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المشروع القومى للترجمة 
إشراف جابر عصفور 


سلسلة ميراث الترجمة 

المحرر: طلعت الشايب 

- العدد : ۱۰۷۸ 

- المديتة العتيقة ( دراسة لعبادة الإغريق والرومان وشرعهم وأنظمتهم ) 
- فوستيل دى كولانج 

- عباس بيومى بك 

- عبد الحميد الداواخلى 


- منيرة كروان 
ا 
هذه ترجمة كتاب : 
LA CITE ANTIQUE‏ 
FUustel de Coiilanges‏ 
المجلس الأعلى للثقافة 


۷٣١۸١۸٤ فاكس‎ ۷۳٥۲۲۹۱ شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت‎ 
El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo 0 
Tel. : 7352396 Fax : 7358084 
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المشروع القومى للترجمة 


المدينة العتيقة 


دراسة لعبادة الا غريق والرو مان وشرعهم وأنظمتهم 


تأليف : فوستيل دى كولانج 
ترجمة : عباس بيومى بك 
مراجعة : عبد الحميد الداواخلى 


تقديم: مثيرة كروانت 
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إعداد الهيئتّ العام لدارالكتب والوخائق القوميت 
إدارة الشكون المنيب 


كولانج « فوستيل دی 
المدينة العتيقة : درأسة لعيادة الإغريق والرومان وشرعهم وانظمتهم / 
فوستيل دى كولانج ؛ مراجعة : عيد الحميد الداواخلى ؛ تقديم : منيرة 
كروان - القاهرة : المجلس الأعلى للثقافة » ۲١٠١۷‏ 

. سم‎ ۲٤ ص ؛‎ OVE 

. الحضارة الإغريقية . ¥ - الحضارة الرومانية‎ - ١ 

( أ ) الداواخلى » عبد الحميد (مراجع) . 

( ب) كروان » منيرة (مقدمة) 

( >( العنوان . 
رقم الإيداع ۲١١۷/۵۰۸۳‏ 
الترقيم الدولى 8 - 232 - 437 - 977 LS.B.N‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


الفكرية للقارئ العربى وتعريقه بها (Sails.‏ التى تتضمتها هى اجتهادات أصحايها 
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فسن كم 


ليس من قبيل المبالغة أن نؤكد أن هذا الكتاب يجب ألا تخلو منه مكتبة من 
مكتباتناء وأن المرء » مهما كان تخصصه ومهما تنوعت اهتماماته . سوق يهفو إلى 
قراءته بين الحين والآخر » سواء كان دافعه محاولة فهم كيف نمت الحضارات القديمة 
حتى وصلت إلى مرحلة ظهور الديانات السماوية . أو كان من المتخصصين ويرغب فى 
التأكد من جزئية محددة أو نقطة بعينها قى سياق تطور الحضارتين الإغريقية 
والرومانية . 

لقد أصدر العالم فوستيل دى كولانج GUS‏ هذا عام 1814 , وتُرجم إلى العربية 
بتكليف من إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية ( التربية والتعليم ) عام ١56٠‏ . 
ورغم مرور ما يقرب من قرن ونصف على تاليف هذا الكتاب وما يزيد على نصف قرن 


غلى ضدورة فتوجِمًا seal GLa.‏ للقارئ العام واالتتخصصض لم تتضاط » بل ail‏ 
أصبح من العلامات الفارقة التى تحتاج إلى إعادة طبعها والحفاظ عليها من 
الاندثار . 


إن اهتمام وزارة المعارف العمومية بالكتب الأجنبية ويما كان يصدر آنذاك فى 
أنحاء العالم المختلفة من كتب فى شتى المجالات وتزايد هذا الاهتمام إلى حد إنشاء 
إدارة خاصة للترجمة تابعة لإدارة الثقافة العامة بالوزارة » ليؤكد أن الصحوة التى 
تشهدها مصر حاليًا فى مجال الانفتاح على الثقافات الأجنبية وإقامة الجسور للتقارب 
بيننا وبين العالم من خلال الترجمة إلى العربية ومنها » لم تنشاً من فراغ ٠‏ وليست 
وليدة اللحظة » بل إنها تضرب بجذورها فى الماضى البعيد جينما تهضت الحضارة 
العربية الإسلامية عندما اتجهت إلى تراث الأقدمين لترجمته وتنقيحه وتحقيقه . 
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تتزايد أهمية الكتاب للقارئ الباحث عن الحقيقة ؛ Calpe GY‏ رغم أنه فرنسى › 
أى ينتمى للحضارة الغربية القائمة على التراث الكلاسيكى Ye‏ يؤمن بفكرة “الحضارة 
المعجزة" التى روج لها بعض المؤرخين والباحثين الملتخصصين فى الحضارات القديمة , 
خاصة الحضارة الإغريقية ؛ فقد غضوا الطرف عن الجوانب السلبية أو المظلمة فى تلك 
الحضارات وأثروا أن يقدموها فى صورة وردية مشرقة » مثالية allie‏ » فأغفلوا JSS‏ 
كلها اهتمع هده الفيورة , 

ولكن مؤلف هذا الكتان LEST‏ أن ينيج نيحا LAS‏ ققد صنورة لظو 
الحضارتين الإغريقية والرومانية تجمع بين الألوان الزاهية والألوان القاتمة والظلال . 
ورغم أنه يغالى فى قيمة الدور الذى لعيه الدين فى تطور هاتين الحضارتين ؛ فإن ما 
نشهده على الساحة العربية والدولية يجعلنا نعيد التفكير » ليس فى أهمية الدين فى 
حياة البشر » فهى أهمية لا La Su‏ حتى الجهلاء ٠‏ ولكن فى دوره الحافز الدافع لكل 
تقدم ورقى يشهده المجتمع البشرى بعكس ادعاءات البعض ومحاولاتهم الربط بين 
الدين - أى دين - والتخلف . 

ومن اللافت للنظر أن المؤلف يبدأ استعراضه الطويل لتاريخ الحضارتين الإغريقية 
والرومانية من تأمله للفكرة التى كونها الإنسان عن مصيره بعد الموت ؛ فهذه الفكرة من 
وجهة نظره هى التى أنتجت الأنظمة والقوانين التى سادت فى هذين المجتمعين . 

يتكون مؤلف فوستيل دى كولانج من خمسة أجزاء أو كتب إلى جانب المقدمة التى 
يؤكد فيها ضرورة دراسة عقائد القدماء إذاما أردنا aga‏ أنظمتهم وتشريعاتهم وتطور 

يستعرض المؤلف فى الكتاب الأول الذى خصصه لدراسة ” العقائد العتيقة " 
تصور الإغريق والرومان للموت . ومصير الروح » وعبادة الأسلاف » وارتباط ذلك 
بالديانة المنزلية . ويؤكد أن انتقال الدياتة المنزلية من الأب إلى الابن » أى من ذكر إلى 
ذكر » أسفر عن نتائج جد خطيرة سواء فى القانون الخاص أو فى تكوين الأسرة . 
وفى الكتاب الثانى يستعرض المؤلف » مستعيئًا بمصادر تاريخية متنوعة » تكوين 
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الأسرة فى العالم القديم . وكيف كانت رابطة دينية أكثر منها رابطة طبيعية . فكثيرا 
ما أصبح الاين المتبنى Gl‏ حقيقًا فى الأسرة بسبب مشاركته فى عبادة الآلهة وعبادة 
الأنبلاف pe yy.‏ أن Ghul‏ لم تكن السبي فى خلق هذا التظام الاجتمافى [الأسرة) . 
ولكنها هى التى منحته قواعده . ققد ارتبط gall‏ فى الإرث ٠‏ على سبيل SGM‏ » 
بالمساهمة فى عبادة آلهة الأسرة Milly.‏ كان الزواج من وجهة نظر الإغريق والرومان » 
مجرد رابطة بين كائنين فى نفس الديانة المنزلية لكى يولد منها ثالث جدير باستمرار 
هذه العبادة على يديه . وهو ما أضفى بظلاله على مفهومهم لكثير من المصطلحات 
والمفاهيم مثل : العصب ٠‏ صلة القربى » حق الإرث » سلطة الرجل (الوصى) وسلطة 
الأب (Pater)‏ على جميع أفراد الأسرة سواء الإغريقية أو الرومانية » وارتباط ذلك كله 
بتصورهم للأخلاق 3 

يخصص المؤلف الموسوعى الكتاب الثالث لتكوين المدينة » متتبمًا تحول آلهة 
العبادات المنزلية إلى معبودات عامة pl‏ لها المعابد التى يؤْمّها جميع سكان المدينة . 
وفى مقابل القرابين التى يقدمونها كان سكان المدينة يتوقعون من الآلهة أن تحميهم من 
الأعداء وتغدق عليهم النعم. ومن هنا ظهرت الإعياد الدينية العامة . ويوضح من خلال 
المصادر كيف تدخلت الديانة فى كل أوجه الحياة فى الحضارات القديمة قى زمن السلم 
si‏ الخرب add.‏ كان كل شىء تحت سنطرة Tbs‏ المديئة : ومتها اسقين الك سقطفه 
الدينية » ويالتالى سلطته السياسية. أما بالنسبة للقوانين فقد كان لها أصل مقدس ولم 
ير القدماء فيها عملاً بشريًا صرفًا. ولذلك لم يكن من اللغو أن يقول أفلاطون إن إطاعة 
القوانين هى إطاعة للآلهةء وكذلك لم يكن من الغريب أن يرتبط مفهوم المواطنة بالديانة: 
فالمواطن هو من له تصيب فى عبادة المدينة » ومن هذه المساهمة كان يستمد كل حقوقه 
المدنية والسياسية. فلم يكن فى استطاعة الأجنبى » سواء قى آثينا أو روماء أن يتزوج » 
أو على الأقل لم يكن معترفًا بزواجه , وكان الأطفال المولودون من قران مواطن بأجنبية 
أطفالاً غير شرعيين. وفى الوقت نفسه كانت المشاركة فى الشعائر الدينية محرمة عليه؛ 
فقد كانت الحقوق السياسية والدينية والمدنية مجموعة واحدة يتضمنها لقب مواطن 
وتفقده وكما كان للذيانات سلطانها الكبير على حياة المدينة الداخلية » فقد كاتت 
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تتدخل بنفس القدر فى العلاقات بين المدن سواء زمن السلم أو الحرب » وقد بقى 
القانون foal!‏ عند القدماء Sigh Gay‏ موسا على هذا الميداً. 

وفى الكتاب الرابع يتعرض المؤلف لمرحلة زمنية فارقة فى تاريخ الشعوب 
والحضارات قديمًا وحديئًا » فترة الحراك الاجتماعى التى تؤدى إلى ظهور طبقة وتزايد 
نفوذها السياسى والاقتصادى والاجتماعى على حساب طبقة أى طبقات أخرى داخل 
المجتمع حتى أصبح الأمر حربًا علنية فى كل مدينة بين طبقتين : طبقة تريد الحفاظ 
على كيان المدينة الدينى وعلى بقاء السلطة والكهنوت فى يدها » بيتما تريد أخرى أن 
تحطم الحواجز القديمة التى كانت تضعها خارج الشرع والدين والسلطة السياسية . 
وتمخض ذلك ضمن ما تمخض عن ظهور نمط من الحكام (Tyrants)‏ لم تكن سلطتهم 
مشتقة من العبادة أو قائمة على الديانة . وللمرة الأولى يظهر مبدأ طاعة الإنسان 
للإنسان على أساس سلطة بشرية محضة فى أصلها وطبيعتها. ويتزايد حصول طبقة 
"السوقة" فى المجتمع على الامتيازات تزايدت أهميتها السياسية » وأخيرًا نجحت 
الطبقة الدنيا فى المجتمع فى أن يكون لها Gad‏ ديانتها. وقد تلقت هذه الطبقة بحماس 
شديد العبادات الشرقية التى تدفقت على بلاد الإغريق وإيطاليا ابتداء من القرن 
السادس ق.م. لأنها عبادات لا تستثتى شعيًا ولا تفرق بين الطبقات . ولم يعد فى 
مقدور المبادئ القديمة التى حكمت طويلاً أن تصمد فى وجه التغيير وتقاوم القواعد 
الجديدة التى صارت تحكم المجتمعات البشرية Logs‏ كان فى المرتبة الثانية انتقل 
إلى المرتبة الأولى » وتقدمت السياسة على الديانة » وأصبحت حكومة البشر شيدًا 
إنساتدا مخضا . 

ينهى المؤلف كتابة برصد ظاهرة اختفاء نظام البلديات ؛ ققد انهار النظام السياسى 
الذى خلقته بلاد الإغريق وإيطاليا » والسبب فى oll‏ مجموعة من العوامل : بعضها 
فكرى ويعضها مادى . فالعامل الأول يتمثل فى تغير العقائد « بينما يمثل الفتح الرومانى 
العامل المادى .وقد تزامن هذان السببان (الفكرى والمادى) وتطورا معا عبر قرون خمسة 
سبقت ظهور المسيحية , التى كان انتصارها دليلاً على انتهاء المجتمع القديم . 
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sal‏ قاع المجتمع العتيق على عقيدة : عتدما تبدلت مر المجتمع بسلسلة من 
الانقلايات . وعندما اختفت تغير وجه المجتمع . كان ذلك قانون الأزمنة العتيقة التى بهرنا 
المؤلف وهو يأخذنا فى جولة خلالها من مكان إلى مكان آخر » ومن فترة إلى أرى . 
معتمدًا فى كل ذلك على وفرة من المصادر القديمة تجمع بين الأدب والفلسفة والخطب 
ومؤلفات المؤرخين وأشعار تجمع بين الشعر الدرامى (كوميديًا وتراجيديا) والشعر 
cool!‏ بل وحتى شعر الهجاء .فى مخاولة منه لزج المادة التاريخية (gill.‏ قد Lays‏ 
البعض جافة » يما يضفى عليها مزيدًا من العمق والمتعة » وقد نجح فى ذلك إلى 

وات اناف odds‏ مقا SLAY‏ إلن spall‏ القدير Tally‏ الرائية السا 
التى نقل بها السيد المترجم الكتاب الفرنسى إلى العربية » وإن كان عدم تخصصه فى 
الدراسات الكلاسيكية قد تسيب فى بعض الأخطاء . وخاصة ما يتعلق ييعض 
المصطلحات اليونانية واللاتينية ويعض الأسماء . إن هذه الملحوظة ‏ وإن كانت تشير 
إلى وجوب إسهام المتخصصين فى الترجمة , لا تقلل مطلقا من أهمية الكتاب ومن 
الحود الجدينبالاحترام الذى بذل فى الترجمة . 


د. منيرة كروان 
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er ud GS” 


ولد المؤلف gobs‏ فوستيل دى كولانج Fustel deCoulanges‏ 
(Numa - Denis (‏ فى ياريس سنة ۱۸۳۰ وتوق ف ماسی سنة ۱۸۸۹ -. 
وبعد أن اشتغل مدرسا فى عدة مدارس ثانوية فى فرنسا نال شبادة الدكتورا 
فى سنة ۱۸۵۸ وعين استاذا فى جامعة استراسبورج ثم فى جامعة پاريس ثم مديرا 
لمدرسة النورمال وقد انتخب عضوا بالأكاديمية سنة ۱۸۷١‏ . وقد ألف 
هذا الكتاب فى سنة VANE‏ بعنوان : 
La Cité Antique, Etude sur le culte, le droit, les institutions‏ 
de la Gréce et de Rome.‏ 


وقد أرجع المؤلف كل أنظمة العنصر الآرى القديمة سواء لدى امنود 
أو الإغريق أو الرومان إلى الدين . ولا شك أن كل مذهب من هذا القبيل 
لاخلو من شىء من المغالاة فى بعض التفاصيل إلا أن نظرية فوستيلدى كولانج 
كانت ولازالت صحيحة نى جوهرها بل إن الدراسات الحديثة قد عادت من 
جديد إلى الاراء الى عرضها المؤلف واعتنقتها بشغف كبير . وقد زاد 
d‏ قيمة هذا الكتاب ما امتاز به المؤلف من قوة فى التعبير مع 
سلاسة الاسلوب . 

ولعل الصعوبة الكبرى التى صادفتنا ى هذه الترجمة هى نقل أساء 
الأعلام من أشخاص ومؤلفات إذ أن اللغات الحديثة تختلف ى تحريفها 
للأساء الإغريقية واللاتينية ولهذا قد We‏ جهد الطاقة على إعادة هذه 
الآسماء إلى صورتها ى لغتها الأصلية عدا ما اشتبر منها كسقراط وأفلاطون 
وهيرودوت . وقد ترددنا فى ترجمة أسماء المراجع القدعة لكنا آثرنا هذه 
الترجمة OY‏ المؤلف كان بورد أسماء هذه المؤلفات تارة باللغة اللاتينية وتارة 


ب د وم 
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باللغة الفرنسية ٠‏ وجمهور الثقفين فى مصر أكثر معرفة بالإنجليزية منه 
بالفرنسية ؛ وفى تعريب هذه الأسماء توحيد لما فضلاعما فيه من سهولة 
فى الطباعة . وربا وجد البعض أن ترجمة كلمة Fastes‏ عمثلاء بأعياد 
لاتؤدى كل Glee‏ الكلمة اللاتينية وعذرنا tal‏ لو Wye‏ . حيط بكل 
معائنها لاستعملنا جملة طويلة فى حينأن SEY‏ واجب فى ذكر أساء el‏ 
كنا فضلنا أن نترك بعض الأسماء كا هى مثل الإنييد وساتورناليا و odes‏ 
leat‏ فى النطق وجريها على ألسنة المشتغلين بالدراسات القديمة وعدم 
وجود فائدة كبيرة فى محاولة تعريما . وى هذه الحاللات كنا SE‏ الاسم 
بالإفرنجية فى المرات الأولى I‏ يرد فيها ذلكالامم حتى لايضل القارىء . 

وإنا لنعتذر ol at‏ القراء عن نقطة ضعف لإحيلة للمترجم فا وهى 
عدم استعال حروف الباء bly‏ والفاء ذات النقط الثلاث فى المحواشی 
لمقابلة الحروف الإفرنجية .۲ J.‏ .7 لعدم وجودها بالمطبعة فى ر البنط الصغير » 
مع ضر ورتها لضبط tll‏ الأعلام ولقد حاولنا » فيا عدا الأسماء المألوفة » أن 
نسد هذا النقص بذكر الاسم بالحروف RAY‏ بجوار الكتابة العربية 
مرة على BY‏ . 

القاهرة فى yo‏ مارس سنة ٠۹۰۰‏ 


tre عباسى‎ 
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i‏ مسي 
ضرورة دراسة أقدم lie‏ القدماء 


لعرفة أنظمتهم 


نعتزم أن نبين هنا وفقا لأى المبادىء وطبقاً لأى القواعد كان يحكم 
امجتمع الإغريى والجتمع الرومانى . وإنا لنجمع الرومان والإغريق فى نفس 
الدراسة OF‏ هذين الشعبين » وها فرعان Gath‏ واحد » كانا يتكلان لهجتين 
مشتقتين من لغة واحدة » by‏ أيضاً ذخيرة من الأنظمة المشتركة ومرا بسلسلة 
من الانقلابات المنشابهة . 
وسنلتزم على الأخص أن نبين الفروق الأساسية والحوهرية الى تيز الشعوب 
القديمة عن الشعوب الحديثة تمييزاً Us‏ > لأن طريقتنا فى التربية الى tld‏ 
نعيش منذ الطفولة بين الإغريق والرومان تعودنا أن نقارنهم بنا يدون انقطاع 
وأن نحكم على تاريخهم Eb‏ لتاريخنا وأننفسر ثوراتنا OP . els‏ 
ما تلقيناه aye‏ وما خلفوه لنا يجعلنا نعتقد ppl‏ كانوا يشبهوننا > ويصعب 
علينا أن نعتبرهم شعوباً غريبة عنا ؛ ونكاد دابا نرى أنفسنا فيهم . ومن هنا 
وقعت أخطاء عدة . ولا نكاد تخلو من IMS‏ بشأن هذه الشعوب AD)‏ 
عند مار مقهم خلال آراء زماننا ووقائعه . 
هذا والأغلاط فى هذه المادة لا تخلو من خطر . فإن الفكرة الى le gS‏ 
الناس عن بلاد الإغريق وروما Les‏ ما بلبلت أفكار أجبالنا .لقد أساء البعض 
ملاحظة أنظمة المدينة العتيقة فتوهموا أن يحيوها عندنا . خدعوا أتفسهم فى فهم 
لحرية عند الأقدمين وبهذا وحده تعرضت الحرية الخطر عند الحدثين . وقد 
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أظهرت الثانون Ue‏ الأخيرة من عصرنا فى وضوح )١(‏ أن إحدى الصعوبات 
الكبيرة الى تعترض سير الجتمع الحديث هى ما اعتاده هذا الجتمع من وضع 
الآثار القديمة الإغريقية والرومانية نصب عينيه . 

ولمعر فةحقيقة هذهالشعوبالماضيةتقضى Yul uy AR‏ دو نأن نفكرق أنفسناء 
كا لو كانت غريبة عنائماماً وبنفس عدم التحيز وحرية الفكر كا لو كنا تدرس 
الهند القديمة أو بلاد العرب . 

فإذا لاحظنا الإغريق وروماعلى هذا النحو ظهرا لتا ى صور ة لاعمكن تقليدها 
على الإطلاق » إذ ما من شىء يشبههما فى العصر الحديث وما من شىء يمكن 
أن يشبههما فى المستقبل . وسنحاول أن نرى على أبة قواعد كانت نحكم 
هذه الجتمعات وستتبين سهولة أنه لم يعد فى قدرة هذه القواعد نفسها أن 
تسيطر على الإنسانية . 

أنى أتى هذا ؟ ولاذا لم تعد ظروف حكومة البشر کا كانت عليه فى الماضى ؟ 
إن التغييرات الكبيرة الى تلوح من وقت لآخر فى بناء المجتمعات لا يمكن 
أن تكون أثراً للمصادفة أو للقوة وحدها Yc‏ بد أن يكون السبب الذى tt‏ 
قوياً »> وهذا السبب لا بد أن يكون eae‏ فى الإنسان.فإذا كانت قوانين الاجماع 
البشرى لم تعد ھی بذاتها کا كانت فى الماضى فرجع ذلك أن GS‏ ما قد 
تغير فى الإنسان . والواقع أن جزءاً من WLS‏ يتغير من قرن إلى OF‏ » ذلك 
هو إدراكنا . Tela gg‏ ل كاد یکون داعا فى تقدم » وبسببه كانت أنظمتنا 
وقوانيتنا عرضة للتبديل . OP‏ الإنسان لم يعد يفكر اليوم كما كان يفكر منذ 
خمسة وعشرين DF‏ ؛ وطذا السبب لم يعد يحكم نفسه اليوم كما كان 
يحكم وقتذاك. 

وتاريخ الإغريق وروما دليل ومثل من أمثلة العلاقة الوثيقة القائمة دائماً بين 
آراء التصور الإنسانى والحالة الاجماعية لشعب من الشعوب . تأمل أنظمة 
الأقدمين دون أن تفكر فى معتقداتهم تجدها غامضة » شاذة»غريبة » لا تفسر. 


)5( وضم الؤلف هذا الكتاب فى سنة عب مم - العرب 
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لماذا وجد البطارقة (patriciens)‏ والسوقة (plébéiens)‏ ¢ الأو لياء (patrons)‏ 
والموالى (clients)‏ » النسباء (Eupatrides)‏ والوضعاء (Thétes)‏ < ومن 
أين أنت هذه الفوارق الى تولد مع الناس ولا تمحى »تلك الى نجدها بين 
هذه الطبقات ؟ ماذا تعى هذه الأنظمة اللاقيديمونية الى تبدو لنا منافية 
الطبيعة كلهذه المنافاة ؟ كيف تفسر هذه الغرائب المجحفة فى القانون الحاص 
القدبم :لم حرم علىالإنسان بيع أرضدف قورنته وثيبه Thades)‏ ؟ dy‏ فرق ى 
الميراث بين الأخ وأخته فى أثينا ورومه ؟ وماذا كان يعى الفقهاء بكلمى 
agnatio‏ و gens‏ ؟ لماذا هذه الانقلابات فى الشرع وهذه الانقلابات ئى السياسة؟ 
ما هذه الوطنية الغريبة الى كانت تقضى فى بعض الأحيان عل ىكل العواطف 
الطبيعية ؟ وماذا كان يراد بهذه الحرية الى كانوا يتكلمون عا دام ؟ 
due Cass‏ أن ا das‏ كل البعد عن كل ما نفهمه اليوم استطاعت أن 
تظل قائمة وأن تسيطر زمناً طويلا ؟ وما هو Tul‏ الأعلى الذى جعلها تسيطر 
على نفوس الناس ؟ 

ولكن لنضع المعتقدات TLE‏ هذه الأنظمة وهذه القوانين فسرعان ما تصبح , 
الوقائع أ كر جلاء ويعرض تفسير ها من تلقاء نفسه.إنا إذا ما ارتقينا إلى العصور 
الأولى لهذا الحنس أى إلى الزمن الذى أسس فيه أنظمته ولاحظنا الفكرة الى 
كونها لنفسه عن الكائن البشرى » عن ALI‏ » وعن الموت » وعن المحياة 
الأخرىء وعن AY! atl‏ فإننا نلحظ dhe‏ وثيقة بين هذه الآراء وبين 
قواعد القانون الخاص العتيقة » بين الشعائر المشتقة من هذه العقائد وبين 
الأنظمة السياسية . 

وترينا مقارنة العقائد بالقوانين أن دينا قدا كون الأسرة الإغريقيةوالرومانية 
وأقام الزواج والسلطة الأبوية وحدد درجات القرابة وقدس حق الملكية 
وحق الإرث » وهذا الدين ذاته بعد أن وسع الأسرة ومدها كون جاعة 
أكبر منها هى المدينة وسيطر عليها كا سيطر على الأسرة.. ومن الدين 
جاءت كل الأنظمة عند الأقدمين كا جاء القانون الخاص . ومنه تلقت 
المدينة rate‏ وقواعدها وعاداتها ومناصب الدولة فيها . لكن العقائد القديمة 
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قد تبدلت مع الزمن أو زالت » وتبدل معها القانون الخاص والأنظمة السياسية . 
وعندئذ تتابعت سلسلة الانقلابات LY pel eis,‏ الاجماعية ead‏ 


تحولات الإدراك العقلى بانتظام . 


لذا يحدر IONS‏ شىء أن ندرس عقائد هذه الشعوب.وأقدم هذه العقائد هى 
الى Yo ae ae‏ أكثر من سواها . إذ أن الأنظمة والعقائد الى نجدها ف الحقبات 
الزاهرة من تاريخ الإغريق وروما ما هى إلا تطورالعقائد والأنظمة السالفة 
وجب البحث عنأصوها فى الماضى السحيق » فإن الشعوب الإغريقية والإيطالية 
أقدم من روم ولوس وهومير وس قدماً لا حد له » وإن العقائد قد تكونت 
والأنظمةأقيمت أو أعدت فى عصر أقدم مهما » ی عصر عتيق لاتاريخ له . 

ولكن أى أمل لدينا فى الوصول إلى معرفة هذا الماضى السحيق ؟ منذا 
الذى pe‏ نابا كان يفكر فيه الناس قبل الميلاد pend!‏ بعشرة قرون أو يخمسة عشر 
قرناً ؟ أمن المستطاع العثور على شى ء بالغ هذا الحد من الشرود عن الإدراك» 
. والمروب منهء كالعقائد والآراء؟إنا لنعرف ماكان Se‏ فيه آريو الشرق منذ 
خسة وثلاثين قرا ؛ نعرفه عن طريق أناشيد (Vedas‏ ومن الموكد أنها 
die‏ جداً » وعن طريق قوانين مانو وهى أقل قدما لكن يمكن أن نميز 
فيها فقرات من عصر يبعد Ys‏ للغاية . ولكن أبن ھی أناشيد الإغريق 
القديمة ؟لقد كانت هم کا كانت للإيطاليين أغان dice‏ وكتب مقدسة قديمة 


ولكن لم يصل إلينا أى شىء من ذلك كله ؛ وأية ذكرى Se‏ أن تبى 
لنا عن تلك الأجيال الى لم تخلف لنا نصاً واحدا مكتوباً ؟ . 


من حسن الحظ of‏ الماضى لا يموت LG Gy Bob)‏ بالنسبة للإنسان . فقد 
يستطيع الإنسان أن ينساه لكنه يحتفظ به Tels‏ فى نفسه . إذ أنهء مثله هو ذاته 
فى كل عصر » ما هو إلا حاصل الحقبات الشالفة وملخص لا . فإذا ما هبط 
إلى قرارة روحه فإنه يستطيع أن يعبر فيبا على هذه الحقبات الحتلفة Oly‏ بميزها 
بما خلفته فيه كل واحدة مہا . 
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فلنلاحظ الإغريق فى عصر بريكليس والرومان فی عصرسيسرون ؛ er]‏ 
يحملون فى أنفسهم السيات الصحيحة والاثار الموكدة لأبعد العصور . فإن 
معاصر سيسرون (أتكلم خاصةعن رجل العامة) له خيال ملىء بالأساطير ؛ 
وهذه الأساطير تنحدرإليه من عصر عتيق Le‏ وفيا الشهادة على طربقة تفكير 
ذلك العهد . ويستخدم معاصر سيسرون لغة قديمة الأصول إلى أبعد الحدود 
وقد تشكل تهذه اللخة › (SE‏ تعبير ها عن أفكار العصور القدعة » SKA‏ هذه 
الأفكار واحتفظت بطابعها تنقلهمن قرن إلى OF‏ . فإن المعنى الملازم لأحد 
هذه الأصول يستطيع أن يكشف أحيانا عن رأى قديم أو عادة قديمة؛ 
تغيرت الأفكار وتبخرت الذكريات لكن الألفاظ ظلت باقية شواهد 
لاتتزعزع على العقائد الى بادت . فعاصر سيسرون يزاول شعائر فی 
الأضاحى وق ابحنازات وى حفلة الزواج : هذه الشعائر أقدم منه » والدليل 
على ذلك أنها لم تعد تستجيب لعقائده . ولكن fel)‏ عن قرب الشعائر 
الى لا يزال يوديها أو الصيغ الى لايزال يتلوها فإناسنجد yd‏ عندئذ أثر ما 
كان يعتقده الناس قبله بخمسة عشر أو عشرين قرا . 
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JN! Cis 
العقائد العتيقة‎ 
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الفصل الول 
عقائد عن الرو ح وعن ا موت 


لا زلنا نبصر لدى العامة حى الأزمنة الأخيرة من تاريخ الإغريق وروما 
cle‏ جموعة من الأفكار والعادات تر جع بكل تأكيد إلى عصر سحيق Tae‏ 
ومنها نستطيع أن نعلم ما هى الآراء الى YS‏ الإنسان فى البدء عن طبيعة ذاته 


مهما ارتقينا ی تاريخ الحنس الحندو_أوربى )١(‏ الذى من فروعه الشعوب 
الأغريقية والإيطالية فإننا نرى أن هذا اهنس لم يفكر Gills‏ فى أن کل شىء 
قد لين بالنسبة للإنسان بعد هذه LL‏ القصيرة. فإن أقدم الأجيال قد اعتقدت» 
قبل أن يوجد الفلاسفة يزمن بعيد » فى حياة أخرى بعد هذه الحياة dy‏ تواجه 
الوت باعتباره انحلالا للكائن بل باعتباره تبديلا يسيراً للحياة . 


ولكن ف أى مكان وعلى أية حال كان يسير ذلك الوجود الثانى ؟ أكانوا 


آخر؟ كلا ؛ فإن الاعتقاد نى تناسخ الأرواح لم يستطع قط أن pels‏ ى أذهان 


LAY )(‏ علاء اللغات اتفاقاً نى الألفاظ والقواعد بين اللغات الأوربية الحديثة 
المشتقة من اللغة اللاتينية وبين الإغريقية والمبرسانيةوالسلافية وبين لغة المنود القدعة 
السماة بالسنسكريتية ولغات أخرى كاللغة الفارسية » لا تفترق إحداها عن GAM‏ 
إلا بفروق يسيرة فأجمعوا على YT‏ كانت فى الأصل bd‏ لقبائل كانت تنتمى إلى 
جنس واحد . وقد أطلق العلاء الآلان على هذا الجنس اسم الجنس المندوجرماق . 
فل) اتسعت القارنة بين اللغات أطلق العلماء عليه اسم ا لجنس الهندوأوربى م اخیرا الجنس 
الأرى . العرب . 
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الشعوب الإغريقية والإيطالية . كه أنه ليس أقدم رأى عندأريا الشرق() إذ 
أن أناشيد القيدا )١(‏ تتعاارض معه . أتراهم كانوا يعتقدون أن الروح كان 
يصعد نحو السماء » نحو منطقة الضياء ؟ كذلك كلا؟ فإن الاعتقاد بأن الأرواح 
كانت تدخل فى مقر Wale‏ يرجع فى الغرب إلى عصر حديث ed‏ ولم يكن 
امقر السماوى ليعد إلا ثواباً لبعض عظماء الرجال وذوى الفضل على البشر . 
لم تكن الروح فى أقدم عقائد الإيطاليين والإغريق لتذهب إلى dle‏ غريب عن 
هذا العالم SO‏ تمضى فيه وجودها SWI‏ بل كانت تبى قريباً من الناس 
وتستمر تعيش نحت الأرض () . بل اعتقدوا دهراً طويلا أن الروح كانت 
تبى مرتبطة بالحسم فى ذلك الوجود الثانى : ولدت معه فلا يفصلهاا موت عنه ء 
بل كانت حبس نفسها فى القبر معه . 

مهما بلغت هذه الآراء من القدم فقد بقيت لنا مها شواهد ديحة . هذه 
الشواهد هى شعائر الدفن الى عاشت زمناً طويلا بعد هذه العقائد البدائية لكن 
من امو كد آنا ولدت معها وتستطيع أن تفهمنا إياها . 


)1( أريا إقليم تذكر الكتب الدينية المندية أن أجداد المنود وفدوا منه وتشير 
إلى أن موقعه فى الشمال الغربى من المند أى فى سكان ما من هضبة إيران الحالية أو 
المنطقة المجاورة لبحر قزوين . وقد اعتبره بعض العلماء الموطن الأصلى للبنس الذى أطلقوا 
عليه اسم آرى اشتقاقاً من اسم هذا الكان ولو أن بعضاً آخر من العلماء بعل 
موطنهم del‏ على ضفاف بحر البلطيق . وقد القسم العنصر منذ القرن الثلاثين أو 
العشرين قبل المسيح إلى شعبتين رئيسيتين الشعبة الشرقية (الهند و إيران ) والشعبة 
الغربية (أوربا) - العرب . 

(+) كتاب مقدس من كتب dpb‏ وهو من أقدم الكتب الدينية التى خلفها 
العنصر المندوأور بی وقد جمع فصوله راهب هندی يدعى فيازا Vyasa‏ , ویعتبر 
مرجعا هاما لأقدم حضارة المنود والجتس المندوأوربى ‏ المعرب 

(۳) سيسرون : الأسئلة ADAH‏ : ب 

Sub terra consevant reliquam yitam agi mortuorum 
ويضيف سيسرون أن هذه العقيدة كانت من القوة بحيث أنه حى عندما استقرت‎ 
عادة إحراق الأجساد استمروا يعتقدون أن الموق يعيشون تمت الثرى  انظر‎ 
. أوريبيديس : الكيستيس + , وهيكابه فى مواضع متفرقة‎ 
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ترينا شعائر الدفن بوضوح ol‏ عندما كانوا يضعون جسما فى القبر كانوا 
يعتقدون فى نفس الوقت acl‏ يضعون فيه شيئاً حياً. فإن فرجيليوس الذى يصف 
Tels‏ الاحتفالات الدينية ic‏ الدقة والأمانة خم روايته عن جنازة يوليدوروس 
هذه الكلات : رإنا حبس الروح فى القبر».ونفس هذه العبارة موجودة» 
فى أوفيديوس وپلينيوس الأصغر ٠‏ ولم يكن السبب فى ذلك أنها كانتتعير عن 
آراء هولاء الكتاب عن الروح » بل إنها حادت فى اللغة منذ عهد متناه ى 
القدم شاهدة على عقائد dace‏ وعامية )١(‏ . 

كانت العادة عند مباية الاحتفال الحنازى أن تدعى روح الميت ثلاث مرات 
بالاسم الذى كان يحمله . وكانوا يتمئون لا أن تعيش سعيدة تحت الرى . ثلاث 
مرات يقولون ها Sy:‏ بعافية» ويضيفون قائلينوليكن الثرى خخفيفاً CS Le‏ 
إلى هذا الحد كانوا يعتقدون أن الكائن سيستمر يعيش تحت هذه الأرض وأنه 
سيحتفظ بشعور الرضا AWG‏ وكانوا يكتبون على القبر إن الإنسان يستريح 
هناك + وقد بى التعبير بعد هذه العقائد وظل ينتقل من قرن إلى OF‏ حى hes‏ 
إلينا . ولا زلنا نستعماه . يد أنه ما من أحد يفكر اليوم أن Gis‏ خالداً 


. 
0 


يستر يح فى قبر. لكام فى الزمن القديم كانوا يعتقدون اعتقاداً Gent,‏ أن إنساناً 


Virgile, En., UI, 67 : Animaque sepulcro condimus - Ovide, Fast., )( 
V, 451: Tumulo fraternas condidit umbras — Pline. Ep., VI, 27: Manes 
rita conditi. 
استعال الأضرحة الرمزية ؛ فقد كان من القبول أنه‎ Sole يشير وصف فرجيليو س إلى‎ 
فى حالة عدم امكان العثور على جسم قريب أن يعمل له احتفال تحاكى فيه بالضبط‎ 
جميعشعائر الدفن ؛ وكانو يعتقدون بذلك أنهم عند انعدام الجسد يحبسون الروح‎ ٠ 
؛ شارح بنداروس ۰ البیثیات ع:عوسم؛‎ pre. ۲ |. Ake : ideal ف القبر‎ 
. ۲۱6٤ |۲ فرجيليوسه : هه ؟‎ 
Niade XXI, 221. Euripide, Alceste, 479: Koüpa oor عل ةير‎ êndvwdev (r) 
néoot, Pausanias, II, 7, 2, Ave atque vale, Catulle C. 10. Servius, ad Aeneid. ; 
II, 640,' I11,68;X1, 97, Ovide, Fast. IV, 852. Métam., X, 62 — Sit tibi 


terra levis; tenuem et sine pondere; terram; “Juvénal, VII, 207, Martial, 
I, 89; ¥, 35; IX, 30, 
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يعيش هناك dy‏ بفنهم قط أن يدفنوا معه الأشياء الىكانوا : يفرضون 
أنه che‏ إليها من ملابس وأوان وأسلحة (). كانوا يريقون على قبره خمرا 
ليرووه من عطش ويضعون فيه أغذية ليشبعوه من جوع () وكانوا 
يڏعون خيلا وعبيداً اعتقاداً of er‏ هذه الكاشات إذا ما حبست مع !ليت 
Cal‏ بخدمته فى القبر کا كانت تخدمه ى حیاته OO)‏ بعد أن استولى 
الإغريق على طروادة هموا بالعودة إلى بلادهم واستصحب كل مہم سبيته 
الحميلة لكن أخيليا (أشيل) وهو تحت cl‏ يطالب أيضاً بسبيته فأعطوه 
ويوليكسن؟ . polyxéne‏ (5) . 

وقد احتفظ U‏ بیت من شعر پنداروس th‏ غريب من أفكار هذه الأجيال 
القديمة فقد اضطر فريكسس Phryxos‏ أن بجر بلاد الإغريق ويفر إلى بلاد 
خاشيس Cholchide‏ )¢( ومات تلك البلاد . لكنه بالرغم من موته كان 
يريد العودة إلى بلاد الإغريق فتراءى لبلياسعدناة«وأوصاه أن يذهب إلى خاشيس 
ليجاب روحه مها . ولا ريب أن هذه الروح كانت تأسى على أرض الوطن 


)000 أوريييديس : الكستيس ۷م ؛ م+4 ؛ أورستيس VEIA = ١51‏ . 
فرجيليوس : الإنييد + : | ۹١ rarer‏ +- بوم .والعادة القديمة فىإحضار الحدايا للموق 
يشهدبها ثوتيديديس م:عع. elopéger th Eavtod Exaotos‏ وقد حرم قانون صولون 
أن يدفن مع الميت أكثرمن ثلاثة أثواب (بلوتارخوس : صولون Cry‏ . 'ولا يزال 
لوقيانوس (Lucien)‏ يتكلمعن هذه العادة pM‏ من الملابس والزينة أحرق أودفن مع 
الو كا لو کانوا سستعملونها تحت الارض ! » - وقد روعيت العادة العتيقة فى 
جنازة pads‏ قى poe‏ تسود فيه الخرافة: حملوا إلى الحطب المتقد ال munera‏ الملابس 
والأسلحةوالمصاغ (سويتونيوس ٠‏ قيصر وموم ) أنظر Lasl‏ تاسيتوس ٠‏ حوليات ey ry‏ 

() أوريبيديس : إفيغيئه ف التوريد مب . فرجيليوس : الاد م : بدي-.م 
Tro?"‏ . 

(م) الالياذه» رم : يم مس مع ؟ ۲۳ ]ەر - iva‏ فرجيليوس: الانييد ate‏ 
وره - .مه ؟ رر:.م- عم ؛ pay‏ نفس العادة فى بلاد الغال pad)‏ : 
حرب الغال te‏ بن() . 


. ۴۸د٣‎ Spire tev آوریبیدیس : هیکابه .و رع ؛‎ )٤( 


)0( بلاد خولشيس متطقة يجوار البحر الأسود من الشرق = المعرب 
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وعلى قبر الأسرة . لكا وهى مرتبطة ببقايا MAI‏ لم يكن فى Yellen‏ أن 
تغادر خلشيس بدوما . )١(‏ 

من هذه العقيدة القديمة تفرعت الحاجة إلى الدفن . فلكى تستقر الروح فى 
هذا المسكن السف لل الذىيوافقها فى حياتها الأخرى »كان لابد أن يكون etl‏ 
الذىبقيتمرتبطة به مغطى بالثرى.والروحالى BY‏ لها لامقرطاء فهى روح هائمة 
bey‏ كانت تتطلع للراحة الى لا بد أا كانت هواهابعد اضطرابات هذه الحياة 
ونصبها. فكان حماعليها أن هيم By pollo‏ شبح Larva‏ دون أن تتوقف قط ودون 
أن Gls‏ إطلاقا القربان والأغذية الى تحتاج إليها . وبا آنا كانت قعسة فسرعان 
ما تصبح شريرة تعذب الأحياء وترسل عليهم الأمراض وتتلف غاصيلهم 
وتثير الذعر فيم بظهورها بمظاهر مقبضة منذرة إياهم أن يمنحوا الدفن الحسدها 
وها هى ذاتها . ومن هنا جاء الاعتقاد فى الأشباح . () . فقد اقتتع جميع أهل 
الأزمنة القدعة أنه بدون الدفن تكون الروح بائسة » وبالدفن تصبح سعيدة إلى 
الأبد . فلم يكن قيامهم بالاحتفال ابحنازى لإعلان الألم بل لراحة الميت 
وإسعاده (9) , 

ولنلاحظ Lae‏ أنه لم يكن يكنى أن يوضع اللسد فى الأرض . بل كان 
لا بد من مراعاة شعائر تقليدية والنطق بصيغ معروفة . وتوجد فى پلاوتوس 
Plante)‏ قصة شبح )© ؛ bel‏ روح جبرة على التجول OY‏ جسدها دفن دون 
مراعاة للشعائر .ويروى سويتونيوس (Suetone)‏ أنه لما دفن كاليغولا دون 
القيام بالاحتفال ابلننازى نتج عن ذلك أن روحه بقيت هائمة وأنها ظلت تظهر 


() بنداروس : البيثيات + : ras‏ (طبعة Heyne‏ ) ؛ أنظر شارح بتداروس . 

(۴) سيسرون : الموضوعات التسكولانية , : ٠>‏ . أوريبيدس ': الطرواديات 
٥‏ . هيرودوت ه :عو . فرجیلیوس ¬ : ريم ويم . هوراسيوس ::1,23 Odes,‏ 
أونبديوس ۷,483 Fast.‏ : بلينيوس ؛ الرسائل ب : بم . سويتونيوس : کالیغولا 


04 .سرفيوس 63 ad Aen. Til,‏ 
(م) الالياذة : مم : وموم ؛ الاوذيسه ر : veo‏ 


r ¢  Mostellaria بلاوتوس ۰ الأشياح‎ )٤( 
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للأحياء إلى اليوم اي لوا الام i‏ 
و اة هذه ه الشعائر كانت امه فهى 
إذن الى كانت تقرها فى قبورها وتحبسها فا » وكا أنه كانت هناك صيغ 
لها هذه الخاصية فقد كانت لدى الأقدمين صيغ أخرى ها الخاصية المضادة » 
خاصية استحضار الأرواح وإخراجها موقتاً من مدقها . 

ويمكن أن نرى لدى الكتاب الأقدمين إلى أى مدى كان خوف الإنسان من 
عدم مراعاة الشعائر نحوه بعد موته مصدر عذاب له . sa‏ كان ذلك مصدر 
قلق مضن له(۲)فقد كانتخشية الموت أقل من خشية الحرمان من الدفن الذى 
كان بعد فقداناً لاراحة والسعادة الأبدية ؛ فلا تغلينا الدهشة إذن عندما 
نرى الأثينيين يعدمون القواد الذين أهملوا دفن موتاهم بعد انتصار بحرى . 
ومن المحتمل أن هولاء القواد » وهم من تلاميذ الفلاسفة » كانوا 'يفرقون بين 
الروح وابلسد ؛ وبا أنهم لا يوُمنون بأن مصير أحدهما مرتبط بمصير PM‏ 
فقد بدا لهم أنه لا يهم الحئة LAS‏ أن تتحلل فى الأرض أو فى الماء . فلم يعرضوا 


Suétone, Caligula, 59: Satis constat, priusquam id fieret, hor- (4) 
torum custodes umbris inquietatos. . . . nullam noctem sine ali- 
quo terrore transactam. 


)+( أنظر فى rr WY!‏ : ۸٣۔٤‏ عم) هكتور يلتمس من قاهره ألا يحرمه من 
الدئن : أتوسل إليك يركيتيك »2 عياتك , بوالديك , ألا تترك جسمى للكلاب 
ghee‏ سفن الإغريق . تقبل الذهب الذى سيمنحه لك والدى بسعة ورد إليه جسدى 
لىکى يؤدى إلى الطرواديون والطرواديات نصیی من تكريم حرق الليثة . » - وكذلك 
فى صف و كليس Sophoctés‏ تواجه أنتيغونه الموت كى لا يبقى أخوها بلا دفن » 
(صوق و كليس : أنتيغونه (gay‏ - ونفس GULL‏ فرجيليوس ta‏ + | م هوراسيوس 
Odes, 1,°18, v. 24-35‏ أوفيد يوس :نشيد Stay‏ .ره ۹رر -ععر ؛ الحزينات 
م : ج 2 هع - وكذلك فى اللعنات أفظع ما olan‏ المرء لعدوه هو أن موت بدون 
دفن ( قرجيليوس : الإنبيد (sr. : f‏ ~ 
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حي 
الحمهور الذى بى متمسكاً بالاعتقادات القديمة حى فى tal‏ اہم قواده بالكفر 
وأعدمهم . لقد أنقذوا أثينا بانتصارهم لكنهم أضاعوا BYT‏ من الأرواح 
باه اهم > فجاء أقارب الموتى إلى الحكة فى ملابس الحداد وهم يفكرون فی 
العذاب الطويل الذى سيحيق ode‏ الأرو اح وطالبوا بالانتقام من هؤلاء 
القواد () . 1 

كان القانون فى المدن القديمة US J jy‏ المذنيين عقاباً اشر بفظاعته» وهو 
الحرمان من الدفن () . فقد كانوا بذلك يعاقبون الروح ذانها ويصبون عليها 
عذاباً يكاد يكون سر مدياً 1 

يحب أن نلاحظ أنه قد استقر عند القدماء رأى آخر عن إقامة الموتى فقد 
تو#وا Udi]‏ سفلياً Tad‏ > لكنه أوسع بكثير من القبر » نعيش فيه الأرواح 
جتمعة بعيدة عن أجسامها وفيه يوزع العقاب والثواب طبقاً للسيرة الى سار 
عليها الإنسان أثناء tle‏ لكن شعائر الدفن كا وصفتاها OW‏ تتعارض مع 
هذه العقائد معارضة واضحة وهذا دليل قاطع على أنه فى العصر الذى أقيمت 
فيه هذه الشعائر لم يكونوا يعتقدون بعد لاف الهاوية. jl)‏ تار (Tartare‏ ولاى 
حقول النعم (اجلحنة)وم6 5ر151 Champs‏ وقدكانالرأى الأول لدى هذه الأجيال القديمةأن 
الكائن البشرى يعيش ف القبر وأن الروح لا تنفصل عن ect!‏ بل تب ثابتة 
فى ذلك الهزء من الترى الذى كانت العظام مدفونة فيه . هذا ولم يكن على 
الإنسان حساب يوديه عن حياته السالفة . ومادام قد وضع فى القبر فلم يكن 
عليه أن ينتظر Uy‏ ولاعذاباً . فكرة جافية بلا ريب لكلها طفولة فكرة 


الحياةالأخرى . 
لم يكن الكائن الذى يعيش تحت الرى قد تخلص من بشريته بالقدر الذى يجعله 
)4( اكسينوفون : الملينيات | : ن 
( ۳ ) ایسخیلوس : السبعة ضد ثيبه م ١‏ . , . صوف و كليس : أنتيغونه م و , ؟أوريبيديس » 


الفيئيقيات ب مب مسب , ۔ أنظر ليسياس 9— 7 Lysias, Epitaph.,‏ . كل المدن 
القديمة كانت تضيف إلى تعذيب كبار الجرمين الجرمان من الدقن . 
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فى غير حاجة للغذاء . ولذلك كانوا يحملون وجبة من الطعام لكل قبر فى 
أيام معينة من العام )١(‏ . 

وقد أعطانا أوفيديوس وفرجيايوس وصفاً هذه الحفلة الى بقيت عادتها 
bie‏ بها کا هى حی عصرهما وإن كانت العقائد قد تغيرت . فیریانا ect‏ 
كانوا يحيطون القبر بأكاليل هائلة من الأعشاب والزهور وأنهم كانوا يضعون 
فيه كعكا وفاكهة وملحا وأنهم كانوا يريقون عليه Lay By‏ وق بعض الأحيان 
دم ضحية AT)‏ 

وإن الإنسان ليضل كثيراً إذا اعتقد أن هذه الوجبة الخنازية لم تكن إلا نوعا 
من الذكرى » OB‏ الغذاء الذى نحضره الأسرة كان للميت حقيقة» وله وحده 


inferias ferre, parentare, ferre solemnia باللاتينية‎ py وهذاهو با‎ )( 
Cicéron, De legibus, IH. 21: Majores nostri mortuis parentari volue- 
runt. Lucréce, III, 52: Parentant et nigras mactant pecudes et Ma- 
nibus divis inferias mittunt. Virgile, En., VI, 380: Tumulo solemnia 
mittent; IX, 214: Absenti ferat inferias decoretque sepulcro. 
Ovide, Amor, I, 13,3: Annua solemni caede parentat avis.— 
انظر‎ » Manium jura هذه القرایین التى كان للا'موات حق قہا كانت تسمى‎ 
سيسرون : القوانين + : وم ويلمح إليهسا سيسرون فى دفاعه عن فلا كوس مم وف‎ 
خطبته الفليبية الأولى . وكانت هذه العادات لا تزال مرعية فى عصرتاسيتوس ( تاريخ‎ 
dodge باعتيارها لا تزال على‎ (Tertullien) هو) وهاجمها ترتيليانوس‎ : + 
. كاملقوما‎ 
Defunctis parentant, quos escam desiderare praesumant (De resurr. 
carnis, I); Defunctos vocas securos, si quando extra portam cum 
obsoniis et matteis parentans ad busta recedis (De testim. animae 
4). 
Solemnes tum forte dapes et tristia dona (+) 
libabat cineri Andromache manesque vocabat 
Hectoreum ad tumulum 
(Virgile, En., II, 301-303) 
— Hic duo rite mero libans carchesia Baccho 
Fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacro 
Purpureisque jacit flores ac talia fatur: 
Salve, sancte parens, animaeque umbraeque paternae 
(Virgile, En., V. 77-81) 
Est honor et tumulis; animas placate paternas. 
.... Et sparsae fruges parcaque mica salis 
Inque mero mollita ceres violaeque solutae 
(Ovide, Fast., U, 535-542). 
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-91- 
دون سواه.والدليل على ذلك أن اللبن Aly‏ كانا يراقان على ثرىالقبر وأن 
شقاً كانيحفر لإيصالالأغذية الصلبةحى مضجع الميت وأنهمإذا ضحوا بضحية فإن 
جميع ad‏ کان يحرق حی لا pet‏ أى حى على نصيبمنها ‏ وأنهم كانوا يتلون 
صيغا مقدسة معينة لدعوة الميت للطعام والشراب © وأنه إذا حضرت الأسرة 
بكاملها هذه الأكلة فإنها لم تكن نمس هذه الأغذية إطلاقاً ؛ وأخيراً عند 
العودة كانوا يعنون عناية كبرى برك قليلمن اللبن وبعض الكعك فى أوان؛ 
ولقد كانت من الكبائر أن يمس أحد الأحياء هذه المؤونة الضئيلة المخصصة 
ob‏ الميت . 

دامت هذه العقائد زمناً طويلا ولا زلنا نعر على التعبير الذى يدل عليها 
Gt‏ لدی كبار كتاب الإغريق فتقول إيفيغينيا oasis Uphigénic)‏ 
وأسكب على ثرى القبر اللبن والعسل واللحمر إذ أنه بهذا يدحل السرور على 
المولى» )۱( . ويقول نيو يتوأعوس Néoptoléme‏ ريابن بيليوس Pélée‏ تلق هذا 
المشروب الذى يلذ للمونى » تعال واشرب هذا الدم» (۲).وتسكب SS]‏ 
السوائل وتقول ولقد نفذالشراب فى الأرض فتلقاه والدى» (۴). تأملوا صلاة 
أورستيس لأبيه Gall‏ : «أى cal‏ إذا أنا عشت فإنك ستحصلعلى مآدب حافلة 
لكن إذا أنا مت فإنك لن تنال نصيبك من الأغذية المتصاعد دخانها والى يتغذى 
مہا الموق)(؟). وتشهد ہکات لوقيانوس بأن هذه العادات كانت لا تزال 
باقية فى عهده : ويتوهم الناس أن الأرواح TE‏ م نأسفل نحو الأغذية الى بمحضروما 
(0) اید : ايفيغينيا فى الطوريد tev‏ - ۱۹۳ . 

() أوريبيديس ؛ هيكابه سه ؛ إليكترا oro‏ وبا بعدها , 

(م) اسخيلوس + حاملات السوائل (Choéphores)‏ عدر . 

Atossa ايسخيلوس: حاملات السوائل ومع عير ع يعزو ايسخيلوس لأتوسا‎ ) ٤( 
Ale فى الفرس آراء الإغريق :«أحضر لزوجى هذه الأطعمة التى تدخل السرور‎ 
اللبن والعسل العسجدى وثمرة الكرم ؛ فلندع روح داراً ولنسكب هذه الشرويات الى‎ 
-. (ay. ستنفذ عند الالمة السفليين » (الفرس .١ه س‎ Sy ستشربها الارض‎ 
كانت الضحايا تقدم لآلحة السماء كان الناس يأكلون لحمها لكن عندبا كانت‎ Line 
oye : تقدمللموتى فان المحم كان يحرق بأكله ( بوسائياس م‎ 
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دول سدم 


هم erly‏ يتمتعون بقتار اللحوم erly‏ يشربون الحمر المراق على القبور » )١(‏ 
وكان يوجد عند الإغريق أمام كل قبرموضع مخصص لتضحية الضحايا وطهى 
لحمها (؟). وكذلك كان للقبر اأرومانى ما يسمى culina‏ وهو يشبه مطبخاً 
من طراز خاص ومقصوراً فقط على استعال المتوق OO‏ . ويروى پلوتارخوس 
أنه بعد معركة بلاتيا لما دفن امحاربون المتوفون فى مكان القتال تعهد اليلاتيون 
أن يقدموا لهمالوجبة اخنازية كل عام » dey‏ هذا فقدكانوا يتوجهون يوم 
الذكرى ی Sy‏ كبير يقودهم رجال الدولة نحو الكثيب الذى يرقد نحته 
الموق » فيقدمون لهم لبن Lay‏ وزيتاً وعطوراً ويضحون بضحية . وعندما كانت 
توضع الأغذية على القبر كان ITM Gry‏ صيغة يدعون بها GM‏ 
لتناول هذا الغذاء . وما برح هذا الاحتفال يقام ی عصر يلوتارخوس الذى 
استطاع أن pty‏ إحياء ذكراه للمرة ختام السهّائة CE)‏ . وقد بين لنا لوقيانوس 
الفكرة الى أنتجت كل هذه العادات فقد كتب و«يتغذى الموتى من الأطعمة 
الى نضعها على قبورهم ويشربون الحمر الذى نسكبه فيها ؛ فالميت الذى لا يقدم 
له شیء ما حکوم عليه بالجوع الأبدى .» (©) , 

تلك عقائد بالغة فى القدم وتيدوالناعلى درجة كبيرة من الخطأ ومثيرة 
للسخرية . ومع ذلك فقدكان لما سلطان على الإنسن خلال عدد كبيرمن الأجيال» 
فسيطرت على النفوس » بل سترى قريباً أنها سيطرت على le‏ 
وأن معظم أنظمة القدماء العائلية والاجماعية إنما أتت من هذا aM)‏ 


) 4( لوقيانوس»خارون ج ڊ - Ovide, Fastes, 11, 566: Posito pascitur umbra cibo‏ 
() لوقيانوس : خارون ۽ م «يحفرون حفراً يجوار القبر وينضجون Ld‏ أطعمةللموق » . 


Festus, V° Culina: Culina vocatur locus in quo epulae in fu- (+) 
nere comburuntur, : 


Plutarque, Aristide, 21: Iagaxalei tos dxoBavdvtac êri 1d (£) 
deinvor xal thy aipoxovgiay 


)0( لوقيانسء الحداد (De Luctu)‏ و 
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الفصل ol!‏ 
tole‏ ا موتى 


لم تلبث هذه العقائد أن أنتجت فى وقت مبكر قواعد للسلوك » فقد أدركوا 
أنه ما دام الميت فى حاجة لغذاء وشراب فإن الواجب يفرض على الأحياء قضاء 
هذه الحاجة ؛ فلم ترك العناية بتقديم أغذية od doll‏ الناس وعواطفهم 
المتقلبة » بل أصبحت فرضاً لازماً . وبذلك ols‏ حول الموتديانة كاملة من 
su‏ أن قواعدها قد زالت فى زمن مبكر لکن شعائرها استمرت إلى أن 
انتصرت المسيحية . 

كانت GMI‏ فى اعتقادهم كائنات مقدسة (') . وقد خلع القدماء ple‏ 
ما كانوا يجدونه أكثر الألقاب احتراماً ؛ فكانوا يسمونهم الطيبين والقديسين 
والسعداء (؟) وكانوا يكنون لهم كل التبجيل الذى يستطيع الإنسان أن يكنه 
المعبود الذى يحبه ويخشاه . كان كل ميت فى فكرهم له () . 


Plutarque, Solon, 21: “Ootor tobs pedectaras ae vouitey (Fr) 
oy أرسطو اقتبسه بلوتارخوس ف المسائل الروبانية‎ Xr, udnages )4( « 
ايسخيلوس › حاملات السوائل‎ 2 Maxages y0 والمسائل الاغريقية ه ح‎ 
. ميع‎ Choéph. 
Euripide, Phénic., 1321: 17016 davova: yoy tov of tedvyxdta (0) 
عنس‎ Sldovta yddror ed offer Gedy — Odyssée X, 526: Eùyîjo 
Aion xduta Bvea vexody, 
أيها السعداء القاطنون تحت الثرى اسمعوا‎ » ٠: ايسخيلوس » حاملات السوائل وبع‎ 
واستنادا إلى هذه الفكرة يدعو‎  » أبنائكم وامنحوهم النصر‎ Sud دعاق ؛ هلموا إلى‎ 
ro ALY! فرجيليوس‎ Sancte parens, divinus parens أباه ا متوق‎ Enée إينياس‎ 
0 


EVO? .لم‎ 
Plutarque, Quest, rom. 14: © برع‎ yeyovévar tov tedvyxdra, dépovar . 
Cornelius Nepos, Fragm., XII: Parentabis mihi et invocabis deum 


parentem. 
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هذا النوع من التألية لم يكن امتيازاً مقصوراً على عظماء الرجال ؛ إذ أنه 
م يكن هناك تيز بين الأموات . يقول سيسرون : رأراد أسلافنا أن بحسب 
الناس الذين غادروا هذه الحياة فى علا الالمة () « . بل لم يكن 
من الضرورى أن يكون المرء من ذوى الفضيلة ؛ فكان Cath‏ يصبح Wh‏ على 
قدم المساواة مع أهل tI‏ وإنما يحتفظ فى ذلك الوجود AM‏ بكل ميول 
الشر الى كانت نصيبه فى الحياة الأولى (©) . 
. 'وكان يطيب للإغريق أن يطلقوا على الموق امم الالمة السفليين . فى إحدى 
روايات ايسخيلوس يدعو ابن أباه المتوق هكذا رأنت الذى هو إله تحت الأرض 
ويقول أوريييديس عند الكلام على الكستيس (Aleeste)‏ : «بالقرب من 
قبرها يقف المار ويقول : هذه هى الآن معبودة سعيدة .» (*) وكان الرومان 
يطلقون على IM‏ اسم iY‏ مانيس (Manes)‏ فيقول سيسرون: »أعطوا UY‏ 
مانيس ما هو لهم ؛ إنهم أناس هجروا SLI‏ ؛ اعتبروهم كائنات إلهية .» )2( 

كانت القبور معابد هذه المعبودات . ومذا كانت تكتب عليها هذه الكتابة 
المقدسة UNI Sfp‏ مانيس» Dis Manibus‏ وبالإغريقية «إلى UI‏ السفليين 
deois ov‏ . هناك كان يعيش الإله مدفونا Manesque sepulti‏ کا يقول 
soled‏ رم . وکان أمام القبر مذبح للضحايا کا هی الخال أمام معايد 
ay‏ (5) . 


)4( سيسرون ؛ القوانين + : مم 

Euripide, Alceste, 1015: 277+ O êorl pdxarga daipwrydio’, ® (rv) 
,اهوج‎ eb غ0‎ doins 

)£( سيسرون القوانين ٠‏ : و . فارون Varron‏ فى القديس اغسطينوس مدينة 

اله ۸ : ٦م‏ . 

)0( فرجيليوس »ا لإنیید ۽ : اء . 

Euripide, Troyennes, 96: Tépufovs SD iegd tûr xexpynxdtor, (4) 

Electre, 505-510—Virgile, En., VI, 177:Aramque sepuleri; III, 63: 
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le:‏ كد 

وإنا لنجد عبادة الموق هذه عند الإغريق وعند اللاتينيين )١(‏ والاً تروسككا 
bud‏ أيضآعندالأريا القاطنينق الهندإذ ورد ذكرها ف أناشيدالر يغ -Rig-Védalus‏ 
ويتحدث كتاب قوانين مانو عن هذه العبادةباعتبارها من أقدم العبادات لدى 
الناس . وإنا Gd‏ فى هذا الكتاب أن فكرة تناسخ الأرواح قد سرت منذ 
ذلك الوقت فوق هذه العقيدة القديمة» بل نر ى أنعبادة براهما قد استقرت قبل ذلك 
التاريخ »ومع هذا فإن ديانة أرواح الأسلاف لاتزال باقية حية نحت عبادة LAL,‏ 
ونحت مذهب التناسخ لا يقوى عليها البلى وقد فرضت على محرر قوانين مانو 
أن يحسي لها حساباً وأن يقبل فرائضها نى الكتاب المقدس . وليس أقل ما ينفرد 
به هذا الكتاب البالغ حد الغرابة أنه حافظ على القواعد الخاصة بهذه العقائد 
العتيقة بيا يبدو واضحاً أنه حرر فى عصر تغلبت فيه عقائد مناقضة لها كل 
التناقض . وفى هذا Jo‏ على أنه إذا كان Jag‏ العقائد الإنسانية فى حاجة لوقت 
طويل فإن تغيير الشعائر الخارجية والقوانين يحتاج لوقت أطول . وحى فى bay‏ 
هذاء بعد هذا القدر من القرون والانقلابات »ما فىء النود يقدمون قرابيهم 
للأسلاف . فهذه الآراء وهذه الشعائر هى أقدم ما فى ابلدنس الهندوأوربى وهى 

. أثبت ما فيه‎ Lal 


Stant Manibus arae; Il, 305: Et germinas, causam lacrimis, sacra- 
verat aras; V, 48: Divini ossa parentis condidimus terra moestasque 
sacravimus aras. 


يقول النحوى نونيوس مارسيلوس Nonius Marcellus‏ إن القبر كان يسمى عند 

الأقدسين معبداً.والواقع أن فرجيليوس يستعمل كلمة Templum‏ ليدل على القبر 
أو الضريح الرءزى CU‏ أقامته ديدو لزوجها (الإنييد € (gov:‏ - 

Plutarque, Quest., rom., 14: "Eni ry tdgwy 2210106870801, xaddneg 

Vedy isod tpdrtec ta THY natégwy 0م طلز‎ 

وقد استمروا يسمون ara‏ الحجر المنصوب على القبر (سويتونيوس: نيرون .0( 

وهذه الكلمة مستعملة فى الكتابات الينازية 4896 ,4522 ,4521 Orelli, nos.‏ 


Varron, De lingua lat., V,74 (1) 
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كانت هذه العبادة فى الهند كما كانت ھی بذامها 3 بلاد الإغريق وف إيطاليا. 
فكان على المندى أن frat‏ لأرواح الأسلاف على الغذاء الذى يسمونه سرادذا 
: اليعمل رب الميزل السرادذا بأرز ولبن وجذور وفواكه لكى 
يلب على نفسه عطف أرواح الأسلاف ». وكان المندى يعتقد أنه فى اللحظة 
الى يقدم فما هذا الغذاء الحنازى TE‏ أرواح الأسلاف لتجلس حوله وتتناول 
الغذاء الذى يقدم لها . وكان يعتقد أيضاً أن هذا :الغذاء كان يحلب للموتى متعة 
كبيرة : وعندما ضر السرادذا Tb.‏ للشعائر يشعر أسلاف من يقدم الغذاء 

وهكذا فى البدء كانت أفكار أرنا الشرق عن سر المصير بعد الموت كأفكار 
أريا الغرب . فقبل اعتقادهم فى التناسخ » وهو مذهب يفترض التفريق 
المطاق بين الروح والمسد » اعتقدوا بأن للكائن الإنسانى وجوداً مبهما غير واضح 
لايرى لكنه ليس جردا من المادة » ويتطلب من الناس غذاء وشراباً . 

٠‏ وكان الهندى» كالإغريى » يعتبر Soll‏ كائنات HAL‏ تتمتع بوجود سعيد؛ بيد 
أنه كان هناك شرط لسعادتهم وهو أن يحمل الأحياء القرابين لحم بانتظام فإذا 
ما انقطع حمل السرادذا ليت ما فإن روح هذا الميت تخرج من مسكها المادىء 
وتصبح by)‏ هائمة على و جهها تعذب الأحياء . فإنه إذا كانت أرواح الأسلاف 
OG Ke UT‏ ذلك على قدر ما يكرمها به الأحياء من عبادة )١(‏ . 

كانت للإغريق والرومان نفس العقائد بالضبط . فإذا انقطع تقديم الغذاء 
الحنازى Gy‏ فإن الموتى يخرجون فوراً من قبورهم أشباحاً هائمة يسمعها الناس 

CTVE زمر‎ Oyen Cory Caer Carte fae tl قوانين‎ )( 

(y)‏ هذهالعيادة اللىتؤدى Gp‏ يعبر عنها ىالإغريقية بالالفاظ évayopds‏ ,»اۋ 
بوليدو كيس (Pollux)‏ م : رو ؛ هيرودوت , : بن ب ؛ بلوتارخوس :أريستيديس 
«vy‏ كاتون هر ؛بوسائياس و : |٣‏ : م . تطلق كلمة évayllw‏ على الأضاحى 
١ : ٠١ : ۲‏ وف شارح أوريبيدس : الفينيقيات pay‏ أنظر Cast‏ بلوتارخوس,المسائل” 
الرومانية 5 * ؛ xal gvayiopods toic tedynxdat..., Xode xal évayopor‏ ج2050 


ent tov tapor‏ مرو سسموغب 
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—Yo سے‎ 


متأوهة فى الليل الساكن . وهى تلوم الأحياء على pill‏ الآثم وتحاول أن 
تھا تعاقههم فترسل ile‏ الأمراض أو تصيب الأرض AL‏ . وى الحتام لا ترك 
للأحياء al‏ دعة إلى اليوم الذى تعود فيه الأغذية الحتازية من جديد O)‏ 
فالضحية Ob Sy‏ الغذاء al‏ السوائل تدخلها القبر من جديد وترد لا 
الراحة والصفات bY‏ . وعندئذ يصبح الإنسان ف سلم معها ,)1( 

إذاكان الميت الذى يبملونه كائناً شريراً op‏ الميت الذى بكرمونه إله واق 
يحب الذين يحضرون له الغذاء . وق سبيل حايهم يستمر على المشاركة فى 
شوون الإنسان وكثيراً ما يقوم فيها بدور حاص »ومع أنه ميت فإنه يعرف كيف 
يكون قويا ونشيطاً . فکانوا يرجونه ويلتمسون تأبيده وعطفه . وعند ما جد 
أحدهم ف ق طريقه قرأ كان يقف ويقول وانت الذى هو إله تحت AM‏ كن 
عطوفاً على A (r)‏ . 

ويمكن أن نحكم على السلطان الذى كان يعزوه الأقدمون للموق منهذا 
الدعاء الذى وجهته إليكثرا إلى روح والدهاء كن les‏ ی gh,‏ أوريستيس 


),( أنظر هيرودوت قصة أرواح الف وکیین Se Phocéens‏ أثارت الاضطراب فى 
el‏ بكامله إلى أن خصص لهم يوم لاذ كرى»وعدة قصص شبيهة بهذه فى هيرودوت وق 
بوسانياس 5 ب .وكذلك ى ايسخيلوس Lite‏ أنذرت كليتمنسترا Clytemnestre‏ 
أن روح أغا منونحاثقة عليها أسرعت بارسال أطعمة إلى قبره . انظر أيضاً الأسطورة 
الرومانية التى يروا أوفيديوس 549-556 Fastes, I,‏ : « نسوا فى أحد الأيام 
واجب البارانتاليا Parentalia‏ وعندئذ خرجت الأرواح من القبور' وسمعت 
وهى GF‏ صاخبة فی شوارع المدينة وحقول Latium aot‏ إلى أن عادوا يضحون على 
قبورها» أنظر كذلك القصة التى يرويها بلينيوس الأصغري : بم . 


Ovide, Fast., Il, 518: Animas placate paternas.—Virgile, En., (r) 
VI, 379:Ossa piabunt et statuent tumulum et tumulo solemnia 
mittent, 


قارن الإغريقية iUdoxopa‏ بوسانياس 1 : 5 : م) .- 
Tite-Live, I, 20: Justa funebria placandosque manes.‏ 
() أوريبيديس:الكستيس ع.. ١ yn) ١‏ ).«يعتقد الئاس أننا إذا لتعرالونى 
أىالتفات وإذا WAT‏ عبادتهم فانهم يلحقون بنا الأذى ¢ وبالعكس يؤدون لنا خيرا إذا 
استعطقنا هم يقراييننا» بورفيروس ٠‏ العفة (.:65517 (De‏ م + يس , انظر هوراسيوس 
Odes, 11. 3‏ وافلاطون : القوائين و ص Cara‏ نمو . 
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۹ 
دعه بعد إلى هذه البلاد ؛ اسمع Blea‏ يا أببى ؛ تقبل Shey‏ وأنت تلق ما أقدمه 
من السوائل المهراقة ». ولا تقتصر هذه WY‏ القوية على منح المنافع المادية إذ أن 
إلكترا ضيف : وهبلى قلباً أعف منقلب أى ويدين أطهرمنيديما» )١(‏ . وكذلك 
يطلب الحندى من الأرواح «أن يزداد عدد الصالحين فى أسرته وأن يكثر لديه 

tee ما‎ 


هذه الأرواح البشرية الى GAT‏ الموت هى مايسميه الإغريق (démons) ob‏ 
أو الأبطال (héros)‏ (۳) وما Gly‏ عليه اللاتينيون اسم لاريس » مانيس › 
Lares, Manes, génies a>‏ فيقول أبوليوس Apulée‏ (")راعتقد أسلافنا 


أن المانيس إذا كانت شريرة يجب أن تسمى لارق larvae‏ « وسموهما لاريس 
(مفردها لار) إذا كانت خيرة وعطوفة » )8 . ونقرأ فى مكان pT‏ والجنى 


١4ه‎ - ر٣٣ ايسخيلوس : حابلات السوائل‎ )  ( 

)1( من الجائز أن يكون العنى الأصلى لكلمة 606 هو متوق . نى بعض 
الأحيان كانت لغة النقوش » وهى لغة العامة » كا أنها هى التى يبقى فيها العنى القديم 
للكلمات ATT‏ مما يبقى فى سواها » تستعمل كلمة روج gall‏ الساذج الذى نعطيه 
لكلمة متوق : 
yaioe, Boeckh, Corp. inscr, nos 1629, 1723, 1781. 1782,‏ ,عدم وبر عومسملا 

Ph. Lelas, Morum. de Morée, p. 205‏ ;1789,3398 ,1786 ,1784 أنظر 

ٹیوغئیس طبعه ولكر البيت م ره ويوسائياس : : و. وكان لدى الثييين مصطلح 
قم بعناه يموت yéveoda: (Aristote, fragments, ed. Heitz, t. [V,‏ موصو 
Cf. Plutarque, Proverb. quibus Alex, usi sunt, C. 7‏ ;260 .م وكانيطلق 
الإغريق على رفح اميت اسم daipwy‏ أيض ا( أوريبيدس»: الكستيس . ع , , وشارحه 
dapeiov‏ ,)1 (أيسخيلوس الفرس daiuar drPgdz0v9(sr.‏ ( بوسائياس Carr‏ 

Manes conjugis (en ٠ م‎ yet) eg) Manes Virginiae (r) 
5 (ort ¢ 4. (شرحه‎ Patris Anchisae Manes 9 . (444 : > (ترجيليوس‎ 
Dis Manibus Martialis, Dis شرحده م : سروم ) و‎ ) Aunes Hectoris 
(. الخ‎ E£faqEEEVEEEE, © EES. الأرقام‎ : ysl) Manibus Acutiae 
. (sate (تيتوس لينيوس‎ Valerii deos manes و‎ 


Apulée, De deo Socratis. Servius, ad Aeneid., HI., 63 (<) 
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۷ 
واللار ما ها إلا كائن واحد » هكذا کان يعتقد أسلافنا » (1) ؛ وف سيسرون 
و إن Ve‏ الذين يسميهم الإغريق دايمون نسميهم نحن لاريس.» () . 
guy,‏ أن ديانة الموق هذه هى أقدم ديانة . فقد عبد الإنسان الموى قبل أن 
يتصور إندرا (Indra)‏ أوز وس (Zeus)‏ ويعبدهماء وخاف مم ووجه إلهم 
صلواته » ويلوح أن العاطفة الدينية hy‏ من هنا . ومن ZUI‏ أنهعندما رأى 
ا موت شعر لأول مرة بفكرة ما فوق الطبيعة وأراد أن Jab‏ وراء ما oly‏ لقذكان 
المو oh Vd she‏ وهو الذى وضع الإنسان فى طريق الأسرار الأخرى ورفع 
فكره من المرئى إلى انى » ومن الطارىء إلى الخالد » ومن البشرى إل الإلفى . 


Censorinus, De die natali, 3 (1) 


Lar familiaris gui A ترجم د يونيسيوس‎ - Ciceron, Timée, 11. (r) 
. ) ؟‎ : £ Antig. rom. «وايزه ”جن ( تاريخ الرومان العتيق‎ Fows بعيارة‎ 
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الفصل CH‏ 
النار المقدسة 


يحوى بيت الإغريق أو الرومانى مذيحاً ؛ وكان لا بد أن ُوجدعلى هذا المذبح 
قليل من الرماد وفحم متقد )١(‏ . ولقد كان التزاماً مقدساً على رب كل 
منزل أن يعنى بالنار ليل نهار » والويل للمئزل الذى تمد ناره . فى كل مساء 
كانوا يغطون النار بالرماد لكى Ist‏ دون احتراقها احتراقاً كاملا ؛ 
وعند القيام من النوم كان أول ما يعنون به هو إحياء هذه الثار وتغذيئها ببعض 
الغصون . ولاتنقطع النار عن التوهج على المذبح إلا عند ما تفنى الأسرةبأ كملها. 
فكانت عبارتا نارخابية وأسرة فانية مصطلحين مير ادفينعندالأقدمين (؟) . 


ومن الى أن هذا التعود blir Vile‏ دائماً بنار على مذبح يرجع إلى عقيدة 
عتيقة . وتبين القواعد والشعائر الى كانوا یراعو نما فى هذا الشأن أنها لم تكن 
dale‏ تافهة فلم يكن مسموحاً بتغذية هذه الثار بأى نوع من ALT‏ بل كانت 
الديانة تميز من بين الأشجار الأنواع الى يمكن أن تستعمل فى هذا الأمر . 


)5( وكان الإغريق يسمون هذا المذبح بأسماء Bapuos. doydpa, ~otia dil‏ 
وهذا الأخير(إستيا) هو الذوساد استعالهفالنهاية وأصبح اللفظ الذىأطلق فيا يعدعلى 
الإمة Vesta buy‏ » وكان اللاتينيون يسمون نفس المذبح Vesta, ara, focus‏ 
In primis ingressibus domorum vestae, id est arae et foci, solent‏ 

haberi (Nonius Marcellus, 60. Quicherat, .م‎ 53) 


(م) الأناشيد الحوميرية و , » الأناشيد الأورفية ع.ر . ديوان هسيودوس ويب 
ايسخيلوس : أغابمئون +ه. , . أورييبيديس : هرا كليس GU‏ ج.ه 2 ووه . 
ثوقيديديس ١‏ : وس . ارسطوفانيس : بلوتوس هوب . كاتون : الفلاحة مع . 
سبسرون : 40 pro domo,‏ ,تيپولۈوس , : ١‏ › ع . هوراسيوس 43 ,11 Epod.,‏ 
أوفيد يوس : فن الغرام AA.‏ , : ۳۷ . فرجيليوس : الانبيد : لاأزمهاه 
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سد واه 
وتلك الى كان استعالها يعد رجساً )١(‏ . وتقول الديانة كذلك إنه لا بد أن 
تبى هذه النار طاهرة على الدوام Or)‏ , والمقصود بذلك Tab‏ للمعى الحرق أنه 
يحب ألا يلى فى النار بأى شىء قذر » وطبقاً للمعی اجازى أنه يحب ألا يرتكب 
أى إثم فى حضرنها . وكان فى السنة يوم » هو عند الرومان أول مارس » يجب 
فيه على كل أسرة أن تطوء نارها المقدسة وأن توقد أخرى فوراً )١(‏ . لكن 
للحصول على النار الحديدة كانت هناك شعائر لا بد من مراعاما بتحرج. فيجب 
على الأخص الاحتراز من استعال حصاة وقدحها بالحديد . وكانت الوسائل 
الوحيدة المسموح بها هى تركيز حرارة أشعة الشمس على نقطة ما أوحك قطعتين 
من الحشب من نوع معين حكاً سريعاً لتخرج منهما الشرارة (5) . وتدل هذه 
القواعد LAL‏ دلالة كافية على أنه فى رأى الأقدمين لم يكن الأمر متعلقاً 
بإحداث عنصرنافع ومقبول أو المحافظة عليه فحسب بل إن هؤلاء القوم كانوا 
برون شيا آخر فى النار الى كانت تشتعلفوق مذابحهم . 

لقد كانت هذه الثار Ll Gt‏ »> فكانوا يعبدونها ويؤدون لها شعائر حقة 
وكانوا يتقربون إليبابكلما كانوا يعتقدو ن أنه يمك ن أن يكو ن مقبولاندإلهمن الآلهة : 
زهور وفواكه وبخور وخمر (0). وکانوا يلتمسون Lele‏ » ويعتقدون 


| قوية > ويوجهون ها أدعيسة حاسية (SS‏ محصلوا Yn‏ على تلك 
الأغراض الأبدية لارغيات البقرية + الضيحة ‏ الأروة + النعادة ‏ وإحدي هله 


)1( فرحيليوس ب : رب 146015 Castis‏ . فستوس ٠‏ تحت Felicis 4a)‏ ! 
الموتارخوس : نويا و . 


)1( أوريبيدس : هراكليس Gi‏ . ري . كاتون ٠‏ الفلاحة مء , . أوفيديوس 
Faste., 111 698‏ 


Marcobe, Saturn., I, 12 (y) 
. ١.5 بلوتارخوس : نوما و ؛ فستوس طبعة ميلر ص‎ )٤( 


Ovide, A.A., I, 637: Dentur in antiquos thura merumque (ce) 
focos. 


بلاوتوس : الأسرى ۽ : وم .ع ؛ مركاتوره : )06 . تيبولوس Dy‏ م2 rE‏ 
هوراسيوس 02085 ٠‏ سم ء , - ع , كاتون» الفلاحةم ۽ , . بلاوتوس Aululaire‏ 
اللدخل . 

ب سد tir‏ 
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س و لد 


الدعوات الى احتفظت لنا بها جموعة الأناشيد الأورفيه نحرى على هذا النحو 
واجعلنا دائماً فى حالة يسر » دانم سعداء ء أيها الموقد » أنت يا من هو خالد 
وجميل وفتى على الدوام ؛ أنت الذى تغذى ؛ أنت gl‏ تقبل بقلب راض 
قرابيننا وهب تنا بدلا منها السعادة والصحة الى ما أحلاها»» )1( وهكذاكانوا 
يرون ف الموقد إلا Fe‏ يقوم على حياة الإنسان » إلها UF‏ يغذيه 
بهباته » إلما قوياً يحمى Si‏ والأسرة . وعند ما يواجهم خطر كانوا يبحثون 
عن ملاذ بالقرب منه . ولا اقتحم العدو قصر برياموس جذبت هيكابه الملك 
الشيخ إلى جوار الموقد وقالت له: م إنأسلحتك لن تستطيع عنك دفاعاً ؛ ولكن 
هذا الموقد يحمينا جميعاً .» (؟) . 


أنظر إلى الكستيس وهى توشك أن تموت مضحية بحياتها لتنقذ زوجها . إنها 
تقترب من الموقد وتدعوه ببذه العبارات : « أينها المعبودة » ربة هذا البيت 
هذه آخر مرة أنحى فيا أمامك وأوجه لك دعواق إذ أننى سأهيط إلى حيث 
يوجد الموتى . اسهرى على أطفالى الذين لن تكون لهم أم » وامنحى ابنى زوجة 
رقيقة وابتى زوجاً نبيلا واجعليهمالايموتان مثلى قبل الأوان بل يقضيان حياة 
طويلة بين أحضان السعادة .» () إن الموقد هو الذى يمد الأسرة ol Sk‏ ويمثله 
بلاوتوس فى إحدى ملاهيه_وهو يمنح هباته بقدر العبادة الى تودى له (4) . 
يسميه الإغريق إله الثراء مزجي )9( . فكان الوالد يدعوه لأولاده ويطلب 


() الأناشيد الأورفية مم . 

(ع) فرجيليوس :الإنييد م : سمه . هوراسيوس : الرسائل : ه . أوفيديوس: 
الحزينات ۽ : م2 ery‏ 

yA ++ أوريبيدس : الكستس‎ (r) 

)<( بلاوتوس Aululaire‏ المدخل . 

(o)‏ 1814 & 175 .ص xxHc1os Eustathe, in Odyss.‏ ممعم :. والاله 
GU Zetc RTHOLOS‏ كثيراً ما يذ كر هو إله منزلى ٠‏ إنه الموقد 
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منه أن wy‏ الصحة والوفرة ى (cel ds‏ وإذا نزل بالمرء مكروه 
لام موقده ووجه له العتاب وإذا أصابه خير قدم له الحمد GHG, stil,‏ 
الذى عاد من الحرب يشكره لأنه أنقذه من المهالك. يمثل لنا أيسخيلوس أغامنون 
عائداً من طروادة سعيداً ttl We‏ لكنه لا يقدم الشكر sage)‏ ولايظهر 
اغتباطه واعتر افهباالحميل فىمعبد بل يقدم أضحية الشكر للموقدالذى فى ماز له At)‏ 
ولا يخرج المرء من LID pe‏ دون أن يصلى لموقده » وعند عودته » قبل أن 
يرى زوجته ويقيل أولاده “لا بد من أن ینحی أمام الموقد ويدعوه (۳) . 
فنار الموقد إذن هى العناية الإلهية للأسرة . وكانت Yale‏ جد سيطة . 
فالقاعدة الأولى هى أن تكون على المذبح كمية من الفحم المتوهج على الدوام 
فإذا خمدت الثار فمعناه أن | لم يعد له وجود dy.‏ بعض ساعات من الهار 
كانوا يضعون على الموقد أعشاباً جافة وخشباً ؛ وعندئذ يتجلى الإله فى شكل 
ميب وهاج O‏ » وكانوا يقدمون لها الأضاحى ؛ وجوهر كل تضحية هو 
الإبقاء على هذه النار المقدسة وإحياوها » أى تغذية جسد SY)‏ وتنميته . ولهذا 
السبب كانو يعطونها الحشب قبل كل شىء . Cad dy‏ كانوا 
بعد ذلك يسكبون على المذبح خمر بلاد الإغريق الحارق والزيت والبخور 
ودهن الضحايا . وكان الإله يتلقى هذه الأشياء ويلهمها ويقوم على المذبح 


Isée, De Cironis hered., 16: Hizeto pîv سمععابرة‎ diddvar xo} (و)‎ 


xtiow dyad. 
. ايسخيلوس : اغاممئون ,هم - برهم‎ ) ( 


. (م) كاتون : الفلاحة ۽ . أوريبيديس : هراكليس المائج ممم‎ 
Virgile, En., I, 704: flammis adolere Penates. (¢) 
Virgile, Georg., IV, 383-385: 
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راضياً مهللا ويلقى ضوء أشعته على عابده (1). تلاك كانت اللحظة الى يدعى 
فيها فيخرج نشيد الدعاء من قلب الإنسان 


كان الغذاء هو العمل gall‏ الذى يفوق ما عداه . وكان يرأسه الإله فهو 
الذى أنضج الحبز وأعد الأغذية Or)‏ . لذا كان pole‏ أن يصلوا له فى 
بدء الأكلة وى Wale‏ » وقبل الأكل كانوا يضعون على المذبح باكورة الغذاء 
وقبل الشرب كانوا يريقون الحمر . ذلك هو نصيب الإله . مامن أحد يشك 
فى أنهدحاضر ITU aly‏ ويشرب ؛ وف الواقع » ألم يكونوا يرون اللهيب 
يكبر كا لو كان يتغذى من الأطعمة المقدمة ؟ وبذلك كان الغذاء قسمة بين 
الإنسان والإله : كان احتفالا مقدساً بواسطته يتصل كل مما بالآخر() . 
عقائد عتيقة اختفت من الأذهان مع طول الزمن لكا حلفت عادات وشعائر 
وصيغا لغوية عاشتزمناً طويلا ولم يستطع حى غير المومنينمها أن يتخلصوا منها 


Ter liquido ardentem perfudit nectare vestam (1) 
Ter flamma ad summum tecti subjecta reluxit. 
. وهكذا يفسر سرفيوس هذين البيتين‎ 
Id est, in ignem vinum purissimum fudit, post quod quia 
magis flamma convaluit bonum omen ostendit. 


Ovide, Fast., VI, 315. (r) 
Plutarque, Quest, rom., 64: ‘Ieodv tı 4 todzeta. Id. Sym posiaca,( r ) 
VIL, 4,7: Todneta tx’ évimy éotia xakeita. Id., ibid., VII, 4,4: 
*"Anapyas + nto. dnodidortac. —- Ovide, Fastes, VI, 300: 
Et mensae credere adesse devs, VI, 630. In ornatum fundere/ vina 
focum; II, 634: Nutriat incinctos mixta patella Lares. 
f yy: y Odes ؟ هوراسيوس‎ ۹ tv; r : (Aulularia) + أنظر بلاوتوس‎ 
De Fort. Rom., 10 و؛بلوتارخوس‎ av; ١+ ؛جوفيتال‎ fyanfe ماتورناليام ۽‎ 
EE قارن النشيد المومير ی وء : + ؛ بلوتارخوس : قطع : التعليق على هسيودوس‎ 
Servius,in Aeneida, J, 730: Apud Romanos, cena edita, silen- 
tium fieri solebat quoad ea quae de cena libata fuerant ad focum 
ferrentur et igni darentur ac puer deos propitios nuntiasset, 
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فازال هوراسيوس وأوفيديوس وجوفينال يتعشون أمام مواقدهم ويريقون 
السوائل ويصلون (') . 

لم تكن عبادة النار المقدسة هذه مقصورة على أهالى بلاد الإغريق وإيطاليا 
فإنا pa‏ عليها فى الشرق إذ ترينا قوانين مانو » فى الصورة الى وصلت إلينا 
منها » LAL, Bho‏ مستقرة تمامالاستقرار بل وتميل إلى المبوط . لكن هذه 
القوانين احتفظت,آ ثار وبقايا منديانة أقدم منهاهى ديانة الموقد الى le al‏ عبادة 
براهما إلى المرتبة الثانية لكا لم تستطع أن تقضى عليها.وعند البرهمانى موقده 
الذى نجب عليه رعايتهليلاومارا ؛ فى كل صباح وکل مساء يعطيه غذاءه من 
المشب ء ولكن »كا هو الأمر عندالإغريق»لايمكن أن يكون الحشب إلا 
من أنو اع من الأشجار يعينها الدين . وكا أن الإغريق والإيطاليين يقدمون 
له الحمر Of‏ الهندى يسكب له الشراب Al‏ الذى يقال له سوما soma‏ 
والأ كل Lal‏ حمل go‏ وشعائره موصوفة بدقة وتحرج فى قوانين 
مانو . فيوجهون للموقد أدعية كا كانوايفعلون فى بلاد الإغريق ويقدمونله 
بواكير الأكلة : الأرز والزيد والعسل . وفيها «أنه يحي على البرهانى ألا 
بأكل أرزاً من المحصول الحديد قبل تقديم البواكير الموقد إذ أن النار المقدسةيها 
نهم للحبوب وإذالم تكرم فإنها DE‏ على lo pra‏ مانى المهمل؛ . وكان المتود 
كالإغريق والرومان يتوهمون UY‏ نهمة لا للتبجيل والاحترام فحسب بل 
للشراب والغذاء كذلك . فكان يعتقد الإنسانأنه ملزم بإشباع جوعهم وعطشهم 
إذا ما أراد أن يتجنب غضبهم . 

ومعبود النار هذا كثيراً ما كان يسمى عند امنود Agni‏ 
أغى . وتحوى الريغ قيدا (588-ع81) عدداً كبيراً من الأناشيد الموجهة 
إليه . يقولون فى إحداها ريا أغى , أنت الحياة . أنت حاب الإنسان . 
هب رب الأسرة الذى يدعوك dt‏ والثراء نينا لمداتحنا ..... أغى » أنت 


Ante larem proprium vescor vernasque procaces Pasco libatis (, ) 
dapibus (Horace, Sat., II, 6,66). — Ovide, Fastes, II, 631-633—Juvé- 
nal, XII, 83-90.—Pétrone, Satir., c. 60. 
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اوسا 
مداقع كيس وأب ؛ لك ندين بالحياة . نحن أسرتك » . وبذلك تكون نار 
الموقد كا نى بلاد الإغريق قوة حامية يطلب إليها الإنسان السعة : « اجعل 
الأرض كرية Clo‏ نحونا.» ويطلب منها الصحة: وو اجعل ىأ تمتع بالضوء زمناً طويلا 
وأصل إلى الشيخوخة كا تصل الشمس إلى مغربها .» بل يلتمس مہا الحكمة 
وى أغى ؛ إنك wae‏ إلى الصراط السوى من كان فى طريق الضلال ... 
اغفر لنا إن أخطأنا أو كنا قد سرنا بعيداً tte‏ كانت نار الموقد 
هذه كا كانت فى بلاد الإغريق طاهرة طهارة جوهرية فكان من الحرم بتاتاً 
على البرهمانى أن Sh‏ فيها ch‏ شىء قذر بل أن يدفء فیا قدميه )١(‏ . وکا 
كان يحدث فى بلاد الإغريق لم يكن يستطيع الرجل المذنب أن يقترب من 
موقده‌قبل أن يتطهر من دنسه 

وإنه [Ju‏ كبير على قدم هذه العقائد وهذه الشعائر أن نجدها فى OF‏ واحد 
لدى Jal‏ شواطىء البحر المتوسط وأهل شبه الحزيرة الهندية على السواء . من 
الم كد أن الإغريق لم يستعيروا هذه الديانة من المنود ولا المنود من الإغريق 
بل إن الإغريق والإيطاليين والمنود ينتمون إلى نفس odd!‏ وقد عاش أسلافهم 
معاً فى Lal‏ الوسطىق فترة سحيقة جدا؛ وهئاك أولاأوجدوا هذه العقائدوأقاموا 
هذه الشعائر .فيجب إذنأن نرجع ديانة النار المقدسة إلىتلكالقبةاليعيدة الغامضة 
الى لم يكن فيها إغريق ولا إيطاليون ولا هنود والى لم يكن فيا إلا الأريا . 
وعند ما انفصلت القبائل بعضبا عن بعض استصحب بعض منهاهذه العبادة إلى 
ضفاف بر الغانج والبعض الآخر إلى شواطىء البحر المتوسط + ثم إن بعض 
هذه القبائل المتفصلة » والى ل تعد بينها أية صلة »عبد براهما وبعضها عبد زوس 
والبعض الآخر چانوس » اتخذت كل gil dele‏ لکا احتعظت جميعاً » 
كتراث قديم » بالديانة الأولى الى تصورتما ومارسها فى المهد المشترك بين 


() نفس الفرائض ف الديانة الرومانية + 


Pedem in focurn non imponere, Varron dans Nonius, p. 479, 
éd. Quicherat, p. 557. 
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]13 م يكن وجود هذه العبادة لدى جميع الشعوب الهندوأوربية دليلا كافيا 
على توغلها نى القدم Up‏ نجد dol‏ أخرى ف شعائر الإغريق والرومان الدينية؛ 
ففى جميع الأضاحى »حى ما كان يقدم منها تمجيداً لزوس وأثينايا »کان يوجه 
الدعاء الأول للموقد Elo‏ )0 فكل صلاة لإله أيا كان يجب أن fas‏ ؤأن 
تنبى بصلاة للموقد (").وق أوليييا كانت أول تضحية يقدمها الإغريق مجتمعين 
للموقد » والثانية لزوس () . كذلك نى روما كانت أول Tela sole‏ لشستا 
الى لم تكن سوى الموقد (4) . ويقول أوفيديوس عن هذه المعبودة إنها تحتل 
المكان الأو ل فى شعائر الإنسان الدينية . لذلك نقرأ فى أناشيد الريغ 
فيدا و قبل جميع od Gy SMV‏ دعوة أغى ؛ سنتلفظ باسمه المبجل قبل 
oll‏ جميع الخالدين الآخرين . أى أغبى ! مهما يكن الإله الذى نكرمه 
بضحيتنا » إليك Tels‏ تتجه الضحية الحرقة» . من ATM‏ إذن أنه فى روما فى 
زمن أوقيديوس وف الهند فى زمن البرهمانيين كانت نار الموقد تتقدم على كل 
الالحة الآخرين . وليس ذلك OY‏ جوبيتر وبراهما ل يالا فى ديائة الناس 
أهمية أكبر من تلك بكثير بل لاهم كانوا يتذكرون أن نار الموقد أقدم بكشر 
منهولاء الآلحة » وكانت GLA‏ المكان الأول فى العبادة منذ عدد 
من القرون وعبجزت A‏ الأحدث والأكبر منها عن انتزاعه من يدها . 


وقد تغيرت رموز هذه الديانة حسب العصور . فعندما تعودت شعوب 
بلاد الإغريق وإيطاليا أن تتصور ul‏ كأشخاص » وأعطت لكل 
واحد ert‏ اسا علماً وشكلا آدمياً» خضعت عبادة الموقد القديم للقانون المشترك 
الذى فرضه الإدراك الإنسانى فى تلك الحقبة على كل Blo‏ . فاعتبروا مذبح 


Porphyre, De abstin., II, p..106; Plutarque, De frigido,8 )1(‏ 
(م) الأناشيد الموميرية ۾ ۽ ؛ وكذلك م البيت مم . أفلاطون: قراتيل (Cratyle)‏ 
Hésychius, dp” dora {1A‏ . ديودوروس ب : + ؛ ارسطوفائیس :الطیور Aro‏ 

. ۱٤ : ٠ بوسائياس‎ )۳( 
٣١٤ : ٩ Fast. م : يم . أوفيديوس‎ WY سيسرون : طبيعة‎ (€) 


https://t.me/kotokhatab 


س ey‏ — 
النار المقدسة شخصاً وسموه Vesta (kus) orta thinly‏ . وكان الآ 
هو بذاته فى اللاتينية والإغريقية فضلا عن أنه لم يكن as‏ آخر غير الكلمة 
الى كانت تدل على المذبح فى اللغة المشتركة الأولى . وبطريقة مألوفة جعلوا من 
el‏ الذات علماً وتكونت أسطورة رويداً رويداً . قتصوروا هذا المعبود ى 
شكل af pt‏ الكلمة الى كانت تدل على المذبح كانت Bye‏ . بل etl‏ 
ذهبوا إلى حد تمثيل هذه BY!‏ بتاثيل لكنهم لم يستطيعوا قط أن يمحوا أثر 
العقيدة البدائية الى بمقتضاها كانت هذه المعبودة نار المذبح فقط . وحى 
أوفيديوس ذاته كان مضطراً إلى المواققة على أن فستا لم تكن شيئ غير وهب 
متأجج» (1) . 

فإذا قربنا dole‏ التار المقدسة هذه منعبادة الموتى الى تكلمنا عها منذقليل 
تبدت bey UW‏ صلة وثيقة . 

فلنلاحظ أولا أن هذه النارالتى كانت erly‏ على الموقد لم تكن ى ذهن 
الناس نار الطبيعة المادية؛ وما يرونه فيها لم يكن العنصر الطبيعى ا حض الذى 
يدنىء أو يحرق والذى يحول الأجسام ويصبر المعادن ويجعل من نفسه الأداة 
القوية للصناعة البشرية . فإن نار المذبح من طبيعة مغايرة CLE‏ . إنها لثار طاهرة . 
لا يمكن إحداثها إلا بمعونة شعائر معينة ولا يمكن تغذيتها إلا بأنواع معينة من 
الحشب . إلا لنار die‏ يجب أن يقصى الاتصال الهنسى بعيداً عن OO Le am‏ 
لم يكونوا يطلبون مها pil‏ اء والصحة فحسب بل يدعوما أيضاً لينالوا ما طهسارة 
القاب والاعتدال فى الشبوات والحكة إذ تقول أنشودة أورفية : « اجعلينا 
أترياء وذوى ميسرة » واجعلينا أيضاً حكاء أعفاء . » فنار الموقد إذن تشبه كائناً 
معنوياً . حقاً إنها لتتوهج وتدىء وإنها لتنضج الغذاء المقدس لكنها فى نمس الوقت 
لا فكر »ماوعى AY) ٠‏ الواجبات وتحرص على أن تؤدى » حى لنكاد 
نقولإما إنسان : فلها من الإنسان طبيعته المزدوجة : جسمانيا » تلمع وتتحرك 


۰.۹۱ : 4 Fast. الأعياد‎ ٠ أوفيديوس‎ ) ( 


(+) هسيودوس : ديوان ميب - .۸ ؛ بلوتارخوس : تعليقات على 
نفسيود ؤس » القطعة ۸ ° 
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وتعيش وبجلب السعة وتحضر الغذاء وتغذى الجسم > ومعنوياً » لها عواطف 
وإحساسات فتمنح الإنسان الطهارة وتأمر بالشىء الحميل والحسن وتغذى 
الروح Sey.‏ القول بأنها تقوم على الحياة البشرية فى سلسلة مظاهرها المزدوجة 
فهى منبع el pl‏ والصحة والفضيلة فى آن واحد . إنها حقاً إله الطبيعةالبشرية . 
وفيابعد عندما دفع برها وزوس هذه العبادة إلى الصف الثانى . بقيت نار الموقد 
أقرب شى ء للإنسان فى النطاق AY‏ ؛ فكانت وسيطته لدى AT‏ الطبيعة المادية» 
وهى الى تكفلت يبحمل صلاة الإنسان وقربانه إلى السماء ley‏ التعطفات 
LAY‏ للإنسان . ثم بعد ذلك عندما خخاقوامن أسطورة النار المقدسة ead‏ العظيمة 
أصبحت فستا MY‏ العذراء ؛ إلا لم تكن fee‏ ف العا لم اللحصوبة ولا القوة 
بل كانت هى النظام ؛ لم تكن النظام الدقيق» المعنوى » الحسابى » القانون اللازب 
الذى لا مفر منه يدر والذى لوحظ ف وقت مبكر بين ظواهر الطبيعة 
المادية » بل كانت النظام الحلى » فقد تصوروها على شكل روح عامة تنظم 
حركات العوالم MH‏ » كا تضع الروح البشرية النظام بين أعضائنا . 
وهكذا تتراءعى لا فكرة الأجيال البدائية : إن جوهر هذه العبادة 
خارج عن الطبيعة المادية ومستقر فى العام الصغير الى ألا وهو الإنسان . 
يعيدنا ذلك إلى dole‏ الوتى . فه) متساويتان فى القدم وكانتا مرتبطتين 
bb,‏ وثيق بحيث أن عقيدة الأولين لم نجعل مما سوى ديانة واحدة . فالموقد 
والحن (الدامون) والبطل (الميرو) والاآهة اللاريسكلذلك كان he‏ بعضه 
ببعض . نرىمن فقر تين من يلاوتوس وکو (Columelle) KS‏ ام كانوا يستعملون 
فى اللغة العادية كلمى موقد أولار He‏ ليلا فارق lop‏ كنانر ىم نسيس رون eel‏ 
لم يكونوا ne‏ ون الموقدمن‌الپناتس (Pénates)‏ ولا الپناتس من الالهة لاريس )( 
فتقرأ ى سرفيوس Servius‏ : ويقصد الأقدمون بلمواقد LAY‏ 


)1( تببولوس ج : ١‏ . هوراسيوس Odes‏ ع : : ب . أوفيديوس : 
الحزينات م : ج ؛ ه : ه .كان الإغريق ينعتون opal‏ المنزلية أو الميروى بكلمة 
éoxcodyar SJ êpéotıor‏ 

Plaute, Aulu!., II, 7,16: In foco nostro Lari. Columelle, XI, 1,9: (r ) 


Larem focumque familiarum, Ciceron, Pro domo, 41; Pro Quintio, 
27, 28 : 
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لاريس لذلك استطاع فرجيليوس أن يضع أحيانا لفظ موقد بدلا من 
پناتس Wel,‏ پناتس بدلا من موقد بلا فارق بينهما » )١(‏ . وق فقرة أخرى 
يدعو إيئياس نفس هولاء aay!‏ و يسميوم ينانس » لاريس» فستا oles‏ واحد(؟) 
هذا وقد رأينا أن أولئك الذين يسميهمالقدماء لاريسأوهيروى لم يكونوا سوى 
أرواح الموتىالذين كان ينسب إلمهم الإنسان سلطة إطيةفوق سلطة البشر. وكانت 
ذكرىكلمن ga‏ لاءالموق المقدسين مر تبطةدا AUC‏ وقدفلم يكن من المستطاع عندعبادة 
أحدها أن ينسى الآخر بل کان يجمع bey‏ فى احترام الناس وق صلواتهم ؛ 
فعندما تتكلم الذرية عن الموقد كانت تتذكر طواعية اسم السلف ؛ يقول 
أورستيس طلينا : «غادرى هذا المكان وتقدبى نحو موقد بيلويس العتيق SS‏ 
تسمعى كلالى٠(۳)‏ . وكذلك إينياس عند ما كان يتكلم عن الموقد الذى كان 
ينقله عبر البحار كان يطلق عليه اسم لار اسارا كوس (Lare d’Assarcus)‏ 
کا لو كان یری فى هذا الموقد روح سلفه . 
والرومان ( وقدكانوا يدرسونه فى أيامه أ کر مما كانوا يفعلون فی زمن 
سيسرون) إنها لعادة قديمة جد أن يدفن اموت فى المنازل ويضيف : «وف المنازل 
Lal‏ كانوا عجدون اللاريس والبناتس تبعاً لهذه العادة» )١(‏ . تقرر هذه الحملة 
بوضوح صلة عتيقة بين عبادة الموتى وبين الموقد . وبناء عليه نستطيع أن نظن 
أن الموقد doll‏ لم يكن فى الأصل إلا رمزاً لعبادة GM‏ وأنه تحت حجر الموقد 
هذا كان برقد أحد الأسلاف وأن الثار إنما كانت توقد فيه لتمجيده وأنه كان 
يلوح أن هذه النار كانت تعمل على بقاء الحياة فيه أو el‏ تمثل روحهالساهرةداماً. 
وما ذلك إلا فرض من الفروض تنقصنا الأدلة عليه . لكن ASM‏ أن عبادة 
امون والموقد كانت موجودة لدى أقدم الأجيال من الحنس الذى خرج منه 


Servius, in Aen., III, 184. (1) 

. فرجیلیوس : الانبيد , : باو ؛ و : لاه ؟ دمهع ؟ ه: 55ل‎ (rv) 

(م) أورسيدس : : أورستيس ٠٤۲۲ rere‏ . 

Servius, in Aen., V, 64; VI, 152. (¢) 
“Edazroy iv ti olxia robs dnodarvdytas y 1° ص‎ Utes! أنظر أفلاطون‎ 


سے 
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الإغريق والرومان » وهى ديانة لا تتخذ UAT‏ من الطبيعة المادية ولكن من 
الإنسان ذاته » وكان موضع عبادتها هو الكائن الخفى الذى فينا أى القوة 
المعنوية والمفكرة الى تحرك جسمنا ونحكمه . 

ل يكن سلطان هذه الديانة على الروح متساوياً على الدوام فقد تضاءل 
Ty,‏ لكنه لم يختف نماما . وحيث أنها كانت معاصرة pau‏ الأولى للجنس 
الآرى فقد تغلغلت إلى عمق بالغ ی آحشاء هذا الحنس بحيث أن ديانة الأولى 
امتألقة لم تكن كافية لاستئصال شأفها وكان لا بد من المسيحية 

وسئرى قريباً أى أثر قوىكان طهذهالديانةعلىأنظمة القدماء AM‏ والاجماعية 
هقد تصوروها وأقاموها نى تلك الحقبة السحيقة الى كان هذا العنصر يبحث 
فبا عن أنظمته وقدحددت الطريق الذى سارت فيه الشعوب منذ ذاك الوقت . 
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الفصل السابعع 
الديانة aS xt‏ 
يحب ألا نتصور هذه الديانة العتيقة على مط تلك الى نشأت فا بعد فى 
ابلهاعات الأكثر منها تقدماً . فنذ عدد من القرون لم يعد اهنس البشرى 
يتقبل مذهباً Gis‏ إلا بشرطين : أحدها أن ينادى المذهب بإله واحد ؛ 
والآخر أن يتجه المذهب tet‏ الناس وأن يكون نى متناول الجميع دون 
أن يقصى أبة طبقة أو أى جنس إقصاء منظا . لكن Bh‏ الأزمنة الأولى 
لم تكن تحقق أى شرط من هذين الشرطين . فإنها لم تكن تقدم لعبادة البشر 
)73 واحداً؛ وفوق هذا لم تكن YAT‏ تقبل العبادة من جميع الناس. لم يتقدموا 
كا مة للجنس البشرى بل لم يكونوا يشبهون براهما الذى كان على الأقل إلا 
لطبقة كبيرة بأسرها > ولازوس بامليئيوس Zeus Panhellénien‏ الذى كان إله 
ul‏ بأكملها . فى هذه الديانة البدائية لم يكن فى استطاعة أى إله أن يكون 
معبوداً لغير أسرة واحدة . فكانت الديانة مئز لية محضة . 
لا بد من إيضاح هذه النقطة المامة » إذ لا يمكن بدون ذلك أن نفهم الصلة 
الوثيقة جد الى قامت بينهذه العقائد وبين تكوين الأسرة الإغريقية والرومانية. 
لم تكن عبادة الموى تشبه Gh‏ وجه كان عبادة المسيحيين للقديسيين . فإن 
إحدى قواعدها الأولى كانت تقضى ah‏ لابمكن لأية أسرة أن تؤديها إلا 
الموتى الذين ينتسبون إليها عن طريق الدم . ولا يمكن طبقاً هذه الديانة أن يقوم 
بالحنازة إلا أقرب الأقربين للمتوق . أما عن الأكلة ابحنازية الى كانت 
تتجدد فيا بعد ئى فبرات معينة فإن الآسرة وحدها هى الى كان لها حق الاشتراك 
فيها » وکل غریب كان يقصى Yr‏ يعنف )١(‏ فكانوا يعتقدون أن الميت لا يقبل 
)1( يحرم قائون صولون السير با کہا وراءنعش شخص من غير الأقرباء ( بلوتا رخوس» 
صولون (rs‏ . ولإ يكن يسمح للنساء بمصاحبة اميت إلا لدرجة بنات العم 
(Demosthéne, In Macartatum, 61-63). Cf.‏ «روفمروحة dytds‏ 
Ciceron, De legibus, Il, 26. Varron, L.L., VI, 13: ferunt epulas ad se-‏ 


pulcrum quibus jus ibi parentare. Gaius, II, 5,6: Si modo mortui 
funus ad nos pertineat. 
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القربان إلا من Gal‏ أهله ولا يقبل عبادة إلا من ذريته . وحضور رجل من 
غير الأسرة كان يقلق راحة الأرواح لذلك كان يحرم القانون على الغريب أن 
ae‏ من أحد القبور(')؛وكان لمسه مدقناً بالقدم » ولو Type‏ عملا غير صالح 
تتم على الغريب أن يسترضى الميت من أجله وأن يتطهر هو ذاته . والكامة 
الى كان يطلقها الأقدمون على عبادة الموتى تعد معيرة فى حد ذاتها » فكان 
الإغريق بقو لون Hargdtew‏ (') واللاتينيون parentare Og sh‏ إذ ل يكن 
sol‏ يوجه الصلاة والقربان إلا إلى آبائه )7( . فعبادة الموتى كانت ف الحقيقة 
عبادة الأسلاف (5).وبالرغم من استبزاء لوقيانوس باراء العامة فإنه يفسرها لنا 
بوضوح عندما يقول : و إن الميت الذى لم يترك ولداً لا يتلى قرباناً وهو 
معرض بلوع أبدى Ca‏ 
وف المند كا فى بلاد الإغريق لا يمكن أن يقدم قربان ليت إلا من Vp‏ 
الذين تحدروا منه فكان قانون امنود كالقانون الأثيى يحرم أن يقبل gal‏ فى 
فى الأكلة ابخنازية حى ولو كان صديقاً . كان من الحم أن تقدم هذه الوجبات 
من لدن ذرية الميت لا من آخرين.وكان يظن أن الأرواح فى مقرها كانت تنفوه 
),( قانون صولون ق بلوتارخوس : صولوث ı‏ + ; ملوعلققة Ox êêsoty an?‏ 
جع انهم مسسمرتسر 


Cicéron, De legibus, II, 26: Pittacus omnino accedere 71 
vetat in funus aliorum. 


)1( بوليدوكيس ( بولليكس )م : .| 

() ولذا La‏ فى إيسايوس (Isée)‏ : سيراث منيكليس +ع « إذا لم يكن 
لتكليس أطفال فان القرابين المنزلية لن تقدم له وبا من أحد يحمل القربان السنوى إلى 
قبره » . وترى فقرات أخرى من نفس الخطيب أن الابن هو CU‏ يجب أن يمل 
obs all‏ إلى القبر دائماً Sly)‏ فيلكتيمون ره و هب ؛ Slay‏ أبولودوروس 
(r‏ . 

)٤(‏ ى الأصل على الأقل إذ أنه فما بعد أصبح للمدن أبطالما (هيروى) العليون 
والقوميون کا سنرى فيا بعد . وسنرى أيضاً أن التبنى كان يخلق قرابة مفتعلة ويعطى 
الحق فى تكريم سلسلة من الأسلاف . 

(De Luctu) atl (ه) لوقيائوس::.‎ 
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چ 
بهذه الأمنية :, ألا ليته يولد من سلالتنا أبناء على التوالى يقدمون لنا على مر 
الزمان الأرز المسلوق ى اللبن والعسل والزيد المصبى OY‏ 

وينتج من هذا أنه كان Lely‏ على الابن فى بلاد الإغريق وق روما BIS‏ 
الهند أن يريق السوائل Ob‏ يقدم القرابين لروح والده وأرواح جميع أجداده(؟). 
والتقصير فى هذا الواجب هو أخطر وزر يمكن ارتكابه ما دام قطع العبادة 
من شأنه أن يسقط سلسلة من الموتى ويقضى على سعادتهم . مثل هذا الإهمال 
لیکن سوى قتل حقيقى للأب يتكرر عدداً من المرات بقدر ما للأسرة من 
من أسلاف . 

أما إذا كانت الأضاحى تقدم دائماً طبقاً للشعائر » والأطعمة تحمل إلى القبر 
فى الأيام المحددة فإن السلف يصبخ إلا حاميا ؛ إنه عدو لكل من لم يتحدر 
من صلبه » يصدهم بعيداً عن قبره ويصيبهم بالأمراض إذا مااقتر بوا منه » إلا أنه 
رفيق بذويه مغيث لهم . ْ 

فكان هناك تبادلخدماتدائم بين الأحياء Tally‏ من كل أسرة. كان السلف 
يتل من ذريته سلسلة من الوجبات الحنازية وهى ell‏ الوحيدة الى كان 
يستطيع الحصول عليما فى حياته الثانية ؛ ويتلى AIL‏ من السلف العون والقوة 
Gall‏ كان يحتاج إليهما فى هذه الحياة . فلم يكن فى استطاعة الحى أن يستغى عن 
Cul‏ ولا الميت عن الحى . ومن هنا قام رباط وثيق بينجميع الأجيال من أبناء 
الأسرة الواحدة وجعل ما هيئة مرّاسكة إلى الأبد . 

وكان لكل أسرة قبرها الذى يجىء أموانما ليرقدوا فيه الواحد بعد الآخر 
دائماً معا » فإن جميع الذين تربطهم سوياً رابطة الدم يحب أن يدفنوا فيه» ولا 


)4( قواتئين مائو ۳ : ۳۸ر 4م : ۲۷٤‏ . 
(+) وما تسميه اللغة الإغريقية Toy + vouldopeva‏ ايسخينيس ( إشين ) 
ضد تبارخوس . ع ؛ دينارخوس ٠‏ ضد أرسطوغيتون م , . أنظر ( بلوتارخوس :کاتون) 
«اءعوابروهة  Xo} cols yovedow‏ 
انظر دينارخوبس يهم أسطوغيتون بأنه لم يقدم الضحية السنوية لوالده الذى مات 
فى إرتريا ( Erétrie‏ ) دينارخوس : ضد أرسطوغيتون 1A‏ . 
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يمكن أن يقبل فيه أى رجل من أسرة أخرى )١(‏ . وهناك تقام الحفلات shel‏ 
الذكرى » وتعتقد كل أسرة أنها ترى هناك أسلافها المقدسين. وف الزمن‌المتنامی 

فى القدم > كان القبر فى ممتلكات الأسرة ذاتها » وسط المسكن غير بعيد عن 
الباب ء وذلك IS)‏ يقول أحد القدماء)» كى يقابل الأبناء آباءهم كل ‘i‏ 


),( العادة القديمة , عادة قبر الأسرة مشهود بها بأثبت و جه فان الكلمات 
ووو نبرمع Tdos 7205900, pia natedor, vipa thy‏ تتردد بلااتقطاع 
عند الأغر يق tumulis patrius, monumentum yentis bw‏ عند اللاتينيين 
Démosthéne, In PAVE, 28: Tû nxateda pripata dy xowwvotoyw‏ 
Eloi +07 yévouç‏ وعدرووة وكان قانون صولون حرم OF‏ يدفنق القبر رجل سن أسرة 
أخرى : سيسيروك ٠‏ القوانين م ٠‏ .م ne alienum inferat‏ ويصف د موسثيئيس 
(ضد ا كارتاتوس (v4‏ القر « GA‏ يرقد فيه کل أولئك الذين يتحد رون من 
بوسيلوس Bousélos‏ £ لسمونه أثر آل بوسيلوس »2 وهو cer‏ كبس be‏ به حائط 
Gb‏ للعادة Ac sal‏ », وقبر اللا كياديين (Lakiades)‏ (السمى (urfjuata Kipdma‏ 
3 كرهمار كيلينوس il§-0(Marcellinus)‏ ترجمة ثوقيد يديس كاذ كره بلوتا رخوس + كيمون ع . 
Shey‏ حكاية قدعة تثبت إلى أى حد كانوا يعتقدون أندمن الضرورى أن يدفن کل 
بدت ف قبر 0 رلك أناللاقيد (Lacédémoniens) o's.‏ د يوشكون أن دلوا 
اسمه pals‏ 9 لکی مک التعرف على جسمه نى حالة الوفاة ونقله إلى قبر آبائه ؛ 
هذه ll‏ من الأخلاق القديمة حفظها لعا جوستيثوس cols. ety‏ ايسخيلوس لنفس 
العادة عند ما يقول عند الكلام على المحاربين الذين على وشك الحلاك أنهم سينقلون 
إلى قبور باهم أميرهة «مووعوم روو7 ( السبعة ضد ثيه م : ٩1١‏ )- 
وكانت للرومان Last‏ مقابر عائلية . :17 Cicéron, De offic., I,‏ 
Sanguinis conjunctio, eadem habere monumenta majorum,‏ 
tisdem uti sacris, sepulcra habere communia,‏ 


كان من الحرم كا ف بلادالاغريق أن يدفن فهارجل من أسرة أإخرى 
Cicéron, De legib., H, 22: Mortuum ezttra gentem inferri fas negant.‏ 


أنظر أوفيديوس الحزينات ع ٠‏ س : هع ؛ فيليوس + ٠‏ و١‏ , ؛4سويتوئيوس :نيرون 
.ه » طيجريوس , . سيسرون ٠‏ المسائل التوسكلانية , ٠ب‏ الدحجست ry‏ ب ؟ 
o FIFE‏ 
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يدخلون فا المسكن أو يخرجون منه؛ وحى يوجهوا الدعوات إليهم ىكلمرة (1). 

وهكذا يرقد السلف بين ذويه: إنه خفى لكنه pale‏ على الدوامءإنه لا يزال 
عضواً فى الأسرة وربا لها . وباعتباره خالداً سعيداً ومقدساً » فإنه كان یم بكل 
Ob‏ تركه على الأرض ؛يعرف حاجاته ويدعم ضعفه.أما ذلك الذى لايزال يعيش 
ولا dsc bow oly‏ الذى لم يستوف بعد وجوده كا يقول القدماء asc‏ 
غنواوة تصحاء. وأعسوات : ألاوهم آباؤه . فإذا أحاطت به المصاعب Lib‏ 
إلى حكنهم القديمة » واستمد مهم العزاء ى أحزانه » واقس مهم العون وقت 
الحطر » وإذا ارتكب وزرا طلب مم المغفرة . 


حقاً إنه ليصعب علينا اليسوم كثيراً أن ندرك أن الرجسل يستطيع 
أن يعبد أباه أو سلفه ء فإن تأليه إنسان يبدو لنا مناقضاً للدين. إن فهم 
العقائد القديمة لأولئك الناس يكاد يصعب علينا بقدر ماكان يصعب عليهمتصور 
عقائدنا . ولكن لنتخيل أنه لم يكن لدى الأقدمين فكرة الخلق فعندئذ يصبح 
سر التناسل بالنسبة لهم كسر الحلق بالنسبة لنا . كان المنسل يبدو لحم كائنا Uap‏ 
فكانوا یعبدونسلفهم .ولا يدأنهذا الشعو ركان Corban‏ وقوياً جداً فإنه يبدو 
ns‏ جوهرى لديانة وجدت نى أصل ابلهاعات البشرية بأسرها تقريبا 
ote Sf‏ لدی cnc‏ وعندقدماء الغيت (Gates)‏ و السكيثيين (Scythes)‏ ولدى 
شعوب أفريقيا كا نجده عند شعوب العالم الحديد CT),‏ 


كا كان من الصفات Aa ght‏ للنار المقدسة » الى كانت مرتبطة ارتباطاً 
dole Gt,‏ الموتى » أمباكانت تعد ملكا خالصاً لك لأسرة. فهى تمثلالأسلاف() 


() أورييديس : هيلينا ۲ | | - ۱۱۹۸ . 


(+) كان من sole‏ الأتروسك والرومان أن تحتفظ كل أسرة دينية بصور أسلافها 
مصفوفة حول ساحة atrium JA‏ فهل كانت هذه الصور مجرد صور أم أوثان ؟ 


“Koria 701066 , Focus patrius (+)‏ وكذلك فى الفيدا فان المعبود أغنى مازال 
يدعى أحياناً كأنه إله منزلى . 
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—to- 


وكانت هى العناية الالهية لأسرة من الأسر وليس هناك شىء مشترك بيا وبين 
نار الأسرة المجاورة الى كانت تعد بدورها عناية إلهية أخرى .فكل موقديحمى 
ذوبه . 

كل هذه الديانة كانت مكنونة داخل نطاق المازل » فلم تكن العيادة علنية 
بل على العكس كانت جميع الاحتفالات تجرى فى وسط الأسرة دون سواها )١(‏ 
فلم يكن الموقد يوضع ى خارج SAL] dill‏ بل ولاعلى مقربة من الباب 
الخارجى حيث يستطيع الغريبأن يشاهده LE‏ . وكان الإغريق يضعونه Tela‏ 
داخل نطاق (") يحميه من لمس غير المأذون لهم بل حى من النظر إليه . وكان 
الرومان يخفونه وسط منازلهم . كلهذه UN‏ (موقد لاريس »مانيس ) كانوا 
يسمونها الآلحة المستترة أو الالحة الداخلية ۳) . فقد كانت السرية لازمة لكل 
شعائر هذه الديانة : Sacrificia occulta‏ کا يقولسيسرون (5) .و إذا لمح أجنى 
إحدى هذه الحفلات فإنها تضطرب وتتلوث بمجرد هذه النظرة وحدها . 

لم تكن لتلك الديانة gl‏ لية قواعد موحدة ولا شعائر مشتركة فقد كان لكل 
أسرة استقلالها التام وماكان BY‏ سلطة خارجة الحق فى تنظيم Yoke‏ وعقيدتها. 
لم يكن هناك كاهنغير الأب »و باعتياره كاهناً لم يكن يعترف بأية رئاسةأخرى فوق 
رئاسته . لقد كان فى استطاعة حبر روما أو أرخون أثينا أن يتأكد من أن 
رب الأسرة يقوم JS‏ شعائره الدينية ولكنه م يكن له التق d‏ أن يل عليه 


Suo quisque ritu sacrificium faciat(*) أقل تغيير فسبافإن القاعدةالمطلقة هى‎ 


)5( إيسايوس ٠‏ ميراث كيرون 10 س ړو 
)+( كان we‏ هذا السور يان 
Beoi uéyto, dit Penates. Cicéron, De nat. Deor., Il, 27: Penates,( +)‏ 


quod penitus insident. Servius, in Aen., III, 12: Penates ideo appel- 
fantur quod in penetralibus aedium coli solebant. 


Cicéron, De Arusp. resp., 17. (¢) 
. AA : ب‎ GEM فارون : اللسان‎ (6) 


https://t.me/kotokhatab 


وقد کان لکل اة ة احتفالاتما الخاصة بها وأعيادها الخاصة وصيغ أدعيتها 
وأناشيدها (') ؛والوالدء يخر الق og‏ لديانتهاء وحبرها الأوحد »كانت لهوحده 
سلطة تعليمها ولم يكن يستطيع تعليمها إلا لابنه . وكانت الشعائر وعبارات 
الدعاء والأغانى » الى كانت جزءا جوهرياً من هذه الديانة المنزلية»ميرائً 
وملكاً مقدساً لم تكن الأسرة تشرك Lol‏ فيهبللقد كان Le‏ عليها الكشف 
ae‏ للأجانب .كذلك كان ف اند إذ يقول البرهمانى : « إنى لقوى على 
أعدائی بالأغانى الى تلقيتها عن أسرتى والى نقلها إلى والدى AO)‏ 

وهكذا لم تكن الديانة مستقرة ف المعابد بل فى المزل . فكان لكل واحد 
all‏ » ولم يكن كل إله يحمى غير أسرة واحدة.ولم يكن إلا إلا فى منزل واحد. 
ولا يمكن فى حدود المعقول أن نفترض أن ديانة ody,‏ الصفة قد أوحى بها للناس 
خيال. قوى لواحد مهم أو Wale‏ لهم طائفة من الكهنة بل إنها ولدت من 
تلقاء نفسها فى الروح البشرية . فكانت الأسرة مهدها » وكل أسرة صنعت آلا 

مثل هذه الديانة لا تستطيع أن تنتشر إلا عن طريق التوالد . فعندما يمنح 
أب الحياة لابنه eee‏ فى نفس الوقت عقيدته وعبادته والحق فى رعاية الموقد 
وتقديم الأكلة الحنازية وترتيل صيغ الدعاء . فالتوالد يقم صلة سرية بين 
الطفل الذى يولد للحياة وبين جميع آلحة الأسرة . هولاء الآلهة هم أسرته ذاتها 
ra 4 Qol dyyerti¢‏ دمه ,مبربءسته (VGe0t‏ . وإذن فقد كان الطفل حمل 


)4( هسيودوس ديوانه و.ب . ماكروبوس : ساتورناليا , : ١+‏ , سيسرون : 
القوانين م : Ritus familiae patrumque servare : ١١‏ 

(+) ريغ فيدا ترجمة لانغلوا وذماع دو ,1 الجزء الأول صفحة م , , . كثي رأماتذ كرقوانين 
مانو الشعائر الخاصة بكللأسرة م : م ٤‏ ۷:۹ . 

(م) sine‏ كليس ۽ انتيغون وور ؛ شرحه وهب .قارن @eoi‏ ؤموهوعم77 ف 
ارسطوفائيس : الذنابير ۸۸م ؛ ايسخيلوس : الفرس ٤.٤‏ ؛ صوف و كليس: اليكترا 
£14 ؟ مم61 دعر Geo‏ أفلاطون : القوانين He o‏ وون § Di generis‏ 
أوفيديوس : الأعياد م . avy‏ 
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معه عند مولده التق فى عبادهم وتقديم الأضحية لهم . كا أنه يحب أن يعد 
بدوره بين AUT‏ الأسرة هؤلاء عندما يؤمه الموت هو نفسه فيا بعد . 

لكن يحب ملاحظة هذه الخاصية وهى أن الديانة المأزلية لم تكن تنتشر إلا 
من ذكر إلى ذكر ولا ريب أن العلة فى ذلكهى مأ كان يظنه الناسق التوالد(1) , 
فقد كانت عقيدة العصور الأولى کا نجدها فى القيدا أو کا نرى من آثار منها فى 
جميع الشرع الإغريى الرومانى هى أن القدرة على الإنتاج كانت مستقرة فى 
الوالد دون سواه . فالوالد دون سواه هو الذى يحوز اللتوهر الى PEM‏ 
وينقل قبس الحياة . وقد نتج عن هذه الفكرة القديمة أن القاعدة هى أن العبادة 
المأزلية كانت تنتقل دائماً من ذكر إلى ذكر oly‏ المرأة لم تكن تساهم فبا 
إلا عن طريق أبيها أو زوجها؛وعلى الحملة > لم يكن للمرأة بعد وفاها تفس 
النصيب الذى كان للرجل ف العبادة وق حفلات الغذاء الحنازى : وقد نتجت 
عن ذلك نتائج أخرى جد خطيرة فى القانون الخاص وف تكوين الأسرة ما 
سنعرض kid‏ بعد . 


(ع) تدعو الفيدا النار المقدسة مصدر الذرية المذكورة ¢ GU‏ كخارا (Mitakchara)‏ 
ترجمة أوريان (Orianne)‏ ص وم( 
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الكتاب الثاني 


الأسرة 
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القصل الول 


كانت الديانة هى المبدأ الأسامى wie Dall 3 pal‏ 


إذا ما انتقلنا بالفكر إلى وسط هذه الأجيال القديمة من الناس فإنا نجد فى كل 
منزل مذبحاً وحوله نرى الأسرة مجتمعة . فتجتمع كل صباح لتوجه للموقد 
أدعيتها الأولى وكل مساء لتدعوه مرة أخخيرة. وى أثناء النهار تجتمع أيضابالقرب 
منه للغذاء الذى يوزع بعد الصلاة وإراقة السوائل والذى تنناوله الأسرة فى 
خشوع : وى كل هذه الأعمال الدينية ترتل الأسرة أناشيد خلفها لها آباوها . 

وق J ple sl‏ وعلى مقربة منه فى الحقل المجاور نجد قبراً » ذلك هو المسكن 
الثانى لحذه الأسرة » هناك ترقد معا عدة أجيال من الأسلاف لم يفرق الموت 
ere‏ بل ظلوا مجتمعين فى ذلك الوجود الثانى واستمروا يولفون أسرة 
لا انفصام لها . 

ولا توجد بين الأحياء والأموات من الأسرة من مسافة غير هذه الحطوات 
المعدودة التى تفصل البيت عن القبر . dy‏ أيام معينة تحددها لكل واحد 
ديانته المازلية يجتمع الأحياء بجوار الأسلاف ويحملون ppl]‏ الغذاء GHAI‏ 
ويسكبون لهم اللإن واللحمر ويضعون الحلوى والفواكه أو يحرقون لمم CH‏ 
الأضاحى . وى مقابل هذه القرابين يلتمسون مهم ال حماية » ويدعونهم آههم 
ويطلبون مهم أن يجعلوا الحقل Leet‏ والبيت زاهراً والقلوب عامرة بالفضائل 

لم يكن أساس الأسرة العتيقة هو المولد دون سواه . والدليل على ذلك أن 
الأحت ل تكن فى الأسرة نى مقام الأخ » ذلك لأن الابن الحرر أو البنت 
المتزوجة لم تكن تعد إطلاقاً جزءاً منها . وى الهاية توجد عدة نصوصهامة فى 
القوانين الإغريقية والرومائية ستتاح لنا فما بعد فرصة فحصها . 
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كذلك لم يكن أساس الأسرة هو العطف الطبيعى . إذ أن القانون الإغريق 
والقانون الرومانى لا Obs‏ لمذه العاطفة وزناً . فهى تستطيع أن توجد فى قرار 
القلوب لکا لست Tas‏ مذكورا ن الشرع . وق استطاعة الأب أن يدلل 
ابنته لكنه لا يستطيع أن alt‏ ها ما يملك ؛ OB‏ قوانين التوارث » وهى أشد 
القوانين صدقا فى الشهادة على الأفكار الى تصورها الناس عن الأسرة » 
تتناقض Lasts‏ سافراً مع نظام المواليد أو مع العطف الطبيعى على السواء )١(‏ 

عندما لاحظ oy‏ الشريعة الرومانية G4‏ أن أساس الأسرة الرومانية 
لم يكن المولد ولا العطف ظنوا أن هذا الأساس لا بد وأنه كان موجوداً 
فى السلطة الأبوية أو الزوجية » فجعلوا من هذه السلطة نوعاً من النظام الأزلى 
لكهم لم يفسروا كيف نشأت هذه السلطة اللهم إلا أن يكون ذلك عن طريق 
تفوق قوة ال وج على الزوجة وقوة الأب على الأبناء » لكنه من Hed‏ أن 
نض القوة هكذا كأصل للتشريع وسترى فيا بعد أن السلطة الآبوية أو الزوجية 
لم تكن سبباً رئيسياً بل كانت هى IE‏ نتيجة لدواها فهى مشتقة من الديانة » 
والديانة هى الى WoT‏ فلم تكن هى إذن الأساس الذى قامت عليه الأسرة . 

إن ما كان جمع أعضاء الأسرة العتيقة gh‏ شى ء أقوى من المولد ومن العاطفة 
ومن القوة الحسمانية » ألا وهوديانة الموقد والأسلاف » تلك الى جعلت من 
الأسرة هيئة متاسكة فى هذه الحياة وف الحياة الأخرى . فالأسرة العتيقة هى 
رابطة دينية كر ما رابطة طبيعية »هذا سنرى فيا بعد أن المرأة لم تكن تحسب 
ما على وجه الحقيقة إلا إذا لقنها حفلة الزواج المقدسة العبادة » وأن الابن لم 
يكن بعد منها إذا تخلى عن العبادة أو إذا حرر » بيا على العكس يصبح المتبى 
ابناً حقيقياً فیا لأنه إذا لم يكن حائزاً لرباط الدم فإنه سيكون له شىء خير منه 
وهو المشاركة فى العبادة + وسترى أن الموصى له إذا رفض أن يتخذ عبادة 
هذه الأسرة فإنه لا يحصل على الميراث » وى الحتام أن القرابة وحق الإرث 


)1( مفهوم أئنا نتكام هنا عن أقدم الشرائع وسترى فيا بعد أن هذه القوانين 
القديمة قد عدلت . 
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sates 
. المساهمة فى العبادة كا أقامتها الديانة‎ G bbs لم يكونا ينظان طبقاً للمولد بل‎ 
ISN وما لا ريب فيه أن الديانة لم تكن هى الى خلقت الأسرة ولكن من‎ 
قواعدها » ومن هنا نتج أن الأسرة القديعة كانت تتكون‎ oe أنها هى الى‎ 
كل الخالفة لما كانتتكون عليه لو أن العواطف الطبيعية كانت‎ WE LG 
. وحدها الموؤسسة لها‎ 

وكانت اللغة الإغريقيةالقديمة تستعمل كلمة ذات دلالة واضحة تطلقها 
على الأسرة » فكانوا يقولون entorior‏ ومعناها Sd‏ : الجاور للموقد . 
فالأسرة كانت مجموعة من الأشخاص تسمح هم الديانة أن يوجهوا أدعيتهم لنفس 
الموقد وأن يقدموا الأكلة الحنازية لنفس الأسلاف () . 


)1( لكى يقول هيرودوت vee (verte)‏ أسرة يستعمل التعبخر Exraxdota émaria‏ 
وف ATOR‏ (؛ : بب) لكى يدل على .م أسرة بقول dydcbxorvta Eotla‏ نفس 
التعبير فى بلوتارخوس : رومولوس ٩‏ . 


https://t.me/kotokhatab 


Pa) الفهل‎ 


الزواج 

كان أول نظام أقامته الديانة لماز لية على الأرجح هو الزواج . 

مجدر ملاحظة أن ode‏ الديانة » ديانة الموقد والأسلاف » الى كانت تنتقل 
من ذكر إلى ذكر © لم تكن مقصورة على الرجل وحده بل كان للمرأة نصيما 
من العبادة . فقد كانت وهى عذراء تحضر شعائر أبيها الدينية > وإذا ما تزوجت 
حضرت شعائر زوجها . 

وإنا لنحسمن هذا وحده الطابع الحوهرى للرباط الزوجى لدى القدماء . 
أسرتان تعيشان إحداهما بجوار الأخرى لكن ها آلحة مختلفة . فى إحداهما تساهم 
قتاة منذ طفولها فى ديانة lal‏ وتدعو موقده وتقدم له كل يوم سوائل ونحيطه 
ى أيام الأعياد بزهور وقلائد من الزهر وتلتمس حايته وتشكره على آلائه . 
هذا الموقد الأبوى هو إلمها . فاذا ما طلبها شاب من الأسرة المجاورة زوجاً له 
فإن الأمر يصبح بالنسبة لما شيئ آخر غير جرد الانتقال من مزل إلى مزل 
آخخر ؛ إنها هجر الموقد الأبوى لتدعو منذ OV‏ موقد الزوج » فهو تغيير للدين 
وقيام بشعائر أخرى وتلاوة لصلوات أخرى » فالمسألة هى إذن ترك إله طفولها 
لتضع نفسها تحتسلطان إله لا تعرفه ولا أمل ها أن تبى موالية لأحدهما key‏ هى 
تكرم الآتعر ء إذ dat‏ هذه الديانة مبدأ لا yay‏ وهو أن الشخص الواحد 
لا يستطيع أن يدعو موقدين ولاسلسلتين من الأجداد وق ذلك يقول أحد 
القدماء وابتداء من الزواج لا Go‏ للزوجة أية Be‏ بديانة آبائها المغزلية ؛ 
إنها لتضحى لموقد الزوج » )١(‏ 

فالزواج إذذا عمل خطير بالنسبة للفتاة وليس أقل خطورةبالنسبة للزوج إذ 
أن تلك الديانة تقتضى: أن يولد الشخص يوار الموقد لكى يكون SAI‏ 


()ديكاىارخوس (Dicearque)‏ مقتبسا فى اصطفان (إتيين )البيزنطى تحتلفظ ©1149 
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Zoe 
التضحية له » وها هو ذا يهم بإدخال أجنبية بالقرب من موقده » وبرفقتها‎ 
سيقو م باحتفالات ديانته الخفية » ويكشف ماعن الشعائر والصيغ الى هى تراث أسرته‎ 
هذه الآلمة وهذه الشعائر والأناشيد‎ Of وما من شىء لديه أنمن من هذا التراث‎ 
عن آبائه هى الى تحميه فى الحياة وهى الى تعده بالراء والسعادة‎ lala الى‎ 
يحتفظ‎ [Seal لنفسه بهذه السلطة الواقية‎ bart والفضيلة . لكنه بدلا من أن‎ 
. الممجى بصنمه أو بتميمته » فإنه سيسمح لامرأة أنتقتسمها معه‎ 

وهكذاعندما ننفذ ىأفكارهولاء النا سالقدماء نرىمقدار أهمية eo BRUM‏ 
عندهم وكم كان pews‏ الديانة لازما له .ألم يكن من الضرورى إذن 
أن تلقن الفتاة فى احتفال مقدس العبادة الى توشك أن تتبعها منذ الآن ؟ ولكى 
تصبح كاهنة هذا الموقد الذىلميكن يربطها به مولدها ألم يكن يلزمها نوع من 
التنصيب الديى أو التببى ؟ 

كان الزواج هو الاحتفال المقدس الذى يتطلب منه إحداث هذه الآثا رالعظيمة. 
وقد اعتاد الكتاب اللاتينيون والإغريق أن يطلقوا على الزواج كلمات تدل 
على عمل دیی )1( » فيقول يوليدو كيس Pollux‏ الذى كان بعيش ى عهد 
الأنطونينين » Ss‏ كانت فى حيازته مجموعة كاملة من الأدب القديم لم 
تعد لدينا الآن > لم فى الأزمنة القدية بدلا من أن يطلقوا على الزواج 
اسمه الحاص :منم کانوا رطلقون عليه كلمة ج2420 bi‏ ومعتاها الاحتقال 
(ual‏ كا لو كان الزواج فى تلك الأزمنة القديمة قدأصبح الاحتفال الذى 
فاق سواه قداسة . 

هذا وإن الديانة الى كان يعمل الزواج مقتضاها لم تكن Bhs‏ چوپير 
وجونون idly‏ الأواب الآخرين » اول يكن الزواج فى معبد ب لكان فى المزل 
وكان الإله المتزلى هو الذى يشرف عليه . والحق أنه عندما تغليت ديانة MT‏ 


Obey yduor, sacrum nuptiale (1) 


(۲) بوليدو كيس م : ۳ : ۳۸ ۰ 
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السماء لم يستطع الناس أن تنعوا عن التوسل Lal pall‏ ق صلوات الزواج ؛ 
بل لقد تعودوا أن يذهبوا أولا إلى المعابد وأن يقدموا طولاء الآغة قرابين يسمونما 
دائماً أمام الموقد المأزلى . 

يمكن القول إن احتفال الزواج كان يتكون عند الإغريق من BH‏ فصول 
بيحدث الأول مہا أمام موقدوالدالزوجة 01 ترروق St,‏ عندموقد الزوج 1110 
ul,‏ هو الانتقال من أحدها Hour pul J}‏ 


-١‏ ف dg‏ الأبوى وبحضور طالب الزواج يقدم الوالد ضحية وهو 
محاط عادة بأسرته »> وعند انباء التضحية يعلن وهو يتلو صيغة مخصصة لذلك 
أنه يعطى ابنته للشاب . وهذا الإعلان لازم كل اللزوم للزواج » إذ أن الفتاة 
لا يمكن أن تذهب توآ لعبادة موقد الروج إلا إذا فصلها والدها مقدماً منالموقد 
الأبوى : فلكى تدخل فى Slo‏ ابحديدة يحب أن تتخلص من كل رباط ومن 
كل ly de‏ الأولى () , 


۲ -- تنتقلالفتاة إلى dm‏ الزوج » والزوج فى بعض الأحيان هو الذى 
يقودها بنفسه )0 وف بعض المدن كان عبء قيادة الفتاة يقع على أحد أولئك 
المنادين( hérauts‏ ) (4) وكانت الفتاة فى العادة توضع SH‏ مركبة (©) وتخطى 
وجهها بلثام وتحمل تاجاً على رأسها › والتاج کا سرى فى كثير من المناسبات 
كان يستعمل ئی جميع احتفالات العبادة » ورداؤها أبيض »وكان البياض هولون 


rooydpua. Pollux, I, 38 (1)‏ ,810 غ001 11 
(rv)‏ هيرودوت ب : yr.‏ وإيسايوس ٠‏ ميراث فيلوكتيمون ١ ٤‏ . يعطى د عوسثينيس 
بعض ألفاظ الصيغة المستعملة ; del ûe) "Evyv@ nl duxalous Sdpagta slat‏ 
chil‏ : م ) وهذا الجزء من عملية الزواج كان يسمى أيضاً traditio‏ أنظر 

بوليدو كيس ۳ : هم : دعمسثينيس : الدفاع عنقورسيون م . 
(۳) بوليدوكيس (بوللکس) م : ,۽ . 
)٤(‏ بلوتارخوس : المسائل الإغريقية نم . 

Plutarque, Quest. rom., 29, Photius,Lex. p. 52: (e) 

Iapadafévtes adv êx 76 5 fotiag éni ty dpdtar dyovow alc 


thy to yapavrtos 
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الملابس فى جميع الشعائر الدينية » ويتقدموما وهم يحملون شعلة ؛ تلك هى 
الشعلة الزوجية )( وعلى طول سير الموكب يرئلون Ue‏ نشيدا دينياً يتكرر 
فيه الر د ipévae‏ © .سه ت وكانو Ope‏ هذا النشيد الحمينايوس hyménéé‏ 
وقد كان مذا الغناء المقدس من الأهية ماجعلهم يطلقون اسمه على الاحتفال 
بأكمله (۲) . 


ds‏ تكن الفتاة تدخل منزها الحديدمننفسها بل Te‏ مخطفها زوجها وأن 
يمثل معها عملية الاغتصاب وأن تصرخ هى بضع صرخات وأن يتظاهر النساء 
اللواق يصحبنها بالدفاع عنها.لماذا هذه الشعيرة الديفية ؟هل هى رمز على tle‏ 
الفتاة ؟ إن ذلك قليل SY!‏ لأنساعة احفر لم تأت بعد وإن الذى سيعمل أولا 
فى هذا المأزل ما هو إلا حفلة دبنية . ألم يكن الأولى بالقصد أنهم أرادو أن 
يبينوا أن المرأة الى ستضحى لمذا الموقد ليس ذا أى حق من تلقاء Wel‏ وأنها 
لا تقترب منه بدافع من aly lool)‏ لابدمن أن يقدمها له رب المكانورب الإله 
بعمل يستمده من سلطته ؟ ومهما يكن من أمر فإن الزوج كان يرفعها 
بين ذراعيه بعد معركة صورية » ويتخطى بها الباب مع الاحتراز التام من أن 
تمس قدماه عتبة الدار(؟) . 

وهذا الذى سبق ما هو إلا إعداد الحفلة ومقدمة لها . أما العمل المقدس 
فسيبدأ فى J ll‏ 


)0( الإلياذة د مر : ۹۲ . هسيودييوس : الترس evo‏ أوريبيديس: 
إيفيغينيا فى الأوليس very‏ » الفينيقيات عو وس › هيلينا ورب س ومن . 
بوليدوكيس ( بوليكس ) م : gy‏ . لوقيانوس ٠‏ أثتيون Action‏ ه 

(م) الإليادة ۸ , : موع . هسيودوس : الترس .۸+ . ارسطوفائيس ٠‏ الطيور؛ 
بوليدوكيس . ۲ب , ؛ السلم مومسم . بوليدو كيس fever‏ ع : .م . قوتيوس : 
خزائة الكتب 239 .© 

Plutarque, Lycurgue, 15: ‘Eydyovy ds” .وقرمدوة‎ Denys (r) 

d’ Halicarnasse: Oix ap” Boor tis donayis, GAA’ éni ydum yevopévne, 
Elnvixdry xai doyaioy ta Bos xal todxov ovurdvw» xa” og ovvd- 
ntovtat ydpor ه107‎ pyuvaiéiy énuparéoratoy. 
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1 يقتربون من الموقد وتوضع الزوجة فى حضرة المعبود المنزلى 
Oy pay‏ عليها ماء النثار وتمس النار المقدسة )١(‏ وتقال الأدعية ثم يقتسم الزوجان 
كعكة وخبزاً وبعض الفاكهة )1( 

وهذا النوع من الوجبة الحفيفة الذى يبدأ وينهى بإراقة السوائل والدعاء 
هذا الاقنسام للغذاء أمام الموقدء يربط بين الروجين برباط ديى ويصلهما TYG‏ 
Or) od ll‏ 


والزواج الرومانى go‏ الشبه بالزواج الإغربى ويشمل alte‏ ثلاث مراحل 
التسايم traditio‏ الزفاف deductio in domum‏ وإقتسام الدقيقم11)ء-م]ه6 
١‏ تغادر الفتاة الموقد الأبوى . وحيث أا لم تكن مرتبطة بهذا الموقد 
بمقتضى حق نخالص ها بل عن طريق رب الأسرة فقط فإنه ما من شىء يستطيع 
أن يفصلها عنه إلا سلطة الأب فعملية التسلم traditio,‏ »إجراء لا مفرمنه (5) . 
؟ ‏ تقاد الفتاة إلى منزل الزوج .وكاهى الخال فى بلاد الإغريق تكون ملثمة 


Ignem undamque jugalem (Valer. Flaccus, Argonaut., VIL, (4) 

245). 

)1( يلوتارخوس : صولون .م ؛ عن الزواج , ونفس العادة عند المقدوئيين ؛ 
Quinte-Curce, VI, 16: Jussit afferri patrio more panem:‏ 


hoc erat apud Macedones sanctissimum cocuninm pignus; quem 
divisum gladio uterque libabat. 


(م) ومن هنا هذا الاصطلاح الذى استعمله أفلاطون ( القوانين م 
yduwv êldoionts eis tiv olxiar, (ys ye‏ «ذنوء] Taig peta Demy xal‏ 
وهذا التعبير الاخر من بلوتارخوس ( حياة تيسيوس ١.‏ ) : 
ta péytota xal teyudtata. AauGdvorrag xal‏ اع 817 tic xowwrlay yévous‏ 
didovrac‏ ويقول نفس الؤلف فى سكان آخر أنه لا توجد صلة أقدس من the‏ الزواج 
)+ ,1115 1:0101ل4) ox 80:1 legwtéiga xardlevéic‏ 
)¢( عن الأشكال الفذة traditio lil‏ والخطوبة sponsio‏ فى القانون الرومانى 
انظر الندص الغريب المنقول عن سرفيوس سولبيسيوس J (Servius Sulpicius)‏ 


أولوس جيليوس (Aulu-Gelle}‏ ۽ : ۽ -انظر 
Plaute, Aululaire, I, 2, 41-49: 11, 3, 4; Trinummus, V, 4; Cicéron,‏ 
Ad Aiticum, I, 3,‏ 
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وحمل EE‏ »وتسبق الموكب شعلة الزوجية )١(‏ . ويرتلون حوها نشيداً دينياً 
قدي . وربما تكون عبارات هذا النشيد قد تخيرت مع الزمن لكى تتفق 
مع تطورات العقائد أو اللغة لكن الرد tall‏ من النشيد بى Tha‏ دون أن يلحق 
به تغيير وهو hdc 76/55: Ld‏ لم يكن الرومان فى زمن هوراسيوس 
يفهمون معناه أكثر مما كان الإغريق يفهمون معى كلمة عمجم ويحتمل 
أنه كان بقية مقدسة لصيغة عتيقة لا Le‏ أحد بسوء (9) . 

يقف الموكب أمام متزل الزوج . وهناك يقدمون للفتاة النار والماء ؛ فالنار 
هى رمز المعبود المنزلل والماء هو ماء التثار الذى تستخدمه الأسرة فى SEW IS‏ 
الدينية ) » ولكى تدخل الفتاة المنزل لابد من تمثيل الاغتصاب(5)ككيا كانوا 

. يفعلون ى بلاد الإغريق » ويجب على الزوج أن يرفعها بين ذراعيه oly‏ يحملها 
فوق العتبة دون أن تمسها قدماه . 

۳ تقاد الزوجة أمام الموقد حيث توجد الپناتس وحيث يمجتمع جميع WY‏ 
ll‏ ليين وصور الأسلاف حول التار المقدسة ويقدم الزوجان CLF‏ کا ى بلاد 
الإغريق ويريقان السوائل ويتلوان بعض الصلوات ويأ كلان bee‏ كعكة 
من خالص الدقيق panis farreus‏ )°( 


cory econ ry أوفيديوس : الأعياد‎ (4) 

(+) بلوتارخوس : رومولوس ye‏ . 

() فارون : اللسان اللاتينى ه : ,ب . بلوتارخوس : مسائل رومائية | . سرفيوس 
على الإنييد 25 “IV‏ 

(ع) بلوتارخوس : مسائل روبانية وء ؛ رومولوس ٠.‏ . ما كروبوس : ساتورناليا 
٥ :‏ . فستوس تحت لفظ rapi‏ 

Pline, Hist. nat., XVIII, 3,10: In sacris nihil religiosius con- ( o) 
farreationis vinculo erat, novaeque nuptae farreum praeferebant. 
Denys d’Halicarn., Il, 25; “Exddour tobe fegove ydpovs papodma 

dnd tho xowowvias tod papeds 

تاسيتوس : حوليات £ : در ؟ eras‏ يسم ؛ حوفيتاليس : ووس دودسم . 
سر فيوس على Awl‏ £ : سير 1,314 ad Georg.‏ ؛ poeple‏ | ¢ .ر - 
+( . اولبياتوس g‏ الديجيست سم : ء : ١‏ . وعند الاتروسك أيضاكان يم 
الزواج بضحية (فارون 3 الفلاحة ٣‏ ع( ~ ونفس العادة عند قدماء المنود قوانین pl‏ 
2# يعس ارم © sve‏ 4 همع عه( كم : باعوع : و :كور 2 متا كخارا 
ترجمةأوريان (Orianne)‏ ص حدر ° يدر 2 (yea‏ . 
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وهذه الكعكة الى تؤكل وسط تلاوة الصلوات » محضرة معبودات 
الأسرة وعلى مشهد مهم »هى الى GE‏ الار تباط المقدس بين الزوج والزوجة C1)‏ 
فهما مر تبطان منذئذ بنفس العبادة ويصبح للمرأة نفس WYN‏ ونفس الشعائر ونفس 
الصلوات ونفس الأعياد الى لزوجها . ومن هنا هذا التعريف القديم للزواج الذى 
Nuptiae sunt divini juris et hamani 6011111110110  ءاهقفلا J aber‏ 
وهذا (r) Uxor socia humanae rei atque divinae > N\ Cas cdl‏ 
ذلك بأن المرأة دخلت شريكة للزوج فى ديانته » تلك المرأة الى أدخلها MY!‏ 
أنفسهم فى اللمأزل كا يقول أفلاطون . 


وللمرأة الى تزوجت od,‏ الطريقة حقعبادة الموتى أيضاً ؛ لكا لا تحمل 
الأ كلة الحنازية إلى أسلافها هى إذ أنه لم يعد لما حق فى ذلك فإن الزواج 
قد فصلها تماما من أسرة أبيها وفصم صلاتما الدينية معها ؛ وإنما تحمل القربان 
لأسلاف زوجها filiae loco‏ كا يقول الفقهاء. وليس فى استطاعة أحدأن ينتمى 
إلى أسرتين ولا إلىديانتين ماز ليتين. AW‏ أة بأسرها لأسرة زوجها وديانته. وسئرى 
عواقب هذه القاعدة ى قانون الميراث . 

لا بد أن يكون نظام الزواج المقدس قديماً ئی الحنس المندوأوربى قدم الديانة 
المأزلية . إذ of‏ أحدهما لا يسير بدون الآخر . وقد علمت هذه الديانة الإنسان 
أن الارتباط الزوجى شىء آخر غير الصلة LiL!‏ والعاطفة الطارئة وربطت 
بين زوجين بالرباط الوثيق المستمد من عبادة واحدة وعقائد واحدة . فضلا 
عن أن حفلة الزواج كانت جد رائعة وكانت نحدث من UY‏ الحطيرة 


)4( وسنتكلم فيا بعد عن اشكال الزواج الأخرى التى كانت تستعمل عند 
الرومان والتى لم تكن الديانة تتدخل فيها وإئما Lay‏ أن نقول هنا أن الزواج المقدس 
يبدو لنا أنه أقدمها إذ أنه يطابق أقدم العقائد وم يختف إلا متمشياً مع ضعفها . 


(+) دجست ٠‏ ء . مجموعة قوانين يوستيئيانوس و : جم + ۽ . ديوئيسيوس 


Kowde yonpdtwr xal eû» ; الماليكارئاسى + : هم‎ 
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ما لا ندهش معه من أن نرى هولاء الناس يعتقدون أنه غير مسموح ولا مستطاع 
إقامة هذه الحفلة إلا لامرأة واحدة فى كل مزل . إنه لا بمكن fh‏ هذه الديانة أن 
تسمح بتعدد الزوجات . 

بل إننا لندرك of‏ مثل هذا الارتباط لم يكن قابلا الحل وأن الطلاق يكاد 
يكون مستحيلا )0 . كان القانون الرومانى يسمح بسبولة بحل الزواج الذى 
ثم بطريق الشراء coemptio‏ أو usus ill‏ لكن حل الزرواج الديى كان 
شديد الصعوبة. فكان لابد لهذا الانفصام منحفلة مقدسة جديدة إذ أن الدين وحده 
يستطيع أن يفرق ما جمعه الدين . فلا يستطيع أن يمحو confarreatio ii‏ 
إلا ال diffarreatio‏ فيظهر الزوجان اللذان يريدان الانفصال أمام الموقد المشترك 
للمرة الأخيرة WA nats‏ كاهن وشبود وتقدم للزوجين « کا حدث ل يوم 
الزواج » كعكة من خلاصة الدقيق (") . لكن من الحتمل boc‏ بدلا من 
اقتسامها كان يدفعانها عنما ثم bed‏ بدلا من الصلوات UIT‏ يتلوان صيغا 
وغريبة الطابع » قاسية » تنطوى على البغض » (dis‏ » وهى نوع من 
الملاعنة تتنازل به المرأة عن عبادة الزوج ally‏ . ومنذ ذاك يصبح الرباط الديى 
مفصوماً . وبائقطاع المشاركة فى العبادة تنقطع كل مشاركة أخرى من تلقاء 
نفسها ويصبح الزواج منحلا . 


)1( على الأقل فى الأصل .يقولد يونيسيوس الهاليكارناسى (rot)‏ بصراحة 
all‏ ما من شى“ كان يستطيع أن يحل مشل هذا الزواج - 
يبدو أن الحق فى القدرة علىالطلاق أدخل مبكر جد فى Owl‏ الأتيكى , 
(+) فستوس نحت لفظ 40هع«مه//2121 › بوليدو كيس م تتميره 0 4” 
Las‏ فى إحدى الكتابات (أورلى رقم (ren‏ 
Sacerdos confarreationum 61 0‏ 
(م) بلوتارخوس ب مساثل رومانية . ه عمجف و9تديره Doinesdy, Gaddxora,‏ 


bd‏ هد 
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CNS الفصل‎ 


استمرار الأسرة . العزوبة محرمة . الطلاق فى حالة المقم 
عدم المساواة بين الابن والبنت 

إن العقائد الحاصة Gl‏ » والعبادة الى كان يحب إقامها لهم > فى الى 
كونت الأسرة القديمة ومنحتها معظم قواعدها . 

وقد رأينا آنفآ أن الإنسان كان يعد بعد الموت GS‏ سعيداً UU‏ ولكن 
بشرط أن يقدم له الأحياء الأكلة الحنازية Us‏ . فإذا حدث أن انقطعت 
القرابين فإن فى ذلك انحطاطاً للميت يسقط به إلى مرتبة شيطان تعس شرير 
إذ أن هذه الأجيال القديمة لم تكن قد فكرت فى الثواب والعقاب فى الفترة الى 
ابتدأت تتصور فيما الحياة الأخرى . كانوا يعتقدون أن سعادة الميت لم تكن 
متوقفة على السلوك الذى سلكه فى حياته بل على ما تسلكه سلالته نحوه .لذا 
كان كل والد ينتظر من ذريته سلسلة الأكلات الحنازية الى من شأنها أن 
تضمن لروحه الراحة والسعادة . 

كانت هذه الفكرة هى البدأ الأساسى للشرع الزلى عند القدماء . فاشتقت 
منها أولاهذه القاعدة وهى أن على كل أسرة أن تبى إل الأبد فقدكان الموق فی 
فى حاجة إلى ألا تبيد dy pre‏ يكن لهم فى القبر الذى يعيشون فيه موضوع 
قلق سواه . وكانت op SG‏ الوحيدة كا كان همهم الوحيد أن Gy‏ هناك 
على الدوام رجل من دمهم يحضر القرابين إلى القبر . لذلك كان يعتقد الهندى 
أن هولاء الموتى كانوا يكررون بلا انقطاع رلیته یولد دائماً فى سلالتنا أيناء 
Oy pat‏ لنا الأرز واللبن والعسل». .وكانالهندى يقو لأيضاًوإنزوالأسرة يؤدىإلى 
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القضاء على ديانة تلك الأسرة . والأسلاف المحرومون من قريان الكعك 
وون إلى مقر التعساء » (0) . 

فكر الناس طويلا فى إيطاليا وف بلاد الإغريق مثل هذا التفكير . وإذا كانوا 
لم خلفوا لنا فى كتاباتهم تعبيراً واضحاً عن عقائدهم كالذى نجده فى كتب 
الشرق القديمة فإن قوانينهم على الأقل لا زالت WL‏ تشمدعلى عقائدهم العتيقة. 
فى tal‏ كان القانون يكلف رجل الدولة الأول أن يسر على ألا ye AI‏ 
أسرةما (؟).وكذلك كان القانون الرومانى foie‏ إلى pte‏ سقوط أية عبادةمئزلية(؟). 
وإنا لتقرأ نى خطبة للخطيب أثيى : «ما من رجل يعلم أنه سوف يموت وتبلغ 
قلة anal‏ بذاته حد الرغبة فى ترك أسرته بلا ذرية ؛ إذ أنه لن يكون هناك 
أحد يودى له العبادة الواجبة للموقى» (؟) . فكانت لكل واحد مصلحة قوية 
فى ترك ابن بعده لاقتناعه oh‏ الأمر oa gle Ghee‏ السعيد . بل لقد كان ذلك 
واجباً نمو الأسلاف ما دامت سعادتهم كانت لا تدوم إلا بقدر ما تدومالأسرة 
لذلك كانت قوانين مانو تسمى الابن الأكبر «المولود للقيام بالواجب» . 

وإنا لنلمس هنا صفة من أجدر صفات الأسرة القديمة بالملاحظة . فإن الديانة 
الى كونت هذه الأسرة كانت تفرض حا عدم YG‏ . إن أسرة تنطىء 
فى عبادة تموت . ولا بد أن نتصور هذه الأسرات فى الحقبة الى لم تكن 
العقائد قد تغيرت فيا : لكل واحدة مها ديانة وآلمة › وديعة VAS‏ بد أن 
تسبر عليها . وإن أكبر مصيبة بخشاها برها A‏ انقطاع سلالها فإن دياتها 
pe‏ عندئذ من الأرض وينطوء موقدها ومبوى كل سلسلة موتاها فى النسيان 
والشقاء الأبدى . لقد كانت ST‏ مصلحة للحياة البشرية هى استمرار الذرية 
لكى تستمر العبادة . 


),( ماغافاد  ı (Bhagavad-Gita) Ke‏ ; .ع 

() إيسايوس : ميراث ابولودوروس .م ؛ دہموسٹینیس : ضد ما كارتاتوس هن 

Cicéron, De legibus, Il, 19: Perpetua sint sacra. Denys, IX, 22 (r) 
“Tra py lead éxdelpdn natega. 


Cf. Stobée, Serm., LXVII, 25: أبولودوروس .م‎ Ole sy (ع) إتسايوس‎ 
El ydg éxdima 16 yévoc, tls tolç 2601+ Atos ; 
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ay ee 

وطبقاً لهذه الآراء كان لا بد أن تكون العزوبة Ke)‏ خطيراً ومصيبة معا Tey.‏ 
لأن الأعزب كان يعرض سعادة أرواح أسرته للخطر » ومصيبة لأنه لن يتلق 
هو ذاته أية عبادة بعد موته ولن يعرف «ما يبيج الأرواح ؛ وف ذلك نوع من 
اللعنة له ولأسلافه معاً . 

من الممكن أن نظن أن هذه العقائد الدينية ظلت زمتاً طويلا كافية فى غيبة 
القوانين لنع العزوبة » لكنه يبدو زيادة على ذلك أن القوانين قد نصث» 
بمجرد ما وجدت » على أن العزوبة شىء ردىء » معاقب عليه ؛ يقول 
دیو نسيوسالماليكارنابى الذى فتش فى حوليات روما القديمة أنه رأى فيا 
قانوناً قدياً يحبر الشبان على الزواج is gy )١(‏ رسالة سيسرون فالقوانين» 
وهى الرسالة الى تنقل lo‏ تقريباً قوانين روما القديمة فى شكل فلسى » على 
قانون يحرم العزوبة () ؛ وى اسبرطة كانت شريعة ايكورغ تعاقب الرجل 
الذىلايتزوج عقاباً Tyas‏ )1( . ونعرفمن عدةقصص أنه لمابطل تحريمالعزوبة 
عن طريق القوانين كانت لا تزال محرمة عن طريق الأخلاق . وأخيراً يبدو من 
فقرة من بوليدوكيس أن القانون فى كثير من المدن الإغريقية كان يعاقب على 
على العزوبة باعتبارها جناية )٤(‏ ؛ كان ذلك مطابقاً للعقائد » فإن الإنسان لم 
يكن anid‏ بل كان للأسرة . كان عضواً فى مجموعة متعاقبة وكان لا بد ألا 
uni‏ المجموعة عنده . إنه لم يولد من باب المصادفة وإنما أدخلوه فى الحياة لكى 
يواصل عبادة ما وكان عليه ألا يغادر الحياة دون أن يتأكد أن هذه العبادة 
ستستمر بعذه . 


)4( ديوئيسيوس الاليكارناسى و : ۲م 

(+) سيسرون : القوانين م : ۲ 

(م) بلوتارخوس : ليكورغ 0 ؛ حكم (apobhtégmes)‏ اللا CSAS‏ . 
أنظر حياة لساندروس .م *Ayaplov dinn‏ 

)£( بوليدوكيس م : مع . 
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تبك 

لكنه لم يكن یکی أن alt‏ ابا بل لا بد أن يكون الابن » الذى عليه أن 
يواصل الديائة انز لية »رة زواج ديى . أما النغل » الابن غير الشرعى › 
الذى كان الإغريق يسمونه 4٥69ء‏ واللاتينيون spurius‏ فلم يكن باستطاعته 
أن يقوم بالدور الذى تعينه الديانة للابن . والواقع أن صلة الدم لم تكن لتنشى ء 
الأسرة من تلقاء ذاتها بل كان لا بد من رباط العبادة أيضاً . هذا ولم يكن 
نى استطاعة الابن المولود من امرأة لم يشركها احتفال الزواج فى عبادة 
الزوج أن يساهم هوذاته فى العبادة )1( . فلم يكن له الحق فى تقديم الأكلة 
الحنازية ولم تكن الأسرة لتستمر عن طريقه . وسنری فيا بعد أنه لم يكن له الحق 
ف اايراث لافس السبب . 


وإذن فقد كان الزواج إلزامياً dy‏ يكن يهدف للذة dy‏ يكن غرضه الأساسى 
اتحاد كائنين يوافق كل منهما الآخر ويريدان المشاركة فى سعادة الحياةومتاعبها. 
بل كان أثر الزواج فى نظر الديانة والقوانين هوربط كائتين فى نفس الديانة 
الأزلية لكى يولد مهما ثالث جدير باستمرار هذه العبادة على يديه . ويتبين 
ذلك جيداً من الصيغة المقدسة الى كانت تتلى فى عقد الزواج ؛ كان الرومان 
يقولون :)۴( GLP Vide 3"Ducere uzxorem liberum quaerendorum causa‏ 
naidwy êr” dodt@m yrnotwoyr )7(‏ 


ما دام الزواج لم يعقد إلا لاستمرار الأسرة GB‏ يبدو من Jl‏ 
إمكان فصمه إذا كانت المرأة عاقراً . فكان الطلاق فى مثل هذه الحال شرعياً 
Ela‏ عند القدماء ومن GUI‏ أنه كان إجبارياً . فى الهند كانت نحم الديانة و أن 


)1( ايسايوس ب »2 ميراث فيل وكتيمون ب٤‏ . دمو سثينيس : ضدما كارتاتوس ره 
(+) يعنى يتخذ زوجة طلباً للذرية ‏ العرب . 


(۳( ميناندربيوس ٠‏ القطعة ه۸ . دعوستينيس + ضد erry (Neaera)lsls‏ 
لوقيانوس : تيمون £ ايسخيلوس : أغامنون pray‏ 
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يستبدل بالمرأة العاقر سواها فى olf a‏ سنوات» )١(‏ . أما أن هذا الواجب 
کان كذلك فى بلاد الإغريق فهو شىء لايئيته أى نص صريح .بيد أن هیر ودوت 
يذكر ملكين من ملوك اسيرطة أجبرا على تطليق زوجتيهما لاما كانتا 
عاقرين () . أما وما عتص بروما »فإن قصة كار قيليوس روغا Carvilius Ruga)‏ 
الذى كان طلاقه أول طلاق ذكرته الحوليات الرومانية » معروفة يا فيه 
الكفاية . يقول أولوس جيليوس وانفصل كار قيليوس روغا » وهو رجل من 
أسرة كبيرة > من زوجته بالطلاق لأنه لم يكن فى استطاعته أن ينجب 
أولاداً منها . كان he‏ حباً ودوداً » dy‏ يكن له إلا أن يبىء نفسه CUS pale‏ 
لكنه ضحى عبه فى سبيل ديانة القسم لأنه أقسم (فى صيغةالزواج) أن يتخذها 
زوجة ليكون له أطفال» (۳) . 

كانت الديانة تقول إن الأسرة يجب ألا تنقرض ؛ وعلى كل عاطفة وكل 
حق طبيعى أن يثراجع أمام هذه القاعدةالمطلقة . فإذا كان زواج ما عقا من 
ناحية الزوج فلا بد مع ذلك من استمرار الأسرة . وكان لا بد إذن أن يحل 
محل الزوج أخ له أو قريب . وكان لزاماً على المرأةأن تستسلم لهذا الرجل والطفل 
الذى يولد من ذلك كان يعتبر ابنا لازوج ويستمر فى عبادته . تلك كانت القواعد 
المرعية عند قدماء الهنود وسنجدها مرة أخرى فى قوانين tal‏ واسرطه (4) . 
إلى هذا الحد بلغ سلطان هذه الديانة . وإلى هذا الحد تقدم الواجب الديى 
على جميع ااواجبات الأخرى . 

ومن باب أولى كانت التشريعات القديمة تفرض زواج الأرملة بأدنى أقارب 
زوجها إذا م يكن لا أولاد » والولد الذى يولؤيشهر بأنه ابن المتوق )© . 


() قوانين مانو و : 1م 

(+) هيرودوت . : وم ؟ 4 : ai‏ 

() أولوس جيليوس ٤‏ : م . فاليريوس مأ كسيموس ۲ : ٤ : ١‏ . ديوئيسيوس ۲ : 

Yo 

)¢( يلوتارخوس ٠‏ صولون .م . هكذا يجب أن نفهم ما يقوله | كسينوفون 

وبلوتارخوس عن اسيرطه ٠‏ اكسينوفون ٠‏ جمهورية اللاكيديموتين , ؛بلوتارخوس: 
بغ ه ١‏ - أنظر قوانين مأوو: sary‏ 

Yo وب »2 بعر . وكذلك عند العبرانيين : سفر تثنية التشريع‎ ٠ قوانين مانو و‎ (ce) 
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لم يكن مولد البنت يقوم بالغرض من الزواج . والواقع أن الفتاة لا تستطيع 
أن تستمر فى العبادة إذ أنها منذ اليوم الذى تتزوج فيه تننازل عن أسرة أبيبا 
وعن عبادته وتنتمى إلى أسرة زوجها وديانته . فإن الأسرة » كالديانة »لم تكن 
لتستمر إلا بطريق الذكور ؛ وهذه حقيقة رئيسية سترى عواقيها فيا بعد . 

فالابن إذن هو الذى كان منتظراً وكان لازم . إنه هو الذى كانت تتطلبه 
الأسرة والأسلاف والموقد » وكاكانت تقول قوانين المنود القديمة وبه يسدد 
الأب دينه نحو أرواح أسلافه ويضمن لنفسه اللحلود» . وم يكن هذا الولد أقل 
مقداراً فى نظر الإغريق إذ أنه هو الذىسيعمل الأضحية فيا بعد ويقدم الأكلة 
الحنازية ويحافظ بعبادته على GL‏ لية . لذلك كان يسمى الابن فى مؤلفات 
ايسخيلوس القديم منقذ الموقد الأبوى () . 


كان يعلن عن دخول هذا الابن فى الأسرة بإجراء ديبى . كان لا بد أولا 
أن يتقبله الأب . ويجب على هذا الأخير » باعتباره ربالموقد وحارسه BLAM cule‏ 
وممثل الأسلاف» أن يقررما إذا كان المولود الحديد من الأسرة أو ليس منها . 
إذ أن المولد لم يكن إلا الرباط الطبيعى أما إعلان الوالد فكان الرباط الحلى 
والديى . كان هذا الإجراء إجبارياً كذلك سواء فى روما أو فى بلاد الإغريق 
أو فى المند . 


وكان لا بد للابن من نوع من التلقين كا رأينا بالنسبة للمرأة : وكان 
يحدث ذلك بعد المولد بفئرة وجيزة : اليوم التاسع فى روما ء والعاشر فى بلاد 
الإغريق » والعاشر أو الثانىعشر gd 0) ald‏ ذلك اليوم يمجمع الوالد الأسرة 
py‏ الشبود ويضحى لموقده ويقدم الطفل للا هة all‏ ليين CIS.‏ محمله 


)4( ايسخيلوس GLE ٠‏ السوائل (var) vie‏ . وكذلكق أوريبيد يس 
(الفينيقيات + , ) يطلب لايوس إلى ابولون أن يبه أطفالا ذ كوراً 
dovévwyr xowwrlar‏ «سقاه للا 
( ۽ ) ارسطوفانیس ٠الطيور ayy‏ .د عوسئيئيس 28 de dote,‏ .80604 :1 .ا كرويوس 
ساتورناليا , : yy‏ . قوانين مانو م : .م 
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امرأة بين ذراعيبا وتطوف به وهى تجرى حول النار المقدسة عدة مرات JO)‏ 
وكان الغرض المزدوج من هذا الاحتفال هو أولا تطهير الطفل (؟) أى أن 
bla‏ عنه الدنس الذى كان يظن القدماء أنه قد ait‏ بمجرد عملية الحمل » ثم 
تلقينه العبادة المعزلية . وابتداء من تلك اللحظة يصبح الطفل مقبولا فى هذا 
النوع من ابلماعة المقدسة والملة الصغيرة الى كانوا يسمونها الأسرة . إذ أصبح 
(bu Tab‏ وقائما بشعائرها وأهلا لتلاوة أدعيتها؛ كان يكرم الأسلاف ولا بد 
من أن يصبح هو ذاته » فما بعد » سلفاً مكرماً . 


),( أفلاطون ثيأتتوس (Thédthéte)‏ . ليسياس استشهد به هاربوقراتيونت 
تحت لفظ "Aupiiosua‏ 
Puer lustratur (+)‏ بأكروبوس ٠‏ ساتورناليا ty‏ ب ر 
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الفصل الس ابت 


كان واجب الإبقاء على العبادة المازلية هو مبدأ شريعة التبى عند الأقدمين 
فإن نفس الديانة الى كانت pe‏ الإنسان على الزواج»والى كانت تقرر الطلاق 
فى حالة العقم ءوالى كانت تقم مقام الزوج أحد أقربائه فى حالة العجز | eget‏ 
أو الموت المبكر » كانت كذلك تقدم للأسرة وسيلة أخيرة لتجنب شقاء 
الانقراض الذى كانوا i te‏ أشد خشية : تلك الوسيلة هى حق التبى . 

ومن الم ag‏ الطبيعة El‏ يستطع أن يتبى ولداً كيلا تنقطع الاحتفالات 
الحنازية » هكذا يتكلم مشرع امنود القديم )١(‏ . ولدينا دفاع غريب من خحطيب 
أثيى فى قضية كانوا ينازعون فما ابنا متبى فى شرعية تبنيه . يرينا المدافع أولا 
لأى سبب كانوا يتبنون ابنا فيقول :للم ير منكليس ( (Menéeles‏ أن يموت من 
غير أطفال ؛ فكان متمسكاً بأن يترك من بعده واحدا ليدفنه وليقوم له فما بعد 
باحتفالات العبادة SLL!‏ . بين بعد ذلك ما سوف يحدث إذا ألغت الحكة 
تبنيه » لا ما سيحدث له هو ذاته؛يل ما يحدث لذلك الذى تبناه oles‏ منکلیس 
لکن مصلحة منکلیس ہی الى فى خطر. وإذا ما أبطلم Fos‏ فإنكم تكونون 
قد جعلم منكليس يموت دون أن يخلف ابا من بعده وبالتالى لن يضحى أحد 
1S‏ له ولن يقدم له أحد الأكلات ابكنازية وعلى الحملة فسيصبح من غير 
عبادة » (؟) . 


() قوانین مالو و : re‏ 
( ۲) إيسيايوس :ميراث متكليس ٠‏ : 5غ 2 ويرى نفس الخطيب ف الدفاع 
عن ميراثاستفيلوس 7 © Astyphilos,‏ رجلاتبى ايناقيلموتهلكى dnt rods Bapods‏ 
adtp mal toic éxeivou xgoydroic‏ ا«مه ردم ممع tov 2020600 Badieitat xal‏ 
ta vouldusva notjoet.‏ 
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فالتبى معناه إذن السهر على دوام العبادة الميزلية dey‏ سلامة الموقد 
واستمرار القرابين الحنازية . لم يكن هناك سبب للتبى إلا ضرورة توق 
انقراض العبادة » وقد نتج عن ذلك أنه لم يكن مسموحاً به إلا من لا ولد له : 
وقانون الهنود صريح فى هذا الشأن )١(‏ . وقانون أثينا ليس أقل صراحة » وكل 
دفاع دعوسثينيس ضد ليوخحارس Léocharés‏ دليل على ذلك (؟) . ليس لدينا 
نص واضح يثبت أن الأم ركان كذلك فالقانون الرومان القديم . نعرف أنه كان 
فى استطاعة نفس الرجل فى زمن غايوس أن يكون له أبناء بالطبيعة وأبناء 
بالتبى . لكنه يبدو أن هذا الوضع لم يكن مسموحا به القانون فی عصر 
سيسرون إذ أن الحطيب فى إحدى مرافعاته يتكلم هكذا : و ما هو القانون 
الذى ينظم التبی ؟ أليس من اللازم أن يكون المتبى فى سن لم تعد تسمح له 
بالحصول على أطفال › وأن يحاول أن يكون له أطفال قبل call‏ ؟فالتبى معناهآن 
يطلب الإنسان إلى الديانة وإلى القانون ما عجز عن الحصول عليه من الطبيعة CT)‏ 
يهاجم سيسرون تبى كلوديوس معتمداً على أن الرجل الذى تبناه له ابن من 
قبل وينادى Ob‏ هذا التبى ضد الشريعة الدينية . 

عندما Gt‏ الانسان Ty‏ يحب عليه قبل كل شىء أن aah‏ عبادته » «أن 
يدخله فى ديانته الأزلية وأن يقربه من Ap aT‏ (پناتس) Ce‏ لذلك 
كان يعمل التبى باحتفال مقدس يلوح أنه كان شبيباً بعض الشبه بالاحتتفال 


)1( قوانين مانو و : مدر > عبر . داتا كا ساندريكا Dattaca-sandrica‏ 
ترجمة أوريان ص .+0. 

(+) أنظر أيضاً إيسايوس : ميراث متكليس Ty‏ ¬ ٤ر‏ . 

(م) سيسرون:من أجل منزله tye‏ ۽ , . قارن ما يقوله أولوس جيليوس يخصوص 
ال adrogatio‏ الذى كا نعبارةعن تبنى رجل homo sui juris‏ أى رجل له حقوقه الذاتية 
arrogationes non temere nec inexplicate committuntur; nam comi-‏ 


tia arbitris pontificibus, praebentur; aetasque ejus qui arrogare 
vult an liberis gignendis idonea sit consideratur (Aulu-Gelle, V, 19). 


"Eni <û leg dyeıy Isée, De apollod. her., 1. Venire in sacra, (£) 
Cicéron, Pro domo, 13; In penates adsciscere, Tacite, Hist., I, 15. 
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الذى كان يشهر به مولد الابن . وبذلك كان المولود الحديد يقبل لدى الموقد 
ويشرك فى الديانة . WIG‏ والأشياء المقدسة والشعائر والأدعية »> كل ذلك 
يصبح مشتركا ey‏ وبين أبيه بالتبى فيقولون إنه انتقل إلى عبادة أسرته الحديدة 
in sacra transiit‏ )\(_ 
Lip‏ الإجراء ذاته كان يتنازل عن عبادة الأسرة القديمة )١(‏ . والواقع til‏ 
رأينا أنه Eb‏ لهذه العقائد القديمة لم يكن فى استطاعة رجل أن يضحى لموقدين 
ولا أن tne‏ سلسلتين من الأسلاف إذ بقبوله ی بيت جديد يصبح بيت أبيه 
غريباً عنه . إنه لم يعد هناك شىء مشترك ty‏ وبين الموقد الذى رآه يولد 
ولم يعد يستطيع أن يقدم UTM‏ الحنازية لأسلافه هو . لقد انقطعت صلة 
المولد وتغلبت الصلة الحديدة المستمدة من العبادة (7) . أصبح الرجل غريباً 
ع نأسرته القدعة بحي ث أنه إذا ماتلا يكلف والده الطبيعى يجنازتهوالسير أمام موكب 
دفنه . ولا يستطيع الابن المتبى أن يعود إلى أسرته القديمة . وقد يسمح له 
القانرن بذلك ء على أكثر تقدير » إذاكان له ابن وخلفه مكانه فى الأسرة المتبنية 
إذ كانوا يعتبرون أنه ما دام بقاء هذه الأسرة قد أصبح بذلك مضموناً JOP‏ 
استطاعته الحروج مها . لكنه odes‏ الخال يفص مكل صلة مع ابنه الذى من (Ears‏ 


ويقابل التبى التحرر كمتعلق به . لكى يستطيع ابن أن يدخل فى أسرة 
جديدة كان لابد له بحكم الضرورة أن يستطيع اروج من أسرته القديمة أىأن 


)1( فاليريوس ماكسيموس پ :ب . سسرون ۰ من أجل متزله ر ۰ 
Est heres sacrorum‏ 


Amissis sacris paternis, Cicéron, Pro domo. (+) 

Tite-Live, XLV, 40: Duo filii quos, 15 aliis datis in adop- ع(‎ 

tionem, solos sacrorum heredes retinuerat domi. 

(ع) إيسايوس + She‏ فلوكتيمونث مع - ميرات أرسطارخوس ٠و‏ . 

د موسئيئيس + ضد ليوخاريس هد . اتتيفون القطعة Ve‏ .۰ ها ربوقراتيون] طبعة 
بكر yeBekker‏ .عر - قارن قوانين مانو و : ٤٣‏ و 
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يكون قد تحرر من ديانتها )١(‏ . كان الأثر الأساسى التحرير هو التنازل 
عن عبادة الأسرة الى ولد فيا . وكان الرومان يطلقون على هذه 
العملية ا ذا دلالة : sacrorum detestatio‏ )"( وعندئذ,لايعد الابن الحرر 
عضواً فى الأسرة لا من ناحية الديانة ولا من ناحية القانون . 


Consuetudo apud antiguos fuit ut qui in familiam transiret (1) 
prius se abdicaret ab ea in qua natus fuerat. Servius, ad Aen., Il, 156. 
dnoxnovéis قارن ماکان يسميه : الإغريق‎ py أولوس جیلیوس هر‎ - (y) 
“Yrd xfjpuxoc dvavtloy ûndvtoy ۰ أفلاطون : القوانين را ص معو‎ 
dzsineiy vidy xatû yépo» pyxéte selva 


أنظر لوقيانوس و م: الابن المحروم من الميراث . بوليد وكيس ع ٤‏ : مو . فيسيخيوس 
(Hésychius)‏ تحت *Anonnovurds bi}‏ 
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الفصل ls‏ 
الق رأبة- ما کان يسبيم الر ومان 
(Agnatio) eee)‏ ( العصبية) 


قال افلاطون إن القرابة هى المشاركة فى نفس UY‏ المأزليين ('). ويقول 
بلوتارخوس Lal‏ أن الأخوين ها الرجلان اللذان يحب علهما أن يقدما نفس 
الأضحية وتكونهانفس LV Gedy) Mad!‏ ويقتسما نفس القبر (؟) . وعندما 
يريد ديموسثينيس أن يثبت أن شخصين قريبان يبي ن أهما يمارسان نفس العبادة 
ويقدمان الأ كلة الحنازية لنفس القبر . و الواقع أن الديانة المنزلية هى الى تنشىء 
القرابة . يستطيع رجلان أن يقولا bp]‏ قريبان إذا كانت لها نفس DY‏ ونفس 
الموقد ونفس الأكلة الحنازية . 

هذا وقد لاحظنا فيا سبق أن Ge‏ تقديم الأضحية للموقد لم يكن ينتقل 
إلا من ذكر إلى ذكر وكذلك عبادة الموتى لم تكن تؤدى إلا للأصول حسب 
الذكور . نتج عن هذه القاعدة الدينية أنه لا يمكن أن تكون القرابة عن طريق 
النساء فقد كان نى رأى هذه الأجيال القديمة أن المرأة لا تقل الوجود ولا العبادة 
بل كان الابن يتلى كل شىء عن الوالد . هذا ولم يكن من المستطاع أن ينتمى 
الشخص إلى أسرتين وأن يدعو موقدين . فلم يكن الابن إذن من ديانة غير 
ديانة الأب » أو أسرة غير أسرته (۳) . كيف يمكن أن تكون له أسرة من ناحية 
الأم ؟إن أمه نفسها قد تنازلت»منذ اليوم الذى تمت فيه شعائر الزواج المقدسة » 
عن أسرتها الأصلية بصفة قاطعة . ومنذ ذلك الوقت وهى تقدم الأكلة الحنازية 
إلى أسلاف الزوج کا لو كانت قد أصبحت ابنہم ولم تعد تقدمها لأسلافها ھی 

),( افلاطون ٠‏ القوانين ه ص و vr‏ : وأ«مسمير Bedy‏ «ماسرميرة مع« رجو 

)1( بلوتارخوس : الحب بپ 


, ه الباب»‎ . pull: دعست‎ Patris, non matris familiam sequitur (r) 


. yan الفقرة‎ 
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YY‏ لم تعد تعتبر منحدرة مهم . إا لم تعد تحتفظ بصلة دينية ولا بصلة 
شرعية مع الأسرة الى ولدت فيا ؛ وبالأولى » لم يكن هناك شىء مشترك 
بين Lal‏ وين هذه الأسرة : 

لم تكن abe‏ المولد المادية هى هبدأ القرابة بل كان هذا المبدأ EG‏ على 
العبادة . ويرى هذا واضحاً فى الحند : هناك يقدم رئيس الأسرة الأكلة 
الحنازية مرتين فى pt‏ فيقدم كعكة لروح والده وأخرى oth‏ لأبيه وثالثة 
لحد والده » ولا يقدم إطلاقاً للذين ينحدر مهم عن طريق النساء . ثميصعد 
ف Gls‏ الست 6 ولكن Les‏ فى نفس الاتجاه > فيقدم قرباناً 
لأجداده الرابع nl‏ والسادس »غير أنالقر بان هؤلاء أحف ما كانعليهللسابقين 
فهو جرد إراقة ell‏ وبضع حبات من الأرز : تلك هى الأ كلة Hy HAN‏ . ولا تعد 
بالأكلات الحنازية على حدةء أن lu‏ عندما يصعد كل مما ف سلسلة أسلافه 
الستة » واحداً منم مشتر كا بيهما فإن هذين الرجلين قريبان » ويتسميان 
سامانو دا كاس samanodacas‏ ]13 كان السلف المشترك ley‏ من els gf‏ الذين 
لايقدم مم غير إراقة oll‏ وساينداس sapindas‏ إذا كان مم نيقدم هم الكعك(١)فإذا‏ 
حسبنا طبقاً لعاداتنا » OB‏ القرابة بين الساينداس تذهب إلى الطبقة السابعة وبين 
lo Shull‏ كاس إلى الرابعة عشرة )0( وتعرف القرابة فى هذه الحال أو تلك 
من تقديم القربان لنفس السلف . وهكذا نرى أنه لا يمكن فى هذا النظامقبول 

وكذلك كان فى الغرب : وقد كير النقاش فا كان يقصده الفقهاء 
الرومانيون بكلمة أغناسيو ”وه لكزالمعضلة تصبح هيئة الحل إذا ما قارنا 
الأغناسيو agnatio‏ بالديانة المأزلية . ها دامت الديانة لاتنتقل إلا من ذكر 


)1( قوانين مائو ه : a.‏ ميتا كخارا ترجمة أوريان ص م١‏ م 

(م) يقصد الطريقة المنصوص عنها نى المادة رمم من القانون المدنى الفرنسى 
ونصها کالاتی نى الحواثى تحسب الطبقات بالأجيال من أحد الأقرباء حتى الأصل المشترك 
ودون أن يحسب هذا الأخير وابتداء من هذا الأخيرإلى القريب الآخر فيكون الأخوان 
فى الطبقة الثائية » والعم وابن EV‏ فى الطبقة الشالثة ¢ وأبناء العم الأولون فى الرابعة 
وهكذا ‏ المعرب . 
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أغناسيين فا بينبما إلا إذا وجدا ء وها يصعدان فى عمود النسب LSS‏ 
oss‏ أسلافاً مشتركين )١( LY‏ . فالقاعدة إذن فا يختص بالأغناسيو هى 
نفس القاعدة الخاصة بالعبادة .كانت هناك صلة واضحة بين الموضوعين ولم تكن 
الأغناسيو شيئا سوى القرابة كا أقرتها الديانة فى الأصل )0 
ولكى نجعل هذه الحقيقة أكثر وضوحاً يحدر أن نرسم جدولا لأسرقرومانية 
لوقيوس قورئيليوس سقيبيو( مات حوالى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد) 


المت سسا ساس ابميس سم 


يوبليوس قور نيليوس st‏ غنبيوس قور oo ghd‏ سقيديو 


پو بليوس قورنيليوس سقيبيو لوقيوس قورنيلي وس سقيبيو پو بليوس قورنيليوس سقيبيو 


أفريقانوس Va jb‏ 
يوبليوس قورنيليويس قورنيليا لوقيوس قورنيليوس يو بليوس قور نيليوس 
5 تزوجتسمر BS‏ ۾ ۾ سقيبيو نازيما 
5 : يليو أسياتيقوس 


غراقخوس قورقولوم 
| | | 

پو بليوس قورنيليوس طبر يوس وغايوس لوقيوس ADI‏ پو بلیوس قورنيايوس 

سقيبيو إبميليانوس202 غراقخوس سقيبيو أسياتيقوس سقيبيو نازيقا 

(ولد فى أسرة Lhe)‏ سيرابيو 

ودخل بطري ق التبنى 

ف أسرة قورنيليا) 

Gaius I, 156: Sunt agnati per virilis serus personas cogna- Gy. 

tione juncti, velutifrater ex eodem patre natus, fratris filius, neposve 


ex eo, item patruus et patrui filius et nepos ex eo. Id., HI, 10. 
Ulpien. XXVI Institutes de Justinien, Ill, 2. 


(م) ULI‏ عن طريق الذكور agnatio‏ هى العصبية فى اللغة العربية ويقال 
عن الرجل عاصب وجمعها عصبة . أبا ما يسمى cognatio‏ فهى القراية الطبيعية 
قرابة الدم وسنستعمل هذه الألفاظ نى التعريب بدلا من الألفاظ اللاتينية ‏ المعرب . 
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فى هذا الحدول أربعة أشخاص يلون اليل اللخامس الذى كان 
يعيش حوالى سنة ١4١‏ قبل الميلاد . فهل كانوا جميعاً أقارب فبا بيهم 
كانوا كذلك طبقا لارائنا الحديثة » لكنهم لم يكونوا bee‏ أقرباء فى رأى 
الرومان. فلنبحث إذن فما إذا كانت هم نفس الديانة امز AS‏ أى فيا إذا كانوا يقر بون 
القرابين لنفس الأسلاف . لنفرض أن سقيبيو أسياتيقوس الثالث الذى 
بقى وحده من فرعه يقدم الأكلة الحنازية ى اليوم المعين ؛ فإذا صعد عمود 
النسب من ذكر إلى ذكر وجد أن سلفه الثالث هو بوبليوس سقیپيو . وكذلك 
سقيبيو إميليانوس بيا يقدم ضحية يحد فى ساسلة أسلافه نفس يوبليوس سقيبيو 
هذا . فيكون سقيبيو أسياتيقوس وسقيبيو إبيليانوس قريبين فا bape‏ . ولو 
كانا عند الحتود لسموههما sapindas‏ 

ومن ناحية أخرى » السلف الرابع لسقيبيو سيرابيو هو لوقيوس قورنيليوس 
سقيبيو وهو Lal‏ السلف الرايع لسقبيبو إميليانئرس فهما إذن قريبان فيا Lope‏ 
ولو LIS‏ عند المنود لسموها samanodacas‏ .فى لغة روما الشرعية والدينية هؤلاء 
السقيييو يسمون أغناسيين ( عصبة ) فالأولان أغناسيان (عاصبان) فیا Ley‏ 
للدرجة السادسة » والثالث أغناسى (عاصب) معهما فى الدرجة الثامنة . 

وليس الأمر كذلك فما pat‏ بطيبريوس غراقخوس فإن هذا الرجل الذى 
يعد Eb‏ لعادتنا الحديثة أقرب الأقربين لسقييبو إميليانوس لم يكن حى من 
أقربائه الأبعدين فى الدرجة . والواقع أنه لا يهم طيبريوس إلا قليلا أن 
يكون ابن WS yd‏ ابنة آل سقيبيو اوو ذاتها ينتمى إلى هذه 
الأسرة عن طريق الدين . فليس له أسلاف غر آل سميرونيوس . فسقيبيو 
. لانوس gels‏ غراقكوس_لساغاصين al‏ + لأن ES Youll the‏ 
لإقرار هذه القرابة إذ لا بد من صلة العبادة . 

ومن هذا نفهم لماذا كانالأخوان لأب عاصبين فى نظر القانون الرومانى 
ونم يكن كذلك الأخوان pV‏ . بل لايقولن أحد أن التناسل عن طريق الذكور 
كان هو المبدأ الثابت الذى تأسست عليه القرابة . فإن التعرف الحقيق على العصبة 
لم يكن عنطريق المولد بل عن طريق العبادة. والواقع أن الابن الذىفصله التحرر 
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عن العبادة لا يعود Lele‏ مع أبيه ؛ والغريب الذى تبنوه أى قبلوه فى العبادة 
يصبح عاصباً مع من تبناه ومع أسرته كلها : إلى هذه القدر كان صميحاً أن 
الديانة هى الى تعين القرابة . 

لا ريب أنه جاء على المند وبلاد الإغريق » كا جاء على روما » زمن لم تكن 
فيه القرابة عن طريقالعبادة هى القرابة الوحيدة المقبولة . فإنه كلا ضعفت هذه 
الديانة القديمة كلا ارتفع صوت الدم وأصبحت القرابة عن طريق الدم معترفاً 
بها » وكان الرومان سمون كوغتاسيو cognatio‏ هذا النوع من القرابة 
الذى كان مستقلا تمام الاستقلال عن قواعد الديانة المأزلية . عندما نقرأ الفقهاء 
منذ سيسرون إلى جوستينيانوس نرى طريقى القرابة تتنافسان وتتنازعان ميدان 
الشريعة . ولكن فى زمن‌اللوحات الإثنتى عشرة كانت القرابة الوحيدةالمعروفة 
هى الأغناسيو (العصبية) وهى دون سواها الى تنح الحق فى الميراث . وسترى 
فيا بعد أنه كان كذلك عند الإغريق . 
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الفصل ett‏ 
5 أله 9١‏ 
حقو 

ها هوذا نظام من أنظمة القدماء يحب ألا نتصوره طبقاً لما نراه حولنا فقد أسس 
القدماء حق املك على مبادىء ل بعد معمولا بها فى الأجيال الحاضرة ونتج عن 
ذلك أن القوانين الى جعلوها ضماناً له كانت تختلف اختلافاحسوسا LE‏ لدينا. 
من المعروف of‏ هناك أجناساً لم تصل قط إلى إقامة الملكية الخاصة لديها 
وأرى وصلت إلى ذلك مع مضى الزمن وبعناء . والواقع أنه ليس بالأمر 
لين أن نعرف ما إذا كان فى استطاعة الفرد عند نشأة الجتمع أن يتملك 
الأرض وأن يقم صلة قوية بين شخصه وبين جزء من الأرض بحيث يستطيع 
أن يقول : هذه الأرض لى » هذه الأرض بثابة جزء مى . فالتتار يتصورون 
حى التملك Le‏ يتعلق بالقطعان ثم لا يفهمونه عندما يتعلق بالأرض. 
وعند قدماء الحرمان ‏ تبعاً لبعض المولفين » لم تكن الأرض ملكا لأحد فى كل عام 
كانت تعين القبيلة لكل واحد من أعضاءها نصيباً يزرعه ويبدلون الأنصبة ى العام 
التالى . فكان Sle A‏ مالکاً للمحصول ولم يكن مالكاً للأر ض. ولا يزال PM‏ 
كذلك لدى جزء من اللحنس السام ولدى بعض الشعوب الصقابية (السلافية). 
وعلى عكس ذلك شعوب بلاد الإغريق وإيطاليا فقد عرفت املك الفردى 
ومارستهدائكاً منذ أقدم العصور .ول تبق أية ذكرى تاريخية عن عصركانت الأرض 
فيه مشاعاً .)١(‏ كا أننا لانرى لديهم شيا يشبه تلك القسمة السنوية للحقول الى أشير 


)1( أبدى بعض الؤرخين رأيا ool‏ أن الملكية نى روما كانت فى البدء عامة 
ere hy‏ خاصة إلا ی حكم نوما , ومسصدر هذه الغلطة تفسير خاطىء لثلاثةنصوص 
فى بلوتارخوس (نوما + ر) وسيسرون (المبمهورية + : (re‏ وديوئيسيوس (؟ ٤:‏ ۷). 
والواقم أن هؤلاء الؤرخين الثلاثة يقولون إن نوما وزع بعض الأراضى على المواطنين 

نهم يبينون بوضوح Me‏ أنه لم يقم بهذا التقسيم إلا بالنسية للا“راضى الى أضافتها 
فتوحات سلفه الآخيرة إلى الأرافى ashy Jl‏ الاولى agri quos bello‏ 
Romulus ceperat‏ ا ال ager Romanus‏ أىالأرض الى تحيط بروماعلى بعدخمسة 
أميال(استرابون. : + : +) فكانت ملكا LE‏ منذ نشأة المدينة . أنظر ديونيسيوس 
ty‏ ب ؛ فارون : القلاحة , : . , ؛ نوئيوس ماركيلوس Quicherat deb‏ ص رب 
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ع لسرا 
إليها عند الحرمان . بل إن هناك حدثاً جديراً بالملاحظة (ad.‏ الأجناس الى 
لا تمنح الفرد تملك الأرض تمنحه على الأقل تملك مار عله أى محصولها كان 
الأمر على العكس عند الإغريق» فى بعض المدن كان يفرض على المواطنين 
أن يجعلوا محصولهم أو على الأقل |« الأكبر منه مشاعاً یتح عليهم أن 
يسبلكوه بالمشاركة )١(‏ » لم يك نالفرد إذن سيداً مطلقاً على القمح الذى حصده 
لكنه فى نفس الوقت » وى هذا تناقض جد جدير بالملاحظة » كان له 
القلك المطلق على الأرض . كانت الأرض ملكا له أكثر من المحصول . 
ويلوح أن فكرةحق الكلكقد سلكت لدى الإغريق مسلكاً مضاداً كل التضاد 
للمسلكالذى يبدو op . Leb‏ هذا الحق لم يطبق أولا على المحصول ثم على 
الأرض بعد ذلك بل اتبع فى ذلك الترتيب العكسى . 

هناك BW‏ أشياء lead‏ » منذ أقدم العصور » موسسة وثيقة القرار فى هذه 
Ob‏ الإغريقية والإيطالية : الديانة A fll‏ والأسرة وحق AW‏ . ثلاثة 
أشياء كان [oy‏ منذ البدء علاقة بينه ويبدو آنا كانت غير قابلة للانفصال . 

كانت فكرة الملكية الخاصة فى جوهر الديانة » فكان لكل أسرة موقدها 
وأسلافها ولابمكن لسواها أن يعبد هذه ALY‏ وهى أيضالاتحمى سواهافق د كانت 
ملكا لها . 

هذا وكان الناس ف العصور القديمة يرون بين هذه BY‏ وبين الأرض صلة 
خفية . فلتأخذ الموقد أولا : هذا المذبح هو رمز الحياة المستقرة . واسمه وحده 
يدل على ذلك )0 . ويحب أن يوضع على الأرض » ومى وضع لا يمكن 
أن ينقل من موضعه Of‏ إله الأسرة يريد أن يكون له سكن ثابت . فن الناحية 


)1( وهكذا كان كل واحد فى اقريطيش (كريت) يعطى للا" كلات المشتركة 
عشر محصول أرضه (أثينايوس Athénde‏ ؛ : (ry‏ وكذلك فى ab pul‏ كان على 
كل فرد أن يقدم من ماله الخاص كية معيئة من الدقيق والنمر والثار لنفقات الائدة 
الشتركة (أسطو : السياسة ۽ : ب طبعة ديدو ص هوه ؛ بلوتارخوس : ليكورغ 
+ ؛ ديكاى أرخوس Dicearque‏ ى أثبنايوس £ 1.2( . 

De primo frigido, 21 أنظر بلوتارخوس‎ . “orta, ,سررعمة‎ stare (r) 
ساکروبوس , : سم أوفيديوس : الأعياد ب : ووج‎ 
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ساي — 


المادية كان يصعب نقل الحجر الذى يتأجج فوقه . أما من الناحية الدينية OP‏ 
نقله أصعب من ذلك يكثير وليسمسموحاً به للإنسان إلاإذا اضطرتهالحاجةالقاسية» 
إذا طرده عدو أو إِذا لم تستطع الأرض أن تغذيه . عندما يوضع الموقد 
فإنما يوضع مع الاعتقاد والرجاء wh‏ سيبقى دائماً فى نفس هذا المكان قم 
الإله هناك لا ليوم ولامدى حياة رجل فحسب بل لكل الزمن الذى تبى 
فيه هذه الأسرة وما بى أحد لكى bile‏ على لهيبه بالضحية . وهكذا يتملك 
الموقد الأرض . إنه fat‏ هذه البقعة من الأرض له . إنها ملك له . 


والأسرة الى تبى على الدوام مجتمعة حول مذبحها بحكم الواجب وبحكم 
الدين تنبتفى الأرض AMIS‏ ذاته. وتجىء فكرة المسكن الستقر Tag‏ طييعا: 
فالأسرة مرتبطة بالموقد والموقد مرتبط بالأرض وبذلك تستقر صلة وثيقة بين 
الأرض وبين الأسرة : هناك يجب أن يكون سكا ال Siz gh gill‏ ى 
- تركه إلا إذا أجبر تا على ذلك قوة عليا.فهى كالموقد تحتل هذا المكانعلىالدوام 
إن هذا المكان لما . إنه ملكها . وليس ملك لرجلبمفرده بل لأسرة يحب أن 
SL‏ أعضاوها الحتلفون الواحد تلو الآخر يولدون وبموتون نى هذا المكان. 


لنتتبع آراء القدماء . OP‏ موقدين يمثلان UT‏ متباينة لا تتحد ولاختلط أبداً 
وإن ذلك لمن الحقيقة حى أن الزواج بين أسرتين لا يقم WL‏ بين 
Ll‏ . يحب أن يكون الموقد منعزلا أى منفصلا انفصالا بيناً عن كل ما عداه 
يحب ألا يقرب منه الأجنى فى اللحظة الى تقام فما احتفالات العبادة بل 
ألا يلى نظرة عليه . لذلك يسمون هوؤلاء الآلمة YL‏ الحفية pia‏ أو UY‏ 
الداخلية penates‏ . ولكى تنفذ هذه القاعدة الدينية Tas‏ حسناً يجب أن 
يكون هناك سور حول الموقد على مسافة معينة . وليس بذى بال أن يكون 
حاجزاً من الشجيرات أو حاجزا من الحشب أو te‏ من الحجر مهما يكن 
فإنه يبين الحد الذى bet‏ منطقة موقد عن منطقة موقد آحر . هذا السور 
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يعد مقدساً )0 . ومن الإثم أن يتخطاه أحد . فإن SY‏ يسبر عليه ويضعه نحت 
حراسته . ولذا ينعتون هذا الاله ممتععيومئ ().هذا السور الذى ترسمه الدياتة 
وتحميه هو أضمن رمز LUE GE‏ ودلياء الذى لا يرد . 


ولننتقل إلى العصور الأولى للجنس الآرى . الحرم المقدس الذى 
بسميه الأغريق وميم هو الحوز الممتد إلى حد ما الذى فيه بيت 
الأسرة وقطعانها والحقل الصغير الذى تزرعه » ونى الوسطيقوم الموقد الحاى. 
bys‏ إلى العصور التالية : وصلت الشعوب إلى بلاد الإغريق وإيطاليا وبنت 
مدا . واقربت op Lad‏ متلاصقة . ولا يزال السور المقدس موجوداً لكته 
على نسب أقل فيقتصر فى كثير من الأحيان على حائط صغير أو على حفرة 
أو على خط مشقوق أو على مجرد نطاق من الأرض يبلغ عرضه بضعة أقدام . 
وق جميع الأحوال لا يجوز لمسكنين أن يعاسا فالحائط المشترك يعتبر Bs‏ 
مستحيلا إذ لا يمكن أن يكون نفس الحدار مشتركا بين منز لين لأنه فى هذه 
الحال oe‏ سور Ul UY‏ المقدس . فى روما out‏ القانون عرض المسافة 
الحرة الى يجب أن تفصل دائاً بين منزلين بقدمين ونصف » وهذه المسافة 
مخصصة و لإله السوره OD‏ 


Sophocle, Trachin. 606 (1)‏ زوع 1/00 
(+) فى العصر CH‏ كادت الديانة oly ATM‏ » وهى ديانة زوس › أن محو 
فيه هذه العبادة والذى جمعوا فيه بين زوس ويين معيود الموقد اتد الاله الجديد لنفسه 
صفة ةدوع . ولا يقلل هذا بن صحة أن الحامى الحقيقى للسور فى الأصل كان هو 
الإله التزل . يشهد بذلك دیونیسیوس الالیکارناسی (, : يب ) عند ما يقول 
إن ال :»وة Geol‏ هم pl:‏ البناتس . هذا ويتبين ذلك من مقارنة فقرة من 
بوسانياس (ع : (iv‏ وفقرة من أوريبيدس (الطرواديات ب , )وفقرة من فرجيليوس 
(الإنييد :؛ ه) ؛ فهذه الفقرات الثلاث تشير إلى نفس الحقيقة وترى أن 0 نو 2206 
ما هو إلا الموقد GA‏ . 


(-) فستوس : تحت لفظ Ambitus‏ 6 فارون ٠‏ اللسان اللاتيى ٠‏ : عمج . سرفيوس 
تعليقات على الإنييد ۲ : ودع . 
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نتج عن هذه القواعد الدينية القديمة of‏ الحياة فى المشاع لم تستطع أن تستقر 
قط . فإن مسكن العشيرة المشيركة (phalanstére)‏ 0 يعرف فا قط . or‏ فيثاغورس 
لم ينجح فى إقامة أنظمة كانت تقاومها ديانة الناس الباطنية كا أننا لا جد فى af‏ 
فرة من حياة القدماء شيئاً يشبه معيشة الحخالطة فى القرية الى كانت عامة فى 
فى فرنسا فى القرن الثانى عشر . فا دام لكل VATS ol‏ وعبادتها فلابد أنه كان 
ها أيضاً مكانها الخاص على الأرض ومسكمها المتعزل أى ملكها . 

كان الإغريق يقولون إن الموقد ple‏ الإنسان أن يبى المنازل )0 والواقع 
أن الرجل الذى أثبتته ديانته فى مكان ما يعتقد أنه يتحم عليه ألا يفارقه قط 
وسرعان ما فكر فى إقامة بناء ثابت فى ذلك المكان UL.‏ توافق gl‏ 
uf‏ الأسرة الى لحا موقد منزلى فلا بد لما ah os gp‏ ورد اچ 
Gil J‏ من الحجر محل الكوخ all‏ من الطين أو اللشب . إنهم لم يينوا 
لحياة رجل فحسب بل للأسرة الى كان لا بد أن تتعاقب أجيالها فى نفس 
المسكن . 

كان J ll‏ دائماً بداخل السور المقدس فعند الإغريق كانوا يقسمون المريع 
الذى حيط به هذا السور إلى قسمين : فالقسم الأول هو الفناء » Sly‏ 
يحتل القسم الثانى . وبذلك يكون الموقد»الموضوع فى وسط الىز الذى عيطه 
السور الشامل للجميع» فى le‏ الفناء وبالقرب منمدخل الأزل . أما روما 
فكانالر تيب متلفاً لكن المبدأ هو بذاته.فقد بقى الموقدموضوعاً واسط حيز السور 
لكزالمبانى تقوم حوله من Ol‏ الأربع بحيث يكون محصوراً وسط فناء صغير. 

ونتبين فى وضوح الفكرة الى أوحت ببذه الطريقة فى البناء . فقد قامت 
ابلحدران حول الموقد لتعزله ونحميه . وبمكن القول» كا كان الإغريق يقولون » 
إن الديانة علمت بناء المنزل . 


)1( ديودوروس ٠ه‏ : م . روى هذه العقيدة أوستائيس (Eustathe)‏ الذى يقول 
إن النزل خرج من الموقد (أوستائيس ٠‏ تعليقات على الأوديسه ٠ yg‏ البيت يره,؛ 
مر : البيت .مر ) . 
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الأسرة ى هذا المزل هى المهيمنة والمالكة ومعبودها Spl‏ هوالذى يضمن 
حقها:والمئزل يقدسه حضور الالمة الأبدى . أنه المعبد الذى يحفظهم . يقول 
سيسرون «أى شىء أكثر قداسة من مسكن الإنسان ؛ إن فيه المذبح ؛ وهناك 
تتوهج النار المقدسة . وفيه الأقداس والديانة )١(‏ » والدخول إلى هذا 
J ll‏ بقصد سىء من الرجس. فقد كان المسكن مصونا لا عمس . وف إثارة 
رومانية أن الإله المتزلى كان يصد اللص ويبعد العدو )١(‏ . 

ولننتقل إلى شىء oT‏ كان كذلكموضعاً للعبادة وهو القبر لكى نرى أن نفس 
الآراء كانت تلازمه ؛ فقد كانت للقبر أهمية عظيمة فى ديانة القدماء »ء إذ 
من ناحية كان pple‏ أن يدوا GLY dole‏ ومن ناحية أخرى كان 
يحب أن تقوم الحفلة الرئيسية فى هذه العيادة ء أى الأ كلة 
الحنازية > فى نفس المكان الذى يرقد فيه الأسلاف () . لذلك كان 
للأسرة قبر مشترك لا بد أن Gh‏ أعضاوها ليرقدوا فيه الواحد تلو الآخر . 
وكانت القاعدة فا عتص بهذا القبر هى نفس القاعدة الى تراعى فا 
مختص بالموقد فلم يكن مسموحاً الدمع بين أسرتين ىنف سالمدفن كا أنه لم يكن 
مسموحاً atl‏ بين موقدين منزليين فى بيت واحد . وسيان فى الإثم 
دفن ميت خارج قبر أسرته أوو ضع Ole‏ غريب نى ذلك القبر )٤(‏ . فقد 
كانت الديانة المنزلية تعزل كل أسرة عن جميع الأسرات الأخرى سواء 
فى الحياة أو فى المات . وتقصى بشدة كل مظهر من مظاهر المشاركة . فك أنه 

)1( سيسرون : من أجل منزله > . 

Lest أوفيديوس : الأعياد م‎ (y) 

(م) تلك كانت القاعدة القديمة » على الأقل عند ما كانوا يعتقدون أن الأكلة 
المينازية غذاء للميت . أنظر أوريبيدس : الطرواديات رمم (ومم) . 

٤ (‏ ) سيسرون ٠‏ القوانين ۲۲:۲ ؛ Space‏ غايوس ٠‏ القواعد ir (Instit.)‏ ¢1 
الدجيستالسفر بء البابم , .يجب أننلاحظ كاسترى فيا يعد أنالعبد والو UU‏ جزءاً 
من الأسرة ويدفنان فى القبر الشترك . وكانوا يخرجون عن القاعدة » الى تفرض أن 
يدفن كل شخص ف قبر أسرته , نى حالة ما إذا منحت المدينة ذاتها الجنازة العامة 
لأحد الأفراد . 
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ie 
لكل واحد‎ OIG. أن تتجاورالمنازل فإنه لا يحوز أن تاس القبور‎ jt 
. كان للمنازل » نوع من السور العازل‎ I. مہا‎ 

إلى أى حد كانت صفة الاك الحاص واضحة فى كل ذلك . فالموتى آلمة 
تتبع أسرة بالذات oly‏ الأسرة وحدها امدق فى دعوتهم . هولاء TM‏ قدتملكوا الأرض 
وهم يعيشون نحت هذا الكثيب الصغير وما من أحد يستطيع أن يفكر فى 
الاختلاط بهم إلا إذا كان من الأسرة . هذا وليس لأحد الحق ى أن 
يجردهم من ملكية الأرض الى يشغلونما . فالقبر عند القدماء لا يمكن أن 
يهدم ولا أن ينقل . )١(‏ وتحرم ذلك أشد القوانين قسوة . فها هو ذا إذن جزء 
من الأرض يصبح بامم الدين ملكا خالداً لكل أسرة . لقد تملكت الأسرة 
هذه الأرض بوضع موتاها فيها واستقرت هناك إلى الأبد : وى استطاعة 
الفرع الحى من هذه الأسرة أن يقول من الناحية الشرعية إن هذه الأرض لى : 
نا له بحيث لابمكن فصلها عنه ولا حقله فى التنازل عنبها. فالأرضالى يرقد فيا 
الموتى لابمكن التنازل عنها ولا وضع اليد عليها . يم القانون الرومانى أنه إذا cel‏ 
أسرة الحقل الذىفيه قبرها فإنها تبى مالكة دلحذا القبر على الأقل » ومحتفظ 
إلى الأبد بالحق فى اختراق الحقل لكى تقوم باحتفالات ole‏ (°) . 

ولم تكن العادة القديمة أن يدفن الموتى فى الحبانات أو على حافى طريق 
بل فى حقل كل أسرة . يشبد بهذه العادة » الى كانت متبعة فى العصور القديمة» 
قانون لصولون وعدة فقرات من يلوتارخوس (۳) . نرى ف دفاع eaten go)‏ 
أنه ف عصره Lal‏ كانت كل أسرة تدفنموتاها فى حقلها وعند ماكانوا 
يشترون ملكا فى أتيكا كانوا يحدون فيه مدفن أصحابه الأقدمين (4) . وى 


)1( ليكورغ : ضد ليوقراتيس .+ . كان لا بد لتقل القبر . فى روما »من 
تصريح من الاحبارء بليئيوس : رسائل .ر : ٣ب‏ , 

() سيسرون : القوانين ۲ : ٤م‏ . دبجيست : السفر م , الباب ١‏ : ه . 

: قانون صولون ذكره غايوس ی ديجست .| : :۳ . بلوتارخوس‎ (y) 
. حياة ثوقيديديس فقرة پر‎ ٠ رستيديس , ؛ كيمون و , ؛ مار كيلينوس‎ 

)٤(‏ دعوسثيئيس ٠‏ ضد كاليكليس م » ۽ , . وقد وصف دبمو سثيئيس فق مکان 
آخر قب البوسيليين Busélides‏ « كثيب على كل شبىءمن » الامتداد وسور حسب 
العادات القديمة حيث يرقد معا get‏ الذين تحدزوا من بوسيلوس ( د موسشينيس › 
ضد ماکارتاتوس (var‏ 
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إيطاليا يشبد بهذه العادة ذاتها قانون اللوحات GY‏ عشرة ونصوص إثنين 
من الفقهاء وعبارة لسيقو لوس فلأكوس Siculus Flaccus,,‏ : وكانت هناك فى القديم 
طريقتان لوضع القبر فكان يضعه بعضهم على حدود الحقل والبعض الآحر فى 
حوالى منتصفه (1) . 

ومن هذه العادةندركأن فكرة المملكقد امتدت بسهولة منالكثيب الصغير 
الذى كانت ترقد فيه المونى إلى الحقل الذى حيط به الكثيب . ونستطيع أن 
نقرأ فى كتاب كاتون الأكبر صيغة كان يتوسل بها الأكار الإيطالى للأرواح 
لكى تسر على حقلة ونحرسه من اللصوص وتجعله ينتج عصولا Lab‏ . وهكذا 
كانت أرواح GM‏ تمد أثر حايتها إلى أطراف الأرض المستحوز علبا » ومع 
ALI‏ حق القلك.وهئ الى كانت fad‏ الأسرة المسيطر الوحيد على هذا الحقل 
وهكذا أنشأ القبر الار تباط الذى لا ينفصم بين الأسرة والأرضء ألا وهو القلك. 


الديانة هى الى أقامت حق LU‏ لدى معظم الشعوب البدائية . فى التوراة 
يقول الله لإبراهيم : «أنا الرب الذى أخرجتك من أور الكلدانيين SS‏ 
أعطيك هذه الأرض ». ولموسى «سأدخلكم فى الأرض الى أقسمت أن أعطيها 
لإبراهيم وسأعطيها لكم Gy‏ . فالله > وهو المالك الأصلى 
بحق الحلق » يفوض للإنسان حق القلك بحزء من الأرض (*) . ولقد كان هناك 
شىء ple‏ لذلك لدى الشعوب الإغريقية والإيطالية القديمة .١‏ حقاً إنها لم تكن 
ديانة جوبيتر الى أسست هذا الحق وقد يكون ذلك لآنما لم تكن قد وجدت 


)1( سيقولوس فلاكوس طبعة غيز (Goez)‏ ض ء»ء .أنظر القطع الإضافية (طبعة غيز 
ص ب ٤‏ و ؛ بومبونيوس ق الدجست السفر يعالباب ۲ ر : ه .بولص ep ٤:  :متسجي Me‏ 
دنست 69 : | : si 26710101511 fundum in quo sepulcrum habuisti : or‏ 
اين geviviss for‏ دع 

: (م) نفس الاثارة عند الأتروسك‎ 
Cum Jupiter terram Etruriae sibi vindicavit, consituit 
jussitque metiri campos signarique agros.” Auctores rei agrariae 
re. ye(Lachmann طبعة لاخان‎ Idem Vegoiae Arrunti فالقطعةالتى عنواها‎ 
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بعد . إن الآلمة الى منحت كل أسرة حقها على الأرض مى WY‏ المزلية 
والموقد والمانيس . OB‏ الديانة الى كانت ها السلطان على أرواحهم أولا 
هىالديانة الى كونت الملكية عندهم . 


ومن الواضح وضوحاً Ley‏ أن القلك الخاص كان نظاماً لا تستطيع Bhs‏ 
المنزلية أن تستغبى عنه . كانت هذه الديانة تفرض عزل المسكن وعزل المدفن 
أيضاً . وإذن فقد كانت المشاركة del!‏ فى المعيشة مستحيلة . وكانت نفس 
الديانة تأمر بأن يكون الموقد ثابتاً نى الأرض وألا هدم القبر أو ينقل . احذف 
القلك يصبح الموقد لا مستقر له وتختلط الأسرات ويترك GM‏ لا عبادة لهم . 
فقد تملكت الأسرةالأرض عن طريقالموقد الذى لايتزحزح والمدفن الدائم . 
وأنه ليجوز القول ob‏ الأرض قد تشربت ديانة الموقد والأسلاف وتشبعت بها . 
وإذن فلم يكن الرجل فى العصور القديمة مكلفاً محل معضلات تتجاوز الحد فى 
الصعوبة . لقد وصل دفعة واحدة » من غير جهدء وبدون أدنىتردد » وبفضل 
عقائده فقط » إلى فكرة حق املك » هذا الحق الذى تخرج منه كل حضارة ؛ 
إذ عن طريقه يصلح الإنسان الأرض ويصبح هو ذاته أحسن مما كان . 

لم تكن القوانين هى الى ضمنت Ge‏ الملك أولا وإتما كانت هى الديانة . 
فكان كل ملك نحت إشراف معبودات متزلية كانت تسر عليه )١(‏ . وكان يجب أن 
bet‏ كل حقل بسور يفصله فصلا واضحاً عن Sout‏ الأسرات 
الأخرى کا th,‏ فها يختص بالمئزل . هذا السور لم يكن We‏ من الحجر 
بل كان شريطاً من الأرض يبلغ عرضه بضعة أقدام كان يجب أن ge‏ منغر 
زرع وألا يمسه المحراث » هذه المساحة كانت مقدسة ويعلن القانون الرومانى 
أنها غير قابلة لوضع اليد )0 . إنها للديانة . dy‏ أيام معينة من الشهر 


Lares agri custodes, Tibulle, I, 1, 23. Religio Larum posita in (1) 
fundi villaeque conspectu. Cicéron, De legib., Il, 11. 


. سيسرون : القواتين ر : رم‎ Cr) 
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أو السنة كان رب الأسرة يطوف ait‏ متتبعاً هذا tl‏ . كان يدفع ald‏ 
الضحية ويغنى الأناشيد ويقدم القرابين )١(‏ . كان يعتقد أنه قد أيقظ بهذا 
الاحتفال عطف آلمته على حقله و على منزله وأبر ز » على الأخص » حقهنى الك بالطو CN‏ 
بعبادته المأزلية حول حقله :فالطريق الذى سارت فيه الأضاحى وترتلت فيه 
الصلوات هو حد الملك الذى لا تمس حرمته . 

كانوا يضعون على طول هذا الحط ٠‏ وعلى مسافات › Law‏ من الأحجار 
الكبيرة أو Lay‏ من جذوع الآشجار سرا توم termes‏ . وق الاستطاعة 
أن نتبين ماهية هذه التخوم وماهى IS‏ الى كانت تتعلق بباءمن الطريقة الى 
كانت تقوى الناس تضعها بها فى الأرض . يقول صيقولوس فلاكوس وهاك 
ماکان يفعله أسلافنا: كانوا يبدأون حفر حفرة صغيرة ويوقفو ن التخم على TUL‏ 
ويتوجونه بقلائد من العشب والزهر ؛ ثم يقدمون قرباناً . وعند ما يذبحون 
الأضحية يجعلون دمها يسيل فى الحفرة ويلقون فيا فحماً مشتعلا ( من الحتمل 
أنهم كانوا يوقدونه من النار المقدسة فى الموقد) وحبوباً وكعكاً وفاكهة وقليلا 
من الحمر والعسل وعندما Gt‏ كل ذلك ف الحفرة يغرسون الحجر أو قطعة 
الحشب فى الرماد وهولا يزال Tel‏ .» (") ونرى بوضوح أن الغرض من هذا 
الاحتفال هو جعل التخم كا لو كان مفلا مقدساً للعبادة OGM‏ » 
ولكى تستمر هذه الصفة ملازمة له كانوا يحددون العملية المقدسة فى كل عام 
بسكب السوائل عليه وتلاوة الأدعية : فإن وضع التخم فى الأرضهو BEE‏ 
أن الديانة المأزلية قد غرست فى الأرض لكى تبين أن هذه الأرض أضحت 
ملكا للأسرة إلى الأبد . وقد ساعد الشعر على اعتبار التخم > فيا بعد Upc‏ 
متمیزا عن غيره وله كيانه . 

وببدو أن استعال التخوم أو الحدود المقدسة للحقول كان عاماً نى الحنس 
المندوأورنى . فقد كان موجوداً عند الهنود فى زمن سحيق فى القدم . وكانت 


(,) كاتون : الفلاحة رع ر . Script. rei agrar.‏ طبعة غير veaye Goez‏ 
ديونيسيوس اهاليكارناسى + : ٤‏ . أوفيديوس : الأعياد ۽ : Sarg‏ استرابون vie‏ 


Siculus Flaccus, De conditione agrorum, édit. Lachmann, 141; (¥) 
édit. Goez, p. 5. 
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بين احتفالات التحديد المقدسة عندهم وبين تلك الى وصفها صيقولوس 
ی إبطاليا مشاببة كبيرة .)١(‏ وقبل روما نجد التتخم عند السابينيين (؟) ونجده 
أيضاً عند الأتروسك.وكانت الإغريق أيضاً وم مقدسةيسمونها (Spor, Beoi Goiot‏ 
وعندما يه ضع لتخم طبقاً الشعائر لا تستطيع أية سلطة فى العالم أن تنقله 
من مكانه . بل لا بد أن يبى نىنفس المكان على جميع الاباد . وهذا المبدأ الديى 
كانو يعبرون عنه ی‌روما بالأسطورة التالية : عندما أراد py ger‏ أن مجعل لنفسه 
BK‏ على جبل الكابيتول ليتخذ فيه معبداً لم يستطع أن يجرد إله التخم (الحد) 
من ملكه . وهذه الرواية ترى إلى أى حد كانت الملكية مقدسة ؛ إذ أن التخم 
الذى لا بمكن أن يزحزح لايدل على شىء إلا على الملكية الى لا تمس 
لسو & . 
والواة قع أن التخم كان يحمى حد الحقل ويسهر عليه ولم يكن يستطيع JAN‏ 
ا sya aga yee «ee, ca ie‏ اانه 
بصدمة سكة الحراث أو الفأس ويصيح : قف هذا حقلى وذاك حقلك ».(5) 
ولكى يعتدى امرو على حقل أسرة كان لا بد له من قلب التخم أو نقله . وهذا 
إله » فالخطيئة فظيعة والعقاب شديد : يقول القانون الرومانى القديم 
y‏ إذا ما مس الإنسان التخم بسكة ob dhe‏ الرجل وثيرانه يكونون 
للآلحة السفليين نذراً» (0) ومعى ذل كأنهكان يضحى بالر جل والثير انعقاباً هم. 
وكان القانون الأتروسكى يقول وهويتكلم باسم الدين : نحكم الالهة على من بعس 
التخم أو ينقله . يزول Ie‏ وتنقرض سلالته » ولن ee‏ أرضه Llc‏ 


aut (Vrihaspati) م . فريباسباتق‎ ٤٥ ۰ قوانين مانوىم‎ (0) 
Sicé, Legislat. hindoue p. 9 


) ) فاورن ٠‏ اللسان اللاتيى ه 

محرت٠مع« ص‎ a بولید و كينس 4 . هسيخيوس +600 . أفلاطون: القوانين‎ (r) 
هذا وقد كانت الكلمة‎ . eos بكلمة‎ terminus بلوتارخوس وديونيسيوس كلمة‎ 
. (a5 (أوريبيديس : : اليكثرا‎ Téguwy موجودة تى اللغة الإغريقية أيضاً‎ 


savy py أوفيديوس : الأعياد‎ (6) 


Festus, 17". Terminus, 60. Miiller, .م‎ 363; Qui terminum exa- (o) 
rasset, et ipsum et boves sacros esse. 
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ويبيد البرد والصدأ ونيران القيظ pat‏ » وأعضاء جسم المذنب تغطيهاالقروح 
وتتاكل حى تتساقط )0 , 

ليس لدينا نص القانون الأثيى عن نفس الموضوع ولم يبق لدينا منه سوى 
ثلاث كلات معناها, لا تتجاوز الحده لکن يلوح أن أفلاطون يكل فكرة 
المشرع عندما Cen ye‏ أن يكون أول قوانيئنا هوذا: يجب ألايلمس أحد الحد 
الذى يفصل بين حقله وحمّل جاره إذ لا بد من بقائه GE‏ » يحب ألا يفكر 
أحد فى زحزحة الحجر الصغير الذى يفصل Gy‏ الصداقة والعداوة » ذلك الجر 
el elt‏ الإنسان أن ب ركه 3 مكائه . ۲ (۲) . 

من جميع هذه العادات ومن مجموعة هذه القوانين ينتج بجلاء أن الديائة 
Ul‏ هى الى علمت الإنسان أن يتملك الأرض وهى الى ضمنت له dim‏ 
Le‏ . 

ولا ضغب علا ان عن لا ا يج رن نيت 
وأقاموه عليه . كان أكمل فى آثاره وأكثر in‏ ا 
فى مجتمعاتنا الحديثة الى يقوم فيا على «بادىء أخرى . كان LUA‏ ملازماً للديانة 
pl!‏ لية إلى حد أنه م يكن فى استطاعة الأسرة أن تتنازلعن ملكها إلاإذا تنازلت 
عن دينها . فكان اممزل أو الحقل بمثابة esd‏ فيها ولم يكن؛ ی استطاعتها أن تفقدهما 
أوتتناز ل عنبما.م يدع أفلاطون فىرسالتهعن القوانين أن aie‏ عندماحرم على 
المالك أذيبيع حقله : وکل ماع له أنه كان یذ کر بقانون قديم. كا ل شىء حمل على 
الاعتقاد Ob‏ اللاك لم يكن قابلا للتنازل فى الأزمنة القديمة . ومن المعروف معرفة 
واضحةأنه كان عر ما فى die, db pul‏ قاطعة أن بیع الإنسانأرضه (5).وكاننفس 
nad‏ مكتوياً في قوانين لوكر Locres‏ ولوكاديا (Leucade)‏ )2( . وكان 


Scrip, rei agrar. édit. Goez, p. 258; éd. Lachmanry p. 351 (1) 
. ٤۲ أفلاطون : القوانين ر ص‎ ) ١ 
هيراقايد يس‎ . (ox uw? (طبعة ديدو‎ e السياسة ۲ ا‎ ٠ : (ع)أسطو‎ 


البنطى : قطم " من المؤرخين الأغريق (طبعه ديدو ج + ص (rr‏ . بلوتارخوس : 
ا MI‏ كونية E‏ 


. أسطو : السياسة م : ع : ع‎ )٤( 
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س و لد 

فيدون القورنثى من مشرعى القرن التاسع يأمر Ob‏ يبى عدد الأسرات والأملاك 
لا يلحقه تغيير .)١(‏ وهذا أمر لا يمكن مراعاته إلا إذا كان محرماً على كل 
أسرة أن تبيع أرضها أو حى أن تقسمها . أما قانون صولون وهو متأخر عن 
قانون فيدون القورنى بسبعة أجيال أو ARLE‏ فلم يعد A‏ معلى الانسان أن يبع 
ملكه لكنه كان يفرض على البائع te‏ صارماً ألا وهو فقدان Gyr‏ 
المواطنين (؟)وأخيراً يخبرنا أرسطو بصفة عامة أن التشريعات القديمة فى كثير من 
المدن كانت تحرم بيع الأراضى )0 


قوانين كهذه يحب ألا تثير الدهشة فى نفوسنا . فلنوسس العلك على حق العمل 
وعندئذ يستطيع الإنسان أن يتنازل عنه . ثم لنوسسه على BLM‏ إنه لن يستطيع 
ذلك . إذ أن صلة أقوى من إرادة الإنسان تجمع بينه وبين الأرض . فضلا 
عن أنهذا الحقلالذى>توى على القبر الذى يعيش فيه Oph MILA‏ والذى يجب 
على الأسرة أن تقوم فيه بعادة إلى الأبد. هذا الحقل ليس ملكا للفرد وحده بل 


للأسرة بأكملها. ليس الفرد الذى يعيش الآن هو الذى مكنحقه ىهذه الأرض 


ر ) أرسطو : السياسة م : م :ب .لم يكن هذا القانون من جانب الشارع القديم 
يرى إلى الساواة فى المال » إذ أن أرسطو يضيف:«ولو أن الأملاك لم تكن متساوية», 
بل كان ير فقط إلى الحافظة على المللك نى الأسرة: وق ثيبه أيضاً كانعدد SHG‏ 
ثابتاً . أسطو : السياسة , : و evi‏ 


61d »توم‎ uaredndoxde كان بعاقب الرجل الذى تنازل عن ملك الموروث‎ fy) 
ديوجيئيس‎ ٤ بعقوبة التجريد من الحقوق مایم أيسخينيس ( ود«زاءة)ضدتمارخوس , م‎ 
صولون , : هه . ومن المؤكد أن هذا القانون لم يكن مرعيا‎ : (Laerce) لاإر تيوس‎ 
من حيث الشكل كأثر بن القاعدة القديمة . قكانت‎ LEE فى عصر ايسخينوس لكته كان‎ 

dixn xutedndoxivar tû xate@a Ueto Sta 
(Bekker, Anecdota p. 199 et 310). 


Aristote, Polit. VI, 2,5: "Hy ل«‎ y"dgzator dv عتملتهه‎ adler (r) 
verouovetnuévor py rowley eleivar tots natg@ore(alias ag@tovc)xAngovs. 
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صقانت 
إن الإله المزلى هوالذىفعل ذلك وليست الأرض فيد الفرد إلاوديعة؛ إنها ملك 
لأولئكالذينماتوا وللذينسيولدون. إنها متصلة أوثق اتصال بهذه الأسرة ة ولم يعدق 
الاستطاعة أن تفصل عا . Of‏ فصل الواحدة عن الأخرى معناه yah‏ العبادة 
وإغضاب الدين . كما أن al‏ عند المنود كان Lange‏ على العبادة وكان 
بدوره غير قابل للتنازل (۱) . 

إنا لا نعرف القانون الرومانى إلا ابتداء من اللوحات الإثنى عشرة ؛ ومن 
الواضح أن بيع للك كان مسموحاً به ى تلك الفترة . ولكن هناك أسباباً 
تدعو إلى الاعتقاد ob‏ الأرض فى الزمن الأول لروماء وف إيطاليا قبل وجود 
روما » لم تكن قابلة للتنازل عا ؛ وذلك كا كانت عليه الحال فى بلاد الإغريق. 
ولو أنه لم يبق أى شاهد على هذا القانون القديم إلا أننا نستطيع على الأقل أن 
نميز أوجه التيسير الى أدخلت عليه bs‏ فشيئاً. فإن قانون اللوحات الإثنتى عشرة 
عند ما ترك للقبر ميزة عدم التنازل جرد الحقل ما . ثم سمحوا فيا بعد 
بتقسيم ell‏ إذا كان هناك عدة أخوة ولكن على شرط القيام باحتفال ديى 
جديد : فإن الديانة وحدها هى الى تستطيع أن تقسم ما قررت الديانة فها 
سبق أنه غير قابل للقسمة . وأخيراً سمحوا ب ببيع الملك . لكن كان لا بد لذلك 
من إجراءات ذات صبغة دينية 0 يكن 0 يقع البيع إلا ى حضور 
ال libripens‏ (؟) ومعالقيام جميع شعائر (mancipatioN‏ ارمز بة. و يرى شى ء شبيه 


ETE, (5)‏ ترجمة أوريان ص .ه . اختفت هذه القاعدة شيئاً فشيئاً عند 
ما تغلبت اليرا همانية . 

(+) معناها الوزان . وهو من مسك الميزان ى الببوع الصورية ويتظاهر ih‏ 
يزن النحاس الذى يمثل gf‏ الشىء المبيع ALE‏ صورياً ب المعرب 

(rv)‏ ( هو وضع الخ يد على القىء بسنيو Ly‏ شهود ليحصل على حق الك على 
ذلك الشىه وق ند نفس الوقت يضرب اليزان الذى يتيغى عليه الوزان. Heed‏ بن ع العملة , . 
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بذلك فى بلاد الإغريق فقد كان بيع منزل أو عقار يصحبه قربان WW‏ (1) 
ويلوح أن كل نقل للملكية كان لابد أن يكون مسموحا به من الدين . 


إذا لم يكن فى استطاعة المرء أن يتنازل عن أرضه أو لم يكن يستطيعه إلا 
بصعوبة فمن باب أولى لم يكن بمستطاع أن يحرد مها بالرغم منه . فكاننزع 
الملكية بسبب النفعة العامة مجهولا عند الأقدمين . ولم تكن المصادرة 
معمولا بها إلا كنتيجة SA‏ بالتى (؟)»أى عند ما بجر د الإنسان من لقبه كمواطن 
فلا بستطيع أن يزاول أى حق على أرض المدينة . وكذلك نزع الملكية 
من أجل الديون فإننا لا نصادفه قط فى الشرع القديم للمدن () . حقاً إن 
قانون اللوحات الإثنتى عشرة لا يترفق بالمدين ومع ذلك لم يكن يسمح بمصادرة 
ملكه لمصلحة الدائن . فجسم الرجل هو الذى يقابل دينه وليست أرضه » إذ 
أن الأرض لا تنفصل عن الأسرة . فكان أسبل أن يسترق الإنسان من أن ينتزع 
منه حق الك الذى كان يتبع أسرته أكثر ما كان يتبعه ؛ كان المدين يوضع 
فى يد دائئه والأرض تتبعه فى عبوديته بطريقة ما . والسيد الذى كان يستغل 


Stobée, Serm., 42 . من ثيوفراطوس رواها ستويايوس‎ debi a 
, اختفت هذه القاعدة فى عصر الدمقراطيات فى المدن‎ (y) 


(م) كان لدى الإليين (Eléens)‏ قانون يحرم رهن الأرض (أرسطو : السياسة 
ب : م) . وكان الرهن مجهولا تى القانون القديم تى روما . وبا يقال عن الرعن نى 
القانون الأثينى قبل صولون يعتمد على كلمة من بلوتارخوس فهمت خطا . فان 
المصطلح وموم الذى يدل فيا بعد على الحد الرهنى كان يدل فى عصر صولون على 
التخم المقدس الذى كان شارة على حق اللك . أنظر أدناه الكتاب الرايع الفصل 
السادس . وإ يظهرالرهن فى الشرع الأثنى إلا فها بعد » وى صورة البيم الوفائى 
بشرط الشراء من جديد فقط . 
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4y —‏ - 
قوى الرجل الحسمانية لمصلحته كان يتمتع كذلك نيان الأرض لكنه 
لا يصبح مالكاً ها . إلى هذا الحد كان Ge‏ الآلك فوق كل شىء . 


Lt (1)‏ فى المادة الخاصة gall‏ العاجز عن الوفاء فى قانوناللوحاتالإثنتىعشرة 
Si volet suo vivito‏ وإذن لا يزال امدين محتنظاً لنفسه ببعض الثى' بعد أن 
كاد يصبح عبدا . فملكه , إذا كان له بلك » لم ينزع منه . والترتببات المعروفة ى 
القانون الر Gly‏ باسم mancipation avec fiducie‏ والمعروفة باسم pignus‏ كانت 
قبل الدعوى الس ر Bley action servienne4g‏ ملتوية تضمن للدائن دف دينه » وتدل 
بطريق غير مباشر على أن نزع الملكية من أجل الديون لم يكن موجودا. وكانلابد فيا 
بعد , عند با أبطلوا الإلزام الجسمانى من إيجاد thew‏ لوضع اليد على SAT‏ المدين 
فلم يكن ذلك بالامر السير . لكن التمبيرز الذى كانوا Apne‏ بين الحملك والمحيا رة 
کان يمد هم بوسيلة . فقد حصل cll‏ من ال préteur‏ على حق بيع ما للمدين 
bona‏ وليس بيع .dominium ll‏ وعندثذ فقط فقد المدين التمتع يملكه عن طريق 
نزع اللكية المستثر , 

..... .نظام mancipation avec fiducie‏ هو أن ينقل المرء حق ملكه على شىء 
مايطريق ال mancipatio‏ وتعهد المشترى برد الشىءعندالوفاء بالدين الملضمون يه( بيع 
الوفاء) - ال pignus‏ هو أن ينقل صاحب Gabel cl‏ الدين Sle‏ الشىء دون 
اللكية الدعوى السرفية هى دعوى ءن الدعاوى العينية تمكن مؤجر الأطيان العقارية 
من الحصول على إيجار أطياته باعطائه حق الرهن على منقولات الؤجر له إذا لم تكن 
ala‏ النقولات قد سلمت له من قبل على سبيل الرهن - العرب 


aly ب‎ 
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الفصل السابع 


-١‏ طبيعة حق Sy Vi‏ عند الأقدمين والمبداً الذى قام عليه 


حيث إن حق الملك UY‏ أنشىء للقيام بعبادة متوارثة فلم يكن من PEI‏ 
أن يندثر هذا الحق بعد الحياة القصرة الى يحياها الفرد . فإن الإنسان 
غوت doll Jay‏ > 31 يحب ألا ىء الوق أو عجر القبر Tall Cala Ly.‏ 
المأزلية قائمة فإنه بحب أن يستمر معها حق الملك . 

هناك شيئان مرتبطان ارتباطاً وثيقاً فى عقائد الأقدمين کا هى قوانينهم 
ألا وها : عبادة الأسرة وملك الأسرة . لذلك كانت ف القانون الإغريقى » كا 
فى القانون الرومانى » قأعدة لا استثناء فيها وهى أنه لا يمكن الحصول على 
املك بدون العبادة ولا القيام بالعبادة بدون الملك . يقول سيسرون : «تفرض 
الديانة أن تكون ممتلكات كل أسرة غير قابلة للانفصال عن عبادتهاو أن تكون 
العناية بالقرابين من نصيب من يعود إليه الميراث alts‏ )1( .أما فى أثينا فها هى 
ذى العبارات الى يستعملها صاحب الدعوى للمطالبةبميراث «تدبروا جيدا أيها 
القضاة وقولوا Gel‏ يحب أن يرث أملاك فيلوكتيمون Philoctemon‏ وأن يقدم 


sacra لقد بلغ من أهمية الأشياء المقدسة‎ . recydir سيسرون ۰ القوانين‎ (4) 
: أن كتب الفقيه غايوس هذه الفقرة الغريبة‎ 
Quare autem tam improba possessio et usucapio concessa sit, illa 
ratio est quod voluerunt veteres maturius hereditates adiri, ut essent 
qui sacra facerent, quorum illis temporibus summa observatio fuit 
(Gaius, II, 55).—Festus, v° Everriator (éd. Miller, p, 77). Everriator 
vocatur qui, accepta hereditate, justa facere defuncto debet: Si non 
fecerit, suo capite luat. 
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ee‏ نے 
القرابين على قبره»أهو خصمى أم أنا؟» .)١(‏ فهل يمكن القول بطريقة أوضح 
من هذه بأن العناية بالعبادة لا بمكن أن تنفصل عن الميراث . وكذلك J‏ 
فى هند : , أيا كان الشخص الذى يرث فهو مكلف بتقديم القرابين 
شير » . (T)‏ 

من هذا المبدأ جاءت كل قواعد Ge‏ الإرث عند القدماء . والتماعدة الأولى 
أنه ما دامت الديانة المئزلية ورائية : كا رأينا » من ذكر إلى ذكر فإن االك 
يكون كذلك أيضاً . وكا أن الابن هو الذى يستمر فى العبادة طبيعياً وإلزامياً فهو 
الذى يرث الأموال أيضاً . ومن هنا وجدت قاعدة الورائة ؛ وهى ليست نتيجة 
نجرد اتفاق ثم بين الناس بلمشتقةمنعقائدهم »من دياتهم » مما له أكبر سلطان على 
أرواحهم : فليست إرادة الأب الشخصية هى الى تجعل الاين يرث . لم يكن 
الوالد فى حاجة OY‏ يوصى بل كان الابن يرث carte‏ حقه المطلق أو كأ يقول 
ipso jure heres exsistit asl‏ بل إنه وار ث الزاماً (F) heres necessarius‏ 
وليس له أن يقبل الميراث أو يرفضه . فقد كان الاستمرار فى الملك كالاستمرار 
فى العبادة التزاماً بقدر ما كان Te‏ . وسواء ott‏ أم لم يرد فإن الركة 
مفروضة عليه مهما كانت حالما : مفروضة عليه حى Uebel‏ وديونها . فإن 
الميرياث بعد تصفية الركة ) (sous bénéfice d"inventiaire‏ و حى التنازل عن ال iS‏ 
لم يكن مسموحاً بہما للابن OSE‏ الإغربى ولم يدخلا ف القانون الرومانى 
إلا فى زمن phe‏ جداً . 

تنعت‌اللغة القانونية ق روما الاين بأنه eres suus‏ لو قيل heres sui ipsius‏ 
والواقع أنه لا يرث إلا من تلقاء نفسه فليس بين الأب وبينه هبة أو وصية 
أو انتقال ماكية بل جرد استم رار parentis continuatur dominium‏ 


)5( إيسايوس + : وه . يطلق أفلاطون عسى الوارث Bedy‏ 04000 
(القوانين ه ص (ve.‏ . 


(ع) قوانين مانو و ant‏ . 
(ع) دعست : السفر مم ta kdl‏ ۴إ . 
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بل کان الابن ى حياة الوالد شريكاً فى تملك الحقل أو المنزل : 
vivo quoque patre dominus exislimatur (4)‏ 

ولكى 05S‏ فكرة صحيحة عن التوارث عند القدماء يحب ألا نتصور 
ثروة تنتقل من يد إلى أخرى by SE.‏ ثابتة كالموقد أو القبر المرتبطة بهما . إن 
الإنسان هو الذى يزول . إن الانسان هوالذى يصل » كلاتسلسلت أجيال CBM‏ 
فى الساعة المعينة »لكى يستمر فى العيادة (guy‏ بالملك . 

¥ سد Sy‏ الان ولا رٹ cid)‏ 

هنا لأول وهلة تبدوا القوانين القديمة غريبة ظالمة. وإن الإنسان ليعروه شىء 
من الدهشة عند ما یری أن البنت »ئی القانون الرومانى : لا ترث الأب إذا كانت 
منزوجة . ولا ترث ف القانون الإغريقى على أية حال . أما ما بحص الإخوة 
وأبناءهم فإنه بظهر لأول وهلة أكثر بعداً عن الطبيعة والعدالة . ذلك بأن هذه 
القوانين جيعاً ليست مستمدة من المنطق ولا من العقل ولا من الإحساس 
بالعدالة بل من العقائد ومن الديانة الى كانت تسيطر على النفوس . 

القاعدة ف العبادة أمها تنتقل من ذكر إلى ذكر ؛والقاعدة فى الميراث أنه يتبع 
العبادة ؛ والبنت ليست أهلا للاستمرار ف الديانة الأبوية مادامت تتزوج وبزواجها 
تننازل عن عبادة الأب لتتخذ عبادة الزوج . فليس ها إذن أى ge‏ ف الميراث 
وإذا حدث أن Luly‏ ترك أملاكه لابنته فإن الملك يصبح منفصلا عن العبادة » 
وهو أمر غير مقبول . بل إن البنت لا تستطيع حى القيام بأول واجب من 
واجبات الوارث وهو الاستمرار فى ساسلة الأكلات ابحنازية حيث Ue]‏ تقدم 
القرابين إلى أسلاف زوجها . ولذا حرمت عليها الديانة أن ترث أباها . 

ذلك هو المبدأ Gall‏ . وقد فرض نفسه على مشرعى المنود وعلى مشرعى 
الإغريق والرومان سواء بسواء . كانت للشعوب الثلاثة نفس القوانين لا OV‏ 
بعضها قد استعارها منالبعض الآخر بل لأا استمد ت قوانينها من نفس العقائد 


(Institutes) Ala! )1(‏ م : روس اسم : واو بن كس :2 ور ج. 
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يقول قانون مانو «ليقتسم الإخوة بعد موت والدهم الميراث فيا tere‏ 
ويضيف الشارع أنه يوصى الإخوة ob‏ يعطوا بائنة لأخوامم »ما يكمل إقامة 
الدليل على أنه لم يكن طمن أى حق فى التركة الأبوية . 

والأمر كذلك فى أثينا؛ فكثيراً ماسنحت الفرصة للخطباء الأثينيين فى مرافعاتهم 
لكى یدوا على أن البنات لم يكن )١( tad‏ . وديموسئينيس هو ذاته مثال 
لتطبيق هذه القاعدة إذ كانت له أخت »ونعرف من کتاباته هو ذاته أنه كان 
الوارث الوحيد للميراث Le} yc‏ احتفظ والده بسبع الميراث فقط كبائنة لابنته . 

أما فما مختص بروما فإن فرائض الشرع البداى معروفة لنا معرفة ناقصة جداً 
فليس لدينا أى نص من تلك العصور القديمة يتعلق بحق البنت فى الإرث » 
وليس لدينا أى مستند شبيه بمرافعات أثينا. وحن مجبرون فى SI‏ على البحث عن 
الآثار الضئيلة الى خلفها الشرع Clad‏ فى تشريع متأخر جداً ومختلف جداً؛ 
فا زال غايوس وقواعد چوستینیا نوس (128]1]0165)تذ کر أنالبنت لاتعد من الورثة 
الطبيعيين إلا إذا كانت لا تزال نحت سلطة الأب حين وفاته (؟)؛وهى 
لا تكون تحت سلطته إذا كانت قد تزوجت طبقاً للشعائر الدينية . فإذا 
فرضنا أنه کان نی استطاعتها قبل زواجها أن bus‏ أخاها فى الميراث فإنه 
من الم آنا م تكن لتستطيع ذلك عجرد أن أخرجها ال confarreatio‏ من الأسرة 
الأبوية Yer J‏ بأسرة الزوج . حقاً إن نص القانون لا يحرمها وهى غير مازوجة 
من نصيبها فى الميراث » لكن لا بد من التساول عا إذا كانت تستطيع من 
الناحية العملية أن تكون وريثة Te‏ . هذا ويجب ألا نغفل أن تلك البنت كانت 


آخر محررا ء والا بن الأول وحده هو الذى يرث . ونرى نی ليسياس (الدفاع عن 
مانتيثيوس . , ) أخوين يتقاسمان الميراث ويكتفيان باعطاء بائنة لأختيهما . فضلا 
عن أن البائنة لم تكن فى عادات أثينا إلا جزءاً صغيراً من الميراث الأبوى . ويرى 
د وسشنيس Un Baeotum, de dote, 22-24) baal‏ أن okt‏ لاترث ؛ وأخيراً یری 
أسطوفانيس) الطيور ٣ه‏ , — ٤‏ ه٠‏ ر ) بشكل واضح أن البنت لا ترث إذا كان ها 
إخوة . 

)+( غايوس ج٠‏ بم ؛ قواعد (Institutes)‏ جوستينيانوس ۲ : و : ۲ء 


)1( نرى فى إيسايوس ( ضد اكسيئأينيتوس Ce‏ والدا يترك ابنا وابنتين وابنا 
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حار 
موضوعة تحت وصاية أخيها أو عصّبتيتها وأا كانت تبى كذلك طول حياتما 
وأن الوصاية فى القانون cual‏ إنما أقيمت لمصلحة الأملاك لا لصلحة البنت وأن 
الغرض منها كان الحافظة على الأملاك فى الأسرة )١(‏ » وأخيراً أنه لم يكن فى 
استطاعة البنت فى أية سن أن تتزوج أو أن تغير أسرتها بدون إذن الوصى عليها . 
تسمح هذه الحقائق الموثوق بها بالاعتقاد بأنه كانت هناك »إن لم تكن فى القوانين 
bs‏ الأقل من الناحية العملية ووفقاً للعادات » سلسلة من الصعوبات SF‏ 
Ss‏ ع الميراث ملكا Ge‏ كاكان ملك الابن 
لنصيبه . وليس لدينا دليل على أن البنت كانت محرومة من الميراث لكنا على 

ثقة من LT‏ لم تكن ترث والدها وهى متزوجةءولم تكن تستطيع وهى غير 
ا a‏ قط . فإن كانت ترث ٠‏ فإنها ما كانت تفعل ذلك 
BY‏ وبشرط yc‏ يكون ples]‏ جرد حق الانتفاع بالمار . وم يكن ها 
الحق فى أن توصى أو تتنازل بدون إذن من ذلك الأخ أو من أولئك العصبة 
الذين كان شم أن پرٹوا أملاكها بعد oye‏ والذين كانوا حفظة عليها فحيانما.(؟) 
وهناك ملحوظة أخرى يجدر ألا نغفلها . تذكرنا قواعد جوستينيانوس بالبداً 
Sask‏ الى يعدا مرل lsh‏ لكنه م يكن قد أب > وهو الميدأ الذى 
يأمر بانتقال الإرث إلى الذكور دائماً () » ولا ريب أن إحدى ذكريات هذه 
القاعدة أن المرأة فى القانون Gall‏ لم تكن لتستطيع أن تعن وارثة إطلاقاً . 
وكلا صعدنا من عصر جوستينيانوس نحو العصور القديمة كلا اقربنا من قاعدة 
تحرم الإرث على النساء . وى عصر سيسرون لا يستطيع الأب إذا ترك ابنا 
duly‏ أن يوصى لابنته إلا بثلث ماله » وإذا لم يكن له إلا ابنة وحيدة فإما لم 
تكن تستطيع أن تنال غير النصئ . هذا ويجب أن نلاحظ أنه SS‏ تحصل هذه 
البنت على ثلث الال أو نصفه» كان لا بد أن يكون الوالد قد أوصى بوصية 


: AGT فى التدليل على ذلك فى‎ (Gide) جيد‎ sell وقد أحسن‎ )( 
Etude sur la condition de la femme, p. 114. 
. ۱۹۲ : ¡ غايوس‎ )( 


Ita jura constitui ut plerumque +: م‎ +: r ؟‎ |o ; )ج( القواعدم : ر‎ 
hereditates ad masculos الل كم‎ 
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لصالحها فليس للبنت شىء عن طريق الشرع )0 وأخيراً قبل سيسرون بقرن 
ونصف عندما أراد كاتون أن يحبى العادة القديمة عمل على إصدار القانون 
فوكونيا (Voconiay‏ الذى كان يحرم : أولا » إقامة امرأة وارئة حى لو كانت 
وحيدة » منزوجة أوغير متزوجة ؛ ثانا . أن يوصى للنساء بأكثر من نصف 
المال dy.)‏ يعمل القانون فوكونيا سوى أنجدد قوانين أقدم منه إذ لا يمكن 
الظن بأن معاصرى آل سقيبيو كانوا يقبلون هذا القانون لولم dain‏ على مبادىء 
عتيقة كانتلا تزال محتر مة. فكان القصد منه إقامة ما غيركه الزمن ؛ هذاوأغر ب ما فى 
هذا القانون فوكونيا أنه لا ينص على شىء ما بخصوص الميراث الطبيعى 
(Ab intestat)‏ لكن bX.‏ كهذالابمكن أنيدلعلٍ SOIT COT‏ هذها حالوارثة 
شرعية » إذ ليس مقبولا أن يحرم القانون على البنت أن ترث أباها بوصية 
لو أنها كانت فى الأصل وارثة شرعاً بدون وصية . بل الأولى أن يدل هذا 
السكوت على أنه یکن لدىالشارع شىء يقولهعن الإرث الطبيعى (AD intestat)‏ 
إذ أن القواعد القديمة فيا at‏ ببذه النقطة قد حوفظ عليها حير ما حوفظ على 
سواها . 

لذلك » ولو أننا لا نستطيع أن sy‏ أن البنت كانت محرومة من الميراث 
حرماناً ba,‏ إلا أنه من المؤكد على الأقل أن القانون الرومانى.العتيق وكذلك 
القانرن الإغریی GIS‏ يعطيان للبنت مركزاً أقل بكثير من مركز الابن . وكان 
ذلك هو النتيجة الطبيعية الى لا مقر مها للمبادىء الى نقشها الديانة ف جميع 
الأذهان . 

حقا إن الناس قد وجدوا منذ فرة مبكرة حيلة يوفقون بها بين القاعدة 
الدينية الى كانت نحرم على البنت أن ترث وبين الشعور الطبيعى الذى يرى 


)1( سيسرون ۽ الجمهورية م : ب . 


Ne quis heredem virginem ¢y : | : y(Verres) سسرون ؛ 4 فريس‎ (vy) 
faceret, Id., 43: Si plus legarit quam ad heredes perveniat, non licet 


أنظر تيتوس ليفيوس : الموجز ٤,‏ ؛ غايوس + : +++ وعيم ؛ القديس أوغسطينوس: 
مدينة الله م : رم 
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— Yuen 


إلى YS‏ من التمتع بر وة hall‏ 5 وهذا بين تماماً على الأخص a‏ القانون 
الإغريق . 

كان التشريع الأثيى ty‏ بشكل واضح إلى أن تتزوج الفتاة على الأقل 
بالوارث ما دامت محرومة من الميراث . فإذا ترك المتوق ابتاً Gig‏ مثلا كان 
القانون يسمح بالزواج بين الأخ وأخته على شرط ألا يكونا مولودين من أم 
واحدة . وكان EW‏ وهو الوارث الوحيد الحيار فى الزواج من أخته أو 
إعطاتها atl‏ )1( 


BL‏ لم يكن OW‏ غير بنت واحدة فقد كان فى استطاعته أن ge‏ ابنا 
ويزوجهابنته » كا كان يستطيع أن يقيم وارثاً بوصية ويز وج الوارث ابنته(؟). 
فإذا Ob‏ والد BY!‏ الوحيدة Ge dy‏ ولم يوص of‏ القانون القديم 
كان يجعل من أقرب أقربائه وارثا له 0) لکن هذا الوارث كان ملزماً بزواج 
الابنة » وبمقتضى هذا اللمبدأ أجيز زواج العم oath yb‏ كان القانون 


١ (‏ )د وسثيئيس : ضد إوبوليديس Eubuliden)‏ 1۸) . ۲ . بلوتاارخوس : ثيميست وكليس 
۲ . قورأيليوس نيبوس: كيمون , . يجب ملاحظة أن القانون لم يكن يسمح بالزواج 
من الأخ بن أم ولا من الأخ الحرر . فلا بمسكن الزواج إلا من أخ من أب لأن هذا 
sl‏ هو وحده وارت الأب 5 

. sa De Pyrrhi heriditate yew إيسايوس : ميراث‎ (y) 

(م) لم يعد هذا الوضع من الشرع الأتيكى القديم مسيطراً ELLE‏ القرن 
الرابع . بيد أننا نجد Tt‏ واضحاً منه فى مرافعة إيسايوس : ميراث قيرون . 
موضوع القضية هو الآتى : سات قيرون (Giron)‏ وم AA‏ غير بنت فطالب أخ قيرون 
بميراثه . وترافع إيسايوس عن البنت . ولم تصل إلينا مرافعة الخصم الذى دقمءبالبداهة 
باسم المبدأ القديم » بأنه ليس لبنت أى حق . لكن مؤلف ال sxodéo‏ 
الوضوع فى رأس خطبة إيسايوس خطر أن هذا المحامى الماهر جداً كان يدافم 
هنا عن قضية سيئة فيقول إن نظريته كانت Git‏ مع الإنصاف الطبيعى LSS‏ 
Op Las.‏ . 
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a 
)وكان هناك ما هو أكر من ذلك : إذا تصاد ف أن كانت هذهالبنت متز وجة‎ ١(همتحي‎ 
PU ومن‎ bal من قبل فإنهيتحمعلها أن ترك زوجها لتتزوج وارث‎ 
أن يكون الوارث متزوجاً هو أيضاً من قبل فيجب عليه أن يطلق زوجته ليتزوج‎ 
SS الشرع العتيق للطبيعة‎ So من قريبته (۳) . وإنا لنری هنا إلى أى حد‎ 
. )٤( ينسجم مع الديانة‎ 
وقد أدت بهم ضرورة إرضاء الديانة » متحدة مع الرغبة فى إنقاذ مصالح‎ 
حيلة أخرى . وى هذه النقطة يلتق الشرع الهندى‎ ole البنت الوحيدة › الى‎ 
لقاء عجيباً . فنقرأ فى قوانين مانو «من ليس له ابن ذكر‎ Qu والشرع‎ 
HEH تعطيه ابناً يصبح ابنه ويقوم بالاحتفال‎ ob يستطيع أن يكلف ابنته‎ 
يحب على الوالد أن يمخطر الزوج الذى يعطيه ابنته بتلاوة هذه‎ Lids له»‎ TSG 
الصيغة : وأعطيك هذه البنت الى لا أخ لما مزينة بالجواهر والولد الذى يولد‎ 
مہا يكون ابی ويحتفل يجنازتى (°) » . وكذلك كانت العادة فى أثينا إذ يستطيع‎ 


)1( إيسايوس : Sle‏ بیرھوس 46 › ve‏ - هب ٤‏ إيسايوس : ميراث 
اریسطارخوس ه ؛ د موسثينيس : ضد ليوخارس , . كان يطلق على البنت الوحيدة 
كلمة يمي يديرم ويترجمونها خطأ بالوارثة . لكن امعنى الأصلى للكلمة والمستمد من 
جوهرها هو «التى يجوار الميراث» أى الى «تؤخذ معه» gi‏ حدود الشرع الصحيحة 
لم تكن البنت وارثة إذ أن الوارث يأخذ الميراث odvaurg‏ كا يقول القانون المشار 
al‏ فى مرافعة دبموسثيئيس : ضد ماكارتاتوس ,ه : إنظر إيسايوس م : +ع : 
ميراث اسطارخوس م٠‏ . لم تكن UL‏ ال يمم ايارم وقناً على القانون gil‏ بل 
نعثر علہا نی اسبرطه (هيرودوت ب : oy‏ وأرسطو : السياسة ۲ : ب : (yy‏ وف 
(Chori) Sy‏ (ديودوروس ۲ر : ۱۸) . 

. ١9 إيسايوس : ميراث يبرهوس؛4ميراث اسطارخوس‎ (r) 

(م) ديموسثينيس : ضد إوبوليديس ,ع ؛ ضد أونيتور (الخلاصة) . 

cit (4)‏ كل هذه الالتزامات شيئاً فشيئاً . والواقم إن فى عصر إيسايوس 
وديموسشينيس كان أقرب الأقربين يستطيع أن يتخلص من الزواج بالوارثة الوحيدة على 
شرط أن يتنازل عن التركة وأن يقدم بائنة لقريبته (ديموسثينيس : ضد ماكارتاتوس 
عه ؛ إيسايوس : ميراث كليوئيموس وم) . 

(ه) قوانين مانو و ivy:‏ »بوسر . فاسيشتا Vasishta‏ ۷| : در. 
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س 


الأب أن يديم سلالته عن طريق ابنته بتقديمها لزوج على هذا الشرط الخاص. 
والولد الذى يولد من مثل هذا الزواج يعتبر ابن لأب المرأة ويتبع عبادته 
ويشبد إجراءاته الدينية ويعبى بقبره بعد ذلك )1( . كان هذا الولد فى الشرع 
المندى يرث جده كا لو كان ابنه . وكذلك كان الأمر GLE‏ أثينا . فعندما 
يزوج والد ابنته الوحيدة بالطريقة الى رويناها OB‏ وارثه لا يكون ati!‏ 
ولا صبره بل ابن البنت (؟) . وبمجرد أن يبلغ هذا الأخير سن الرشد 
يتملك ميراث جده لأمه بالرغم من أن أباه و أمه لا يزالان على قيد الحياة م( 
هذا التساهل الغريبمن جانب الديانة والقانون يويد القاعدة الى بيسناها 
من قبل . فإن البنت لم تكن أهلا لأن ترث ولكن تيسيراً طبيعياً جد لصرامة 
هذا المبدأ أدى إلىاعتبار البنت الوحيدة كوسيط يمكن الأسرة من الاستمرار 
عنطريقه . إنها لم تكن ترث لكن العبادة والميراث كانا ينتقلان عن طريقها . 


tlt توارث‎ - ٣ 

إذا مات رجل من غير عقب وأريد معرفة الوارث لأمواله فإنه ROT‏ 

البحث عمن يحب أن يستمر فى عبادته . 
كانت الديانة المنزلية تنتقل بطريق الدم من الذكور إلى الذكور . فكان 
التناسل فى عمود النسب المذكر هو الذى يقرر دون سواه الصلة الدينية بين 
رجلين » تلك الصلة الى تسمح لأحدهها بالاستمرار فى عبادة الآخر . وما 
كانوا يسمونه القرابة لم يكن ٠‏ كا رأينا أعلاه»سوى التعبير عن هذه 
الصلة . كانوا أقرباء لأنه كانت لحم فس العبادة ونفس الموقد فى الأصل 
os‏ الأسلاف or.‏ لم يكونوا أقرباء eed‏ خرجوا من بطن آم واحدة 


)1( إسايوس : بیراث قيرون ° هر 2د( 2 Ovo fre Ey‏ ¥ . 
(r)‏ لم يكونوا يسمونه حفيدا بل كانوا يطلقون عليه الاسم الخاص Bvyatoidoic‏ 


(۳) إيسايوس Shes‏ قيرون ,م ؛ ميراث ارسطارخوس ١+‏ . ديوسثيئيس : 
قضية اتساج 2% ss‏ 1 
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س که س 
of‏ الديانة لم تكن تسمح بقرابة عن طريق النساء ولم تكن هناك أية صلة بين 
أبناء أختين أوأيناءأحت وأخ ولم يكونوا ينتمون لنفس الديانة ا منز لية ولا لنفس 
الأسرة . 

كانت هذه الميادىء تنظم تر تلب التوارث :8 فإذا Aad‏ رجل انه وابنته 
dy‏ يرك وراءه غير أحفاد فإن الذى يرث هو ابن ابنه ولیس ابن ابنته . وعند 
انعدام الذرية كان ير نه ool‏ له asl‏ . وعند انعدام الأخوة وأبناء الأخوة 
كان LY‏ من الصعود فى سلسلة أجداد hc ci gal‏ عمود النسب المذكر داا, 
إلى أن يعروا على فرع CA‏ من الأسرة عن طريق الذكور ثم ينحدرون فى 
ذلك الفرع من ذكر إلى ذكر إلى أن جدوا رجلا Le‏ : ذلك هو الوارث . 

كانت هذه القواعد مرعية عند المنود والإغريق Oley Sy‏ على السواء . فى 
الحند كان «الميراث يتبع أقرب سايندا وعند انعدام السايندا يتبع السمانودا CMAN‏ 
وقد رأينا أن القرابة الى تعبر Ye‏ هاتان الكلمتان هى القرابة الدينية أوالقرابة 
عن طريق الذكور وكانت تقابل العصبية (الأغناسيو) الرومانية . 

وها هو ذا الآن قانون أثينا: By‏ مات رجل من غير عقب فإن الوارث هو 
أخ Gall‏ ما دام له أخ من أبيه فإذا لم يوجد فابن EM‏ : إذ أن SY‏ ينتقل 
دائماً للذكور ولذرية الذكور.(2) وكانوا فى زمان ديموسئيئيس لا يزالون 
يذكرون هذا القانون القديم ولو أنه كان قد al‏ التبديل وابتدأوا فذلك 
العصر يقبلون القرابة عن طريق النساء . ' 

وكانت اللوحات الإثنتا عشرة تقرر كذلك أنه إذا مات رجل دون وارث 
تلقائى sien‏ داعني a‏ اث يتبع أقرب عاصب له . وقد uh‏ أنه لا يمكن 
لأى انسان أن يكون Lele‏ عن طريق النساء . فكان القانون الرومانى القديم 
نحدد Tal‏ أنابن الأخ يرث العم patruus‏ أى أخ الأب ولا :رٹ avunculus Jl!‏ 


)1( قوانین gl‏ و : دمر 2 ۱۸۷ .۰ 
(+) ديموسثيئيس ٠‏ ضد ما كارتاتوس ره ؛ ضد ليوخاريس . إيسايوس بن : .۲ . 
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ا 
أى أخ الأم )1( . فاذا ما عدنا إلى الحدول الذى رسمناه لأسرة سقيبيو لابحظنا 
أن jude‏ لميليانوس مات دون ذرية فلا يمكن أن ينتقل ميراثه الى قورنيليا 
عمته ولا إلى غايوس غراقخوس الذى يعتبر فى آرائنا الحديثة ابنعمته لحا بل إلى 
سقيييو أسياتيقوس الذى كان فى شرع القدماء أقرب اقرباثه . 

لم يعد الشارع فى عهد جوستينيانوس يفهم هذه القوانين القدعة فكانت تبدو 
له ممحفة . وكان يهم بالصرامة الزائدة قانون اللوحات الإثنتى عشزة والذى 
كان يؤثر الذرية المذكرة ety [els‏ من الميراث أولئك الذين لا يرتبطون 
بالمنوى إلاعن طريق النساء» . (؟) شرع مجحف » إذا شئنا » إذ أنه لم يكن 
يحسب حساباً الطبيعة؛ لكنه شرع gw‏ إلى أبعد الحدود إذ أن نقطة ابتدائه 
هى أن الارث مرتبط بالعبادة وقد كان يقصى عن المير اث أولئك الذين لم تكن 
الديانة تسمح لهم بالاستمرار فى العبادة . 


2 صل اثار التحرير والتبى 

سبق أن رأينا أن التحرير والتبى كان يحدثان تبديلا فى عبادة الإنسان » 
فالأول منهما ينتزعه من العبادة الأبوية Sully‏ يلقنه ديانة أسرة أخرى . وهنا 
Lal‏ كان الشرع القديم على اتفاق مع القواعد الدينية فالابن الذى أخرجه 
التحرير من العبادة الأبوية كان يقصى عن الميراث أيضاً CO)‏ . وعلى العكس 
فإن الأجنى الذى اشترك Foul‏ عبادة أسرة ما كان يصبح ابنا فيها » ويستمر 
فى عبادتها » ويرث أموالها . وفى الحالين كان الشرع القديم بحسب للرباط 
الدينى حساباً أكير مما كان يحسبه لرباط المولد . 

وحيث أنه كان مناقضاً للدين أن يكون لرجل بذاته عبادتان متزايتان فإنه 
),( قواعد (Institutes)‏ م : + :ع 


(م) شرحه ۳ :۲ . 


(م) إيسايوس ٠‏ ميراث أسطارخوس هع و١١‏ ؛ ميراث أستفيلوس جم . 
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e 
الذى كان يرث من الأسرة المتبنية . لا يرث من أسرته الطبيعية . وقد كان‎ 
صريحا جداً فى هذا الموضوع : فكثيرا ما ترينا مرافعات الخطباء‎ St الشرع‎ 
الأثينبين رجالا تبتهم أسرة ويريدون أن يرثوا من الأسرات الى ولدوا فيها‎ 
لكن القانون كان يحول دون ذلك.لأن الابنالمتبى لايستطيع أن يرث م نأسرته‎ 
الأصببة إلا إذا عاد إليها ولا يستطيع أن يعود إايها إلا إذا تنازل عن الأسرة‎ 
امتبنية ؛ ولا يستطيع الخروج من هذه إلابشرطين : أحدهما أذيرك ميراث هذه‎ 
الأسرة ؛ والآخر ألا تنقطع : بخروجه منها » العبادة المأزلية الى تبى للاستمرار‎ 
فبا » ومذا يحب أن يرك فى هذه الأسرة ابنا يحل له (1) . وها‎ 
الابن يعنى بالعبادة ويضع يده على الأملاك » وعندئذ يستطيع الوالد أن يعود‎ 
إلى الأسرة الى ولد فيها وأن يرث مها . لكن هذا الأب وهنا الابن‎ 
لا يستطيعان أن يتوارئًا : ألہما ليسا من نفس الأسرة » ألما ليسا قريبين‎ 
إنا لنتبين جيداً فكرة الشارع القديم عندما قرر هذه القواعد البالغة فى‎ 


الا لم ير إمكان Gok!‏ بين ميراثين لشخص واحد إذ أنه ليس فى استطاعة 
نفس اليد أن تخدم ديانتين منزليتين . 


٠‏ لم ككن الوصية معروفة فى الأصل 

كان حق الوصية . أى تصرف المرء فى أملاكه بعد الوفاة SS‏ تنتقل 
إلى غير الوارث الطبيعى ٠‏ يتعارض مع العقائد الدينية الى كانت أساس 
حى الّلك وحق الإرث . وهل كان فى الاستطاعة Sed‏ فى الوصية ke‏ 
كان التملك ملاز مأ للعبادة . والعبادة ورائية ؟ هذا dy‏ يكن الملك تابعاً 
لفرد بل للأسرة OY‏ الإنسان لم يحصل عليه بح العمل بل عن طريق العبادة 
امتزلية . وباعتباره ths‏ بالأسرة كان ينتقل من الميت للحى لا بإرادة اليت 
واختياره بل بمقتضى القواعد العليا الى aT‏ الديانة . 


() هاربو قراتيون + تحت لفظ إمعروروجج of‏ 0:0" . د بعموسثيئيس : ضد ليوخاريس 
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پان ۹ س 


لم يكن الشرع الحندى القديم يعرف الوصية وكان الشرع Go‏ لغاية 
ضولون بحرمها CY‏ . ولم يسمح te‏ صولون ذاته إلا لمن لم Lie ale‏ () 
وقد كانت الوصية محرمة أو تجهولة زمناً طويلا فى اسيرطه ولم يصرح بها إلا 
بعد حرب الپیلو jig‏ 0 وكانوا يذ كرون عصراً كان فة الأمر. كذلك ى 
قورنثه وثيبه (٤)و‏ من الموكد أن حق المرء فى الوصية بأملاكه طوع هواه لميكن معتر فا 
به فى البدء كحق طبيعى » بل كان المبدأ الثابتفى العصور القديمة أن كل ملك 
يحب أن ge‏ فى الأسرة. الى ربطته الديانة بها ٠.‏ : 0 

يفسر أفلاطون فكرة المشرعين القذماء تفسيراً واضحاً فى رسالتهعنالقوانين: 
وما هى فى جز ها الأكبر إلا تعليق على القوانين الأثينية » فيفرض أن رجلا 
يطالب وهو على سرير الموت بحقه فى التوصية ويصيح : « أيها BY‏ : أليس 
من القسوة كل القسوة ألا استطيع التصرف فى ملكى كا أريد» ولمصلحة من 
أشاءء تاركاً نصيباً أونى هذا ونصيباً أقل لذاك طبقاً لما أبدوه لىمنالمودة A‏ 
لكن الشارع يجيب هذا الرجل city‏ الذى لاتستطيع أن تمى نفسك بأكثر من 
يوم . أنت الذى لا تفعل أكثر من أن تعبر الحياة الدنيا . هل لك أنت أن تقرو 
مثل هذه المسائل ؟ لست أنت السيد على أملاكك ولا على نفسلك fe‏ أنت 
وأموالك على السواء ملك للأسزة أ لأسلافك وذريتك» (ه) . 

الشرع eal‏ فى روما غامض جداً بالنسبة لنا ؛ وقد كان كذلك بالنسبة 
لسيسرون . إن ها نعرفه عنه لا dy‏ إلى ما وراء اللبحات الإثنتى عشرة ومن 
امو كد أنها لم تكن الشرع القديم فى روما » هذا dy‏ يبق لنا مها إلا بعض يقايا . 
يصرح هذا القانون بالوصية » إلا أن: القطعة الخاصة بهذا الموضوع قصيرة 
جداً ومن الواضح آنا ناقصة جداً بحيث لا نستطيع أن ge‏ أنفسنا wh‏ 

)1( بلوتارخوس : صولون ١م‏ . 

(؟) إيسايوس:ميراث لنرهوس م4 . دكوسثينيس : قضية الاج م : 16 . 

)1( بلوتارخوس : أغيس ه . ١‏ 


)¢( أسطو : السياسة مو :س ٠‏ ۽ , 
)0( أفلاطون:القوانين , , . 
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eae 
نعرف الترتيبات الحقيقية التى رتها المشرع فى هذا الموضوع ؟وإنا لاندرى ما هى‎ 
التحفظات ولا ما هى الشروط الى استطاع أن يضعها عندما منح الحق فى‎ 
الوصية (1) . وليس لدينا قبل اللوحات الإثنتى عشرة أى نص قائونى يحرم‎ 
بذ كرىزمن لم تكن الوصية معروفة فيه‎ bad الوصية أو يسمح بها.لكن اللغة‎ 
وهذه الصيغة الى‎ CO من تلقاء ذاته وضرورياً‎ By تسمى الابن‎ Ty 
لازال يستعملها غايوس وجوستينيانوس . مع ألما لم تكن على وفاق مع تشريع‎ 
زمانہما» لاريب ف أنها آثية منعصر بعيد لم يكن ف الإمكان أن يحرم الإبن فيه‎ 
» من الميراث أوأن يرفضه . لم تكن للوالد إذن حرية التصرف فى ثروته‎ 
ولم تكن الوصية مجهولة جهلا مطلقاً بل كانت صعبة جداً . فكان لا بد‎ 
لذلك من إجراءات عظيمة . أولاء لم تكن السرية بمنوحة الموصى فى حياته‎ 
يحرم أسرته من اليراث ويتعدى القانون الذى أقامته‎ sill لأن الرجل‎ 
الديانة يحب أن يفعل ذلك بصفة علنية وى وضح النهار » وأن يتحمل فى حياته‎ 
كل البغضاء الی تلازم عملا كهذا . ولم يكن ذلك كل شىء . إذ كان لا بد‎ 
(curies) إرادة الموصى موافقة السلطة العليا أىالشعب مجتمعاً ندوات‎ Gh أن‎ 
تحت رئاسة الحبر (۳) . وجب ألا نعتقد أن ذلك لم يكن سوى إجراء أجوف‎ 
الجتمعة فى ندوات‎ (comices) الأخص ف القرون الأولى . هذه الحشود‎ des 


px. Uti legassit, ita jus esto (5)‏ يكن لدينا من قانون صولون إلا 
الألفاظ 284 Saws dy‏ »مييق لكنا نظن أيضاً أن الوصيةكان مسموحابها 
ی جميسع الأحوال الممكئة .دكن القانون يضيف dy ph 050+ dor‏ 

)+( الملصطلح mi‏ لما عربتاه بالوارث من تلقاء ذاتەهو okery 16768 suus‏ 
من يرث ذاته لأنه يعتبر مالكا من الأصل يخلاف المصطلح »زه eres‏ الذىيدل 
على من يرث سواه العرب . 

(-) الیائوس + : + . غايوس ؛ : rng 2 ٠.١‏ أولوس جيليوس ١٠٠١‏ : 
ry‏ . لا ريب أن الوصية calatis comitiis‏ أقدمها استعالا ؛ وهىلم تعد معروفة 


فى عصر سيسرون (الخطيب (:#ه). 
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ا 
كانت Jel‏ الاجماعات فى المدينة الرومانية . وأنه لرأى صبيانى أن نقول eel‏ 
كانوا يدعون الشعب نحت رئاسة زعيمه الديى SS‏ يحضرقراءة وصية كمجرد 
شاهد . ويمكن الاعتقاد بأن الشعب كان يصوت بل إن ذلك كان ضرورياً كل 
الضرورة لو تأملنا فيه. فةدكان هناك قانون عام يرتب نظام التوارث بطريقة 
دقيقة Sy‏ يبدل هذا النظام ف حالة خاصة كان لابد منقانون آخر : ذلك 
القانون SLAY‏ هو الوصية . وإذن لم يكن حق الوصية معير فا به تماماللإنسان » 
ولم يكن بمستطاع أن يعترف به ما بنى الجتمع تحت سيطرة الديانة القديمة 
فإن الرجل الحى لم يكن فى عقائد هذهالعصور القدعة إلا مثلاء ولبضع سنوات. 
لكائن ثابت خالد هو الأسرة : لم تكن العبادة Eley‏ إلا وديعة لديه ering‏ 
حقه عليهما بانهاء حياته . 

يحب أن نعود إلى ما وراء الأزمنة الى احتفظ التاريخ بذكراهاء إلى تلك 
القرون البعيدة الى استقرت فيا الأنظمة المتزلية وأعدت فما الأنظمة الاجماعية . 
م Ge‏ من ذلك العصر ولا يمكن أن fa‏ أى أثر مكتوب » SS‏ القوانين الى 
كانت تتحکم عندئذ فى الناس تركت بعض آثار فى شرع العصور التالية . 

يز فى تلك العصور السحيقة نظاماً WY‏ وأنه قد ساد زمناً طويلا وكان له 
Al‏ عظم فى تكوين lL!‏ فالمستقبل وبدونه لا يمكن تفسير هذه الاعات : 
ذلك هو عدم قسدة الميراث مع نوع من حق البكورة . 

كانت الديانة القديعة تقيم فارقاً بين الابن الأكبر والابن الأصغر إذ يقول 
الأريا القدماء أن و الابن الأكبر ولد للقيام بالواجب غو الأسلاف وولد 
الآخرون من الحب » » وبمقتضى هذا التفوق الأزلى كان للابن الأكبر الامتياز 
بأن يرأس جميع حفلات العبادة المزلية بعد موت أبيه . فهو الذى كان يقدم 
الأكلات jt!‏ وهو الذى كان يتلو صيغ الدعاء ٠:‏ إذ أن حق تلاوة الأدعية 
يتبع الابن الذى جاء إلى العالم أولا» فكان الابن الأكبر هو الوارث للأناشيد 
والمواصل للعبادة »وهو الرئيس الديى للأسرة . من هذه العقيدة حرجت إحدى 
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— ۹ 

قديم أدخله آخر محرر لقوانين مانو ى قانونه : «يستحوز الابن الأكبر على 
اليراث بأ كله ويعيش الأخوة الآخرون نحت سلطته كا كانوا يعيشون نحت 
سلطة والدهم . يسدد الابن الأكبر الدين للأسلاف وإذن يجب أن يكون له 
كل شی Das‏ 

جاء القانون الإغريبى من نفس العقائد الدينية الى جاء ما ae‏ ا مندى 
فليس من المستغرب إذن أن ae‏ فيه أيضاً فى البدء Ses‏ فی ab pul‏ 
كانت أنصية الملك المقررة فى البدء غير Siam‏ لان الع أ 
نصيب . وكذلك كان فى كثير من التشريعات القديمة الى درمها أرسطو إذ 
أنه يعلمنا أن تشريع ثيبه كان يفرض بصفة قاطعة أن يبى عددالأأنصبة من الأرض 
Ee‏ . وكان ذلك يقضى حا بعدم القسم بين الإخوة . كا أن قانونا قدعاً 
فى قورنثه كان يريد أن fo‏ عدد الأسرات بلا تغيير مما لا يمكن حصوله إلا إذا 
حال > البكورة فون مزق الآسرات فى كل جيل (© : 

أما عند الأثينيين فيجب ألا نتوقع أن ad‏ هذا النظام القديم نافذاً فى عصر 
دعوسئينيس . لكن الذى كان لا يزال STEW‏ ذلك العصر هو ما كان يسمى امتياز 
الابن الأكبر )7 وفحواه ٠‏ فيا يلوح » هى الحافظة على المزل الأبوى 
خارج القسمة ؛ وهى ميزة هائلة من الناحية المادية » وأعظم مها من الناحية 
الدينية: إذ أن المأزل الأبوى كان يحوى موقد الأسرة القديم . فبا كان الابن 
الأصغر ف عهد ديموسثينيس يذهبليوقد موقداً جديداً » كان الأكبروهو الوارث 
الحقيق يبنى حائزاً للموقد الأبوى ولقبر الأسلاف . وكان هو وحده أيضاً 
يحتفظ باسم الأسرة (؟) . تلك بقايا عصر كان هو فيه صاحب الميراث الوحيد 
)١( <<‏ قوانين مانو و:ه. pyar. yay‏ . تغيرت هذه القاعدة القديمة كلا نبعفت 
الديائة القديمة.وتوجد ى مجموعة قوانين مانو مواد تجيز تقسيم الت ركة بل وتوصى بذلك. 

() أسطو : السياسة م : fv ra‏ م :يم :4 rere‏ 

e06 )(‏ د عوسثيئيس ۽ الدفاع عن فورميون ۳٤‏ .لم تكن 1 17 
فى عصر دوسثينيس إلا كلمة لا معنى لها وكانت الت ركة تقسم منذ زمن بعد Liesl‏ 
Ayglats‏ بين الأخوة 5 

Demosthéne. In Boeotum, de nomine : (؟) ديعوسثيئيس‎ 
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سد وإ س 


ويمكنأننلاحظأنالإجحاف الذى بخلقهحق‌البكورة فضلا عن أنه لم يثر الدهشة 
فى الأذهانالىكانالديانة عليياسلطانكبير» فإنه كان يلطفهالكثير من‌عادات‌القدماء, 
فأحياناً كانت gb‏ الابن الأصغر أسرة أخرى يرث ما وأحياناً يتزوج tl‏ 
وحيدة» وأخيراً كان يتلى بعض الأحياننصيب الأرض الذى كانلأسرة انقرضت 
فإذا عدمت كل هذه الوسائل أرسل الأبناء الصغار إلى إحدى المستعمرات . 

أما فما يختص بروما فإنا لا جد فما أى قانون يتعلق بحق البكورة . ولكن 
يجب ألا نستخلص من هذا أنه كان مجهولا ف إيطاليا العتيقة هن PL!‏ 
أنه gel‏ وأمحت ذكراه . وما يسمح بالاعتقاد بأنه كان نافذاً فا وراء الزمن 
المعروف لنا أنه oY‏ بدونه تفسير وجود الفصيلة gens‏ الرومانية 
والسابينية . كيف كانت أسرة تستطيع الوصول إلى أن تشمل عدة آلاف 
من الأفراد الأحرار» clo J 5 IS‏ أو عدة مئات من الحار بين كلهم من 
الأشراف كالأسرة فابياءإذا لم يحافظ حق البكورة على وحدتها خلال سلسلة 
طويلة من الأجيال » dy‏ “يزد عددها من قرن إلى OF‏ بوقوفه We‏ دون 
تز بها ؛إنحقالبكورة القديمهذا ليدلعلى وجوده بعواقبه» أو BIS‏ ل » بأعماله . 


هذا ويحب أن نفهم أن حق البكورة لم يكن معناه سلب صغار الأسرة 
لمصلحة الابن SU‏ . وتفسر de get‏ قوانين مانو معناه عندما تقول : وليحب 
al‏ الأكبر إخموته الصغار بعطف الأب لأبنائه > وعلى هؤلاء 
بدؤرهم أن oy pe‏ كوالد » . فى فكر العصور القديمة كان حق البكورة 
يتضمن Clo‏ الحياة المشتركة » فلم يكن فى جوهره إلا تمتع جميع الأخوة 
بالأملاك tac‏ مشتركا بزعامةالأخ الأ كبر .فكان يمثل عدم قسمة المي اث كا كان 
te‏ عدم قسمة الأسرة . ومن هذه الناحية نستطيع أننعتقد أنه كان نافذآف أقدم 
شرع فرمما أو على الأقل فى عاداتها وأنه كان مصدر الفصيلة(وسوع)الرومانية () . 

() احتفظت اللغة اللاتينية القديمة ببقية من عدم القسمة هذا تستحق الاشارة 
إلا مهماكانت ضعيفة . فكانوا يطلقون كلمة sors‏ على النصيب من الأرض » 
بلك الاسرة . فيقول فستوس  sors patrimonium significat‏ فكانت LIS‏ 
consortes‏ تطلق إذن على الذين لم يكونوا سوى شر كاء فی تصيب من الأرض 
ويعيشون على تفس المإك ۽ وكانت اللغة القديمة تطلق هذه الكلمة على الاخوة بل وعلى 
الأقارب من د رجةبعيدة نوعاء شهادة من زمن كان الميراث والأسرة فيه غير قابلين للقسمة 
(فستوس تجت لفظ sors‏ . سيسرون ٠‏ ضد فريس م : س : مم تيتوس لیفیوس 
rv٤‏ .فليوس (Velleius)‏ .ر . لو كرسيوس TA‘ vv; (Lucréce)‏ 
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الفصل ct‏ 
السلطة فى الاسرة 


اهيدا الا Sig‏ عند Lett‏ وطبيسيا 


لم تتلق الأسرة قوانينها عن المدينة. فلو كانت المدينة هى الى أقامت القانون 
الخاص لكان من الحتمل أن تضعه بطريقة تختلف اختلافاً كلياً عا رأيئاه »> 
ولنظمت > الملكية وحق الإرث Gb‏ لمبادىء أخرى . إذ أنه لم يكن من 
مصلحتها أن تكون الأرض غير قابلة للتنازل > والميراث غير قابل للقسمة. 
فالقانون الذى يسمح للوالد أن بیع ابنه »بل أن يقتله » وهو قانوننجدهق بلاد 
الإغريق كا نجده فى روماءلم يكن مما تخيلته المدينة بل كان الأولى أن تقول 
للوالد : Oly‏ حياة زوجتك وطفلك وحريمما ليستا ملكا ott‏ وأنا أحمييماحتى 
ah‏ انك : قلبت cil Cif‏ تنا كمهما والذى Legs‏ إذا ما زلا وساكرن 
أنا قاضيبما الوحيد» . فإذا كانت المدينة لا تتكلم على هذا النحو فن الظاهر 
أنها لم تكن تستطيع ذلك OV‏ القانون الخاص كان موجوداً قبلها وعندما أخذت 
تدون قوانينها وجدت هذا الشرع قائماً من قبل Sure : Lee‏ جذوره ف العادات» 
يشد أزره اتفاق عام » فقبلته إذ لم تكن تستطيع غير هذا. ولم نجرو 
على تعديله إلا مع الزمن الطويل . لم يكن الشرع القديم من عمل مشرع بل 
بالعكس كان مفروضاً على الشارع + لقد ولد فى الأسرة » خرج من تلقاء نفسه 
وتكون بأكمله من المبادىء العتيقة الى كونها . لقد انبئقمن العقائد الدينية» 
الى كانت مقبولة من الجميع فى العصر Shah‏ لمذه الشعوب»ءوالى كان لها 
السلطان على عقول الناس وإرادمم : 

تتكون الأسرة من أب وأم وأطفال وأرقاء . ولا بد أن يكون old‏ الجموعة 
نظامها مهما كانت صغير ة»فلمن إذن السلطة الأولى ؟ أ للوالد ؟ كلا . فى 
كل منزل شىء هو فوق الوالد ذاته : ألاوهو BLM‏ المزلية » ألا وهو ذلك الإله 
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الى لسمية الإغريق الموقد اأسيد fotia dfonowa‏ ا والسميت اللاتشون 
Lar familiae Pater‏ )1( . هذا المعيود الداخل so Sylow sl‏ 
الاعتقاد الكائن ف النفس البشرية » ذلك هو السلطة الى يقل“ الحدل فيها عن 
سواها .وض الى SIM yee‏ الآسرة : 

الأب هو الأول بجوار الموقد » فهو الذى يوقده ويرعاه وهو حبره الأعظم 
وهو الذى يشغل أعلا الوظائف نى جميع الأعمال الدينية . فهو الذى يذبح 
الأضحية . وفمه يتلو صيغة الدعاء الذى يحلب له ولذريته حاية WY‏ . وبه 
تستمر الأسرة والعبادة . وهو وحده الذى fic‏ سلسلة الذرية كلها وعليه 
تعتسد العبادة المزلية » ويكاد يستطيع أن يقول كا يقول الهندى: إنى أنا الإله . 
وعندما يوافيه الموت يصبح Ld Gis‏ تضرع له ذريته . 

م تضع الديانة المرأة فى منزلة ا مثل هذا السمو . Te‏ ]ا تساهم J‏ الأعمال 
الدينية لكا ليست ربة الموقد لاما لم تتلق ديانما من مولدها وإتما لقنا الزواج 
إياها . لقد تعلمت من زوجها الدعاء الذى تتلوه . وهى لا تمثل الأسلاف لأا 
لم تنحدر مہم ولن تصبح هی ذاتها سلفاً . Ley‏ ما تو ضع ف القبر لا تتلى 
عبادة خاصة » فهى فى الموت IS‏ كانت فى الحياة لاتعد إلاعضواً من زوجها . 

وتتفق الشرائع الإغريقية والرومانية والهندية على اعتبار المرأة قاصراً على الدوام 
فهى لا تستطيع fal‏ أن By OS‏ ولا تكون رئيسة للعبادة قط . 
تعطى فى روما لقب أم الأسرة materfamilias‏ لکا تفقده إذا ماتزوجها(؟) 
وحيث أنه ليس ا موقد خاص Ly,‏ إطلاقاً فليس ذا شىء مما يعطى 
السلطة فى امازل GL.‏ لا تأمر أبداًءبل Ue]‏ ليست حرة ولا سيدة على نفسها 
(de sui juris‏ الإطلاق. ga yl ello]‏ قدشخ صآآخر وتكرر دعاء شخ ص «pl‏ 
وف جميع أعمال الحياة الدينية لا بد لها من رئيس »وى جميع إجراءاتالحياة 
المدنية Y‏ بل ها من وصى . 
) , ( بلاوتوس := Dii Penates familiaeque Lar Pater + ,:o Mercator‏ 


Lar Porsenna, Lar Tolumnius أنظر‎ Ayer palsy هو‎ Lar العنىالأصلى لكلمة‎ 


Festus, 60. Müller, p. 125: Materfamiliae non ante dicebatur (r ) 
quam vir ejus paterfamiliae dictus esset ... Nec vidua hoc © 
appellari potest. 
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يقول قانون مانو ,تعتمد المرأة أثناء طفولها على أبيها وأثناءشيابها على زوجها 
وعندما يموت زوجها تعتمد على أبناتمها . وإذا لم يكن لا ابن فعلى أقرب 
أقرباء زوجها »إذ أنه لا بد ألا نحكم نفسها مطلقاً وفق هواها )١(‏ » . وتقول 
القوانين الإغريقية والرومانية نفس القول . تمخضع لأبيها وهى بنت » فإذا مات 
الأب lage ers‏ ولعصبتا (agnats)‏ )1( . وتكون وهى مز 9 a>‏ 
نحت وصاية زوجها . فإذا مات ازوج لاتعود لأسرتها الأصلية إذ أنها بزواجها 
المقدس قد تنازلت عا إلى الأبد () ؛ فتبى الأرملة خاضعة لولاية عصبة 
زوجها أى LEY‏ هى إن وجدوا(؛) أولأقرب ah st‏ إذا عدم الأبناء (5) 
ولزوجها من السلطة عليها ما يمكته من تعيين وصى عليبا قبل موته بل من أن 
أن مختار لها زوجاً آخر (5) ١‏ 

ولكى يبين الرومان سلطة الزوج على المرأة كان لهم تعبير قديم جداً احتفظ 
به فقهاوهم Pen‏ لفط كروت وايش ee‏ الكش فعن معئاهالأصل. 
وقد جعل الشراح مه تعبيراً عر ian eee‏ 
oy fu ce‏ المدقة ل أنهم كانوا واهمين . فإن سلطة 
الرجل le‏ ي الرأة م تكن فائجةاطلاتاعنزبادة قوة الرجل »بل كانت مشتقة ككل 
القانون الحاص من العقائد الدينية الى كانت ر تضع الرجل قوق المرأة ky.‏ 
يدك عل ذلك اا م تتزوج e‏ المقدسة » My‏ لم تشترك 
ينا لذاك فى العيادة لم تكن خاضعة لسلطة الزوج (۷) . لقد كان الزواج هو 


Tr‏ لا ل 
(+) دعوسثينيس ٠‏ ضد أونيتور | : ب ؛ In Boeotum, de dole‏ 4 + 
إوبوليديس .ع - إيسايوس ؛ ميراث ميتكليس م وس . ديمومشيتيس : قضية التاج 


TY‏ :ما 
(م) تعود إليها فى حالة الطلاق : ديوسئيتيس : ضد إوبوليديس ١ع‏ . 
() دموسثينيس : قضية التاج ۲ : . م ؛ ضد فاينيبوس prises,‏ 


. Yor يرس‎ ey ee إيسايوس‎ . ve 
(ه)غايوس :2 ه؟ر د € › .ور ؛ + :مور ؛ أولبيانوس و : بوبم‎ 
(د) ديموستينيس : ضد أفوبوس ؛ الدفاع عن فورميون م‎ 


(v)‏ سيسرون الجدل topica)‏ طوبيقا) ١6‏ ؟تاسيتوس ا لحولیات» :. , أولوس جيليوس 
۸ . وسترى فا بعد dail‏ فترة معينة ولأسياب سنقوطا توا أشكالا جديدة 
للزواج 9 ee la glam‏ تقس الآثار القانونية الى کان ينتجها الزواج القدس 5 
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الذى يخلق حضوع المرأة وكرامتها فى آن واحد؛ إلىهذا الحد كان صحيحاً أن 
الأسرة لم تكن تنشأ من حق الأقوى ! 

ولننتقل إلى الطفل . هناتتحدث الطبيعة عن نفسها بصوت مرتفع »فهى تريد 
أن يكون للطفل حارس » مرشد ٠‏ وأستاذ . فالديانة على وفاق مع الطبيعة إذ 
تقول إن الوالد هو الذى سيكون رئيس العبادة » وعلى الابن LE‏ أن يعاونه 
تى مهامه المقدسة . لكن الطبيعة لا تتطلب هذا gyal‏ إلالعدد معين من 
السنين » أما الديانة فإنها تتطلب GST‏ من ذلك ؛ تجعل الطبيعة للابن سنا 
للرشد لكن الديانة لا تمنحه شيئاً من ذلك . فطبقاً للمبادىء العتيقة كان الموقد 
غير قابل للقسمة والملك غير قابل لما كذلك . ولا ينفصل الإخوة عند موت 
والدهم » ومن باب أولى لا يمكن أن ينفصلوا عنه أثناء حياته . كانت صرامة 
الشرع القديم تبقى الأبناء مرئبطين بموقد أيهم وبناء عليه خاضعين لسلطانه» 
وما دام حياً فإنهم قاصرون . 


وإنا لندرك أن هذه القاعدة ما كانت لتستطيع أن تستمر إلا ما بقيت الديانة 
المنزلية فى عنفوان le gd‏ وهذا الحضوع الذى لا نباية له من جانب GM‏ 
للأب قد gel‏ مبكراً فى أثينا . أما فى روما OP‏ القاعدة قد حوفظ علا 
محافظة المتحرج فلم يستطع الابن إطلاقاً أن يقوم على موقد خاص ى 
حياة أبيه . بل كان Lite‏ تحت سلطة أبيه حى وإن تزوج » حى وإن 
أنجب أبناء (1) . 


Jus proprium est civium Romanorum )عندمايقولغايوس عن السلطة الأ بوية‎ ١ ( 

يجب أن نفهم أنه فى زمن غايوس لم يكن الشرع الرومانى يعترف بهذه السلطة إلا 

عند المواطن الرومانى . وليس معنى ذلك أنها لم تكن موجودة قبل ذلك فى مكان آخر 

أنه لم يكن معترفاً بها فى شرع المدن الأخرى . وسيتضح ذلك مما سنقوله عن الركز 

القانونى للرعايا تبت حكم روبا . وكان الوالد فى الشرع الأثينى السابق على صولون 
يستطيع أن يبيع أبناءه ( بلوتارخوس : صولون Creare‏ 
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هذا وقد كان الأمر فى السلطة الأبوية كا كان فى السلطة الزوجية . فكان 
مبدوها وشرط وجودها هو العبادة UA‏ فالاين المولود من ”سر ية لم يكن 
نحت سلطة الأب . ولم يكن بين الأب وبينه مشاركة فى الديانة ؛ فلم يكن 
هناك إذن ما بمنح لأحده.ا السلطة ويفرض على الآخر الطاعة . فالأبوة وحدها 
وبفضل الديانة المزلية كانت الأسرة هيئة صغيرة ihe‏ جاعة صغيرة 
ا رئيسها وحكومبها. ولي سف مجتمعنا الحديث شی ء مايستطيعأنيعطينافكرةعن هذه 
السلطة الأبوية . فإن الوالد فى ذلك الزمن العتيق ل يكن بقتصر على أن يكون 
الرجل القوى Gl‏ محمى © والذى بيده السلطة SS‏ عل نفسه مطاعاً » بل 
كان الكاهن ووارث الموقد والمتمم لأجداده وأرومة سلالته > ومستودع 
الشعائر اللحفية للعبادة والصيغ السرية للدعاء . كانت الديانة مستقرة كلهافيه 
ونفس الاسم الذى يطلق pater sate‏ ؛ حملف ذاته معلومات غريبة.واللفظ 
هو بذاته فى اللغات الإغريقية واللاتينية والسنسكريتية . ومن ذلك يمكن أن 
نستنتج أن هذا اللفظ يرجع إلى عصر كان أسلاف الإغريق والإيطاليينوالهنود 
لازالوا يعيشون فيه معا ى LAT‏ الوسطى . فاذا كان معناه ؟ وأية فكرة كان 
عثلها عندئذ فى ذهن الناس ؟ من الممكن أن نعرف ذلك إذ أنه احتفظ بهذا 
gall‏ الأول فى صيغ اللغة الدينية وق صيغ اللغة القضائية » فعندما كان القدماء 
بذعو ل جور وسمونه pater hominum Deorumque‏ ¢ یکو نوا يريدونأن 
يقولوا إن جوييتركان والد الألمة والناس إذ ec!‏ م يعتبروه كذلك أبداً» بلعلى 
العكس كانوا يعتقدون أن nih!‏ البشرى كان موجوداً قبله . وكان يطاق 
نفس اللقب على نیپتون وأبولون وباكخوس وفولكان وپلوتون ومن المؤكدأن 
الناس لم يكونوا يعتبر وهم أباء هم ۱( . وكذلك كان يطلق لقب mater‏ على 
Aulu-Gelle, V, 12: Jupiter. . . . Sic et Nepiunuspater (1)‏ 


conjuncte dictus est et Saturnuspater et Marspater. Lactance, Instit., 
IV, 3: Juipter a precantibus pater vocatur, et Saturnus et Janus et 


Liber et ceteri‏ . وكان بلوتون يسمى Dis Pater‏ (فارون ۰ اللسان 
اللاتينىه :+ ب ؛سيسرون:طبيعةالألحة :+ م). وكان يستعمل نفس اللفظ للاله GAD‏ 
الأدعية Tiberine Pater, te, Sancte, precor‏ ) تيتوس ليفيوس, + : .4 ) 

ويسمى فرجيليوس UY!‏ فولکان Pater Lemnius‏ إله لمنوس . 
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Bru‏ وديانا وقستا اللواتى اشہرن بأنهن OUT‏ عذارى . وكذلك فى اللغة القضائية 
كان عكن أن يعطى لقب pater‏ أو 5 لر جل ليس له أولاد وليس 
bax‏ بل وى سن لاتسمح بالزواج () . إذن لم تكن فكرة الأبوة 
des‏ بهذا اللفظ وكان ف اللغةالقديمةلفظ آخر يد لعل الوالد دلالةديحة وهو 
es‏ مثل لفظ pater‏ ولذلك يوجد feed‏ ف لغات الإغريق » م4« Olay Sys‏ 
genitor,‏ ¢ ونود < GIS) . ‘gdnitar‏ لكلمة pater‏ معبى آخر يطبق فى اللغة 
الدينية على جميع الالحة وى لغة القانون على كل رجل لا يتبع أى شخص آخر 
وله سلطةعل ىأسرة وعلى _ملك paterfamilias‏ . ويرينا الشعراء r‏ كانوا يستعملونه 
لجميع من كانوا يريدون تكريمهم : فكان العبد والمولى يطلقه على أسيدهوكان 
Gal‏ للألفاظ ds rex, dvat, Paockeds‏ يكن يتضمن معبى الأبوة بل يتضمن 
معبى القوةوالسبادة والرتبة الرفيعة . 

إن اطلاق لفظ كهذا على والد الأسرة بحيث استطاع أن يصبح بالتدريج 
pst‏ أسمائه شيوعاً هو JS‏ تأكيد حدث ذو دلالة بينة ويبدو خطيراً لمن يربد 
أن يعرف الأنظمة العتيقة. ويكى تاريخ هذا اللفظ SS‏ يعطينا فكرة عن السلطة 
الى باشرها الأب فى الأسرة زمنآً طويلا وعن الشعور المنطوى على التوقير 
الذى لازمه كحبر أعظم وكسلطان . 

۲ تعداد الحقوق الى كانت تتكون مها السلطة الأبوية 

كانت القوانين الإغريقية الرومانية تعترف OW‏ بتلك السلطة الى لا حد لا 
والى خلعتها الديانة عليه من قبل . وبمك نإدراجالحقوق العديدة جداً والمتباينة 
جداً الى منحته إياها بى ثلاث فئات بحسب ما إذا اعتبرنا أب الأسرة رئيس 
دينياً أو صاحب ملك أو قاضياً . 

١‏ الأب هو الرئيس الأعلى للديانة المزلية ؛ وهو الذى ينظم كل احتفالات 
العبادة كا يبدو shed‏ » على الأصح ء كا رأى oly‏ يقوم بها . وليس ف 


Patres familiarum sunt qui sunt sude: البيانوس الت | :+ :ع‎ )1( 
potestatis, sive puberes, sive impuberes. 
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الأسرة من ينازعه فى سيادته الكهنوتية » ولا تستطيع المدينة ذانها ولا أحبارها‎ 
. أن يغيروا شيئاً ما ق عبادته . وباعتباره كاهنا للموقد لا یعرف بأى رئيس‎ 

وهو المسؤول باعتباره رئيساً Lins‏ عن دوام العبادة وبالتالى عن دوام الأسرة 
وهو الذى يتعلق به دون سواه كل ما يتصل يبذا الدوام » الذى يعد أول 
ما يعنى به وأول واجب فرض عليه . ومن هنا جاءت سلسلة بأسرها من 
att‏ : 

حق الاعتراف بالطفل عند مولده أو إنكاره . هذا الحق تعطيه القوانين 
الإغريقية OM‏ (1) كا تعطيه له القوانين الرومائية . وبالرغم مما فيه من مجية 
ap‏ لا يناقض البادىء الى تقوم عليها الأسرة . فإن المولد لا يكى الدخول 
ى الدائرة المقدسة للأسرة حى ولوكان UE‏ من النزاع بل UY‏ من قبول 
الرئيس وتلقين العبادة . طالما أن الطفل لم يشرك فى العبادة المزلية فإنه لا يعد 
tye‏ بالنسبة للوالد . 

حق طلاق الزوجة » سواء فى حالة العقم »إذ يجب ألا تنقرض الأسرة»أو فى 
حالة الزنا »إذ لا بد أن تكون الأسرة والذرية نقية من كل فساد . 

حق تزويج البنت أى التنازل لآخر عن السلطة الى له عليها؛وحق تزويج 
الاين OF‏ زواج الابن يهم دوام الأسرة . 

حق التحرير > أى إقصاء ابن عن الأسرة وعن العبادة . وحق she gull‏ 
إدخال أجنيى بجوار الموقد المنزل . 

حق تعيين وصى لزوجته ولأولاده عند موته . 

ولابدمن ملاحظة أن جميع هذه الحقوق كانت منحق الوالد وحده دون 
جميع أعضاء الأسرة الآخرين . ولم يكن للمرأة الحق فى الطلاق» على الأقل 
فى العصور القديمة . ولم تكن تستطيع حى وهى أرملة أن تحرر أو تتبى . ولم 
تكن إطلاقاً وصية حى على Yet‏ . ونى TE‏ الطلاق كان الأولاد يبقون 
مع الوالد حى البتات مہم . ولم يكن أبناوها تحت سلطها إطلاقاً . وعند زواج 
ابذها لم تكن rail ye‏ مطلوبة . (؟) 

)4( هيرودوت , : وه . بلوتارخوس ٠‏ الكيبياديسمء ؛ اغسيلاوس م 


(+) ديوسثينيس : ضد إوبوليديس .ع ومع . غايوس yoo : ١‏ . أولبيانوس 
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؟ - رأينا فياسيق نهم Sd‏ 15 يتصورونالعلك ق الأصل PS‏ فردى » 
بل كحق للأسرة . فكانت الثروة تتبع الأسلاف والذرية كا يقول أفلاطون 
صراحة وكا يقول جميع الشارعين القدماء dy ches‏ يكن هذا ete cl‏ 
بحكم طبيعته نفسها . فلم يكن يمستطاع أنيوجدق كل أسرة غير مالك واحد» 
وهو الأسرة ذاباءوغير متتفع واحد بالكار ألا وهو الوالد . وهذا AM‏ يفسر 
عدة نظم فى الشرع القديم 1 

. حيث أن الملك غير قابل للقسمة ويقوم بأ كملهعلى الوالد فلا المرأة ولا الولد 
يملكان شيا خاصاً بهما . ققد كان نظام البائتة عندثئذ جهولا ولا يمكن العمل 
به . فكانت بائنة AM‏ ملكا للزوج من غير bit‏ وله على أملاك اليائنة 
حقوق المالك لا حقوق المدير لحا قحسب . وكل ما تستطيع المرأة أن تحصل 
عليه أثناء الزواج يسقط فی يد الزوج بل إا لا تسرد بائنها عندما تصبح 
أرملة )© . 


وكان الابن فى نفس MU‏ الى كانت عليها المرأة : فلميكن عللفشْياً.وأية- ... 
هبة يعطيها لم تكن نافذة يسيب أنه م يكن لديه عىء حاص به - ولو یکن | 
يستطيع أن يكتسب شيئاً » فكانت نمار عمله وأرباح تجارته لأبيه . فإِذا ما وصى 
له أجنبى بشىء فإن olf‏ هو الذى يتلى الشىء الموصى به وليس هو . وهذا 
يفسر نص القانون الرومانى الذى يحرم كل عقد بيع بين الأب والاين . فلو 
أن الوالد باع لابته لكان بائعآ لنفسه ما دام الولد لا يكتسب إلا لآبيه OY)‏ . 

نری فى الشرع الرومانی + ويوجد أيضاً تی قواتين tal‏ » أن الوالد كان 
يستطيع أن ay‏ ابنه )١(‏ ذلك OF‏ الأب كان يستطيع أن يتصرف تى جميع 


)1( غايوس ۲ : ۹۸ . كل هذه القواعد من الشرع الأقدم قد غيرها الشرع 
البريتورى ‏ وكذلك ق أثينا فى عصر إيسايوس ودعوستيتيس كانت تعاد اليائتة فى 
حالة انحلال الزواج . ولا تقصد أن تتكلم فى هذا القصل إلا عن الشرع الأقدم . 

(+) سيسرون : القوانين , : .+ . غايوس ۲ : ہہ ۔ دجست - الكتاب مو 
الباب , : م 

)+( بلوتارخوس : صولون ج . ديوتيسوس الاليكارسى + : ++ .غايوس 
1 برر > ry‏ ؛ د :وب . أليياتوس .ر + و . توس ليقيوس ALE)‏ - 
فستوس متحت Deminutus Lt‏ 
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الاك الذنى كان فق الأسرة وأن الولد ذاته كان يمكن اعتباره ملكا مادام 
al‏ وذراعاه مورد دخل . فكان للوالد الخيار قى أن يحتفظ لنفسه بهذه الأداة من 
أدوات العمل أو أن يتتازل عنها لسواه . والتنازل Ue‏ هو ما كان يسمونه بيع 
الاين . والتصوص الى لدينا من الشرع الرومانى لاتدلنا دلالة واضحة على 
طبيعة هذا العقد من عقود البيع ولا التحفظات الى كان يمكن أن يحتويها . 
ويبدو موكداً أن الاين الذى يباع هكذا لم يكن يصبح Tae TE‏ للمشترى ‘ 
بل كان نى استطاعة الوالد أن يشترط بيع الاين له من جديد . وحينئذ كان 
يحتفظ بسلطته عليه » وبعد أن يسترده يستطيع أن بيیعه مرة أخرى (۱) . و 
سمح قانون اللوحات GY‏ عشرة بهذه العملية لثلاث مرات » لكنه أعلن 
أنه بعد هذا البيع ثلاثا يحرر الابن فى الاية من السلطة الأبوية (؟) . ويمكن 
أن نحكم من ذلك كم كانت سلطة الأب مطلقة فى الشرع العتيق OP)‏ 
cr‏ من يلوتارخوس أن-النساء فى روما مم يكن" يستطعن الظهور ى 
ساحة العدل ولو كشاهدات (5) . ونقراً فى الفقيه pl‏ : ويحب أن نعلم 
أنه لا يمكن ئی التقاضى التنازل عن شىء للأشخاص الذين هم نحت السلطة 
أى aM‏ والاين tally‏ . إذ أنه ما دام هولاء الأشخاص لا يستطيعون أن 
يكون لحم شىء ما خاصاً بهم ققد أشتنتجوا بحق Yoel‏ يستطيعون كذلك 
أن يطالبوا يشىء مابطريت‌التقاضى .فإذا ارتكب ابتك الخاضع لسلطتك جناية 
of‏ القضية ترفع عليك . والجرعة الى يرنكبها الابن ضد والده لا ينشأ عنها أى 


Gaius, I, 140:Quem pater ea lege vendidit ut sibi remancipa- (  ) 
retur, tunc pater potestatem: propriam reservare sibi videtar. 


Si pater filium ter venumduit, filius a patre liber esto (apud (r) 
Ulpian., fragm., X, 1). 


(r)‏ 131 !)55 الاين جرعة كان ف استطاعة الأب أن يتخلص من مسؤوليته بتمليمه 

Gains. 1, 140; Quem pater ex noxali causa mancipio: كتعويض للشخص المج عليه‎ 

dedit, velut qui furti nomine damnatus est et eum mancipio actori 

dedit. .. hunc actor pro pecunia habet. 

ى هله ال الةيفقد الوالد سلطته (انظر سيسرون:الدقاع عن كيكيتا fre e‏ 
الخطيسب ١‏ 7 .£ 


a(Publicola) بويليكولا‎ ٠ بلوتارخوس‎ (£) 
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Ce al‏ من كل هذا ينتج بوضوح أن المرأة والولد لايستطيعان أن يكونا 
مدعيين أو مدعى عليهما ولا منهمين ولا شاهدين.فن بين جميع الأسرة لا يستطيع 
أن يظهر أماممحكة المدينة سوى الوالد . لأن:العدالة العامة غير موجودةإلا له 
ولذلك كان مسئولا عن الحنايات الى يرتكبها ذووه . 

وإذا كانت العدالة بالنسبة للولد وللزوجة غير موجودة فى المدينة فا ذلك إلا 
لأنها كانت ف dll‏ . وقاضيهما هو رئيس الأسرة » وهو يحلس كا لو كان 
فى محكمة عقتضى سلطته الزوجية أو الآبوية > باسم الأسرة وب رأى من UY‏ 
الممزليين )١(‏ . 


يروى تيتوس ليقيوس أن مجلس الشيوخ عندما أراد أن يستأصل احتفالات 
باكخوس (23165هوطءء82)من روما قرر عقوبة الموتعلىمن Nghe‏ فيها.وقد نفذ 
المرسوم بسهولة فى المواطنين : ولكن فها مختص بالنساء » ولم يكن” أقل est!‏ 
خطيئة » اعترضت صعوية خطيرة : فالنساء لم يكن“ خاضعات لقضاء المدينةء 
والأسرة فقط هى صاحبة الحق فى محاكمتهن . وقد احترم مجلس الشيوخ هذا 

وهذا الحق فى المقاضاة الذى كان يباشره رئيس الأسرة فى مئزله كان كاملا 
وغير قابل للاستئناف » فكان د يستطيع أن يحكم بالإعدام کا كان يفعل القاضى 
فى المدينة وليس لأية سلطة أن تعدل فى قراراته . يقول كاتون الأكبر « الزوج 
هو قاضى زوجته ولیس لسلطته حد فهو يستطيع ما يريد : فإذا ارتكبت Uae‏ 
عاقبهاء وإذا شربت Ta‏ حكم علا » وإذا اتصلت برجل AT‏ قتلها» . وكذلك 
كان الشرع فيا بختص بالأبناء . یذ کر الریوس ماكسيموس شخصاً يدعى 
اتيليوس (Atilins)‏ قتل ابنته الى أتت بفاحشة . ويعرف الجميع ذلك 

)1( غايوس : ۲ :۹7 ۴£ £ :يب VA‏ 
| (م) ele‏ وقت غيرت فيه العادات هذه المحكمة فاستشار الوالد جميع الأسرة 
وأقامها محكمة برئاسته : تاسيتوس : الحوليات م , : ۲م. دست ٠‏ السفر سم الباب ع» 
ه . أفلاطون : القوانين و . 

“ATTA تيتوس ليقيوس‎ (r) 
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الوالد الذى قتل ابنه شريك كاتيلينا . ۾ )١(‏ 


والحوادث الى من هذا القبيل متعددة فى التاربخ الرومانى.وإنها لفكرةخاطئة 
أن نعتقد أنه كان للوالد الحق المطلق فى قتل زوجته وأولاده؛ فقد كان قاضيهم 
وإذا حكم عليهم بالموت فا ذلك إلا مقتضى حقه فى القضاء . وحيث أن والد 
الأسرة كان هو الوحيد اللحاضع لقضاء المدينة فإنه لم يكن باستطاعة المرأة 
ولا الابن أن lug‏ قاضياً سواه إذ كان هو فى أسرته القاضى الوحيد . 

هذا ولا بد من ملاحظة أن السلطة الأبوية لم تكن سلطة نحكية كا تكون 
السلطة المستمدة منحق الأقوى بل كان ميدوها فى العقائد الى كانت فى قرارة 
النفوس وكانت نجد حدودها فى نفس هذه العقائد . فكان للوالد الحق مثلا في 
إقصاء الاين من أسرته لكنه كان يعلم جيداً أنه إذا فعل ذلك تعر ض تالأسرة 
bt‏ الانقراض وتعرضت أرواح هذه الأسرة OV‏ وى ف نسيان أبدى . 
كان من حقه أن ob‏ الأجنبى لكن الديانة كانت تحرم عليه أن يفعل ذلك 
}13 كان له ابن . كان الوالد هو المالك الوحيد jesus‏ لم يكن من حقه » 
فى البدء على الأقل » أن يتخلى عنها . كان يستطيع أن يطلق زوجته لكنه لكى 
يفعل ذللك كان يتحم عليه أن يجرو على تحطم الرباط sul‏ الذى أقامالزواج. 
وهكذا كانت الديانة تفرض على الوالد الزامات بقدر ما كانت af‏ عليه 
من حقوق . 

ظلت الأسرة العتيقة على هذا المنوال زمناً طويلا . وقد كانت العقائد الى 
تنطوى عليها النفوس كافية » بدون حاجة إلى حق القوة أو إلى نفوذ سلطة 
اجماعية » لتكوينها تكويناً منتظماً ومنحها نظاماً وحكومة Wey‏ » ولتثبيت 
القانون اللحاص يكل تفاصيله . 


)1( كاتون ى أولوس جيليوس ., : ++ ؛ فالريوس ماکسیموس ‏ : 

٠١‏ م - ب . وكذلك كان يسمح القانون الإغريقى للزوج أن يقتل زوجته الزائية 
(Schol. ad Horat., Sat., 11, 7, 62)‏ 
ويسمح للوالد ان يبيع بيع الرقيق ابنته الملوثة الشرف (بلوتارخوس : صولون Gre‏ = 
القصود مهذا أولوس فولفيوس Fulvius‏ وهو ابن أحد أعضاء مجلس الشيوخ وقد 
قيض عليه أيوه وهو ذاهب ینضم الكاتيلينا وأعدمه (سالوستيوس :کاتیلینا eat (eq‏ 
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الأخلاق العتيقة في iS‏ 


لا يقتصر التاريخ على دراسة الأحداث الادية والأنظمة . فهدف دراسته 
الحقيق هو النفس البشرية ؛ وعليه أن يتطلع إلى معرفة ما كانت تومن به هذه 
النفس وتفكر فيه وتشعر به فى محتلف عصور حياة الحنس البشرى . 

وقد عرضنا فى أول هذا الكتاب عقائد عتيقة كومها الإنسان عن مصيره 
. بعد الموت . ثم قلنا كيف انتجت هذه العقائد الأنظمة الزلية والقانون الخاص. 
بق أن نبحث فى أثر هذه العقائد فى الأخلاق SELF‏ البدائية . ومن غير 
أن نزعم أن هذه الديانة القديمة قد خلقت الإحساسات اللحلقية ى قلب الإنسان 
عكن أن نعتقد على الأقل أمها اشتركت معها فقوتها وأعطها سلطة أ كبر ووطدت 
GILL,‏ على سلوك الإنسان وحقها فى توجيبه » وى بعض الأحيان أيضاً ضللتها . 

كانت tls‏ هذه العصور الأولى Ue‏ خالصة » وكذلك كانت الأخلاق 
فلم تكن الديانة تقول للرجل وهى تشير إلى رجل آخر : ها هو ذا أخوك . 
بل كانت تقول له : هاك أجنبياً » إنه لا يستطيع أن يساهم فى إجراءاتموقدك 
الدينية ولا يستطيع أن يقترب من قبر أسرتك » إن له ut‏ أخرى غير اتك . 
ولا يستطيع أن يرتبط بك بدعاء مشترك » OB‏ المتك ترفض عبادته وتعتبره 
عدوا ها » فهو عدو لك أيضاً . 

ى ديانة الموقد هذه لا يدعو الرجل المعبود لصالح قوم آخرين قط . فلا 
يدعوه إلا لنفسه أو لذويه . وقد بى مثل إغريى كذكرى وكبقية لمذه العزلة 
القديمة من جانب الإنسان فى الصلاة فكانوا فى عصر بلوتارخوس يقولون للرجل 
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الأنانى: أنت تضحى للموقد )١(‏ . يقصدون بذلك : أنت تبتعد عن مواطنيك 
وليس لك أصدقاء وليس اشباهك بثىء عندك . أنت لا تعيش إلا لنفسك 
وذويك . كان هذا المثل علامة على زمن كانت فيه كل dhe‏ حول الموقد 
ولم يكن Git‏ الأخلاق والعاطفة يتجاوز دائرة الأسرة الضيقة . 
os‏ الطبيعى أنه كان للفكرة اللحلقية ايتداوها ومراحل تقدمها كيا كان 
للفكرة الدينية» فكان إله الأجيال الأولى من هذا Gail‏ صغيراً جداً . ثم جعله 
الاس أكبرشيئاً فشيئاً . كذلك الأخلاق كانت فى البدء جد ضيقة وناقصة 
نقصاً كبيراً تم اتسعت اتساعاً غير محسوس إلى أن وصلت.من تقدم إلى تقدم » 
إلى إعلان واجب الحبة نحو جميع الناس . كانت قطة ابتدائها هى الأسرة 
op‏ الواجبات قد ظهرت لأنظار الناسلأول مرة تحتفعل tlie‏ الديائة المنزلية. 
ولنتصور ديانة الموقد ply‏ هذه وهى فى عنفوان شبابها . يرى الإنسان 
المعبود على مقربة منه وهو » كالضمير ذاته » يشبد أتفه أعماله. كان هذا الكائن 
المستضعف واقعاً تحت أنظار شاهد لا يفارقه فهو لا يشعر إطلاقاً بأنه doy‏ 
ob‏ له مجواره؛ فی منزله وق حقله » dle‏ يعيئونه على مشاق الحياة » وقضاة 
يجاز ونهعلى السبىء من أعماله..يقول الرومان «إناللاريس UT (Lares),‏ مخشى جانبها 
مكلفة بعقاب بى البشر والسبر على كل ما يحرى بداخل المزل ». — ويقولون 
أيضاً و البنائيس (Penates)‏ هم US‏ الذين مجعلوننا نعيش » يغذون أجسامنا ؛ 
وينظمون أرواحنا . » (r)‏ | 
وكانوا بحبو نأنيتعتوا الموقد بالعفيف27). وكانوا يعتقدون أنه كان يأمرالناس 
بالعفة و جب ألا يرتكب بمشهد منه أى دنس سواء كانت دناستهمادية أومعنوية. 
وبيدو أن الأفكار الأولى عن الخطيئة والعقاب والتكفير إتما yore‏ هنا 
فالرجل الذى يشعر بأنه مذنب لا يستطيع أن يقترب من موقده بعد ذلك . فإن 
dors peradodvat obd6 éevéynerr. )(‏ يدنه dy‏ "وق «عيره ك8 Tagotpla <î] Sori‏ 
*Eotla #icec, Pseudo-Plutarch., édit. Duebner, V. 167.‏ 
Eustathe,in Odyss., VII, 247:‏ 
(+) بلوتارخوس : المسائل الروبانية oy‏ . ما كروبوس : ساتورناليا م : ٤‏ 
(*) 0م848 sora‏ تەر °4 أوريبيديس : هراكليوس الاج veo‏ 
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اعت 
إلهه يصده . فلن يسمح لسافك دم بتقديم قربان ولا إراقة سوائل ولا صلاة 
ولا أكلة مقدسة . لقد كان الإله من الصرامة بحيث لا يقبل أى عذر . إنه 
لا يميز بين قتل غير متعمد وبين جريعة مع الأصرار فاليد الملوثة بالدم أن تست 
أن تمس الأشياء المقدسة )١(‏ . ولكى يستطيع الإنسان أن يعود إلى pie‏ 
ويسترد ab]‏ كان لا بد له من التطهر tit‏ تكفيرية على الأقل )١(‏ . إن هذه 
الديانة تعرف الرحمة . ولها شعائر لمسح أدناس النفس . ومهما كانت ضيقة 
وجافية فإنها كانت تعرف كيف تعزى الإنسان عن أحطائه ذاتها . 

وإذا كانت jee‏ واجبات الإحسان جهلا Clr‏ فإنها كانت ترسم للإنسان 
على الأقل واجباته نحو الأسرة بوضوح يدعو إلى الاعجاب . كانت تجعل الزواج 
إلزامياً op‏ العزوبة جريمة فى نظر ديانة Sef‏ من دوام الأسرة أول 
iene‏ قداسة . se on‏ الذى he‏ كان لا كن أن 3 
tal‏ ذالقدس ai.‏ عل الإنسان ألايعتقد أنه مسموح لدأ ينيك الشعائر 
وأن يجعل من الزواج جرد عقد برضى الطرفين كا كان الأمر فى أواخرعهد 
المجتمعين الإغريق of ad‏ هذه GL‏ العتيقة تحرم عليه ذلك . وإذا 
تجاسر على فعله عاقبته عليه . إذ أن الولد الذى قد يولد من مثل هذ! القران 
يعتبر نعلا » أى کائناً لا مكان له بجوار الموقد 3 ولا حق له فى القيام ch‏ عمل 
مقدس : إنه لا يستطيع أن يصلى OY‏ 

وتسر نفس هذه الديانة على طهارة الأسرة فأكبر جرعة يمكن أن ترتكب 
فى نظرها هى جريمة الزنا . إذ أن القاعدة الأولى فى العبادة هى أن الموقد ينتقل 


)1( هيرودوت ٥:,‏ ,فرجيليوس : الإنييد ۹:۲ رب . بلوتارخوس : تسييوس ١١‏ 
(yr)‏ هدرودقت ۽ : مجم . أيسخيلوس 5 حمللات السوائل -و . وقد وصف 
ابولونيوس الروديسى الاحتفال )704-707 (Apollonius de Rhode, IV,‏ 
Slaw: 2 pla! (r)‏ فيل وكتيمون ب . د عوسثئيس ae ٠‏ كارتاتوس 1 
«صاوة elvar ayyuorelay pip? spay yd’‏ ضر 88 Néodp‏ 

وکائت ديانة العصور BALA‏ تحرم على ال عملينو أنيقوم بالشعائر ككاهن 
انظر 52 Ross, Inscr. gr., WI,‏ 
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من الأب إلى الابن » والزنا يدخل الاضطراب فى نظام المولد . والقاعدةالأخرى 
أن القبر لا يحوى غير أعضاء الأسرة » وابن الزنا يعد غريباً يدفن فى القبر. 
إنه اعتداء على كل مبادىء الديانة : فالعبادة دنست والموقد أصبح Le‏ وکل قربان 
أصبح Le‏ بلهناك ما هو أدهى من ذلك plat:‏ الزنا سلسلة » الذرية » فالأسرة قد 
انقرضت حى دون أن يعلم الأحياء بذلك» dy‏ تعد هناك سعادة AA]‏ للأسلاف 
لذا يقول المندى : وف هذه الحياة وى الأخرى يبيد ابن الزنا القرابين المقدمة 
للأرواح Mae,‏ 

تلك إذن هى العلة فى أن قوانين الإغريق وروما كانت تعطى للوالد احق 
ف إنكار الطفل الوليد . وتلك هى العلة أيضاً فى Lei‏ كانت فى هذه 
الدرجة من الصرامة وهذه الدرجة من القسوة على الزنا . فى أثينا كان 
يسمح للزوج بقتل المذنب » وى روما كان الزوج باعتباره قاضى الزوجة 
يحكم عليها بالإعدام . وكانت هذه الديانة من الشدة بحيث لم يكن للإنسان 
حى الحق فى العفو التام . بل كان مضطراً أن يطلق زوجته على الأقل )١(‏ . 

ها هى إذن القوانين الأولى للأخلاق المزلية قد وجدت ووضع لها جزاؤها. 
ها هى ذى » علاوة على العاطفة الطبيعية » ديانة أمارة تقول للرجل والمرأة 
إنهما ارتبطا إلى الأبد » وإنه تنشأ من هذا القران واجبات دقيقة جحلب نسيامها 
أحطر العواقب فى هذه الحياة وى الحياة الأخرى . ومن هنا أنت جدية الارتباط 
الزوجى عند القدماء وقداسته» والطهارة الى احتفظت بها الأسرة زمناً طويلا . 


)1( قوانين مانو م : ive‏ . 

)1( دبموسثينيس : ضد نيأيرا ag‏ . من الحق أنه إذا كانت هذه الأخلاق البدائية 
تحرم الزنا فانها لم تكن تنهى عن زواج انحرسات : فكانت الديانة تسمح بذلك . كان 
التحريم الخناص بالزواج على عكس التبع لدينا . فكان من الحمود أن يتزوج OI‏ 
بأخته (قورنيليوس نيبوس ٠‏ الاستهلال درجم ووجم) ؛حياة كيمون 1 ,ع , متوقيوس 
فليكس ٠ (Minucius Felix)‏ أ وكتافيوس .م). لكن الزواج من امرأةسن بلدة أخرى 
كان محرباً من حيث المبدأ . 


fae 
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تفرض هذه الأخلاق Ul‏ واجبات أخرى فتقول للزوجة إن عليها أن 
تطيع > ولازوج إن له أن يأمر » وتعلم الإثنين أن يحترم كل مما الآخر. 
لازوجة حقوقها إذ أن لها مكانها يجوار الموقد . فهى المكلفة بالسبر على ألا 
ينطىء وهى على الأخص الى يحب عليها أن تكون متنبية إلى بقائه طاهراً . وهى 
تدعوه وتقدم له القرایین(۱). فلها إذن سدانته . وحيث لا توجد الزوجة تكون 
العبادة المزلية ناقصة وغير وافية » إنما لمصيبة كبرى للإغريق أن يكون له 
«موقد محروم من الزوجة» (؟) . وعند الرومان كان حضور الزوجة ف القرابين 
Lely‏ إلى حد أن الكاهن كان يفقد كهونته إذا ما أصبح أرملا OD‏ 

ويمكن الاعتقاد بأن of‏ الأسرة كانت مدينة لهذه القسمة فىالكهنوت Spl‏ 
بالتبجيل الذى لم ينقطعوا إطلاقاً عن إحاطتها به فى امجتمعين BAM‏ والروما. 
ومن هناجاءأنالمرأة كانت تحمل فى الأسرةنفس اللقب‌الذى كان محملهزوجها . يقول 
اللائينيون olxodsondrys, otxodéorotva Jı jé Jly paterfamilia, materfamilia‏ 
والمنود grihapati grihapatni,‏ . ومن هنا جاءت Lal‏ هذه الصيغة الى كانت 
تتلوها المرأة d‏ الزواج الر وما Ubi ta Caius, ego Caia‏ 6 وهى صيغة Wut‏ 
al,‏ إذا لم تكن فى Sql‏ مساواة فى السلطة فقد كانت فيه على الأقل ا 

فى الكرامة , افق 


و 
Caton, De re rust., 143: Rem divinam faciat . . . Focum purum,( | )‏ 
habeat. Macrobe, I, 15, in fine: Nupta in 001170 viri rem facit divinam.‏ 


قارن: دیوئیسیوس المالیکارناسی م : ٣م‏ . 

Tuvatxûçs xey» éorlay : o ¢; 4 حكومة اللاقيدعونيين‎ ٠: : (ع) ا اكسيئوقون‎ 

(م) بلوتارخوس : مسائل رومائية .ه انظر ديونسيوس الاليكارناسى + : ۲ 
)¢( لذلك يخطىء الإنسان كثيراً إذا تكلم عن خضوع الرأة الرومانية 8 
in manu mariti‏ فان كلمة manus‏ لاتتضمن فكرة القوة ال dala dye‏ » وتنطبق 
على سلطة الوالد على البنت أو سلطة الأخ على الأخت كا تنطيقعلى سلطة الزوجعلى 
sha‏ . تيتوس ليفيوس 6 Feminas in manu. esse parentum, fratrum, : ty‏ 
viroram‏ كانتالمرأة المتزوجة سيدة المنزلطبقاًللشعائر؛ ما كرو بوس yet ١‏ نباية الفقرة : 
Nupta in domo viri DOMINIUM adipiscitur‏ ویعبر د يوئسيوس الماليكارناسى 
(very)‏ عنم رکز المرأة تعبي رجلياً:< باطاعتها زوجها ىكل شىء كاننتسيدة المنزلمثله» . 
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أما الابن فقد رأيناه خاضعاً لسلطة والد يستطيع أن any‏ وأن يحكم عليه 
بالإعدام . لكن هذا الابن له دوره ف العبادة أيضاً . فله وظيفة يقوم بها فى 
الاحتفالات الدينية ؛ وحضوره نى بعض الأيام من الضرورة بحيث كان 
الرومانى الذى لا ابن له مضطراً أن يتبى بصفة صوريةء ولتلك الأيام» ابنا للقيام 
بالشعائر )١(‏ . انظر أية رابطة قوية تقيمها الديانة بين الأب والابن ! كانوا 
يعتقدون فى حياة أخرى فى القبر » حياة سعيدة وهادئة إذا ما قدمت الأكلات 
الحنازية بانتظام . وهكذا كان الوالد مقتنعاً بأن مصيره بعد هذه الحياة يتوقف 
على عناية ابنه بقبره » وكان الابن مقتنعاً منناحيته أن olf‏ المتوق سيصبح يوم ما 
[ها وأنه سيضرع إليه . 

ويمكن أن نحزر كل ما كانت هذه العقائد تضعه ف الأسرة من الاحترام 
والعطف المتبادل . كان القدماء يطلقون علىالفضائل المزلية اسم الر( pietas‏ ) 
فكان من البر طاعةالابن لأبيه وحبهلأمه OS's. pietas erga parentes‏ من البر 
كذلك ملازمة الأب an‏ وعطف pietas erga liberos ev‏ . کان كل شی ء 
فى الأسرة مقدساً : فالشعور بالواجب والمودة الطبيعية والفكرة الدينية 6 كل 
ذلك كان يمتزج بعضه ببعض ولا OBS‏ إلا شيئاً واحداً » وتعبر عنه كلمة واحدة.. 

وقد يبدو غريباً جداً أن يعد حب doll‏ بين الفضائل . لكنه كان واحدة 
منبا عند القدماء . كان هذا الإحساسعميقاً وقوياً ىنفوسهم . تأملوا أتخيسيس 
(ووتطعصة) الذى یری طروادة وهی تحر ق ومع ذل كلايريد أن aly‏ مسكنهالقديم.*. 
تأملوا أوديسيوس (Ulysse)‏ » الذى تعرض عليه جميع الكنوز بل الحلود 
وهو لايريد إلا أن يرى ميب موقده من جديد . ولنتقدم إلى سيسرون © 
فليس الذى يتكلم هنا شاعراً بل رجلا من رجال الدولة : وهنا ديانى » هنا 
أرومى »هنا آثار Ve GU‏ أدرى أى سحر هنايتغلغلق قلبى وجواسی EOE‏ 
أن نعود بفكرنا إلى أقدم الأجيال لكى ندرك إلى أىحد كان تحادة وقوية هذهالمشاعر » 


)1( ا fy cooly Kul‏ . م err‏ 
(+) سيسرون : القوانين ؟ : ١‏ ؛ من أجل المنزل £١‏ . 
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الى كانت قد ضعفت فى زمن سيسرون . فالميزل عندنا ما هو 
إلا مسكن » إلا ملجأ » نبجره وننساه من غير كبير عناء »> وإذا تمسكنابه فا 
ذلك إلا بقوة العادات والذكريات » فعندنا أن الديانة ليست هناك . إهنا إله 
الكون » نجده فى كل مكان . لكنه كان غير ذلك عند القدماء . فإنهم كانوا 
Oe‏ داخل منازلهم معبودهم الرئيسى وملاذهم الذى كان يحميهم فرداً فرداً 
ويسمع دعاءهم ويستجيب إلى توسلاتهم . أما خارج منزله فلا يشعر المرء aly‏ ما. 
وكان ULI al]‏ إلا عدواً. OG‏ الإنسان وقتذاك يحب منزله كا يحب المرء اليوم 
كئيسته )0 . 

وهكذا لم تكن عقائد العصور الأولى بمعزل عن التطور الأخلاق هذا الحزء 
من الإنسانية . فقد كانت هذه UV‏ تفرض الطهارة وتحرم سفك الدماء . فإذا 
كانت فكرة العدالة لم تولد من هذه العقيدة فإنها على الأقل قد استمدت القوة 
منها . كانت هذه الالة تابعة بالمشاع الجميع أعضاء أسرة بذاتها . وهكذا وجدت 
الأسرة نفسها متحدة برباط قوى وتعلم كل أعضائها أن يتحابوا وأن بحارم 
بعضهم بعضا . كانت هذه UY!‏ تعيش داخل كل مزل . فكان الإنسان 
يحب منزله » مسكنه الثابت CUI‏ » الذى تلقاه عن أجداده وعلفه ably)‏ كقدس 
من الأقداس . 1 ١‏ ش 

كانت الأخلاق العتيقة الى نظمما هذه العقائد نجهل الإحسان لكا علمت 
الفضائل AIA‏ على الأقل . كانت عزلة الأسرة عند هذا انس ابتداء 
الأخلاق . هنا ظهرت الواجبات واضحة محددة مازمة لكبا محصورة فى دائرة 
محدودة . ويجب أننتذ كر »فيا يتلو من هذا الكتاب » صفة الضيق هذهف الأخلاق 
الأولى : إذ أن امجتمع المدنى الذى تأسس فيا بعد على نفس المبادىء اكتسى 
بنفس الطابع ؛وكثير من النواحى الغريبة ف السياسة القديعة تجد تفسير ها هنا("). 


١ (‏ ) من هناقداسةالمسكن الذىاعتبرهالقدماءدانمأما لايمكن الاعتداء عليه: د موسثيليس 
ضد اندروتیون foy‏ ضد إيفرغوس (Evergos)‏ . + .دعست 4 De in jus voc., Il,‏ 
(+) هل هناك حاجة للقول bil‏ حاولنا فى هذا النصل أن نضع يدنا على أقدم 
أخلاق الشعوب الى أصبحت فما بعد الإغريق والرومان ؛ وهل هناك حاجة لكى 
نضيف أن هذه الأخلاق قد تغيرت فيا بعد مع الزمن على الأخص عند الاغريق ؟ إا 
لنجد حى فى الالياذة عواطف جديدة وأخلاقاً أخرى ؛ سيبينها مايتلو من هذا الكتاب . 
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الفصل lt‏ 
الفصيلة ) Gens‏ )فى ر وما وق بلاق الاغريق 


نجد عند فقهاء الرومان وكتاب الإغريق TUT‏ من نظام عتيق يبدو أنه كان 
فى شدة عنفوانه فى العصر الأول من الجتمعات الإغريقية والإيطالية » لكنه 
ضعف رويداً رويداً dy‏ يرك غير بقايا لا يكاد يدركها الهس BUS‏ الأخير 
من تاريخها . نرید أن نتكلم عا كان اللاتينيون يسمونه gens‏ والإغريق «٥‏ 

کشر ا ما جادلوا فى طبيعة الفصيلة (gens)‏ وتكويها ؛ وقد لا علو من الفائدة 
أن نتكلم أولا عن الأصل فى صعوبة هذه المعضلة . 

كانت الفصيلة رئهءو)» کا سترى فيا بعد » تكوّن هيئة قائمة على نظام 
متشبع بروح السراة (الأرستقراطية) » وبفضل نظامها الداخلى استطاع البطارقة 
(patriciens)‏ رما والنسياء (Eupatrides)‏ ی أثينا أن يبقوا عل ileal‏ م زم 
طويلا . وعجرد أن تغلب الحزب الشعبى لم ينّهاون فى محاربة هذا النظام 
القديم JS‏ قواه . ولو أنه استطاع أن يقضى عليه قضاء تاماً لكان من الحتمل 
ألا Go‏ لنا منه أقل ذكرى . لكنه كان شديد الحيوية ومتأصلا فى الأخلاق 
بدرجة فذة فلم يكن ليزال إزالة تامة . واكتفوا بتعديله » بأن نزعوا منه ما كان 
ميزته dye a hl‏ يتركوا منه إلا أشكاله الخارجية الى لم تكن تضايق النظام 
Lidl‏ فی ثىء.وهكذا تصور السوقة ؤرما أنيكونوا فصائل (gentes)‏ تقليداً 
البطارقة . أما فى أثينا فقد حاولوا أن يقلبوا الفصائل Li, yay‏ على عقب 
وأن yen‏ معاً ويستبدلوا بها الأحياء (ddmes)‏ الى أقاموها على تمطها ؛ وسنفسر 
هذه الأحداث عندما نتكلم عن الثورات . ويكى أن نلاحظ هنا أن من شأن هذا 
التعديل العميق» الذى أدخلته حكومة العامة (الديمقراطية) فى نظام الفصيلة 
أن يضلل من يريد أن يعرف التكوين الأصلى . إذ أن كل المعلومات الى وصلت 
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vy. —‏ 35 
إلينا Ye‏ ترجع إلى العصر الذى كانت قد حولت 4b‏ فهى لا ترينا إلا ما تركته 
التوزات Tay‏ متها : 

لنفرض أنه فى بحر عشرين قرناً قد اختفت كل معرفة بالعصور الوسطى 
al,‏ لم تبق at‏ وثيقة عما سبق ثورة 1۷۸۹ » ومع هذا أراد مرخ من ذلك 
المصر أن يكوّن لفسه فكرة عن الأنظمة السابقة قإن الوثائق الوحيدة الى 
تحت يده ستريه أشراف القرن التاسع عشر » أعى شيا مختلف اختلافاً جسها 
عن نظام الإإقطاعيات . لكتهيتذكرأن ثورة كبير قوقعت HG‏ 8 بیہماء و يستنتج 
من ذلك Ge‏ أنه لا بد أن هذا النظام قد تغير ككل الأنظمة الأخرى . وهذه 
الطبقة من الأشراف ٠‏ الى تريها له نصوصه » لن تكون فى نظره إلا ظلا » 
أوصورة متغيرة جدأء لطبقةأخرى من الأشراف كانت أقوىمنها قوة لانظررها. 
ثم إذا هو فحص بانتباه البقايا الضئيلة منهذا ZY‏ العتيق (بعض تغير اتباقية فى 
اللغة : وبعض مصطلحات مرقت من القانون » وبعض ذكريات غامضة أو' 
حسرات غقيمة ) فلربما استطاع أن يحزر شيئاً من نظام الإقطاعيات وأن يكون 
لنفه فكرة عن القرون الوسطى لا تبعد كثيرآ عن الحقيقة . حقاً إن الصعوية. 
ستكون كبيرة » وهى ليست أقل بالنسية مورخ اليوم الذى يريد أن يعرف الفصيلة 
العتيقة إذ ليست لديه علا بيانات أخرى غير تلك الى ترجع إلى زمن | تكن 
فيه إلا خيالا لما كانت عليه . 

سنبدأ بتحليل كل ما يقوله لنا الكتاب القدماء عن القصيلة» أى ما تبقى مها 
ف العصر الذى كانت قدتغيرت فيه »وبعساعدة هذه البقايا ستحاول أن نستشف 
النظام الحقيى للفصيلة (gens)‏ العتيقة . 

١‏ ما تعلمه عن الفصيلة (gens)‏ من الكتاب الأقدمين 

إذا فتحنا التاريخ الرومانى فى عصر الحروب الونية وجدنا ثلاثة أشخاص 
يسمون : كلوديوس Claudius Pulcher Joy‏ وكلوديوستير و Claudius Nero‏ - 
وكلوديوس 5 Centho‏ ددانهسعلتوينتمى الثلائتجميعاً إلى فصيلة gens‏ واحدة 
هى القصيلة gens Claudia. 42S‏ 
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يقدم دعوسثينيس فى إحدى مرافعاته سبعة شهود يشهدون بأنهم من عوطم 
واحدة وهى فصيلة اليريتين GBrytides)‏ . والحدير بالملاحظة أن هؤلاء 
الأشخاص السبعة » المذ كورين كأعضاء مننفس الفصيلة »كانوا مقيدينق ستةأحياء 
(dames)‏ متلفة . وق هذا دليل على أن الفصيلة لا تقابل الى بالضبط » 
ولم تكن مثله جرد قسم إدارى 600 

ها هو ذا الحدث الأول قدتثيتنا منه: كانت هناك فصائل (Gentes)‏ روما 
وق أثينا . ويمكن أن نذكر أمثلة خاصة بعدد كبير من المدن GEM‏ من بلاد 
الإغريق وإيطاليا وأن نستنتج مها بطريق الترجيح أن هذا النظام كان عاماً 
عند هذه الشعوب القدعة . 

كان لكل فصيلة dole‏ خاصة . فى بلاد الإغريق كانوا يعرفون أعضاء 
الفصيلة (Gens)‏ الواحدة من eels‏ كانوا Tes Gul JID pate‏ منذ عصر بعيد 
Te‏ » )7 ويذكر يلوتارخوس المكان الذى كان يقدم فيه الليقوميديين 
(Lycomédes)‏ أضاحيهيم » ويتكلم أيسخييس عن مذبح (Butades) rig‏ )"(. 

وق روما Lal‏ كان لكل قصيلة إجراءات دينية تقوم بها . وتحدد ديانها 
الخاصة اليوم والمكان والشعائر(؟).هاهم أو لاء الغاليون يحاصرون الكاييتوليوم 
وها هو ذا أحد آقراد أسرة فاييوس يخرج مته ويخترق خطوط الأعداء مرتدياً 
الملايس الدينية وحمل ف يده الأشياء المقدسة ويذهب لتقديم القربان على مذبح 
فصيلته الواقع على الكويريناليس.وق الحرب البوئية الثائية كان فابيو سآخر» 
وهو الملقب ببرس روماءيصمدق وجه هاتيبال ؛ ومن المؤكد أن الجمهورية 
كانت فى شديد الحاجة إلى عدم تركه جيشها ومع ذلك ققد تركه شید مين و قيوس 


Hésychiuns ئيميست وكليس .| يسخينيس:‎ ٠ أنظريلوتا رخوس‎ y , )دعوستينيش :ضدنيأيرا‎ , ( 
Boeckh, Corp. inscr., no 385. Ross, Demi Altici, 24 قضية السقارة بع م‎ 
. وكثي رأما تسمى القصيلة عند الإغريق مم4[ انظر بندار وس ف مواضم متفرقة‎ 
Harpocration Tevyira:: “Exdotn tûr «تقاوعموب‎ dujpnto cic رسام‎ (r) 
Tovdxovta 8 dy al iegorodva: ai Èxdocos xpoojmovoa Êxlıpoüyto. 
Hésychius: evvijzat, of row avcod yéroc perézortes xa” Grader ûr” 
, doziic Exovtes xosva îepd. 
(De falsa legat., 147) ئيميست وكلس .أيسخينيس ,= قضية السفارة‎ ٠. يلوتارخوس‎ (1) 
. 1€ : ديونسيوس الماليكارناسى ر‎ . Cicéron, De Arusp. resp., 15 (£) 
طيعة ميلر ر٣ م‎ propadi EI فستوس تحت‎ 
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(Minucius)‏ الأهوج .ذلك OY‏ عيد تقديم القربان عند فصيلته قد حانيكان 
لا بد له من الإسراع إلى روما ليقوم بالعمل المقدس () . 

وكان لا مفر من أن تستمر هذه العبادة من جيل إلى جيل ؛وكان من الواجب 
شخصى لسيسرون فصيلته لكى يدخل فى أسرة سوقية فقال له سسرون : 
lau)‏ تيرك ديانة فصيلة كلوديا تنقرض سبب سوء تصرفك ؟ .» Ot)‏ 

dy‏ يكن المة الفصيلة Dii gentiles‏ شعر 9 O‏ سواها أو يريدون أن يدعوهم 
غيرها . وما من غريب يستطيع أن يقبل ى حفلاتها الدينية . فكانوا يعتقدون 
أنه إذا حصل أجنى على جزء من الأضحية بل إذا حضر القربان فقط فإن 
al‏ الفصيلة تغضب ويصبح جميع أعضاء الفصيلة تحت وزر إثم خطير . 

وكا كان لكل فصيلة عبادتها وأعيادها الدينية » فقد كان لما أيضاً قبرها 
المشترك . فنقرأ نى مرافعة لديموسثينيس : «عندما فقد هذا الرجل أبناءه دقوم 
فى قبر آبائه » فى هذا القبر المشترك بين جميع أهل قصيلته »؛ويدل سياق المرافعه 
على أنه ما من أجنى بمكن أن يدفن فى هذا القبر . وى خطبة أخرى يتكلم 
نفس الحطيب عن القبرالذى تدفن فيه طائفة البوسيليين (Busélides)‏ أعضاءها 
والذى تقدم فيه كل عام قرباناً جنازياً : «مکان الدفن هذا حقل على شىء من 
السعة حيط به سور حسب العادة القدعة.» () . 

وكذلك كانت JUL‏ عند الرومان. فيتكلم فيلييوس ) (Velléius‏ عن قر الفصيلة 
كوينتيليا (gens Quintilia)‏ ويخبرنا سويتونيوس Ob‏ قبر فصيلة كلوديا 
(gens Claudia)‏ كان على سفح أكمة الكابيتوليوه(4) . 

بعتبر شرع روما القديم أن أعضاء الفصيلة أهل OY‏ يرث بعضهم بعضاً . 
وتقضى اللوحات الإثنتا عشرة أنه فى حالة انعدام الأبتاء والعصبة (agnats)‏ » يصبح 

)1( تیتوس seid‏ ه : جع ؟ A:‏ . قالعريوس ما كسيموس .١ ١: 0:١‏ 
بوليييوس م : 2و . بلإنيوس img FTE‏ . ما كرويوس س ۰ ه . 

)1( سيسرون : من أجل النزل re‏ 

. د وسئييس : ضد ما كارتاتوس وي ؛ ضد إويوليديس رم‎ (r) 

)٤(‏ سويتونيوس : طيبريوس , . , قيلييوس vWelléius)‏ م + ورور 
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yy —‏ \ — 
عضو الفصملة (gentilis)‏ وارثاً tab‏ : فعضو الفصيلة هذا الشرع هوأقرب 
ن القریب عن طريق (cognate‏ أى أقرب من الأقرباء عن طريقالنساء .)١(‏ 
ما من شىء أكثر ارتباطاً بعضه ببعض من أعضاء الفصيلة »> فهم متحدون 
فى القيام بنفس الاحتفالات المقدسة ويتعاونون فى كل مطالب حاجاتالحياة. 
فالفصيلة بأ كملها ضامنة لدين و ؛ Gud‏ الأسير وتدفع غرامة 
المحكوم عليه وإذا أصبح أحد ذويها من lel‏ المناصب تكنتب لدفع التفقات 
الى يتطلبها منصبه (؟) . 
يصحب الهم كل أعضاء فصيلته إلى ARH‏ : وتلك علامة على التضامن 
الذى يقيمه القانون بين الرجل وافيئة الى ينتمى إليها . وإنه لعمل مناف للديانة. 
أن يقاضى المرء رجلا من فصيلته ٠‏ بل أن يشهد عليه . كان رجل يدعى 
كلوديوس شخصية هائلة وخصما شخصياً لأبيو سكلوديوس(5دتةسهك (Appius‏ 
أحدأعضاء ملس العشر \S.(decemvir)s‏ حوكم هذا الأخير وهدد بالموت تقدم 
كلوديوس ليدافع عنه واستعطف الشعب له » بيد أنه لم يفته التنبيه إلى أنه إذا 
كان قد قام بهذا المسعى وفإن ذلك لم يكن من باب GAL‏ بلمن باب الواجب» (©). 
إذا لم يكن pad‏ من الفصيلة الحق فى استدعاء عضو oT‏ أمام قضاء المدينة 
فا ذلك إلا لأنه كان له قضاء آخر فى الفصيلة ذاها . فقد كان لكل واحدة 
ما عميد هو قاضيها وكاهتها وقائدها الحرنى be‏ (4) . وإنا لنعرف أنه عندما 
جاءت أسرة كلوديوس السابينية لتقم ف روما كان الثلاثة آلاف شخص الذين 
كانت تتكون مہم يطيعون رئيساً واحداً . ونرى فيا بعد عتدما سكف لآلفابييس 
بالقيام vw Ah‏ وحدهم ضد سكان فیییس (Véies)‏ »أنه كان هذهالفصيلة رئيس 


)1( غايوس م : يار . دنحست م : م : | 

(م) تيتوس ليفيوس ه : ج . ديونيسيوس اطاليكارناس : القطعة م : ه. 
أبيانوس : هانيبال ra‏ 

(م) تيتوس ليفيوس م : ۸ه › ديوتسيوس الاليكارنابى ۱٤ Dy‏ . 

)٤(‏ ديوئيسيوس اطاليكارئاس + : بن 
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+ عت 
يتكلم باسمها أمام مجلس الشيوخ ويقودها للاقاة العدو )١(‏ . 
وق بلاد الإغريق أيضاً كان لكل فصيلة عميد .تشبدبذلكالتقوش المكتوبة» 
وترينا أن هذا العميد كان حمل بصفةعامة لقبزعم .(v) (archonte)‏ وأخيرآ 
كان للفصيلة مجامعها فى روما کا ف بلاد الإغريق وكانت تصدر مراسم يتحم 
على أعضائها الخضوع لها وتحترمها المدينة ذائها 0) . 
تلك كانت مجموعة العادات والقوانين الى لا تزال نجدها نافذة فى 
العصور الى كانت الفصيلة قد ضعفت YS‏ وتكاد أن تستبدل يطبيعها طبيعة 
ie eek. cel‏ هذا الظام ON‏ : 
۲ - مناقشة بعض AY‏ الى أبديت لتفسير الفصيلة و 
اقترحت عدة مذاهب نى هذا ا موضوع المعروض لجادلات العلماء منذ زمن 
طويل . يقول البعض إن الفصيلة ما هى إلا Pe‏ تى الأسماء ؛ وعتد آخرين 
أن e‏ وي مده عدي 
با بقابل كل سلسلة الوقائع والقوانين والعادات ٠‏ الى عددناها Lal‏ . 


)1( ديوينسيوس اطاليكارناسى و : ه 

Boeckh, Corp. inscr., nos 397, 399. Ross, Demi Attici, 24 (r) 

Ross, Demi Attici, 24 تیتوس ليفيوس +:. + . سويتونيوس : طيجريوس‎ (rv) 
Gentiles sunt qui inter se eodem: حاول سبسرون أن يعرف الفصيلة‎ (¢) 
nomine sunt, qui ab ingenuis oriundi sunt, quorum majoram nemo 
.هذا التعريف ناقص» فهو يشير إلى‎ servitutem servivit (Cic., Topiques 6). 
يعض علامات خارجية أ كثر مما يشير إلى صفاتجوهرية.ويبدو أنه كانتلسيسرون» الذى‎ 
كان من طبقة السوقه » آراء مبهمة جداً عن الفصيلة تى العصور العتيقة فقول‎ 
2 معه‎ gentilis إن املك سر فيوس تيليوس كان‎ (Tusculanes, I, 16) 

ols (eo regnante gentili).‏ شخصاًيدعىفرو ر (Varrucinus) ore‏ يكاديكون 
5 مع فريس se) (Verrés)‏ فریس ۲ : ببإن) . 
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وق نظرية أخرى تدل كلمة فصيلة على نوع من القرابة المصطنعة : فالفصيلة 
هی مجموع ole‏ من عدة أسرات كانت نى الأصل غريبة بعضها عن بعض. 
ولما كانت صلة الدم مفقودة فقد أقامت المديتة ta‏ اتحاداً Le,‏ وقراية 
مصطلحاً عليها . 

duly‏ اعتراض على ذلك هو أنه إذا لم تكن الفصيلة سوى اجماع مصطنع 
فكيف نفسر أنه كان لأعضائها حق التوارث فما ops‏ . ولماذا يفضل عضو الفصيلة 
(gentilis)‏ على القریب‌عن‌طر ی‌الدم ¢(cognatus)‏ لقد رأينا فياسبققواعد الإرث 
ويينا أية صلة وثيقة وضرورية كانت تقيمها الديانة بين حق الارث وبينالقرابة 
عن طريق الذكور . فهل يجوز الظن Ob‏ القانون القديم كان ييتعد عن هذا 
المبدأ إلى حد أن we‏ التركة لأعضاء الفصيلة لو أن هؤلاء كانوا غرباء بعضهم 
عن an‏ : 

أبرز مميزات الفصيلة» وا محققمته أكثر من سواهء هو أن للفصيلة عبادةفى ذاتها 
IS‏ كان للأسرة عبادتها . فإذا يثنا فيا هو الإله الذى كانت تعيده كل واحدة 
مها لاحظنا أنه دائما سلف مؤله » وأن المذيح الى كانت تحمل إليه القرايين ما 
هو إلا قبر . فى أثينا يبجل الإعولييون (Eumolpos) e) (Eumolpides)‏ 
أر ومةجنسهم » و يعبد الفيتاليون (Phytalides)‏ فيتالوس (Phytalos)‏ والبوتيون بوقس 
(Butés)‏ »والبوسيليون يوسيلوس Busélos),‏ »واللا كيائيون (Lakiades)‏ لا کیوس 
(Lakios)‏ » والأميناندر (Amynandrides) dy‏ ككرويس (Ceerops)‏ (1) . وق 
روما ينحدر آل كلوديوس من كلوسوس ¢(Clausus),‏ وعجد الكيكيليون (Caccilius)‏ 
البطل كيكولوس (Caeculus)‏ باعتباره رأسحقسهم والكاليور تيون (Calpurnius)‏ 
من يدعى کالپوس (Calpus)‏ »واليوليون Culius)‏ شخصاً يدعى يولوس 
(Julus)‏ ›والكلىلىو ن (Cloelius)‏ من يدعى كليلوس (Cloelus)‏ )©( . 


an 


)1( دبوسشينيس : ضد ماكارتاتوس وبي . يوسانياس ١‏ : يس . تقش 
الأميناندرين Aa‏ روس Ross‏ ص ع + . 
(9) فستوس تحت Caeculus, Calpurnii, Cloelia : LW‏ 
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fe‏ إنه مسموح لنا أن نعتقد أن الكثير من سلاسل الأنساب هذه قد اختلقت 
فها بعد . لكنه يحب الاعتراف ob‏ هذه الحدعة ما كانت تجد مبرراً لو لم 
تكن العادة الثابتة لدى الفصيلة الحقيقية أن تعترف بسلف مشترك وأن تؤدى له 
العبادة . فإن الكذب يسعى els‏ لتقليد الحقيقة . 

هذا ولم يكن ارتكاب الحدعة هيناً كا يبدو لنا . فإن هذه العبادة لم تكن 
صيغة جوفاء للتظاهر . فقد كانت هناك قاعدة منأكثر قواعد الديانة صرامة 
نكم ألا عجد كسلف إلا أولئك الذين يتحدر المرء مهم حقيقة . وكان تقديم 
هذه العبادة لأجنى إثما خطيراً . فإذا عبدت الفصيلة سلفاً مشركاً فا ذلك 
YY‏ كانت تعتقد بإخلاص أنها متحدرة منه . أما تقليد القبر وتزييف الأعياد 
والأكلات الحنازية فعناه إدخال الكذب فى أقدس ما لديهم والاستهزاء بالدين. 
مثل هذا الاختلاق كان GER‏ عصر pad‏ عند ما أصبحت ديانة الأسرات 
call‏ لا تحرك ساكتاً فى أحد . لكنا إذا انتقلنا إلى الزمن الذى كانت هذه 
العقائد قوية فيه فإننا لا نستطيع أن نتصور أن عدة أسرات قد انحدت وممادعة 
واحدة وقالت لتفسها : سنتظاهر Ob‏ لنا سلفا واحداً ونقم لدقبراً ونقدم له أكلات 
جنازية وتعبده ذريتنا فى جميع العصور التالية .مثل هذه الفكرة لم يكن يجوز 
أن تعرض للأذهان أو كان يحب أقصاوها كفكرة خاطئة . 

فى المعضلات الصعبة الى كثيراً ما يحود بها التاريخ يستحسن أن نتلمس 
فى مصطلحات اللغة كل المعلومات الى تستطيع أن تعطيها » فقد يفسر اللفظ 
كنه المنظمة الى كان يطلق عليها . ولفظ gens‏ هو ball‏ لفظ i oigenus‏ 
أنه کان من المستطاع استعال الواحد بدك الآخر oly‏ يقال gens Fabia‏ 
و Fabium,‏ منتصعو بلا فارق ينما )1( وکلاھایقابل الفعل gignere‏ والاسم genitor‏ 
مقابلةتامة كياأن bla yévos‏ 272ر و yoveds‏ وكل هذهالألفاظ تحمل فى ذاعها فكرة 
البنوة . كا أن الإغريق كانوا يطلقون على أعضاء الفصيلة لفظ × رة 
ومعناه الراضعون من نفس اللبن () . فلنقارن يجميع هذه الألفاظ تلك 

)4( تبتوس ليفيوس ب : ع + Genus Fabium‏ 

Philochore, dans les Fragm. hisi. graec., t. 1. p. 399: .معرسع ل‎ (r ) 
of é tod altro thy totduzorvra yéveny, of'c xal agdtscdr qat gquddyopos 
époydhaxtas xadeiodat, - Pollux VIE, 11: Of peréyortes tot yévors 

yervytar xal duoyddaxtec. 
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VY >‏ 
الى تعودنا أن نتر جمها بكلمة أسرة: فى tals NG gfamnitia LEW‏ »همان » 
لاهذه ولا تلك تحمل ف ذانها معى التناسل أو القرابة.فإن معى familia‏ اقيق 
هوالملك . فهى تدل على الحقل . المتزل SU.‏ الأقرباء . وهذا تقول 
اللوحات الإثنتاعشرةعندالكلامعلى الوارث : ict familiam nancitor‏ الركة . 
أما ه01 فن الواضح أنها لا تعرض ف الذهن أية فكرة غير فكرة الملك أو 
Jill‏ ومع ذلك Of‏ هذه SW‏ هى الى نترجمها عادة بكلمة أسرة . فهل من 
المقبول أن ألفاظاً معناها GLU‏ مسكن أو ملك قد استطاعت أن تستعمل فى 
كثير من الأحيان DY‏ على الأسرة بيا كلات أخرى معناها GI‏ بنوة 
ومولد وأبوةلم تكن تدل Gob}‏ إلا على wt‏ مصطنع ؟ من الجزوم به أن 
ذلك لا يتفق مع وضوح اللغات القديمة ودقتها . ولا ريب أن الإغريق 
والرومان كانو يعلقون على الألفاظ ggens‏ ممم فكرة أصل مشترك » ويجوز 
أن تكون هذه الفكرة قد محيت عندما تغيرت الفصيلة لكن الكلمة ظلت 
باقية لتكون شاهداً عليها . 

فالمذهب الذى Jee‏ الفصيلة كتجمع مصطنع يحد ضده : أولا » التشريع 
القديم الذى يعطى لعضو الفصيلة (gentilis)‏ حق الإرث ؛ LG‏ العقائد الدينية 
الى لا تريد مشاركة فى العبادة إلا حيث توجد مشاركة فى المولد ؛ WE‏ » 
مصطلحات اللغة الى تدل على أن فى الفصيلة أصلا White‏ . وى هذا المذهب 
عيب آخر وهو افراضه أن Ob‏ البشرية قد استطاعت أن Vas‏ كتتيجة 
لاتفاق أو MA‏ وهو ما لا يستطيع علم التاريخ أن يقبله كشىء صحبح . 
الفصيلة gens‏ هى الأسر ةعندما كانتلا تزالحافظة لنظامها الأصلى Apology‏ 

كل شى ء يعرض الفصيلة علينا كا لو كان يجمع بيما رباط المولد . فلنستفت 
اللغة مرة أخرى : أسماء الفصائل فى بلاد الإغريق كا فى روما موضوعة فى 
الصيغة المستعملةق اللغتين لأسماء الأبوة : كلوديوس 1910115 معناه أبن كلوسوس 
(Clausus)‏ وبوتاديس ابن بوتس  Butes‏ ` 

يبدأ أولئك الذين يعتقدون أنهم يرون فى الفصيلة bad‏ مصطنعاً من نقطة 
خاطئة فهم يظنون أن الفصيلة تشمل دائماً عدة أسرات لا أسماء tabs‏ ويؤثرون 
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— AYA — 

العثل بالفصيلة قورنيليا (Cornélia)‏ الى كانت تشمل فى الحقيقة ST‏ سقيبيو 
(Scipio)‏ وال لنتولوس (Lentulus)‏ وآل قوسوس Sylla J (Cossus)‏ لكن 
الأمر أبعدمنأنيكون كذلك دائماً. إذييدو أنهليكن tall)‏ ماركياً ne Marcia‏ فرع 
واحد على الدوام.ولا نرى إلافرعا واحدآفقط ف الفصيلة لوكر (gens Lucrétia) Lis‏ 
والفصيلة كوينتيليا (gens Quintilia)‏ لزمن طويل.ومن الصعب جداً بكل ASE‏ 
أن نقول ما ھی الآسرات الى كونت فصيلة (gens Fabia) sb‏ ؛إذ من A!‏ 
أن جميع آل فابيوس المعروفين فى التاربخ كانو ينتمون لطبقة واحدة ؛ فى 
البدء كانوا Tae O gat‏ نفس اللقب قيبو لانوس (Vibulanus),‏ ¢ استيدلوايه 
Taras‏ لقب أمبوستوس ,) (Ambustus‏ م استعملوابدله فا da‏ لقبما كسيموس 

(Dorso) gy 95 أو‎ (Maximus) 


من المعروف أن العادة فى روما هى أن حمل كل بطري ثلاثة أسماء . فكان 
أحدهم مثلا يتسمى يوبليوس قورنيليوس سقيييو (Publius Cornélius Scipio)‏ 
ولیس من العبث أن نبحث أى هذه tle‏ الثلاثة كان يعتير الاسم الحقيقى . 
لم يكن بوبليوس سوى اسم وضعق المقدمة Seating © pracnomen‏ اسم مضاف 
agromen‏ ¢ والاسم الحقيى nomen‏ هو قورنيليوس .وهذا الاسم هو ق نفس 
الوقت اسم الفصيلة (gens)‏ بأكملها . فلو لم يكن لدينا غير هذا البيان الوحيد 
عن الفصيلة العتيقة لكان Gis‏ لكى نوكد أنه كان هناك أشخاص باسم 
قورنيليوس قبل أن يوجد أشخاص اسمهم سقيبيو » وليس كما يقال Ghat‏ 
أن أسرة سقيييو انضمت لأسرات أخرى لكى تكون الفصيلة قورنيليا . 

والواقع أننا نرى من التاريخ أن الفصيلة قورنيليا ظلت ej‏ طويلا غير 
منقسمة وأن كل أعضا ہا كانوا محملين (cognomen) Call‏ 
مالوغينتسيس (Maluginensis)‏ واللقب قوسوس ( 605505 ) . وق عصر الد کتاتور 
كاميلوس Camille‏ فقط اتحذ vol‏ فروعها لقب سقيييو . وبيعد 
ذلك يقليل JAI‏ فرع ot‏ لقب روفوس (Rufus)‏ الذى استبدل به 
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فا بعد لقب سيلاة (Sylla)‏ . ولم يظهر آل ViCentulus) pc}‏ فی زمن 
oy JI‏ السامنية وآل كيثيغوس SY] (Cethégus)‏ الحرب البونية الثانية.وكذلك 
كان SUI‏ فى الفصيلة كلوديا . ظل آل كلوديوس متحدين زمناً طويلا فى 
pl‏ 5واحدةو * يحملون جميعاً لقب سابينو س (Sabinus),‏ أو ر یغیلنسیس (Regillensis)‏ 
علامة على أصلهم. ويمكن أن تتتبعهم خلال سبعة أجيال دون أن ثتيين فروعاً 
فى هذه الأسرة الكثيرة العدد . وإنما فى pW‏ فقط » أئ ى عصر 
الحرب البونية الأولى » نرى BH‏ فروع ينفصل بعضبا عن بعضها وتتخذ 
ثلاثة ألقاب تصبحورائية فيا : أو لنكهمآل كلوديوس (Claudius Pulcher) Jy,‏ 
الذين استمروا خلال قرنين من الزمان » Sly‏ كلوديوس كتشو 
(Claudius Centho)‏ الذين لم يليثوا أن انقرضوا Sy‏ كلوديوس نیرو 
(Claudius Nero)‏ الذين استمروا إلى زمن الإمبراطورية . 


يتيين من كل هذا أن الفصيلة لم تكن مجمع أسرات بل كانت هى الآسرة 
ذاتها وكان فى استطاعتها على السواء ألا تحوى غير سلسلة نسب واحدة أو أن. 
تنتج عدة فروع . فا هى إلا أسرة واحدة على الدوام . 


هذا ومن السبل أن تتبين تكوين الفصيلة العتيقة وطبيعتها إذا مارجعنا إلى 
العقائد القديمة والأنظمة القديمة الى لاحظناها أعلاه . بل إن الإنسان ليعتروف 
أن الفصيلة مشتقة اشتقاقاً طبيعياً منالديانة Ul‏ ومن القانون الخاص ف الأزمنة 
القديمة . وق الواقع ماذا تقرر هذه الديانة الأولى؟ تمجيد السلف »ى الرج ل SAN‏ 
كان أول من دفن فق القبر » تمجيداً Cal‏ كإله» واجماع الذرية كلعام يجوار 
المكان المقدس الذى يرقد فيه ليقدموا له الأكلة الحنازية . هذا الموقد المشتعل 
على الدوام > هذا القبر الذى بمجد دواماً بالعبادة» ذلك هو المركز الذى SE‏ 
جميع الأجيال لتعيش حوله Gilly‏ به تبى كل فروع الأسرة » مهما كان 
عددها » مجتمعة فى شرذمة واحدة . ثم ما ذا يقول القانون الخاص فى تلك 
العصور القديمة ؟ رأينا » بيا نحن نلاحظ ما كانت عليه السلطة فى الأسرة 
القدرعة » أن الابن Sod‏ يتفصلعن الوالد ؛ ولاحظنا » عند دراسة قواعد انتقال 
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حح م2١‏ — 


الميراث . أن الإخوة الصغار لم يكونوا ينفصلون عن EM‏ الأ كبر بفضل 
مبدأ المشاركة فى الملك . فالموقد والقبر والميراث » كل ذلك كان غير قابل 
للقسمة فى الأصل . وكذلك كانت الأسرة بالتبعية؛ لم يكن الزمن ليمزقها . تلك 
الأسرة غير القابلة للقسمة » والى كانت تمتد على مدى العصور مخلسدة عبادتها 
واسمها من قرن إلى OF‏ » تلك هى الفصيلة العتيقة. كانت الفصيلة هى الأسرة» 
لکہا الأسرة الى احتفظت بالوحدة الى تأمرها بها ديانها »والى يلغت كل 
كل التطور الذى سمح لا القانون الخاص القديم ببلوغه )١(‏ . 

إذا ما قبلنا هذه الحقيقة فإن كل ما يقوله لنا الكتاب القدماء عن الفصيلة 
يصبح واضحاً . ولن يكون فى ذلك التضامن الوثيق الذى لاحظناه بين أعضاتها 
منذ ge‏ ما يدعو إلى العجب : فهم أقرباء من حيث المولد » والعبادة الى 


(,) لاحاجةإلى العودة إلى LL‏ أعلاه (الكتاب الثانى الفصل الخاسس )عن العصبية 
(agnatio)‏ ؛وقد استطعنا أن نرى أنالعصبيةوعضويةالفصيلة (gentilitas)‏ تصدرانعن 
نفس المبادىء »وما ALT‏ من نفس القبيل .والفقرةمنقانون اللوحات ey!‏ عشرة الى 
تجعل الميراث من نصيب أعضاء الفصيلة عند انعدام العصبة قد حيرت الفقهاء وجعلتهم 
يظنون أن هناك فارقاً جوهرياً بين هذين النوعين من القرابة ولكن هذا الفارق لا يرى 
فى أى نص .فكان الانسان عاصباً (agnatus)‏ كا كانعضوا فى الفصيلة (gentilis)‏ 
عن طريق الذرية الذكرة والروابط الدينية . وم يكن بين الاثنين فارق إلا نى الدرجة 
وقد أصبح واضحاعلى الأخص ابتداء من الفترة التى انفصلت فيها فروع القصيلة الواحدة 
بعضهاعن بعض . فكان العاصب عضو yal‏ الفرع :وعضوالفصيلةعضوامن الفصيلة. وعند تُذْتقرر بين 
مصطلحى عضو الفصيلة والعاصب نفس الفرقالذى كانبين لفظىفصيلة( (gens)‏ وأسرة 
(familia)‏ . يقول أولبيانس (أولبيانوس» فى ديجيست السفر . ه الباب. , الققرة :)٠ ۹١‏ 
dicimus omnium agnatorum‏ تسدناتصو ,ذاذا كان المرء Lele‏ بالنسية لرجلما 
فانهمن با ب أولى يكون عضوفصيلة( جنتيليا )معه .لكندمن المستطاع أن يكون المرءعض/وفصيلة 
من غير أن يكون Lele‏ . وكان قائون اللوحاتالاثنتى عشرة يعطى الارشعند انعدام 
العصبة لمن لم يكونوا إلا أعضاء فصيلة (جنتليين ) بالنسية للمتوق أى لأولئك الذين 
كانوا من نفس الفصيلة الى ينتمى إليبا دون أن يكونوا منفرعه أو أسرته . وسثرى 
فيا بعد أنه قد دخل ف الفصيلة عنصر أقل مرتبة وهم الموالى : من هنا تكونت رابطة 
قانونية بين الفصيلة وبين المولى . وهذه الرايطة الدينية تسمت أيضا yentilitas‏ فعند 
سيسرون مثلا (الخطيب ١‏ : وم) يدل jus gentilitatis ne)‏ على الصلة بين 
الفصيلة والمولى , ويذلك دل نفس اللفظ على شيئين يجب ألا نخلط بينهما . 
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يشتركون فى القيام بها ليست خيالا بل أتت إليهم من أسلافهم . وبا آم من 
أسرة واحدة فإن هم مدفناً مشيركاً . ولنفس السبب يعلن قانون اللوحات 
الإ wel ate‏ أهل OF‏ يتوارثوا فا بيهم . وبا أنه كان لهم جميعاً 
فى الأصل ميراث واحد غير قابل للقسمةفقد كانت العادة بل الضرورة 
تقضى أن تكفل الفصيلة بأكملها دين الواحد من أعضائها وأن تدفع فدية 
الأسير أو غرامة ا محكوم عليه . كل هذه القواعد قام تمن تلقاء نفسها عندما 
كانت الفصيلة لا تزال محتفظة بوحدتها. فلا تمز قت‌الفصيلة متستطع هذه القواعدأن 
تی LAE‏ وقد Cab‏ من هذهالوحدةالعتيقة المقدسة بين أفراد هذه الأسرةسيات 
لا تزول » فى القربان السنوى الذى كان يجمع أعضاءها المشتتين » وفي التشريع 
الذى كان يعرف هم بحق الإرث › وف الأخلاق الى كانت توصيهم بالتعاون 
فما بيهم . 


كان من الطبيعى أن يتسمى أعضاء الفصيلة الواحدة بنفس الأسم وهو Lal‏ 
ما حدث . فاستعال الاسم الأبوى للأسرة يرجع إلىهذه fall‏ ةالسحيقة ويرتبط بشكل 
ظاهر بہذه الديانة القديمة . فكانت كل فصيلة تتداول اسم السلف من جيل إلى 
جيل وتبى عليه بنفس العناية الى تبى بها على عبادته . فا يسميه الر cnomendly‏ 
Gall evil‏ الصحيح UE‏ هو اسم السلف الذى كان على كل الذرية وعلى كل 
أعضاء الفصيلة أن يتسموا به. ثم جاء يوم استقل فيه كل فرع من بعض النواحى 
ومز تفده بانخاذه لق (cognomen)‏ .هذا ولا كان عل ىك ل شخص أن عتاز 
بنسمية خاصة ققد أصبح لکل واحد اسمدالمضاف (agnomen)‏ مثل (Caius) pyle‏ 
وکو بنتوس (Quintus)‏ . لكن الاسم pel‏ هو اسم الفصيلة 6 وهو 
الذى كانو يتسمون به بصفة رسمية ؛ وهذا الاسم كان مقدساً » وهو الذى 
كان يرتى إلى أول سلف معروف ولذا كان لا بد أن يبى ما بقيت الأسرة 
UT,‏ . - وكذلك كانت الخال فى بلاد الإغريق . فالرومانوالإغريقمتشاببون 
ى هذه النقطة أيضاً . فقد كان لكل إغريق ؛ على الأقل إذا انتمى إلى أسرة 
قدبمة وذات نشأة منتظمةءثلاثة أسماء ؛ مثله فى هذا مثل البطريق فى روما . 
كان أحد هذه الأسماء خاصاً به » والآخر اسم أبيه « وما أن هذين الاسمين 
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ب مس 
dale slyly LIS‏ فيابدئهمافإن مجموع الإثني نكا ن يساوى اللقب Gb 3! (cognomen)‏ 
الذى كان يطلق فى روما على أحد فروع الفصيلة ؛ Thy‏ الاسم الثالت وهو 
اسم الفصيلة بأكملها . وبذلك كانوا يقولون كيمون بن ملتياديس اللاكيادى 
Ky Mûrdov axe‏ وكان اللاكياديون يؤلفون فصيلة يمر کا 
كان القورنيليونيولفوزمصيلة gens‏ »وكذلك كانالبوتيون Butades‏ والفيتاليون 
Jl, Phylatides‏ يتيوك Brytides‏ والاميتاندرير نت yAmynandrides‏ هلم 
جرا.ويمكنملاحظةأن پنداروس لا pre‏ أبطالهدون أن يذ كر امم الفصيلة الى 
ينتمونإليبا . وکان ينهى هذا الاسم ى العادة عند الإغريق بالمقطع ands sidnc‏ 
وبذلك كانت لهصيغة الصفة . وكذلك كان اسم الفصيلة عند Oley JI‏ ینہی 
بالمقطع ius‏ على الدوام.ولا بمنع هذامن أنه كان الاسم الحقيى . فى اللغة اليومية كان 
يمكن أن يشار إلى الشخص بلقبه الفردى لكن نى اللغة الرسمية السياسية» 
أوالدينية» كان لابد من إعطاء الشخص تسمية كاملة ويتحم »على الأخص Yi.‏ 
ينسى اسم الفصيلة يهور )١(‏ . وما هو جدير بالملاحظة أن تاريخ الآسماء 
عند القدماء قد سلك مسلكاً يختلف US Boe!‏ عا سلكه فى اللباعات المسيحية . 
كان الا سم الحقبى فى القرون الوسطى لغاية EHO AN‏ عكر هو اسم المعموديه 
أو الاسم( الفردى dy‏ تأت أساء العائلات إلا فيا بعد باعتيارها ا أراض أو 
ألقاب .ولد كان الأمر على العكس LE‏ عند القدماء . وهذا الاختلاف 
إذا ما تنبهنا إليه يعود إلى اختلاف الديائتين . فى اعتبار الديانة المزلية القديمة 
كانت الأسرة هى el‏ الحقيقية والكائن الحقيى الذى لم يكن الفرد إلا عضواً 
منه لا يمكن انفصاله : لذا كان اسم الأسرة هو الأول من حيث التاريخ والأول 
من حيث LAV‏ . وعلى العكس كانت الديانة الحديدة تعترف للفرد pls‏ خاصة 
وحرية تامة واستقلال شخصى محض ولم تكن متكت ا من عزله عن لامر 
لذلك كان اسم المعمودية هو الاسم الأول وب الاسم الوحيد tj‏ مادا ٠‏ 


)1( حت إن حكم العامة (الديموقراطية) :قد أحل اسم الحى. محل اسم إلفصيلة 
yévog‏ وقد كان ذلك نوعاً من التقليد للقاعدة العتيقة والاستحواز علينيس ليقيوس 


ET 


https://t.me/kotokhatab 


= hes 


4- امتداد الأسرة : الرفق والولاء 


u سے‎ 
= 


إن ما رأيناه من الأسرة » ومن ديانما المزلية » ومن UY‏ الذين اصطنعتهم 
والقوانين الى منحتها لنفسبا » وحق البكورة الذى قامت على أساسه » ووحد اء 
وتطورها من عصر إلى عصر إلى أن كونت الفصيلة gens‏ +وقضائها » وكهوتما 
وحكومتها الداخلية » كل ذلك يوجه أذهانتاء بالرغممنا » نحوفترة أو ى كانت 
الأسرة فيا مستقلة عن كل سلطة عليا وما تكن .المدينة قد وجدت فيها . 

فلتتأمل هذه الديانة المزلية : هذه الآلحة الى لم تكن تنتمى إلا لأسرة واحدة 
ولم تكن تقوم بدور العناية الالمية إلا فى داخل منزل » وهذه العبادة الى كانت 
سرية » هذه الديانة الى ل تكن ترغب ف الانتشار » وهذه الأخلاق العتيقة الى 
كانت تفرض عزلة الأسرات : إنه لمن UI‏ أن عقائد من هذا القبيل لا معكن 
أن تنشأ فى أذهان الناس إلا فى فترة لم تكن الجتمعات الكبيرة قد تكونت فا 
بعد . فإذا كانت العاطفة الدينية قد قنعت فيا يمختص بالإهيات بفكرة بالغة 
هذا المبلغ من الضيق فا ذلك إلا OF‏ المجتمع الإنسانى كان Bae‏ متناسباً معها 

فى الضيق . فإن الزمن الذى لم يكن الإنسان يعتقد فيه إلا فى DW‏ المزليين هو 
Lal‏ الزمن الذى لم تكن توجد فيه غير الأسرات. ومن GH‏ البين أن هذه 
العقائد كانت تستطيع أن تبى بعد أن تكونت المدن والأمم » ولزمن مديد » 
لأن ايان ١‏ سر E N‏ يوماً من الأيام . 
وإذن فقد استطاعت هذه العقائد أن تستمر ولو أا كانت عندئذ مناقضة للحالة 
الاجماعية. وق الواقم » أى شىء أكر Tails‏ من أن يعيش الناس ى مجتمع 
مدن بيا لكل أسرة آلا الخاصة ؟ ألا إنه من الواضح أن هذا التناقض 
لم يكن موجوداً على الدوام وإن هذه العقائد كانت تطابق حالة الناس الاجماعية 
مطابقة دقيقة فى الوقت الذى استقرت فيه ى الأذهان وبلغت فيه من القوة 
ما مجعلها ديانة . هذا والحالة الاجماعية الوحيدة الى بمكن أن تتفق معها هى 
تلك الى كانت تعيش فيها الأسرة مستقلة منعزلة . 
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هذه هى الحال الى يبدو أن اهنس الآرى قد عاش فيها زمناً طويلا . تشہد 
بذلك أناشيد القيدا فما يختص بالفرع الذى أنتج الهنود . وتشهد به العقائد القديمة 
والقانون الخاص القدبم عند أولئك الذين أصبحوا فيا بعد الإغريق والرومان . 

إذا قارنا الأنظمة السياسية لأريا الشرق مع أنظمة أريا الغرب فإننا لانكاد 
ad‏ أى تشابه . أما إذا قارنا الأنظمة المزلية هذه الشعوب المتباينة فإنه Sel py‏ 
لنا أن الأسرة كانت مكونة وفقاً لنفس المبادىء فى بلاد الإغريق وف الهند على 
السواء . هذا وقد كانت تلك النتائج »> كا لا حظنا أعلاه » فذة فى طبيعما 
بحيث لا نستطيع الظن of‏ هذه المشابهة كانت وليدة المصادفة oly.‏ أ لا تقتصر 
الحالة على تشابه هذه الأنظمة بجلاء بل يغلب أن تكون الألفاظ الى تدل علا 
عي لباق الجاك اخانة الي كان عضن م" 

مبر fell‏ . ويمكن أن نستخلص من ذلك خلاصتين : إحداها أن نشأة الأنظمة 
المنزلية فى هذا att‏ كانت سابقة spa‏ الى انفصلت فيها الفروع الحتلفة› 
والأخرى أن نشأة الأنظمة السياسية كانتعلى العكس متأخرةعن هذا الانفصال ؛ 
فقد تحددت الأولى منذ الزمن الذى كان الحنس لا يزال يعيش فيه ف مهده 
العتيق فى آسيا الوسطى » وتكونت الثانية رويداً رويداً فى الأقاليم الحتلفة الى 
قاد مما الهجرة إليها . 

بمكن إذن أن ترءاى لنا فترة طويلة لم يعرف الناس فيها أىنظام للمجتمع 
غير الأسرة . وفى ذلك الوقت نشأت الديانة المزلية الى لم يكن فى الاستطاعة 
أن تولد فى مجتمع قائم على نظام آخر » بل الى لا بد أنها كانت عقبة ف طريق 
التطور الاجّاعى زمنا طويلا . وق ذلك الوقت أيضاً تكوّن القانون الحاص 
القديم الذى وجد نفسه فيا بعد غير متفق مع مصالح تمع على شىء من السعة 
لكنه كان منسجماً كل الانسجام مع الحالة الاجتاعية الى ولد فيها . 

لنضع أنفسنا فكرياً وسط هذه الأجيال العتيقة الى لم تستطع ذكراها أن 
تبيد إبادة تامة » تلك الى خلفت عقائدها Yul gy‏ للأجيال القادمة . كان 
لكل أسرة AT y Yb‏ وكهنوتها ؛ كانت العزلة الدينية قانوما ؛ وكانت 
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عبادتها سرية . لم تكن الأسرات يختلط بعضها ببعض حى ف الموت أو فى 
الوجود الذى يعقب الموت . كانت كل مها تستمر تعيش على حدة فى قبرها 
الذى يقصى عنه الأجنبى . وكان لكل أسرة رملكها أى نصيها من الأرض 
الذى تريطها به دياتها ارتباطاً لا انفصام له as:‏ التخو م (Termes)‏ حرس 
سوره: وأرواحها تسر عليه . وكان عزل الملكية إلزامياً إلى حد أنه لم يكن 
فى الإمكان أن يكون لملكين حدود مشتركة بل يحب أن يرك bys‏ نطاق من 
الأرض يكون محايداً guy‏ معصوماً من الاعتداء . وأخيراً كان لكل 
أسرة رئيسها كما يكون للأمة ٠ YSU‏ ولا قوانينها الى لا ريب ىأالم تكن 
مكتوبة لكن العقيدة الدينية كانت تنقشها فى قلب كل رجل ؛ Uy‏ قضاوها 
الداخلى الذى ليس فوقه قضاء يمكن الاستئناف أمامه . كانت الأسرة تملك فى 
ذانها كل ما يحتاجإليه الإنسان احتياجاً شديداً ott‏ المادية أو لحياته المعنوية 
فلا حاجة يها tg‏ من الخارج » إا دولة منظمة ومجتمع يكى نفسه . 

لكن أسرة العصور القديمة هذه لم تكن محدودة بالنسبة الى عليها الأسرة 
الحديئة . op‏ الأسرة تتمزق وتصغر ف الجتمعات الكييرة ؛ USS‏ عند 
انعدام أية جاعة أخرىء تمتد وتتطور وتتفرع دون أن تنقسم > SSN gay‏ 
من الفروع الصغرى Lae‏ حول فرع ST‏ بالقرب من الوقد الوحيد والقبر 
المشعرك . 

وهناك عنصر آخر يدخل Lal‏ ى تكوين هذه الأسرة العتيقة . Of‏ الحاجة 
المتبادلة » حاجة الفقير للغنى وحاجة الغى الفقير قد خلقت الخدم . لكن 
الخدم والعبيد » فى هذا النوع من الأنظمة الأبوية » سيان . وإن الإنسان 
ليدرك » فى الحقيقة » أن مبدأً الحدمة الحرة المبنية على الرضاء والى تستطيع 
أن تنقطع على هوى pal‏ .لا يمكن أن تتفق مع حالة اجا عيةتعيش فيها الأسرة 
منعزلة . فضلا عن أن الديانة المؤلية لا تسمح بقبول أجننى فى الأسرة . فلا بد 
إذن من أن يصبح اللخادم يطريقة ما عضوا أوجزءا متماً لتلك الأسرة › وهو 
ما يمكن الوصول إليه ينوع من تلقين العبادة المزلية للوافد الحديد . 

وترينا عادة غريبة دامت زمناً طويلا فى البيوت الأثينية كيف كان يدخل 
العبد فى الأسرة . كانوا يجعلونه يقرب من الموقد ء يضعونه فى حضرة المعبود 
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ازى » ويسكيون ماء التثار على رأسه » ويقتسم مع الأسرة بعض الكعك 
والقواكه )1( . وى هذا الاحتقال ما يشبه احتفال الزواج أو احتفال التيى . 
ولا ريب أنه كان ow‏ أن الوافد ابحديد الذى كان غريباً بالأمس قد أصبح 
من الآن عضوا فى الآسرة وسيتدين بديانها . لذلك كان العبد يشمد الأدعية 
ويشارك فى الأعياد )7( . فالموقد يحميه وديانة الالحة اللاريس أصبحت له 
IS‏ هى لسيده )7( » ولهذا كان من الواجب دفن العبد فى مدفن الأسرة . 


لكن جرد حصول الخادم على العبادة والحق فى الدعاء كان يققده حريته 
فقد كانت الديانة غلا يقيده » وكان يرتبط بالأسرة طول حياته وحى على 
مدى ye fl‏ الذى يتلو الموت . 


كان فى استطاعة سيده أن مخرجه من الخدمة الوضيعة ويعامله كرجل حر . 
لكن الخادم لم يكن ليترك الأسرة لذلك . فإنه لم يكن ى مقدوره 
ما دام bsp‏ يها buy‏ العبادة أن يتفصل Ye‏ دون أن يرتكب Tey‏ لهذا 
كان يستمر» نحت اسم العتيق أو المولى » ف الاعئراف بسلطة الرئيس أو الولى 
ولا تنقطع bl gil‏ تحوه » إنه لايتزوج إلا بموافقة السيد » والأطفال الذين 


)1( ديموسثيتيس:قضية التاج :عبن .اسطوفانيس: بلوتوس aPlatus‏ ہہ ۔ یشیر 
هذان الكاتبان إشارة جلية إلى احتفال ما لكنهما لا يصفانه . ويضيف شارح 
أرسطوفانيس يضم Sool‏ انظر فى أيسخيلوس كيف _تسقي ل كليتمنستر| (Clytemnestre)‏ 
أمة جديدة : « ادخلى هذا JA‏ ما دام Auge‏ يريد أن تشاركى فى إراقة ماء التثار 
مع عبيدى الآخرين shee‏ موقدى المنزل (أسخيلوس - أغاممنون tere‏ 4220502 

() . أسطو : السياسة cory‏ « أنه يجب القيام يالقرابين والأعياد للعييد 
کٹ ر ماعب لاا حرا ر» ويقولسيسرون٠القوانينب‏ :ير ء Ferias in famulis habento‏ 
وكانعرها جعل العبيد يعملون فى أيام الأعياد ( سيسرون: القوانين , : +() . 

Neque ea, quae a majoribus prodita est , سسرون :القوانین +: ر‎ )-( 

cum dominis tum famulis religio Larum, repudianda est. 
. بل كان فاستطاعة العبد أن يقوم بالعملية الدينية يامم سيده (كاتون:الفلاحةموم)‎ 
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يولدون مته يستمرون فى الطاعة (') . 
وهكذا كان يتكون فى باطن الأسرة الكييرة عدد معين من الأسرات 
الصغيرة الموالية أو التابعة . وكان الرومان ينسبون نظام الولاء إلى رومولوس 
کا لو كان تی الإمكان أن يكون نظام من هذا القبیل من عمل رجل واحد . 
نظام الولاء أقدم من رومولوس » فضلا عن أنه كان موجوداً ی كل مکان 
ف بلاد الإغريق وق إيطاليا Laat‏ (؟) . وليست المدن هى الى أقامته ونظمته 
بل على العكس سترى فا بعد أنها انقصته Tats Cae‏ ودمرته . Of‏ نظام الولاء 
من أنظمة القانون All‏ » وقد وجد فى الأسرات قبل أن توجد المدن . 


يحب ألا حكم على نظام الولاء فى الأزمنة العتيققمنحالالموالى الذين تراهم 
فى زمن هوراسيوس . فن الواضح أنه ق على dM‏ دهر طويل كان فيه Late‏ 
ملحقاً بالولى . لکن كان هتاك شی ء عندئذ bit‏ له كرامته : لقد كان له 
نصيب ف العبادة» وكان مشيركا فى ديانة الأسرة . كان له نفس الموقد ونفس 
الأعياد ونفس الأشياء المقدسة (sacra)‏ الى كانت لوليه.وق روما كان يتخذ 
اسم الأسرة علامة على هذه المشاركة الدينية . فكان يعتبر WaT ae‏ عن طريق 
التبى . ومن هنا رباط وثيق وتبادل فى الواجبات بين الولى والمولى . أصغوا 
إلى القانون الرومانى القدم : وإذا أل ق اليل أذى ye‏ فعليهاللعنة (saver esto)‏ 
)5( عن التزامات العتقاء فى القانون الروبانى انظر 
Digeste, XXXVII, 14, De jure patronatus; XII, 15. De obsequiis pa-‏ 

rentibus et patronis praestandis; XIII, 1, De operis libertoram 

كان الشرع الإغريقى فيا يختص بالعتق والولاء أكثر تبكيرا ف التبدل منالشرع 
الروبانى . لذلك لم Ga‏ لتا إلا القليل جدا من العلوبات عن DU‏ القدعة مله 
الطيقات من التاس .مع ذلك انظر لسياس Lysias‏ فى هاربوقراتيون (Harpocration)‏ 
تحت لفظ “Anooraciow‏ » وخريسيبوس (Chrysippe)‏ ق أثيثايوس (Athénge)‏ 
د : مو » وققرة غريبة قأفلاطون + القوانين , , ص هره . يتبين من ذلك أنه كان 
على [ets pall‏ واجيات نحو سينه السايق . 

(+) عن الولاء عند wlll‏ تيتوس ليفيوس ۽ : + , 4ديوتيسيوس م : .ع ؛ 
وعتد الأتروسك : ديوتسيوس 4 . ؛وعندالإغريق “Edoc Ulgnxdy xal dgzator‏ 
ديوتسيوس + : و) 


https://t.me/kotokhatab 


Se‏ راع ام 
(acd‏ کان على الولى أن يحمى مولاه JS‏ الوسائل وكل القوى الى 
تحت تصرفه : بدعائه ككاهن :وبرحه محارب» وبقانونه كقاض.وفيا بعد 
عندما أصبح قضاء المدينة يستدعى المولى أمامه كان على الولى أن يدافع cae‏ 
كان عليه أن يكشف له عن صيغ القانون الحفية الى تجعله يكسب قضيته (؟) . 
كان فى استطاعة المرء أن يشهد أمام القضاءع ىقر يبه عن طر يق الدم! (cognatus‏ 
لكنه لا يستطيع ذلك مع المولى (") . وقد استمروا بعد ذلك يعتبرون الواجبات 
نحو الموالى أعلى بكثير من الواجبات نحو أقارب الدم (5) . لماذا ؟ ذلك OY‏ 
قريب الدم كان مرتبطاً عن طريق النساء فقط فلم يكن قريباً وم يكن له نصيب 
ف ديانة الأسرة . والمولى على العكس من ذلك » كانت له المشاركة فى العبادة 
فكان على الرغم من كل ضعته صاحب القرابة الحقيقية الى OST‏ حسب 
تعبير أفلاطون من عبادة نفس الالهة المزلية . 

الولاء رباط مقدس كونته الديانة وما من شىء يستطيع أن يفصمه . و بمجرد 
ما يصير المرء مولى لأسرة فإنه لا يستطيع أن lt‏ نفسه مها OV‏ ولاء تلك 
الأزمنة الأولى لم يكن صلة اختيارية وطارئة بين رجلين »بل صلة وراثية » 
فالإنسان مولى بحكم الواجب من أب إلى ابن C9)‏ 


(, ) قانون‌اللوحات الاثنىعشرة اقتبس war‏ فيوس 609 ad Aen., V1,‏ انظر 
فرجیلیوس Aut fraus innexa clienti‏ .عن واجبات الأولياءانظر ديونيسيوس Lote‏ 
Clienti promere jura (y)‏ هوراسیوس: رسائل ry‏ : ع . , .سیسرون:الخطیب 
reir‏ 
Caton, dans Aulu - Celle, V, 3; XXI, 1: Adversus cognatos pro(r)‏ 
cliente testatur: testimonium adversus clientem nemo dicit.‏ 
Aulu - Gelle, XX, 1: clientem tuendum esse contra cognatos.(§ )‏ 
)0( فى رأينا أن هذه الحقيقة تبرز بروزاً LU‏ من روايتين نقلتا إلينا: إحداهما نقلها 
باوتارخوس والأخرى نقلها سيسرون عندمادعی غ . هرینیوس C.Herennius‏ ليشهد 
ضد ماريوس احتج بانه مناقض للقواعد العتيقة أن يشهد الولى على مولاه . واا ظهرت 
عليهم الدهشة لوصفه ماريوس بالولى وهوالذى كان فا سيق عريفاً للشعب 
tridun (‏ ) أضاف ob‏ الحقيقة أن «ماريوس وأسرته كانا منذ أقدم الأزمنة موالى 
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وغوت 

نرى من كل ذلك أنه كان فى استطاعة الأسرة » فى أقدمالأزمنة ٠‏ بفرعها 
الأكبر وفروعها الصغرى وخدمها ومواليهاء أن تكوّن جموعة من الرجال 
كثيرى العدد . وعلى مر الزمن » كانت تصل الأسرة إلى تكوين جاعة على 
جانب كبير من الاتساع Uy‏ رئيسها الورانى»وذلكبفضل ديانما الىكانت Lid‏ 
trary‏ وبفضل lp gli‏ الخاص الذى جعلها غير قابلة للقسمة وبفضل قوانين 
الولاء الى تمسك بخدمها . ويبدو أن ابحنس الآرى كان يتكون. خلال ساسلة 
طويلة من القرون »© من عدد لا حد له من ججاعات من هذا القبيل . وهذه 
الآلاف من المجموعات الصغيرة كانت تعيش منعزلة لا يربط بعضها ببعض 
إلا القليل من الصلات» وليس ببعضها أدنى حاجة إلى البعض الآخر إذ لا يربط 
بها أى رابط ديى أو سياسى » لكل مها _ملكها وحكومما الداخليةوالهها . 


لأسرة هرنيوس .» وقد قبل القضاة العذر » GU‏ ماريوس CU‏ لم يكن تواقا لأن 
ينزل إلى هذا الوضع أجاب أنه قد تحرر من الولاء منذ اليوم الذى انتخب فيه لأحد 
المناصب » ويضيف المؤلف «أن ذلك لم ييكن صحيحاً بالمرة فليس كل منصب يحرر من 
حالةالولاءوليس هنا كغي را مناصب الندوية( (magistratures curules‏ التىلما هذه الميزة » 
( بلوتارخوس : Sle‏ ماريوس ه ) . فكان الولاء إذن » فيا عدا هذا الاستثناء الوحيد » 
إجبارياً وورائياً ؛ نسى ماريوس ذلك , لکن آل هرينيوس كانوا يتذكرون . - 
يذكر سسرون قضية تقاضى فيها فى زمانه آل كلود يوس وآلما ركيلوس (Marcellus)‏ . 
اعتمد الأولونعلى الشرع القديم وادعوا باعتبا رهم رؤساء للفصيلة (gens Claudia) L515"‏ 
أن آل ماركيلوس كانوا موالى لهم ؛ ولا جدوى من أن هؤلاء كانوا منذ قرنين فی 
الصف الأول فى الدولة . فقد استمر آل كلوديوس ف الدفاع Ob‏ رابطة الولاء لا يمكن 
أن تكون قد انقصمت . - يسمح لنا هذان الحدثان اللذان بقيا عنجاة من النسيان بأن 
نحكم على ما كان عليه الولاء تى العصور الأول . 
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الفصل الول 


& 
الاخو يكل (Phratrie)‏ والندو: ¥ (Curie)‏ القبيلة (Tribu)‏ 


لم نقدم للآن أى تاريخ ولا نزال عاجزين عن تقديم أى تاريخ . فإنه 
یسر لناء ق تاريخ هذه اجتمعات العتيقة » أن pad‏ العصور بتوالى الآراء والأنظمة 
من أن نسمها بتوالى السنين . 

لقد جعلتنا دراسة القواعد القديمة نى القانون الخاص نستشف » فها وراء 
الأزمنة الى نسميها تاريخية » فئرة من قرون كانت فيا الأسرة هى الصورة 
الوحيدة للمجتمع . وعندئذ كانت تستطيع الأسرة أن تضم فى نطاقها الواسع 
عدة آلاف من الكائنات البشرية : لكن اللماعة البشرية فى هذه الحدود 
كانت لا تزال مفرطة فى الضيق . مفرطة فى الضيق بالنسبة الحاجات المادية 
إذ كان من العسير على هذه الأسرة أن تكى نفسها فى مواجهة كل فرص 
الحياة ؛ مفرطة فى الضيق بالنسبة للحاجات العنوية الى تتطلبها طبيعتها فقد 
tal,‏ كم كان إدراك الإلحيات فى هذا العالم الصغير غير كاف وكم كانت 
الأخلاق غير كاملة . 

وصغر هذا الجتمع Glas‏ كان يتفق مع ضآلة الفكرة الى كوئوها . 
لأنفسهم عن المعبود . فكان لكل أسرة VAT‏ ولم يكن الإنسان ليتصور أو 
ليعبد إلا OUT‏ منزلية . لكنه لم يكن ليقنع bj‏ طويلا ode‏ الآمة الى هي 
دون ما يستطيع أن يصل إليه درا كه بكثير ؟وإذا كان لا بد لهمن قرون كثيرة 
أخرى لكى يصل إلى تصور الله ذاتاً واحدة لا كفء لا ولا نباية AB‏ كان 
عليه أن يقترب من هذا المثل الأعلى اقتراباً غير حسوس فى تدرجه + وذلك 
بتوسيع إدراكه من عصر إلى عصر وبإبعاده تدريحياً GN‏ الذى يفصل حده 
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فى نظره ما بين الذات AAV‏ وأشياء هذه atl‏ الدنيا . 

وإذن فقد كانت الفكرة الدينية واللماعة البشرية تكبران ىق وقت واحد . 

كانت الديانة المنزلية تحرم أن مختلط أسرتان وأن مزجا be‏ . ولكن كان 
من pu‏ أن god‏ عدة أسرات » دون أن تضحى بدياناتها الخاصة » لكى 
Jat‏ على الأقل بعبادة أخرى مشتركة فما بينها.وهذاهوما حدث . فقد كون 
عدد معين من الأسرات مجموعة تسميها اللغة الإغريقية أخوية bratrie‏ واللغة 
اللاتينية ندوة )١( curie‏ فهل كانت هناك Dy die‏ بين الأسرات 
الى تنتمى لنفس المجموعة ؟ من المستحيل أن نوكد ذلك . أما الموثوق 
به فهو أن هذا التجمع الحديد ل يم إلا بتوسيع الفكرة الدينية إلى 
حدر ما . فى اللحظة الى انحدت فيا هذه الأسرات تصورت معبوداً أعلى 
من معبوداتها المزلية ومش رکا فيا پیا جميعا وسهر على tare!‏ 
بأكمله ٠‏ وأقاموا له Lee‏ » وأوقدوا ناراً مقدسة »ء ونظموا 

() هذا النمط فى نشأة الأخويه مبين بوضوح فى قطعة غريبة من ديكاى أرخوس 
(Dicéarque, dans Fragm. hist. gr., éd. Didot, t. Il, p. 238)‏ نيعد أن 
تكلم عن عبادة الأسرة الى لم تكن تنتقل من أسرة لأخرى حتى بالزواج أضاف : 
‘Erépa wc exédn epi» xowwmxh advodos fv poateliay dydpualor‏ 
ويشارإل‌الأخوية فى هوميروس باعتبارها نظاماً شائعاً عند الاغريق : الإلياذة 
rir iY‏ ؛ Koiv’ dvêpag xatû pöla, xatd weqtpas, “Ayduepvor, Os‏ 
".ه70 غ0 poytonpy doy, pila‏ رتو روب بوليد و كيس م : Doarglar ov‏ 
«ko yévy tordxorca’‏ سق oa dvoxaidexa xal‏ .> عوسئيئيس Lite:‏ كارتاتوس £ | 
إيسابوس : ميراث ghd‏ كتيمون . , . كانت هناك أخويات فى ثيبه (شارح بنداروس 
البرزخیات (sata (Isthm)‏ وف قورشه (شرحه : الأولبيات سر : Cary‏ 
وتساليا ( شرحه : البرزخيات ry.‏ وم ) وق تيابوليس ( استرابون : 
مص yin‏ ) وق أقريطيبس ) كريت ( )2555 (Boeckh, Corp. inser. no‏ 
ويظن يعض المؤرخين أن ال .ممت ف اسبرطه تقابل الأخويات فى أثينا ‏ كان اللفظان 
أخوية وندوة يعتبران مترادفين ويترجم ديونيسوس الماليكارئاسى ( + : (no‏ وديون 
كاسيوس (القطعة ء , ) الواحد بالآخر. 
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. O) عبادة‎ 

لم تكن هناكندوة ولا أخوية إلا وكان للا مذنحها Als‏ الخارس لحا . وکانت 
الأعمال الدينية فيها من نفس طبيعة الأعمال الدينية فى الأسرة وتتكون فى جوهرها 
من أكلة مشتركة ؛ وكان الغذاء يجهز على المذبح ذاته ولذا كان» مقدساً وكائوا 
بأكلونه وهم يتلون بعض الأدعية + وكان المعبود حاضراً » يتلى نصيبه من 
الأغذية والأشربة (؟) . 

بقيت أكلات الندوة الدينية هذه زمنا طويلا فى روما , فقد ذ كرها سيسرون 
أشكالها العتيقة . يقول مؤرخ من ذلك العصر «رأيت فى هذه الأماكن المقدسة 
الغذاء وهو يوضع آمام الإله . كانت الموائد من اللعشب حسب عادة الأسلاف 
والآنية من الفخار . وكانت الأغذية Te‏ وكعكاً ودقيق Sheth‏ 
وبعض فاكهة me.‏ يريقون السوائل dy‏ تكن تراق من أقداحمن الذهب أو 
الفضة بل من أوان من الصلصال . لقد أعجبت بأهل هذه الأيام الذين ظلوا 
مخلصين إلى هذا الحد لشعائر أبائنا وعاداتهم» (6). فى أثيناءفى أيام الأعياد مثل 
الأياتوريا (Apaturies)‏ والثار «(Thargélies LLE‏ كانت كل uel‏ جتمع حول 
مذيحها » وتذبح ضحية وتطهى على النار ويوزع لحمها على جميع أعضاء 


Te (1)‏ دوسثينيس (ضد مأكارتاتوس؛ ‏ ) وإيسايوس (ميراثأبولودوروس) 
مذبح الأخوية والضحية التى كانت تقدم عليه . ويتكلم قراتينوس (Cratinus)‏ 
J)‏ أثينايوس | :٣ص (es.‏ عن الاله الذى يرأس الأخوية > Zebs podrgtos‏ < 
بوليدو كيس ¥ ; or‏ : «مولاسه تو @cot pedro. Td isodv êr‏ 
godtoges, podrptoy éxaleiro, pedtguos alt, 1 Bvopévn trois 0000001‏ 

) فستوس ص ع‎ (Curiae mensae {(y : أثبنايوسه‎ ( para derva (+ ) 

)+( سبسرون: الخطيب Dies curiae, convivium: y+)‏ . أوفيديوس الأعياد 
۳.٥ : 5‏ . ديونيسيوس ۲ : مي 

)£( ديونيسيوس ۲ : er‏ . مهما يكن فقد أدخلت يعض تغييرات . وم تعد 
أكلات الندوة سوى إجراء أجوف صالح للكهنة.وكان أعضاء التدوة يؤثرون أن 
يتخلصوا منها وأدخلت عادة توزيع الأغذية والنقود بدلا من الأكلة المشتركة. 

Plaute: Aululaire, v, 69 et 137. 
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الأخوية . وكانوا يحرصون حر Le‏ كبيراً على ألا ينال أى أجنى نصيباً CY‏ 
هنالك عادات دامت حى الأزمنة المتأخرة من التاريخ الإغريى وتلى شعاعاً 
على طبيعة الأخوية العتيقة . ومنها نرى أنه لكى يكون الإنسان عضو فى 
أخوية » فى عصر ديموستينيس . كان لا بد أن OS‏ مولوداً من زواج 
شرعى فى إحدى الأسرات الى تتكون ما الأخوية . إذ أن ديانة الأخوية 
كديانة الأسرة لم تكن تنتقل إلا عن طريق الدم » فكان الأثيى الصغير يقدمه 
والده للأخوية ويحلف أنه ابنه . وکان يم القبول بشكل ديى » فكانت 
الأخوية تذبح ضحية وتطهى لحمها على المذبح . وكان بحضر جميع الأعضاء 
فإذا رفضوا قبول الوافد الحديد عندما يداخلهم الشك فى شرعية مولده »وقد 
كان ذلك من حقهم › كان عليهم أن ينزعوا اللحم من على المذبح . فإذا لم 
يفعلوا واقتسموا لحم الضحية مع الصغير بعد الطهى فإن الشاب يعد مقبولا 
ويصبح عضواً فى المواعة لا رجوع فى ذلك (') ومما يفسر هذه العادات أن 
القدماء كانو يعتقدون أن كل غذاء jet‏ على مذبح ويقتسمه عدة أشخاص 
يقم فما بيهم رابطة لا انفصام ها واتحاداً مقدساً لا ينقطع إلا بانقطاع الحياة (r)‏ 


)1( يصف إيسايوس She)‏ أبولودوروس (sv - jo‏ إحدى هذه ory!‏ 
ويتكلم ى مكان آخر Shee)‏ أستيفيلوس (rr‏ عن رجل خرج من أخويته 
كتنيجة لتبنيه فأصبح يعتير غريباً Ye‏ وكان يتقدم عبثاً فى كل UST‏ مقدسة 
فلايعطونه أى نصيب من لوم الضحية « أنظر ليسياس القطعة ., (طبعة ديدوج + 
ص مه م) : »إذا وغل رجل مولود من أبوين أجنبيين فى أخوية فان كل gall‏ يستطيع 
أن يقاضيه» . 

() دموسشینیس : ضد ماكارتاتوس م -ه , . إيسايوس : ميراث فيلو كتيمون 
رع - ۲م ٤‏ ميراث قيرون م١‏ . ولنذكر أن التبى‌النتظم كان يحدث Ks‏ نفس 
النتائج الى كانت Yat‏ البنوة الشرعية ويقوم مقامها . 

(م) نفس هذا الرأى هو المبدأ الذى قامت عليه الضيافة العتيقة . وليس من موضوعنا 
أن نصف هذا النظام الغريب . ولنقل فقط إنه كان للديانة نصيب كبير فيه فالرجل 
الذى نجح ف الوصول إلى الموقد لا يمكن اعتباره غريباً فد أصبح (pr‏ صوف و كليس 
التراخيات (track.‏ ؛أوريبيديس : يون ع ه ب؛ أيسخيلوس: الإويكنيين ييه ؛ ثوقيد يديس 
و :بم ر )فمن شارك ف الأ Gt US‏ زيةأصبح إلى WT lanl‏ دينية مع سضيفه 07 
] يغاند روس (Evandre)‏ إلى Jel‏ طرؤادة sy) Communem vocate Deum‏ 
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كان لكل أخوية أو ندوة رئيس. كوريون:100ا0) أو فراتريارخوس 
¢Phratriarque)‏ : وظيفته الأساسيةأن يترأسالقرابين »ور عا كانت اختصاصاته 
فى الأصل أكثر سعة من ذلك . وكانت للأخوية مجامعها ومناقشاتها وتستطيع 
أن تصدر قرارات CD‏ ؛ وفيا » كا كان نى الأسرة › إله وعبادةو كهنوت 
وقضاء وحكومة . لقد كانت مجتمعا صغيراً على مط الأسرة تاماً . 

وقد استمرت ابلياعة تكبر طبعاً ٠‏ وعلى نفس هذا الط . وتجمعت عدة 
ندوات وأخويات وكونت قبيلة » وقد كان همذه ابلماعة ابحديدة ديانها أيضاً 
فكان ف كل قبيلة مذبح ومعبود يحميها MD‏ 

وكان إله القبيلة فى العادة من نفس طبيعة إله الأخوية وإله الأسرة . فقد 
كان رجلا مولها . ومنه كانت تستمد القبيلة اسمها ولذا كان يسميه الإغريق 
البطل المسمی ٠ (héros éponyme) seul,‏ وكان له يوم Le‏ سنوی ؛وكان tl‏ 
الأساسى من الاحتفال الديى UST‏ تشترك فما القبيلة بأكملها 0) . 


الإنييد ب: وب ۲) Gi.‏ هنا مشلا ممايوجد داما ق التفس البشر ية من سنافاة حكيمة 
للمنطق : الديانة المنزلية 1 تعمل للاجنبى ؛ إنها تصده ؛ لكن هذا السبب ذاته Sat‏ 
الأجنبى الذى يقبل فيها سرة يزداد قداسة . فبمجرد أن يلمس الموقدب يصبح محتماً 
عليه أن يكف عن أن يكون أجنبياً. فنفس fal‏ الذى كان يقصيه بالأسس يتطلب 
أن يكون اليوم و إلى الأبد عضوا فى الأسرة . 

)5( عن الكورريون bes curio‏ كم الندوة Cmagister curiae:‏ أنظرد يونيسيوس 
ae :‏ ؛ فارون : اللسان اللاتينى ه : مم ؛ فستوس ص ۽ | وقد ذ كرالفراتريا رخوس.ن 
قدبموثيئيس : ند إوبولوس حم . والمناقشة والتصويت مذ كوران فى ديموسثيئيس : 
ضد باكارتاتوس مم.وتحتوى عدة كتابات على قرارات أصدريتها الأخويات . أنظر 

Corpus inser. attic. i. 11, éd. Kohler, nos 598, 599, 600. 

Pullwy Qe» fepd, (Pollux, VII, 110) (r) 

Pulecixad detnva (r)‏ (أثينايوس ه : ج بوليدو faving‏ دعوسثيئسس 
.]n Boeot., de nom., 7‏ عن قبائل أثينا الأ ربع القديمةوعن صلاتها بالا خويات وبالقصائل 
ووی » انظر بوليدوكيس م:و . yoy‏ , , وهاربوقراتيونتحتلفظوئجمروونقلاعن أرسطو , 
وجود القبائل القديمة » وعددها ثلاث أو أربع » حدث مشترك بين جميع all‏ الإغريقية 
دورية أو يوئانية : الإلياذه + : “AAS rir‏ . الأوديسه ۹ : yyy‏ هيرودوت 
۹9۹۸۰٩ ٤‏ ب .انظر .75 Awl Ut» Otf Miller, Dorier, t. I, p.‏ ين 


ب واا 
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كان للقبيلة كا كان للأخوية مجامع . وكانت تصدر قرارات يجب على كل 
أعضالما أن يخضعوا ها : وكانت ها محكة Go by‏ محاكمة أعضائها . وكان 
هأ رئيس )١( [ribunus. griofamisis‏ .ترى ما تبقى لنا من أنظمة القبيلة أنها 
كونت فى الأصل لتكون مجتمعاً مستقلاءوىا لو لم تكن هناك af‏ سلطة اجماعية 
فوقه' A)‏ 


بين القبائل الدينية فى الأزمنة الأولى والقبائل الى هى مجرد أقسام محلية فى 
الأزمئة التأخرة » وسنعود إلى هذه النقطة فا بعد . والأولى فقط لما صلة بالأخويات 
والفصائل ) yévy‏ ( 
)1( بوليدو كيس م١٠١‏ ۰ 
وركام ؤعارعجة  pvuioBaoileic, 85 Hinargidmy Grteg pddiota ty egir‏ 01 
, أنظرأرسطوف الطقعةالتىاتتبسبافوتيوس (Photius)‏ تحت‌لفظ Navxgagia‏ 
)+( لم يترك التنظيم السراسى والدينى لاقبائل الثلاث الأصلية فى روبا إلا آثارا 
GULL‏ الوثائق وكل مانعلمه هو أنها كانت مكونة من ندوات وفصائل وكان لكل 
واحدة منها عريف١؟:::‏ بط :"2 ) ,وقد حوفظ لنا على tell‏ رامئيس وتيتيس ولو كيريس 
USS 9(Ramnes, Tities, Luceres)‏ على بعض احتفالات من عبادتها.فضلاعن أن 
هذه القبائل كانت هيئاتهائلة Me‏ حيث لم يكن يسم المدينة إلا أن تعمل على إضعافها 
ونزع Weal‏ . وقد عمل السوقة أيضاً على إزالتها . 
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الفصل 
عقائد دينية جديدة 


SUN الطبيعة‎ at 


قبل الانتقال من تكو ين القبائل إلى نشأة المدن يجدربنا أن نذكر عنصراً هاماً من 
عناصر الحياة الذهنية فى هذه الشعوب العتيقة . 

عندما et‏ نى أقدم عقائد هذه الشعوب وجدنا ديانة موضوعها الأسلاف 
ورمزها الأساسى اوقد وهى الى كونت الأسرة وأقامت القوانين الأولى. 
لكنه كان هذا itl‏ ف جميع فروعه ديانة أخرى > وهى الى کانت 
leet‏ الرئيسية زوس (Zeus)‏ وهير ا Hera)‏ وأثينايا O) (Athen)‏ وجونون 
(دمهدة) ٠‏ ديانة الأولبوس الإغريى والكابيتوليوم الروماق . 

وكانت الأولى من هاتين الديانتين تتخذ الها من النفس البشرية ؛ 
والثانية تتخذ الها من الطبيعة المادية . إذا كان الإحساس بالقوة الحية 
وبالشعور الذى ea, alt‏ نى نفسه قد ألهمه الفكرة الأولى عن الإميات 
0h‏ 25 هذه اللانهاية الى تحيط به وتسحقه قد رسمت لشعوره الديى سلكا 
آخر . 

كان الإنسان فى العصور الأولى فى مواجهة الطبيعة بلا انقطاع Ly.‏ تكن 
عادات الحياة المتحضرة قد ضربت Wy‏ ستاراً حاجزاً . فكان ذلك الال 
يسحر بصره وتلك العظمة تبهره . كان يستمتع بالضوء ويفزع من الليل» 
وعندما يرى عودة وضياء السموات المقدس» (؟) كانيشعر Ob wWh‏ بالحميل. 
(,) الاسم الذى يطلق على بلدة أثينا فى اللغة الإغريقية هى أثيناى وقد تعودنا 
wil hit‏ . واسم UII‏ باللغة الإغريقية أثينا مما يجعله يختلط فى اللغة 


العربية باسم المدينة لذلك استعملنا للالحة لفظ أثينايا وهو أقدم صورة لاسمها باللغةا لاغريقية 
واحتفظنا ل باسمها الدارج على الستا أثينا ‏ المعرب . 


)+( صوف و كليس ٠‏ انتیغونه : البيتوام . وكثيراً rsh‏ القيداعن نفس الفكرة 
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كانت حياته ق يد الطبيعة فكان ينتظر السحاب المحسن الذى يتوقف عليه 
محصوله وبخشى العاصفة الى تستطيع أن تحبط dle‏ وأمل عام بأكمله . كان 
يشعر فى كل لحظة يضعفه وبقوة ما حيط به قوة لانظير لها . كان بحس على الدوام 
ee if‏ من التبجيل والحبة والفزع نحو هذه الطبيعة الحبارة . 

م ينته به هذا الشعور فوراً إلى إدراك إله واحد يدبر الكون » إذ لم تكن 
لديه عندئذ فكرة الكون . لم يكن يعلم أن الأرض والشمس والكواكب 
أجزاء من حموع واحد.ولم ترد على ذهنه فكرة أنه يمك نأن مبيمن عليها كائن واحد. 
فعندما ألنى الإنسان أول نظرة على العا م الخارجى تصوره على شكل جمهورية 
مشوشة تتحارب فيا قوات متنافسة . ولما كان حكمه على الأشياء اللحارجية 
على حسب حاله هو » وكان يشعر فى نفسه بأنه شخص حر » فقد رأى كذلك 
فى كل جزء من اللحليقة »فى الأرض »وق الشجرةءوق السحابة »وى ماء الهرء 
وف الشمس »أشخاصاً يشبهون شخصيته . فنسب إليهم الفكروالإرادة واختيار 
الأفعال ؛ ولا كان يشعر pel‏ أقوياء وأنه خاضع لسيطرهم فقد اعرف 
بتبعيته هم » وتضرع ell‏ وعبدهم »وجعل مهم AT‏ 

وهكذا عرضت الفكرة الدينية لهذا الحيل من البشر فى شكلين جد محختلفين. 
فن ناحية نسب الإنسان الصفة GAY!‏ للمبدأ الى » للإدراك » UL‏ تراءى له 
من روحه» لما شعر أنه مقدسمن ذاته.ومن ناحية أخرى طبق فكرته عن الثبىء 
الإلمى على الأشياء الحارجية الى كان يتأمل فيها ويحبها ويخشاها » على العوامل » 
الطبيعية الى كانت المهيمنة على سعادته وحياته . 

نتج عن هذين النوعين من العقائد ديانتان نراهما مستمرتين ما دام الجتمعان 
الإغريى والرومانى . لم تحارب ele]‏ الأخرى بل عاشتا فى شىء من حسن 
التفاهم وتقاسمتا السيطرة على الإنسان» UPS‏ لم LEZ‏ أحداهما بالأخرى : 
لقد كانت لها داعا تعالم منفصلة كل الانفصال » وى الغالب متناقضة » 
واحتفالات وشعائر مختلفة اختلافاً مطلقاً . فلم يكن هناك شىء ما قط 
مشتركاً بين UT dole‏ الأولميوس وعبادة الأبطال والأرواح . أما أى هاتين 
الديانتين كانت الأولى فى التاربخ فهو شىء لا نستطيع أن نقوله. بل لن نستطيع 


https://t.me/kotokhatab 


ا 
fa‏ م أن إحداهما كانت سابقة الآخر ى . إنما الو كد أن إحداهما وهى عبادة 
cS‏ بعد أن ثبتت فى عصر بعيد جداً » بقيت راسخة على الدوام فى شعائر ها 
Ly‏ كانت قواعد مذهبها تزول Ge‏ فشيئاً . أما الأخرى ae‏ عبادة 
الطبيعة المادية » فقد كانت أكثر ميلا للتقدم وتطورت بحرية خلال العصور 
ہیا كانت تغير أساطيرها ومذاهبها Ht‏ فشيثاً وتزيد بلا انقطاع فى سيطرتها 
على الإنسان . 


+ الصلة بين هذه الديانة وتطور المجتمم Li‏ 


يمكن الاعتقاد ob‏ العناصر الأولى GLU‏ الطبيعة هذه عتيقة جداً .ور Le‏ كانت 
تضاهى عبادة الأسلاف فى القدم . ولكن عا let‏ كانت pls‏ أفكاراً أعم 
ale oy ed‏ 6 اك VIE‏ لاي ونع اطول لان E‏ 
مذهب واضح () ء ومن الحقق أنها لم توجد فى العام فى يوم واحد وأنها 
لم حرج تامة GH‏ من عقل رجلواحد.بل ولدت ف العقليات الختلفة بأثر من 
قونما الطبيعية فتصورا كل عقلية على طريقتها.وقد كانت هناك أوجه شبه 
بين جميع هذه HAY‏ خرجت من أذهان OY tie‏ الأفكار كانت تتكون 
فى الإنسان على طريقة GF‏ على وتيرة واحدة تقريباً . ولكن كان Sta‏ 
تنوع كبير أيضاً إذ أن كل عقلية كانت تصنع YT‏ . فنتج عن ذلك أن 
بقيت هذه الديانة مشوشة لمدة طويلة وأن كانت الها لا عداد لها . 


بيد أن العناصر الى كان يمكن تأليها لم تكن كثيرة العدد . فالشمس الى 


)1( أمن الضرورى أن SSF‏ كل الروايات المأثورة عند الإغريق وشعوب إيطاليا 
والى كانت تجعل من ديانة جوبيتر ديانة شابة وحديثة نسياً ؛ لقد احتفظت يلاد 
الإغريق وإيطاليا بذكرى زمن كانت فيه المجتمعات البشرية موجودة من قبل 
وإ تكن هذه الديانة قد تكونت فيه بعد . أوفيديوس : الأعياد ۽ : ورم ؛ 
قرجيليوس ::126 ,1 Géorg.‏ ؛أيسسخيلوس Euménides‏ ؛بوسائياس ara‏ .هناك ظواهر 
على أن البتريس (Pitris)‏ عند المنود سابقون على الديفاس (Dévas)‏ 
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قصب والأرض الى تغذى والسحاب الذى ينعم مرة ويتكب مرة أخرى 
تلك كانت القوى الرئيسية الى كان نى الاستطاعة UTS‏ مها . غير أن كل 
واحد من هذه العناصر ولدت منه آلاف من DW‏ »> ذلك OF‏ الناس قد 
نوا نفس العامل الطبيعى فى مظاهر dike‏ فخلعوا عليه أسهاء tae‏ . فالشمس 
We‏ سميت هنا هيرا كليس )141( Shay‏ فويبوس (Phoebos)‏ (الساطع )وق مكان 
آخر أپولون١«هااهم4)(طارد‏ اللبل أو طارد السوء) ؛هذا يسميها الكائن العلى 
)+ يون (Hyperion‏ والآخر المغيث ( الكسيكاكوس Alexicacos‏ ) ومع 
طول الزمن لم تتين الجموعات من الاس الى أطلقت هذه الأسهاء ant‏ 
الكوكب الساطع آنا تعبد نفس الإله . 

والواقع أن كل رجل لم يكن يعبد إلا Tate‏ محدوداً جداً من المعبودات » 
لكن wis wl‏ م يكن يدو Cle‏ آلحة الآخر 6 وی الحق أنه كان ى 
الإمكان أن تنشابه الأسماء ۽ فن BU‏ أن Tes‏ بن الاس لد أطلقرا عل ام 
اسم أبواون أو اسم هير | كليس إذ أنهذه الألفاظ كانت د تنتمى إلى لغة الاستعال 
البو وم تكن غير موت تدل على الذات الإهية بصفة أو ost‏ 
صقام بروزاً . لكنه لم يكن فى استطاعة Ole pat‏ الحتلفة من البشر أن 
تعتقد أن هذا الاسم ذاته م يكن يلوي إلا عل LSS soos ah‏ يعدون إذن 
آلافاً py py Sh oe dake‏ وكانت هناك جمهرة من الإلحات Wie‏ وديانا 
FOS prs‏ نيتاه ی ا وحيك أن كل واد عله التصورات 
قد كونها الحهد الحر الذى بذلته كل عقلية على حدة وكانت إلى حدما ملكا لما 
فقد حدث أن بقيت هذه UV‏ مستقلة بعضها عن البعض الآخر زمتاً طويلا وأن 
كان لكل واحد ما أسطورته الخاصة وعبادته )١(‏ . 


)5( إذا كان يحدث فى كثير من الأحوال أن عدة أمماء كانت GEE‏ نفس العبود 
أو نفس الفكرة من أفكار الذهن فانه كثيراً ما كان يحدث أيضاً أن نفس الاسم 
كان فی معبودات بختلفة جدا ٠‏ فقد كان أمثال بوسيدون هيبيوس 
وبوسيدونل فيتالميوس وبوسيدون إريخثيوس وبوسيدون GAY!‏ وبوسيدون الميليكونى 
Poseidon Hippios, Poseidon Phytalmios, Poseidon Erechthée,‏ 
Poseidon Aegéen, Poseidon Héliconien‏ آغة مختلفة لم تكن لما نفس 
الصفات ولا نفس العياد , : 
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وحيث أن أول ظهور لمذه العقائد كان فى عصر لازال الناس يعيشون 
فيه طبقاً انظام الأسرة : فقد كان مته UY!‏ الحدد طابع المعبودات المزلية 
كيا كان للجن (دايمون) والأبطال واللاريس . لقد اثخذت كل أسرة LEAT‏ لذاتها 
واحتفظت بها كل مہا لنفسها باعتبار هذه ale WV‏ ها لا تريد أن بشاركها 
الأغراب فيا تدره We‏ من نعم . وهى فكرة كثيراً ما تظهر فى أناشيد القيدا 
ولا ريب ألا كانت مائلة فى ذهن أريا الغرب YY Cal‏ ترك ت آثاراً واضحة 
فى ديانهم . فكلا خلقت أسرة إلمها بتمثلها الشخصية نى أحد العوامل الطبيعية 
كانت تشركه فى موقدها وتعده بين الها المزلية (پناتس) وتضيف له بضع 
كلات فى صيغة leo‏ . ولهذا السبب كثيراً ما نقابل عند القدماء تعبيرات 
كهذه : الالمة الخالسة بجوار موقدى + چوپیتر موقدى ۰ آپولون أبائى AY‏ 
تقول (Teemesse)LaSs‏ إلىأياس byl)‏ كس (Ajax‏ : واستحلفك بام SO‏ 
UL!‏ بجوار موقدك» . وتقول ميديازء31606) الساحرة فى أوريبيديس : وأحلف 
gl ١ (Hécate SI,‏ وسیدنی الى أجلهاء والی تسكن معبد موقدى؛ . وعند 
ما يصف ٹرجیلیوس أقدم ما نی ديانة روما 'يرى هير اكليس مشتركاً مع موقد 
إيشاندر وس UEvandre)‏ الذى يعبد هير كليس كمعيود منزلى. 

من هنا أتت آلاف من العبادات الحلية الى تستطع الوحدانية أن تستقر بيا 
ومن هنا هذه المناضلات بين الالمة الى تلا عهد تعدد UY‏ والى تمثل منازعات 
الأسرات والنواحى Gully‏ . ومن هنا أخيراً هذا الحمهور الذى لا حصر له 
من الآلة GUN,‏ الذى لا نعرف منه Ge‏ غير الحزء الأصغر ؛ إذ أن Tes‏ 
مہا قد هلك دون أن يرك حى اسمه » OY‏ الأسرات الى كانت تعبدها قد 
انقرضت أو أن المدن الى خصنا بعبادة قد دمرت . 

كان لا بد من انقضاء زمن طويل قبل أن تخرج هذه الالحة من أحضانالأسرات 

: .وم‎ Abas أورييىديس‎ "Eo, pér, aro 6 ¢ Leds (1) 


أوريبيديس ۰ ميديا ۹۰ . صوفوكليس : أياس (Ajax)‏ ۹۲+ .فرجیلیوس م : ۳٤ه.‏ 
هير ودوت | : عع . 
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التى تصورتها والى كانت تعتبرها ميراثاً لها . بل إن كثيراً مہا لم تتخلص‎ 
الى كانت تعبد‎ pee إطلاقاً من هذا النوع من الصلة المزلية . فقد بقيت‎ 
¢ (Eumolpides), «عافدة18)معبودة خاصة لأسرة إعوليوس‎ d’Eleusis weal J 
JVIS. (Butades) وأثينايا الى كانت تعبد ىرابية أثينا كانت تابعة لأسرة بوتس‎ 
Stay O) Brn (Nautii) فى روما هير ا كليس ولآل نوتيوس‎ ٠۲111۱ پوتدتوس‎ 
طويلة محصورة فى أسرة يوليوس‎ ej كبيرة فى أن عبادة فينوس بقيت‎ at 
. عبادة عامة فى روما‎ WY وأنه لم يكن هذه‎ 
وقد حدث مع طول الزمن أن نال معبود إحدى الأسرات سلطاناً كبيراً‎ 
على حيال الناس وبدا قوياً بنسبة ازدهار هذه الأسرة فرغبت مدينة بأكملها أن‎ 
PEN بركاته . وهو ما حدث‎ Std وأن تؤدى له عبادة عامة‎ id تتخذه‎ 
وأثينايا معبودة آل بوتس وهرا كليس معبود آل بوتيتوس‎ ye) معبودة آل‎ 
ولكن عند ما تقبل أسرة أن يقتسم لها هكذا فإنها كانت محتفظ على الأقل‎ 
يستطع‎ dy بكهنوته. ويمكن أن نلاحظ أن كهنوت أى إله قد ظل ورائياً زمنآً طويلا‎ 
الحروج من أسرة معينة (1. تلك بقية من زمن كان فيه الإله ذاته ملكا‎ 
هذه الأسرة ولم يكن يحمى غيرها ولا يريد أن يخدمه سواها.‎ 
لقد حى لنا إذن أن نقول إن هذه الديانة الثانية كانت فى البدء على وفاق مع‎ 
طويلا محبوسة‎ Taj حالة الناس الاجماعية وكانت كل أسرة مهداً ماوبقيت‎ 


Tite—Live, IX, 29: Potitii, gens cujus familiare fuerat sacer- )( 
dotium Herculis 


ديونيسيوس ۽ ٠‏ و4 . وكذلك آل أوريليوس Aurellii‏ كانت عبادتهم المنزلية 
هى عبادة الشمس . فستوس تحت لفظ .... Aureliam‏ طبعة ميلر ص ٣م‏ 

)1( هيرودوت: م : £ › for : ۷ ٤ ٦٥‏ وديم بنداروس: البرزخياتي :م( 
اكسينوفون الملينيات ب : م . أفلاطون : القوانين ب ص وهب » الائدة ص .ع ؛ 
بلوتارخوس : ثيسيوس سم ؛ حياة الخطباء العشرة » ليكورغ 1. . فيلوخوروس 
القطعة ۸ہ رص ٤‏ .ديودوروس conte‏ بوسانیاس eytyefavinfvorsfevss‏ 
أبولود وروس ۳:۳ , :جوستیتوس : بم ory‏ هاربوقراتيون ٠‏ الالفاظ *BreoPovtddar,‏ 
Eye‏ سسرون : التكهن (De devinatione)‏ ر: رع .استرابون وص روع؛ 
٤‏ ص © ave‏ تاسيتوس : الحوليات +:عه . 
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فى هذا GV‏ الضيق YS.‏ كانت أكثر ملاءمة من عبادة المونى لتقدم eld!‏ 
المقبل إذ أن الأسلاف والأبطال والأرواح canes)‏ كانت UT‏ لا يمكن أن 
يعبدها بحكم جوهرها ذاته إلا نفر قليل من الناس »وكانت تقيم إلى JW‏ حدوداً 
بين الأسرات لا يمكن تخطيها ٠‏ أما ديانة UT‏ الطبيعة فكانت أوسع نطاقاً » فلم 
يكن هناك أى قانون صارم يحول دون انتشار أية واحدة من هذه العبادات .ولم 
يكن فى الطبيعة الباطنية هذه UY!‏ ألاتعبدها إلا أسرة واحدة وأن تقصى الأجنى 
عنها . وى الهاية كان على الناس أن يصلوا تدريجياً إلى إدراك أن faye‏ الخاص 
بأسرة ما كان فى جوهر الأمر نفس الكائن أو نفس الفكرة الى تتصور فى 
gage STi yy‏ أمرلم يكونوا يستطيعون اعتقاده Tal‏ فى اثنين من اللاريس 
أو الأسلاف أو المواقد. 

ولنضف إلى ذلك أنه كان لهذه الديانة الحديدة ناحية أخلاقية أخرى . فإنها 
لم تكن تقتصر على تعلم الإنسان واجبات الأسرة . فكان peer‏ إله BLA‏ 
ومن طرفه GE‏ الأجانب والمتوسلون والمعد مون المبجلون » » أولئك الذين 
كان يحب أن يعاملوا , كإخوة» . وكانت جميع هذه الالهة كثيراً ما dit‏ 
الصورة البشرية وتتراءى للناس »وكان ذلك أحياناً لتحضر معاركهم وتساهم 
فى قتالهم ؛ وف الغالب أيضاً لتوصيهم بالوفاق وتعلمهم التعاون فيا بيهم . 

وكلا تطورت هذه الديانة الثانية اتسع الجتمع بنفس القدر . هذا ومن JE‏ 
أن هذه الديانة الى كانت ضعيفة فى أول الأمر قد اتسعت فا بعد اتساعاً 
عظما . فقد كانت فى الأصل تشبه أن تكون فى ظل الأسرات تحت حاية 
الموقد Lpll‏ . فهناك حصل الإله الحديد على مكان صغير » صومعة (cella)‏ 
ضيقة بمرأى من الموقد المبجل وبجواره لكى ينال الإله نصيباً من احترام الناس 
للموقد . فلا زادت سلطة الإله على النفوس رغب شيئاً Tats‏ عن هذا النوع 
من الوصاية > وهجر الموقد المزلى » وأصبح له متزل لشخصه وقرابين خاصة؛ 
هذا وقد بى هذا المسكن craic)‏ مئه« يسكن) على صورة الحراب he‏ فكان 
كيا كان أولا ¢ صومعة (cella)‏ أمام موقد . لكن الصومعة اتسعت وتجملت 
وأصبحت معبداً . وبق الموقد فى مدخل بيت الإله »> لكنه . بدا بجواره 
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أصغر حجا . كان هو الأساس فى الأصل لكنه لم يعد إلا شيئاً ملحقاً . : 
يصبح هو الإله بعد ذلك وتزل إلى مرتبة المذبح SW‏ والآلة للقربان . لقد 
صار مكلفاً حرق لحم الأضحية pty‏ القربان مع دعاء الإنسان إلى ذلك المعيود 
ذى الخلال الذى يقم صنمه فى المعبد . 
وعند ما نرى هذه المعابد تقام وتفتح أبوابها الحمهور العابدين بمكن أن 
نطمكن إلى أن الإدراك البشرى وإلى أن المجتمع قد اتسعا منذ زمن بعيد. 
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الفصل CJ‏ 
الذية کن 


تكونت القبيلةء كا تكونت الأسرة والأخوية »لكى تكون هيئة مستقلة 
إذ أنه كانت LA‏ عبادة خاصة يقصى عا الأجنى . وإذا ما تكونت لم يعد 
فى استطاعة أية أسرة جديدة أن تقبل فيها . وكذلك لم يكن فى استطاعة قبيلتين 
أن leas‏ فى قبيلة واحدة OF‏ ديانتيهما تعارضان فى ذلك . ولكن كا اتحدت 
عدة أخويات فى قبيلة واحدة فإن عدة قبائل قد استطاعت أن تتحد فما بيا 
على شرط أن jos”‏ ¢ ديانة كل مها . واليوم الذى وجد فيه ذلك الحلف وجدت 
فيه المديئة . 

وما هو قليل الأهمية أن نبحث عن السبب الذى دعا عدة قبائل متجاورة 
للاتحاد » فأحيانا يكون الاتحاد اختيارياً » وأحياناً تفرضه قوة عليا من جانب 
قبيلة أو إرادة قوية من جانب رجل GUE.‏ فهو أن رباط ابلهاعة القديمة 
كان هو الديانة أيضاً » إذ أنه لم يكن يفوت القبائل الى تمجمعت لتكوين مدينة ما 
أن توقد ناراً مقدسة وأن تتخذ Bho‏ مشتركة . 

وهكذا لم يتسع امجتمع البشرى نى هذا الحنس على شكل دائرة تتسع شيا 
فشيئاً وتدرك الأقرب فالقريب . بل كانت على العكس جاعات صغيرة تكونت 
قبل ذلك بزمن طويل وانضم بعضها لبعض . فتكونت الأخوية من عدة أسراتٍ 
وتكونت القبيلة من عدة أخويات وتكونت المدينة من عدة قبائل . فضلا عن 
أن الأسرة والأخوية والقبيلة والمدينة ما هى إلا مجتمعات تتشابه فما Lee‏ 
تشاب دقيقاً وولدت إحداها من الأخرى عن طريق سلسلة من AOA‏ 

بل يجدر أن نلاحظ أنه عندما كانت تنضم هذه TEES ke at‏ بشما 
لبعض لم تكن تفقد الواحدة مها شخصينها أو استقلالها . وبالرغم من أن عدة 
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أسرات قد اتحدت نى أخوية Ob‏ كل واحدة ما بقيت مكونة كا كانت 
فى مدة عزلها » ل يتغير فيها شیء pole Vic‏ ولا كهونها SVs‏ ملكيبها 
ولا قضاوها الداخلى . ثم انحدت بعض الندوات فيا بعد لكن كل ما قد 
حافظت على lols‏ واجماعاتها وأعيادها ورئيسها . ومن القبيلة انتقلوا إلى 
المدينة لكن القبائل لم تنحل لذلك واستمرت كل واحدة مها تولف هيئة 
كا لو كانت المدينة غير موجودة تقرياً . وف الديانة بقيت جمهرة من 
العبادات الصغيرة قامت فوقها عبادة مشتركة » وى السياسة استمرت جمهرة 
من OL SI‏ الصغيرة فى وظائفها وقامت فوقها حكومة مشر كة . 

كانت المدينة lie‏ . ولذلك ظلت عدة قرون على الأقل مضطرة إلى احترام 
الاستقلال Gully Gull‏ للقبائل والندوات والأسرات ؛ ولم يكن لا فى البدء 
حق التدخل فى الشؤون الخاصة بأية واحدة من هذه الهيئات الصغيرة » ل يكن 
لها شأن فى داخل أسرة ما وم تكن قاضياً فیا يحرى فيها بل تركت AN‏ 
أو الراجب نى محاكمة زوجته وابنته ومولاه . ولهذا السبب استطاع القانون 
الحاص الذى ثبت فى عصر عزلة الأسرات أن ge‏ فى المدن ولم يعدل إلا ى 
وقت متأخرجداً . 

هذه الطريقة فى نشأة المدن القدية تشہد بها عادات دامت Taj‏ طويلا 
Te‏ فإنا إذا تأملنا جيش المدينة فى العصور الأولى وجدنا أنه كان موزعا 
غل قبائلوتدواث SL,‏ ()و عيت بكون جار غارب ف القال هو 
ذات الشخص الذى يريق معه السوائل فى زمن السلم ويقدم القرابين 
على نفس المذبح » كا يقول أحد القدماء (). وإذا تأملنا الشعب 


)1( هوبيروس : الإلياذه ۲ : ۳م . فاروث:اللسانه : وم . بقيت العادة فى 
of tal‏ يرتب العساكر حسب القبائل والاحياء (وعصغ4): هيرودوت ب : ررر ؟ 
إيسايوس : ميراث متكليس مغ ؛ ليسياس : الدفاع عن je EAL‏ + 

)1( ديونيسيوس الاليكارناسى ۲ : مم . 
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hus‏ ف oy ali‏ الأول Ly J‏ فإنه كان يصوت lus‏ ؟ ف ندوات أو 
فصائل )1315.0 ما تأملنا العبادة رأينا فى روما ستا من سادنات النار ( فستالس 
ee‏ إثنتين لكل قبيلة ؛ وق أثينا يقوم الأرخون (archunte)‏ ; 
القرابين باسم المدينةبأكملها .لكن لا تزال باقية بعض الاحتفالات الدينية 
ee‏ يشترك رؤساء القبائل فى القيام بها (9) . 

وبذلك لم تكن المدينة تجمعاً من الأفراد . وإتما كانت حلفاً من عدة مجموعات 
اد يكرت لك رارك باقية . ونرى فى اللخطباء الأثينيين أن كل 

gs‏ كان عضواً فى أربع lle‏ متباينة ؛ فهو عضو فى أسرة وى أخوية 
ييا ل فى الأربعة جميعاً فى وقت واحد وف يوم 
واحد كا يفعل الفرنسى الذىينتمى منذ مولده إلى أسرة وقرية ومديرية ووطن. فإن 
الأخوية والقبيلة لم تكن أقساماً إدارية ٠‏ كان يدخل الإنسان فى هذه الاعات 
الأربع تى فترات take‏ وكأنه برف من الواحدة إلى الأخرى . فيقبل الطفل 
أولا فى الأسرة بطريق الاحتفال الديى الذى يقام بعد مولده بعشرة أيام . وبعد 
ذلك ببضع سنوات يدخل فى الأخحوية باحتفال oT‏ سبق أن وصفناه . وأخياً 
فى سن السادسة ع عشرة أو الثامنة عشرة يتقدم ليقبل فى المدينة .ف ذلك اليوم» 
على مشهد من المذبح وأمام أضحية يتصاعد الدخانمن لحمهاء تلو قسما يتعهد فيه» 
aa‏ مع العهود الى يقطعها على نفسه > أن يحترم ديانة المدينة ينة على الدوام OY‏ 
ally‏ من ذلك اليوم یکو على علم بالعبادة العامة ويصبح Why‏ (8) . 
فلنلاحظ هذا الشاب wl‏ وهو يرق درجة فدرجة » من dale‏ إلى عبادة» 
وعندئذ تكون لدينا صورة للدرجات الى مرت ELL,‏ البشرية فما مضى . 
فالمسلك الذى يتحم على هذا الشاب أن يتبعه هو الذى اتبعه المجتمع d‏ البداية 

)1( أولوس جيليوس : ١إ‏ : 507 . 
)1( بوليدو كيس م : ۱۱1 . 


‘Apurd inig leodiw xal doiwy... xal ١١5 - 4.2 بوليدو كيس‎ (r) 
eed tû ndtpia مولز‎ 

)£( إسايوس: ٤ 4 Oss Slaw:‏ ابي عن أوفيليتوس er Pro a‏ 
ديموسثينيس : ضد إوبوليديس +ع . تتبين ضرورة القيد نى أخوية قبل. أن يكون 
الانسان عضوا ف المدينة » فى الأزمنةالعتيقة على الأقل » من قانون ذكره دينارخوس 
(Dinarque, Oratores attici, coll. Didot, t. II, p. 462, fr. 82)‏ 
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هاك مثلا يجعل هذه الحقيقة أكثر وضوحاً > لقد بى لنا من الأثارات‎ 
والذكريات عن العصور العتيقة فى أثينا ما يكى لكى نستطيع أن نرى بشىء‎ 
من الحلاء كيف تكونت المدينة الأثينية . يقول يلوتارخوس كانت أتيكا‎ 
وقد استمرت بعض هذه الأسرات الى هى‎ . )١١ مقسمة فى الأصل إلى أسرات‎ 
والغفيريين‎ (Cécropides ١نييب والككرو‎ ) Eumolpides } من العصرالبدائىكالإعولبيين‎ 
kU (Lakiades) كياديين‎ Wh (Phytalides’ والفيتاليين‎ (Géphyréens) 
العصور التالية.لمتكن المدينة الأثينية موجودة عندئذ بل كانت كلأسرةء تحيط بها‎ 
مستقلة استقلالا مطلقاً.وكان‎ Yd فروعها الصغرى ومواليها » تحتل ناحية وتعيش‎ 
يعبدون‎ (Eleusis) لكل ما ديانها اللخاصة : فالإعولبيون المقيمونف إليسيس‎ 
ديميير ؛ والككروبيون الذين كانوا يسكنون الصخرة الى وجدت علا أثينا‎ 
ويجوارها على‎ (Athénd) فیا بعد كانت معبوداتهم الحامية پوسيدون وأثينايا‎ 
وف ماراثون‎ 6 (Ares) أكمة الأريوياغوس الصغيرة كان الإله الحانى هو أريس‎ 
هناك أيولون‎ OSs: اله حمل اسم أيولون‎ (Prasies), هرا كليس > وق براسيس‎ 
(Céphale) فى كيقالى‎ (Dioscures? والديوسقوران‎ » (Phlyes) آخر ف فليس‎ 
وهكذا كانت الحال فى جميع ا مقاطعات الأخرى(؟)‎ 
ومذيحها فقد كان مارئيسها أيضاً. لما زار پوسائياس‎ Yl ولا كان لكلأسرة‎ 
أتيكا وجد فى البلدان الصغيرة أثارات عتيقة استمرت مع العبادة » وقد‎ 
علمته هذه الأثارات أنه كان لكل قريه ملك قبل الوقت الذى حكم فيه ككرويس‎ 
فى أثينا (۳) . ألم تكن هذه ذكرى عصر بعيد كان فيه لكل واحدة‎ 
من هذه الأسرات الأبوية الكبيرة » الشبيبة بالعشائر الكلتية » رئيسه!‎ 
الوراتى الذى كان فى نفس الوقت كاهناً وقاضياً ؟ كانت‌هناك إذن مجتمعات‎ 
ولا‎ Gio رباطاً‎ fy تعيش منعزلة ف البلاد لا تعرف فما‎ BL صغيرة حوالى‎ 


)1( ر Kard‏ بلوتارخوس : سيوس ۶م ؟ شرحه سر 


AY 4 و ديس‎ fF) | f 6. : | bles (7) 


Tay Êv roic êjpuouç pdvat 204400+ و‎ xal بوسائياس 4 رم * نه‎ (y) 
tis doze tîje Kéxgonog ١ 
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رباطاً سياسياً » لكل مہا منطقتها وكثيراً ما يحارب بعضبا Lay‏ وأخيراً 
كانت متفصلة الواحدة عن الأخرى إلى حد أن الزواج فيا بينها لم يكن يسمح 
به ts‏ (0 . 

لکن الحاجات أو العواطف قد قربت ينها فاتحدت Lew‏ فى مجموعات 
صغيرة من أربع أو ست . وهكذا نجد فى التقاليد أن البلاد الأربع فى سبل 
ماراثون قد مجمعت لتعبدسو if‏ أيولون الدلى peg. Apollon Delphinien)‏ ؛ من ذاحية 
أخرى date‏ بيرايوس ( البيريه (Pirée‏ وفاليرون (Phalére)‏ وعلتین أخريين 
متجاورتين وبنوا معاً معبدا لهراكليس )١(‏ . وبمحضى الزمن احتزلت هذه BU‏ 
من الدويلات الصغيرة إلى حوالى إثى عشر اتحاداً »> وقد نسبت الأسطورة 
إلى جهود ككرويس هذا التغيير الذى انتقل به شعب أتيكا من حالة الأسرة 
الأبوية إلى مجتمع أكر منها اتساعاً بقليل . وما يحب أن نفهمه من هذا هو أن 
ذلك التغيير لم يتم إلا فى الفترة الى وضعوا Ls‏ حكم ذلك الشخص أى 
حوالى القرن السادس عشر قبل الميلاد . فضلا عن أننا نری أن ككرويس 
هذا لم يكن يحكم إلا واحدة من اب ماعات الإثنى عشرة وهى الى أصبحت 
أثينا فما بعد ؛ وكانت الإحدى عشرة الأخرى مستقلة UU‏ ؛ وكان لكل واحدة 
مها مها الحانى » ومذيحها » ونارها المقدسة ورئيسها OT)‏ 

وقد مضت ste‏ أجيال حصلت US‏ مجموعة الككروبيين (Cécropides)‏ 
Le‏ على أهمية أكبر من تلك . وقد تبى لنا من هذه الحقبة ذكرى نضال 
دموى قاموا به ضد الإيمولبيين فى إليسيس (Bleusis)‏ وكانتنتيجته أن خضع 


)1( بلوتارخوس : ثيسيوس م١‏ 

(م) بلوتارخوس ٠‏ ثيسيوس ٤‏ , بوليدو كيس + : ه. oy‏ اسطفان البيزنطى 
تحت لفظ  E,۸‏ 

Philochore, cité par Strabon, IX, .م‎ 609: Kéxpona ne@row és ûd- (e) 
dexa mélete ovvorxioat 16 2dqboc. Thucydide, II, 15: ‘Ene Kéxgonos & 
Gyoéa det j “Atuxy xatû adhe wxeito ngutaveia te Êyovoa xal ûû” 


yortas.., abtol Exacta: énolitedorvro xal 6ovdevorto, xai wre xal eno- 
hpyody nore airy, — Cf: Pollux, VIII, 111. 
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هولاء لهم مع تحفظ واحد فقط ألا وهو احتفاظهم بكهنوت معبودهم CDS SS‏ 
ويمكن الاعتقاد ah‏ كانت هناك حروب sel‏ تحفظ ذكراها » وقد 
حصلت صخرة yy SSI‏ » الى تطورتفيها عبادة أثينايا tt‏ فشيئاً» 
والتى oho al‏ اتخذت اسم إلهّها الرئيسية » على السيادةعلى الاحدى عشرة دولة الأخرى . 
عندئذ ظهر سيوس (Thesée)‏ وارث الككروبيين . وتتفق كل الأثارات فى 
القول بأنه جمع امجموعات الإثنى عشرة ف مدينة واحدة . والواقع أنه جح 
فى جعلهم يتخذون فى جميع أتيكا عبادة أثينايا بولياس (أثينايا المدنية) بحيث 
اشترك كل الأقليم منذذلك الاحتفالبقر بان الياناثينايا Ul. (Panathénées)‏ قبل 
عهده فقدكان لكلقرية نارها المقدسة وبيت نارها (بريتانيون Prytanée‏ ) وقد 
أراد أن يكون بيت نارأثينا هو المركز الدينى لكل أتيكا (؟) . وعندئذ تأسست 
الوحدة الأثينية ؛ فن الناحية الدينية » احتفظت كل ناحية بعبادتها ical‏ 
لكا اتخذت جميعاً عبادة مشتركة + ومن الناحية السياسية » احتفظت كل 
واحدة برؤسائها وقضانما وحقها فى الاجماع ؛ ولكن فوق هذه الحكومات 
الحلية وجدت حكومة المدينة المركزية LO)‏ 


rary بوسانیاس‎ (1) 

Thucydide, H, 15: *0 Onoeic xatadiaas thy lov adlewy (rv) 
td Bovdevejgia xal tds dgydc,.. êv Bovdertigioy anodei~ac xali xguta- 
yeiov... Plutarque, Thésée, 24: “Ey ج0700‎ 871001 201909 10... 
xal Tavadijvaa Suotav dnoinoe xov». 20006 6é xal Metoixa, f» êr 
xal yö» Piovo:. Cf. Pausanias, VID, 2, 1. 
حل بیت‌النار ( ييريتانيون)‎ (Thésée) يقول بلوتارخوس وثوقد يديس أنثيسيوس‎ (x) 
العلى وأبطل مناصب القرى.وعلى كل حال فهو إن كان قد حاول ذلك فانه مينجح‎ 
: والمجتمعات وملوك القبائل بعده بزمن كيير‎ A نجد العيادات‎ WY WT إذ‎ 
ضد ی وكريئيس 4يوليدو كيسم:‎ ٠ ؛ دعوسثيئيس‎ Boekh, Corp. inscr., 82, 85. 
من المؤرخين‎ Le التی يلوح لنا أنعدداً‎ (Ton) .سوقدت ركتاجانباً أسطورة يون‎ ١ ١ 
مما يلزم بتقديمها كظهر لغزو أجنبى فى أتيكا . لكن‎ ST التربين قد أعطاها أهمية‎ 
هذا الغزو لا تشير إليه أية وثيقة . فلو أن يونيى البيلوبونيز استولوا على أتيكا لما كان‎ 
الأثينيون محافظة شديدة على أسمائهم .آل ككرويس وآل‎ bile من الحتمل أن‎ 
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يبدو لنا أن حقيقتين جليتين على حد سواء تبرزان من هذه الذكريات 
والأثارات الدقيقة الى حرصت أثينا We‏ حرص المتحرجين : الأولى » أن المديئة 
كانت حلفا من ob pe‏ تكونت ٠ YF‏ والأخرى ote‏ امجتمع لم يتطور 
إلامتدرجا مع اتساع الديانة . وليس ف الاستطاعة البت فها 131 كان التقدم 
الديى هو الذى جلب التقدم الاجماعى . انما الحقق هو أن SYN‏ قد حدثا 
ف وقت واحد وی اتفآق عجيب . 


ولا بد من التفكير فى الصعوبة الزائدة الى كانت تعانيها الشعوب البدائية 
فى تأسيس مجتمعات منظمة فليس من abl‏ إقامة الرباط الاجماعى نين هذه 
SUKI‏ البشرية الكثيرة التباين والحرية والتقلب . إذ أن إعطاءهم قواعد 
مشيركة + و إنشاء القيادة » وجعلهم Ola‏ الطاعة »و [خضاع الشهوة ja‏ ¢ والعقل 
الفردى للعقل العام »كل ذلك كان يتطلب Ges‏ أشد من القوة المادية »شيا أكثر 
احتراماً من المنفعة AST,‏ ضياناً من نظرية فلسفية وأكثر رسوخاً من جرد اتفاق 
شيئاً هو أيضاً فى قرارة القلوب جميعاً ويقم فا بسلطان عظم . 

ذلك الثىء هو العقيدة ؛ وما من شىء أقوى ساطاناً على النفس مها . 
فالعقيدة من صنع فكرنا لكننا لسنا أحراراً فى تعديلها کا نهوى . Mel‏ من 
tal‏ لكننا لانعرف ذلك ؛إنها من البشر ونحن نؤمن بأنها إلهية ؛ إنها أثر من 
آثار قوتنا غير أنها أقوى منا ؛ إنها فينا ولا تتركنا ؛ إنها تخاطبنا فى كل الحظة 
of‏ قالت لنا أطيعوا أطعنا » وأن رسمت لنا واجبات خضعنا . إن الإنسان 
ليستطيع أن يقهر الطبيعة لكنه مستعبد لفكره . 
أرخثيوس بل لا عتبروا اسم اليونيين سبة ( هيرودوت , : yer‏ ) » ويمكن الزد 
Cay!‏ على أولئك الذين يعتقدون فى غزو اليونيين ويضيفون أن طبقة الأشراف النسياء 
(Eupatrides)‏ أتت من‌هنابأن معظم الأسرات الأثينية الكبيرة ترج إلىعصرسابق 
بكثير للعصر الذى يضعون فيه وصول يون فى أتيكاء هل معنى هذا أن الأثينيين ليسوا 
يونيين فى سوادهم الأعظم ؟ من ATH‏ أنهم ينتمون لذلك الفرع من الجنس 
الإغريقى . يخبرنا استرابون أنأتيكا كانت تسمىق pail‏ العصور يونيا وياس .ولكنمن 
الخطأ أننجعل من اين ١‏ كسيثوس (Xuthos)‏ »من بطل الأسطورة قأور يبيديس» أروبة هؤلاء 
اليوئيين فانم أقدم من يون La‏ سحيقاً “ Leys‏ كان اسمهم اقدم يكثير من اسم 
الهلينيين. ومن الخطأ جعل كل الاسباء من سلالة يون هذا وتقديم هذه الطبقة من ell‏ 
كشعب SE‏ قهر بالقوة شعباً مغلوباً فان هذا الرأى معه لا يعتمد على أى دليل 65 
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ا 

كانت العقيدة العتبقة تأمر الإنسان أن بمجد أسلافه ؛ فعبادة السلف 
هى الى جمعت الأسرة حول المذبح . ومن هنا جاءت الديانةالأولى » والصلوات 
الأولى » والفكرة الأولى عن الواجب » والأخلاق الأولى . ومن هنا Lad‏ 
قامت اليلكيةوثبت نظام الإرث . ومن هنا أخيراً جاء كل القانون الخاص 
وكل قواعد التنظم المزلى . م كبرت العقيدة واللهاعة فى أن واحد . وكلا شعر 
الناس بأن لهم UT‏ مشتركة اتحدوا فى جاعات أوسع . ونفس هذه القواعد 
الى وجدت واستقرت فى الأسرة تنطبق على الأخوية والقبيلة والمدينة على 
التوالى . 


ولنلق نظرة شاملة على الطريق الذى قطعه الناس . عاشت الأسرة فى البدء 
منعزلة ولم يعرف الإنسان إلا آمته ndropor, dii gentiles WMI‏ 0:01 . ثم تكونت 
الأخو 4 Juno curialis al‏ ,ومنو علوي ءذه9 فوق الأسرة. تم أتت القبيلة و إله القبيلة 
ائم Onde‏ . وأخيراً وصلوا إلى المدينة وتصوروا LA]‏ تشمل نعاوه المدينة 
كلها noe, penates publici‏ 0۵ . درجات بعضہا فوق بعض » درجات 
من العقائد ودرجات من اللهاعات . كانت الفكرة الدينية عند القدماء هى 
النسمة الملهمة والمنظمة المجتمع . 

تروى أثارات الهنود والإغريق والرومان أن الالحة كشفوا للإنسان عن 
القوانين الاجماعية . وهناك حقيقة تحت هذه الصورة الأسطورية . فإن 
القوانين الاجماعية كانت من عمل الآلمة لكن هذه MM‏ القوية المزعمة لم تكن 
غير عقائد الناس . 

تلك كانت طريقة نشأة الدول عند القدماء . وكانت هذه الدراسة ضرورية 
لكى نقف بعد قليل على طبيعة المديئة وأنظمتها . ولكن لا بد هنا من تحفظ 
فإنه إذا كانت المدن الأولى قد تكونت من حلف من الجتمعات الصغيرة الى 
تكونت من قبل فليس معى هذا أن كل المدن المعروفة لنا قد تكونت بنفس 
الطريقة . إذ أنه بمجرد أن وجد النظام البلدى لم تعد هناك ضرورة لأن يأتنفوا 
نفس الطريق الطويل العسير لكل مدينة جديدة . بل كان يحدث فى كثير 
من الأحيان أن يتبعوا نظام عكسياً . فعندما كان يخرج رئيس من مدينة تكونت 
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من قبل ويذهب لتأسيس مدينة Spt‏ م يكن ستصحب فى العادة إلا عدداً 
فليلا من مواطنيه ويضم إليهم كثيراً من الناس الآخرين الذين يأتون من أماكن 
متعددة بل من الحتمل أنهم كانوا ينتمون إلى أجناس متعددة . ولم يكن يفوت 
هذا الرئيس مطلةاً أن ينثبىء الدولة الحديدة على صورة المديئة الى غادرها . 
وبناء عليه كان يقسم شعبه إلى قبائل وأخويات . وكان لكل واحدة من هذه 
الماعات الصغيرة موقد وقرابين وأعياد + بل إن كل واحدة مها كانت 
تتصور بطلا قداً تكرمه بعبادة ما » ثم وصلت مع الزمن إلى الاعتقاد Web‏ 
هذا وكثيراً ما كان يحدث of‏ يعيش أهالى بعض البلاد بلا قوانين أو نظام 
إما oF‏ النظام الاجماعى لم ينجح فى الاستقرار کا ئی أركاديا أو لأن ثورات 
عنيفة مفاجئة قد أفسدته وحللته کا فى قرينه .¢Thurii) sy ¢y(Cyrine‏ فإذا 
ما حاول مشرع أن يضع نظاماً خؤلاء الناس فإنه لم يكن يفته أن يبدأ بتوزيعهم 
فى قبائل وأخويات كا لو لم يكن هناك طراز آخر للمجتمع غير هذا . 
وكان d ch‏ كل واحد من هذه النطاقات بطلا aud?‏ به (éponyme)‏ » ويقر 
قرابین .ويفتتح أثارات.من هناكانوا يبدوون Ello‏ عند ما کانوا يريدون تأسيس 
جاعة منظمة )١(‏ . وهكذا فعل أفلاطون نفسه عند ما تخيل مدينة تموذجية . 


)1( هيرودوت ء : yyy‏ انظر أفلاطون : القوانين ه : رمب ؟؛ 5 : إباباء 
وهكذا كان Lace‏ أصلح ليكورغ مدينة اسبرطه وجددها فان أول شىء abe‏ هو أنه 


نى معيداً . والثانى أنه قسم الواطنين إلى ,موقي أو spat‏ : أما قوائينه السياسية فقد 
cl‏ بعد ذلك ( بلوتارخوس : ليكورغ + ) 
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الفصل الى ابم 


البلىة 


لم يكن لفظا مدينة وبلدة مترادفين عند القدماء. فالمدينة كانت Lashed‏ وسياسياً 
بين الأسرات والقبائل . وكانت البلدة مكان الاجمّاع ومقر ابلهاعة وعلى الأخص 
مكانها المقدس . 

ويجدر بنا ألانتصو ر المدينة القديمة كانتصور المدن الى نراهاتقوم ف أيامنا ig:‏ بضعة 
بوت فإذا هى قرية » ويزداد عدد البيوت تدرعا فاذا هی بلدة ؛ وننتهى 
إذا لزم الأمر بإحاطما بخندق وسور . لكن البلدة عند القدماء لم تكن تتكون 
مع مرور الزمن عن طريق الازدياد البطىء فى عدد الناس والبانى . بل كانوا 
يوسسون البلدة دفعة واحدة » تؤسس كلها فى يوم واحد . 
. لكن كان لا بد من وجود المدينة أولا + وكان ذلك هو العمل الأشق 

والأطول . فإذا ما اتفقت الأسرات ٠‏ والأخويات والقبائل على HEN‏ وعلى 
أن يكون ها نفس العبادة فإنهم كانوا يوسسون البلدة فوراً لكى تكون مقدساً 
هذه العبادة المشتركة .. ولذا كان تأسيس مدينة ما عملا Lua‏ على الدوام 

ple iA eee‏ مألوف من عدم تصديق 
هذا التاريخ القديم . كثيراً ما رددوا أن رومولوس كان رئيساً لعصابة من 
المغامرين وأنه كون لنفسه شعباً باستدعائه الصعاليك واللصوص إليه وأن 
جميع هولاء الناس الذينجمعهم من غير اختيار بنوا مصادفة بضعة es‏ 
ليحفظوا فيها غنيمهم . لكن الكتاب الأقدمين يقدمون لنا الوقائع بطريقة 
تختلف عن لله كل الاختلاف . ويلوح لنا أنه إذا أريد ,معرفة الزمن 
العتيق فإنه يحب أن تكون القاعدة الأولى هى abe‏ على الشواهد الى“ تأتينا 
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- ۷۷ — 
منه . حقاً إن هولاء الكتاب يتكلمون عن ملجأ أى عن حائط مقدس قبل 
فيه رومولوس كل أولئك الذين تقدموا إليه . وهو فى هذا قد اتب المثل الذى 
أعطاه له الكثيرون من مؤسسى البلدان (') . لكن هذا الملجأ لم يكن البلدة 
بل إنه م يفتح إلا بعد أن أسست البلدة وتم بناوها (؟) . فكان ذلك Tel‏ 
مضافاً إلى روما dy‏ يكن روما نفسها . بل إنه لم يكن جزءاً من بلدة رومولوس 
إذ أنه كان واقعاً على أكمة الكابييتوليوم بيا كانت البلدة تحتل هضبة 
اليلاتيوم (Palatin)‏ )( ومن امهم ييز العنصر المزدوج فی dul‏ روما 
تمييزاً جيداً . فى الملجأ كان المغامرون الذين لا نار لهم ولا مكان . وعلى 
الپلاتيوم القوم الذين أتو من ألبا Catbe)‏ أى الذين كانوا منظمين فى مجتمع 
من قبل وهم موزعون على فصائل (curiae) | ptiy(gentes)‏ وهم lobe‏ 
te‏ وقوانين . أما الملجأ فلم يكن إلا كمحلة أو ضاحية كانت الأكواخ 
تبى فا مصادفة jes‏ غير قاعدة ¢ es‏ اليلاتيوم كانت تقوم Ase‏ ديلية 


- - 


مقلسهة . 


Tite—Live, I, 8: Vetere consilio condentium urbes. (1) 


(+) تیتوس ليفيوس Ary‏ . بعد أن روى تيتوس ليفيوس تأسيس البلدة على 
البلاتيوم وبعد أن تكلم عن أنظمتها الأول Deinde asylum aperit lel‏ 


(م) كانت البلدة curbs)‏ تحتل البلاتيوم وهو مايثبته بصفة قاطعة ديونسيوس 
٠ +‏ وب ؛ بلوتارخوس : رومولوس و ؛ تيتوس ليفيوس ١‏ : بن وم ؛ فاروث : 
اللسان اللاتیی + ٠‏ عم ؛ فستوس تحت لفظ Quadrata‏ ص ممه م 4أولوس جيليوس 
مو : ye‏ . ويعطى تاسيتوس (Tacite)‏ (الحوليات ور (ves‏ خط هذا السور الأول 
الذى i‏ يكن الكابيتوليوم ( الكاييتول ) محصوراً فيه. وبالعكس كانالملجأ (asylum)‏ 
Lily‏ على سفح الكاييتوليوم : تيتوس ليفيوس ١‏ :ىم ؛ استرابون ه : سم: م ؟ 
تاسيتوس : التواريخ م : ,ب ؛ ديونيسبوسء : ١١‏ . فضلا عن أنه كان مجرد 
Lucus‏ (غابه مقدسة) أو Govdoy‏ «نم16 (ملجأ مقدس) كا كان يوجد فى كل بکان 
فى إيطاليا dy‏ بلاد الاغريق . 
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أما عن الطريقة الى أسست بها هذه البلدة فإن الزمن القديم يفيض بالمعلومات. 

فنجد مها فى ديونيسيوس الاليكارناسى الذى كان يستمدها من مؤلفين أقدم 
e‏ مما 3 يلوتار Ja ae) ney rr‏ 

يجب أن بدخلا ف نفوسنا ad‏ خاصة dtl i‏ قارون ) sl (Varron‏ قر يوس 
فلا كوس cull (Verrius Flaceus)‏ احتفظ لنافستوس بجزءمن مؤلفاته » وك لمن هذين 
العالمين على معرفة كبيرة يآ ثار روما القديمة » كلا هما حب للحقيقة » وغير 
مضق لكل ما يقال :وعارف بقواعد النقد التاريخى معرفة لا بأس يها . نقل 
إلينا هولاء الكتاب جميعاً ذكرى الاحتفال gall‏ الذى اتسم به تأسيس 
روما ولا يحق لنا أن نرفض مثل هذا العدد من الشبادات . 

ليس من النادر أن تصادفنا لدى القدماء وقائع تثير فينا العجب . فهل فى ذلك 
ما yyy‏ القول بأنها خزعبلات » وعلى aiid‏ » إذا كانت هذه الوقائع > 
الى تبتعد كثيراً عن الأفكار الحديثة › تتف وت أراء الأقدمين . لقد 
رأينا فى حياتهم الخاصة ديانة تنظم كل أماهم . ثم رأينا أن هذه الديانة قد 
نظمهم فى مجتمع : فأى عجب بعد هذا فى أن يكون تأسيس بلدةما عملا مقدساً 
كذلك Oly ٠‏ يقوم رومولوس نفسه ببذه الشعائر الى كانت تراعى فى كل 
مكان ؟ 


أول ما كان مم بهم به الموؤسس هو اختيار مو ضع للبلدة الحديدة . لكن هذا 
الاختيار » وهو کر لاد أن مصير الشعب متوقف عليه » کان 
مبروكاً دائاً لما تقرره UY‏ . فلو أن رومولوس كان إغريقياً لاستشار وحى 
دلفوى Delphes‏ ۽ ولو كا نسمنيا (samnite)‏ لتابع الحيوات المقدس : الذئب ب أوطائر 
الصرد Ll (pivert)‏ وهو لاتيى وجار قريب للأتروسك + على علم بالعيافة 
(زجر الطير) )١(‏ فقد طلب إلى YI‏ أن يكشفوا له عن إرادتہم بطيران 


)1( سيسرون التكهن و : civ‏ بلوتارحوس: كاميلوس جم . بليئيوس 218 


IF : IA 
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~ ۷۹ — 
الطيور » فدلته UY!‏ على البلاتيوم . . 
ولما جاء يوم وضع الأساس بدأ بتقديم قربان . ها هم أولاء أصحابه 
محبطون به » يوقدون نارآ من الحطب وكل واحد مہم يقفز خلال اللهب 
اللفيف )١(‏ . وتفسير هذه الشعيرة أنه يحب أن يكون الشعب طاهراً لأجل 
العمل الذى سي . وكان القدماء يعتقدون أنهم يتطهرون من كل دنس جسمانی 
أو خلى بقفزهم خلال اللهب المقدس . 
وعندما بعد هذا الاحتفال الافتتاحى الشعب لعملية التأسيس العظيمة يحفر 
رومولوس حفرة صغيرة مستديرة الشكل ويلق فيها US‏ من الرى الذى أى 
به من مدينة ألبا (؟) . ثم يقترب كل واحد من abel‏ فدوره ويلق مثله قليلا 
من الثرى الذى أحضره من الإقلم الذى أن منه . وهذه الشعيرة الدينية جديرة 
بالملاحظة وتكشف لنا عند هلاء الناس عن فكرة من المهم أن نشير إليها . فقبل 
نهم على البلاتيوم WIS‏ يقطنون ألبا أو بلادا أخرى مجاورة ها . هنالك كان 
موقدهم وهنالك عاش pag‏ ودفنوا . والديانة تحرم ترك الإنسان للأرض 
الى ثبت فيها الموقد والى Gy‏ فيها الأسلاف الإلميون . فكان لا بد إذن 
لتخلص من كل إثم أن يعمد كل واحد من هؤلاء الناس إلى لل وأن يبحمل 
معه فى صورة رهزية مدرة من البرى من تلك الأرض المقدسة الى دفن 
فيا أسلافه oly‏ ترتبط ما أرواحهم . لم يكن الرجل يستطيع أن بنتقل إلى 
جهة أخرى إلا إذا أخذ معه أرضه ally‏ . وكان لا بد أن ثم هذه الشعيرة 
الدينية لكى يستطيع القول »وهو يشير إلى المكان الحديد الذى الخذهءإن هذه 
أيضاً ار terra patrum, patria GUT uv‏ › هنا وطى إذ أن هنا أرو اح dl‏ : 
كانت الحفرة الى آلی فيها كل واحد مہم بقليل من النرى تسمى موندوس 
(Mundus)‏ ؛ وهذا اللفظ کان يدل ق اللغة الدينية القديمة على إقلم الأرواح 


)1( ديونسيوس ¦¡ :© هم . 


' (ع) بلوتارخوس : روبولوس ١١‏ . ديون كاسيوس القطعة م١‏ . أوفيديوس 
الاعياد ‏ : ayy‏ . فستوس تحت لفظ Quadrata‏ 
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بصمة خاصة )١(‏ . ومن هذا المكان ذاته كانت أ. واح الأموات تمرق » کا 
تقول الأثارة »ثلاث مرات فى العام متطلعة لرؤية الضوء لحظة ما )١(‏ . ألسنا 
نرى بعد ذلك فى هذه الأثارة الفكرة الحقيقية طرلاء القدماء . لقد اعتقدوا 
بوضعهم مدرة من ثرى وطنهم القديم فى الحفرة أنهم حبدوا فيا أرواحأسلافهم 
أيضاً. وكان odd‏ الأرواح atl‏ هنا أن تتلى عبادة دائمة Oly‏ تمر علىسلامة ذرينما 
وقد وضع رومولوس ني نفس هذا المكان مذعاً وأوقد ناراً . فكان ذلك 
موقد المدينة OT)‏ 


وحول هذا الموقد كان يجب أن تقوم البلدة كا يقوم Sal‏ حول الموقد 
الممزلى وقد خط رومولوس شقا يبين السور . وهنا أيضاً oad‏ الشعائر أصغر 
التفاصيل . يحب أن يستعمل الموؤسس سكة )٤(‏ من النحاس ويجر محرائه ثور 
أبيض وبقرة بيضاء . وقد قبض رومولوس نفسه على مقبض OA‏ وهو 
مقنع الرأس مرتديا الملابس الكهنوتية > ووجه المحراث وهو ينشد الأدعية 
ومشى abet‏ خلفه فى صمت ديى . وكلا رفعت السكة كتلة من الترى ألقوا 
بهاء بعناية » داخل السور لكيلا تكون أية ذرة من هذه الأرضالمقدسة فى 


Plutarque, Romulus, 11, Kadota: OÈ tûy Pédgor todroy potivdor(,) - 


secratam diis manibus. Servius, ad. Aen., IU 134: Aras Inferorum 
(vocant) mundos. 


(+) كان التعبير patet‏ xnundusدل‏ على هذهالايام BA!‏ التى کانتالارواح 

. تخرج فيها من مساكلها‎ 
Varron, dans Macrobe, Saturn., J, 16: Mundus cum patet, 1 
tristium atque inferum quasi janua patet. Festus, 60. Müller, p. 156: 
Mundum ter in anno patere putabant. . . clausum omni tempore 
praeter hos tres dies quos religiosos judicaverunt quod his diebus 
ea quae occulta religionis deorum manium essent, in lucem adduce- 
rentur. 


Ovide, Fastes, IV, 822, Fossa repletur humo plenaeque impo-(+) 

nitur ara, Et novus accenso fungitur igne focus 

وقد نقل الموقد فما بعد . وعند با اندمجت اليلدان الثلاثة الى على البلاتيوم 

والكابيتولينوس والكويريناليس نى بلدة واحدة وضع الموقد المشترك أو معبد Glad‏ 
أرض محايدة بين التلال DAI‏ 

(ع) السكة هى حديدة العراث ._ المعرب 
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AA - 


ناحية الأجنى )1( 

وهذا السور الذى رسمته الديانة مصون لا يمس » وليس لأجنى ولا لمواطن 
أن يتخطاه . فالقفز فوق هذا الشق الصغير عمل غير صالح . كانت الأثارة 
الرومانية تقول إن أخ الموسس قد ارتكب هذه اللحطيئة ودفع حياته ULE‏ 


وقد كان GH‏ مقطوعاً فى بعض المواضع لكى يكون الدخول إلى البلدة 
والخروج مها مستطاعاً. ولاو صول الى ذلك كان رومولوس يرفع السكة ويحملها . 
تلك الفرجات تسمى tportae‏ تلك ھی wi yl‏ البلدة (r)‏ . 


وعلى Gall‏ المقدس أو وراءه بقايل يقوم السور فيا بعد » وهو مقدس 
أيضاً (؟) . ليس لأحد أن بمسه بغير إذن من الأحبار »حى لإصلاحه . وعلى 


AA: (١ رناسمى‎ WUT دیونسيوس‎ . ١١ بلوتارخوس : رومولوس‎ . 01) 
, وبا بعدها‎ are : أوفيد يوس ۽ الأعياد ۽‎ 
Varron, De ling. lat., V, 143: Oppida condebant in Latio, Etrusco 
ritu, junctis bobus, tauro et vacca interiore, aratru circumagebant 
sulcum; hoc faciebant religionis causa, die auspicato. Terram unde 
exculpserant fossam vocabant et introrsum jactam murum. Festus, 
éd. Miller, p. 375:  Urvat. . . ab eo sulco qui fit in urbe condenda 
وصف‎ Lidice كانت هذه القواعد معروفة وبألوفة حتى أن فرحيليوس‎ sulle alr. 
: هذهالعادة‎ tes: تايس بلدة بد‎ 
Inierea Aeneas urbem designat aratro (V, 755). 


Plutarque, Quest. rom., 27: Td worzoc “ذوعا‎ oftw ممم‎ (r } 
-~ 6 4 2 - 8 3 € ¥ 38 5 oe ‘ و‎ 
#عيرمة‎ ‘Poulos dnoxtetvar tûy dûeiqûr عن‎ Gpurcy xai (epûr téror 
éuyeipotvta danyddy xal xoıety eko». 


Caton, cité par Servius: Urbem designat aratro; quem Cato in (r! 


Originibus dicit morem fuisse; conditores enim civitatis taurnum in 
dexira, vaccam intrinsecus jungebani; et incincti ritu Sabino, id 
est, togae parte caput velati, parte succincti, tenebant stivam in- 
curvam ut glebae omnes intrinsecus caderent; et ita sulco dueto 
loca murorum designabant aratrum suspendentes circa loca por- 
tarum (Servius, Ad. Aen., V, 755). 


Cicéron, De nat. deorum, IH, 40: muri urbis quos vos, ponti-(¢) 


fices, sanctos esse dicitis, diligentiusque urbem religione quam moe- 
nibus cingitis—Gaius, II, 8: sanctae quoque res velui muri et por- 
tae, quedammodo divini juris sunt.—Digeste, I, 8, 8: muros esse 
sanctos; ibid., 11: Si quis violaverit muros, capite punitur. 
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cpomoerium 4 yous هذا السور تركوا للديانة حرماً من بضع خطوات و‎ ats 
.)1( عليه‎ ges فيه ولا إقامةأى‎ Sl sl ولا يسم غرور‎ 


هكذا كان الاحتفال بتأسيس روما Tab‏ لجمهرة من الشواهد القديمة. 
وإذا سأل سائل كيف أمكن الاحتفاظ بذ كراه حى وصلت إلى الكتاب الذين 
نقلوها إلينا ٠‏ فجوابه أن هذا الاحتفال كان يعود به إلى ذاكرة الشعب: فى كل 
عام احتفال تذكارى يسمونه يوم ميلاد روما )1( . وكان يحتفل يبهذا العبد 
فى كل الزمن القديم من عام إلىعام ؛ ولا يزال الشعب الرومانى يحتفل به إلى 
اليوم فى نفس التاريخ الذى كان يحتفل به فيه : اليوم الحادى والعشرين 
من شهر أبريل . إلى هذا الحد gy‏ الناس مخلصين لعادامهم القديمة خلال تقلبا م 
الى لا تنقطع . 

وليس من المعقول الظن OL‏ رومولوس كان أول من تصور مثل هذه الشعائر. 
على العكس »من الم وكد أن كثيراً من المدن قد شيدت على نفس الفط قبل روما. 
يقول فارون إن هذه الشعائر كانت مشاعة بين اللاتيوم وأتروريا . ويخيرنا 


Varron, V, 143: Postea qui fiebat orbis, urbis principium..... (\) 
postmoerium dictum, quo urbana auspicia finiuntur. Cippi po- 
moerii stant circum Roman. Tite - Live, I, 44: Pomoerium. . . . 
locus quem in condendis urbibus quondam Etrusci certis terminis 
inaugurato consecrabant, ut neque interiore parte aedificia moeni- 
bus continuarentur ac extrinsecus puri aliquid ab humano cultu 
pateret soli. . . Neque habitari neque arari fas est. 


أعطى أولوس جيليوس (م٠‏ : ؛() التعريف الذى وجده فى كتب المستخيرين 
(augures):‏ 

Pomoerium est locus intra agrum affatum per totius urbis circui- 
tum pene muros, regionibus (religionibus) certis determinatus, qui 
facit finem urbani auspicti. 


Plutarque, Romulus. 12: Kal thy سموفيرة‎ tat» foo- (r) 
tdfovar ' امتمسرصط‎ yeréPiior tîje marpidng .وه سرود‎ 
Pline, Hist, nat., XVII, 66, 247: XI Kalendas maias urbis Romae 
natalis. Cf. Corpus inscript. lat., t. 1, p. 340-341; Natalis dies urbis 
Romae. 


https://t.me/kotokhatab 


= أت 


كاتون الأكبر . الذى رجع إلى حوليات جميع الشعوب الإيطالية SS‏ يكتب 
كتابه عن الصو ل (origines)‏ . أنجميع ull oy‏ استعملوا شعائر ممائلة. 
وكانت عند الأتروسلككتب للصلوات قيدت فيباشعائر كاملةهذه الاحتفالات(). 

كان الإغريق يعتقدون كالإيطاليين أن المعبود هو الذى يحب أن يختار موضع 
المدينة وأن يكشف عنه . لذلك كانوا يستشيرون وی دلفوى (Delphes)‏ عندما 
كانوا yy‏ تأصيس إحدى المدن (۲) . وبين هيرودوت أنه كان من ey!‏ 
أوالحنون أن ié‏ دوريوس (Doriée)‏ الإسيرطى على بناءمدينة ودون استشارة 
الوجى ودون القيام بأى احتفال من الاحتفالات المنصوص YE‏ ولم يدهش 
Eh‏ الورعمن أن مدينة Cay‏ دون مراعاة القواعد لم تدم أكثر من BH‏ 
أعوام (۳) . وعندما ذكر ثوقيديديس اليوم الذى أسست فيه اسيرطه ذكر 
الأناشيد الورعة والقرابين الى قدمت فى ذلك اليوم (5) . ويخبرنا نفس CoM‏ 
أنه كان للأثينيين شعائر خاصة وأنهم لم يوسسوا مستعمرة قط دون السير على 
مقتضاها (0) . ويمكن أن نرى فى Up‏ لأرسطوفانيس صورة على شىء 
من الدقة للاحتفال المألوف فى مثل هذه الخال فإن الشاعر عند ما مثل التأسيس 
المضحك لمدينة الطيور كان يفكرحما فى العادات المرعية فى تأسيس بلاد الآدميين » 
لهذا وضع على المسرح كاهناً يوقد موقداً وهو يدعو الآلهة » وشاعراً ينشد 
الأناشيد » Les‏ بالغيب يتلو الوحى . 


. ر٤٣‎ : فارون : اللسان اللاتينى م‎ . yoo : ٠. كاتون تی سرفيوس‎ (1) 
: ص ممء‎ Rituales فستوس تحت لفظ‎ 
Rituales nominantar Etruscorum libri in quibus praescriptum est 
quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate 
muri. 
هيرودوت‎ (+) 
MY CA أثينايوس‎ 
. مع‎ to هيرودوت‎ )+( 
. |٩ ¿ (ع) ثوقيديديس م‎ 
. ۲٤ : (ه) ثوقيديديس م‎ 


4 + : بن‎ ube fay : + ؛ ديودوروس‎ yen: 


صم 
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مجول بوسانياس ف بلاد الإغريق حوالى par‏ هادريانوس . وعند ما وصل 
إلى إقلبم مسينه(1) جعل الكهنة ير وونلهتأسيس بلدةمسينه ونقل إلينا روايتهم (؟) . 
' يكن الحادث Takes‏ فقدوقع ف عهد إيامينوند س١ (Epaminondas‏ .وكان 
المسسينيون قد طردوا من بلادهم قبل ذلك بثلاثة قرون + ومنذ ذلك الوقت 
وهم يعيشون متفرقين بين الإغريق الآخرين دون أن يكون لهم وطن : لكبم 
حافظوا فى عناية شديدة على عاداتهم القومية وعلىديانهم. وقد أراد الثيبيون 
أن يردوهم إلى البيلويونز لكى lieth‏ عدوا فى جنب إسيرطه؛ لكن أصعب 
ما فى الأمر كان إقناع المسينيين بذلك . ولا كان إيامينونداس يعامل 
by‏ ميالين للخرافات فقد اعتقد أن من واجبه أن يذيع Ley‏ يتنباً لهذا 
الشعب بالعودة إلى وطنه القديم فدلت بعض الروى الحارقة للعادة على أن آلمة 
المسينيين القومية الى كانت خانتهم فى زمن الغزو قد عادت ميالة إلهم .وعندئذ 
عقد ذلك الشعب الوجل عزمه على العودة إلى البيلوبونيز AS‏ جيش ثيى . 
كان عليهم أن يعرفوا المكان الذى ستبنى فيه المدينة إذ لم يكن هناك dle‏ 
للتفكير فى العودة إلى احتلال بلدان الإقليم القديمة OF‏ الغزو قد دنسها . ولم 
تكن بيدهم الوسيلة المعتادة لاختيار المكان الذى سيقيمون فيه ألا وهى استشارة 
وحى دلفوى إذ أن البشيا كانت عندئذ من حزب إسرطه . ولحسن الحظ 
كانت لدى BY‏ وسائل Gel‏ لإعلان eral]‏ فقد رأى كاهن مسیی 
رؤيا ظهر له فيها واحد من UT‏ أمته وقال لإنهسيستقر على جبل إيثوى (Ithome)‏ 
وأنه يدعو الشعب إلى اللحاق به . وهكذا تبين موضع البلدة الحديدة . بقيت 
معرفة الشعائر اللازمة للتأسيس ٠»‏ لكن المسنيين كانوا قد نسوها . هذا dy‏ 
يكن فى استطاعہم أن يتبعوا شعائر الثيبيين ولا شعائر أى شعب آآخرولم يكونوا 
درون كيف يبئون البلدة . وق الوقت المناسب جاءت الرويا لمسيبى آخر : 
أمرته WY!‏ بالانتقال على جبل إيثوى والبحث عن شجرة Cf) gp‏ بجوار 
شجرة آس (myrte)‏ وحفر الأرض فى ذلك الموضع . فأطاع . واكتشف جرة 

)1( مسينه هذه إقليم من بلاد الاغريق وهى غير البلدة المعروفة فى جزيرة صقلية 

(ع) بسائياس ۽ : يم . 
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وبداخل الحرة صفائح من القصدير منقوش عليها كلإشعائر الاحتفال المقدس . 
فنسخ الكهنة ope‏ فوراً وكتبوها فى أسفارهم . ولم يفتهم أن يعتقدوا أن 
ملكا قدياً من ملوك المسينيين وضع ابخرة فى ذلك المكان قبل غزو البلاد. 


فلما استحوزوا على الشعائر بدأ وضع الأساس . فقدم الكهنة فى الأول 
قرباناً . ودعوا آهة مسينه القدماء وهم الديوسقوران وجوبيتر الإيثوى والأبطال 
القدماء والأسلاف المعروفون الممجدون . والظاهر أن حاة البلاد هؤلاء كانوا 
قد غادروها طبقاً لعقائد الأقدمين فى اليوم الذى أصبح فيه العدو سيداً على 
البلاد . فاستحلفوهم أن يعودوا ١‏ وتلوا عزاثم من شأنها أن تجبرهم على سكى 
البلدة الحديدة بالمشاركة مع المواطنين . وقد كان ذلك هو الهم : فإن جعل 
UV‏ يستقرون معهم هو أكثر ما كان يتطلع إليه هولاء الناس ويمكن الاعتقاد 
بأنه لم يكن للإحتفال gull‏ هدف آخر . فكما أن أصحاب رومولوس حفروا 
حفرة واعتقدوا ol‏ أودعوها أرواح أسلافهم كذلك كان معاصرو إيامينونداس 
يدعون poll‏ أبطالهم وأسلافهم الإهيين UT,‏ الإقليم . واعتقدوا أنهم بالعزائم 
والشعائر يلزمونهم الأرض الى سيحلونها هم أنفسهم pr atts‏ السور 
الذى سيُخدّطونه . لذلك كانوا يقولون لهم : «تعالى معناء أينها الكائنات BAY‏ 
واسكى معنا فى هذه المدينة .» وقضوا يومهم الأول فى هذه القرابين وهذه 
الأدعية . وفى اليوم التالى خطوا السور بيا كان الشعب ينشد الأناشيد الدينية 

وإن الإنسان ليدهش أولا عند ما يرى ف المؤلفين القدماء أنه ما من مدينة 
مهما كانت قديمة لا تدعى معرفة اسم موسسها وتاريخ تأسيسها . ذلك OY‏ البلدة 
لم تكن تستطيع أن تنسى ذكرى الاحتفال المقدس الذى عين مولدها » إذ أا 
كانت تحتفل بذكراه كل عام بقربان . فكانت أثينا حتفل بيوم مولدها » وكذلك 
كانت روما . )١(‏ 


xai viv 2 (1)‏ عع Plutarque, Thésée, 24: “EOvoe tû uetoixta, fv‏ 
يلاحظ مميسرون (الدفاع عن سكستيوس م ب ) أنه نزل من البحر فى برئد يزى ف اليوم الذى 
كانتتجتفل فيه البلدة يوم مولدها : Idem dies natalis coloniae Brundisinae‏ 
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وي 

كثيراً ما كان يحدث أن تستقر جالية أو غزاة فى بلدة مبنية من قبل » فلم 
يكن علیہم أن يبنوا بيوتاً إذ ما من شىء يحول دون سكناهم بيو تالمغلوبين. 
لکن كان عليهم أن يقوموا باحتفال التأسيس أى أن يضعوا موقدهم هم وأن 
يثبتوا aT‏ القوميين فى مقرهم الحديد . وهذا SUB‏ ثوقيديديس وىهيرودوت 
أن الدوريين أسسوا اسيرطه > واليونانيين ميليتوس (]3]116)مع أن هذينالشعبين 
وجدا هاتين البلدتين كاملى البناء وقديمتين جداً فى ذلك الحين . 

تبين لنا هذه العادات بوضوح ماذا كانت البلدة فى فكر القدماء . كان 
Ugh yt‏ سور مقدسءوتمتد حول مذبح » وبذلك كانت تعد السكن الديى 
الذى يتل UT‏ المدينة وأهلها على السواء . قال تيتوس ليقيوس عن روما «ليس 
فى هذه البلدة مكان لم يتشبع بالدين ولا يشغله معبود ما ... الالحة يسكنوما». 
وما قاله تيتوس لييوس عن روما كان يستطيع كل إنسان أن يقولهعن بلدته. 
29 إذا كانت قدأسستطبقاً Up shat‏ تكون قد cab‏ بداخل سورها AT‏ 
ale‏ کا لو كانوا قد غرسوا فى أرضها ولن يفارقوها أبداً. كانت كل بلدة مقدرساً 
وكل بلدة كان يمكن أن تدعى مقدسة )١(‏ 

كا أن WYN‏ كانت تلازم المدينة إلى الأبد فقد كان من واجب الشعب أيضاً 
ألا يرك المكان الذى استقرت فيه آلمته . فقد كان هناك من هذه الناحية تعهد 
A ks‏ »› نوع من التعاقد بين UY‏ والناس. قال عر فاء السوقة (tribuns)‏ يوم أن 
روما بعد أن خربما الغاليون لم تعد سوى كومة من CHAN‏ وأنه على بعد 
حمس مراحل كانت توجد مدينة كاملة البناء كبيرة » جميلة » ذات موقم 
حسن » وخالية من السكان منذ فتحها الرومان . فيجب إذن ترك روما A AN‏ 
والانتقال إلى فيييس (Veli)‏ . لكن كاميلوس الورع أجابهم قائلا «إنمدينتنا 


fon )(‏ ء10" (الالاذة)؛ عو«48” ه10 (أسطوفائيس ٠‏ الفرسان و ر۳ ر). 
Aaxedatpéyvt uy‏ (ثيوغتيس : (ary Cull‏ . ويقول ثيوغنس عند الكلام على 
ميغارا addy‏ «1800" يوسانياس | ٠‏ دب ‘Inoa vis “Adnvas doy %4 xı ٠‏ 
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—~ لما 

أسست طبقاً للدين + وإد IN‏ أنفسيم عينوا موضعها واستقروا فيها مع آبائنا: 

وبالرغم من tpl‏ كلها خرائب فإنها لا تزال مسكن المتنا القوميه .١‏ فبى الرومان 

ف روما . 
نقد كان هناك شىء مقدس وإفى يلازم بطبعه هذه البلدان الى {aii‏ 

الآهة C0‏ والبى استمروا يملأونها بحضورهم . وإنا لنعرف أن الأثارات الرومانية 


كانت تعد روما بالخلود . وكان لكل مدينة أثارات شبيرة بهذه . لقد كانوا 


يبنون جميع البلدان لكى تكون خالدة . 


Neptunia Troja, Ocddpeytor “Adijvar (1)‏ . انظرثء وغنس yoo call‏ (طبعة 
ولكر (Welcker)‏ 
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yw Jaca)! 


(Enée) cpl) 8 سس:أسطو رم‎ Sb SLE 


الموسس هو الرجل الذى يقوم بالعملية الدينية الى بدونها لا يمكن أن توجد 
البلدة . فهو الذى كان يضع الموقد الذى يجب أن تشتعل عليه النار المقدسة 
إلى الأبد . وهو الذى كان يدعو الالحة بدعواته وشعائره ويثبتها ف البلدة الحديدة 
إلى الأبد . 


وإنا لندرك الاحرام الذى لا بد أنه كان يلازم هذا الرجل المقدس . فى 
حياته كان یری الناس فيه موألف العبادة ووالد المدينة ؛ وبعد مماته كان يصبح 
سلفاً مشتركاً لكل الأجيال الى تتوالى بعده + فكان بالنسبة للمدينة كا كان 
السلف الأول بالنسبة للآسرة : لاراً عائلاً . وتدوم ذكراه كا تدوم نار الموقد 
الى أوقدها . وكانوا تخصصون له dale‏ ويعتقدون أنه إله > وتعبده المدينة 


باعتباره المنعم Ye‏ . وكانت oud‏ على قبره القرابين والأعياد كل عام (1) , 


يعلم الجميع أن رومولوس كان te‏ وکان له معبد وسدنة . فقد استطاع 
الشيوخ أن يذبحوه لكنهم لم يستطيعوا أن يحرموه من العبادة الى كانت 


)1( بتداروس ۽ البثيات ہ : iv‏ - «سر ؛ الأولبيات بن : مع ر- معر. 
يطلق بنداروس على المؤسس «أبالاحتفالاتالقدسة» )1 (Hyporchemes fr.‏ . أماعادة 
إنشاء عبادة للمؤسس فيشهد يبا هيرودوت وديودوروس 
Herodore VI, 38: Medtidda televrqoart Xegooryoirar Picvow, Gs‏ 

vépuos oixintz. 

Diodore de Sicile, XI, 78: “Iegwy drededinoe xal tuo» howdy عي‎ 
التكرع‎ (oy بلوتارخوس (أراتوس‎ ceases Uy رماع‎ oh 217 ren 
Honeg oixtoriy ésxpdevoay الديق والقرابين الى نشت لآراتوس بعد موته ويضيف‎ 
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من حقه باعتباره مؤمساً )١(‏ . وكذلك كانت كل بلدة تعبد من اسسا : 
فقد كانت نی أثينا معابد لككرويس وثيسيوس اللذين كانا يعتبران 
موسسى أثينا الواحد بعد الآخر.وكانت أبديرا Adare‏ تقدم القرابين لوسسما 
تیمسیو س Timésios)‏ اوكذلك ٹیر | (Théray‏ لثيراس(5ه5ث1'؛ وتندوس لتنئيس 
(Ténés)‏ وديلوس لا نيوس ' Anios‏ )وقر يتەلباتوس Battos)‏ 1 ومليتوس لنيليوس١ (Nile‏ 
وامفييوليس فاغنون (Hagnon)‏ (5). وق عهد سيسراتوس ذهب شخص يدعى 
ملتياديس ليوسس مستعمرة ف شبه جز ير ة خرسونيس } ١ Chersonese‏ 3 تراقيا. فأنشأت 
له هذه المستعمرة عبادة بعد موته وطبقاً للعادة المألوفة » ولماأسس هييرون 
Hidron)‏ ؛ طاغية سيراقوسه إتنا تع فيها id‏ بعد «بعبادة المؤسسين )7( 

ما من شىء كان علقاً بقلب المدينة بقدر ما كانت ذكرى تأسيسها :عند 
مازار يوسانياس بلاد الإغريق فى القرن الثانى من الميلاد المسيحى استطاعت كل 
بلدة أن تحدثه عن اسم مؤسسها ونسبه وأهم الأحداث فى حياته . ولم يكن 
من المستطاع أن يرج هذا الاسم وهذه الأحداث من الذاكرة إذ أا كانت 
جزءاً من الدين وكانت تستعاد ذكراها فى الاحتفالات المقدسة كل عام . 

وقد bilo!‏ بذكرى عدد AT‏ من القصائدالإغريقية الى كان موضوعها 


(و) بلوتارخوس : رومولوس . ديونسيوس + : ego sae‏ «مؤوسره' Tû»‏ 
xataoxevy xut Bvoias duernoiots erate yepalipeadat‏ وفيديوس:الاعياد :هب -٤‏ 
.٠ه‏ . سيسرون : الجمهورية م : ١.‏ 4 ۱۱ »ء ومامن رحيب فى أن بعض الأناشيد 
قد ألفت منذ تلك اللحظة تمجيدا للمؤسس ؛ Oly‏ النفس لتحدثنا بأن نرى صدى sab‏ 
الأغانى القدعة فى بعض أبيات من الشعر لإنيوس (Ennius)‏ رواها سيسرون . 
Simul inter‏ 
Sese sic memorant: O Romule, Romule die,‏ 
Qualem te patriae custodem Di genuerunt!‏ 
O pater, o genitor, 0 sanguem Dis oriundum,‏ 
Tu produxisti nos intra luminis oras,‏ 
() هعرودوت ر : ۱۹۸ . بنداروس : البيثيات ع . ثوقيديديسه : ١١‏ . 
استرابون ۽ , : ١‏ . سيسرون : طبيعة ABV‏ : و oy‏ بلوتارخوس: المسائل الإغريقية 
ra‏ . بسائياس ty‏ عم 4م: ١‏ . 
(م) هيرودوت + : مم ديودوروس ١و‏ : ,رب . ويبدو أن عبادة الس كانت 
موجودة عند Cred‏ يضا. القديس وغسطيئوس ٠‏ مدينة الله 1A‏ : 218 
Sabini etiam regem suum primum Sargum retulerunt in Deos.‏ 


ب ر 
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تأسيس بلدة . فقد تغى فیا و خو ر وس (Philochore)‏ بتأسيس سلامين 6 ويون 
بتأسيس خيوس » وكر بتون cts‏ سير اقم سه ؛ وز وپیر وس بتأسيس ميليتوس ؛ 
وقد ألف أبولوئيوس وهرموغينيس وهيلانيكوس وديوقليس قصائد أو روايات 
عن هس الموضوع . وقد لا تكون هناك بلدة واحدة لم تكن ها قصيدا أو 
على الأقل نشيدها عن تلك العملية المقدسة الى أنشأنها . 

ومن بين كل هده القصائد القدعة ٠‏ الى كان موضوعها التآسيس المقدس 
لبلدةمن البلاد؛ قصيدة واحدة ل تبد » لأنه إذا كان موضوعها قد جعلها عزيزة 
على مدينة فإن Whe‏ قد جعلها تمينة لجميع الشعوب وجميع القرون . من المعروف 
أن إيثياس (Ende)‏ أسس لافينيوم (Lavinium)‏ الى خر ج ما أهالى لبا والرومان» 
وبذلك كان يعبر أول موأسس لروما وقد اتخذوه موضوعاً de goth‏ من الأثارات 
والذكريات الى last‏ مدونة من قبل فى أبيات الشاعر القديم ییوس , (Naevius)‏ 
وف تواربخ كاتون الأكير . وقد سطا فر جيليوس على هذا الموضوع وكتب 
القصيدة القومية للمدينة الرومانية . 

ووصول إينياس أو بالحرى انتقال آلممة طروادة إلى إيطاليا هو موضوع 
الإنييد (Enéide)‏ . وتتغى القصيدة بهذا الرجل الذى جاب البحارلكى يوسس 
بلدة وحمل all‏ إلى اللاتيوم . 


dum conderet urbem 
Inferretque Deos Latio (1) 


يجب ألا حكم على الإنبيد من واقع آرائنا الحديثة . يشكو الإنسان فى بعض 
الأحيان من أنه لا جد فى إينياس TAI‏ والاندفاع والهاس ؛ ويتعب من صفة 
البار الى تتكرر بلا انقطاع ؛ ويدهش من رؤية هذا المحارب يستشير آلحته 
Abul‏ (بناتس ) بعناية المتأتم » ويدعو فى كل مناسبة معيوداً ما » ويرفع 
ذراعيه نحو السماء حين يجب القتال » ويرك الوحى يتدافعه فوق جميع البحارء 
ويسكب الدمع عند رؤية الحطر ؛ كا أنه لا يفوت الإنسان أن يلومه على فتؤره 


)1( تعرييها : إلى أن يؤسس بلدته وينقل آلحته إلى اللاتيوم . (فرجيليوس : 
day!‏ , : ه - ب) - المعرب 
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نحو ديدون ؛ وتحدثه النفس ple‏ هذا القلب بأنه لا مج رکه شىء . 
Nullis ille movetur‏ 

Fletibus, aut voces ullas tractabilis audit. (1) 

ذلك لأن الأمر هنا ليس أمر محارب أو بطل رواية وإتما أراد الشاعر أن 
يرينا كاهناً : فإينياس هو رئيس العبادة . الرجل المقدس › المؤسس AY‏ 
الذى رسالته هی Stal‏ پناتس المدينة . 

Sum pius Aeneas raptos qui ex hoste Penates 
Classe veho mecum. . (*) 


وصفته الغالبه يحب أن تكون البر Ways‏ النعت الذى ينعته بهالشاعرق أغلب 
الأحيان هو الذى يليقبهأحسن من سواه.وفضيلته يحب أنتكونانعدامالشخصية 
انعداماً بارداً سامياً لا يجعله بشراً بل abet‏ آلة فى يد الآلمة . لماذا نبحث فيه عن 
الشبوات . إنه لاحق له فيها ؛ ويحب عليه أن يدفعها إلى أعماق قلبه . 
Multa gemens multoque animum labefactus amore,‏ 
Jussa tamen Divum insequitur. (F)‏ 


كان إينياس فى هومير وس شخصية مقدسة وكاهنا عظها > كان الشعب 
۾ بمجده كمثيل «UW‏ وكان جوبيتر ody‏ على هكتور . وهو فى 
فرجيليوس حارس UT‏ طروادة ومنقذهم . ظهر له هكتور فى رويا أثناء الليلة 
الى قضى فيها على طروادة وقال له «تستودعك طروادة الها ؛ CAI‏ عن مدينة 
أخرى» . وق نفس الوقت سلمه الأشياء المقدسة aly‏ الحامية ونار الموقد 
الى يجب ألا تخمد . لم يكن هذا الحلم زينة وضعها هوى الشاعر» إنه بالعكس 
الأساس الذى تقوم عليه القصيدة بأ كملها . إذ بهذا الحلم أصبح إينياس مستودع 
aT‏ المدينة وككشف له عن رسالته المقدسة . 


)4( تعريبها : ما منعبرة تحركه وبا من كلمة تستلين قلبه (فرجيليوس : الإنييد 
٤‏ : ۳۸ - وسع) ( المعرب , 

(م) تعريبها : أنا إينياس البار GU‏ ينقل معهؤسفائته البناتس الى امستخلصها 
من العدو ( فرجيليوس : الإنييد ر : ميم - ويس) . - المعرب 

(م) تعريبها ٠‏ كان كثير التأوه » وقد عصف ينفسه حب شدید ؛ إلا أنه كان 
ينفذ أوامر SY‏ . (فرجيليوس : الإنييد ع : هوس - +وم) . - المعرب 
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هلكت بلدة طروادة لكن مدينة طروادة لم تملك ؛ وبفضل إينياس لم 
ينطوء الموقد ولا تزال HW‏ عبادة » لقد هربت المدينة والالمة مع إينياس 
وجابت shell‏ وبحثت عن إقليم يسمح لا بالوقوف فيه : 
Considere Teucros‏ 
Errantesque Deos agitataque numina Trojae... (1)‏ 
يبحث إينياس AY‏ آبائه عن مقر ثابت مهما كان صغيرا : 
Dis sedem exiguam patriis. (r)‏ 


لكن اختيار هذا المقر الذى سيرتبط به مصير المدينة إلى الأبد لا يتوقف 
على الناس بل هو LSU‏ . استشار إينياس الكهان وسأل الوحى . فهو لا يرسم 
بنفسه طريقه وهدفه بل يرك الالحة توجهه . 

Italiam non sponte sequor. .(r) 

كان يريد أن يتوقف فى تراقيا واقريطيش وصقلية وقرطاجة مع ديدون : 
fata obstant‏ لكن أمر UM‏ » الوحى الموحى » clata‏ يقوم بصفة دائمة 
بينه وبين رغبته ف الدعة » بينه وبين غرامه . 

يحب ألا نخدع فى هذا . فبطل القصة الحقيق لم يكن إينياس بل AT‏ طروادة» 
هذه UY‏ الى يحب أن تكون يوما ما آلمة روما . إنموضوع الإنييد gh‏ نضال 
WY‏ الرومانيين ضد معبود من الأعداء . وهناك عقبات من كل جنس تظن 
آنا ستوقفهم 


Tantae molis erat romanam condere gentem ! (f) 


)1( تعرييها : ليستقر الطرواديون وآلمتهم المتجولون وأرباب طرواده المقلقلين . 
( فرجيليوس : الإنييد ٦‏ ديه -مب4) - المعرب 
(۲) تعريبها : مقرأ Lee‏ لآلحة آبائه . - المعرب 
(م) تعريبها : ل أسع وراء إيطاليا باختيارى . (فرجيلوس ABs‏ ۽ : (ray‏ 
المعرب . 
(4) تعريبها إلى هذا الحد كان تأسيس الأمة الرومائية he‏ ثقيلا (فرجيليوس : 
الإينييد , : (er‏ - المحرب . 
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كل eg‏ ويصلون إلى المدف المعين : 
Fata viam inveniunt.‏ 
هذا ما كان لا بد له من أن يوقظ اهام الرومان يقظة فذة . فى هذه القصيدة 


كانوا يرون أنفسهم ومؤسسهم وبلدتهم وأنظمتهم وعقائدهم وإمبراطوريهم : 
إذ لولا هذه الألمة للا وجدت المدينة الرومانية )١(‏ . 


() ليس لا أن jon‏ هنا ما إذا كانت أسطورة إينياس تقايل حدثا حقيقياً 
بل يكفى أن نرى فيها عقيدة . إنها ترينا ما كان يتصوره القدماء عن مؤسس BALM‏ 
فكرة كانوا يتصورونها عن البناتيغر Penatiger)‏ ے حامل اليناتس) وذلكهو 
المهم فيا يخصنا . ولنضف أن عدة بلاد فى ds WLS‏ إقريطش وف إببروس وف كيثيرا 
)Cythère)‏ وق 54“ (Zacynthe)‏ وق صقلية وى إيطاليا كانت تعتقد أن 
إينياس هو الذى أسسها وكانت تؤدى له عبادة . 


ere 


بل 
واية 
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الفصل السادسى 
Kea bl aT‏ 


يحب ألا ننسى أن رباط المجتمع بأكمله فى العصور القديمة هوالعبادة » فكا 
أن الموقد المززل كان يجمع حوله أعضاء الأسرة فكذلك المدينة كانت مجتمع 
أولئك الذين كانوايتخذون نفس ILI AY‏ والذين كانوا يقومون بالعمل 
الديى لدى نفس الموقد > 

ومذبح المدينة هذا كان محصوراً داخل سور مبى كان يسميه الإغريق 
يريتانيون (Prytanée)‏ )1( ويطلق عليه الرومان معبد قستا . Cv)‏ 

() كان بيت النار (البريتانيون) هو قبل كل شىء SU GM‏ يحوى الموقد 
وج ‘Eotia .. oto) 0“ dv xugidtara xadotys thy êv noveaveiq, dp? fis tO‏ 
Tp agutavele, ox ua 0‏ تعض GoGeotoy dvdatecat. Pausanias, V,15,5: év‏ 
otia‏ 1 . يقول د يونسيوس KU‏ رناسی )+ (rr:‏ أنه .کان يوجد ی بیت النار عند 
الاغريق موقد الأخويات المشترك . 
Eorla xoy} tO» ppatpıy‏ عامأم جم سوج doneo bv tote nol‏ = انظر 
شارح بنداروس : النميييات (Neméennes)‏ و ؛ شارح ثوقيديديس ۲ه , -كان هناك 
بيت نار فى كل بلدة إغريقية : فی أثينا (ثوقيديديس poty‏ ؛ بوسانياس (rats‏ وق 
سيقيوث(51637026) ( هيرودوت ہ :ب ) وق ميغارا (بوسائياس + : مم) ؛ وق إليس 
( بوسائياس ١٠: o‏ ) وق سيفنوس ( هيرودوت ج : ينم)؛وعند الآخيويين (Achéens)‏ 
ف فثيوتيس (Phthiotes)‏ ( ھیرودوت ty‏ بو )؛ وق رودس (يوليبوس ۹ Gaf(otr‏ 
مانتینیا (بوسانیاس (ata‏ ونی اسوس (أثينيايوس ١‏ :م ه) Gof‏ ميثيليئه (Mityléne)‏ 
(أثينايوس (re : ١.‏ وف سيزيكا (تيتوس ليفيوس ١غ‏ : . ۲) ؛ وفىتوقراطيس 
(أثينايوس ع : مم) ؛ وق سيراقوسه (سيسرون + ضد فريس Gea! De signis‏ 
جزائر ليبارى الى كان يقطنها الجنس الاغريقى (ديودوروس .+ : )١٠١١‏ . 
يقول ديونسيوس لفاليكارنامى إنه لم يكن من الممكن فى اعتبارهم أن تؤسس مدينة 
دون أن يقيموا الموقد المشترك أولا GCI (gory)‏ أسرطه كاهنة تحمل لقب 
fotla nédlews (Boeckh, Corp. inscr. gr. t. I, p. 610 3‏ 
Cicéron, De legibus, Il, 8. Virgines Vestales custodiunto‏ 
ignem foci publici sempiternum. Ibid., II, 12: Vesta quasi focus‏ 


urbis. Ovide, Fastes, V1, 291: Nec tu aliud Vestam quam vivam in- 
tellige flammam. 
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ل يكن فى البلدة شىء أقدس من هذا المذبح الذى كان يعنى فيه بالنار 
المقدسة دائماً . حقاً إن هذا التبجيل الكبير قد ضعف فى وقت مبكر فى بلاد 
الإغريق إذ أن الخيال الإغريقى قد استالته معابد أكثر Vr‏ وأساطير أكثر 
Lee‏ وتمائيل ST‏ بہاء . لكنه لم بضعف قط فى روما . فإن الرومان لم ينفكوا 
عن الاعتقاد بأن مصير المدينة مرتبط ببذا الموقد الذى كان )١( YAT Jes‏ 
ويدل الاحترام الذى كانوا يحملونه للستالس على SAT‏ كهنوتهن (2) . فإذا 
لی قنصل إحداهن فی طريقه كان Gt‏ حزمه (faisceaux)‏ أمامها OP)‏ 
يقابل ذلك أنه إذا تركت إحداهن النار تنطىء أو دنست العبادة بارتكاب 
ما يناف واجب العفة كانت البلدة تعتقد أا أصبحت مهددة بفقد UGA‏ فتنتقم 
من الفستاليس بوءدها وهى لا تزال حية (5) . 


Tite-Live, XXVI, 27: Conditum in penetrali fatale pignus ro-( , ) 
mani imperit. Cicéron, Philippiques, XI, 10. Quo salvo salvi sumus 
futuri. 


(م) كانالحجاب يحملون أمام أرباب المناصب العالية فى روبا حزما من العمى 
وكان كل حاجب ممل واحدة وإذا كانوا خارج روما كانوا مجعلون مع الحزمة فأسا. 
وهذه الحزم هى ربز السلطة. وكان القنصل إثنا عشر حاجباً يسيرون أمامه ‏ المعرب 

sanctissimum .yyty'; Odes هوراسيوس‎  Virgines sanctae (r+) 
(سيسرون . من أجل النزل مه ) . انظر سيسرون : الدفاع عن‎ sacerdotium 
. ۲. فوديوس‎ 

Ignis Vestae si quando  .ڊضص .فستوس‎ ١١ YA تنتوس ليفيوس‎ )٤( 
interstinctus esset, virgines verberibus afficiebantur a pontifice 
لم يكن يستطاع إيقاد النار من جديد إلا بطريقة عتيقة ودينية . فستوس : شرحه:‎ 

Mos erat tabulam felicis materiae tamdiu terebrare quousque 1 
eribro aeneo virgo in oedem ferret. 
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كاد معبد فستا أن G pt‏ . ذات يومءباندلاع نار شبت ف SUM‏ المجاورة 
قوعت روما إذ شغرت أن مستقبلها فى | حطر » فلا انقضى bt‏ حث مجلس 
coc‏ القنصل على البحث عن ) مدبرى الحريق وسرعان ما امهم القنصل 
بعض أهالى کاپوا ( (Capoue‏ الذين کانوا عندئذ فى روما لا لأنه 7 لديه al‏ 
دليل على إداتهم بل لأنه قدتر هكذا : وهدد حريق موقدنا وليس من الممكن 
أن توقد هذا الحريق؛ الذى كان يؤدى إلى نحطم bake‏ ووقف مصائرنا . 
إلا بد أشد أعدائنا قسوة . وليس لنا أعداء ألد من أهالى كابوا »> تلك المدينة 
الى هى فى الوقت الحاضر حليفة هانيبال » والى تتطلع إلى أن تكون فى مكاننا 
عاصمة لإيطاليا . فهؤلاء الناس إذن هم الذين أرادوا أن يقضوا على معبد 
فستا » موقدنا الحالد »رهن عظمتنا المقبلة وضمانبا.» () . وبذلك كان daw‏ 
أحد القناصل نحت سيطرة آرائه الدينية أن أعداء روما لم جدوا وسيلة للتغلب 
عليها أضمن من إبادة موقدها . نرى هنا عقائد الأقدمين : كان الموقد العام 
هو موقد المديتة + هو cil‏ أنشأها وهو الذى يحافظ عليها . 

كا of‏ عبادة الموقد المنزلى كانت سرية وأن الأسرة وحدها كانت a‏ 
الحق فى المشاركة فيبا كذلك كانت عبادة الموقد العام حجوبة عن الغرباء . فا 

من أحد يستطيع أن يشبد القرابين اللهم إلا إذا كان مواطناً . فجرد نظرة من 
الأجنى كانت تداس العمل الديى (r)‏ . 

eet Cee‏ 0 وف العادة كانت هذه MV‏ من 
Ye‏ رش « يناقس » جن KONE (demonsyeeelte (génies)‏ 


. ۲۷ Dt تيتوس ليفيوس‎ )١( 
بلوتارخوس + نوما و 4 كاميلوس‎ ‘Iega dnogentd, &Béata, dênin (r ) 
م : 2.۸ . بوسانیاس‎ ay: : فرجيليوس‎ . >: ose By KU ؟ . ديونسيوس‎ . 

. ه٤‎ : الحرب الأهلية ر‎ ٠ ه .هو . أبيانوس‎ 
بليئيوس:‎ ( Lares publici تعرس ای و ؛‎ Penates E 
Et vigilant nostra semper in urbe Lares .) التاريخ الطبيعي رم * عتم‎ 
: +. (أوقيد يوس :الأعياد ۲ :+ 4) . سيسرون : الدفاع عن سكستيوس‎ 
.سا كر فلوسن :ساتورناليا‎ Te, patria, testor, et vos, Penates patriique dit : 
De diis Romanorum propriis, id est, Penatibus. 


re ol‏ ام 
Servius, ad Aen., II, 351: Genio urbis Romae‏ 
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وما هى .نحت ستار هذه الأمماء : إلا أرواح Qala‏ الموت : فقد رأينا أن 
الإنسان فى الحنس الندوأوريى كان يعبد أولا القوة الحفية الحالدة الى 
يحس بها فى نفسه . هؤلاء الحن وهولاء الأبطال هم فى أغلب الأحوال أسلاف 
الشعب (1) . وكان يدفن LI‏ إما فى البادة نفسهاو إمانى الأرض المحيطةبها ؛ وحيث 
أن الروح لم تكن تغادر etl‏ كا بيناه آنفاً فقد نتجعن ذلك أن هؤلاء الأموات 
المؤلمين كانوا مرتبطين بالأرض الى دفنت فا عظامهم . وكانوا يسهرون 
على المدينة من أعماق قبورهم ؛ كانوا يحمون البلاد وكانوا إلى حد ما رؤساءها 
وسادتها . ونجد هذا التعبير » ley)‏ البلادءيطلق على الموئى ى وحى وجهته 
(Pythie) Lidl‏ إلى صولون:. wey‏ بالعبادة رؤساء البلاد » SM‏ الذين 
سكتون تحت الثرى (2) » . وقد أتت هذه الآ راء من السلطة الفائقة الى كانت 
bis‏ الأجيال الأولى للروح البشرية بعد الموت ؛ وكان يصبح إلها 
المدينة كل رجل أدى هما خدمة جليلة : من موسسما إلى من أحرز لها نصراً 
أو أدخل تحسينآ على OLS‏ بل لم يكن من الضرورى أن يكون 
رجلا عظما أو GOL, Le‏ أن يؤثر على عقلية معاصريه تأثيراً قوياً 
وأن ee‏ نفسه موضوعاً لأثارة شعبية لكى يصبح بطلا أى ميت قوباً ترجى 
حايته وخشى غضبه . وقد استمر الثيبيون عشرة قرون وهم يقدمون القرابين 


Plutarque, Aristide, 11: Of ير‎ yap fjowes, ols éxéleve dew, (1) 
doxnyétat : Thaxaéwy joar.Sophocle, Antigone, 199: Thy narpqay xal 


geode 016 éyyeveic.‏ كثب رما تسمى هذهالآلحة .عونو عرق daiuoves‏ .قا رنعند اللاتينيين 
ال indigetes‏ (سرفيوس Ad Aen:‏ مر : ع وم ؛ أولوس جيليوس .)١ ٠:۲‏ 

Plutarque, Solon, م‎ “Aexnyobs zaeas Pvoiac owas evolxove taco, (rv) 
sole تلمح هذه الالفاظ الاخيرة إلى‎ of pier dégxorcar a jéltor dtvorta 
(ye بتوجيبهم نحو الغرب (بلوتارخوس : صولون‎ dell الأثينيين فى دفن‎ 

(م) كان لليكورغ (Lycurgue)‏ فاسيرطه معبد وكهنة وأعياد مقلسة وأناشيد 
(هيرودوت , : مب ؛ بلوتا رخوس : ليكورغ وم ؛إيفوروس (Ephore)‏ استرابون 
بره :ه) کان سيوس الان أثينا اتی أقامت معبداً لرفاته . GU‏ أرسطوميئيس يكرم 
بعيادة عند المسيتيين ( بوسانياس ع: (rr‏ + والإيا (Eacides) AS‏ فإغينا (gine)‏ 
(هيردوت ot (a. : ٠‏ أن نرى فی بوسئياس عدد الأبطال المكانيين الذين كانت 

- تمجدهم كل مدينة . 
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لإتيوكليو س 9(Etéocles ١‏ پو لینیکیوس )١( (Polynice)‏ . وكان سكان أكننا 
(Acanthe)‏ يؤدون عبادة لغارسى ما تعندهم أثناء حملةخشايارشا (Xerxes)‏ (5) , 
وكان هييوليتوس بمجد کالہ فى تر يز ينا (Trézéne)‏ (۳) »وكات پرھوس (Pyrrhus)‏ 
ابن أخيليوس Ul (Achilley‏ في دلفوى (5عطماء9)لالشى Vie‏ لأندمات فيها ودفن 
بها (؟) . وكانت کر 4 (Crotone rd‏ تودى عبادة لأحد الأبطال لعلة واحدةهى 
أنه كان فى حياته أجملرجلف البلدة (5). وكانت أثيناتعبد إور سثيوس (Eurysthée)‏ 
باعتباره أحد حاتها يبد أنه كان من أرغوس» ويفسر لنا أوريبيديس منشأ هذه 
العبادة عندما يظهر على المسرح إوريسثيوس مستعداً للموت وهو يقول 
للأثينيين : «أدفنونى فى أتيكا فسا کون عطوفاً علیکم وسأكون فى باطن الأرض 
ضيفاً Lb‏ لبلدكم OD‏ .» . تعتمد كل مأساة أويدييوس (أوديب) فى 
قولونوس (Colone)‏ على هذه العقائد : تنازع كرييون (Créon)‏ وٹیسیوس 
cl. (Thésée)‏ ثيبه tall,‏ > على جسم رجل يوشاك أن يموت وأن OS‏ 
Ul‏ ؛ وقد اختار أويدييوس أثينا طبقاً لما ترويه الأسطورة » وعين هو ذاته 
المكان الذى يريد أن يدفن فيه » وقال : ولن أكون » وأنا ميت ٠»‏ قاطا 
لا نفع فيه لهذا الإقليم (۷) . سأدافع عنكم ضد خصومكم » وسأكون لكم 
سوراً أقوى من ملايين من المحاربين (۸) إن جانى الراقد نحت الرى سيشرب 
من دم احاربين الثيبين De.‏ 


)1( بوس انیاس 868 ‘IA:‏ 

(۲) هيرودوت بن ۽ پر . 

(ع) ديودوروس £ : ۲ . 

)¢( بوسانیاس :سم ؟ بنداروس : +o :y Néméennes ol.)‏ وبا بعدها. 

(ه) هيرودوت م : نع . 

6 أوريبيد يس : المراكليين (Héraclides)‏ .ر ; yr‏ „ 

. +007 صوف و كليس : أويد يبوس فى قولونوس‎ (v) 

. joYro f مس هر(‎ f yore da pd (a) 

)4( شرحه ,مه . ٣‏ .كانوايشيرون فى أثينا إلى القبر الذى كانت ترقد 
فيه عظام أويديبوس وال 4٥‏ الذی كانيتلقى فيه التكريم المينازى ( بوسائياس 
1 


؟ ١‏ : .س).ولاداعى للقول بأنه كان للثيبيين أسطورة أخرى عن أويديبوس . 


rai 
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كان الموتى le  اوناك Lie‏ للبلاد على شرط أن تقدم لهم العبادة . وطلب 
الميغاريون ذات يوم من وحى دلفوى كيف تكون opt‏ سعيدة . فأجاب 
الإله إنها ستكون كذلك لو اهتموا Tels‏ بالمداولة مع أكبر عدد . فهموا أن 
JY!‏ إنما دل بہذه الألفاظ على الموتى الذين هم فى الواقع أكثر عدداً من الأحياء 
وبناء عليه بنوا غرفة مجلسهم فى ذات المكان الذى كان فيه مدفن أبطالهم ,(1) . 
لقد كان حظأ كبيراً Bal‏ ما أن يكون ا مون على شىء من ااكانة . فكانت 
مانتينيه (Mantinée)‏ تتكلم شامحة عن رفات أركاس (Arcas)‏ > وتسبهعن رفات 
غير يون (GEryon)‏ ومسيئه عن رفات أرسطو (r) pies‏ . ولكى يحصلوا على 
هذه الرفات المينة كانوا فى بعض الأحيان يستعماونالخداع . يذ كر هيرودوت 
بأية خدعة اختلس الإسيرطيون رفات أورستيس () . والحق أن هذه oo‏ 
الى كانت تلازمها روح البطل ؛ جلبت النصر للاسبرطبين فوراً . عئدما 
حصلت أثينا على السلطة كان أول ما استعمللها فيه هو انتزاع رفات سيوس 
الى كانت قد دفنت فى جزيرة سكير وس (Scyros)‏ وإقامة معيد لما فى البلدة 
کی تزيد ف عدد Ile‏ من ع UY‏ 

علاوة على هولاء الأبطال وأولئك اللحن كان للناس UT‏ من جنس آخر 
pa ye Jul‏ وچونون ny unon)‏ » جذب منظر الطبيعة أفكار الناس 
إلييا . ولكننا رأينا أن هذه الالمة الى خلقها الإدراك البشرى ظلت زماً 
طويلا تتصف يصفات المعبودات المزلية أو امحلية . ولم يتصوروا فى البدء هذه 
الآلحة ساهرة على الحنس البشرى بأكمله بل اعتقدوا أن كلا مها كان ينتمى 
إلى أسرة أو duds‏ خاصة . 

» كان من الألوف أن يكون لكل مدينة » بغض النظر عن أبطالها‎ Lid, 


)1( بوسائياس , Aus. ty:‏ على أسطورة مشاببة وعلى نفس العادة فى مدينة. 
تارنت (Tarente)‏ الإغريقية (بولیبوس م : .م) . 


() بوسائياس ع : مم TIA 4! A f‏ 
(م) هيرودوت و : بيب - مد . بوسانئياس rir‏ 
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fae‏ أو Bee‏ أو أى معبود خر أشركته مع GUT‏ الممزلية (پناتس) الأولى 
ومع موقدها . وكان نى بلاد الإغريق وإيطاليا جمهرة من المعبودات المدنية 
(Poliades)‏ فكان لكل بلدة طا الذين يقطنون فيها )0 
وقد نسيت أساء الكثير من Slo yall‏ ولقد كان من المصادفة أن احتفظوا 
بذ کر الإله ساتراييس روغمة:]ه5)الذى كان ينتمى إلى بلدة إليس (1:115)والإلهة 
دندعينه gid (Dindyméne)‏ والإمة سوتيريا (Soteria)‏ فى يوم (Aegium)‏ 
وبريتوما رئيس (Britomartis)‏ ف جزيرة إقر يطبش وهيبليا (Hyblaea)‏ فى هيبلا 
(هاطوقة)أماأسماء زوس وأثيتايا وهیر | وچو پیر وميترقافهى معروفةلنا أكثر من سواها 
ونعلم أنبا كثيرآ ما كانت تطلق على هذه المعبودات Gall‏ . ولكن لنحذر 
من استنتاج أن مدينتين كانتا تعبدان نفس الإله جرد LT‏ كانتا تطلقان نفس 
الاسم على إفيهما ؟ فقد كانت هناك ad]‏ تدعى أثينايا فى tl‏ وكانت هناك 
أخرى فى اسيرطه » وكانتا إلهتين (۲) . وقد اتخذ عدد كبير من المدن چوپير 
Uy‏ ما فكان dha‏ من Jae WW‏ بقدر ماكان من Gill‏ وترق ى 
أسطورة حرب daly b‏ إلهة تدعى يالاس Pallas‏ تتلى dole‏ وتحمى (Marke‏ 
فهل يقال إن نفس المعبود هو oil‏ كان يظهر فى الحيشين ؟ . كلا. إذ 
)1( كانوا يسمونهؤلاء Deol roe: aa‏ ( بوليدو كيس :. £ ) 1101050٤‏ 
(أيسخيلوس + السبعة و. () zoo‏ ) أيسخيلوس : شرحه Gotbyvopa(yey‏ 
(أيسخيلوس: أغاممنونى,م)- وكانوا يحمون البلدة حماية خاصة ؛ 
Vitruve, I, 7: Quorum deorum in tutela civitas videtur esse.‏ 


Macrobe, III, 9: Constat omnes urbes in alicujus dei esse tutela. 
Hésychius: TTodotzo., of thy xddw odlortec xal of Gpyortes 16. 


Di patrii, quorum semper (+٤۹: 49) عن نفس الفكرة‎ uted ويعبر‎ 
البيت‎ ٠ وقد أشار أرسط_وفائيس (الطيور‎ . sub numine Troja est 
Tig باعطاء نفسها بعبودآً مدنياً‎ etd! كل مدينة إلى‎ ble ( ays 
٠ كانت هذه المعبودات تسكن الإقليم وتتملكه‎ Tic dai Beds roo os ora 
© :موق امعو‎ chy ydoar êyovot chy Arruxhv > ١51 قضية التاج‎ ٠ د كوستييس‎ 
dp: ليكورغ‎ . Qzol of rî» IMlaraıtda êyovot :1۸ بلوتارخوس ; أرستيد يس‎ 
Array <» yodoay eflnyuiay ليوكرا تيس :5 ؟‎ 

() ثوقيديديس ۳٤ . ١‏ ؛ بوسائياس م . ۷| . 

(م) الإلياذة rrr‏ . 
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. )( ل یکن القدماء ينسبون لا هنهم هبة التواجد فى مكانين ئى آن واحد‎ 
أرغوس وساموس معبودة مدنية تدعى هيرا . ولم تكونا‎ Gab كان لكل من‎ 
واحدة إذ أنها كانت ممثلة فى كل من المدينتين بأوصاف متباينة جداً .وكانت‎ aay 
ی روما معبودة تدعی جونوك3112021) وعلى بعد خدمسة مراحل كان لبلدة قيييس‎ 
بحيث نرى الدكتاتور‎ TAM بينهمامن‎ PU! آلحة أخرى بنفس الاسم .وكان‎ (Veil) 
فان يتجه إلى جونون إلمة العدو ليستحلفها بنرك‎ sole عا ا‎ und 
» البلدة الأترسكية والانتقال إلى معسكره . فلا أصبح سيد المديئة أخحذ الال‎ 
ونقلها ىورع إلى‎ » MY ۽ نفس الوقت قد أخذ‎ J al, وکو كل الاقتناع‎ 
روما . فأصبح لروما منذئذ إلهتين حاميتين باسم جونون . وقد وقعت نفس‎ 
آخر أحضره دكتاتور آخر من پرینست‎ pad القصة بعد بضع سنوات‎ 
. )( بيا كان لدى روما ثلاثة أو أربعة من قبل‎ (Préneste) 

لم تكن المدينة الى لها معبود خاص بها ترغب فى رؤيته يحمى الأجانب 
ولم تكن تسمح لهم بعبادته . وى معظم الحالات لم يكن ينفذ إلى المعبد غير 
المواطنين . فكان لأهالى أرغوس دون سواهم حق الدخول فى معبد هيرا فى 
أرغوس . ولكى يستطيع المرء أن يدخل معبد أثينايا فى أثينا كان لا بد له 
أن يكون )١( Ly‏ . أما الرومان الذين كانوا يعبدون عندهم إهتين تسميان 
جونون فإنه لم يكن باستطاعتهم أن يدخلوا معبد جونون الثالثة الى SIT‏ 
بلدة لا نوفيوم (Lanuvium)‏ الصغيرة )2( . 


),( كانت هناك یہ "Adyrh‏ فى أثينا cits.‏ هناك أيضاً 1 رو 54 

فىتيغيا (Tégée)‏ :وقد وعدت أهالى تيغيا بأنمديتتهم لن يستولى عليها أحد أبداً( بوسائياس 
-(ivia‏ 

)7( تیتوس ليفيوس © :۲۱ © ۲۲ ؟ اف دیون كاسيوس 
عه ٠‏ ۽ قصة تبين جوبيتر (Jupiter Capitolin) Gey]‏ وجوييتر الرعد 
(Jupiter Tonnant)‏ = مختلفين . 

(م) هيرودوت و : ب ؛ ب : رم . كان لاسبرطه إلمة تدعی, أثيئايا وأخرى تدعى 
Lae‏ (نأوتارعوس > اورم © انان م الكيد ل يكن لای اسبرملى الحق ی 
الدخول إلى معبد bust‏ 55 فى أثينا أو هيرا المدنية فى أرغوس . 

)¢( لم حصلوا على هذا الحق إلا بعد الاستيلاء على البلدة ( تيتوس لیفیوس )١ ٤:۸‏ 
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لا بد من الاعتراف بأن القدماءءإذا استثنينا بعض النادرين من صفوة 

الأذكياء ٠‏ لم يتصوروا الله قط ذاتا واحدة aoe‏ بفعلها على الكون ؛ 
فكان لكل واحد من peal‏ الى لا تحصى نطاقه الصغير »هذا أسرة» ولذاك 
قبيلة ؛وللآ حر مدينة . وكان ذلك هو العا م الذى يكي ANY‏ كل واحد منهم . 
Ul‏ إله الحنس البشرى فإن بعض الفلاسفة قد استطاع أن يتصوره eZ‏ وربا 
استطاعت أسرار إليسيس (5ذةناء1ق1)أن تجعلهير اءى لأذكى من تلقوها » لكن 
العامة لم تعتقد فيه إطلاقاً . وقد Jb‏ الإنسان دهراً طويلا لا يفهم الذات الإهية 
إلا كقوة تحمية هو بالذات»ويريد كل رجل JG‏ مجموعة من الناس أن تكون 
لها الها . واليوم لازلنا نرى عند سلالة هؤلاء الإغريق فلاحين جفاة 
يدعون القديسين بحرارة لكن LL‏ الشك نى أن تكون لديهم فكرة عن الله؛ 
يريد كل مهم أن يكون له بين هولاء القديسين حام منقطع له » منعم مقصور 
عليه.وى نايولى لكل حى سيدة (مادونا = السيدة العذراء) : فالصعنوك 
(lazzarone)‏ يركع أمام سسيدة شارعه ويقذف بى حق سيدة الشارع 
اجاور له . وليس من النادر أن نرى إثنين من المالين (facchini)‏ يتشاجران » 
ويتضاربان بالمدى » من أجل مواهب سيدتمما . تلك أمور استثنائية اليوم › 
لا نراها إلاعند بعض الشعوب وق بعض الطبقات ؛ لكا كانت القاعدة عند القدماء. 


OE‏ عونا الى aA) ee‏ أجنية الم كن هناك 
dal, al‏ بين كهنة مدينتين ولاأية صلة ولا أى تبادل فى التعليم أو الشعائر. 
فإذا ما انتقلنا من مدينة إلى أخرى UB‏ جد آلهة أخرى وتعاليم أخرى واحتفالات 
أخرى . كانت للقدماء كتب للصلوات لكن كتب بلدة ما لم تكن تشبه كتب 
بلدة أخرى . كان لكل مدينة مجموعة صلواما وسننها وكانت تحتفظ بها ق 
سرية شديدة . وكانت تعتقد أنها تضر SLY‏ ومصيرها لو تركت الغرباء 
يرونا . وهكذا كانت الديانة Ue‏ محضةء مدنيةمحضةء على أن dst‏ هذه 
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aye 
0) الكلمة الأخيرة بمعناها القديم أى خاصة بكل مدينة على حدة‎ 
لم يكن الإنسان يعرف سوى آطة بلدته ولم يكن يمجد غير ها أو يحترم سواها‎ 
فكان لكل واحد أن يقول ما يقوله أجنى لنساء أرغوس فى مأساة لأيسخيلوس‎ 
. )( ١. لهم بشىء‎ boa بلادكم ولست‎ UT لا أخشى‎ Gly 

كانت كل مدينة تنتظر سلامها من آلتها . كانوا يدعونها لدی اللخطر 
ويقولون لها :ر ATL‏ هذه المدينة . لا تجعلوها مهلك مع بيوتنا ومواقدنا ,6 
وأنت الذى تسكن أرضنا منذ زمن بعيد » هل تخونما ؟ ونم جميعاً » يا حفظة 
أبراجنا » لا تسلموها للأعداء .000 لذا كان الناس يقيمون لهم عبادة لكى 
يضمنوا لأنفسهم ple‏ . كان بهذه الآلمة نهم للقرابين . فكانوا Lipsy‏ 
عليهم ولكن بشرط أن يسبروا على سلامة البلدة . ويجب ألا ننسى 
أن فكرة العبادة »> كانت مقصورة على تغذية الإله أى على مده 
JS‏ ما يلذ لحواسه : لوم وكعك وخمر وعطور وملابس وحلى ورقص 
وموسيقى . ونى مقابل ذلك كانوا يطالبونه بالنعم والخدمات . لذلك يقول 
خرسيس (Chrysés)‏ لإلحه ف الإلياذة : م du‏ زهو طويل وأنا أحرق لك 
ٹیر اناً سمانا ؛ واليوم تقبل دعواق وارم سہامك على أعدائي.؛ وى مكان PT‏ 
تدعوا نساء طرواده Ged]‏ ويقدمن ها ثوباً جميلا ويعدنها بإثنى عشرة يقرة 
وإذا أنقذت إليون(هه:5()11)). فكان هناك عقد glo‏ بين هذه الآ لمة وهولاء 
الناس ؛ لم تكن تقوى هولاء dy Tle‏ يكن أولئك يعطون بلا مقابل › يتجه 
الثيبيون » فى أيسخيلوس “إلى آمهم المدنية ويقولون . وكونوا حماتنا › 
فصالحنا مشتركة ؛ إذا ازدهرت المدينة WAT cue‏ . اظهروا أنكم نحبون 
بلدتنا ؛ فكروا فى العبادة الى يوديما هذا الشعب لكم وتذكروا القرابين 


)1( ال هناك عبادة مشتركة فى عدة مدن إلا فى حالة الحلف . هذاوسنتكلم 
عن ذلك فا بعد 5 

(+) أيسخيلوس ٠‏ لمتضرعات مهم . 

(م) أيسخيلوس : الرؤساء السبعة الأبيات وب سن 2 ۲۱۰۰ ped‏ وسور 
مدر = 1¥ 7 

)¢( الإلياذة , : بم وبا بعدها ؟ ب : ane ٩۴٣‏ 
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حا ونوا حت 
الفاخرة المقدمة إليكم .» )1( لقد عبر الأقدمون عن هذه الفكرة Be‏ مرة ؛ 
بقول ثيوغئيس إن أيولون dal‏ ميغارا من عدوان الفرس «لكى تقدم له 
بلدته ذبائح مجيدة كل عام.» 0( 

ومن هنا جاء أنه ما من مدينة كانت تسمح للأجانب بتقديم قرابين للها 
المدنية “ولا حى بدخول معبدها (©) . فلكيلا تسبر ٣‏ مہا إلا عليها كان من 
الضرورى ألا Gls‏ عبادة إلا ما . وحيث أن UY‏ لم تكن تمجد إلا هناك 
فقد كان لزاماً عليها » إن أرادت دوام القرابين والذبائح الى كانت عزيزة 
عليها » أن تحمى هذا البلد وأن تبقيه إلى الأبد وأن a i‏ وتقويه . 

والواقع أن هذه الآلحة كانت تتعب نفسها عادة من أجل بلدتها ؛ BT‏ 
فرجيليوس كيف كانت جونون ede‏ نفسها وتعمل» لكى تحصل بلدتها قرطاجة 
على سلطان العالم يوماما . كان كل واحد من هذه UY‏ مشغوفاً بعظمة 
مدينته کا كانت جونون فى فرجيليوس . كانت طولاء الآ هة نفس المصلحة 
الى كانت لمواطلهم من البشر . فى زمن الحرب كانت تمشى وسطهم للقتال . 
نرى فى أوريييديس شخصاً يقول عند ol jal‏ إحدى المعارك : «ليست Ab‏ 
الى تحارب معنا بأقل قوة من تلك الى فى جانب أعدائنا » (5) . لم يكن الإيغينيون 
(5عاغدنع5)يدحلون غزوة دون أن يحملوا معهم SLE‏ أبطالهم القوميين» 
LY!‏ كيديين (Eacides)‏ ؛ وكا نالإسيرطيون يستصحبون التنداريين (Tyndarides)‏ 
فى جميع dy. )© ple‏ المعمعة كان LAW‏ والمواطنون يتكاتفون 


)1( أيسخيلوس : الرؤساء السبعة بدي ع يب 2 eT‏ زمر. 

(+) ثيوغنيس طبعة ولكر (Welcker)‏ البيت وهب ؛ deb‏ بواسوناد 
(Boissonade)‏ البيت ببب . 

(م) لا ريب فى أنه لا حاجة بنا إلى التنبيه على أن هذه القواعد القديمة قد مرنت 
كثيراً مع الزمن ؛ ولدينا كتابات ترى أجانب يقدمون قرابين للمعبودات الأثينية 
لكن هذه الكتابات ترجع إلى تاريخ حديث نسبياً . 

. أوريبيديس : الميراطيين نعم‎ )٤( 


(ه) هيرودوت 0 : مه ؟ te‏ .م 
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س وو — 


فإذا جاء النصر فا ذلك إلا لمهم قاموا جميعاً بواجبهم . وعلى العكس » 
إذا امهزموا حملوا AY‏ مسؤولية المزيمة ؛ فكانوا يلومنهم على سوء قيامهم 
بواجبهم كمدافعين عن البلدة ؛ بل كانوا يذهبون فى بعض الأحيان إلى هدم 
مذاحهم وقذف معابدهم بالأحجار )1( 

وإذا غلبت بلدة كانوا يعتقدون أن الها قد “غلبت معها . (') وإذا سقطت 
بلدة فإن آلا أنفسهم كانوا Oy pay‏ 

حقاً إن الآراء فيا ختص بالنقطة الأخيرة غير مؤكدة وقد اختلفت فيابينها. فقد اقتنع 
الكثيرون بأنه مامن مدينة كان بمكن أن توخذ ما دامت VAT‏ مقيمة فيها . فإذا 
سقطت فا ذلك إلا لأنهم هجر وها من قبل . عندما رأى إيئياس Ende)‏ أن AM‏ 
قد استولوا على طروادة صاح أن آلمة المدينة قد رحلت متخلية عن معابدها 
ومذايحها 0 . ونى أيسخيلوس تعبر مجموعة المنشدين الثيبيين عن نفس العقيدة 
عندما تستحلف TAY‏ عند اقتراب العدو بألا جروا البلدة (5) . 

طبقاً لهذا الرأى كان لا بد للاستيلاء على بلدة ما من إخراج WY‏ منها . 
ولهذا الغرض كان يستعمل الرومان صيغة معينة كانت فى كتاب شعائرهم 
وقد حفظها لنا ماكروبوس : أنت » أيها الأعظم »الذى فى حايته هذه المدينة » 
أدعوك » وأعبدك » واستعطفك أن تترك هذه البلدة وهذا الشعب » Oly‏ 
جر هذه المعابد وهذه الأماكن المقدسة » وعند ابتعادك Ye‏ » أن BE‏ إلى 
روما عندى وعند ذوئ . لتكن بلدتنا ومعابدنا وأماكننا المقدسة أمتع لك eh‏ 


. ع )م‎ vita beata) :حياة الغيطة‎ (Séneque) Kis fo كاليغولا‎ ٠» )سويتونيوس‎ ١( 
Victosque Penates .: <A ¢: | فرحيليوس : الإنييد‎ )+( 


. (م) فرجیلیوس : الإنبيك م : روم‎ 
Excessere omnes, adytis arisque retictis, 
Di, quibus imperium hoc steterat. 


٤(‏ ) أيسخيلوس : الرؤساء السبعة vy T1۷‏ . «إتي وكليوس Etéocle)‏ يقولون 
إنه عند الاستيلاء على مدينة ما حبجرها abyl‏ . مجموعة المنشدين ( الكورس (: ليت 
الألحة الذين هنا لا يهجروننا أبدا » ولا أرى ثيبة يستولى عليها العدد Spe‏ وتتركطعمة 
للثيران & 2 
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و س 


خذنا فى رعايتلك . فإذا ما فعلت ذلك فإنى سأنشىء معبداً تكرعاً لك OO)‏ 
وقد كان القدماء مقتنعين أن هناك صيغاً بلغت من قوة الفعل والسلطان أا 
لو تليت بالضبط » ودون أن يغير مها لفظ واحد » OB‏ الإله لايستطيع أن 
يقاوم طلب الناس . فالإله الذى يدعى على هذه الصورة ينتقل إلى العدو وتسقط 
اليلدة () , 

ونجد فى بلاد الإغريق نفس الا راء > وعادات مشابهة لذلك . وحى ف 
عهد ثوقيديديس لم يكن يفوتهم إذا حاصروا بلدة أن يتوجهوا بدعاء YAY‏ 
لكى يسمحوا بالاستيلاء عليها (۳) . وى كثير من الأحيان بدلا من استعال 
صيغة لاجتذاب الإله كان يفضل الإغريق أن ينتزعوا تمثاله بحذق . يعلم الجميع 
أسطورة أو ديسيوس وهو يختلس تمثال الاس HAL‏ الطرواديين . وق عصر 
آخر أراد سكان of(Bgine ty)‏ يحاربوا إيبدوروس فبدأوا بانتزاع تمثالين 
حاميين لهذه البلدة ونقاء»ا عندهم )8( . 


() ماكروبوس : ساتورناليا م : و . بلينيوس : التاريخ الطبيعى ٤ : YA‏ : ۱۸ 

In oppugnationibus ante omnia solitum a Romanis sacerdotibus 
evocari deum in cujus tutela id oppidum esset promittique illi 
eumdem aut ampliorem apud Romanos cultum.” 


١ أفلاطون: القوا نين‎ Lil Kacadéoetc عن قوة الصيغ ( لعزا م )؛ اہ رةد‎ (r) 
أن الكثسر‎ en التضرعات ۳۹ ¢ كانت هذه الصيغ سن القدم‎ ٤ أوريبيد يس‎ Sarr ص‎ 
من ألفاظها لم يعد مفهوداً بل لم يكن يعد من اللغة الإغريقية ؛ أنظر هسيخيوس‎ 
ممم . وكان القدماء يعتقدون أنه كانباستطاعتهم‎ WT تحت‎ (Hésychius) 
وأن يجبروهم قسرا ؛ وتلك هى الفكرة الى يعبر عنها فرجيليوس فى هذه‎ UT أن يلزموا‎ 
. الأبيات‎ 


Junonis magnae primum prece numen adora 
Junoni cane vota libens, dominamque potentem 
Supplicibus supera donis (En., III, 427-440). 


فنص الدعاء (preces)‏ والوعود (vota)‏ والقرابين (dona)‏ » تلكهى الأسلحة IA‏ 
بها مكن التغلب (superare)‏ على سوء نية إلمة ما . 

. پ٤‎ fy لوقيديديس‎ )۳( 

SAY : . هيرودوت‎ (¢) 
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ف 

يروى هيرودوت أن الأثينيين أرادوا محاربة أهالى إيغينا »> لكن الحاولة 
كانت مليئة بالأخطار إذ أنه كان لإيغينا بطل حام ذو قوة عظيمة ووفاء فل : 
ألا وهو (Eacus) SL]‏ .فبعد أن فكر الأثينيون تفكير ا ناضجاً أجلوا تنفيذ 
غرضهم ثلاثين عاماً ؛ وفى نفس الوقت أقاموا فى بلادهم مصلى لإياكوس هذا 
بالذات وخصصوا له عبادة . وكانوا على اعتقاد أنه إذ دامت هذه العبادة 
ثلاثين Le‏ بلا انقطاع ob‏ الإله لن يتبع الإبغينيين بل الأثينيين . إذ أنه 
كان- يلوم لهم أنه ما من إله يتقبل الأضحية السمينة مثل هذا الحين الطويل 2 
دون أن يصبح صنيعة أولئك الذين كانوا يقدمونها له . وإذن » سيجبر 
إياكوس ف النهاية على ترك مصالح الإيغينيين ومنح pall‏ للأثينيين(1) 

وق پلوتارحوس نقرأ هذه لقضة الأخرى : أراد صولون أن تكون tall‏ 
سيدة جزيرة سلامين الصغيرة الى كانت عندئذ تتبع الميغاريين . فاستشار 
الوحى فأجابه : «إذا أردت الاستيلاء على الحزيرة فإنه لايد أن تحصل أولا 
على عطف الأبطال الذين يحمونما والذين يسكنون فيها.» فأطاع صولون» 
وباسم أثينا قدم قرابين لبطلى سلامين الرئيسيين . فلم يقاوم هذان البطلان 
المبات المهداة إليهما وانتقلا إلى جانب أثينا . ولما حرمت By Ll‏ من اللأة 
استولوا عليها (۴) . 

وإذا حاول Oy poll‏ فق زمن الحرب أن يستولوا على معبودات البلدة 
فإن Gp EI‏ من ناحيتهم كانوا يعملون جهد الطاقة على الاحتفاظ بهم . 
فى بعض الأحيان كانوا يريطون JY‏ بالسلاسل لعنعوه من الفرار »> وى أحيان 
أخرى كانوا يخبئونه عن جميع الأنظار حى لا يستطيع العدو أن يجده » 
أو يعارضون الصيغة ( العزيمة ) التى يحاول العدو أن يغوى با الإله بعزيمة 
أخرى من فضائلها أنها تحجزه . وقد تصور الرومان وسيلة لاحت لهم أكثر 
The‏ : فكانوا يكتمون اسم أهم هبم الحاة وأقواها ؛ وكانوا يظنون أنه 
ما دامالأعداء لايستطيعون أن يدعوا هذا الإله باسمه فإنه لن ينتقل إذن من جانبهم 

() هيرودوت . : وو. 

)1( بلوتارخوس : صولون و 
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— 5 
قط وأن بلدتهم لن تسقط )١( Tad‏ . 

ومن هنا نرى أبة فكرة فذة كانت عند القدماء عن ab WI‏ . لقد ظلوا حينا 
طويلا لا يتصورون الإله على أنه سلطة Ue‏ . فكان لكل أسرة ديانتها المنزلية 
ولكل مدينة Glo‏ القومية » فكانت البلدة SL‏ صغيرة لها WAT‏ وقواعد 
Yoo‏ وعبادتها . تبدولنا هذه العقائد جد جافية YSIS‏ كانت عقائد شعب هو 
أكثر شعوب ذلك الزمن روحانية وكان ها على هذا الشعب »ع dey‏ الشعب 
الرومانى » فعل بلغ من VAG‏ جزء من قوانيهما وأنظمتهما وتاريخهما 
قد صدر عن هذه العقائد نفسها . 


Pline, Hist. nat., XXVIII, 4, 18: Constat ideo occultatum in (1) 
cujus dei tutela Roma esset, ne qui hostium evocarent. ب‎ Macrobe, 
Sat., ILI, 9: Ipsius urbis nomen etiam doctissimis ignotum est, ca- 
ventibus Romanis ne, quod saepe adversus urbes hosium fecisse se 
noverant, idem ipsi hostili evocatione paterentur, si tutelae suae 
nomen divulgaretur. — Servius, ad Aen., II, 351: “Romani celatum 
esse voluerunt in cujus dei tutela Roma sit, ne suis nominibus dii 
Romani appellarentur, ne exaugurari possint.” 
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الفصل السايع 
ديانة ألمدينة 
الأحلات العامة 


رأينا أعلاه أن أهم احتفال فى العبادة المزلية هو أكلة كانوا يدعو نما قرباناً. 
وإن جميع الظواهر لتوحى بأن أكل غذاء مجهز على مذبح كان أول صورة 
خلعها الإنسان على العمل الديى . وكانت هذه الأكلة » الى كان يدعى إلا 
الإله » والى كان يعطى نصيبه مہاء كافية لسد الحاجة إلى الاتصال بالمعبود. 

وكذلك كان الاحتفال الرئيسى لعبادة المدينة هو أكلة من هذا النوع . وكان 
لابد أن يقوم بها كل المواطنين dele‏ تمجيداً للمعبودات الحامية . وكانت عادة 
هذه الأ كلات العامة شاملة فى بلاد الإغريق . وكانوا يعتقدون أن سلامة المدينة 

وتمدنا الأوديسه بو صف لإحدى هذه الأ كلات المقدسة . فقد مدت تسح 
موائد طويلة لشعب پيلوس Pylos)‏ . وجلس إلى كل واحدة مهاخسمائة مواطن 
وضحى كل جمع بتسعة ثير ان تمجيداً UAW‏ . وهذه الأكلة الى كانت 
تسمى أكلة الالة تبدأ وتنهى بإراقه السوائل وبالأدعية (") . كا تشير أقدم 
الأثارات الأثينية إلى العادة القديمة فى dele JOM‏ . فيروى أن أورسيتس 
قاتل add‏ وصل إلى أثينا فى ذات اللحظة الى كانت المدينة نهم فيا بالقيام بالعمل 
المقدس متمعة حول ملكها (SC)‏ نعبر على هذه الأكلات العامة فى عصر 
إكسينوفون ؛ فى أيام معينة من السنة كانت تضحى البلدة بعدة أضاح ويقتسم 

Zorpia wr ndlewy obvdenva (1)‏ أثينا يوس rio‏ . يذكر بوليدو كبيس 
(vers)‏ ال dnuodorwta‏ أو ال cx narvbowia‏ الأعياد الدينية . 


TEI FF fe. str f الاوديسية م : مو‎ (y) 
. (Phanodéme) عن فاتوديعموس‎ Ae أثينا يوس : وع‎ (r) 
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.الم سا 


الشعب )١( a gt‏ . وكانت نفس هذه العادات موجودة فى كل مكان AT)‏ 
وفيا عدا هذه المآ دب العظيمة» الى كان تمع Joys‏ المواطنين » والى 
ما كانت تحدث إلا فى الأعياد العظيمة» كانت تنص الديانة على أن تكون 
هناك UST‏ مقدسة كل يوم . ولهذا الغرض كان يجب على بعض الرجال الذين 
تختارهم المدينة أن يأكلوا معا باسمها داخل حرم بيت النار (البر يتانيون) على 
مرأى من الموقد والآلمة الماة . وكان الإغريق مقتنعين أنه إذا قدر هذه الأ كلة 
أن تحذف by‏ واحداً Of‏ الدولة تصبح مهددة بفقدان عطف OM ple AT‏ 
فى أثينا كانت القرعة تعين الرجال الذين كان عليهم أن يشاركوا فى الأ كلة 
as pall‏ . وكان القانون يعاقب الذين يرفضون القيام بهذا الواجب عقاباً 
شديداً (5) . والمواطنون الذين يجلسون إلى المائدة المقدسة كانت تخلع عليهم 
Gy‏ صفة كهنوتية ؛ وكانوا يدعون پاراسيتيس (parasites)‏ وهذه الكلمة 
قد Ld oly‏ مقدساً وإنكانت قد أصبحت فيا بعد كلمة تدلعلى الازدراء(*) . 


Xénophon, Resp. Athen., 3: Stover dnpoola 4 adds legeia nolad, (1) 
gis انظر‎ gor عميرةة 6 ؤة‎ edwmzobperos xal duahayydvay tû ممما‎ 
وإسوقراط‎ ١١ يذكر بوتا رخويس ( بريكليس)‎ (ran أسطوفائيس (السحاب‎ 
. فق أثينا‎ dondoes ال‎ sole (Aréopagitique, 29) 
Athénée, V, 2: Of vouodéra td te qulerxd deinva xal (¢) 
300 Potvadl المؤلف‎ pdt Sy, td od ngooétagay xal td peatotaxd 
وهى مستقلة عن ال :98:06 اليومية‎ ward 5 ogrdsa SI ab pad أرغوس ويذ كرف‎ d 
ويعطى وصفامطولا للا”كلات القدسة فى بلدتى فيغاليا‎ (an : (أثينايوس رر‎ 
(ey) ونوقراطيس ويذ كر الشعائرالتى كانت تتبع فها وإراقة السوائل والأناشيد‎ 
"8 عبانم‎ nad” Exaoroy pijva BovOetsi * (4, : £) ويقولعن ت تارنتا‎ 
. ٠ه: کا يشير إلى هذه ااعادة فى .ر‎ xe dyuocig 80504086 04 
الأكلات المقدسةق تندوس‎ (Néméennes) ويصف بنداروس ف العاشرةمن قصائده النيمية‎ 
. ديودوروس . :ب‎ bil. )7424065( 
Athénée, V, 2: Suvedeinvovy donégat of negh gravy adgoova(r) 
xal ميو رمه‎ . 5007 rdlewr otvdemyva, 1 1 
"Og dy ph él 000015819, 0 ) 1:٤ يوس(‎ cr انظر مرسوماذ‎ (¢) 
sig rd 3 0 
Plutarque, Solon, 24: “/dvov غ3‎ tod Sélwvos xal cd negl و[‎ ev (0) 
Snpool@ orrjoews, وعدة‎ abros magaoiely xéxdyxe, — Athénée, VI, 26: 
Td tod nagacirov Öroua nélat fv cepvoy xak tepdy... “Ev toic nahaiou 
yéuoıç al mdetotar tH ndlewy Ext xal thusgor tals éytypotdtais doyaic 
, ١ ؛ كليتود موس القطعة‎ , oy فيلوخوروس : القطعة.‎ ovyxataléyovor 70000150106. 


بوليدو كس + : وم . 
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ا 
وفى زمن ديوسثينيس اختى الياراسيقيس لكن سدنة بيت الثار كانوا لايزالون 
ملزمين بالا کل معاً فى بيت النار . فقد كانت جميع البادان قاعات معدة 
للأكلات المشتركة () , 

وعندما نرى كيف كانت تجرى الأمور بى هذه الأكلات » نتعرف Ve‏ 
على احتفال دينى . فكان على رأس كل مآكل تاج . والواقع أنها كانت عادة 
قدعة أن يتتوج الإنسان بأوراق الشجر والزهور كلا قام بعمل عظم من أعمال 
الديانة ٠‏ وكانوا يقولون «بقدر ما يزين الإنسان بالزهور بقدر ما يضمن رضاء 
الآلحة ae‏ لكنك إذا قدمتقرباناً دون أن يكون لك تاج فإنهم Maskeds gy‏ 
وكانوا يقولون أيضاً «التاج رسول الفأل الحسنيرسلهالدعاء أمامه CYL A‏ 
ولنفس السبب كان يرتدى المآكلون أردية بيضاء . فقد كان البياض هو 
اللون المقدس عند القدماء ؛ إنه اللون الذى ترتضيه الآهة (°) . 

كانت fas‏ الأكلة بالدعاء وإراقة السوائل ٠‏ لا مبدل لذلك ؛ وتنشد 
الأناشيد (Co)‏ . وكان كتاب الشعائر نى كل مدينة ينص على لون الأطعمة ونوع 
الحمر الى يحب تقديمها . وكان اللحروج فى أى شىء عن العادة الى اتبعها 
الأسلاف» كتقديم dude aie‏ أو تغيير نغمة الأناشيد المقدسة » يعد كفراً خطيراً 
تواحذ به المدينة بأكملها أمام الآلحة . بل كانت الديانة تذهب إلى حد تعيين 
طبيعة الأوانى الى يحب استعمالها سواء لطهى الأطعمة أو للحدمة المائدة . فى 
بلدة ما » كان لا بد من وضع الحبز فى سلال من النحاس ؛ وف بلدة أخرى 


)1( دبموسثيئيس ٠‏ قضية التاج سمه . أرسطو : السياسة ب: ١5:‏ . بوليد وكيس 
yoo ¢ A‏ . بوسائياس pete‏ . 

(+) قطعة من سافو فى أثينايوس ٠١ : ٠١‏ . 

۰.۹ ٥ أثينا يوس‎ dChaerémon Ost ple قطعة من‎ (+) 

)¢( أفلاطون : القوانين gon tyr‏ . سيسرون : عن القوانين + : ٠۸‏ . 
فرجیلیوس م : .ب ٤‏ يبن 4 بن : ٥جو ٤‏ ۸ : نج . وكذلك عند امنود کان 
لابد نى الأعمال الدينية من لبس تاج وارتداء أردية بيضاء » قوانين مانو ovens : ٤‏ 

Tod iegoxijpuxos tag natgwovs edyde ;( + :£) هرمياس فى أثينا يوس‎ (co) 

xataléyortog ovvosévdortes 
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كان Ce‏ ألا تستعمل إلا أوان من الفخار ؛ وكانت أشكال الحيز ذاءها ثابتة 
لا تتبدل () . ولم ba‏ قواعد الديانة القديمة هذه معسولا بها أبداً » وحافظت 
الأكلات المقدسة على بساطها الأولى . فقد تغير كل شىء : العقائد والأخلاق 
والحالة Cub ciclo‏ هذه الأكلات لاتغيير فيها . فقد كان الإغريق على 
الدوام محافظين Gol‏ محافظة على ديانهم القومية . 

ومن الحق أن نضيف أنه بعد أن يرضى الماكلون الديانة بأكلهم الأطعمة 
المنصوص Ye‏ كانوا يستطيعون أن يبدأو! فوراً أكلة أخرى أثهى وأكر 
ملاعمة لذوقهم . وتلك كانت عادة إسيرطه إلى حد ما OD‏ 

كانت عادة الأكلا تالمقدسةنافذةق إيطاليا بقدرما كانت نافذة فى بلاد الإغريق. 
يقو ل أرسطو إمباعادة كانت موجودة فى القدم عند الشعوب المسمأة أونوتر يون (همه تسامس» 0) 
وعندالأسك (Osques)‏ والأوز ون (Ausones)‏ (5). وقد دون فرجيليوس ذ كراها مرتين 
فى ملحمة الإنييد (Endide)‏ . لم يستقبل لاتينوس (Latinus)‏ الشيخ 
رسل إيئياس (Ende)‏ فى مسكنه بل فى معبد « قدسته ديانة الأسلاف ؛ 
فهناك كانت تقام الولاتم المقدسة بعد تضحية الأضاحى ؛ وهناك كان يجلس 
كل رؤساء الأسرات معاً إلى موائد طويلة » . وفها بعد عند ما وصل إينياس عند 
إيقاندروس (Evandre)‏ وجده Jet‏ بقربان : الملك ى سط شعبه والجميع 
متوجون بالزهور ؛ وكلهم جلوس إلى نفس الائدة يتغنون بنشيد ف مدح 
al]‏ المدينة (5) . 1 

استمرت هذه العادة فى روما . فقد كانت هناك Ths‏ قاعة يأكل فيا ge‏ 
الندوات جاعة ؛وفى بعض الأيام كان مجلس الشيوخ يقوم بأكلة مقدسة ى 
الكابيتوليوم CD‏ . وف الأعياد العظيمة كانت تمد الموائد فى الشوارع ويتخذ 


)1( انظر المؤلغين الذين ذكرهم أثينايوس :مه 4 Safe se : ٤‏ 
() أثينايوس £ : و4 ع: .۲ . 

(م) أرسطو : السياسة ب : و : م- م طبعة ديدو ص ووب . 

(ع) فرجیلیوس پ : عبر وبا بعدها ؛ م : .مد( /س رم دما . 
)0( ديونيسيوس ۲ : مم أولوس جيليوس ۲ : م تيتوس ليفيوس ٤.‏ :9ه 
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الشعب بأ كمله مكانه منها . و الأصل كان الأحبار بيترأسون هذه الأ كلات ؛ 
وفيا بعد كانوا يوكلون هذه المهمةإلى كهنة متخصصين يسمونهم إپولوئيس 
(epulones)‏ )1( , 

تمدنا هذه العادات Kad)‏ بفكرة عن الرباط الوئيق الذى كان ير بط بين 
أعضاء المدينة . فقد كانت الماعة البشرية Bho‏ » وكان رمزها أكلة يأكلوما 
جاعة . 

يجب أن نتصور هذه الاعات الصغيرة البدائية مجتمعة بأكملها » أو على 
الأقل روساء الأسرات فيها » إلى مائدة واحدة. وقد ارتدى كل مهم رداء 
أبيض ووضع على رأسه BU‏ ؛ وكلهم يريقون السوائل hee‏ ويرتلون نفس 
الصلاة . وينشدون نفس الأناشيد» ويأكلون نفس الغذاء الجهز على نفس المذبح» 
والأسلاف حضور ary‏ والآ هة epg bls‏ الأ CIS‏ ومن هنا جاء SEY‏ 
القبلى (نسبةللقبيلة)بين أعضاء المدينة.فإذا طرأت حرب تذ كر الناس »حسب تعبير 
أحد القدماء . آنه يجب ألا يفر oll‏ عن رفيقه فى ألصض »هذا الذى قدم معه 
نفس القرابين وأراق معه نفس السوائل وشاطره الأكلات المقدسة » () . 
والواقع أن هولاء الرجال مر تبطون بشىء أقوى من المنفعة» ومن الاتفاق » 
ومن الغادة » كانوا مرتبطين بالمشاركة المقدسة فى الأ كل الى قاموا بها فى ورع 
على مشبد من AT‏ المدينة . 


Cicéron, De oratore, Il, 19: Pontifices veteres, propter sacri- ( | } 
ficiorum multitudinem tres viros epulones esse voluerunt .... ut 


illud ludorum epulare sacrifictum facerent. 
ay الأصلى على الأأكلات الل ىتقدم ممجيدا‎ le bat epulum aba) وكانت تطلق‎ 
Festus, ed., Miller, p. 78: Epulones. . . . datum his nomen 
quod epulas indicendi Jovi caeterisque diis potestatem haberent. 
Voyez Tite-Live, XXV, 2; XXVI, 36; XXIX, 38;XXXHL 42; XXXIX, 
46, in quo foto foro strata triclinia. 
Cicéron, Pro Murena, 36: Cum epulum populo romano daret. 


Denys, II. 23: My xatadineiv tov xagaotdryr, ob ovvéonewe (r) 
AST أويد 549 المؤرخ هذا على‎ ove xa xowdy lepdy peréoze 
. الاسبرطيين المشتركة البّى يقارنها » فضلا عن ذلك » بأكلات الروبان المشتركة‎ 
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؟ الأعياد والتقفويم 

فى كل زمان Sy‏ كل got‏ أراد الانسان أن يكرم آلمته بالأعياد . فقرر 
أن تكون هناك أيام لا تسودعلى روحه فيها غير العاطفة الدينية»دون أن تشغل 
باله الأفكار والأعمال الدنيوية . فجعل للآلة نصيباً فى تلك الأيام الى قدر له 
أن يحياها . 


تأسست كل مدينة عقتضى شعائر كان أثرها فى رأى القدماء أنها تنيت 
الآلمةالقوميين فى نطاقها.وكان LY‏ منتجديد فضائل هذه الشعائر كل عام باحتفال 
دبى جديد ؛ وكانو يسمون هذا العيد يوم المولد ؛ وعلى جميع المواطنين 
أن محتفلوا به . 

كان كل ماه ومقدس مصدراً لعيد. فكان هناك Le‏ لسور المدينة (amburbalia)‏ 
وعيد لحدو د المنطقة (ambarvalia)‏ . وى تلك الأيام كان sy‏ المواطنون 
موكباً كبيراً مرتدين الأردية البيضاء ومتوجين بأوراق الشجر » ويطوفون 
حول البلدة أو المنطقة وهم يرتلون الأدعية ؛ وف المقدمة يسير الكهنة يقودون 
الأضحية الى كان يضحى بها فى ale‏ الاحتفال )0 

يأنى بعد ذلك عيد الموسس . ثم إن كل بطل من أبطال المدينة وكل روح 
من هذه الأرواح الى كان الناس Ie yoy‏ كحامية كان يتطلب عبادةما. فكان 
لرومواوس عيده » ولسرقيوس توليوس ولكثيرين سواهم » حى لمرضعة 
رومولوس Vy‏ إيثاندروس . وكذلك كان فى أثينا عيد ككرويس وعيد 
إرخثيوس وعيد يسيوس » وكانت تحتفل بكل واحد من أبطال الإقليم وهم 
سيوس وإورسثيو س 3(Eurysthée)‏ أندر » (Androgée) Le‏ وجمهرة آخر at‏ 


)4( فستوس :تحت لفظ «(Amburbiales)‏ طبعة ميلر ص ه ,ما كروبوس ٠سا‏ تورناليا 
م : ه . ووصف العيد فى تيبولوس » الكتاب GLY‏ .1 منعهة1ة 
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وكانت هناك أيضاً أعياد الحقول » وعيد الحرث وعيد البذر وعيد الازدهار 
وعيدقطف العنب.وكا نكل عمل فحياة الزارع ف بلاد الإغريق وكذلكق إيطاليا 
مصحوباً بالقرابين وكانوا يقومون بالأعمال وهم يرتلون الأناشيد المقدسة. فى روما كان 
الكهنةيعينون » كلعام » اليومالذىيج أنيبداً فيه قطف العنب واليوم الذى ستطيعون 
فيه أن يشربوا الحمر الحديد . كانت الديانة تنظم كل شىء » والديانة هى الى 
تأمر بتشذيب الكروم YY‏ كانت تقول للناس : إنها eb‏ أن تريقوا WW‏ 
خمر كرمة d‏ تشذب )0 

وكان لكل مدينة عيد لكل واحد من المعبودات الى dtl‏ حامية لما 
وهی San‏ أغلب الأحيان . فكلا أدخلت فى المديئة عبادة معبود dude‏ 
كان لا بد من ole]‏ يوم فى السنة بخصص له . وما تمتاز به هذه الأعياد الدينية 
تحريم العمل )١(‏ وفرض المرح والحهر بالغناء والألعاب . وتضيف الديانة : 
حاذروا أن يوذى بعضكم Lae‏ ( . 

وم يكن التقويم bt‏ آخر غير تتابع الأعياد الدينية » لذلك كان الكهنة 
هم الذين يضعونه . وقد ظلوا فى روما زمنآً طويلا دون أن يدونوه كتابة . 


Plutarque, Numa, 14: My onévdew Beoig dé apnéhov «ممسرعة‎ (1) 
Varron, L.L. VI, 16: Aliquot locis vindemiae primum ab 
sacerdotibus publice fiebant, ut Romae etiam nunc; nam flamen 
dialis auspicatur vindemiam et, ut jussit vinum legere, agna Jovi 
facit. .. Pline, XVIH, 2: Nec degustabant nova vina ante quam sa- 
cerdotes primitias libassent. 
ع م:‎ ,: ١ Géorgiques فرجيليوس‎ bil abet! عن الاعياد الى كان لابد أن تسبق‎ 
. O. 


٠١. ديوسثينيس : ضد میدیاس‎ . ond أفلاطون ؛ القوانين + ص‎ 6 
Demosthéne, in Timocratae 29: My yonpatitew bt dy py rept tis eoortic f 
Cicéron, De legibus, II, 12: Feriarum ratio in liberis requietem 
habet litium et jurgiorum, in servis operum et laborum. Macrobe, 
I, 16: Affirmabant sacerdotes pollui ferias, si opus aliquod fieret. 
ديمسثيئيس : ضد تيموكراطيس وم . نفس التوصية فى روما » ما كروبوس:‎ (1) 
In feriis vim cuiquam inferre piaculare est. : ساتورناليا ر : هر‎ 


requietem jurgiorum jy : + انظر سيسرون القوانين‎ 
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وكان احبر يقدم قرباناً ويدعو الشعب فى أول يوم منالشبر ويخبرهم بالأعياد 
الى تقع خلال الشهر . وكانوا سمون هذه الدعوى کالاتیو (Calatio)‏ وما 
at‏ اسم الكاليندى (Calendae?‏ الذى كانوا يطلقونه على ذلك اليوم a)‏ . 

لم يكن التقوبم منظما على أساس جريان القمرولا على Ob A‏ الظاهرى 
الس by.‏ تكن تنظمه إلا قوانين الديانة وهى قوانين خفية لا يعرفها إلاالكهنة 
وحدهم . وكانت الديانة تأمر تارة بتقصير السنة وتارة أخرى بإطالها . ويمكن 
تكوين فكرة عن التقاويم الأول إذا تأملنا أن شبر مابو كان عند أهالى ألبا 
اثنين وعشرين يوما وأن مارس كان ستة وثلاثين يوماً () . 

وما يسبل إدراكه أن تقويم OF‏ مدينة لم يكن بشبه فى شىء ما تقويم. مدينة 
أخرى ما دامت الديانة لم تكن واحدة Lys‏ وكانت الأعياد مختلفة كاختلاف 
الآلهة . ولم يكن للسنة نفس المدة من بلدة إلى أخرى . ولم تكن للشهور نفس 
الأسماء ؛ فكانت أثينا تسميها بطريقة مختلف تماما عن طريقة ثيبه » وتسميها 
روما بطريقة تختلف LUE‏ عن طريقة لافينيوم . ومصدر ذلك أن اسم كل شهر 
كان يشتق فى العادة من اسم العيد الرئيسى فيه : هذا ولم تكن الأعياد واحدة . 
لم Gull gas‏ على جعل ابتداء السنة فى فيرة واحدة ولاعلى حساب ساسلة Wel gio‏ 
ابتداء من تاريخ بذاته.وفى بلاد الإغريق أصبح عيد أوليميياء مع مضى الزمن» 
تارا مشتركاً لكنه لم يحل دون أن يكون لكل مدينة عامها الخاص . وى 
إيطاليا كانت كل بلدة تحسب السنوات ابتداء من يوم تأسيسها . 

م - الإحصاء والتثار 

من أهم احتفالات ديانة المدينة احتفال كان يسمى التطهير () . وكان يحدث 

() فارون : اللسان اللاتينى ب : بم.سرفيوس Aen.‏ 48م : 4 هب . ما كروبوس 
ساتورناليا ر : yf ١6‏ : هر. 

Cinsorinus, De die natali, 22 (r) 

(م) كانوا يسمون هذه العملية xadatpery‏ أو ndduv‏ ۷٤٥٤رت‏ هيبونا كس‌طبعة 
برغك (Bergk)‏ القطعة  .‏ » وكانوا يقولون فى اللاتیني ڈ٣‏ اوں]۔ COS Oy pte‏ 


tyay fy Ad. Aen gwgayuCum censor populum lustraret : هع‎ : \ 
Post quinquennium unaquaeque civitas lustrabatur 
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فى tal‏ كل عام (') . أما ی روما فلم يكونوا يقومون به إلا كل أربعة أعوام . 
وتدل الشعائر الى كانت تراعى فيه والاسم نفسه الذى كان بحمله» على أن من 
فضائل هذا الاحتفال عو الحطايا الى يرتكبها المواطنون ف العبادة . والواقع 
أن هذه العبادة البالغة حد التعقيد كانت منبع ذعر للقدماء ؛ ولما كان الإيمان 
وطهارة النيات شيئاً ضئيلا؛وكانت الديانة كل الديانة فى القيام الدقيق بمرائض 
لا حصر ها فقد كان ght‏ على الدوام من اقتراف اهال أو نسيان أوخطاً . 
و يكن المرء واثقاً دائماً من عدم وقوعه نحت سوط غض بإله ما أوحفيظته فكان 
لابد إذن لكى يطمئن قلب الإنسان»من قربان يكفر به عن آ ثامه.وكان رجل 
الدولة المكلف ذا (وهو ra}‏ روما الرقيب (censor)‏ ¢ وقبل الرقيب كان 
القنصل ؛ وقبل القنصلالملك) يبدأ بالتأكيد عن طريق الاستخارة عا إذا كانت 
UY‏ راضية عن الاحتفال. ثم يدعوالشعب عن طريق المنادى الذى كانستعمل 
لهذا الغرض صيغة مقدسة (؟) . وق اليوم المعين يجتمع كل المواطنين خارج 
الأسوار ؛ وهنا يخم السكون على الجميع ويطوف رجل الدولة ثلاث مرات 
حول اللماعةوهو سوق أمامه ثلاث اضاح : كبش وخاز ير وثور suovetaurilia‏ ¢ 
ومجموع هذه الحيوانات BA‏ عند الإغريق كأ عند الرومان » قربان كفارة. 
ويتبع الموكب بعض الكهنة والمضحين » وعند ما تم الدورة الثالئة يتلو 
رجل الدولة صيغة cleo‏ ويضحى بالأضحية . () وابتداء من تلك اللحظة 


Diogéne Laerce. Socrate c. 23. “Ext dapyndudvoc, Öte xadaigoua thy (1) 
nol "Adyvaior, Harpocration Ve Pdeyaxos: Avo Gydoac *Adijrnow 
«مبرووعة‎ xatdgota éoouévouc tic ndlews êv ج01«‎ Bagyillots, êva pév وغدة‎ 
كل‎ LAU «تع و كذلك كانوا يطهرون اوقد‎ dvdgdy, Eva 08 into tay yuvaindy 
Carr (أيسخيلوس :حملةالسوائل‎ cole 

(+) فارون ؛اللسان اللاتتى - : جم عام . 

Tite-Live, I, 44: Suovetaurilibus lustravit. Denys d’ Halic., (r) 


IV, 22 : Kelevoag tos nodltac dnavtas ovveldeiv... xadagudry abtady 
éxoujoato tatom@ xal xpip xal tody@. 

Cicéron, De oratore, Il, 66: — Lustrum condidit et taurum immo- 
lavit. — Servius, ad Aen., III, 279: Lustrato populo dii placantur. 
Cf. ibid. VIII, 183. 

٠ فاليريوس ما كسيموس الدعاء الذى كان يتلوه الرقيب‎ Gad 

Censor, cum lustrum conderet, inque 501110 fieri sacrificio scriba 
ex publicis tabulis solenne ei precationis carmen praeiret, quo dit 
immortales ut populi romani res meliores amplioresque facerent ro- 
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تكون كل نجاسة قد محيت وكل إهمال فى العبادة قد صحح وأصبحت المدينة فى 
ملام مع الها 

وكان لا بد من شيئين بالنسبة لعمل من هذا القبيل وبمذه الأهمية : أحدهما 
ألايتسلل أى أجنى بين المواطنين وهو أمر كان من شأنه»إذا وقع »أن يدخل 
الاضطراب ف الاحتفال وينقضه ؛ والآخر أن يكون جميع المواطنين حاضرين 
وبدون ذلك يى فى المدينة بعض الدنس . فكان لا بد إذن من أن يسبق هذا 
الاحتفال الديى تعداد للمواطنين . فكانوا or et‏ فى روماءوف أثينا ؛ بعناية 
التأثمين ؛ ومن المحتمل أن رجل الدولة كان يذكر عددهم فى صيغة الدعاء 
کا أنه كان يدون فها بعد فى التقرير الذى كان يحرره الرقيب عن الاحتفال 

ols,‏ فقدان حق المواطن هو عقاب الرجل الذى لم يسجل اسمه . وهذه 
القسوة لها مايفسرهاءفالرجل الذى لم يساهم فى العمل الديى » الذى لم يطهگر 
الذى لم “يتل من أجله الدعاء ولم تضح له الأضحية » هذا الرجل لم يكن ى 
استطاعته أن يكون عضواً فى المدينة بعد ذلك + لأنه لم يعد مواطناً أمام الآ هة 
الى شبدت الاحتفال )١(‏ 1 


gabantur (Valére Maxime, IV, 1, 10)‏ 
وقد culo‏ هذه العادات إلى عصر الامبراطورية :20 Vopiscus, Aurélien,‏ 
gas. Lustrata urbs, cantata carmina.‏ ان تیتسوس ليفيسوس 
٠(‏ : © ) كان يعتقد ان سرفيوس هو الذى أنشأ نظام النثار . لكنه 
قديم قدم روبا .والدليل على ذلك أن نشار (Instratio)‏ البلاتيوم Sl‏ بلدة رومولوس 
الأولى + قد piel‏ يقاممنعامإلعام . Varron, De ling. lat., IV, 34: Februatur‏ 
populus, id est, lupercis nudis lustratur antiquum opidum Pala-‏ 
tinum gregibus humanis cinctum.‏ 
Leys‏ كان سرفيوس توليوس(1011108 (Servius‏ هو أول من ois‏ النثار الأولعلى 
البلدة الى زاد فيها ,وهو على الأخص الذى Last‏ التعداد الذىكانيصحب jill‏ لكنه لم 
يكن bh‏ معه , 


)4( كان مکن جلده بالسوط أو بيعه كرقيق . ديو نسيوس ۽ : و ؛ 
ه : ولا ؛ سيسرون : الدفاع عن كيكيكينا (Caccina)‏ عس.وكان على المواطنين 
الغائيين عن Lay‏ أن يعودوا ليوم النثارءوليس لأى عذر أن يعفيهم من هذا الواجب . 
تلك كانت القاعدة فى الأصل » وم تلطف إلا فى القرنين الأخيرين من الجمهورية . 
فليوس (177611618) م : ب : ب ؛ تيتوسليفيوس ع م :يم ؛ أولوس جيليوس 0 : 19. 
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ويمكن أن نحكم على أهمية هذا الاحتفال من السلطة البالغة الى كانت لرجل 
الدولة المأرئس عليه . قبل أن يشرع الرقيب فى التضحية كان يصف الشعب 
طبقاً لنظام معين : هنا الشيوخ » وهناك الفرسان:وقى مكان آخر القبائل ؛ 
وباعتباره سيداً مطلقاً فى ذلك اليوم كان يعين مكان كل رجل فى الفئات 
الختلفة . وعندما يصطف الحميع طبقاً لتعلماته كان يقوم بالعمل المقدس . 
وينتج من ذلك أنه ابتداء من ذلك اليوم إلى النثار القادم كان يحتفظ كل رجل 
فى المدينة بالمرتبة الى Ye‏ له الرقيب فى الاحتفال . فيكون شيخاً إذا عد فى ذلك 
اليوم بين الشيوخ » وفارساً إذا وضع بين الفرسان » وإذا كان جرد مواطن 
فإنه كان ينتمى إلى القبيلة الى وضع بين صفوفها فى ذلك اليوم . بل إذا رفض 
الرقيب قبوله فى الاحتفال فإنه لا يكون مواطبتاً بعد ذلك . وببذا كان المكان 
الذى شغله كل فرد نى هذا الاجراء الديى ٠»‏ والذى رأته الآلحة فيه » هو 
المكان الذى يحتفظ به فى المدينة مدة أربعة أعوام . ومن هنا کان سلطان 
الرقباء عظها . 

لم يكن يشهد هذا الاحتفال إلا المواطنون . لكن نساءهم وأطفالهم وأرقاءهم 
وأموالهم ٠‏ منقولة أو غير منقولة » كانت مطهرة بطريقة ما فى شخص رئيس 
الأسرة . ولهذا السبب كان يتعين على كل فرد أن يعطى للرقيب قبل التضمحية 
تعداد الأشخاص والأشياء المتعلقة به () . 

وكان النثار ينفذ فى عهد أغسطس بنفس الدقة ونفس الشعائر الى كان 
ينفذ بها فى أقدم الأزمنة . وكان الأحبار لا يزالون يعتبرونه عملا دينياً . وكان 
رجال الدولة يرون فيه » على الأقل »وسيلة إدارية فائقة . 


)5( سيسرون + القوائين م : س ؛ الدفاع عن فلا كوس م . تیتوس ليفيوس 
:مع .ديونيسيوس ع yor‏ 4ه : وب . قارون : اللسان اللاتيى ٠‏ : مو . 
بلوتارخوس : كاتون الأكير 1١‏ . 
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اليش ؛ النصر‎ GARG 4س الديانة فى الجسم ؛ فى مجلس الشيوخ» ف‎ 


لم يكن هناك عمل واحد من أعمال BLL‏ العامة لا يدخلون الآ هة فيه ٠‏ وحيث 
أنه كانت تتسلط على الإنسان فكرة أن BY‏ طورا تكون حاة ممتازة وطورا 
أعداء ألداء فإنه لم يكن بحرو اطلاقاً على إتيان عمل ما دون أن يكون ly‏ من 
أنهم راضون عنه . 

لم يكن الشعب يجتمع فى الجامع إلا فى الأيام الى تسمح له BLM‏ فيهابذلك. 
كانوا يتذكرون أن المدينة عانت نكبة فى يوم معين » فلا يرتابون فى أن ab VI‏ 
كانت فى ذلك اليوم غائبة أوغاضبة ؛ ثم لا ريب Lid‏ لابد أن OS‏ غاضبة 
كل عام فى نفس الزمن لأسباب خافية على البشر )١(‏ . وإذن يكون ذلك اليوم 
نحساً إلى الأبد . فلا يجتمعون فيه ولا يتقاضون: بل كانت LLL‏ العامة موقوفة فيه. 

وف روما كان لا بد قبل دخول الحلسة من تأكيد المستخضرين أن UY‏ 
راضية . وكان الجمع يبدأ بصلاة يتلوها المستخير ويكررها القنصلبعده AP)‏ 

وكان الأمر كذلك عند الأثينيين ؛ فالمجمع ندا داعا عمل دی 
كان يقدم الكهنة OLS‏ ؛ ثم يرسمون دائرة كبيرة برش ماء التثار على الأرض 


)4( عن هذه الفكرة من أفكار القدماء انظر كاسيوسهميئا (Cassius Hemina)‏ 
sated‏ 

)1( عن أيام النحس عند الإغريق انظر هسيودوس : الأعمال والأيام : 
البيت. yy‏ وما بعده.وكانوا يطلقونعلى le bl‏ اسم (u4 dndpeadses‏ ليسياس 
الدفاع عن فانيا » قطعة طبعة ديدوج ۽ ص ميم) . أنظر هيرودوت ب : + . ( . 

Plutarque, De defectu oracul., 14; De si apud Delphos, 20. 

(م) سيسرون : الدفاع عن مورينا , . تيتوس لينيوس . : 6 | 4 ه : رع ؛ 
yo : #8‏ . ديوئيسيوس gry SUI‏ 1 : 9ه ؛ و: رع ؛.ر: عس لا زال 
بلينيوس pe‏ فى مديح تراجان (ar)‏ ال longum carmen comitiorum‏ 
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وبداخل هذه الدائرة المقدسة جتمع ا مواطنون 2G)‏ وقبل أن يتكلم أى oles‏ 
كان يتلى دعاء أمام الشعب الصامت )1( . وكانوا يستشيرون الاستخارات أيضاً. 
وإذا نجلت ى الساء al‏ ما ذات طابع منحوس OB‏ المجلس كان يتفرق 
فوراً (۳) . 

وقد قضت العادة زمناً طويلا أن يبدأ خطابه بدعاء الآلة . 


وى روما كان المكان الذى يتمع فيه مجلس الشيوخ هو أحد المعابد داعا . 
وإذا عقدت جلسة فى مكان آخر غير مقدس فإن القرارات الى تتخذ يلحقها 
البطلان . إذ أن الآلهة لم يكونوا حاضريها )9( . وقبل كل مداولة يقدم 
الرئيس قر باناً ويتلو دعاء . وكان فى القاعة مذبح يريق عليه كل شيخ 


Eschine, In Timarchum, 23: ’Eneddy tè xaddgorov ردقيو «عدوعمد‎ (1) 
xal 6 غنود‎ tag matglove edyas ebEqtar, Id. In Ctesiph., 2-6. Pollux, 
VIII, 104: اميزوماءمعروء11‎ éxddagor xorpudlous thy éxxdnolay. 


ومن هنا كلمة أرسطوة "Eyd: tov xaQdguatos (Aristophane, Acharn 44.), ul‏ 
للدلالة على مكان الاجتاع . انظرد ينارخوس : ضد أسطوغيتون ۽ , . 
(+) يذكر دعوسثيئيس هذا الدعاء دون أن يذكر صيغته (السفاره (Ys‏ . 
ويمكن تكوين فكرة عنها من الصورة التى یعارضہا بها أسطوفائيس فى 
Thesmophoriazousae v. 295-350.‏ 
Aristophane, Acharniens, 171: Aroonpia éoti (r)‏ 
Idem, Thesmoph., 381, et Scholiaste: Xrépavor 890+ fv toils (€)‏ 
yo oteparotodar nodrov‏ وكاأن ذلك هو العرف القديم 
Cicéron, In Vatinium, 10: In Rostris, in illo augurato templo,‏ 
ويقول سرفيوس ١ Ad Aen)‏ : ١.م)‏ إن كل خطبة عند القدماء كانت تبدأ 
بدعاء 6 ویذ كر على سبيل البرهان با كان cra‏ خطب كاتون والاخوين غراقخوس 
(ه) Varron, dans Aulu-Gelle, XIV, 7: Nisi in loco per augures‏ 


constituto, quod templum appellaretur, senatusconsultum factum 
fuisset, justum id non esse. Cf. Servius, ad Aen., I, 446; VIL, 153: Nisi 
in augusto loco consilium senatus habere non poterat, Cf Cicéron, 
Ad diversos, X, 12. 


= م 
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السوائل عند دخوله ويدعو الآهة )١(‏ . 

وكان مجلس شيوخ أثينا يشبه من هذه الناحية مجلس شيوخ روما فكانت 
القاعة تحوى كذلك مذيحاً » موقداً . وكانوا يقومون بعمل ديى عند ابتداء 
كل جلسة . فكان كل شيخ عند دخوله يقرب من المذبح ويتلو Cr). sles‏ 

وكانوا لا يجاسون للقضاء فى المدينة » فى روما کا فى أثينا > GY‏ الأيام 
الى تبين الديانة أنها من أيام القبول » وف أثينا كانت تعقد جلسة المحكمة بجوار 
مذبح وتبدأ بقربان ©) » dy‏ عصر هوميروس كان القضاة يجتمعرن By‏ 
دائرة مقدسة» . 

يقول فستوس إن فى OS‏ شعائر الأتروسك Ty‏ للطريقة يقة الى يجب أن 
en‏ فى تأسيس بلدة» أو تقديس معبد»أو توزيع الندوات والقبائل فى المجمع» 
أو صف جيش ف المعركة . كل هذه الأشياء كانت مبينة فى كتاب الشعائر 
لأن ' كل هذه الأشياء كانت تمس الديانة . 

وكان للديانة من السيطرة فى الحرب بقدر ما كان لها فى السلم على الأقل 
وكانت فى البلدان الإيطالية فرق من الكهنة تسمى فسيالس feciales‏ ترأس 3 
كالمنادين (hérauts)‏ عند الإغر يق ) جميع الاحتفالات المقدسة النانجة عن العلاقات 
الدولية . وكان الفسياليس (fecialis)‏ يعلن الحرب وهو يتلو صيغة مقدسة 
بعد أن يكون قد غطى رأسه يقناع من الصوف» طبقاً للشعائر » واستشہد بالإله .)٤(‏ 


Varron, dans Aulu-Gelle, ibid.,: Immolare hostiam prius (4) 


pent. سويتونيوس‎ 0115 [7100110116 debere qui senatum habiturus esset. 
. . : دیون كأمسيوس 6ه‎ ve 


(r 
Andocide, De suo reditu, 15; De mysteriis, 44; Antiphon, super cho- 
reuta, 45. 


0 غ مد ليوقراطس 0 . دبموسشينيس : ضد میدیاس ١6‏ | . ديودوروس 
. | كسينوفون » الملينيات م ٠‏ س oY‏ 

7 أسطوفائيس : الزناییں .ىم - Ane‏ . الظر الإلياذه م5:010.مء. 

)٤(‏ يمكن رؤية «شعائر» إعلان الحرب ف تيتوس ليفيوس ١‏ : بم . قارن 
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وى نفس الوقت يقدم القنصل قرباناً وهو مرتد الملابس الكهنوتية » ويفتح 
فى احتفال معبد أقدم معبود فى إيطاليا وأكثرهم تبجيلا : معبد جانوس .)١(‏ 


وقبل القيام eae, tet‏ الميش » ويتلو القائد أدعية ويقدم قرباناً . وكذلك 
كان الال بالضبط فى أثينا Dy‏ إسيرطه )1 

وكان I‏ أثناء المعركة tc‏ صورة للمديئة » وكانت YL‏ تلاحقه . 
فكان الإغريق يحملون معهم تماثيل معبوداتهم . وكان كل جيش BAL‏ أو 
Gly,‏ يبحمل معه موقداً ويغذى ناره المقدسة ليل نمار (۳) . وكان يرافق 
الحيش الرومانى المتكهنو ن والمستخيرون بالدجاج (Pullarii)‏ . وکان لكل 
جیش Al‏ بى متنبى ء . 


ديونسميوس fr tr‏ بليئيوس م : ۲ : fo‏ سرئيوس .4611 40و fey:‏ .ره 
۽ , .- ويؤكد ديونيسيوس (, : (rs‏ وتيتوس ليفيوس Cre : ١(‏ أن" هذا النظام 
كان شائعاً بين كثير من البلدان الإيطالية . — وق بلاد الإغريق Lal‏ كانت تعلن 
الحرب على يد مناد 2 « توقيديديس ۳۹۰۱ ؛ بوسانياس ع & Ato?‏ . بوليد وكيس 
£ :°91 

() تيتوس ليفيوس , : ور ؛ Shay‏ وصف مضبوط وتفصيل للاحتفال فىفرجيليوس 
WIV - 50 ¥‏ ; 

Denys, IX, 57 : Of razor sbzdcs nomodueva ج07‎ 3801+ xal (r ) 

xatyoartes tov atgatdy étjoay él trove nodeulove. 

اكسيئوفون : الملينيات م : ع : مس ؛ ٤‏ : ب : ۲ ؛ ه : ب : ه . انظر فى اكسيتوفون 
(جمهورية اللاقيد يمونيين )۱٤( rr‏ سلسلة القرابين الي ی كان يقدمها orl ue‏ 
قبل الخروج من البلدة » قبل تحاوز الحدود » والتى کان lasts‏ فا بعد كل the‏ 
قبل أن يعطى أى أمر بالمسير . عند قيام أسطول كان يقدم pace‏ قرباناً ؛ وكذلك 
الرومان . قارن توقيديديس ب ٠‏ م وتیتوس ليفيوس و١‏ : ب 

() هيرودوت و : و١‏ واكسينوفون (جمهورية اندر نارای 
(ليكورغ (re‏ . وعلى رأس كل جيش إغريقى يمشى رجل يلقب mbgpogoc st! fale‏ 
وهو حمل النار المقدسة. (|1كسينوفون: جمهورية EAT‏ م١‏ ؛ هيرودوت م : .؛ 
بوليدوكيس ty‏ مس ؛ هسيخيوس تحت كلمة مهمه . وكذلك كان يوجد 
دائماً موقد مشتعل فى كل معسكر رومانى (ديونيسيوس و : 4( وكذلك كان الأتروسك 
يحملون موقدا ی جيوشهم (بلوتارخوس ٠‏ بوبليكولا ب .)١‏ و كذلك يتكلم تيتوس ليفيوس 
(irzy)‏ عن Jay‏ يلقب WOW saccensus ad sacrificium foculus‏ كتاتور سيل" 
ذاته موقد أمام خيمته )116 (Julius Obsequens,‏ 
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فلنتأمل جيشاً رومانياً وهو يعد نفسه للقتال . يستحضر القنصل ضحية ويبوى 
We‏ بالفأس » فتسقط » ولا بد أن تدل أحشاوها على إرادة الآ هة » فيفحصها 
عر اف الأحشاء (Haruspex)‏ وإذا كانت العلامات تدلعلى القبول أعطى 
القنصل إشارة القتال . وكانت أمهر Cle‏ وخير الأحوال ملاءمة” 
عديمة الحدوى إذا لم تسمح الآ مة بالقتال . فإن أساس الفن ا حربىعند الرومان 
ألا يحبر أمرو على القتال برغم أنفه عندما OSG‏ الآلحة غير راضية . ولحذا 
السبب كانوا يجحعلون معسكرهم كل يوم شبياً بالقلعة . 

ولنتأمل الآ ن جيشاً إغريقياً ولنتخذ معر (Platées) YU IS‏ مثلا لذلك . 
اصطف الإسرطيون Spall‏ وکل مہم فى موضعه للقتال . على رأس كل واحد 
oe‏ تاج » ويسمعهم النافخون فى المزمار الأناشيد الدينية ‏ والملك يذبح 
الأضاحى خلف الصفوف بقليل . لكن الأحشاء لم تعط العلامات الموافقة 
فلابد من إعادة القربان » فضحى بضحيتين ثم بثلاث ثم بأربع على التوالى ,. 
وف خلال ذلك اقتربت Obed‏ الفرس ورمت بسهامها وقتلت Tate‏ كبر من 
الإسيرطبين . بى الإسرطيون بلا حراك» والتروس موضوعة عند أقدامهم» 
حى دون أن يقوا أنفسهم من ضربات العدو . إنهم ينتظرون إشارة ALY‏ 
وفى الهاية أظهرت الضحايا علامات الوافقة من جانب GAY‏ وعندئذ رفع 
الإسرطيون تروسهم وانتضوا سيوفهم وقاتلوا وكانوا هم المنتصرين OY‏ 

وكانوا يقدمون قرباناً بعد كل انتصار . وذلك هو fel‏ موكب النصر 
(trimmphus)‏ المعروف جيداً لدى الرومان والذى لم يكن GIL‏ بدرجة 
أقل مها عند الإغريق . وهذه العادة هى ذليجة الرأى الذى كان ينسب 
النصر لالمة المدينة . فقبل المعركة يوجه لحم اليش eles‏ شبيباً بذلك الذى 
نقرؤه ی أيسخيلوس : «أعدك »أا الآلمة الذين تسكنون أرضنا وتملكونها . 
أعدكم» إذا سعد سلاحنا Cy‏ بلدتنا أن أروى متابحكم بدم الشياة 
وأضحى لكم بالثيران وأعرض فى معابدكم المقدسة الغنائم الى كسينها 


() هيرودوت و : رې س وب 
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رماحنا )0 وبمقتضى هذا الوعد كان على المنتصر أن يقدم قرباتاً ؛ وكان 
يثوب الحيش إلى البلدة للقيام به ؛ ويتوجه إلى المعبد ف موكب طويل وهو 
Ge‏ نشيدا مقدساً (r) Solaupoc‏ 


وى روما يكاد الاحتفال أن يكون صورة من ذلك . كان يتوجه اليش ف 
موكب إلى معبد البلدة الرئيسى ؛ ويسير الكهنة على رأس الموكب وهم 
يقودون الضحاياً . وعندما يصل القائد إلى المعبد يضحى DN‏ بالأضحية . 
ونی أثناء الطريق » حمل كل جندى تاجاً کا ليق باحتفال مقدس وينشدون 
نشيداً كا فى بلاد الإغريق . حقاً لقد جاء زمن لم يتعفف فيه ابند عن أن 
يستبدلوا بالنشيد أغانى المعسكر أو عبارات التندر على قائدهم » لكهم حافظوا 
على الأقل على عادة تكرار النداء القديم ٥ triumphe‏ بين وقت وآخر W(t)‏ 
وهذا النداء المقدس هو الذى خلع اسمه على الاحتفال . 

وهكذا كانت الديانة تتدخل فى جميع الأعمال فى زمن السلم وف زمن 
الحرب . كانت حاضرة على الدوام » محيطة بالانسان . فكان كل شىء نحت 
سيطرة ديانة المدينة : الروح » والحسد » الحياة اللحاصة » والحياة العامة » 
الأكلات» والأعياد»والمجامع » وانحاكم » والقتال . كانت تنظم كل أعمال 


)0( أيسخيلوس : الرؤساء السبعة terror‏ .. أوريبيد يس ٠‏ الفينيقيات evy‏ 
(+) ديودوروس £ : ه . فوتيوس 77ر20 بورتعماد snideckic‏ عمسرعاو© 


Tite-Live, XLV, 39: Diis 01100116, non solum hominibus, debe- (rv) 
tur triumphus. . . consul proficiscens ad bellum vota in Capitolio 
nuncupat; victor, perpetrato bello, in Capitolio triumphans ad 
eosdem deos, quibus vota nuncupavit, merita dona populi romani 
traducit. 


تيتوس ليفيوس ه : م ؛ ١.‏ : ب . فارون : اللسان eat > GEM‏ بليتيوس: 
التاريخ الطبيعى fon ty‏ سم : نا : وسم. 
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الإنسانوتتصرف ف جميع الحظات حياته » وتعين كل عاداته . كانت نحكم 
الكائن البشرى بسلطان مطلق بلغ من أمره أنه لم يبق أى شىء خارجاً عا . 
وإنها لفكرة زائفة جداً عن الطبيعة البشرية أن نعتقد أن Bhs‏ الأقدمين هذه 
كانت دحلا وإلى حد ما مهزلة تمثيلية يزعم منقسكيو (Montesqui)‏ أن الرومان 
لم يتخذوا عبادة إلا ليكبحوا جاح الشعب . لكن ما من دين كان ذلك أصله 
إطلاقاً » وكل ديانة انهى بها الأمر إلى الاستناد إلى سبب المنفعة العامة دون 
سواه لم يدم استنادها هذا زمناً طويلا » ويقول منتسكيو أيضاً إن الرومان 
كانوا يخضعون الديانة للدولة ؛ والعكس هو الصحيح . إنه من انحال أن 
يقرأ الإنسان بضع صفحات من تبتوس ليقيوس دون أن تثير دهشته التبعية 
المطلقة الى كان فيا الناس حيال امهم . لم يعرف الرومان ولا الإغريق هذه 
المنازعات الحرنة بين الكنيسة والدولة»وهى الى بلغتتلك الدرجة من الشيوع ف 
جتمعات أخرى . وما مرجع ذلك إلا أن الدولة فى روما كانت خاضعة 
للديانة » وكذلك كانت اسيرطه وأثينا . وم يكن السبب فى ذلك أنه كانت هناك 
فى أى وقت من الأوقات tee‏ من الكهنة فرضت سلطانها عنوة . OB‏ الدولة 
القديمة لم تخضع لكهنوت قط » بل كانت خاضعة لديانها ھی ذانها . CHS‏ 
هذه الدولة وهذه الديانة متلطتين اختلاطاً be‏ بحيث لم يكن التفكير فى 
تزاع بينهما هو وحده focal‏ بل كان التمييز بنهما مستحيلا أيضاً . 
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الفهل الثاممر 
الشعائر والموليات 


م يكن من مميزات ديانة القدماء ولا من فضائلها أن ترفع الذكاء البشرى 
إلى إدراك المطلق»ولا أن تفتح للفكر الهم طريقاً ساطعاً يعتقد أنه يلمح الله ف 
مبايته . بل كانت هذه الديانة مجموعة سيئة الارتباط من العقائد الصغيرة والسان 
الضئيلة والشعائر الدقيقة . لم يكن هناك داع للبحث عن معناها > dy‏ يكن 
هناك Sle‏ للتفكير ولا للاستبانة . لم يكن للفظ الديانة (religion)‏ )1( المعى 
الذى يعنيه لنا الآن . فإنا نتقصد بهذه الكلمة مجموعة من التعالم » ومذهاً 
عن الله + ورمزاً عن OLY‏ بالأسرار الى فينا وحولنا . وكانت نفس هذه 
الكلمة تعى عند القدماء شعائر واحتفالات والأعمال الظاهرية للعبادة . لم 
يكن المذهب إلا شيئاً ضئيلا » أما | لمهم فهى العادات» وهی الى كانت الزامية . 
كانت الديانة Le,‏ ماديا Ye yc‏ يستعبد به الإنسان ¢ صنعه الإنسان لنفسه 
لكنه كان يحكم الإنسان .كان يمشاه فلا رو أن يجادله أو بناقشه أو يواجهه 
كانت هناك آلة وأيطال وأموات يطالبونه بعبادة مادية» وكان يسدد لحم ديهم 
ليجعل مهم أصدقاء بل أكثر من هذا لكيلا يتخذ منْهم أعداء . 

Ul‏ صداقهم فلم يكن الانسان يعتمد عليها إلا قليلا.فقد كانت UT‏ حاسدة. 
سريعة الغضب Yc‏ مودة عندها ولا عطف» يطيب ها أن تحارب الإنسان Cr)‏ 
لم تكن UM‏ تحب الإنسان » ولم يكن الإنسان يحب all‏ . كان يومن 


() معنى الكلمة فى أصلها اللاتينى الرباط » الميثاق - المعرب . 
avPgann (r)‏ سموةوة 4 " :14 Plutarque, De defectu oraculor,‏ 


pvipata Öaıuéray, dpoootpevot xal nogivortec oç عموه0646‎ xal 
01 عنما و سيره‎ övoudlovat., 
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بوجودها لكنه كان تسى Bol‏ لولم توجد . حى GAT‏ المئزلية أو القومية 
كان وجلا مہا . اف أن تغدر به ؛ وكان أكبر مخاوفه أن میق به غضب 
هذه الكائنات الخفية . فكان شغله طوال ale‏ أن يبدىء ITY SE‏ يقول 
الشاعر paces deorum quaerere‏ . لكن ماهى الوسيلة لإرضاتها؟وعل الأخص 
ما هى الوسيلة الى بها د يثق الإنسان أنه أرضاهم وأنهم قد Gl peel‏ صفه ؟ 
اعتقدوا wal‏ وجدوها ی استعال ee‏ معينة . فالصلاة الفلانية ASM‏ من 
من الألفاظ الفلانية قد أعقبها النجاح المطلوب فلا ريب ف أن مرجع ذلك 
أن الإله قد استمع لها » وأنه كان لا أثر فيه » وأنها كانت قوية » أقوى منه 
ما دام لا يستطيع أن يقاومها . فحافظوا إذن على عبارات هذا الدعاء المفية 
المقدسة . ويعد الأب > كررها الابن . وبمجرد ما عرفوا الكتابة 
قيدوها كتابة . فكان لكل أسرة » وعلى الأقل لكل أسرة دينية » كتاب 
كانت تحفظ فيه الصيغ الى استعملها الأسلاف والى تراجعت الآلحة أمامها . 
فكان ذلك سلاحاً استخدمه الانسان ضد تقلب آفته . لکن كان من 7 ألا 
يتغير منه لفظ Ny‏ مقطع وألانتغير » على الأخص » النغمة الى كان يجب ترتيله عليها. 
إذ لو حدث شىء من ذلك Adal‏ الدعاء قوته وبقيت الآلمة أحرار؟ (1) 1 
لكن الصيغة لم تكن كافية.بل كانت هناك أيضاً أعمال خارجة دقيقة التفاصيل 
وغير قابلة للتبديل فيها . فكان لأقل حركة من حركات المضحئ وأقل جزء من 
أجزاء ملبسه نظام معين. فعند التوجه SY‏ معين كان يتحم أن تكون الرأس مقنعة » 


)1( عن الأناشيد القدية QU‏ استمر الاغريق على ترتيلها فى الاحتفالات انظر 
بوسائياس ١‏ : ر ؛ ب : هر ف vila‏ رم؛ وديم ءومء.س. يلاحظ سيسزون 
(القوائين + (yo ٠‏ أن البلدان الاغريقية كانت متنبهة إلىالحافظة على النغم القديم 
.antiquum vocum servare 01‏ ويسر أقلاطون (القوانين ب ص ووب - 

. .)على نبج القواعد القديمة عند ماينص على أن GEM‏ والنغم تبقى بلا تبديل- 
وعند الرومان كانت كتب الشعائر تحدد صيغ الأدعية . أنظر فارون : اللسان اللاتينى » 
وكاتون فى مواضع «تفرقة , 
Quintilien, I, 11: Saliorum carmina, viz sacerdotibus suis in-‏ 

tellecta, mutari vetat religio et consecratis utendum est. 
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ع ae Vie‏ 
ولإله آخر أن تكون الرأس عارية » ولثالث أن يرفع شقة الدثار )على الكتف . 
وى بعض الأعمال يتحتم أنتكون القدمان حافيتين .وكانت هناك أدعية لامفعول ها إلا 
إذا دار الإنسان بعد We‏ حول نفسه من الشهال إلى الوين . وجنس الضحية ء 
ولون شعرها » وطريقة محرها ء وشكل المدية » ونوع الحشب الذى AVIS‏ 
من استعاله لشى اللحوم » كل ذلك كانت تنظمه ديانة كل أسرة JG‏ مدينة 
لكل إله » bey‏ كان أشد القلوب حاسة يقدم UW‏ أسمن الأضاحى » 
فإنه إذا ما أهمل شعيرة واحدة من شعائر التضحية الى لاحصر ها 
تصبح التضحية باطلة . إن أقل نقص كان مجعل من العمل المقدس عملا 
Lis‏ . وكان أهون aw‏ يثير الاضطراب والتشويش فى ths‏ الوطن 
ويحول bl bY‏ إلى أعداد الداء بقدر ما كانوا حاة . ولحذا كانت أثينا 
قاسية على الكاهن الذى يغير شيئاً ما فى الشعائر القديمة )١(‏ . وهذا كان 
مجلس شيوخ روما يعزل القناصل والدكتاتورين الذين يرتكبون خطأما فى التضحية. 
كل هذه الصيغ والسئن خلفها الأسلاف الذين جربوا مفعولها . لم يكن 
هناك مجال للتجديد بل كان يجب الاعماد على ما فعله الأسلاف » وكانت 
el‏ مراتب التقوى أن يعملوا کا كانوا يعملون » لم يكن ہم إلا قليلا أن 
تتغير العقيدة . فكانت تستطيع أن تتغير بحرية خلال العصور وأن تتخذ ألف 
شكل Cake‏ على هوى تفكير ARI‏ أو خيال الشعب . لكن كان من الأهمية 
العظمى ألا Cae‏ الصيغ ف النسيان وألا تتبدل الشعائر . لذلك كان لكل مدينة 
كتاب bit‏ فيه كل ذلك . 


كان استعال الكتب المقدسة عاماً لدى الإغريق ولدى الرومان ولدى 


( ) دبموسثينيس :ضد أيأيرا + , ,»ر ١‏ .اقتبس فارون بضعة ألفاظ من كتبالأقداس 
(libri sacrorum)‏ الى كانت محفوظة فى أثينا والى كانت لغتها عتيقة . (اللسان 
اللاتينى ه : (av‏ . عن احترام الاغريق للشعائر القدرمة أنظر بضعة أمثلة غريبة فى 
بلوتارخوس (مسائل إغريقية بم » رس » وس »2 بس » (on‏ . وقد أحسن إيسوقراط 
(Aréopagitique, 20-30)‏ التعبير عن الفكرة القديمة وى كل مرافعته ضد نيأيرا . 
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الأتروسك )1( . وى بعض SLEW‏ كانت الشعائر مكتوبة على لوحات من 
الحشب ؛ Gy‏ بعض الأحيان على الاش ؛ كانت أثينا حفر شعائر ها على ألواح 
من النحاس أو على لوحات من الحجر كيلا تزول OT)‏ . وكان لروما 
OS‏ أحبارها » وكتب مستخيريها . وكتب احتفالاتها » ومجموعة دعواتها 
(Indigitamenta)‏ . وما من بلدة إلا وكان لها كذلك مجموعة من الأناشيد القديمة 
فى (AT ant‏ . وعبثاً كانت تتغير اللغة متمشية مع الأخلاق والعقائد ؛ 
فقدكانت العبارات والنغم Go‏ بلاتبديل وكانوا يدأبون على ترتيل هذه 
الأناشيد فى الأعياد دون أن يفهمرها . 

هذه الكتب وهذه الأناشيد كتبها الكهنة وحافظوا عليها بعناية كبيرة 
جداً . فلم يكونوا يطلعون الأجانب عليها أبداً . ومن كشف عن 
إحدى الشعائر والصيغ AB‏ خان Bho‏ المدينة وسلم UAT‏ للأعداء . ولزيادة 
الحيطة كانوا be pit‏ حى عن المواطنين ولم يكن يستطيع العلم بها إلا الكهنة 
دون سواهم : 

فى ذهن هذه الشعوب» كان كل قديم محترماً ومقدساً . فإذا أراد الرومانى أن 
يقول إن شيئاً ما عزيز عليه كان يقول هذا عتيق بالنسبة إلى .وكان عند الإغريق 
تعبير ممائل )8( . كانت البلدان شديدة السك بماضيها إذ أنها كانت نيحد فى 


)1( بوسائياس » : ery‏ بلوتارخوس : الرد على كولوتيس sv (Colotés)‏ . 
بلينيوس : التاريخ الطبيعى م١‏ : ١‏ . فالريوس مأكسيموس , : , :س . فارون : 
اللساناللاتينى pars‏ كنسوريتوس (Censorinus)‏ ب( , فستوس تحت كلمة Rituales‏ 

Pollux, VIII, 128: بمعذثة‎ yadxat, alc Foay ععقام‎ ivcetvnwpévor (+) 

jk, .عرف أن من أقدم‎ of vduor of negh tûy lepdv xal tûy xatolwy. 
Lysias, in Nicomachum, 17: yon 45,5 كلمة 00 معتى شعير ة أوقاعدة‎ 
Siew tac Bvatac tas عد‎ Tv xvoPéwy xal thy ornldy xatû tds dvaygayds. 

(م)اقتبس أثينايوس (aa : ٠ ١(‏ أناشيد أثينا القديمة ؛ وإيليانيس (Elien)‏ 
( : وم) أناشيد الإقريطشيين ؛ وبنداروس البشيات ه : ٤م‏ ) أناشيد قريته ؛ 
وبلوتارخوس (ثيسيوس + ) أناشيد البوتيين (Botti€ens)‏ وتاسيتوس (حوليات ۽ . 
مع ) أناشيد المتكهنين Vatum carmina‏ الى حافظ عليها الإسرطيون والمسينيون . 

ndtgidy 01 uw. (s)‏ . كثيرا ما تتردد هذه الكلمات عند لوقيديديس 
وعند الخطباء الاثينيين . 
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ري 
الماضى كل Lely‏ دیانہا کا كانت تجد كل قواعدها . كانوا فى حاجة 
للادكار إذ أن كل عبادہم كانت ترتكز على ذكريات وأثارات . لذلك كان 
التاريخ أكثر LAT‏ للقدماء منه لنا . فقد وجد قبل هير ودوت ووقيديديس وأمثالما 
بدهر طويل ؛ وسواء كانمكتوباً أوغير مكتوب » جرد أثارة أوكتاب » فإنه معاصر لنشأة 
dull‏ . ما من بلدة مهما كانت صغيرة أو كبيرة إلا وضعت أكر اهيامها 
فى الاحتفاظ his SL‏ مر فيها . وم يكن ذلك من الزهو بل من الديانة . d‏ 
تكن بلدة ما تعتقد أن لها الحق فى نسيان شىعما؛إذ كل شیء فى تاريخها مرتبط 
بعبادما . 

والواقع أن التاريخ كان يبدأ بعملية التأسيس وبر عن امم المؤوسس المقدس 
ويستمر بأسطورة UT‏ المدينة والأبطال aL‏ . كان poly‏ تاريخ كل Bake‏ 
وأصلها والعلة ف وجودها ويفسر شعائرها الغامضة . كانوا يدونون فيهالعجائب 
الى عملها آهة البلاد والى بها أعلنت nbs gs‏ وغضا . وكانوا يصفون 
فيه الاحتفالات الى بها أبعد الكهنة بمهارة نذيراً بالشر أو هدؤوا سخيمة AY‏ 
ويضعون فيه أى الأوبئة تزلت بالمدينة وبأية صيغة مقدسة عالحوها » وى أى 
يوم 'قد”س معبد ما UY,‏ علة نشی ء قربان ما أو عيد ما . وكانوا يدونون فيه كل 
الحوادث الى يمكن أن تنتسب إلى الدين » والانتصارات الى تدل على مساعدة 
الآلحة والى كثيراً ما رأوا الآلمة تحارب فيها > واهزائم الى تدل على غضبها 
والى من أجلها كان يتحم إنشاء قربان للتكفير . كل ذلك كان مكتويا 
لتعلم الذرية ولتقواها. كل هذا التاريخ كان الدليل ا لمادىعلى وجود WV‏ القوميين . 
إن الحوادث الى موا فى الشكل الظاهر الذى نجلت فيه الآلحة من عصر إلى 
عصر . بل إن بين هذه الوقائع عدداً كبيراً نتجت عنه أعياد تذكارية » أى قرابين 
وأعياد وألعاب مقدسة . كان تاريخ المدينة يخبر المواطن JS‏ ما يحب أن 
یومن به وکل ما يحب أن ody‏ . 


لذلك كان الكهنة هم الذين يكتبون هذا التاريخ . فكانت لروما حوليات 
أحبارها » OIG‏ للكهنة السابينيين » والكهنة السامنيين » والكهنة الأتروسك » 
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بت جم = 


مثيلاتما )0 . وعند الإغريق بقيت لنا ذكرى كتب أثينا واسبرطه ودلفوى 
وناكسوس وتارنت أو > EU‏ المقدسة (؟) . علد ما جاب پوسانياس بلاد 
الإغريق ف عهد هادريانوس روى له كهنة كل يلدة التواريخ الحلية القديمة ¢ 
أنهم لم يترعوها بل تعلموها فى حولياتهم . 
' كان هذا النوع من التاريخ محلياً Lae‏ . كان يبدأ بالتأسيس OY‏ ما هو 
منابق على هذا التاريخ لم يكن يهم المدينةفى شىء ما »لهذا كان الأقدمون على 
جهل تام بأصول جنسهم . ولم ينقل كذلك إلا الحوادث الى وجدت المدينة 
نفسها مقحمة فيا »ولم يكن م ببقية العالم . كان لكل مدينة تاريخها الخاص كا 
كانت للا ديانها وتقويمها 

ويمكن الاعتقاد ob‏ حوليات البلدان هذه كانت جافة جداً . UB‏ لم تكن 
عملا فنا بل كانت عملا دينياً . ثم فيا بعد جاء GEES‏ : القصصيون أمثال 
هير ودوت» والمفكرون أمثال ثوقيديديس . عندئذ خر ج التاريخ من أيدى الكهنة 
وتبدلت طبيعته . ومن سوء الحظ أن هذه المؤلفات الحميلة الرائعة SITY‏ كنا 
تأسف على المحفوظات القديمة للبلدان وكل ما كانت تعلمه لنا عن عقائد القدماء 
وحيامهم الداخلية . ولقد هلكت هذه الوثائق الى لا تقدر بقيمة والى يبدو 

(1) ديونسيوس ۲ : 4غ : تبتوس ليفيوس ۳:٠.‏ . سيسرون : التكهن 
feria 1 ۲‏ مم . كنسورينوس ٣‏ :۱۷ ,سويتونيوس : كلوديوس ٤۲‏ . 


مأ كروبوس ١‏ :؟( 4ه : ور سولينوس ٩ : ۲ (Solin)‏ . سرقيوس fava iv‏ 
۸ : ۹۸ . سائل ماركوس أوريليوس ۽ : ع . 

(y)‏ حولياتاسبرطدالقدمة Boot, 00001 dvaypapai‏ ذ كر ها بلوتا رخوس 
(الرد على كولوتيس (Colotés)‏ 1۷ « وأثينايوس , fe qty‏ وتاسيتوس ٠‏ حوليات vg‏ 
٤۳‏ . وتكلم بلوتارخوس (صولون: ١ ١‏ )عن‌حولیات دلفوى .حتىالمسينيين کائت مم حوليات 
sculpta aere prisco 9‏ 0 ترجع كا كانوا يقولون إلى الغزو الدورى 
(تاسيتوس» تفس المرجع) . 

Denys d@Halic., De Thucyd. hist., éd. Reiske, t. VI, p. 819: 
“Oat dieadlorto mand toîs êrıywpgios pvîjpat xatû ery xal 

xatû axéieuc sic” dv جآوومة‎ eit’ dv BeBhlouw daxelperat yoapal. 
dnpoola thy ndlewy avaygapal إلى‎ (1. : vy) Lal ويشير بوليبوس‎ 
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YT‏ كانت محفوظة طى الأسرار ولم تكن تخرج من المعابد » هذه الوثائق الى 
لم تكن تنسخ منها صور»والى لم يكن يقروها غير الكهنة » هلكت جميعاً 
dy‏ يبق لنا مہا غير ذكرى خافتة . 

حقاً إن لهذه الذكرى قيمة عظيمة بالنسبة لنا . وبدونما را كان GA‏ لنا أن 
نرفض كل ما ترويه بلاد الإغريق وروما عن YALE‏ القديم . فإن جميع هذه 
الروايات » الى تبدو لنا ضئيلة الشبه بالحق بدرجة كبيرة لابتعادها عن عاداتنا 
وطرق تفكيرنا وفعلنا » كان يمكناعتبارها من نتاج خيال البشر. لكن هذه 
الذكرى الى بقيت لنا من الحوليات القديمة ترينا على الأقل الاحترام الحاشع 
لدى القدماء لتاريخهم . نعلم أن الحوادث كانتتودع ف هذه المحفوظات» 
كلا حدث شىء ما » بعناية تخشى الإثم.فى هذه الكتب المقدسة كانت كل 
Lise‏ معاصرة للحادث الذى ترويه . وكان تغيير هذه الوثائق مستحيلا استحالة 
مادية » إذ أن الكهنة كانوا حفظة عليها وكان للديانة مصلحة عظيمة فى بقائها 
من غيرتبديل. بل إنه لم يكن يسبل على الحبر » أثناء كتابته السطور »أن يدرج عن قصد 
وقائع مخالفة للحقيقة. كانوا يعتقدون أن كل حادث OT‏ من WV‏ ويكشف 
عن sey perl)‏ الأجيال القادمة بذكريات ورعة بل بأعمال مقدسة ؛ كل 
حادث يقع ف المدينة يصبح على الفور جزءاً من ديانة المستقبل . مع مشل 
هذه العقائد يدرك الإنسان جيداً أنه كانت هناك أغلاط كثيرة غير 
مقصودة ناتجة عن الميل إلى التصديق وإيثار العجائب Visage Vy‏ 
القوميين . لكن الكذب المقصود لا يمكن تصوره ؛ إذ أنه كان يكون Te]‏ 
وكان فيه اعتداء على قداسة الحوليات وتبديل للديانة. من ذلك نستطيع أن 
تعتقد أنه إذا لم يكن كل شىء هذه الكتب القديمة Des?‏ فإنه لم يكن فما 
على الأقل شىء لا يعتقد الكاهن أنه صحيح » وإنه لسبب قوى للثقة فى نظر 
المؤرخ الذى يسعى إلى اختراق ظلمات تلك العصور القديمة أن يعلم أنه إذا 
كانت أمامه أغلاط فإنه ليس أمامه دجل.بل إن هذه الأغلاط ذامما تستطيع 
بما ها من ميزة المعاصرة للأحقاب القديمة الى يدرسها أن تكشف له على الأقل 
عن عقائد الناس الخالصة إن لم تكشف عن تفاصيل الحوادث . 
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NYE =‏ = 
وكانت هناك Lal‏ بجوار الحوليات » هذه الوثائق المكتوبة الصحيحة» 
أثارة شفوية bale‏ بين شعب المدينة . وهى ليست أثارة مببمة سلبية كأثاراتنا » 
بل أثارة عز يزةعلى البلدان ولاتتغير طبقاً هوى الحيال؛ولم يكونوا أحراراف تبديلها 
]3 أنها كانت جزءاً من العبادة وكانت تتكون من روايات Dey‏ تتكرر من 
عام إلى عام فى أعياد الديانة . هذه الأناشيد المقدسة غير القابلة للتبديل كانت 

تنبت الذكريات وتحبى الأثارة على الدوام . 


لا ريب أنه لا يمكن الاعتقاد ob‏ هذه الأثارة كانت فى دقة الحوليات . بل 
كان من JU‏ أن تكون الرغبة فى مدح UV‏ أقوى من حب الحقيقة . بيد أنه 
كان يجب أن تكون على الأقل ظلا OU pl‏ وأن تكون فى العادة على وفاق 
معها . إذ أن الكهنة الذين كانوا يحررون هذه الحوليات ويقرؤوتها كانوا 
هم بذاتهم الذين يرأسون الأعياد الى كانت ترتل فيها هذه القصص القديعة 


هذا وقد جاء زمن أبيحت فيه هذه الحوليات ؛ فانہت روما بأن نشرت 
حولياتها ؛ وعرفت حوليات البلدان الإيطالية الأخرى . ولم يتعفف كهنة 
البلدان الإغريقيةعن رواية ماكانت تحويه حولياتهم (1) فدرست هذه الآثار 
العتيقة وأجيل النظر فيا . وتكونت مدرسة من المطلعينمن ثارون (Varron)‏ 
وفريوس فلاکوس (Verrius Flaccus)‏ ألى أولوس جيليوس (Aulu-Gelle)‏ 
وما كر وبوس (Macrobe),‏ . فسطع pall‏ + على التاريخ القديم بأجمعه .وصمحوا 


Cicéro, De oratore, II, 12: Res omnes singulorum annorum (,) 
mandabat litteris pontifex et proponebat domi ut potestas esset 
populo cognoscendi. 

( انظر سرفيوس eve : , Ad Aen.‏ . أعلن ديوئيسيوس أنه يعرف 
كتب روبا القلسة وحولياتها الخفية ( , :  . (ae‏ وكان فى بلاد الاغ يق مثذ عهد 
قديم بعض القدم (logographes) WLS‏ رجعوا إلى حولياتالبلدانالمقدسةونسخوها؛انظر 
Denys, De Thucyd. histor., c. 5, 60. Reiske, p. 819.‏ 
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حاو ب 
بضع أغلاط كانت قد تسربت إلى الأثارة ورددها مؤرخو الفترة السابقة 
فعرف مثلا أن BOIS (Porsenna)tn yg‏ استولى عل‌روما وأن الذهب قد Go‏ 
للغاليين . لقد بدأ عصر النقد التاريمخى . وجدير بالملاحظة أن هذا النقد الذى 
كان يصعد إلى المصادر ويدرس الحوليات لم يحد فيها شيثاً يخوله الحق فى رفض 
الجموع التاريخى الذى أنشأه هير ودوت وتيتوس ليقيوس . 
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eat‏ التاسع 
كو مةالمدينة . AUN‏ 
abl — 4‏ الملك الدينية 


ee‏ بح ويم م س 


يحب ألا نتصور مدينة تتشاور Ue tate‏ فى الحكومة الى ستعطيها لنفسها وتبحث 
وتناقش فى Ys‏ تلام بين أنظمتها. إن القوانين لم توجد والحكومات لم تقم 
ببذه الطريقة . فقد ولدت أنظمة المدينة السياسية مع المدينة ذاتها » وى نفس 
اليوم الذى ولدت فيه ؛ وكل عضو ف المدينة كان يحملها فى ذاته ؛ إذ tel‏ 
كانت بذرة كامنة فى معتقدات كل رجل وف ديانته . 

كانت تنص الديانة على أن يكون للموقد كاهن أعلى Ula‏ . ولم تكن 
تسمح باقتسام السلطة الكهنوتية . فكان للموقد المزلى كاهن أكبر هو أب 
الأسرة . وكان موقد الندوة كاهنهوالكوريون أورئيس الأخوية (فراتر يارخوس) ؛ 
WIG‏ كان لكل ALS‏ رئيسها الديى الذى كان يسميه الأثينيون ملك القبيلة؛ 
فكان من الحم أن يكون للمدينة حبرها أيضاً . 

وكان سادن الموقد العام هذا يتسمى بالملك . وى بعض الأحيان كانوا 
يعطونه ألقاباً أخرى . ولا كان سادناً بیت النار قبل کلشی ء فقد BEMIS‏ 
SO she‏ تسميته سادن بيت النار .(Prytane)‏ وى بعض الأحيان كانوا سمونه 
الأرخون (archonte)‏ أيضاً. وبحب أن نرى حت هذه الأسماء اختلفة » مللك» 
سادن بيت النار » أرخون » شخصاً هو على الأخص رئيس العبادة . كان 
يشرف على الموقد ويقدم القربان ويتلو الدعاء ويرأس الأكلات الدياية . 

من الواضح أن ملوك إيطاليا وبلاد الإغريق القدماء كانوا كهنة بقدر 
ما كانوا TL‏ نقرأ فى ارسطو «ليست العناية بالقرابين العامة للمدينة تابعة 
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5 Sym 
لكهنة مخصوصين بل لأولاك الرجال الذين يتلقون وظيفهم من الموقد والذين‎ 
يسمونهم هنا ملوكاً وهناك سدنة بيوت النار (بريتان) وى مكان آخر أراخنة‎ 
هكذا يتكلم أرسطو وهو الرجل الذى عرف‎ .. )١( للعادة الدينية»‎ LL وذلك‎ 
أنظمة المدن الإغريقية أحسن من سواه.تدل هذه الفقرة البالغة فى الدقة »أولا‎ 
طويلا‎ Tj على أن الألفاظ الثلاثة » ملك » سادن بيت النار . أرخون » ظلت‎ 
مترادفة ؛ وقد بلغ ذلك من الصحة أن مؤرضاً : هو خارون اللاميساكى‎ 
عن ملوك لاقيد يمون وعنوانه : أراخئة‎ tos كب‎ (Charon de Lympsaque) 
اللاقيديمونيين وسدنة بيت نارهم .» )1( کا تدل على أن ذلك الشخص »ء الذى‎ 
» كان يسمى بأحد هذه الأساء على السواءء ور يما بالثلائة جميعاً فى آن واحد‎ 
. كان كاهن المدينة وأن عبادة الموقد العام كانت مصدر وظيفته وسلطانه‎ 
الأولى بينها الكتابالقدماء يجلاء. فى‎ IS هذه الصفة الكهنوتية‎ 

أيسخياوس توجه بئات داناوس (Danaiis)‏ الطاب إلى ملك أرغوس ode‏ 
العبارات : أنت السادن الأعلى لبيت النار وأنت الذى تسبر على موقد هذا 
الإقليم» )١(‏ . و 3 أو ريبيديس J A‏ أو one)‏ قاتل أمه لمنيلاوس (Ménelas)‏ 
وإنه من العدل UT,‏ ابن أغامنون أن أملك نى أرغوس » ؛ ويجيبه منيلاوس 
«وهل أنت ء أيها القاتل »فى حال تسمح لك أن تمس ell gf‏ النثارلأجلالقرابين؟ 
هل آنت فى حال تخولك ذبح الأضاحى؟»؛(5)وإذن فقد كانت وظيفة الملك. 


00 أسطو : السياسة ٩‏ (ديدو ص. . د).- :65 Denys d’Halic., Il,‏ 

Ta xalotipeva xputavela éoriv 1890 xal Beganederar pûs Ty éydvtmy 

tO péy.orov êv 501+ اوقا‎ 2000. 

Suidas, Vo Xdowy, 6 .ا‎ ee .د اد .د مد .د .د‎ nnn se (rv) 

(م) أسخيلوس : التضرعات و (yoy)‏ . نعرف أية صلة وثيقة كانت عند 

القدماء بين المسرح والديانة . فكان التمثيل المسرحى احتفالا من احتفالات العبادة 

العبادة وكان على شاعر المآسى على العموم أن ينشر أحدىأساطير المديئة المقدسة . 

ومن هنا أتى أننا نجد نى شعر الآسى هذا العدد من الأثارات القديمة بل من صيغ 
اللغة القدعة . 


)¢( أوريبيديس : أورسئيس 1048 - ناوه 
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الأولى هى القيام بالاحتفالات الدينية. ولقدخلع ملك قديممن ملو ك سيقي و (Sieyone}O‏ 
OF‏ يده قد لوا القتل فلم يعد فى حالة تمكنهمن تقديم القرابين )١(‏ . وما دام 
لم يعد يستطيع أن OS‏ كاهناً وإنه لم يكن يستطيع أن يكون ملكا . 

يرينا هومير وس وقرجيليوس الملوك مشغولين على الدوام بالاحتفالات المقدسة؛ 
ونعرف من دعوسئيئيس أن< ملوك أتيكا القدماء كانوا يقومون بأنفسهم 
مجميع القرابين الى تنص عليها Blo‏ المدينة » ومن 1 كسينوفون أن ملوك إسير طه 
كانوا هم BL Ly)‏ اللاقيديمونية (؟) . وكان (lucumons) 0 ya5 gill‏ 
الأتروسك رجال دولة وروساء حربيين وأحبارآ فى oT‏ واحد ۳) . 

ولم يكن الأمر على غير ذلك فها يختص بملوك روما » إذ تصورهم الأثارة 
كهنة داتعا . els‏ رومولوس CM‏ كان «مثقفاً فى علم الاستخارة » (4) 
والذى أسس المدينة حسب الشعائر الدينية . والثانى نوما (Numa)‏ ويقول عنه 
تبتوس ليقيوس أنه و كان يقوم بأغلب الوظائف الكهنوتية ؛ لكنه تنبأ بأنه 
سيكون على خلفائه أن يعانوا الحروب فى أغلب CBS‏ ولن يستطيعوا 
أن يتفرغوا JS LAL‏ القرابين Tels‏ ؛ فأنعاً الفلامين SS )0( (flamines)‏ 
يقوموا مقام الملوك عندما يتغيب هولاء عن روما » . Ming‏ لم يكن الكهنوت 
الرومانى إلا نوعاً من الاشتقاق من الملكية الأولى (5) . 


Fragm. hist. graec., t. 111, p. 4 نيقولا الدمشقی ىق‎ (5) 

(ع)ديموثيئيس : ضد تيأيرا ve‏ - وم . اكسيتوفون : جمهوريةاللاقيد بمونيين 
مر- ور . هيرودوت ب : به . أرسطو : السياسة س : و : م 

Ta 2006 tods Beodc ûrodédotar Gaouûatot 

)1( فرجیلیوس ١7٠ : ١.‏ . تيتوس ليفيوس ه : ١‏ . كينسورينوس ٤‏ 

(ع) سيسرون : طبيعة الآمة pry‏ ؛ الجمهورية , : . ر ؛ التكهن :بن( 4 م : 
۸م . انظر أبيات إئيوس (Ennius)‏ فى سيسرون ( التكهن ر : ہ٤‏ ) . - لم يكن 
القدماء Ogle,‏ روبولوس مرتديا رداء الحرب بل eld;‏ الكاهن وليده Lac‏ 
المستخير ويرتدى الدثار الكهنوق lituo pulcher trabeaque Quirinus‏ 
(أوفيديوس : الأعياد + : هيم ؛ وبلينيوس : التاريخ الطبيعى و : وم :دم( ) . 

(e)‏ الغلامين » باللاتينية cflamen‏ وبعتاه tl‏ اانافخ d‏ النار أو الملهم . وكان 
لكل إله فلامين وأكيرهم قلامين جوبيتر : ب العرب . 

: ۸ ۳ Ad Aen. .؟ . سرفيوس‎ ty تیتوس ليفيوس‎ )-( 
Majorum haec erat consuetudo ut rex esset etiam sacerdos et 

pontifex. 


https://t.me/kotokhatab 


= V4 = 

كان هؤلاء الملوك الكهنة ينضّبون بمراسم دينية . كان يقاد الملك الحديد 
على قمة أكمة الكابيتولينوس ويجلس على مقعد من الحجر مولا وجهه نحو 
الحنوب . وعلى ثماله مجلس أحد المستخيرين وقد غطى رأسه بلفائف مقدسة 
وأمسك بيده عصا الاستخارة )1( فيرسم فى أنجاه السماء بعض الحطوط ويتلو 
دعاء ويضع يده على رأس الملك ويتوسل للآهة أن تبين بآية مرئية أن هذا 
الرئيس مرضى عنه منهم . ثم بمجرد ما تتضح موافقة WY‏ من البرق أو من 
طيران الطيور يستحوز الملك الحديد على منصبه . وصف تيتوس ليفيوس 
هذا الاحتفال عند تنصيب نوما » ويؤكد ديونيسيوس أنه كان يحدث ce‏ 
ملوك › وبعد الملوك للقناصل ؛ ويضيف أنه كان لايزال مستعملا فىزمانه .)١(‏ 
مثل هذه العادة كان ا ما tay yy‏ . إذ أن الماك سيصبح الرئيس LEW‏ للديانة > 
fey‏ أدعيته وقرابينه ستتوقف سلامة المدينة » ولذلك كان لهم الحق فى التأكد 

أولا من أن هذا الملك مقبول من الآلهة . 
لم بطلعنا القدماء على الطريقة الى كان ينصب بها ملوك إسرطه فى وظائفهم 
لكبم يخبرونا على الأقل أن حفلة دينية كانت تقام عندئذ yO)‏ إننائعوف 
من عادات قديمة دامت حى Ue‏ تاريخ abu‏ أن المدينة أرادت أن تستوثق 
من أن ملوكها كانت ترضى عنهم الآلحة . ولذلك كانت تسأل الآلهة أنفسهم 
طالبة ers!‏ و آية «مت#مسربوه » وإليك ما كانت عليه هذه الآية كا نقلها 
پلوتارخوس : «كل تسع سئوات تار الإيفورات (5ه:هطم8)ليلة صافية ا 
لكن لا قمر فيها ويجلسون صامتين وعيوهم شاخصة نحو السماء . فإذا ما رأوا 
Le‏ يقطع السماء من أحد جانبيها إلى الآ حر دمم ذلك على أن ملوكهم اقترفوا 
)1( عصا الاستخارة , باللاتينية lituus‏ » عصا معقوفة سن sal‏ طرفہا بمسكها 


الستخير ويشير بها نحو السماء بطريقة خاصة . وهنا كأيضاً الدثار الكهنوق trabea‏ 
وهو دثار أبيض به خطوط حمراء كان يلسهالملوك والفرسان والمستخيرون والقناصل-ا معرب 
)1( تيتوس ليفيوس ty‏ ۸| . ديوئيسيوس ۲ : ٤ ٤ ٩‏ :.م .- من هنا جاء أن 
بلوتارخوس » وهو يلخص خطاباً لطبريوس غراقخوس (بلوتارخوس: طيبريوس Cye‏ 
نسب إليه أنه قال 
“H ye Baotlsia taig peylorauç legovoylac xadwotwra moos tè eto»‏ 
(م) ثوقيديديس ہ : و فى نهايها . 
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خطيئة ما نحو الإله ؛ وعندئذ يوقفونهمعن الملك إلى GEO‏ وحى من دلفوى 
يرفعهم من سقطهم .» (') . 
؟ - سلطة الملك السياسية 

حيث أن السلطة فى الأسرة ملازمة للكهنوت of,‏ الوالد باعتباره رئيساً 
للعبادة المزلية “كان فى نفس الوقت قاضياً وسيداً » كذلك كان كاهن المدينة 
الأكبر هو أيضاً الرئيس السياسى . فالمذبح هو الذى aoe‏ الوظيفة » حسب 
تعبير أرسطو (؟) . وليس فى هذا اللحاط بين الكهنوت والسلطان ما يثير 
العجب . فإنا نكاد نجده فى أصل كل الجتمعات إما لأنه نى طفولة الشعب لم 
يكن يستطيع الحصول على الطاعة سوى الديانة وإما OY‏ طبيعتنا نمحس بحاجها 
لعدم الحضوع لسلطة ما إلا أن تكون سلطة فكرة خلقية . 

سبق أن قلنا إلى col‏ حد كانت ديانة المدينة #تلطة بكل شىء . فكان الإنسان 
يشعر فى كل dad‏ أنه يستمد العون من آلته وبالتالى من هذا الكاهن الموضوع 
بيهم وبينه . وهذا الكاهن هو الذى كان يسر على النار المقدسة ؛ وعبادته 
اليومية هى الى تنقذ المدينة فى كل يوم كا يقول پنداروس () . وهو الذى 
يعرف صيغ الدعاء الى لا تقاومها الآلحة . وهو الذى يذبح الأضحية فى ساعة 
القتال Cle‏ الجيش حاية AV‏ . فكان من الطبيعى أن يقبل الرجل المسلح 
fee‏ هذه السلطة وأن يعرف به رئيساً . وقد نتج من اختلاط الديانة بالحكومة 
وبالعدل وبالحرب أن أصبح الكاهن ف نفس الوقت يحكم الضرورة 
رجل دولة وقاضياً ورئيساً حربياً . يقول أرسطووللوك إسرطه ثلائةاختصاصات : 
يقدمون القرابين ويتولون القيادة فى الحرب ويقومون بالقضاء» )٤(‏ . ويستعمل 
ديونيسيوس الطاليكارناسى نفس العبارات عند الكلام على ملوك روما. 


)1( بلوتارخوس : أغيس ١١‏ 

Aristote. Pol., VI. 5. 11: "And tîje xowîc جماعمة‎ Bxover thy tps. (¥ ) 
o~ 134 Néméennes (م) بنداروس ; النيمييات‎ 

(ع) أرسطو + السياسية م : و 
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كانت القواعدالمنظمة هذه الملكية بسيطة جداً ولم يكن ضرورياً أن يبحث 
Yo‏ طويلا فقد كانت مستمدة من نفس قواعد العبادة مباشرة : كان الموؤسس 
الذى وضع الموقد هو بالطبع als‏ الأول . وى الأصل كانت الوراثة 
هى القاعدة الثابتة لنقل هذه العبادة ؛ وسواء كان الموقد موقد أسرة أو موقد 
مدينة فإن الديانة كانت تنص على انتقال مهمة القيام عليه من الوالد إلى الابن 

دابا . وإذن فقد كان الكهنوت ورائياً ؛ والسلطة معه . .)١(‏ 

وهناك حالة معروفةجداً فى تاريخ الإغريق القديم تدل بطريقة قاطعةعلى أن 
الملكية كانت فى البدء للرجل الذى وضع موقد المدينة . نعرف أن أهالى 
المستعمرات اليونانية لم يكونوا أثينيين بلكانوا خليطاً من البيلاجيين (Pélasges)‏ 
والأيوليين (Eoliens)‏ والأبانتين y( Abantos)‏ الكادمين (Cadméens)‏ > ومع 
ذلك Of‏ مواقد المدن الحديدة قد وضعها جميعاً أعضاء من أسرة كودروس 
Lill‏ . نتج عن ذلك أنه بدلامن أن يكون لمذه CU!‏ رؤساء من 
جنسهم : بيلاجى للببلاجيين » وأبانتى للأبانتيين » وأيولوس للأيوليين »فقد أعطوا 
جميعهم الملكية فى بلدانهم SEY‏ عشرة لكودريين () . ومن الموكد أن 
هؤلاء الأشخاص لم يحصلوا على سلطتهم بالعنف إذ أنهم كانو الأثينين الوحيدين 
فى هذه الجاعة الكثيرة العدد . لكبهم ما داموا قد وضعوا الموقد فقد كان من 
حقهم أن يشرفوا عليه . وإذن فقد كانت الملكية من نصيبهم دون فزاع وبقيت 
وراثية فى أسرتهم. أسس باتوس قرينه فى أفريقيا وظل الباتيون(5ع84ه؛ه8) La‏ 
طويلا حائزين للرتبة الملكية . وأسس بروتيس (Protis)‏ مرسيليا » فباشر 
الر وتبون (13065هط)الكهنوت فا من أبلابن وتمتعوا فيها بميزات كبيرة. 


() لم تتكلم هنا إلا عن العصر الأول للمدن . وسترى فيا بعد أنه أتى حين لم تعد 
فيه الوراثة هى القاعدة : ففىروبا لم تكن الملكية وراثية » ومرجع ذلك أن تأسيس 
روما حديث نسبیا ويرجم إلى فترة كانت TU‏ فيه قد هوجمت وتضاءلت ىق 


seo 


(ع) هيرودوت ر : ٤‏ ر - م٤‏ . بسائياس oy ty‏ 2 
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فلم تكن القوة إذن هى الى خخلقت الرؤساء والملوك فى هذه المدن القديمة. 
ولیس صحيحاً أن يقال إن أول من كان ملكا فيها هو جندى سعيد الحظ . فإن 
السلطة كانت مستمدة من عبادة الموقد كا قال أرسطى صراحة . فالديانة 
خلقت التميلك ف المدينة کا YT‏ هى الى خلقت رئيس الأسرة فى البيت. كانت 
العقيدة الأمارة Se‏ لا تجادل » تقول إن كاهن الموقد الوراق هو مستودع 
الأشياء المقدسة وحارس MI‏ . كيف Se‏ التردد فى طاعة مثل هذا الرجل؟ 
كان الملك ذاتا مقدسة » legal‏ جتمفءدوم کا يقول بنداروس .لم يكونوا يرون 
فيه إا DE‏ بل على الأقل«أقوى رجل فى رفع غضب الآ مة» )0 الرجلالذى 
بدون معونته لا Sp‏ أى دعاء ولا يقبل أى قربان . 

استقرت هذه الملكية الى نصفها ديى ونصفها سياسى فى جميع البلدان 
منذ نشأنها دون جهد من جانب الملوك ودون مقاومة من ,جانب الرعايا . 
وإنا لانرى ف pol‏ الشعوب القديمة الذبذبات والمناضلات الى تميز مولد 
امجتمعات الحديثة العسير . ومعروف كم لزم من الزمن بعد سقوط الإمبراطورية 
الرومانية العثور مرة أخرى على قواعد مجتمع منظم . فقد رأت أوربا » خلال 
قرون » عدة مبادىء متناقضة تتنازع حكومة الشعوب » والشعوب ترفض 
فى بعض الأحيان كل تنظيم elie!‏ . لا نرىمثل هذا المنظر فى بلاد الإغريق 
القديمة ولا ' إيطاليا القديمة ؛ إن تاريخها لا يبدأ بالمنازعات . ولم تظهر الثوارت 
إلا ف الهاية . تكونت الجتمعات عند هذه الشعوب ببطء » مع طول الزمن » 
ley‏ درجات بالانتقال من الآسرة إلى القبيلة ومن القبيلة إلى المدينة » ولكن 
من غير اهتزاز ولا نضال . استقر النظام SOM‏ بطريق طبيعى فى الأسرة 
أولا » وفى المدينة فيا بعد . لم يبتدعه مطمع البعض ely‏ ولدته الحاجة AISI‏ 
فى نظر اب حمیع وكان » خلال قرون عديدة » هادثاً ميجلا نافذاً . لم يكن 
الملوك فى حاجة للقوة المادية ؛ لم يكن لهم جيش ولا مالية لكن كانت 
تعاضدهم عقائد لها سلطانها على النفس » فكانت سلطهم مقدسة ومصونة . 


)1( صوف وكليس : أويديبوس ملك ٤م‏ . 
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— yin س‎ 

SAM بى مكان آخر » اانظام‎ Ye بعد قلبت ثورة » سنتحدث‎ iy 
ob. فى جمبع البلدان . لكنه عندما سقط لم يرك أية ضغينة فى قلوب الناس‎ 
المهارة . وبالرغم من سقوطه بى احرام الناس وعطفهم ملازماً لذكراه‎ 
بل رؤى فى بلاد الإغريق شىء ليس عادياً فى التاريخ وهو أنه ف البلدان الى‎ 
بل إن نفس‎ bab لم تنقرض فيها الأسرة المالكة لم يقتصر الأمر على عدم‎ 
الرجال الذين جردوها من السلطة داوموا على تبجيلها . فى إفسسوس ومارسيليا‎ 
حاطة باحترام الشعوب‎ Yale وقرينه بقيت الآسرة الملكية بعد حرمانها من‎ 
. 0( يل احتفظت يلقب الملك وشاراته‎ 

أقامت الشعوب النظام الجمهوررى ‘ لكن لقب ملك كان أبعد من أن يكون 
سبة بل بى لقباً مبجلا . تعود البعض أن يقول of‏ هذا اللفظ كان LS‏ 
Tze‏ : إنه tht‏ غريب ! فإن الرومان WIS‏ يطلقونه على الآلمة فى أدعيتهم . 
وإذا لم يجرو المغتصبون نى أى وقت على SE‏ هذا اللقب فليس ذلك GY‏ كان 
بغيضاً . بل الأمثل لأنه كان مقدساً (). وى بلاد الإغريق أعيدت الملكية 
مراراً فى البلدان » لكن السلاطين الحدد م يعتقدوا قط أن لمم الحق ف تسمية 
أنفسهم ملوكاً وقنعوا بأن “يدءعون” طغاة dy¢()(tyrans)‏ يكن الفارق بين هذين 
الاسمين اختلافاً فى الصفات اللحلقية الى كانت شخص السلطان فإنهم لم يكونوا 
يسمون الأمير الصالح ملكا ولا الطالح طاغية ؛ وإنما كانت الديانة على الأخص 
هى الى تيز بينهما . كان الملوك الأولون يقومون بوظائف الكهنة ويستمدون 
سلطانهم من الموقد ؛ أما الطغاة فى الفارة Fan‏ فإنهم لم يكونوا سوى روساء 
سياسيين ولم يكونوا مدينين بسلطهم إلا للقوة أو الاختيار . 

Strabon, XIV, 1,3: Kat rı viv of êx tod yévoug *Ardgdxdov (1) 


Gvoudlorrat Baordets tyovrés twas tupds, nooedglay avy dywo xal 70g- 
pioar énionpoy tod Baothixod yévovg, oxinwra dvtl oxyntgou, xal tû 
feod 7+ Anpuytoos. Sova اثينا يويوس ۳إ : ام ص‎ 

Tite-Live, III, 39: Nec nominis (regii) homines tum pertae-(y ) 
sum esse, quippe quo Jovem appellari fas sit, quod sacris etiam ut 
solemne retentum sit. — Sanctitas regum (Suétone, Julius 6). 
Cicéron, De rep., 1, 33: Cur enim regem appellem, Jovis Op-(y) 
timi nomine, hominem dominandi cupidum aut populo oppresso 
dominantem, non tyrannum potius? 
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di القصل‎ 


رجل الدولة 


لم ينقطع امتزاج السلطة السياسية بالكهنوت ى شخص واحد ek‏ 
الملكية . فإن الثورة الى أقامت النظام الجمهورى لم تفصل الوظائف الى 
كان يبدو أن اختلاطها شی ء طبيعى جداً وكان هذا الاختلاط عندئذ هو القانون 
الأساسى للمجتمع البشرى .فكان رجل الدولة الذى حل محل الملك » علىمثاله» 
Bots‏ ورئساً سياسيا فى آن واحد . . 

وىبعض الأحيان كان يحتفظ هذا الحا كم السنوى باللقب المقدس : ملك(١).‏ 
وف مكان آخر كان اسم سادن بيت النار calle (prytane)‏ احتفظ له به : 
يدل على وظيفته الرئيسية )( . وف بلدان أخرى ساد لقب أرخون (Archonte)‏ 
فی ثيبه مثلا كان رجل الدولة الأول بلقب بهذا اللقب لكن ما يقولهبلوتارخوس 
عن هذه الوظيفة يرينا VIET‏ تختلف عن الكهنوت إلا قليلا . وكان يجب على 
هذا الأرخون أن يلبس تاجآ أثناء مدة توليته (۳) كا بليق بكاهن . وكانت 
الديانة تحرم عليه أن Ay‏ شعره ينموأو أن fat‏ أى شىء من الحديد معه » 
وهى ll Wl‏ تجعله شبمآً إلى حد ما بالفلامين الرومانيين . وكان لبلدة يالاتيا 
أرخون كذلك » وكانت ديانة هذه المدينة تأمر أن يرتدى اللباسالأبيض() » 
أى اللون المقدس طول مدة توليته . 


(1) فى ميغارا (فى ساموثرا كى) . تيتوس ليفيوس 0ع : ه . 
Boeckh, Corp. inser. gr., n° 1052.‏ 


(م) بنداروس : النيمييات ١١‏ 
(م) بلوتارخوس : مسائل رومانية .ع 
٤(‏ ) بلوتارخوس : أريستيديس ,م . 
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وكان الأراخنة الأثينيون دصعدون إلىربوة المدينة (acropole)‏ يوم استلامهم 
مقاليد وظيفهم وعلى رأسهم تاج منالآس (916) ويقدمون قرباناً لمعبودة 
المدينة (1) . وكذلك كان الألوف فى مباشرة وظائفهم أن يضعوا تاجاً من ورق 
الشجر على رؤوسهم )١(‏ . ومن الم كد أن التاج الذى أصبح مع مضى الزمن 
Ty‏ للسلطة 6 وبى كذلك › لم يكن عندئذ سوى رمز ديى » علامة ظاهرة 
تصحب الدعاء والقربان ©) . والذى *بدعى الحلك من بين الأراخنة كان 
Ls,‏ للديانة على وجه الخحصوص . لكنه كان لكل واحد من أنداده وظيفة 
دينية يقوم بها » وقربان يقدمه UW‏ 

كان عند الإغريق تعبير عام للدلالة على رجال الدولة . WIS‏ يقولون 
of dy r‏ ومعناه الخرق. الذين يقومون بالقربان )9( . وهو تعبير قديم يدل على 
الفكرة الى كانوا يتصورونها فىالبدء عن رجل الدولة . يقول ينداروس عن 
هذه الشخصيات eel‏ يضمنون سلامة المدينة بالقرابين الى يقدموما للموقد . 

ونی روما كان أول عمل للقنصل أن يقدم قرباناً ق الفوروم (7) . فكان 


() ثوقيديديس م : .ب . أيولودوروس : القطعة ,+ ( مجموعة ديدوج ١‏ 
ص (Err‏ 

() دوسثينيس : ضد ميدياس مم . أيسخينيس : ضد تمارخوس 14 

: كانوا يلبسون التيجان نى فرقة المنشدين وق اموا كب : بلوتارخوس‎ (r) 
۰ ۰۰ : نيقياس م ؛ فوقيون يس . سبسرون : ضد فريس ع‎ 

(: )بوليدوكيس,رفصل IN 4 Tg‏ و ؛ليسياس 6-8 (De Ep. prob,‏ كوسئيئيس 
ضد نيأيرا fva—ve‏ ليكورغ مجموعة ديدوج ص ببس ٤‏ ليسياس «ضدا ندو كيديس ۽ 

ab nul J على رجال الدولة‎ UY 74 +1 أو‎ of & ,ع1‎ nol يستعمل‎ (e) 
froze Seater fy. :+ کا هو مستعمللأمثاطهم فى أثينا . ثوقيديديس : مه ؟‎ 
؛ [كسينوفون : أغيسيلاس , : بم؛ اللينيات ب : ع : ۽ . قارن هيرودوت‎ ۸۸ : + 
: أوريبيديس‎ . py ey ؛ أغاممنون‎ ۲.٤ 4س : مر . أيسخيلوس : الفرس‎ rt 
. التراخينيات ممم‎ 

)4( الفوروم هو الساحة العامة لممدينةروباوكانيقامفيها السوق وتعقد MV‏ 
والحفلات والحاكم ‏ المعرب . 
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Gt‏ بالأضحية فى الميدان العام > وعند ما يقرر الحبر ET‏ لائقة للتقديم يضحيها 
القنصل بيده by‏ يأمر المنادى الحمهور بالصمت الديى ويسمعهم لاعب 
المزمار الأغنية المقدسة )0 وبعد ذلك ببضعة أيام يتوجه القنص لإلىلافيذيوم 
الى خرجت مما البناتس الرومانية ويقدم WLS‏ مرة اخرى. 

عندما art‏ 6 بشىء من الانتباه 2 qb‏ رجل الدولة عند القدماء» wp‏ 
إلى أى حد بلغت قلة الشبه بينه وبين رؤساء الدولة فى المجتمعات الحديثة . كان 
الكهنوت والقضاء والقيادة مز جة فى شخصه . فقد كان يمثل المدينةالى هى 
جاعة دينية بقدر ما هى سياسية على الأقل . وكانت فى يده الاستخارات 
والشعائر والأدعية وحاية الآمة . فكان القنصل شيئاً أكبرمن رجل . لقد 
كان وسيطاً بين الإنسان والمعبود » وكان المصير العام ths ys‏ بعصيره . 
إنه عثاية الروح الحامىة للمديئة ؛ و موت القنصل جاب النحس wr) a al (faneste)‏ 
يرينا تيتوس ليفيوس إلى أى حد كانت روما قلقة على مصير جيش كلوديوس 
نيرون عند ما ترك هذا القنصل جيشه وخف لساعدة رصيفةلأن tl‏ وهو 
محروم من رئيسه محروم فى نفس الوقت من حاية السماء . فقد ارنحلت » 
بارتحال القنصل . الاستخارات of‏ الديانة BM,‏ )20 

وكانت المناصب الرومانية الأخرى > الى تعتبر إلى حد ما كأعضاء 
انفصل تمن القنصلية الواحد تلو الآحر atic‏ مثلها بين اختصاصات 
كهنوتية واختصاصات سياسية . فكان ”بر ى الرقيب فى بعض CUM‏ وعلى رأسه 
تاج وهو يقدم قرباناً باسم المدينة ويبوى بيده على الضحية : وكان الريتورات 
(préteurs)‏ والمحتسبونالتندويون O gull ys (2) (édiles curules)‏ أعيادآدينية(٥).‏ 


() سيسروت: قانون الأراضى ۲ م . تيتوس ليفيوس TUF 5# : ۲١‏ 
IEA‏ .ماكوبوس ٠‏ ساتورناليام : م 

(+) تيتوس ليفيوس ۲۷ : .5 

Castra relicta sine imperio, sine auspicio ع‎ sly تيتوس ليقيوس ب‎ (rv) 

)¢( البريتور :معناه احرف الذى يسير نى المقدمة cof‏ المقدم أو LY!‏ ووظيفته تغلب 
عليها الناحية القضائية . وا تسب الندوى أو المجلسى كان WU‏ يصفة خاصة مراقية 
الأسواق والتنظم والآداب وقد استعملنا كلمة الحتسب لتقابل كلمة ازى OY‏ الحتسب 
تى الدولة الاسلابية فى مصر كان يقوم ينفس الأعمال الى كان يقوم بها ال édile‏ 
على وجه التقريب»والندوى (Ccurnle)‏ نسبةللندوة Las s(curia)‏ إليه هذا اللقب Taf‏ 
له عن محتسب السوقة(وء1غطة1م -(édile‏ العرب . 

. ۷۹ : (6 أثينايوس‎ . og : > GEN! الاسان‎ ٠ فارون‎ (2) 
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وما من أحد من رجال الدولة إلا وكان يقوم بعمل مقدس . إذ أنه كان فى ذهن 
القدماء أن كل سلطة جب أن تكون دينية من ناحية ما . وكان عرقاء السوقه 
(tribuns)‏ هم وحدهم الذين لا يقومون بأى قربان ولهذا لم يكونوا محسوبين 
بين رجال الدولة الحقيقيين ؛ وسترى فيا بعد أن سلطهم كانت ذات طبيعة 
استثنائية محضة . 

وتظهر الصفة الكهنوتية الى تلازم وظيفة رجل الدولة على الأخص فى 
الطريقة الى كان ينتخب بها . فى نظر القدماء لم يكن يبدو أن تصويت 
الناس كان كافاً لاقامة رئيس المدينة . طالما كانت الملكية الأولى قائمة كان 
يبدو Leb‏ أن يعين هذاالملك؛ الذى هو رئيس بحكم المولدء طبقاً للقانون الديى 
الذى ينص على أن الولد يخلف أباه ى كل كهنوت ؛ فقد کان يلوح لهم أن 
فى المولد ما يكى للكشف عن إرادة US‏ . وعندما قضت الثورات على هذه 
الملكية فى كل مكان بحث الناس » فيا يلوح » عن طريقة للاختيارلا ترفضها 
الآلخة لكى تحل محل المولد . فلم يرى الأثينيون والكثير من الشعوب الإغريقية 
وسيلة أحسن من القرعة . ولكن المهم ألانكوّن فكرة خاطئة عن هذهالطريقة 
الى جعلت موضوعاً للطعن فى حكم العامة الأثيى . ولابد لذلك من التوغل فى 
فكر القدماء . Ob‏ القرعة لم تكن فى نظرهم هى المصادفة . بل كانت القرعة 
بمثابة إعلان للإرادة LAY!‏ . وكا ألم كانوا يلجأون إليها ى المعابد ليطلعوا على 
الأسرار العلوية فكذلك كانت al‏ تلجأ LEW‏ رجل الدولة فيها . 
. وكانوا مقتنعين بأن AY‏ تختار الأمثل بإخراج اسمه من الوعاء . وقد عبر 
أفلاطون عن رأى القدماء عند ما قال : وإننا نقول عن الرجل الذى تعينه القرعة 
أنه عزيز على المعبود ونجد من العدالة أن يتولى القيادة . وف جميع مناصب الدولة 
الى تمس الأشياء المقدسة نعمد فا إلى القرعة تاركين للمعبود اختيار من يطيب 
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له». ويذلك كانت تعتقد المدينة آنا على رجال دولها من الالمة (0) . 
وف الواقع أن الأمور كانت تحرى فى روما على هذا النحو نحت مظاهر 


)0( أفلاطون ٠‏ القوانين ۳ ص .وب ؛ بد ص وهب . توهم المؤرخون الحدثون 
أن الاختيار بااقرعة كان من اختراع حكم العامة go‏ وأنه لا بد أنه dl‏ زمن 
كانت فيه الأراخئة تنتخب بطريقة الوئممجوويوي. وهو مجرد فرض لايؤيده أى نص. 
وعلى السكس تصورالنصوص الاختيار بالقرعة Je ndoos, 1@ xvap@ Aayety‏ أندقديم 
جداً . فيقول بلوتارخوس الذى كتب حياة بركليس فعلاعن المؤرخين المعاصرين مثل 
ستيسمبروتوس dl Stéstmbrote)‏ بركليس لم يكن أرخونا قط إذ أنهذا المنصب كان 
عنح بالقرعة بنذ أقدم العصور مم/ه1م» de‏ ( بلوتارخوس : بريكليس و) . وقال 
دعتريوس الفاليرى » الذى كتب مؤلفات عن تشريع أثينا وعلى الأخص عن متنصب 
الآرخون » مانصهإنأرستيديس كا نأرخوناعنطريق القرعة(ديعتريوس» نقله بلوتارخوس : 
أستيديس ,( . df‏ ايدوبينيوس اللامساكى ‘(doménée de Lympsaque)‏ 
وهو كاتب متأخر » قال إن أرستيديس رفم إلى هذا المنصب باختيار مواطنيه ؛ لكن 
بلوتارخوس الذى نقل هذا الادعاء (نفس المرجم) يضيف أنه إذا كان ذلك صحيحاً 
فانه أن نفهم أن الأثينيين عملوا استثناء إرضاء لكفاءة أرستيديس المتازة . 
ويبين هيرودوت ( : و. () أنه فى زمن معركة ماراثون كان الأراخنة التسعة 
ومن pte‏ رئس (polémarque) G+!‏ معينين عن طريق القرعة . ويذكر دعوسثينيس 
(ضد لبتينيس . و) قانوناً ينتج منه أنه ى زمن صولون كانت القرعة تعين الأراخنة . 
Lal,‏ بوسانياس ( > : ه) يجعلنا نقهم أن الاتتخاب السنوى(للا“رخون )عن طريق 
القرعة جاء مباشرة بعدنظام تعيين الأراخنةكل عشرسنوات أى فى apprise‏ ,حقا إن 
صولونانتخب أرخوةا dozor‏ ربوكو ؛ وربا أرستيديس أيضاً . لكنه ما من نص يتضمن 
أن قاعدة الاتيخاب قد وجدت قط . بل يبدو أن الانتخاب بالقرعة قديم قدم منصب. 
الأرخون ذاته ؛ وهذا هومانظنةعل الأقل ىغيبةنصوص تناقضهءفضلاعن bail‏ يكن طريقة 
من طرق حكم العامة » يقول ديمتريوس الفاليرى أنه فى عصر أرستيديس يكونوايضربونه 
القرعة oy!‏ أثرىالأسرات 2107009 êx ty yévor TD» Tû pénora tıı puata‏ 
قبل صولون لم يكونوا يضر بون القرعة إلابين (5>~3(Eupatrides)ebil‏ فعصرليسياس 
ودبموسثينيس تكن أسماء جميع المواطنين توضع فى الوعاء ( ليسياس :الدفاع عن العاجزم ¡ 
4e!(De Invalido)‏ اندو كيديس ع ؛ إيسوقراط ۽ .150 derddcemc,‏ . وإنا id‏ 
قواعد القرعة جيداً فضا عن آنا كانت موكولة للتسموثيت ااعاملين .وكل مانستطيع 
أن ن ۇکده أن النصوص ٣‏ تكن dns‏ أى عصر إلىالمؤموعمويهيرفها ve‏ بالأراخنة 
التسعة ‏ وجدير باللاحظة أن حكم العامة عند ماتغلب أتشأمناص ب القادة (stratéges)‏ 
ومنحهم كل السلطة ولم يفكر فما att‏ ببؤلاء اأرؤساء فى امستعال القرعة وآثر أن ينتخبهم 
بطريق التصويت » بحيث كان هناك اختيار بالقرعة لناصب الدولة gil‏ ترجع إلى wae‏ 
السراة » وانتخاب لتلك الى ترجع إلى حكم العامة . 
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dake‏ . فكان ox‏ ألا يكون انتخاب القنصل بيد الناس . إذ أن إرادة الشعب 
أو هواه لم يكونا قادرين على GE‏ رجل الدولة خلقاً شرعياً . وإليك إذن 
كيف كان تار القنصل : كان أحد رجال الدولة العاملين » أىرجل Be‏ 
من قبل للصفة المقدسة وللاستخارات» يحدد من بي نأيام العمل اليوم الذى يحب 
أن يعين فيه القنصل . وكان يسهر خلال الليلة السابقة لذلك اليوم فى الهواء 
gis‏ شاخص البصر إلى fel‏ وهو يلاحظ الا يات الى ترسلها UN‏ وى 
نفس الوقت يتلو ى ذهنه أسماء د بعض المرشحين للمنصب . فإذا كان تالإشارات 
موافقة UV Ob‏ تكون قد فد cet MLS‏ . وف اليوم SU‏ مجتمع الشعب 
ف حقل (champ de Mars), pyle‏ »ويرأس الاحتفال نفس الشخص الذى استخار 
YI‏ هةويلفظ بصوتعال أسماء المرشحين الذين عمل تلهم الاستخارات وإذا وجد 
بين المطاليين بالقنصلية واحد لم توافق الاستخارات عليه بحذفاسمه ولايصوت 
الشعب إلا على الأسماء الى يتلوها هذا الرئيس )١(‏ . وإذا لم يسم الرئيس إلا 
مرشتحئين فإن الشعب يصوت ها بحكم الضرورة . و إذا اه أشخاص 
اختار الشعب انين مهما :؛ ولم يكن الجمع الح مطلقا فى التصويت على 
أشخاص غير الذين ane‏ الرئيس إذ أن الاستخارات لم تكن بالقبول » 

وموافقة الآلمة لم تكن مضمونة » إلا هولاء فقط () . 

() فاليريوس ما كسيموس ؛ :¦ ¦ ٠س‏ . بلوتارخوس ٠‏ ماركيلوس ه. تيتوس 
ليفيوس ۽ : ۷ 

)>( تشهد She‏ مستندات بوجود هذه القواعد ثى القانون العام فى روما » وهى 


الى سقطت من الاستعال Og al Jd‏ الأخيرة من الجمهورية bear‏ ديوئنسيوس ع Af‏ 
أن الشعب لا يصوت إلا على الأسماء الى يقترحها رئيس اللبان : + “O0 Aovuxpétiog‏ 
xal 6 öpuos nadoduevos‏ ,«مسعة1(ه1 Bootroy xal‏ روثاة نمعتووثه &vdpac‏ 
ard Adyous éxexdgwoe toc avdgact thy doxhy‏ وإذا صوثت يعض ANG A‏ 
(centuria)‏ لأسماء أخرى GO‏ استطاعة الرئيس ألا حسب حسابا لمذه الأصوات 
Tite-Live, III, 21: Consules edicunt ne quis L. Quinctium‏ 


consulem faceret; si quis fecisset, se id suffragium non observa- 
turos. 


Tite-Live, VII, 22: Consules. . . rationem ejus se habituros negabant. 
هذه ااواقعةمن سنة ممم قبل الميلاد وترى رواية تيتوس ليفيوس تجاهل الشعب فى‎ 
ميت‎ ied الذىأصح من الآن فصاعدا‎ GLI هذا مرة تجا هلا كبيراً لحق الرئيس .بيد أنهذا‎ 
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تفسر هذه الطريقة فى الانتخاب » الى كانت متبعة فى القرون الأولى من 
الجمهورية ٠‏ بعض مظاهر التاريخ الرومانى الى قد تثير الدهشة لأول ay‏ 
فثلا نرى فى كثير من الأحيان أن الشعب IS‏ يجمع على تعيين رجلينق منصب 
القنصلية إلا أنه لا يستطيع ذلك لأن الرئيس لم يكن قد استخارلهذين الرجلين 
أو لأن الاستخارات لم تبد موافقة . وعلى العكس نرى الشعب مراراً يعين 
قناصل رجلين يبغضهما )1( ذلك لأن الرئيس لم يتل غير اسميهما فكان لامفر 
من التصويت عليهما إذ أن التصويت لا يعبر عنه إلا بنعم أو بلا . ولابد أن 
يكون فى كل تصويت اسمان ولا يمكن أن تکتب اسماء غير الى عينت . و يستطيع 
الشعب الذى يقدمونله مرشحن يبغضبم أن يد ل على غضبه بالانسحاب دون تصويت ؛ 
لكنه كان ay‏ دائماً داخل المكان عدد كاف من المواطنين لتمثيل الانتخاب OT)‏ 
- رى هذا ما كانت عليه سلطة رئيس اللجان oly‏ يدهشنا بعدئذ التعبير 
الشرعى Gy:‏ القناصل Creat consules)‏ ( » » وهو تعبير لم يكن ينطب ق على الشعب 
بل على رئيس اللجان . والواقع أنه كان أولى من الشعب ,أن يقال عنه أنه يخلق 


م يلم إلغاء شر عيأوقدتجاس AST‏ من قنصل على ddl‏ كير به فيابعد, :9 Aulu-Gelle, VI,‏ 
Fulvium pro tribu aedilem curulem renuntiaverunt; at aedilis qui‏ 
comitia habebat negat accipere‏ هنا رفض الرئيس , CUE‏ كان محتما 
(édile)‏ أن يقبل الأصوات وأن عسبها . وى ATOR‏ أعلن التنصل بو ركيوس 
ail: Porcius‏ لا يقبل الرشح الفلانى non accipere nomen ejus‏ تيتوس (يغيوس 
وس » (rq‏ . يروى قالريوس ما كسيموس م ۸م أنه عند افتتاح (comices) ùli‏ 
سثل الرئيس غ . بيسونف Pison)‏ .0) عا إذا كان gly‏ انتخاب لوليوس 
باليكانوس (Lollius Palicanus)‏ فى حالة ما إذا اتجهت إليه أصوات الشعب 2 
فأجاب بيسون أنه لن يعلنه non renuntiabo‏ ؛ وعتدكذ أعطى esl‏ أصواته لمرشح 
آخر » نرى فى فيليوس (gy : ۲ ( (Velléins)‏ أحد رؤساء اللبان يحرم على مرشح أن يقدم 
profiteri vetuit sus‏ فلما تشبت هذا الأخيريرأيه أعلن أندحتّى لو انتخب بأصوات 
ااشعب بأكله فانه لا يعترف بالتصويت . هذا وقد كان أعلان الرئسس  renuntiatio‏ 
Be‏ لامكن الاستغناء عنه وبدونه لا يمكن أن يكون هناك انتخاب . 


)1( تيتوس ليفيوس + : مع 4 ع + مع . ديوئيسيوس م : AV‏ 
)1( نرى مثلين من ذلك فى ديونيسيوس م : AY‏ وتيتوس ليفيوس + : £ . 
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الفناصل إذ أنه هو الذى يكشف عن إرادة AV‏ إذا لم يكن هو الذى يعمل 
القناصل فإن UY‏ كانت تعملهم عن طريقه على الأقل . أما سلطة الشعب 
cis‏ مداها عند اقرار الانتخاب eye‏ أكثر تقدير عند الاختيار من بين BM‏ 
أسماء أو أربعة إذا تبين أن الاستخارات كانت موافقة على BM‏ مرشحين أو 
أربعة على السواء . 

ونما لا ريب فيه أن هذا المسلك كان مفيداً للسراة ( الأرستوقراطية) 
الرومانية إلى أبعد حد . لكن المرء يضل نفسه إذا لم يرى كل هذا سوى 
خدعة pad‏ السراة . فثل هذه اللحدعة لايمكن إدراكها فى القرون 
الى كانوا يومنون فيها ببذه الديانة . بل إنها كانت تعد عب من الناحية 
السياسية فى الأزمنة الأولى إذ أنه كان للبطارقة الأغلبية نى الانتخاب . بل كان 
من gull‏ أن تنقلب ضدهم باعطائها سلطة باهظة لرجل Joly‏ . والتفسير 
الوحيد الذى يمكن أن تفسر به هذه العادات» أوعلى الأصح شعائر الانتخاب 
هذه»هو أن جميع الناس كانوا يعتقدون بإخلاص أن اختيار رجل الدولة 
لم يكن للشعب بل WW‏ . فإن الرجل الذى سيتصرف فى ديانة المدينة ومصيرنها 
بجب أن يكشف ve‏ صوت المعبود . 

القاعدة الأولى لانتخاب رجل الدولة هى الى يعطيها سيسرون : «ليعين 
Geb‏ للشعائر )01 . وإذ حدث بعد عدة شهور أن جاء أحد يقول مجلس الشيوخ 
إن إحدى الشعائر أهملت أو أمبىء القيام بها كان مجلس الشيوخ يأمر القناصل 
Jw‏ أنفسهم > وكانوا يطيعون . والأمئلة عديدة . وإذا كان مسموحاً أن 
نعتقد بالنسبة لاثنين أو ثلاثة مهم أنامجلس قد ارتاح للتخلص من قتصلعاجز ' 
أومىء التفكير UP‏ » على العكس ٠»‏ لا نستطيع أن ننسب له فى غلب 


الأحيان مبرراً آخر غير التحرج الديى . 


Cicéron, De legibus, III, 3: Auspicia patrum sunto, ollique ex (و)‎ 
se produnto qui comitiatu creare consules rite possint. 
من أذنقل قوانين روماوفسرها‎ ATT يعمل‎ 1 (De legibus) نعر ف أن سيس روف القوائين‎ 
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Te‏ إنه عند ما كانت القرعة فى tal‏ » أو الاستخارات فى روما » تعين 
الأرخون أو القنصل كان ذلك نوعا من الاختيار تفحص عقتضاه كفاءة المنتتخب 
الحديد .)١(‏ لكن هذا سيرينا ماذا كانت تتمنى المدينة أن تراه فى رجل الدولة 
فہا . إنها لم تكن تسعى وراء أشجع رجل الحرب ولا أمهر ولا اعدل رجل 
فى السلم بل وراء أكترهم محبة من الآلحة . والواقع أن مجلس الشيوخ الأثيى 
كان يسأل المنتخب اللحديد عما إذا كان له إله منزلى CT)‏ »عا إذا كان عضوا 
فى أخوية : عا إذا كان له قبر Ble‏ وعما إذا كان يقوم JX‏ واجباته 
نحو الموتّى BLL)‏ هذه الأسئلة ؟ ذلك OF‏ الذى ليست له عبادة عائلية لامجوز 
له أن يساهم فى العبادة القومية ولا أن يكون Dal‏ لتقديم القرابين باسم المدينه 
ومن امل عبادة موتاه كان معر pra LS‏ اميف وتطارده اعداء غير مرئيين. 
انها مخاطرة كبيرة من جانب المدينة أن تكل حظها لمثل هذا الرجل . كانت 
تريد أن يكون رجل الدولة الحديد من أسرة طاهرة حسب تعبير أفلاطون CE)‏ 
ذلك أنه إذا كان واحد من أسلافه قد اقرف عملا من هذه الأعمال الى تسىء 
إلى الديانة فإن موقد الأسرة كان يبى مدنساً إلى الأبد وكانت الذرية تظل مبغوضة 
doxtpasia (1)‏ أو Grdupiois agydrvtwy‏ والأسعلة الختلفة الى كا نت توضع ف 
هذا الامتحان عددها دينارخوس (ضد اسطوغيتون ب رسم ١‏ ) وبوليدوكيس tA)‏ هم - 
دم) Be‏ ليكورغ القطعة ۽ ۽ وهاربوقراطيون تحت لفظ “Foxe‏ 
adr xal Popo Sioc éoxeiov xal "Andddwvos (r)‏ ساماع جعومعذوب Ei‏ 
nxatoq@ov (Dinarque dans Harpocration). E? ’Andidwy Boti airoic‏ 
matogos xal Zevs Egxecoc (Pollux, VIII, 85)‏ 
E joa rare to (1)‏ (دينارخوس :ضد ارسطوغيتون party‏ ( . وكانوا 
يسألون:الأرخون أيضاً عا إذا كان قد قام بكل الحملات التّى أمر بها وعما ]15 كان 
قد دفع كل الضرائب . 
(٤(‏ 
Platon, Lois, VI, p. 759:°@¢ 61 uddiota êx Ov xadapevovody oiuhoewy‏ 
oly‏ شبمة ody‏ كانوا يقصون عن متصب الأرخون كل مصاب بعاهة أو 
أو مشوه (ليسياس : الدفاع عن العاجز م , ) ذلك OV‏ العيب الجسمانى كان يعد علامة 
على غضب الالحة ويجعل الرجل غير BY‏ بالقيام بأى كهنوت وبالعالى غير GY‏ للقيام 
oh‏ منصب بن مناصب الدولة . 
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من الآهة . تلك هى أهم الأسئلة الى كانت توجه لمن سيكون رجل الدولة . 
كان يبدو أنهم لا يبتمون بطبعه ولا بذكائه بل كانوا يهتمون على الأخص بأن 
يكون أهلا للقيام بالوظائف الكهنوتية وألا تتعرض ديانة المدينة للضرر على 
يديه . 

ويلوح أن هذا النوع من الامتحان كان متبعاً ف روما . حقاً إنه ليست لدينا 
أية معلومات عن الأسئلة الى كان على القنصل أن يجيب عليها . لكنا نعرف على 
الأقل أن هذا الامتحان كان يقوم به الأحبار > ونستطيع جيداً أن نعتقد أن 
موضوعه لم يكن غير أهلية رجل الدولة من الناحية الدينية () . 


)1( ديونسيوس ب ; Ot movrlpuxtç... tas doxds dndoas d€erdlovot.: vr‏ 
لسنا فى حاجة إلى التنبيه إلى أنه فى العصور الأخيرة من الجمهورية لم يكن هذا 
الامتحانإلا إجراء أجوف »› ذلك بفرض أنه كان معمولا به . 


FY‏ -مز تبه 
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الفصل الحادى pie‏ 


كان القانون:عند الإعريى وعند الرومان وكذلك عند المنود »> ى أول 
الأمر Tee‏ من الديانة؛وكانت مجموعة قوانين المدينة هى مجموعة من الشعائر 
والفرائض الدينية والأدعية والنصوص الشرعية فى OT‏ واحد . وكانت قواعد 
حق الملكية وحق الإرث متفرقة بين‌القواعد الخاصة بالقرابين و بالدفن و بعبادة 
OM‏ 

وإن ماتبى لنا من أقدم قوانين روماءوهو ما كان يسمى بالقوانين الملكية» 
لينطبق فى الكثير من الأحيان على العبادة بقدر ما ينطبق على علاقات الحياة 
المدنية . فكان أحدها يحرم على المرأة الحاطئة أن تقترب من المذابح » وآخر 
يحرم تقديم بعض ألوان من الطعامف الأكلات المقدسة » وثالث يبين أى الاحتفالات 
الدينية كان يجب على القائد المنتصر أن يقوم به عند دخوله اللدة CHS.‏ 
مجموعة قوانين اللوحات الإثتى عشرة + ولوأنها أحدث Tage‏ لاتزال نحوى 
فرائض مفصلة عن شعائر الدفن الدينية . وكان تشريع صولون مجموعة قوانين 
ودستور وكتاب شعائر فى آن واحد + فكان ترتيب القرابين ون الأضحية 
منظماً فيبا كا كانت شعائر الأعراس وعبادة Gl‏ 
سم سيسرون » فی رسالته عن القوانين > هيكل تشريع لم يكن كله وليد 
الحيال. بل كان فى مجموعة قوانينه مقلداً للشارعين القدماء » سواء فى جوهرها أو فى 
شكلها . وها هى ذى القوانين الأولى الى كتبها : لا يقترب أحد من IV‏ 
إلا بيدين طاهرتين ؛-حافظوا على معابد الآباء ومستقر اللاريس الازليين > 
على الكهنة ألا يستعملوا فى الأكلات المقدسة إلا الأطعمة المتصوص عليها؛ 
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فلتؤدة للآلغة المانيس العبادة الواجبة لهم » . من المو كد أن الفيلسوف الرومانى 
كان قليل الاهمام بديانة اللاريس والمانيس القديمة ؛ لكنه رمم تشر يعاً على 
صورة التشاريع القديمة وظن أنه ملزم بإدماج قواعد العبادة فيها . 

من Gull‏ بها فى روما أنه من غير المستطاع أن يكون المرء حبراً 
صالحاً إذا كان لا يعرف القانون ,)0 يقابل هذا أنه لم يكن من المستطاع أن 
يعرف القانون إذا كان لا يعرف الديانة . كان الأحبار هم الشارعين الوحيدين Leys‏ 
طويلا . وحيث أنه لم يكن يكاد يوجد أىعمل من أعمال الحياة لا تربطه صلة 
ما بالديانة فقد نتج عن ذلك أن كل شىء تقريباً كان خاضماً لقرارات هولاء 
الكهنة » ونم كانوا القضاة الوحيدين الختصين بنظر عدد لا حد له من 
القضايا ae.‏ ترفع إلى محاكمهم جميع المنازعات اللخاصة بالزواج والطلاق 
وحقوق الأطفال المدنية والدينية 0 قضاة فى الزناء Sb Sh‏ وكذلك 
فى العزوبة . ولما كان التبى يمس الدين قإفه لم يكن يقع إلا بموافقة الحير . 
وكان عمل الوصية معناه فصم النظام الذى أقامته الديانةلتوارث الأملاك وانتقال 
العبادة ؛ لذا كان يحب فى الأصل أن pt‏ الحبر الوصية . ولما كانت حدود 
كل ملك تعينها الديانة فقد كان من الواجب ء كلما وقع جاران فى خصومة › 
أن يرافعا أمام الحبر أو أمام كهنة كانوا يسمونهم الإخوة الأرقاليس () 
وذلك هو السبب فى أن نفس الأشخاص كانوا أحباراً وققهاء ؛ OB‏ الشرع 
والديانة كانا شيئاً Tot,‏ () . 


: سيسرون : القوانين ۲ : ۹ر‎ (1) 
Pontificem neminem bonum esse nisi qui jus civile cognoscit. 


De Aruspic. resp.,7 يرم ؟‎ +. 6446424 CSL + سسرون‎ (7) 

لأجل متزله re ey‏ لوو اد . تاسيتوس :حوليات | : ١.‏ ؛ 

التاريخ , : ه, . ديون كاسيوس مع : عع . بلينيوس : التاريخ الطبيعى م١‏ : + . 

أولوس جيليوس ٠‏ : و( ؛ vv : ٠١‏ بومبوتيوس ف اللجيست De origine juris:‏ 
(م) ومن هنا جاء هذا التعريف القديم الذى احتفظ بهالفقهاء إلىمعصر جوستينيانوس 

pues est rerum divinarum atque humanarum notitia. 


https://t.me/kotokhatab 


sage ex: 

كان للأرخحون الأول Seely‏ أثيناء نفس الاختصاصات القضائية الى 
كانت للحبر الرومانى تقريباً . ذلك OY‏ الأرخون كان مكلفا بالسبر على دوام 
العبادة المنز لية 0( WY‏ كانت للملك الإدارة العليا لديانة المدينة على مط حبر 
روما إلى حد ما . لذلك كانالأول يحكم فى جميع المنازعات الخاصة بحق الآسرة 
duly‏ جميع الجرائم الى نمس الديانة )١(‏ . 

يتبين لنا بوضوح كيف كانت تولد القوانين القديمة . لم يكن يخترعها رجل 
واحد . ومن امحتمل أن يكون صولون وليكورغ ومينوس ونوما قد دونوا 
قوانين مدنهم بالكتاية ؛ لكهم لم ينشووها » فإذا كنا نقصد بالشارع رجلا 
يبتدع قانوناً بقوة عبقريته ويفرضه على الآخرين فإن هذا الشارع لم يوجد 
عند القدماء Gob]‏ . كا أن القانون العتيق )تحرج من تصويت الشعب . ولم تظهر 
فكرة أن عدد الأصوات يستطيع أن يخلق القانون إلا متأخرة جداً فى المدن 
وبعد أن غبرتما ثورتان . وحى ذلك الوقت كانت تبدو القوانين كشىء عتيق » 
غير قابل للتعديل »وله حرمته . فهى قديمة قدم المدينة » والمؤسس هوالذى وضعها 
ف نفس الوقت الذى وضع فيه الموقد moresque viris et moenia ponit‏ « وهو 
الذى أنشأها فى نفس الوقت الذى أنشأ فيه الديانة . ومع ذلك» لايمكن القول أنه 
تخيلها بنفسه . فن هو إذن مولفها الحقيى ؟ عند ما تكلمنا WT‏ عن تنظم 
الأسرة وعن القوانين الإغريقية والرومانية الى كانت تنظم الملك والإرث 
والوصية والتبى لاحظنا كم كانت هذه القوانين مطابقة بالضبط لعقائدالأجيال 
القديمة . وعند ما نضع هذه القوانين تجاه الإنصاف الطبيعى نجدها مناقضة له 
فى كثير من الأحيان » ويبدومن البداهة بمكان أنهم لم يستمدوها من فكرة 
الح المطلق والشعور بالعدل . ولكن لنضع هذه القوانين ذاتها تجاه عبادة 
المولى والموقد ولتقارنها بالفرائض الختلفة فى هذه الديانة الأولى ولسوف نعرف 
عندئذ أا متفقة جميعاً فى ذلك كله اتفاقاً كاملا. 


)1( إيسايوس : ميراث أيولودوروس .م . 
(؟) tt Stade‏ ر : .۹ . أند وكيديس - (De mysteriis)‏ الأسرار ررر. 
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لم يكن للإنسان أن يتدبر ضميره ويقول : هذا عدل ¢ وهذا ليس يعدل 
of‏ الشرع العتيق لم يولد على هذا bel‏ . وإتما كان الإنسان يعتقد أن الموقد 
المقدس ينتقل » Hb‏ للقانون الديى » من أب إلى ابن ؛فتتج عن ذلك أن المتزل 
كان ملكا ورائياً . كان الرجل الذى دفن أباه J‏ حقله يعتقد أن روح الميت 
يتملك هذا الحقل إلى الأبد aly‏ يتطلب من ذريته عبادة دائمة ؛ ونتج عن ذلك 
أن الحقل > وهو ملك الميت ومكان القرابين » قد أصبح ملك أسرة ولا يجوز 
التناز ل ae‏ . كانت الديانة تقول : يواصل الابن soll‏ » وليست CdS!‏ 
فقال القانون مع الديانة : يرث الابن ولا ترث البنت» اين الأخ يرث ولايرث 
ابن الأخت . تلك هى الطريقة الى كان يعمل بها القانون » لقد عرض نفسه 
من تلقاء ذاته دون أن يلجأوا للبحث عنه . كان النتيجة المباشرة »الضرورية» 
للعقيدة ؛ كان هو الديانة ذانها مطبقة على علاقات الناس فيا بيهم . 

كان القدماء يقولون إن قوانينهم أنت من WW‏ ؛ ولم يكن الإقريطشيون 
ينسبون قوانيهم لینوس (Minos)‏ بل لحوبيير ؛ IG‏ اللاقيدعونيون يعتقدون 
أن مشرعهم لم يكن ليكورغ بل أيولون ؛ وكان الرومان يقولون إن نوما 
CALS‏ إملاء معبودة من أقوىمعرودات إيطاليا القدعة : الالحة إغيريا (Egérie)‏ ۽ 
وتلق الأتروسك قوانينهم من SY‏ تاغيس Tagis)‏ . وهناك شىءمن الحق فى 
جميع هذه الأثارات . Of‏ الشارع GL‏ عند الأقدمين لم يكن الإنسان بل 
العقيدة الدينية الى كان محملها الإنسان ف ذاته . 

ظلت القوانين Bes‏ مقدساً Lol‏ طويلا . وحى فى الزمن الذى قبلوا فيه أن 
إرادة رجل أو أصوات شعب تستطيع أن تعمل قانوناً » كان لابد أن تستشار 
الديانة أو أن تكون راضية . كانوا يعتقدون فى روما أن إجاع الأصوات 
لم يكن SLE‏ يكون هناك قانون . بل كان لا بد أن يقر الأحبار IS‏ 
الشعب وأن يشهد المستخيرون أن bY‏ تتقبل القانون المقترح قبولاحسا )0 

Denys, IX, 41: Tac pargeapyinds wnenpogias Êde (4) 
nooPovisvoapérnc rips Bovdijc, xai tot 022+ xatd peatgiacg tû5 wi- 
gous anevéyxaytoc, xal per” dupdreoa tara tûy naga rod Aapoviov 

onpelcor xal oiwvdy pndiy سودق‎ 0017 error, téte xvpias elvac. 

كانت هذه القاعدة تلاحظ بدقة بالغة فى القرن الأول من الجمهورية ثم اختفت فيا بعد 
أو وجدوا مخرحا مها . 
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أراد عرفاء السوقة » ذات يوم» أنيقر مجلس القبائل قانوناً فقال لهم أحد البطارقة وأى 
حق لكم فى عملقانون جديد أو المساس بالقو انين القائمة els‏ الذين ليس لكم 
حق الاستخارات: انم الذينلا تقومون فى SEL Sule‏ دينية » أى نصيب 
a‏ فى الديانة وق جميع الأشياء المقدسة الى يحب أن بحسب القانون 
واحدا مها ؟ )0 

ندرك من ذلك احترام القوانين والفسك بها » وهو ما حافظ عليه القدماء 
bj‏ طويلا . ل یروا فى القوانين عملا بشرياً ؛ فقد كان ها أصل مقدس . لم 
يكن من اللغو أن يقول أفلاطون إن إطاعة القوانين هى إطاعة الآلحة . إنه لم 
يكن إلامعبراً عن الفكرة الإغريقية عند ما أظهر » فى كر يتون(ه021]0)» سقراط 
وهو يبب حياته OY‏ القوانين Yb‏ إليه . وقبل سقراط كتبوا على صخرة 
ٹر (Thermopyles cy y+‏ رأيها المار اذهب وقل لإسيرطه bi]‏ متنا هنا Vital‏ 
لقوانيها » . كان القانون عند القدماء Latin‏ على الدوام ؛ قى زمن الملكية 
كان ملك الملوك ؛ وى زمن اللحمهوريات كان ملك الشعوب ؛ وكانت 
مخالفته te‏ كبيراً . 

كان القانون » من حيث المبدأ » غير قابل للتعديل ما دام أنه AL‏ . وما 
يلاحظ أنهم لم يلغوا قانوناً قط » كان من المتيسر أن تسن قوانين جديدة لكن 
القديمة كانت تبى دائماً مهما كان التناقض بين القديمة والحديدة . فإن قانون 
دراكون (دمعه:9©)لم يلغه قانون صولون () »> والقوانين الملكية لم تلغها 


Denys, X, 4: ج210‎ piv péteou tay leodr, dv Ëv u (4) 
xal vépuoç 1» 

Cf. Tite-Live, III, 41: Nec plebem nec tribunos legem ferre posse. 
Andocide, De mysteriis, 82: “Eéoke < Opp, Trsdpevos elne, (؟)‎ 
nodtedvecBat Adnvaiovs xatû ta nara, vpors 08 yuqoIa tov Xdédwvos, 
zyorjoda di xal toig Aoduorres Béopotc, otoneg eyodpeda dv Tp agdoder 
انظر ديموسثينيس : ضد إورغوس ب ؛ ضد ليبتينوس .ره ر . بوليدو كيس‎ ode. 
Draconis leges, quoniam videbantur: : ١ ۸; ١١ و : رو ح أولوس جيليوس‎ 
acerbiores, non decreto jussoque, sed tacito,illiteratoque Athenien- 
sium consensu obliteratae sunt. 
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بي بد 
اللبحات WY!‏ عشرة . والحجر الذى كان القانون منقوشاً عليه كان مصوناً 
لابمس ؛ وعلى أكثر تقدير كان يعتقد أقل الناس EG‏ أنه مسموح له أن يقلبه؛ 
وهذا المبدأ هو السبب الرئيسى نى الخلط الكبير الذى يلاحظ ف الشرع القديم. 
فكانت القوانين المتعارضة Wl‏ العصور توجد مجتمعة فيه » ومن حقهاجميعاً 
أن حرم . نرى فى مرافعة لإيسايوس رجلين يتنازعان Tye‏ . کل منهما يدعى 
أن قانوناً ما فى صالحه . والقانونان متناقضان تناقضاً مطلقاً ومقدسان على السواء. 
وكذلك كانت مجموعة قوانين مانو Les‏ بالقانون القديم الذى كان يقرحق 
البكورة : وتكتب بجوارهآخر ينص على القسمةالمتساوية بين الإخوة . 

لم يكن للقانون القديم حيثيات قط . ولماذا تكون لهحيثيات ؟ إنه لم يكن ملزماً 
بإبداءالأسباب.إنه موجود لأن الآلمة هى الى قد عملته.إنه لايناقش بل يفرض. 
إنه عمل من أعمال السيطرة ؛ والناس يمخضعون له لأنهم يومنون به . 

لم تكن القوانين مكتوبة خلال أجيال طويلة بل كانت تقل مع 
العقيدة وصيغة الدعاء من أب لابن » كانت أثارة مقدسة Ulla‏ حول موقد 
الأسرة أو موقد المدينة . 

واليوم الذى بدأوا يقيدونما فيه بالكتابة دونوها فيه فى الكتب المقدسة » ى 
كتب الشعائر » بين الأدعية والاحتفالات. ذكر قارون قانوناً Les‏ لبلدةتوسكولوم 
وأضاف أنه قرأه فى الكتب المقدسة لهذه البلدة )١(‏ . ويقول ديو نسيوس 
الماليكارنابى » الذى يرجم للمستندات الأصلية » إن القايل من القوانين 
الذى كان مكتوياً 3 ley‏ قبل عصر الرجال العشرة (Décemvirs)‏ كان ق 
الكتب المقدسة OO)‏ .وقد خرج القانون ٠»‏ فيا بعد > من كتب الشعائر ؛ 
كتبوه على حدة لكن العادة استمرت على وضعه فى معبد واحتفظ الكهنة 
حر أسته . 


)1( قارن : اللسان اللاتيى 3 °17 


Denys, X, 1: "Ey fsgaic 8181301 dnoxelueva (ry) 
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وسواء أكانت مكتوبة أو غير مكتوبة » فقد كانت هذه القوانين مصوغة 
فى قالب أوامر موجزة جداً يمكن مقارنها من حيث الشكل PASAY‏ 
أو فقرات (سلوكاس (Glocas‏ كتاب مانو . بل إن ظاهر الأمر يدل على أن 
كلمات القانون كانت منغمة (١).يقول‏ أرسطو إنه قبل الزمن الذى كتبت فيه 
القوانين كانوا يرتلوما () . وقد بقيت من ذلك ذكريات فى اللغة ؛ كان 
الرومان يسمون القوانين carmina‏ (منظومات) OT)‏ وكان الإغريق يطلقون 
عليها (BE) repo‏ )8( . 

وهذه القصائد القديمة كانت نصوصاً لا مبدل لها . وتغيير حرف ما أو نقل 
كلمةأو تبديل النغم إن هو إلا إتلاف للقانون ذاته بإتلاف الصورة المقدسة الى 
تزل بها على الناس . فكان القانون كالدعاء الذى لم يكن يقبله المعبود 
إلا بشرط أن بتلى بالضيط و الذى كان يصبح إثما إذا غيرت مته كلمة واحدة؛ 
فالمظهر والنص الحرفى هو كل شىء فى الشرع البدائى » ولا جال cond‏ عن 
معبى القانون أوروحه .لم تكن قيمة القانون مستمدة من المبدأ الخلى المستكن 
فيه بل من الألفاظ الى حوبا صيغته . قوته فى الكلمات المقدسة الى كان 
Aca‏ 

لم تكن فكرة الحق » عند القدماء » وعلى الأخص فى روما » تنفصل عن 
استعال بعض ألفاظ مقدسة . Of‏ كان المقصود هو التعاقد على التزام مثلا كان 
على الواحد أن يقول : deg Dari spond e8?‏ الأ حر أن بيب spondeo:‏ . فإذا 
لم يتلفظا .بده الألفاظ فلا عقد هناك . Key‏ بطالب الدائن بسداد دينه إذ أن 
المدين لم يكن مديتاً بشىء . فإن الملزم للإنسان نى هذا الشرع العتيق لم يكن 

)1( إيليانوس : قصص متنوعة م : وم 

vA : ور‎ Probl. أسطو‎ )( 


Lex horrendi carminis erat, دم‎ ٠ | تنتوس ليقيوس‎ (r) 
يقتم > ممبرؤر فاصلة » وزن » نغم » أغنية ¢ انظر بلوتارخوس:‎ Népo )٤( 
بنداروس ؛ البيثيات م١ : ,ع ؛ القطعة . و , (طبعة هيين‎ fire عن الموسيقى ص‎ 
Népot xadoytaı o sic ونامع2‎ tpvos 9 شار أسطوفانيس : الفرسان‎ (Heyne 
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الإ حم 
الضمير ولا الشعور بالعدالة بل الصيغة المقدسة lab.‏ ماتليت هذه الصيغة 
بين رجلين فإنها كانت تقيم بيا صلة شرعية . وحيث لا توجد الصيغة 
لا doy‏ الشرع 5 


لن تدهشنا الصيغ الشاذة فى الاجراءات الرومانية إذا مافكرنا أن الشرع 
العتيق كان Bho‏ » والقانون Lei‏ مقدساً » والعدالة de ae‏ شعائر. كانالمدعى 
يطالب بواسطة القانون (agit lege)‏ . كان Ue‏ اللحصم بمنطوق القانون . لكن 
حذار : لكى يكون القانون فى صفه يحب عليه أن يعرف عباراته وأن ينطقها 
نطقاً مضبوطاً . فلو تلفظ بكلمة بدل أخرى لا نعدم القانون وعجز عن الدفاع 
عنه . ويروئ عايوس قصة رجل اجتث جاره كرومه » والواقعة ثابتة . فتلفظ 
بالقانون » لكن القانون كان يقول أشجاراً وقال هو كروما ٠‏ فأضاع 
قضيته (۱) . 

لم يكن منطوق القانون كافياً بل كان لابد من أن تصاحبه علامة خارجية» 
تمائل شعائر الحفلة الدينية» كانوا يسمونها عقداً أو يسمونها إجراءات المقاضاة. 
ولهذا السبب كان لابد من استعال قطعة النحاس‌والیزان فى كل بيع.ولكى 
aay‏ الإنسان byt‏ مالابدمن مسکه y¢mancipatiordy‏ ]13 تنازعوا ملكا كانو يتمثلون 
manuum consertio La, tel;‏ . ومن هنا جاءت الإجر اءات الشكلية 
فى Goll‏ والتحرير والدعاوى القضائية وكل الأعمال المثيلية فى الإجراءات. 

حيث ان القانون كان جزءاً من الديانة فقد كان له نصيبه من صفةالسرية 
الى كانت بلحميع ديانة المدن.فكانت صيغ القانون سرا مکتوماً کصیغ العبادة.كائت 
ale‏ عن الأجنبى بل she‏ عن السوق . ولم يكن ذلك لأنالبطارقة حسيوا أنهم 
يستمدون قوة كبيرة من احتكار تملكالقوانين بل OF‏ القانون » KS‏ أصله 
وطبيعته » قد لاح لهم > زمنآً طويلاء سراً لا بمكن أن يتلقنه الإنسان إلا بعد 
أن يكون قد تلقن أولا العبادة القومية والعبادة المنزلية . 


(() غايوس : القواعد ۽ : ١‏ . 
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ثم إن الأصل الدينى للشرع العتيق يفسر لنا صفة منأهم صفات هذا الشرع. 
كانت الديانة مدئية محضة أى خاصة بكل مدينة ؛ فلميكن مستطاعاً أن يصدر 
عا غير شرع مدنى . لكن من المهم أن تميز المعى الذى كان هذه الكلمة 
عند القدماء . فعتدما شولون إن الشرع كان modctxot jee‏ اويرةد jus civile,‏ 
م يكونوا يقصدون أن لكل مدينة مجموعة قوانينها فحسب » كا أن لكل 
دولة de pe‏ أيامنا هذه » بل كانوا يريدون أن يقولوا إنه لم تكن لقوانيهم 
قيمة ولا عمل إلا بين أعضاء المدينة الواحدة . لم يكن GS‏ أن يسكن الإنسان 
مدينة لكى يمخضع لقوانينها ويحتمى فيها بل لا بد أن يكون من مواطتيها 
يكن القانون موجوداً بالنسبة للعبد » ولم يكن موجوداً كذلك بالنسبة للأجنى . 
وسئرى فيا بعد أن الأجنى المقيم فى بلدة ما لم يكن يستطيع أن يكون مالكاً 
فيها أو وارثاً أو Ley‏ » ولا أن يعقد عقداً من أى نوع ولا أن pe‏ أمام pole‏ 
المواطنين العادية ؛ فإذا حدث أن كان Cito‏ لمواطن ئى أثينا فإنه ما كان يستطيع 
أن يقاضيه لدفع دينه لأن القانون لم يكن يعترف بعقد صحيح من ناحيته . 

وكانت هذه الترتييات من جانب القانون ذات طابع منطق كامل . لأن 
القانون ل يولد من فكرة العدالة بل من الديانة dy‏ يكن GSE‏ تصوره خارجها. 
فلكى توجد the‏ حق بين رجلين كان لابد أن تكون bey‏ صلة ديئية أى أن 
تكون لما عبادة نفس الموقد ونفس القرابين . فإذا لم توجد هذه المشاركة 
الدينية بين رجلين فإنه لا يلوح فى الإمكان أن توجد بينهما أية the‏ شرعية . 
وم يكن العبد أو للأجنبى نصيب فى ديانة المدينة . كان الأجنبى والمواطن 
يستطيعان أن يعيشا جنباً بحنب سنوات طويلة دون أن يفكر أحد فى إمكان 
إقامة صلة شرعية Ley‏ . فإن الشرع لم يكن إلا وجهاً من أوجه الدين . 
لا مشاركة فى الدين » فلامشاركة فى القانون . 
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الفصل الا نى عشر 


المواطن. والاجنى 


كان يعرف المواطن من أن له نصيباً فى dole‏ المدينة » ومن هذه المساهمة 
كان يستمد كل حقوقه المدنية والسياسية . فإن تنازل عن العبادة فقد تنازل 
عن الحقوق . وقد تكلمنا WT‏ عن الاأكلات العامة الى كانت أهم احتفال 
للعبادة القومية . وف ab peel‏ كان من يتخلف عن الحضور فيه : حى لولم 
يكن ذلك نتيجة خطأ من جانبه » يحرم فوراً من حسيانه بين المواطنين (1). 
كانت كل مدينة نحم أن يشير ك کل أعضائها فى أعياد عبادتها (9) dy.‏ روما 
كان لا بد من الحضور نى احتفال النثار المقدس لكى يتمتع الرء بالحقوق 
السياسية (©) . والرجل الذى لم يحضر أى الذى لم يشارك فى الدعاء العام 
والقرابين لا يعود مواطناً حى النثار المقبل . 

إذا أريد تحديد المواطن فى الأزمنة العتيقة بأهم خصائصه 
وجب القول أنه الرجل الذى يحوز ديانة المدينة » وهو الذى بمجد نفس الآ هة 
الذين تمجدهم (CE)‏ » وهو الذى من أجله يقدم الأرخون أو سادن بيت النار 


)1( أسطو: السياسة م : و : رم (vir)‏ 

clatl وكذلكق‎ , Boeckh, Corp. inscr., n° 3641 ر5‎ t. II, .م‎ 1131 (r) 
العامة وإ يقم بهذا الواجب يقافى‎ OAT كان الرجل الذى عين للمشاركة فى‎ 
. ويعاقب . انظر قانونا ذكره أثينايوس + : م‎ 

)+( د يونسيوصس £ ye‏ ؟ م : وب . سيسرون :الدقاع عن WAT‏ عم ؟ 
فيليوس ory Velléius‏ , . و كانوا يقيلون استثناء للجنود فى الحرب ؛ومع ذلك كان لايدأن 
يرسل الرقيب من يدون أسماءهم حتى إذا ما قيدوا فى سجل الاحتفال اعتبروا حضوراً . 

obs و‎ rélus vopite: Ssodc «مؤليره<‎ (Xénophon, Mémor. I, 1.) (¢) 
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القربان كل يوم )1( » والذىله حق الاقتراب من المذابح » والذى يستطيع أن 
ينفذ إلى داخل السور المقدس حيث تقوم CE‏ > والذى يشہد الأعياد 
والذىيتبع الموا كب ويختلط ف مجامع الأعياد (panégyries)‏ » والذى مجلس إلى 
الاكلات المقدسة يتل ىنصيبهمن الأضحية.لهذا أقسم هذا الرجليوم قيدسجل 
المواطنين أن بمارس عبادة UT‏ المدينة وأن يحارب من أجلهم OD‏ . انظر 
مصطلحات اللغة : فالقبول بين المواطنين يعبر عنه ف اللغة الإغريقية بالألفاظ 
جت STALL persivar av‏ القدسيات O)‏ . 

٠‏ وبعكس ذلك الأجنى » فهو الذى لامنفذ له إلى الديانة » والذى لاتحميه 
UAT‏ المدينة » والذى ليس له حى حق دعام > إذ أن هؤلاء الآ لمة القوميين 
لا يريدون تلق الدعوات والقرابين إلامن المواطن ؛ ام يصدون الأجنبى ؛ 
فدخول معابدهم محرم عليه وحضوره أثناء الاحتفالات رجس . وقد بى لنا 
شاهد على هذا الشعور القديم بالكراهية فى شعيرة من أهم شعائر العبادة 
الرومانية . عندما يضحى الحبر فى المواء الطلق يجب أن يكون مقنع الرس ‘ 
وإذ يحب ألا يتراءى وجه أجنبى لعينى احبر أمام النيرانالمقدسة ف العمل الديى 
للآلهة القوميين ؛ فإن ذلك يبلبل الاستخارات (CE)‏ .» والشىء المقدس الذى 


() عن القرابين الى كان ude‏ سادن النار كل يوم ياسم البلدة » انظر 
انتيفون Super choreuta, 45 ٠‏ 

Kal xd leod td xdrowa tuypjow... duvy® dt inig iepdy. (r)‏ الصيغة 
الكاملة لهذا القسم فى بوليدوكيس م : bee ٠.٠١‏ 

(م) مرسوم خاص بالبالاتيين فى ديوسثينيس :ضد نيأیرا ع. ٠‏ . قارن نفس 
المرافعة م xal isody xal tmûy peréyew ; ١ ١‏ مع زم . انظر أيضاً إيسوقراط : 
cle‏ الأعياد (Panégyr.)‏ واسترايون و : م : ه. 

(ع) قرجيليوس : الانييد ۳ ۰ ٠.٦‏ . فستوس تحت لفظ Exesto‏ : 

Lictor in quibusdam 500715 clamitabat, hostis exesto. 

نعرف أن hostis‏ كانت تطلق على الأجنبى (مأكروبوس , بن( ؛ فارون : 
اللسان اللاتينى ہ + م ؛ بلاوتوس Cale ٠‏ التمييات الثلاثة (trinummus)‏ 
١‏ +2 هب )عند فرجيليوس تع عبارة hostilis facies‏ وجه wal‏ 5 
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يقع لفيرة ما فى يد أجنبى يفقد قداسته على الفور ولا يمكن أن يستعيد صفته 
الدينية إلا باحتفال تكفيرى )١(‏ . وإذا انتزع العدو مدينة ثم حدث أن jel‏ دها 


وتجديدها فإن ملامسة الأجنبى ها قد دنسها 0) . 


وهكذا كانت الديانة تميز بين المواطن والأجنى تييزاً Tee‏ غير قابل 
المحو )١(‏ . طالما كانت السيطرة على الأرواح لنفس هذه الديانة فإنها كانت 
تحر م على الأجانب حق المدينة . فى زمن هبرودوت لم تكن اسرطه قد منحته 
لأحد اللهم إلالواحد متكهن ؛ ومع هذا فقد كان لا بد لذلك من أمر صريح 
من الوحى )٤(‏ . وكانت ow bal‏ أحياناً ولكن the af‏ . كان لابد أولا 
من تصويت الشعب مجتمعاً على قبول الأجنبى » ولم يكن ذلك يعد شيئاً. كان 
لا بد بعد تسعة أيام من تصويت ممع ثان تصويتاً We‏ بطريق التصويت السرى 
وأن يكون هناك ستة GYT‏ صوت Gil ye‏ على الأقل : هذا الرقم يبدو جسها 
إذا فكرنا أنه كان من النادر أن يجمع مجمع أثيى هذا العدد من المواطنين ؛ 
Tel,‏ » كان فى استطاعة أول طارىء من SEW‏ أن يعر ض بنوع من القيتو 
وأن يباجم المرسوم أمام الها كم باعتباره مناقضاً لقوانين القدرعة وأن يلغيه . حا 
إنه لم يكن هناك إجراء عام أحاطه الشارع بالصعوبات والاحتياطات يقدر 
ما أحاط الاجراء الذى يخلع على الأجنبى لقب المواطن ؛وتكاد الإجراءات الى 


Cures )(‏ » الكتاب yy‏ الباب و : جم 

(r)‏ يمكن أن نرى He‏ لهذه القاعدة فيا يختص ببلاد الاغريق نى بلوتارخوس 
أستيديس , ۲ . ونیا يختص بروما فى تيتوس ليفيوس ه : .ه 

(م) اقد تلطفت فا بعد هذه القواعدألتابعةللعصورالأولى.فقد حص[الأجانبعلى 
حق دخول معابد المدينة ووضع قربان Lyd‏ . ومع هذا بقيت بعض الأعياد وبعض القرابين 
Lge (gab‏ الأجدبى Ets‏ . أنظر : :101 Boeckh, Corp. inser. n°‏ 

THetgato: vépıpév مهم‎ eiolerar, Gdd@ dé ju}. 

(:) هيرودوت و : عم - هم . بيد أن أرسطو يقول أن ملوك اسبرطه القدماء 

كانوا بميلون إلى منح حق المدينة (السياسية , : و : Cy‏ 
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يحب القيام بها أن تكون بقدر ما باز م لإعلان الحرب أو سن قانون جديد . من 
أين ul‏ وضع هذا القدر من العقبات فى طريق الجن ی الذى يريد أن يكون 
thi,‏ ؟ من Ul‏ کد أنهم لم يكونوا يخشون أن be‏ صوته الميز ان فى المجامع 
السياسية . مخبر نا ديموسثينيس عن المبرر الحقيى وعن فكرة الأثينيين الحقيقية 
وذلك أنه يجب التفكير فى الاطة والاحتفاظ للقر ابين بطهار le‏ . إقصاء الأجنبى 
هو «السبر على CVV‏ المقدسة» . وقبول أجنى بين المواطنين هو «اعطاوه 
dba‏ الديانة وى ع القرابين ots St ts Q)‏ الشعب ف مثل هذه الأمور 
أن له كامل الحرية بل كان يعتريه تأثم دينى ؛ إذ أنه كان يعلم أن WW‏ 
القوميين كانوا تواقين إلى إبعاد الأجنى وأنه رعا أفسد حضور الطارىء اللخديد 
القرابین. کان منححق الملدينة لأجنبى اعتداء حقيقياً على المبادىء الأساسية للعبادة 
القومية وطمذا كانت المدينة ؟ pig‏ جد فلي بورك مجدر ملاحظة أن الرجل الذى 
يقبل مواطناً هذا العناء م يكن يستطيع أن يكون أرخوناً ولاكاهنا .كانت 
المديئة تسمح له حقاً بالمثول فى Yale‏ ؛ أما رئاسته لها فقد كان فيه مجاوزة 
للحد . 

مامن أحد كان يستطيع أنيكون مواطناً فأثينا إذا كان مواطناً فى بلدة أخرى Cr)‏ 
ذ بستحا الي ع و ا 

نه ستحيل Ol‏ أن يكون عضواً فى أسرتين . إذ ليس ف استطاعة أحد أن يتبع 


ديانتين فی آن واحد 8 


كانت المساهمة فى العبادة تجر معها حيازة الحقوق . ما دام المواطن يستطيع 
أن يشبد القربان الذى يسبق المجمع فقد كان يستطيع أن يصوت أيضاً . 
وما دام يستطيع أن يقدم القرايين با مم المدينة AB‏ كان يستطيع أن يكون سادنا 
لبيت الثار أو أرخونا وما lp Rll ha Een‏ كان يستطيع أن يسنجد 
بقانونها وأن يقوم JS‏ شعائر الإجراءات القانونية . 


1 
أنه 


)1( د موسشینیس : ضد نیأرا وړ 2 و ٤‏ جو ۱۱۴١۱۱۳‏ . 
() بلوتارخوس : صولون ۽ . سيسرون : الدفاع عن كيكينا وس 
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وعلى عكس ذلك ليس للأجنبى أى حقءإذ ليس له أى نصيبف الديانة؛ 
وإذا دخل نطاق المقدس الذى رسمه الكاهن للمجمع عوقب بالموت . إذ 
لا وجود لقوانين المدينة فما يختص به . فإذا ما ارتكب جريمة عومل IS‏ يعامل 
العبد » وعوقب من قر إنحراد ققية لآل ليذ .عق له فى عدالة المديتة (1) , 
Lites‏ وصلوا إلى الشعور بالحاجة إلى عدالة للأجنى » كان BY‏ من إقامة 
URE‏ خاصة . فكان لروما پريتور لحا كمة الأجنبى (praetor peregrinus)‏ 
وكان قاضى الأجانب نى أثينا هو ch Ge tote ll‏ نفس رجل الدولة المكلف 
بمهام الحرب وجميع العلاقات مع العدو(؟) . 

٠‏ لم يكن فى استطاعة الأجنبى أن یکون مالكاً فى روما til Sof‏ ولم 
يكن فى استطاعته أن يتزوج 5 أو على الأقل لم يكن معترفاً بزواجه 
والأطفال المواودون من قران مواطن بأجنبية كانوا يعتيرون نغالا ©) . 
وم يكن يستطيع أن يتعاقد مع مواطن » أو على BM‏ لم يكن القانون Say‏ 
بقيمة ما ثل هذا العقد Gy.‏ الأصل لم يكن له حق المتاجرة (5) . وكان 


)4( أرسطو : السياسية م : , : م . أفلاطون , : القوانين ب 

)1( دبموسثيئيس : ضد Lehi‏ و؛ . ليسياس : ضد بانتالیون Fy‏ ه »۲| . 
بوليدوكيس م : ١و‏ . هاربوقراطيون تحت لفظ TTehéuagyos‏ 

as أن‎ well ب . كان § استطاعة‎ ٠ + De vectigal . اكسشوفون:‎ (+) 

كخطوة فرد يةعلى سا يسميه الشرع الاغريقى :0 (: :مدر والشر ع الرومانى jus commercii‏ 

() ديمسثينيس : ضد نيأيرا در . اسطوقائيس : الطيور oy‏ .أرسطو :السياسة 
س : م : م بلوتا رخوس ٠‏ بريكليس يم . بوليدو كيس م TIF‏ ‘° أثيتا يوس 
۳ :مس . تیتوس ليفيوس مم : دم و سع . غايوس ١‏ :يب . البيانوس 
٤ :‏ - و . بولوص ۲ : و . كان لا بد سن قاتون خاص تصدره المدينة لاعطاء سكان 
بلدة أخرى ال ملببوريعة أو ال connubium‏ 


(ه) البيانوس و , : ع . parts‏ : الدفاع عن فورسيون + ؛ ضدإويوليديس 
eT)‏ 
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القانون الرومانى يحرم عليه أن يرث مواطناً بليحرم على المواطن أنيرثمنه(1) 
وقد توغلوا فى هذا Tull‏ إلى حد أنه إذا حصل غريب على Ge‏ المدينة الرومانية 
دون أن يحصل ابنه الذى ولد قبل تلك a pal‏ على نفس الحظوة » فإن الابن 
يصبح Le‏ عن الوالد ولا يستطيع أن يرث Wain‏ فإن الفاصل بين المواطن ٠‏ 
والأجنى كان أقوى من الرابط الطبيعى بين الأب والابن . 

قد يبدو لأول وهلة أنهم جعلوا همهم مناوءة الأجنبى . لكن الأمرلم يكن 
كذلك. بالعکس» كانت أثيناً وروما تستقبلانه استقبالا Lie‏ ونحميانه لأسباب 
تجارية أو سياسية . لكن عطفهما وحى مصلحتهما لم يستطيعا إلغاء القوانين 
القديمة الى أقامها الديانة . لم تكن هذه الديانة تسمح للأجنى أن يصبح مالكاً . 
إذ أنه لم يكن يستطيع أن يكون له نصيب ف الأرض الدينية للمدينة » ولم تكن 
تسمح للأجنى أن يرث المواطن ولا للمواطن أن يرث الأجنى إذ أن كل 
انتقال للأملاك كان جر وراءه انتقالا للعبادة . وكان يستحيل على المواطن 
أن يقوم بعبادة الأجنى كا كان يستحيل على الأجنى أن يقوم بعبادة المواطن. 

كان من المستطاع استقبال الأجنى والسهر عليه بل تقديره إذا كان 
ثرياً أو شريفاً » لكنه لم يكن م المستطاع إعطاوه نصياً فى الديانة 
أو الشرع . كان يعامل العبد من بعض النواحى بأحسن مما كان 0 
الأجنى ؛ إذ أن العبدء باعتباره عضواً فى أسرة يشارك فى Wale‏ » كان 
مرتبطاً بالمديتة عن طريق سيده ؛ فكانت الالحة تحميه . لذلك كانت الديانة 
الرومانية تقول إن قبر العبد مقدس 2 get‏ فن ان إن 


لكى يعد الأجنى Tye‏ ما فى نظر القانون ؛ لكى سطيع المتاجرة 
والتعاقد والمتع با له و ی أمان » لکی يستطيع قضاء المدينة أن يحميه 


)1( سيسرون : الدفاع عن أرخياس ه ‏ غايوس م : 507 


(ع) بوسانیاس ta‏ ۳ع . 
cues )+(‏ ء الكتاب yy‏ ء الياب ب : م ؛ الكتاب gy‏ الياب ٠+‏ : ع 


https://t.me/kotokhatab 


= 4 ات 
حاية فعالة كان لا بد من أن يكون مولى لمواطن . كانتروما وأثينا تريدان أن 
عن كل OO Uy uel‏ . وا ار gM‏ ف ا4 ون find‏ 
مواطن فإنه كان يرتبط بالمدينة عن طريق هذا السيط ؛ ويساهم عندئذ فى 
بعض فوائد الشرع المدنى ويتحصل على حاية المدينة . 

كانت المدن القديمة تعاقب على معظم الأغلاط الى كانت ترتكب نحوها 
بتجريد المذنب من صفة المواطن > ويسمى هذا العقاب عة )١(‏ . ولم 
يكن للرجل الذى ينزل به هذا العقاب أن يتولى أى منصب ولا آن يكون 
عضواً فى انحا كم ولا أن يتكلم فى المجامع . وى نفس الوقت كانت الديانة 
محرمة عليه . ويقول منطوق الحكم وإنه لن يدخل فى أى قدس من أقداس 
المدينة ولن يكون له الحق فى لبس تاج من الزهور فى الأيام الى يضع فيا 
المواطنون تيجاناًء و إنه لنيضع قدمهى النطاق الذى خطه ماء التثار ودم الأضحية ى 
الساحة العامة للمدينة (MeCagora)‏ . إن هة المدينة لم تعد موجودة بالنسبة له . 


() هاربوقراتيون تحت لفظ TIgoardens‏ . بوليدو كيس erty‏ . ليكورغ : ضد 
ليوقراطيس ,۽ . ارسطو : السياسية م : ر : سم 
)+( عن ال acuta‏ فى أثينا أنظر أيسخينيس : ضد تمارخوس ,م ؛ آند و كيديس: 
الأسرار مي ۔ fa.‏ بلوتارخوس : فوقيون بم » سم » عم » پم عن ال duupta‏ فى 
إسيرطه » هيرودوت ب : ,سم ثوقيديديس ہ : ٤م‏ ؛ بلوتارخوس : أغيسيلاوس 
.م . - وكا'ت نفس العقوبة موجودة فى روما ؛ وكانوا يعبرون عنها بالصطلحين 
infamia‏ أو © ctribu‏ تبتوس ليفيوس © : fv‏ ۲£ 2م( ؟ ۲۹ ۳V:‏ ؟ 
مع : ٠.‏ 4 هع yor‏ 4 سيسرون : الدفاع عن كلوينتيوس مع ؛ الخطيب ؟ : 
يب ؛ فاليريوس ماكسيموس ۲ : و : ب ؛ بس . اسكونيوس طبعة أورلىص ١ . ٣‏ 
)103 .م Asconius, 60. Orelli,‏ .وط) ؛ دعست + الكتاب cy‏ الياب م . وقد 
ترجم د يونيسيوس )9215( infames‏ بكاطمة مررجة وترجم دیون كاسيوس (مم: 1 ) 
tribu movere‏ بكلمة «ءملسراعة 
Eschine, In Timarchum: Mj ééorw aire legwotyny lepdoacta, (r)‏ 
zy tuîç xotwaic orepaynpoptac otepa-‏ * 0 در ,ددعاماع sic tû Snporédy îepû‏ "#190 
vovoia, wid” éytés ray tic dyopds xepiggaringlwr nogevéodw.‏ 
Lysias, In Andocidem, 24: Kigysodat rs dyapac xal rûv iepûv’‏ 


https://t.me/kotokhatab 


— ¥ ~~ 


وكان يفقد ى نفس الوقت جميع الحقوق المدنية » فلا يظهر أمام الحا كم حى 
كشاهد . وإذا غبن لايسمح له أن يشتكى ؛وويمكن ضربه من غير Carlie‏ 
Of‏ قوانين المديئة لا نحميه » ولم يعد له حق فى شراء » ولابيع > ولا عقد من أى 
نوع dle)‏ أصبح غريباً فى البلدة وجرد من كل شىء دفعة واحدة : OB‏ 
الحقوق السياسية والدينية والحقوق المدنية كانت كلها مجموعة يتضمها لقب 


مواطن وتفقد بفقده . 


Plutarque, Agésilas,30: [Tales 6 Bovldépevoc abrovc.-Lysias, In And.,(¢) 
24: "ore ud" adixovpsvov tnd tor مونو ةير‎ diac ar Bixny AaBziv.— 
Démosthéne, In Midiam, 92: *Aripia véumr xal dixdv xal ndviwy 
لم يكن مسموحاً لدحتى‎ ao تین المرافعة ضد نيأيرا(+ ۲: مم) أن ال‎ orf. 
. ple بالشهادة أمام‎ 
لم يكن يستطيع فى اسيرطه أن يشترى أو أن يبيع أو أن يعقد زواجا‎ (0) 
+. وبلوتارخوس:اغسيلاوس‎ vere و أن يزوج ابنته لواطن .ثوقيديديس‎ 
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الوطنية والنفى 


كلمة الوطن عند القدماء معناها أرض (terra patria VI‏ « فوطن کل 
رجل هو الحزء من الأرض الذى قدسته ديانته AU‏ أو القومية» الأرض 
الى أودعت عظام أسلافه فما وتشغلها أرواحهم . الوطن الصغير هو قطعة 
الأرض الى للأسرة بقبرها وموقدها ؛ والوطن الكبير هو المدينة coy‏ ارها 
يقولون «أرض الوطن المقدسة» ولم تكن تلك الكلمة عبثاً . فإن هذه الأرض 
كانت مقدسة للإنسان Te‏ إذ كانت تسكن YS‏ آلمته . فالدولة والمدينة والوطن 
لم تكن معنويات كا هى عند المحدثين ؛ بل كانت تمثل فى الواقع مجموعة كاملة 
من المعبودات rary‏ مع bole‏ يومية وعقائد «سيطرة على الروح 8 

ومن هذا تفسر وطنية القدماء» تلك العاطفة العنيفة الى كانتعندهم الفضيلة 
العليا » والى كانت el‏ إليها جميع الفضائل الأخرى . فكان كل ماهو أعز 
على الإنسان من سواه ob‏ ف الوطن.ففى الوطن كانيجدصاحه وأمنهوحقه وإيمانه 
ad] y‏ فإذا فقده فقد كلشىء .لذلك كاديصبحمنالمستحيل أنيكونالصالحانخاص 
غير متفق مع الصالح العام .يقول أفلاطون : إن الوطن هو الذى يلدنا ويطعمنا 
ويربينا . ويقول صفوكليس : الوطن هو الذى بحفظنا . 

مثل هذا الوطن لا يكون مجرد سكن للإنسان . فليئرك المرء أسواره 
المقدسة وليتخط الحدود المقدسة للمنطقة ¢ إنه لن جد لنفسه ديانة ولا رابطة 
اجماعية من sl‏ نوع كان . فهو ئی كل مكانءعدا وطنه » منبوذمن الحياة 
المتتظمة ومن الحق . وهو فى كل مكان آخر لا إله له ومنبوذمن الحياة المعنوية. ` 
فهناك فقط له كرامة الإنسان وواججاته . إنه لا يستطيع أن يكون إنساناً إلا هناك . 
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إن الوطن هساك بالإنسان olf that,‏ برباط مقدس ؛ ويجب أن حب كا 
تحب الديانة وأن يطاع كا يطاع اللهويحب أن ayy‏ الإنسان نفسه كاملة وأن 
.يضع فيه كل شیء أن ينذر له كل شیء» » يجب أن حب ء fue‏ كان أو 
خاملا » سعيداً أو تعساً . يحب أن يحب ف آلاثه ol‏ حب Lal‏ نى صرامته. 
يتحم ألا ينقص حب سقراط للوطن BY‏ حكم عليه بغير حق يجب أن يحب 
الوطن » کا أحب إبراهيم ربه » حباً abet‏ على أن يضحى له يابنه . وعلى 
الأخحص ٠‏ يحب أن يعرف الإنسان كيف يموت من أجله . BAM OB‏ 
والرومانى لا يموت قط Gls‏ لرجل ولا ثورة للشرف لكن حياته دين للوطن 
لأنه إذا اعثدى على الوطن فقد اعتدى على ديانته . إنه يحارب Te‏ من أجل 
مذامحه ومواقده ay (1)pro aris ef focis‏ إذا استولى العدو على بلدته فإنه سيهدم 
مذابحه ويطوء مواقده ويدنس مقابره ويخطم GhT‏ ويمحو عبادته ؛ حب الوطن 
هو تقوى القدماء . 

لا بد أن حيازة الوطن كانت ee‏ جداً فإن القدماء لم يتصوروا عقاباً coil‏ 
من حرمان الإنسان من وطنه » فكان الى هو العقاب المألوف على ارام الكبيرة 

لم يكن الى قاصراً على تحريم الإقامة فى البلدة والبعد عن أرض الوطن 
بلكان يتناول ی نفس الوقت SI‏ مان من العبادة»إنه كان يتضمن مايسميه المحدثون 
النى من اللماعة(الحرمان من الكنيسة) » فنىرجل معناه طبقاً للصيغة nen‏ 
الرومانحرمانه من النار والماء (؟)»ويجب أن نفهم منهذه النار نارالقرابين و 
هذا الماء ماء التثار )١(‏ . فكان التى إذن يضع الإنسان خارج الديانة » وق 
اسر Laie tal ab‏ بحرم إنسان من حق A‏ كانت حرم عليه الثار )2( 
elt ght‏ الى abd‏ من heart‏ ال المفزعة الى تصب على المنى 

)1( ومن a‏ الأثينى الصغير: "A pvvid take av leg‏ 
بوليدو كيس م : ١...‏ : ليكورغ : ضد ليوقراطيس رب . 

TT‏ من أجل منزله م١‏ . تيتوس ليفيوس ve‏ : ع . البيانوس 
ون 


| () فستوس طبعة ميلر ص ۽ . | 
)٤(‏ هيرودوت ty‏ ٣م‏ . 
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وقال منطوق الحكم : ليعزب ولا يقترب Bk]‏ من المعابد . لايكلمه مواطن 
ولا يتلقاه أحد . لا يتقبله إنسان فى الصلوات ولا فى القرابين ولايقدم له أحد 
ماء النثار )١(‏ » . كل بيت يدنسه حضوره والرجل الذى يتقبله يصبح Ld‏ 
علامسته . يقول القانون «من IST‏ أوشرب معه آولسه وجب عليهأن يتطهر:(). 
ونحت wh‏ هذا النى dey‏ لم يكن يستطيع المنى أن يقوم بنصيب فى أى 
احتفال ديى . إنه لم تعد له عبادة ولا أكلات مقدسة ولا صلوات لقد ”حرم 

إرثه ف الديانة . 

يحب أن GL Sa‏ أن الله لم يكن عند القدماء موجودا فى كل مكان. 
وإذا كانت لديم فكرة عن معبود للكون فإنه لم يكن » فى اعتبارهم » المنعم 
dy » pple‏ يكن هو الذى يوجهون إليه الدعاء . فإن آلطة كل شخص هم 
الذين كانوا يسكنون Spe‏ وقريته وبلدته ؛ وعندما يترك ll‏ وطنه يرك 
آلته أيضاً » فلا يعود یری فى cl‏ مكان ديانة تستطيع أن تعزيه وأن تحميه» 
ولا يعود نحس منعا يسبر عليه ؛ لقد انتزعت منه سعادة الدعاء ؛ وأصبح 
بعيداً عنه كل ما يستطيع أن يسد حاجته الروحية . 

كانت الديانة هى النبع الذى تنساب منه الحقوق المدنية والسياسية . 
فكان GUI‏ يفقد كل ذلك بفقدانه ديانة الوطن . وما دام قد أقصى 
عن Blo‏ المدينة فقد كان يرى نفسه وقد انتزعت منه فى نفس الوقت 
عبادته المزلية وكان عليه أن يطبىء موقده (۳) . لم يعد له حق الملك ؛ 


desta صوف وكليس : أويديبوس ومم  .هم - وكذلك كان الآمر فى‎ (1) 
. الى كانت نوعاً من النفى الداخلى‎ 
Platon, Lois, IX, .م‎ 881: Devyétw deupuyiay dê doreoc xal xdytav )١( 
,«ضاوعةً‎ eioyéoOw... “Edy dé tus tH 0107© ovpydyn % ovpnin j Tuva 
Gllny xowwriay xowarien, 1[ xal udvoy drvyydrwr ngoodntytat, pyte 
sic isody Ê0, pîr? els Gyogay nodtegoy H “Xadjontat. 
Ezstinctos focos .¢ : أوفيد يوس : الحزيتات ر : م‎ (rv) 
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ققد كانت أرضه وأملاكه تصادر لنفعة VW‏ أو deel‏ الدولة (1) ay‏ 
إنه لم تعد له عبادة فإنه لم تبق له أسرة » GS‏ عن أن يكون زوجاً Uy‏ 
بعد أبناوه ف سلطته(؟).و زوجته) تعدز وجتهوتستطيع أن تتخذز وجا آخرعل gill‏ ر(). 
تأمل ريغولوس (ودادهة8) : إنه أسير العدو » والقانون الرومانى يعتبره 
مشيلا المنى ؛ وعند ما سأله مجلس الشيوخ رأيه رفض الإدلاء به إذ أن المنى 
d‏ يعد عضواً فى مجلس الشيوخ ؛ وعندما اندفعت زوجته وأولاده oF‏ دفع 
عن نفسه احتضاتهم له لأن GH‏ لم بعد له أطفال ولا زوجة: 


Fertur pudicae conjugis osculum 
parvosque natos, ut capitis minor, 


A se removisse. (£) 

وهكذا كان المنى بفقده Glo‏ المدينة وحقوقها يفقد ديانة الأسرة وحقوقها: 
A‏ يعد له موقد ولا زوجة ولا أطفال ؛ وإذا ما مات لا يمكن دفنه فى 
)1( تيتوس ليفيوس” : ممه ؟ frre‏ . ديوليسيوس ٤٦:۱‏ .د كوسثينيس: ضد 
ميدياس gy‏ . ثوقيديديس ه:. + . بلوتارخوس 4 میست و كليس re‏ . بوليدو كيس 
وكانت تلطف هذه القاعدة فى بعض الاحيان . ويمكن نى بعض الآحيان SHAS‏ 
للمنفى أو تحويلها لأطقاله . أفلاطون : القوانين و ص ayy‏ . هذا ويب ألا نخلط 

فى شىء ما بين الاوسترا كسيموس والنفى فان الأول لم يكن جر معه الصادرة 

(م) قواعد جوستينيانوس | : ١+‏ : ¦ . غایوس :م١(‏ : 

Cui aqua et igni interdicitur, proinde, عه‎ mortuo eo liberi desinunt 
in potestate esse. 


وكذلك لم يكن النفى فى سلطة أبيه (غايوس نفس الرجع ) فا دامت روابط الأسرة 
قد انفصمت فان حقوق SLA‏ تختفى . 

(r)‏ الظر فى ديوتيسيوس ٤١ ta‏ وداع كوريولانوس لزوجته : «لم يعد لك زوج» 
ليتك تجدين زوجاً آخر أسعد منى» ويضيف أن أبناءه لم يعد لهم أب . وإ يكن ذلك تفخم 
من خطيب بليغ بل عبارة الشرع العتيق . 

capitis deminutio يفسرها ال‎ capitio minor كلمة‎ , o چڊ‎ odes هوراسيوس‎ ) £) 

فى الشرع الروبانی » وهو ما كان ينتج عن النفى  .‏ انظر غايوس | : 089 : 

Si ab hostibus captus fuerit parens, pendet jus liberorum, 

من الناحية القانونيةء كان ريغولوسءالذ ىكان ely Lyd‏ على وعدم servus hostinm‏ 

حسب تعبير غايوس (نفس الرجم) وبالتالى لم تعد له حقوق المدينة ولا حقوق 
الآسرة : انظر أيضأسيسرون : الواجبات officiis)‏ 6©)م ٠‏ نم . 
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و 
ثرى المدينة ولا ى قبر أسلافه )١(‏ . لقد أصبح أجنباً . 

وليس من العجب إذن أن الحمهوريات القديمة تكاد تسمح للمذنيدائماً 
ab‏ يفر من الموت Ga Ab‏ الوطن . فإن التتى لم يكن يبدو لهم أخف 
وطأة من الموت (2) . لقد كان الفقهاء الرومان يسمونه عقاباً بالإعدام . 


)1( ثوقيديديس ١‏ : مم١‏ 
(y)‏ تلك هى الفكرة التى يعبر عنها أوريبيديس : إلكثرا ه ر۳ ؛ الفينيقيات 
ran‏ » ويعبر عنها أفلاطون : كريتون ص مه . 
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المصل الس ا pt‏ 
روح البلديات 


لقد استطاع ما رأيناه OU‏ عن الأنظمة القديمة » ey‏ الأخص عن العقائد 
القدعة » أن يعطينا فكرة عن الفارق العميق الذى كان بيز مدينتين Kelas‏ 
فهما كانتا متجاورتين Le‏ كانتا تكوّنان مجتمعين منفصلين تام الانفصال؛ 
لقد كان byw‏ شىء ATT‏ من المسافة الى تفصل اليوم بلدتين» 
وأكثر من الحدود الى تفصل دولتين ؛ كانت UW‏ فهما Uke‏ وكذلك 
الاحتفالات والصلوات » كانتعبادة مدينة ما محرمة على الرجل من 
أهل المدينة المجاورة . كانوا يعتقدون أن UT‏ بلدة ما تعرض عن تمجيد أولئك 
اللين. ل يكرترا مواظين ها وعن لوا 

Te‏ إن هذه العقائد القديمة قد تغيرت مع الزمن وأصبحت Si‏ مرونةء 
YSU‏ كانت فى عنفوان قوتها فى العصر الذى تكونت فيه المجتمعات » وقد 
احتفظت هذه المجتمعات بهذا الطابع على الدوام . 

سبل علينا أن نتصور شيئين : أولا أن هذه الديانة الخاصة بكل مدينة هى 
الى كونت المدينة تكويناً قوباً جداً يكاد لا يتزعزع . وإنه لعجيب حقاً أن 
يعيش هذا النظام الاجماعى كل ذلك الزمن على الرغم من عيوبه وكلمقومات 
دماره ؛ فضلا عن أنه كان من أثر هذه الديانة أن جعلت إقامة أى شكل 
اجماعى غير المدينة أمراً مستحيلا لقرون طويلة . 

كان من احم على كل مدينة بحكم ديانما نفسها أن تكون مستقلة WE‏ 
وكان من انتم أن تكون لكل واحدة مجموعة قوانينها الخاصة ما دام لكل 
واحدة دياتها ومن BLM‏ كان يصدر القانون . كان من احم أن يكون لكل 
واحدة سيادتها القضائية »ولا يمكن أن تكون هناك سلطة قضائية أعلى من سلطة 
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¬ للا 

المدينة . كان لكل ما أعيادها الدينية ye pity‏ . لايمكن أن تكون الشبور 
والسنة واحدة فى بلدتين ما دامت مجموعة الاأعمال الدينية مختلفة . وكان لكل 
مها عملا الخاصة والى كانت فى Jol‏ تحمل عادة رمزها الديى . وكان 
لكل مدينة أوزانها ومقاييسها . لم WS‏ يسمحون بوجود شىء مشار بين 
مدينتين . كان الحط الفاصل بين بلدين محختلفين من العمق بحيث عسر wre‏ 
أن يتصوروا أن الزواج مسموح به بين سكان هاتين البلدين . ومثل هذا الاقتران 
كان يبدو غريبأ على الدوام وظل زمناً طويلا يعتبر غير مشروع . كان تشريع 
روما وأثينا Gly‏ قبوله بشكل واضح . وف كل مكان تقريباً كانوا يخلطون 
بين الأطفال المولودين من مثل هذا الزواج وبين النغال ويحرمونهم من حقوق 
المواطن OS.‏ يكون الزواج مشروعاً بين أهالى بلدتين كان لا بد أن 
يكون Ly»‏ اثفاق ol‏ (عاسسوجة (jus connubii.‏ )( . 


كان لكل مديئة حول منطقتها خط من الحدود المقدسة . وكان هو أفق 
دیانہا القومية Lats‏ . وفيا وراء هذه الحدود كانت تتحكم iT‏ أخرى وتقام 
عبادة أخرى (r)‏ 


)5( بوليدوكيس r‏ : رم : N6904 6 éx Edens ij ra200‏ .وق قانون 


bc û» pî 88 dorie yéntaı doy eat ١ مم‎ ; 1F ذكر أثيناايوس‎ 
ry otis بلوتارخوس‎ . ١ د‎ Ilia د موستینیس ۽‎ 

(مالسمياس: 3 De antiqua reip. forma,‏ ديموسثينيس :سن أجل التاج , و . إيسوقراط 
~Plataie., 51‏ غايوس 1 : ay‏ ؛البيانوس ه : ۽ ؛ تیتوس ليفيوس ٤۳‏ :۳۹:۳۸۴۳. 
Goh 0‏ رخوس : سيوس هعم . أفلاطون القوانين age va‏ ہوسا نیاس ف مواضع 
متفرقة . بوليد وكيس :. 887 et‏ 571 .م Boeckh. Corp. inscript., t. Il,‏ . 
كان خط الدود المقدسةالتىتحدد ager romanus Ji‏ لا يزال موجودا ىق عصر 
استرابون » وعلى كل واحد من هذه الأحجار كان الكهنة يقدموزقرباناً "كل عام 
( استرابون eo‏ :م : م) . 


https://t.me/kotokhatab 


> WA ~ 


إن أبرز صفات تاريخ بلاد الإغريق وإيطاليا قبل الفتح الرومانى لحو التفتت 
المبالغ فيه وروح العزلة لدى كل مدينة . لم تنجح بلاد الإغريق إطلاقاً فى 
تكوين دولة واحدة ؛ dy‏ تستطع البلدان اللاتينية ولا البلدان الأتروسكية 
ولا القبائل السامنية أن تكون هيئة مندحجة قط . لقد نسب انقسام الإغر يق الذى 
استعصى شفاوه إلى طبيعة بلادهم وقيل إن اللحبال الى تتقاطع فيها تقيم بين 
الناس خطوطاً طبيعية فاصلة ؛ لكنه لم تكن هناك جبال بين ثيبه وبالاتيا. ؛ بين 
أرغوس db pully‏ ؛ بین سيباريس وكروتون . ولم يكن هناك شیء ما بين 
بلدان اللاتيوم ولا بين المدن الإثتى عشرة فى إتروريا . لا مرية أنه كانللطبيعة 
بعض الأثر فى تاريخ الشعوب لكنعقائد الإنسان كان ها أثر أعظم سلطاناً؛ 
فقد كان بين ct‏ مدينتين شىء أكثر من الحبل استعصاء على العبور : ألا وهو 
ساسلة الحدود المقدسة : ألا وهو اختلاف العبادات » ألا وهو الحاجز الذى 
أقامته كل مدينة بين الأجنبى وبين Wal‏ كانت تحرم على الأجنبى أن يدخل 
معابد معبوداتما المدئية ؛ وكانت تفرض على معبوداتها المدنية كراهية الأجنبى 
Fy‏ بته )600 5 

ولهذه العلة لم يستطع القدماء أن يقيموا نظاماً Cole‏ غير نظام المديئة dy‏ 
يتصوروا غيره.ظل الإغريق والإيطاليون والرومان أنفسهم زمناً طويلالايفكرون 
فى أنه فى استطاعة عدة بلدان أن نتحد وتعيش على قدم المساواة نحت حكومة 
واحدة .كان من الخائر أن يوجد حلف بين مدينتين» أى اشتراك موقت من 
أجل نفع le‏ أو حطر يدفع » لكنه لم يكن هناك اتحاد كامل قط + إذ أن 
الديانة كانت تجعل من كل بلدة هيئة لا يمكن أن تندمج فى أية هيئة أخرى . 
كانت العزلة هى قانون المديئة . 

كيف كانت تُستطيع عدة مدن أن عزج ف دولة واحدة مع وحود العقائد 
والعادات الدينية الى رأيناها ؟ لم يكونوا يفهمون الارتباط البشرى ولم يكن 


)1( يرى با فيه الكفاية wh‏ لا نتكلم هنا إلا عن العصر Gol‏ للمدن . وقد 
ضعفت هذه الإحساسات كثيراً يمفى الزين . 
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يبدو لهم قانونياً إلا بقدر ما يرتكز على الديانة . ومن احم أن يكون رمز هذا 
الارتباط ast‏ مقدسة تؤكل جاعة . كان يستطيع بضعة آلاف من المواطنين 
أن Lane‏ » إذا حزب الأمر » حول بيت نار(بريتانيون) واحد » ويتلوا نفس 
الدعاء ويقتسموا الأطعمة المقدسة . لكن حاول of‏ تنشأ دولة واحدة من 
جميع بلاد الإغريق مع وجود هذه العادات . كيف يمكن القيام بالا كلات 
العامة وبكل الاحتفالات المقدسة الى يفرض على جميع المواطنين أن يشبدوها ؟ 
أين يكون بيت النار ؟ كيف يعمل التثار 'السنوى للمواطنين جميعاً ؟ ماذا 
يصبح أمر الحدود المصونة الى كانت phd‏ بها فى بادىء الأمر أرض المدينةء 
والى كانت تفصلها عن بقية الأرض إلى الأبد؟ماذا يكون أمر جميع العبادات 
الحلية والمعبودات المدنية والأبطال الساكنين فى كل ناحية ؟ كان لدى أثينا 
على أرضها البطل أويدييوس عدو ثيبه . فكيف يكون الجمع بين أثينا وثيبه 

فى dole‏ واحدة وى حكومة واحدة ؟. 

عندما ضعفت هذه الحرافات (وهى لم تضعف ف ذهن العامة إلا بعد زمن 
طويل ) كان الوقت الذى يقام فيه شكل جديد من أشكال الدولة قد فات» 
كان الانقسام مقدساً بحكم التعود والمتفعة والبغض المتأصل وذ كرى المناضلات 
القديمة . لم يعد هناك مجال للعودة إلى الماضى . 

كانت كل بلدة شديدة العسك Uden‏ الذاتى (autonomia)‏ . وكانت 
تطلق هذه الكلمة على مجموعة تشمل ole‏ وشرعها وحكومها وكل استقلاها 
الديى والساس :« 

ولقد كان أسبل جداً على مدينة ما أن تخضع أخرى من أن تضمها ؛ وكان 
فى استطاعة الانتصار أن يجعل من جميع سكان البلدة الى يستولى عليها عدداً 
من العبيد لكنه لم يكن يستطيع أن جعل مهم مواطنين للمنتصر .لذلك كان 
إدماج مدينتين فى دولة واحدة أى ضم الأهالى المغلوبين إلى الأهالى المنتصرين 
هو الشى ء الوحيد الذى لا نراه قط عند celal‏ ماعدا استثناء بكاد يكون وحيداً 


https://t.me/kotokhatab 


سے YA-‏ س 
سنتكلم عنه فیا بعد.إذا استولت اسيرطه على مسينيا (Messénia)‏ فإنذلك لم يكن 


ليجعل الاسر طبين والمسينيين شعباً واحداً ؛ فامها قد طردت Oy gall‏ أو استعيدتهم 
واغتصبت أراضيهم . وكذلك فعلت أثينا تجاه سلامين وإيغينا وميلوس . 

كان إدخال المغاوين فى مدينة الغالبين فكرة لا تعرض لذهن أحد . كان 
للمدينة UT‏ وأناشيد وأعياد وقوانين هى ميرامما الكين ؛ وكانت حرس جيدا 
من إعطاء جزء منها للمقهورين . بل إنه لم يكن لما الحق فى ذلك : أكان فى 
استطاعة أثينا أن تسمح بدخول أحد أهالى إيغينا (©دنهظ)ق معبد أثينايا 
المدئية ؟ وأن يقوم dole‏ ثيسييوس ؟ وأن يساهم فى الأكلات المقدسة ؟ وأن 
يرعى الموقد العام باعتباره سادن بيت النار ؟ كانت الديانة تحرم ذلك . وإذن 
لم يكن فى استطاعة أهالى جزيرة إيغينا المغلوبين أن يكونوا دولة واحدة مع 
أهالى أثينا > وحيث أنه لم تكن لهم نفس BY‏ فإنه لم يكن فى استطاعة 
الإيغينيين والأثينيين أن تكون لهم نفس القوانين ولا نفس رجال الدولة . . 

لكن ؛ ألم يكن فى استطاعة أثينا » ما دامت قد تركت البلدة المغلوبة قائمة 
أن ترسل على الأقل حكاماً يقيمون فما لیحکوها ؛ كان مابتنای bli‏ مع مبادىء 
القدماء أن تحكم مدينة على يد رجل ليس من مواطنيها . إذ أن رجل الدولة 
يجب أن يكون Ly,‏ دينياً وكانت وظيفته الرئيسية القيام بالقربان باسم المدينة. 
فالأجنى الذى لم يكن من حقه أن يقدم القربان لم يكن يستطيع إذن أن 
يكون حاکا . وحيث أنه لم تكن ald‏ وظيفة دينية فإنه لم تكن له فى أعين 
الناس أية سلطة منظمة . حاولت اسيرطه أن تضع ولاتها المسمين هار موستيس 
(Harmostes)‏ فى البلدان؛ لکن هؤلاء الناس لم يكونوا حكاماًءولم يكونوا 
يقضون بين الناسءولم يكونوا يظهرون فى الجامع ؛ وما دامت لم تكن لهم أية 
صلة منظمة بشعب المدن فإنهم لم يستطيعوا أن يبقوا زمنآ طويلا . 

نتج عن ذلك أنه كان على كل غالب أن ختار بين هدم المدينة المغلوبة أو 
احتلال أرضها أوتركها مستقلة . لم يكن هناك حل وسط . فإما أن تكف المديئة. 
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عن الوجود وإما أن تكون دولة ذات سيادة . وما دامت لا عبادتمها فلا بد أن 
تكون ها حكومبها ولا تفقد احداهما إلا بفقدان الأخرى » وعندئذ تنقطع عن 

الوجود . 

هذا الاستقلال المطلق للمدينة القديمة لم ينقطع إلا عند ما اختفت العقائد الى 
تأسست عليبا اختفاء تاما . بعد أن تبدلت الأفكار ومرت عدة ثورات على 
هذه الجتمعات العتيقة» عندئذ استطاعوا أن يصلوا إلى إدراك دولة أكبر يمن 
We‏ قواعد أخرى وإلى إقامة هذه الدولة . لكن كان لا بد لذلك من أن 
يكشف الناس عن مبادىء أخرى وعن رابطة اجماعية أخرى غير ما كان 
متبعاً فى تلك العصور القديمة . 
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الملاقات بين Gall‏ المرب »السا » حالف الآلمة 


كان للديانة سلطان كبير على حياة المدينة الداخلية » وكانت تتدخل بنئفس 
السلطان فى جميع العلاقات الى كانت بين المدن . وهو ما يمكن أن يرى من 
ملاحظة كيف كان بتحارب أهل هاتيك العصور القديمة » وكيف كانوا 
يعقدون السلم ٠‏ وكيف كانوا يكونون المحالفات . 

مدينتان : معى ذلك مجموعتان دينيتان ليست لما نفس الا هة . فإذا كانتا فى 
حرب فإن الرجال لا يحاربون وحدهم بل كانت الآلحة أيضاً تساهم فى النضال 
ولا يعتقدن” أحد أن ذلك كان جرد خيال شعرى.فقد كان عند القدماء عقيدة 
محددة جداً وعنيفة جداً » وبمقتضاها كان كل جيش ستصحب آهته معه . 
كانواعلى ثقة ob‏ الآ هة كانت تحارب فى المعمعة ؛ وكان الحنود يدافعون Ye‏ 
وهی تدافع عن الحنود . وكان كل فرد يعتقد أنه وهو مارب العدو يحارب 
أيضاً UT‏ المدينة الأخرى ؛ كان مسموحاً أن يبغض المرء هذه AAV‏ الأجنبية 
وأن يسبها وأن يضريبا » كان فى الاستطاعة أنتأحذ أسيرة . 

وبذلك كان للحرب مظهر غريب. يجب أن نتصور جيشين صغير ينيواجه 
كل منہما الآخر ؛ وق وسط کل مما أصنامه ومذيحه وأعلامه » وهی شارات 
مقدسة )١(‏ ؛ولكل مهما وحيه الذى وعده بالنجاح واستخاراته ومتكهنوه 
الذين يضمنون له النصر . وقبل المعركة ٠‏ يفكر كل جندى من الحنشين 
ويقول كايفكر ويقول ذلك الإغريى فى أوريبيديس Vy‏ نحارب معنا 
أقوى من تلك الى مع أعدائنا» . 


1٦ : |. ديونسيوس‎ "Eni tac lepds éxdrrovto onpeiac (1) 
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بتلو كل جيش لعنة على + يش العدو فن Cy‏ الاعنة الى Reet‏ 
ماكر وبوس بصيغتها : «أينها الآ . بى الفزع واملع pally‏ بين أعدائناء 
ليحرم هولاء الرجال وكل من يسكن حقرهم وبلدتهم من ضوء الشمس . 
لتكن هذه البلدة . وحقوهم ورووسهم وأشخاصهم نذراً est‏ . وبعد أن 
يقال ذلك يتضارب OLLI‏ بهذا الهافت الوحشى الذى توجده فكرة أن UV‏ 
معهم oy le aly‏ آغة غرباء . لا رحمة بالعدو + فالحرب ضروس ؛ 
والديانة تشرف على القتال ونحرض المقاتلين + ولا BY Sle‏ قاعدة عليا تلطف 
شبوة nal!‏ لس السام على oat!‏ . 

gms‏ ارج dtl Shin‏ ليم كن ol‏ فكرة عن واجب ما نحو العدو 
فلم يكن للأجنبى حق قط ومن باب أو عند ما يكونون فی حرب معه.إنهم 
ليسوا ملزمين أن ييزوا بين العدل والظل فيا حصه . اعتقد موكيوس 
(Mucius Scaevolay Na‏ وجميع !3 Oly‏ أن اغتيال العدو فعل جميل؛ 
وكان القنصل ماركيوس te ely (Marcius>‏ بأنه خدع ملك مقدو نيه ؛ 
chs‏ إعليوس ياولوس BL (Paul Emile)‏ ألف Sl‏ بيع العبيد وكانوا 
قد استسلموا طواعية بين يديه (9) . 

استولى فيبيداس (Phébidas)‏ اللاقيديمونى على قلعة الئسيين فى حومة ب 
وقد سئل أغيسيلاوس عن نصيب هذا الفعل من العدل فقال الملك : 
فقط ما إذا كان مفيداً : de ose usec‏ مين ne‏ 
به يصبح جميلا .٠‏ ذلك هو القانون الدولى عند المدن القديمة .وكان كليوميئيس 
ya y.(Cléoméne}‏ ملك آخر "a‏ ن ملوك اسير طه يقول إن كل سوء تستطيع أن 
تلحقه بالعدو gk‏ عدل داعا فى : نظر aa‏ والنانين LO)‏ 


)1( ماكروبوس : ساتورناليا م : و 

)1( تیتوس ليفيوس ٤۲‏ :ياه ؟ ٥‏ : ۳۴ . 

(م) بلوتارخوس ٠‏ أغيسيلاوس ۽ ؛حکم (apophtegmes)‏ اللاقيدمونيين , 
by‏ يشذ أستيديس نفسه عن القاعدة فانه كان يعلم , فيا يلوح , أن العدل ليس 
Ly‏ يبن مدينة وأخرى . أنظر ما يقوله بلوتارخوس ٠‏ حياة أستيديس 25 .© 
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کان للمنتصر أن يستغل انتصاره کا يشاء فا من قانون AL‏ أو بشرى يوقف 
انتقامه أو حشعه . واليوم الذى قررت فيه أثينا أن oly‏ جميع الميتيلينيين من 
غير تفريقق tl‏ أو المن لم تكن تعتقد ألما تعدتحقها. وعندما رجعت فاليوم 
التالى عن قرار ها وقلعت بإعدام ألف مواطن ومصادرة جميع الأراضى اعتقدت 
فى نفسها الإنسانية والرحمة . وبعد الاستيلاء على بالاتيا ذيح الرجال وبيع 
النساء ولم ينهم أحد الغالبين eek‏ اعتدوا على الحق (1) . 

إنبم لم يكونوا يحاربون الحنود فقط + بل كانوا يحاربون ال 
الرجال والنساء والأطفال والعبيد . وم يكونوا حار بون الكائنات البشر 
فحسب :بل کانوا یشنون الحرب على الحقول والحصولات . كانوا age‏ 
المنازل ويقطعون الأشجار ؛ وى معظم الأحوال كان حصول العدو نذراً 
للآ ab‏ السفليين ولذلك كان عرق (2) . كانوا يقضون على المواشى ؛ بل 
r‏ كانوا يتلفون البذر الذى يكن أن ينتج فى العام التالى . كانت تستطيع 
الب فر راج أن el gad‏ غبت ل رجت ران تر افا ميا 
إلى صحراء جرداء . وعقتفضى حق الحرب هذا مدت روما القفر Wye‏ ؛ 
فجعلت من الأرض الى كان فا للقولسك (Volsques)‏ ثلاث وعشرون 
مدينة مستنقعات Oi Wl‏ ؛ واختفت SYS!‏ واللحمسون مدينة الى كانت فى 
اللاتيوم , وقد ظلوا petal a Shae ey‏ بعر فوك الأماكن الى مر تيبا 
جيوش الرومان من القفر السائد حولها أكثر مما كانوا يعرفونها منبقايا 


معسكراتيم (©) . . 
وإذا لم يستأصل الغالب شأفة المغلوبين فقد كان من حقه أن يقضى على 


rina‏ أى أن plat‏ جاعتهم الدينية والسياسية . عندئذ تنقطع العبادة وتفسى 


. TAF fo. : ثوقيديديس "م‎ ), ( 
Cum agris magis quam cum: yy : تيتوس ليفيوس + : رم ؛ بن‎ (rv) 
hominibus urendo populandoque gesserunt bella. 
Vy بلينيوس:التاريخ الطبيعى هم:‎ . ١ : ,. (م) تيتوس ليفييوس ۲ : 6س ؛‎ 
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.)١( WV‏ وبالقضاء على ديانة المدينة تختفى فى نفس الوقت Blo‏ كل أسرة 
وتنطوء المواقد . ومع العبادة تسقط القوانين والشرع المدنى والأسرة edly‏ 
وكل ما كان يستند إلى الديانة (؟) ولنصغ إلى المغلوب الذى أنعم عليه بالحياة 
يعسرى إليه أنه يقول العبارة التالية : «إنى أعطى شخصى وبلدق وأرضى Wy‏ 
الذى مجرى فا وآطة oe‏ ومعابدى ومنقولاتى وكل الأشياء الى AW‏ . كل 
ذلك أهبه للشعب الروماى» (). وابتداء من تلك اللحظة تصبح الا فة والمعابد 
والمنازل والأراضى والأشخاص للمتتصر . وسنتكلم فيا بعسد عن مصسير 
ذلك كله نحت سيادة روما . 

لكى تعقد معاهدة سلم كان لا بد من عمل دیی . ونرى حى فى الإلياذة 
والمنادين المقدسين الذين يحملون القرابين الخصصة لواثيق A‏ أعى AS‏ 
والحمر ؛ ويتجه رئيس الحيش إلى الآلمة وهو واضع يده على رووس 


)0 ) آوریہید یس : الطرواديأته مسر typdodar dé. ty‏ غؤقه Nooei rû tû» Gedy‏ 
وق بعض الأحيان كان الغالب dsl‏ الأمةلديه . و قأحوال أخر ىكانإذا أقام wold‏ 
الستولى Lyle‏ يدعى الحق نى مواصلة عبادة آلمة IY!‏ وأبطاله . روى تيتوس فيوس 
أن الروبان عند ما استولوا على لانوفيوم «ردوا إليبا عبادتها» دليل على أنهم 
انتزعوها ما رد الفح ,. ily‏ اشترطوا فقط أنيكون من حقهم ا 
(Juno Lanuvina)‏ ( توس أيفيوس م : 8() 

)+( كان المغلوبون يفقدون حق اللك على أراضهم ثوققديديس | : مرو ؟ م: 
,0 4خ : مه . بلوتارخوس ٠‏ بريكليس 0١‏ : 
Siculus Flaceus, De cond. agror., dans les Gromatici, édit., Lach-‏ 
Bellis gestis victores populi terras omnes ex quibus‏ :138 .م mann,‏ 
victos ejecerunt publicavere. Siculus Flaccus, 2. 136: Ut vero Ro-‏ 


mani omnium gentium potiti sunt, agros ex hoste captos in vic- 
torem populum partiti sunt. 


سيسرون:ضدفريس ۲ :م : ب ؟قانون الأأراضىالزراعية , :م ؟ pore‏ .أبيانوس : الحروب الأهلية 
, : ۷ . ويمقتضى هذا المبدأ كانت ارض الولايات (solum provinciale)‏ ملكاً 
شرعيا للشعب الروبانى ؛ غايوس Dvir‏ 

In provinciali solo dominium populi romani est. 


(م)تيتوس ليفيوس ٣۸:١‏ ؟ ۷ : إ۳ re traf‏ . بوليبوس بم : م. توجد 
1 صيغه a‏ التنازل ذاجاق بلاوتوس : (vi cal) Op ral‏ ۰ 
seque uti dederent‏ ومع Urbem, agrum, aras,‏ 


: والبيت رور‎ 
deduntque se, divina humanaque omnia, urbem et liberos. 


۲/٠۹ ب‎ 
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الأضاحى ويقطع العهد على نفسه ثم يضحى بالحراف ويريق السوائل بيها يتلو 
اليش هذا الدعاء Ut:‏ الآلحة الخالدة . كا ضربت هذه الضحية بالحديد 
فلتحطمى كذلك رأس أول من يحنث بيمينه » (1) . وقد دامت نفس الشعائر 
طيلة التاريخ الإغريى . وف عهد ثوقيديديس كانت المعاهدة لا تزال تعقد 
بالقربان . يتلو روساء الشعب صيغة الدعاء واضعين أيديهم على الضحية 
المذبوحة )7( ويتعهدون للآلمة . وكل شعب يدعو آهته الخحصوصيين OY‏ ويتلو 
صيغة القسم الخاصة به (5) . وهذا الدعاء وهذا القسم أمام الآ لمة ها اللذان 
يقيدان الطرفين المتعاقدين : لا يقول الإغريق : توقيع معاهدة ؛ بل يقولون 
ذبح ضحية القسم Soma véurew‏ أو إراقة السائل onévdecdar‏ وعند ما يريد 
امرخ أن يسمى من نسميهم فى اللغة الحديثة موقعى المعاهدة يقو ها هى 
ذى أمماء من أراقوا السوائل (©©) . 
إن فرجيليوس » وهو يصف الأخلاق والشعائر الرومانية بدقة بالغة » 
لا يبعد كثير أعن هومير وس عندما يرينا كيف تعقد معاهدة ٠:‏ يوضع موقد 
بين الحيشين ؛ ويقام مذبح للمعبودات المشركة بيهما . وبحضرالضحية PIS‏ 
يرتدى LU‏ أبيض » ويريق الرئيسان السوائل » ويدعوان TV‏ ؛ ويعلنان 
وعودهما ؛ ثم تذبح الضحية . وتوضع لحومها على لحيب المذبح (5) 6. ما أوضح 
تيتوس ليقيوس فى هذه النقطة من قانون روما العام : وما من معاهدة يمكن 
أن تعقد بدون الكهنة الفسياليس وبدون القيام بالشعائر المقدسة ؛ إذ أن 
المعاهدة ليست اتفاقاًء منمدممىء كا هو الأمر بين الناس Le] ye‏ تعقد المعاهدة 
بألقاء دعاء precatio‏ يطلب فيه أن يطعن الإله الشعب الذى يخل بالشروط 
)1( الإلياذة م :هعم = ريسم 
(۲) ثوقيديديس و٠٤۰ bel, Kard lepdy rslelov‏ اكسيئوفون.أناباسيس ty‏ 
Zpdéëavtss taigor xal xdngov xal xglor, xal Bdntovtes Elpos . 4° r‏ 
(۳) ثوقيديديس ovity‏ . 
)¢( شرحه doxoy 2 : ٤۷ te‏ «ماو ف يراق tov‏ سوج ساس 0” 
)0( شرحه ہ : ۱۹ ۰ 


eT penne es Fave .جم ).بارت‎ = FHA 2 فرجيليوس م ر الابيات سر‎ (4) 
Et caesa jungebant foedera porca. + £ ر‎ ٠ 4 انظر‎ 
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الى ذكرت كيا طعن الكاهن الفسياليس الضحية» )0 

وهذا الاحتفال الديى ملع وحده صفة القداسة والعصمة على الاتفاقات 
الدولية . يعرف الجميع قصة شعاب كوديوم Of. (Fourches Caudines)‏ حشاً 
كاملا اتفق مع السامئيين بلسان قتاصله وصيارقه cy (questeurs)‏ فاء السو قة 
LY,‏ الفرق المئيئية فيه » لكنه لم تكن هناك أضاحى مذبوحة ولا أدعية 
متلوة ولا التزامات اتخذت تجاه الآ هة . لذلك اعتقد مجلس الشيوخ أنه على حق 
فى القول بأنه ليست للاتفاق أية قيمة . ولم يطرأ فی ذهن أى حبر ولا أى بطريق 
أنهم ارتكبوا بالغائه عملا من أعمال الغدر . 

إنها لفكرة ثابتة لدى القدماء أنه ليست على cl‏ إنسان LW!‏ إلا تجاه آهته 
الخصوصيين . ويحب أن نتذكر هذه الكلمة لإغريق كانت مدينته تعبد البطل 
ألاباندوس (Alabandos)‏ ؛ كان يوجه كلامه لرجل من بلدة أخرى كانت 
تعبد هيراكليس فقال «ألاباندوس إله وهراكليس ليس إله؛(؟) . مع مثل هذه 
الآراء كان من الضرورى فى معاهدة السلم أن تنخذ كل مدينة WAT‏ 
الخاصة بها شبداء على tell‏ . يقول البالاتيون للإسير طبين « عقدنا معاهدة 
وأرقنا السوائل وأشهدتم LAT‏ آبائكم وأشبدنا _بدورنا TAY‏ الذين 
يقطنون إقليمنا .» (r)‏ وكانوا يسعون جهدهم ليدعواء إن أمكن» معبودات 
مشتركة بين البلدتين . كانوا بحلفون ببذه الا هة المرئية من الجميع : الشمس 
الى تضىء كل شىء والأرض المطعمة . لكن آلة كل مدينة وأبطاها الحاة 
كانت أ كر تحريكاً لعواطف الإنسان وكان لا بد أن يتخذها المتعاقدون شاهدة 
إذا ما أريد أن تقيدهم الديانة Tas‏ حقيقياً . 

وحيث أن الآلحة قد امتزجت خلال الحرب oy lal‏ فكان يحب أنتشملها 
المعاهدة أيضاً . كانوا يشترطون أن تكون هناك عالفة بين [FTV‏ ستكون 


)1( تيتوس ليفيوس و: ه ويعطى نفس المؤرخ فى مكان آخر )1 : )وما 
كابلا للاحتفال وجزءاً من ال ee‏ .ونجدها Lay‏ فى بولیبوس + + ء 


(+) سيسرون ٠‏ طبيعة UY‏ م : و 
(-) ثوقیدیدیس + : رپ . 
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بين أهل البلدتين . وللدلالة على هذه الحالفة بين الآلحة كانيحدث ق بعص 
الأحيان أن يسمح أحد الشعبين لل خر بتبادل الحضورق أعيادها المقدسة(١).‏ 
وی بعض الأحیان کان كل منہما يفتح معابده AW‏ بالتبادل ویتبادلان 
الشعائر الدينية . اشترطت روما أن يحمى معبود بلدة لانوقيوم من ذلك 
اليوم الرومان الدين يصبح هم حق دعائه والدخول إلى معبده () . 
وى كثير من الأحيان كان يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين أن يقدم عبادة 
لعبودات ال حر . وهكذا قدم الإليون (Eléens)‏ بعد أن تعاقدوا مع الأيتوليين 
(Etoliens)‏ قر ty‏ سا لأبطال حلفائهم و بعض الأحيان أيضاً كانت 
تتفق بلدتان على أن تدرج كل مهما اسم الآخرى فى أدعينها ©) . . 

كثيراً ما كان Sue‏ على أثر محالفة ما أن يمثلوا » على العائيل والأنواط» 
معبودات البلدتين وهی تتصافح . وهذا كانت لدينا آنواط نرى فیا 
أيولون إله ميليتوس وجن أزمير » ويلاس ad] (Pallas)‏ السيديين ب (جم81066) 
متحدين . ویری قر جيليوس عند الكلام عن محالفة بين أهالى تراقيه وطرواده 
پناتس الشعبين متحدين ومتشاركين (©) . 

Gis‏ هذه العادات الغريبة اتفاقاً تاماً مع الفكرة الى تصورها القدماء عن 
الآلحة . ما دام لكل مدينة آلا فقد بدا طبيعياً أن يظهر هولاء BUM‏ 
المعارك وف المعاهدات » OV‏ الحرب أو السلم بين بلدتين هى الحرب أو السلم 
بين ديانتين . وقد بى القانون الدولى عند القدماء زمنا طويلا موسساً على هذا 


() شرحه ه : مم , بلوتارخوس : تسييوس هم ٤‏ ۳۳ . 

)1( تيتوس ليفيوس م : ۱۴ . 

(م) بسائياس م : 296 ۱۲ . 

)2( هكذا كانت أثينا تدعو لخيوس وبالعكس . انظر أسطوفانيس (الطيور 
البيت (An.‏ وقطعة غريبة من يوبومبيوس اقتبسها الشارح عند الكلام على هذا 
الببت . 

(ه) فرجايوس : الإنييد + : Sociique penates; yo‏ . قارن تيتوس ليفيوس 
١‏ ;¢ هع : .Deos consociatos‏ 


حم 
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المبدأ.عند ما كانت DY‏ متعادية كانت هناك حرب لا هوادة فما ولا قاعدة 
ها » وبمجرد ما تصادقت UY‏ ارتبط الناس فا بيهم وأحسوا بشعور 
الواجبات التبادلة . فإذا أمكن الظن أن لدى المعبودات المدنية فى المدينتين 
مبرراً ما لتحالفهما فإن ذلك يكنى لكى تتحالف المدينتان . كانت أول بلدة 
تعاقدت معها روما على الصداقة هى كريه (06:6) فى إتروريا. ويخيرنا 
تينوس ليقيوس عن العلة فى ذلك : أثناء نكبة الغزو الغالى وجدت WW‏ 
الرومانية ملجأ .فى كيريه » سكنت هذه البلدة وعبدت بها Mey‏ تكونت 
رابطة مقدسة من الضيافة بين الآ لمة الرومانية والمدينة الأتروسكية )١(‏ . ومنذ 
ذلك الوقت والديانة لا تسمح Ob‏ تكون البلدتان عدوتين » Le]‏ حليفتان إلى 

الأبد . 


)1( تيتوس ليفيوس ٠ ٠‏ .ه أولوس جيليوس ۹ر :۳إ . 
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م 
الاحلاف . ا مستعبر أت 

مما لا شكفيه أن الروح الإغريق قد بذلجهدا كبراً ati J‏ فوق مستوى نظام 
البلديات : فى وقت مبكر fle‏ اتحدت عدة مدن ى نوع من التحالف . لكن 
السئن الدينية احتلت » هنا أيضاً » مكاناً كبيرا . ا أنه كان للمدينة موقدها 
فى بيت النار فقد كان للمدن المجتمعة موقدها المشترك )1( . كان للمدينة أبطاها 
ومعبوداتها المدنية وأعيادها » كذلك كان للحلف معبده وإلحه واحتفالاته 
وأعياده التذكارية ومن مميزاما الأكلات الدينية والألعاب المقدسة . 

كان لجموعة المستعمرات الإثنى عشرة اليونية ىق آسيا الصغرى معبدها 
المشيرك الذى كان يسمى پانيو نيو (t) (Panionium)e‏ . وكان مقدساً ليوسييدون 
(Poseidon Héliconien) (3 Xl‏ الى كان عجده هؤلاء الناس أنفسهم ف 
الببلويونيز قبل هجر نهم )7( . كانوا O pat‏ كل عام فى هذا المكان المقدس 
ليحتفلوا بالعيدالمسمى IGS (Panioniad Lisl‏ يقدمون قر Th‏ ويقتسمون الأطعمة 
المقدسة جاعة (4) . وكان للمدن dy gall‏ فى آسيا معبدها المشترك فى رأس 
ترييو بيوم (Triopium)‏ . وكان هذا المعيد Lge‏ إلى أيولون ويوسديدون 
وكانوا يحتفلون فيه فى الأيام التذكارية بالألعاب الربيوپية )2( 


. بوسائياس م : مم‎ “Eo xov} Ty» “Apxdday )( 

)7( هبرودوت ر ¦ |٤۳‏ . 

(م) استرابون م : 7 : ٣‏ 

Hérodote, I, 148: Suddeydpevor "Iwyec dyeoxov doriy, ti Ferro (£) 
otvoua Uarona. Strabon, XIV, I, 20: Tanda, xowh marfiyvor 
. £9210 ذيوذوروس‎ —. cab “Ldvwy هتمع دنه‎ rp 110 لماعم‎ xal voila 

)0( هيرودوت pees)‏ أستيديس اليليتى نى 

Fragmenta hist. graec., 60. Didot, t. IV, .م‎ 324 
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معبدهاء معيد أتُينايا‎ (béotiénnes iy وق القارة الإغر يقية كان لمجموع المدن اليب‎ 
)وأعيادها السنو & : يامبيؤ وتيا( 012 0 ط7۸ )وکانللمدن‎ ')(Athenée Itonia) liga 
وكانت تقدم عبادة‎ (Aegium) قرابيها المشركة فى إيغيوم‎ (achéennes) الأخيوية‎ 
(*) (Déméter Panachaea) لدعير ياناخييا‎ 
يدل‎ Soll كانت المصطلم العتيق‎ )an phi ctyonie) يلو 4 أن كلمة أمفيكتيونيا‎ 
على تجمع عدة مدن . فنذ العصور الأولى للإغريق كان هناك عدد لا يأس به‎ 
(Delos) وديلوس‎ (Calaurie) من الأمفيكتيونيات » عرف مهأ أمفيكتيونيات كالوريا‎ 
(3:165م16<520) ود لفوى . وكانت جزيرة كالورياهى/المركز الذى تتجمع‎ ory وثرمو‎ 
(Prasiés) يراسياى‎  (Epidaure) وإيبدور وس‎ (Hermione) فيه البلدان هرميون‎ 
؛وكانت‎ (Orchoméne) وأثينا وأرخومينوس‎ (Egine) وإبغينا‎ (Nauplie)Lh ونو‎ 
هذه المدن تقدم فيا قرباناً لا تساهم فيه أية جهة أخرى )0 وكذلك كان فى‎ 
الجاورة ترسل منذ زمن سحيق فى القدم مثلين‎ yA) ديلوس حيث كانت‎ 
. )٤( لتقديم القرابين وفرق الموسيى والألعاب احتفالا بعيد أيولون‎ 
RAL ولم تكن أمفيكتيونيا ثرمويبلاى » وهى معروفة فى التاريخ أكثر من‎ 
من نوع يمختلف عا ؛ وقد تكونت فى الأصل من مدن متجاورة )9( ؛ وكا نلا‎ 


)1( بسائياس a‏ : عم . 
)1( شرحه بن : عم. 
() استرابون م : + : ye‏ . حدثت تغييرات مع الزمن » فأخذ أهالى أرغوس 
كان ثوبليا نى الاحتفالات المقدسة » واللاقيدعونيون مكان براسياى . 
) £ )”170ل ueydin advodos 8+ ti»‏ عمنةه نع Thucydide, II, 104: "Ay dè‏ 


tuy “Idvoy xal yotmtdy ob’ yrağı xal ratoly êdedpouy, xal dyûby 
أقامت أثينا هذه الاسفيكتيونيا من جديد ى‎ roo, zogoue te «وررسة‎ al nde 


القرن el‏ والكن بروح مختلفة إختلافاً كايا . 

)0( عدد أيسخينيس ( السفارة: + , 5( الشعوب DH‏ كانت تقتسم حيازة المعبد 
تتموعة puereyérta tot‏ سوق وهى الثساليون (Béotiens)Os:393-ly (Thessaliens)‏ 
ودوريو (Doriens)‏ المدن الأريع» واليونيون ¢(Ioniens)‏ والبرهبيون (Perrhébes)‏ › 
والماغنيتيون(وء]غمع319)»والدولوب(5ءم12010) »واللوكريون (Locriens)‏ »والاتيون 
(Oetéens)‏ ؛والفثيوتيون ز5ءؤهنخطغتط2)ءوالماليون (Maliens)‏ والفوقيون Phocéens)‏ ؛ 
وكانت أسيرطه فيها باعتبارها مستعمرة للدوريين » وأثينا كجزء من الشعب 
اليونى . انظر بوسائياس . ١‏ : م ؛ هاربوقراطيون تت لفظ *Aupixrboves‏ 
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معيدها ٠‏ معبد ديميتر + وقربانها وعيدها السنوى (0). 
لم تكن هناك أمفيكتيونيا ولا حلف من غير عبادة «إذ أن نفس الفكرة الى 
هيمنت على تأسيس البلدان أنشأت أيضاً ‏ كا يقول أحد القدماء ‏ القرابين 
المشتركة بين عدة مدن . Uy‏ كان الحوار والحاجة المتبادلة يقربان بينها فإنها 
كانت تعتفلبالأعياد الدينية ومجامع الأعياد (panggyries)‏ جاعة.ومن الأكلة 
المقدسة ومن إراقة السوائلمعاً نشأت صلة صداقة () » . وكانت المدن المتحالفة 
ترسل فى الأيام الى تعينها الديانة بعض رجال تخلع عليهم موقتا الصفة الكهنوتية 
وكانوا lp gen‏ ثيوروى (théores)‏ وپیلاغور وى (pylagores)‏ وهيير ومنیمونوی 
(hiéromnémons)‏ › وكانت ee‏ أمامهم الأضحية تمجدا لإله اللواعة و تقتسم 
اللحوم بعد ltl‏ على المذبح بين Be‏ المدن : وكانت هذه الا كلة المشركة 
المصحوبة بالأناشيد والأدعية والألعاب هى علامة اللهاعة ورابطها . 
إذا كانت وحدة الطائفة الإغريقية قد نجات بوضوح فى ذهن الإغريق 
فإنما كان ذلك على الأخص عن طريق NAW‏ كانت مش ركة بيهم وعن طريق 
الاحتفالات المقدسة الى كانوا يحتشدون فيها › فانحذوا زوس بانهلينيوس 
(Zeus Panhéllenien)‏ على نط المعبودات المدنية . كانت الألعاب Ral VI‏ 
والبر زخحة(وعناونصط5) و العبية (néméens)‏ واليشية (د5عني تطالام) من الأيام الدينية 
الكبيرة الى قبل فيها جميع الإغريق شيئاً فشي . كانت كل بلدة ترسل إليبا 
وفدها ليساهم فى القربان (۳).وقدبقيت الوطنية الإغريقية زمناً طويلا لا تعرف غير 
هذا الشكل الديى . وقد ذكر ثوقيديديس الآ مة المشتركة بين الإغريق مراراً 
عديدة (5) . وعندما استحلف أرسطوفانيس مواطنيه أن ينبذوا فتنهم الداخلية 
dvolay Echlovy (,)‏ تب iegûv êv‏ وموعرسر ك4 :17 ,5 Strabon, IX,‏ 
of ûuqpıxvioves‏ 
(r)‏ شرحه و : م : ب . ظن (Meineke) Kier‏ أن هذه الفقرة مضافة وحذفها 
من طبعته . ومن المؤكد أنها من مؤلف قديم »ومن الحتمل Tae‏ أن کون من استرابون . 
هذا وقد عبر عن نفس الفكرة أيضاً ديونيسيوس الالیکارتامی ۽ : مم. 
“Andddone (r)‏ ته عن 11:9 @ewpodc....‏ :950 .م Platon, Lois, XH,‏ 
xal els Oluurlar Au xal ês Nepuéav xal is “Iodpuor 40h abun,‏ 
xowmvotrras Bvoidy xal dydywv todcog toic Perc.‏ 
Td feod tû xowd ts “Eddadoc(Thucyd., II, 58).Qeot éuofdpuuo (£ )‏ 
xal xowol toy “EAljvwy (Id., IH, 59; V, 18).‏ 
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قال لهم :«أنتم الذين تروون المذابح فی Lest‏ وثرمويبلاى ودلفوى Wale‏ 
واحد » لا تمزقوا بلاد الإغريق بمنازعاتكم لكن اتحدوا ضد الأجانب» )1( 

كانت هذه الأمفيكتيونيات وهذه الأحلاف ضتيلة JY‏ السيامى . وإنها 
لغلطة كبيرة أن نتصور وفود Last gly prints RE‏ كور 
أو مجلس شیوخ اتحادی . وإذا كان الأمر ينّهى فى بعض الأحيان ببؤلاء الرجال 
إل الاهمام بمصالح الانحادات المادية والسياسية فإتما كان ذلك على سبيل A‏ 
وتحت سيطرة ظروف خاصة . بل إن هذه Jobs See‏ تكن لتحول دون 
محاربة Lael‏ بعضبم Law‏ ؛ ولم تكن اختصاصانما النظامية هى المداولة ى 
المصالح بل تمجيد YW‏ والقيام بالاحتفالاتوالحافظة على المدنة المقدسة زمن 
الأعياد ؛ فإذا كانت الوفود تقيم نفسبا محكة وتنزل عقاباً بإحدى بلدان الاتحاد 
فإنما يكون ذلك oF‏ هذا البلد أهمل بعض الواجبات الدينية أو لأنه اغتصب 
أرضاً ما مخصصة للمعبد OT)‏ 

كانت تسيطر فى إيطاليا أنظمة مشاببة . فكانت لبلدان اللاتيوم الألعاب 
اللاتينية (féries latines)‏ . وكان مثلوها يمجتمعون فى كل عام me At‏ 
لاتياريس(5نمهنغدة (Jupiter‏ على جبل (mont Albain) Wi‏ . وكانوا يضحون 
بثور أبيض يقسم سمه أجزاء بقدر ما كان هناك من مدن متحالفة (۳) . وكذلك 
كان للبلدان الإثنتى عشرة فى إتروريا معبدها المشترك وعيدها السنوى وألعابها 
الى كان يرأسها كاهن كبير )٤(‏ . 


),( أسطوفانيس + ليسيستراتا Lysistrata‏ البيت . م ر , وما يعده ., 

() م َم الامفيكتيونيات بالمصالح السيامية إلا فيا بعد وى عهد فيليبوس المقدونى 

Denys, IV, 49: “Iva ovvegydérerot navynyugltwa xal goudyta (FY) 
xal xowdy lepdy pecadapBdywot, Varron, VI, 25:Latinae feriae, a Latinis 
Populis quibus ex sacris carnem petere jus fuit cum Romanis. 
Pline, H. n., Ill, 9, 69: Cum his carnem in monte Albano soliti acci- 
pere populi. Cf. Tite-Live, XLI, 16. Denys, IV, 49: “Evés tadvgov 

xowds tnd naody Pvopéyvov, pégog Exdown tû tetayptvoy AapBdvei. 


120 تيتوس ليفيوس‎ )٤( 
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من المعروف أن الإغريق والرومان لم يكونوا يباشرون الاستعار بنفس 
الطريقة الى يتبعها امحدثون . فلم تكن المستعمرة تابعة للدولة المستعمرة أو 
ملحقة بها » بل كانت هى ذاتها دولة مستقلة . بيد أنه كان بين المستعمرة 
والأم رابطة من نوع خاص » ومرجع ذلك إلى الطريقة الى تأسست بها كل 
مستعمرة . 

يحب ألا desis‏ الواقع ؛ أن المستعمرة كانت تتكون بالمصادفة وطبقاً هوى 
عدد معين من المهاجرين . فلم يكن فى استطاعة جيش من المغامرين أن يوسس 
بلدة ما » ولم يكن من حقه » نى اعتقاد القدماء » أن ينظم نفسه فى هيئةمدنية. 
وكانت هناك قواعد لا بد من السير عليها . والشرط الأول هو » قبل كل 
شىء حيازة النار المقدسة ؛ والثانى استصحاب شخص ذى أهلية للقيام بشعائر 
التأسيس . وكان المهاجرون يطلبون كل ذلك من الأم . كانوا يأخذون النار 
المقدسة من موقدها ٠ )١(‏ ويأخذون معهم ee‏ يحب أن ينتمى إلى إحدى 
الأسرات المقدسة ى المدينة (؟). وكان هذا الأخير يقوم بتأسيس البلدة الحديدة 
طبقاً لنفس الشعائر الى عملت فيا مضى للبلدة الى خرج مها OD‏ وكانت 
النار المقدسة تقيم بين البلدتين رابطة أبدية من الدين والقرابة . والبلدة الى 
قدمنها كانت تسمى المدينة الأم CE)‏ ؛ والى تسلمتها كانت بالنسية لها 
فى مركز البنت (©) . وإذا كان لنفس البلدة مستعمرتان كانتا تسميان مدينتين 
أختين (0) . 


. |۳ ty هيرودوت‎ .Etymologicum magnum, ° II gvtaveia )1 ) 

Sut )(‏ : عر ؟ ثوقيديديس | : عم 4 ب : م لام 4ديودوروس 
fag car cay eat orte‏ بلوتارخوس ٠‏ تيمولييون . 

)1( ثوقيديديس م : عس ؛ ب : ع . فارون : اللسان اللاتيى ه : yey‏ 
Coloniae nostrae item conditae ut Roma.‏ 

. الأثينيين أباء اليونيين‎ (rr : م465١‎ tv) يسمى هيرودوت‎ )٤( 

)0( عبر القدماء عن هذه الفكرة مراراً : بوليبوس ۲ fy.‏ ديوئيسيوس م : 
ب ؛ تيتوس ليفيوس ry‏ : و ؛ أفلاطون : القوانين ب ؛ ثوقيديديس PA: I!‏ 

)4( بوليبوس r۲‏ : ب : ¦ . بلوتارخوس ٠‏ تيمولييون |٠‏ . 
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كانت عبادة المستعمرة هى ذات عبادة الأم )١(‏ ؛ وكان ى استطاعتها أن 
يكون ا بعض dole UT‏ ولكن كان po,‏ عليها أن تحتفظ بالمعبودات 
المدنية للبلدة الى جاءت مها وأن تمجدها . فكانت المدن اليونية الإثنى عشرة 
فى آسيا الصغرى تعتبر مستعمرات أثينية لالأنها كانت مكونة من أثينيين 
بل لأمهم كانوا قد أخذوا معهم ناراً من بيت نار (يريتانيون) ball‏ واستصحبوا 
موسسين أثينيين » وكانت تؤدى عبادة لمعبودات tal‏ وتحتفل بأعيادها (") » 
وترسل لها كل عام قرابين ووفودا (théories)‏ (۳) . وهكذا كانت تفعل 
مستعمرات ay gS‏ وناكسوس (5) . وكذلك كانت روما » باعتبارهامستعمرة 
لألبا وعن طريق هذه مستعمرة للافينيوم » تقدم كل عام قرباناً على جبل UT‏ 
وترسل أضاحى إلى لافينيوم «حيث كانت VAT‏ المزلية (ينانس)» (0) .بل لقد 
كان العرف القديم عند الإغريق أن Gls‏ المستعمرة من الأم الأحبار الذين 
كانوا يرأسون Yale‏ ويسبرون على الحافظة على شعائرها (5). 

ظلت هذه الروابط الدينية بين المستعمرات والأم قوية جداً حى القرن 
الخامس قبل الميلاد . أما عن الرابطة السياسية فقد بى القدماء زمناً طويلا دون 
أن يفكروا فى إقامئها © . 


(, ) ثوقيديديس ‏ : ع ؛ بوليبوس و : ب ؛ استرابون ع : و : ع 

Gotu ؟‎ | ٤y ; | هيرودوت‎ )( 

(م) ثوقیدیدیس , : ۰م ؛ شارح أرسطوفائيس : السحب +۸٠‏ ؛ إيسوقراط : 
eile‏ الأعياد v (Panégyrique)‏ ; رم . 

)٤(‏ ديودوروس +¡ : .م ؛ tase‏ : م 

(ه) فارون : اللسان (ON‏ ه : عع , ؛ ديوتيسيوس ج : مه ؛ بلوتارخوس 
كوريولانوس ۸ . 

"Edos iv عموقبوهة‎ éx pyrpondlemg : o : ١ شارح ثوقيديديس‎ (4) 

AapBdvew 

: | +تتكون هذه الرابطة السياسية» الى حاولتها قورنثه بعض الشى ء(ثوقيد يديس‎ (y) 
الأثينية والمستعمرات‎ (clérouchies) إلا ى الكليروخيات‎ Lae ده)» تكويناً‎ 
. الرومانية . وكلاهما من تاريخ حديث نسبياً وليس علينا أن نتكلمعنها هنا‎ 
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5 
إن هذه الديانة » الى أسست المجتمعات وحكما أمداً طويلا» CAS‏ كذلك 
النفس البشرية وأعطتللإنسان طابعه ؛ وبفضل تعاليها Ying‏ جعلت للروماق 
والإغريى طريقة خاصة فى التفكير والعمل وعادات معينة لم يستطيعا التخلص 
مہا إلا بعد زمن طويل . كانت ترى الإنسان GUT‏ كل مكان » UT‏ 
صغيرة » آطة سريعة الغضب سيئة النية . كانت تسحق الإنسان بالحوف الدائم 
من أن يكون بعض الا هة ناقا عليه » ولم تكن تترك له أية حرية فى أعماله . 
يحب أن نرى أى مكان كانت تشغل الديانة نى حياة الرومانى . فقد كان 
aly‏ بالنسبة له كالمعبد بالنسبة لنا . ففيه كان جد عبادته وآمته : موقده إله ¿ 
والحدران والأبواب والعتبة UT‏ » وعلامات الحدود الى alee LA‏ هة 
كذلك . القبر مذبح وأسلافه كائنات إلهية . 
كل عمل من أعماله اليومية شعيرة دينية . كل يوم ملك لدينه . يدعو موقده 
وآلته الممزلية (يناتس) وأسلافه صباح مساء ؛ ويتقدم لحم بالدعاء عند خروجه 
من de‏ وعند دخوله . كل UST‏ عملية دينية يتقاسمها مع معبوداته المنزلية. 
الولادة » وتلقين العبادة » وارتداء الدثار (©1086) لأول مرة» والزواج » والأعياد 
التذ كارية qed‏ هذه الحوادث » كل هذه أعمال احتفالية من أعمال عبادته . 
مخرج من داره ولا يكاد يخطو خطوة دون أن يقابله شىء مقدس : إما 
مصلى وإما مكان نزلت به صاعقة فيا مضى وإما قبر . فأحياناً يتحم عليه 


أن JAR,‏ وأن يتاو دعاء ؛ وأحياناً يجب أن يدير بصره وأن يغطى وجهه لكى 
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كل يوم يقرب قرباناً فى منزله » وکل شبر فى ندوته » وعدة مرات كل 
عام فى فصيلته (gens)‏ أو فى قبيلته . وفوق جميع هذه UV‏ يحب عليه 
عبادة UT‏ المدينة . لقد كان فى روما من BW‏ أكثر ممن كان bed‏ من 
المواطنين . 

يقدم بعض القرابين شكراً لل هة » ويقدم أخرى أكثر عدداً Ba‏ سخيمهم. 
وفى يوم من الأيام بظهر فى موكب وهو يرقص على نغمة قديمة على صوت 
المزمار المقدس . وفى يوم آخر يقود مركبة ترقد Gab‏ أصنام بعض ala gall‏ 
وق مرة أخر ى حفلة الاضطجاع ( lectisternium‏ ()*( إذ توضع مائدة ىق 
أحد الشوارع محماة بالأطعمة وترقد تماثيل BV‏ على بعض الأسرة ويمر كل 
رومانی وهو محى dey‏ رأسه تاج وی يده غصن غار OY)‏ 

لديه Le‏ للبذار Ley‏ للحصاد وثالث لشذب الكروم.وقبل أن يستوى القمح 
سنابل يكون قد قدم ST‏ من عشرة قرابين ودعا عشرة من المعبودات الخاصة 
لنجاح #صوله . ولديه » على الأخص » أعيادللأموات كثيرة العدد لأنه يخشاهم (5). 

لا يخرج من داره قط دون أن ينظر إن كان هناك طائر منحوس الطالع. 
وهناك ألفاظ لا محرو على التلفظ بها فى حياته . وإن كان برجو أملا نقش 
أمنيته على لوحة يودعها عند أقدام تمثال إله ما )١(‏ . 


() عن موکب ال tensae‏ انظر تيتوس ليفيوس ه + ٤١‏ ؛ سويتوئيوس : 
قسياسيا نوس 6 فستوض طبعة ميلر (Müller)‏ ص ۳£ 


(+) مركية من ,كلمة (gu lectus‏ سرير وكلمة gu sterno‏ بمدد . . المعرب 

)1( تیتوس ليفيوس ۳٤‏ .مه ؟ .ع ٠‏ بس ؛ بليئيوس مم : ۱۰:۲ 

ro بلاوتوس : امفيتريون ۽ : + : ه4١ ؛ وصف أوفيديوس (الأعياد‎ )٤( 
مع وما بعده) الشعائر المتبعة لطرد الأشباح ؛ يجب القيام عند منتصفالليل واجتياز‎ 
المتزل حا القدمين والطرقعة بالأصابع الوسطى على الابهام ووضع فول أسود فى الفم‎ 
مع إدارة الرأس قائلا : « ها هو با أعطيه ؛ بهذا الفول افتدى‎ wil ولفظه على‎ 
نفسى» . فتلتقط الارواح الفول وتنصرف راضية . تلك هى الشعيرة ااعتيقة‎ 

)0( جوفيناليس: قصائده التهكمية . :مه .وهو ما نجد دليلا عليه أيضاً فى 
صفائح الرصاص ON‏ عثر عليها المسيو كارابانوس (Carapanos)‏ فى دلفوى 
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يستشير الآلحة فى كل آونة ويريد أن يعرف eral‏ . ويجد كل ما يعزم 
عليه فى أحشاء الأضاحى وى طيران الطيور by‏ إرشادات الصاعقة )١(‏ . 
يز عجه الإعلان عن مطر من الدم » أو عن عجل يتكلم وترتعد لذلك فرائصه. 
ولا يستريح إلا عند ما يصلح احتفال للتكفير الأمر بينه وبين CRW‏ 

لا يخرج من بيته إلا بالقدم اليى . ولا يقص شعره إلا عند تام القمر ؛ 
وحمل معه تائم . وللوقاية من الحريق يغطى جدران منزله بكتابات سحرية. 
إنه يعرف ele‏ لتوئ المرض وأخرى للشفاء منه ؛ لكن يجب تكرارها 
سبعا وعشرين مرة وأن يتفل فى كل مرة بطريقة معينة (") . 

إنه لايتناقش نى مجلس الشيوخ إذا لم قعط الأضاحى العلامات الموافقة على 
ذلك . ويغادر مجمع الشعب إذا سمع صوت فأرة . thy‏ عن أشد خططه 
تصميماً إذا لمح فألا te‏ أو قرع أذنه لفظ مشؤوم . إنه لحسور فى القتال 
لكن على شر طأن تضمن له الاستخارات الانتصارات . 

هذا الرومانى الذى تقدمه هنا ليس هو الرجل الضعيف الروح > الذى deat‏ 
البؤس واللحهل: فى BIEN‏ . وإتما نتكلم عن البطريق » عن الرجل الشريف» 
القوى »الر ى . هذا اليطريق قد يكون دوراً محارباً ودوراً رجل دولة أو قنصلا 
أو مزارعاً أو Tat‏ » لكنه كاهن وفكره شاخص إلى الآلمة فى كل مكان 


: ۲ : سيسرون : التكهن ر‎ )( 
Nihil publice sine auspiciis nec domi nec militiae gerebatur. 
Valére Maxime, II, 2, 1: Apud antiquos, non solum publice, sed 

etiam privatim, nihil gerebatur sine auspicio prius sumpto. 

(۲) تيتوس ٠. treed‏ ؟ ٤ : yy‏ ؟ ۲۸ : ١إ‏ وأخرى فى مواضع متفرقة 

(م) انظر من بين الصيغ صيغة أعطاها كاتون (الفلاحة . ب ) وفارون (الفلاحة 
fic‏ :۷م). قارن بلينيوس : التاريخ الطبيعى رم : م -ه )8 = مم) .- يعاقب 
قانون اللوحات sy!‏ عشرة الرجل «الذى ينقل المحاصيل فى حقل آخر يطري قالسحر 
qui fruges excantassit.‏ . (بلينيوس vA‏ : ج ¦ ٠‏ ؟ سرفيوس ad Eclogas‏ 
۸ : وو . قارن سيسرون : المنمهورية ۽ : ٠.‏ . 
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جؤولات 


وعلى الدوام . يسيطر الحوف من الآخة على كل شىء عنده ٠‏ على الوطنية 
وحب الجد my‏ الذهب مهما كانت هذه abl gall‏ ذات سلطان على نفسه . 
قال هوراسيوس أصدق كلمة عن الرومانى : إنه بخوفه من OM‏ أصبح 
سيد الأرض 
Dis te minorem quod geris, imperas.‏ 

تيل إنها كانت tho‏ سياسية . لكن هل نى استطاعتنا أن نظن أن مجلس 
شيوخ مكوناً من BEM‏ عضو » وأن هيئة منثلائة آلاف بطريق تكاتفت 
Jee‏ هذا الإجاع على خداع الشعب الحاهل . وظل ذلك قروناً دون أن ير تفع 
فى وقت ما صوت واحد»ءوسط هذا القدر الكبير من المنافسات والمنازعات 
والمكاشحات الشخصية» ليقول : إن هذا لكذب . لو أن بطريقاً واحداً خان 
أسرار طائفته » لو أنه اجه نحو السوقة الذين فرغ صبرهم من Sl‏ نير هذه 
الديانة وخلصهم فجأة من هذه الاستخارات وهذه الكهنوتات وحررهم ملا 
ul‏ كان Jat‏ هذا الرجل فوراً على تقدير يجعله سيد الدولة ؛ أيعتقد أحد » 
لو أن البطارقة م يكونوا مؤمنين بالديانة الى كانو بمارسونما » أن هذهالشبوة 
لم تكن من القوة بحيث تجعل واحداً مهم على الأقل يكشف عن السر ؛ 
إن الإنسان ليخدع شدي انل الح Cle‏ كر الى فلن نافيا 
ما تستطيع أن تقوم على اتفاق ui Oly‏ ند إلى الدجل . ولنحسب ی تيتوس 
ليقيوس كم مرة ضايقت هذه الديانة البطارقة أنفسهم > كم مرة حيرت 
مجلس الشيوخ وعاقت عله ثم Jas‏ إن كانت هذه الديانة قد اخرعت لإراحة 
السياسيين . بدعوا بى عصر سيسرون فقط يعتقدون أن الديانة ناقعة للدولة » 
لكن الديانة كانت قد ماتت فى النفوس . 

لتأحذ رومانياً من القرون الأولى ؛ ولنختر واحداً من أكبر الحاربين » 
كاميلوس ۰ الذی كان ديكتاتوراً حمس مرات والذى انتصر PITS‏ عشر 
مواقع . ربما كان يجب فى الحقبقة أن نتصوره Lal”‏ بقدر ما نتصوره محارباً . 
إنه ينتمى للفصيلة فو ر يا Furia)‏ 5«ءو)واسمه لفظ يدل على وظيفة كهنوتية(1)؛ 
camillus(y) <<‏ باللاتينية معناه صبى الكاهن أى الصبى الذى يساعده فى القيام 
بأعماله الدينية وعلى الأخص كاهن جوبيتر .وين معانيها الصبى أى الغلام الصغير 
ويقصد المؤلف المعنى الأول . - المعرب , 
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o pall‏ وهو طفل الر داءااعغعهاةدم(١)الذىيدلعل‏ طبقتهواعيمة Calle)‏ ( ")الى 
تبعد طوالع السوء » GE‏ وهو يشبد كل يوم احتفالات العبادة » وقضى شبابه 
وهو يتعلم شعائر الدين . te‏ إن حرباً تأججت oly tals‏ الكاهن أصبح 
جندياً ؛ وقد yy‏ وهو روح فى فخذه فى معركة للفرسان 6 ينتزع 
املاح من ا حر حو يستمرق القتال.و بعدعدة حملات رفع إلى lea‏ صب الدولة وباعتبارهمن 
رجال الدولة قدم القرابين العامة » وتولى القضاءءوتأمر على الحيش .وجاء يوم 
فكروا فيه للدكتاتورية.فى ذلك اليوم اختلى رجل الدولة العامل VS‏ صافية 
واستشار الآلة»وفكره ملازم لكاميلوس الذى كان بتلو اسمه بصوت خافت 
وعيناه شاخصتان نحو السماء تبحثان عن الآ يات المنبئة . فلم ترسل الا مة إلا 
tae OUT‏ ؛ ذلك لأا راضية عن كاميلوس » فعين د كتاتوراً . 

ها هو ذا رئيس للجيش ؛ يخرج من المدينة دون أن تفوته استشارة الاستخارات 
والتضحية بعدد كبير من الأضاحى . تحت إمرته الكثير من الضباط وبقدرهم 
تقريباً من الكهنة وحبر ومستخير ونبالطيور وستخير ون بالأحشاء وعرافو الدجاج 
(pullaires)‏ ومضحون (victimaires)‏ وحامل للموقد . 

كان مكلفاً بوضع نباية للحرب ضد (Veli) Gand‏ الى lea pole WIS‏ 
منذ تسع سنوات على غير جدوى oa‏ بلدة أتروسكية أى تكاد تكون 
بلدة مقدسة؛ وبحب القتال بالورع UT‏ يحب بالشجاعة . وإذا كان الرومان 
قد ظلوا تسع سنوات مغلوبين على أمرهم فا ذلك إلالآن الأتروسك أعرف prt‏ 
بالشعائر الى ترضى UW Yo‏ والعزائم السحرية الى تكسب عطفهم » 
وفتحتروما من جانا الكتبالسبيلية (livres Sibyllins)‏ (۳)و بحثت فيباع نإرادة 


١ (‏ ) باللاتينية praeterta‏ وهو el‏ رداء أبيض بحافات أرجوانية كان يلسه كبار 
رجال الدولة كا كان يلبسه الأطفال من الأشراف على الاقل إلى ااسابعة عشرة 
وعندها يخلم هذا الرداء وينذره للا فة المنزليين ويلبس الدثار . (toga)‏ المعرب .. 

(+) باللاتينية bulla‏ أو bulla aurea‏ وبعناها العلبة المستديرة وهى Ade‏ 
يعلقها الصبى من رقبته وتتدلى على صدره ويداخلها eel‏ وعند السابعة عشرة يلم هذه 
العلبه وينذرها ABU‏ المنزليين - المعرب , 

(م) الكتب السبيلية نسبة إلى الكاهنة (118زطذ8)التى كتبتها وهى كاهنة 
إيرثريا وقد باعتبا لأحد ملوك روبا.وهى تشبهإلىحدمااجفر المذ كور ى بعض الروايات 
الاسلامية وهو كتاب به ما كان وبا يكون dss‏ الازل إلى آخر الدهور . - المعرب . 
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الآ هة. فتبينت أن احتفالاتها اللاتينية (feries latines)‏ دنسها عيب ف الشكليات» 
فجددت القربان . بيد أنه ما زالت الغلبة للأتروسك . فلم تبق إلا وسيلة واحدة 
هى اختطاف كاهن أتروسكى ومعرفة أسرار الآلمة منه . فقبضوا على كاهن 
من أهل قبييس وأحضرو إلى علس الشيوخ فقال «لكى تتغلب روا يجب 
علا أن yal‏ نمرت at‏ ألا عر الاحراز .عن جل ماما بل ف لر 
فامتثلت روما وحفرت عدداً لا نماية له من be‏ والقنوات وتبدد ماء 
البحيرة فى البرية . 


وفى هذه اللحظة أنتخب كاميلوس دكتاتوراً . فتوجه إلى اكيش على مقربة 
من Gad‏ وهو واثق من النجاح » إذ أنجميع أنواع الوحى قد كشف عہاوكل 
أوامر الآ مة قد نفذت .فضلا عن أنه قبل أن يغادر روما كان قد وعد WY!‏ 
الحراة بأعياد وقرابين ؛ ولضمان النصر لم يهمل الوسائل البشرية ؛ فزاد فى عدد 
tad‏ ووثق النظام وأمريحفر سر داب نحت الأرض لينفذ منه إلى القلعة ؛ جاء 
يوم المجوم ؛ حرج كاميلوس من خيمته Joy‏ الاستتخارة وضحى بالأضاحى . 
و قد أحاط به الأحبار والمتكهنون ؛ ودعى الالة وهو :O)patudamentum)ios‏ 
دبقيادتك يا أبولون:وبإرادتك الى تلهمى »أسير للاستيلاء على بلدة فيييس 
ودر Un‏ ؛ وأعدك وأنذر لك عشر الغنيمة إذا انتصرت» » لكنه لا يكق 
أن تكون UY‏ معه فللعدو Lat‏ معبود قوى يحميه . فدعاه كاميلوس بهذا 
الدعاء : «جونون » أيتها الملكة الى تسكن الآن فى فيييس أتوسل إليك » 
تعالى معنا نحن المنتصرين ؛ اتبعينا إلى بلدتنا وتقبلى عبادتنا » ولتصبح WAL‏ 
بلدتك ».ثم بعد تقديم القر ابين والدعاء والأدعية وتلاوة العزائم » وعند ما أصبح 
الرومان واثقين من أن الآلمة فى صفهم وأنه لم يعد هناك إله واحد يدافع عن 
العدو » أعطى الأمر بالمجوم واستولى على البلدة . 

ذلك هو كاميلوس » القائد الرومانى » رجل يعرف كيف يحارب بإبداع 


)5( هو العباءة الخاصة الى كان يلبسها اأقائد ‏ المعرب 
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wo 
راسخاً‎ Get إخضاع الناس لطاعته لكنه يومن‎ ie ويعرف. على الأخص‎ 
دينية ؛ وهو مقتنم أن ما يهم أكثر‎ ELLE بالآيات المنبئة ويقوم كل يوم‎ 
Be من سواه ليست هى الشجاعة بل ولا النظام وإنما هو منطوق بعض عزاتم‎ 
YAS نحم عايها وتكاد‎ UW بدقة طبقاللشعائر . وهذه العزائم إذا وجهت‎ 
دائماً على منحه النصر . واسمى مكافأة لمثل هذا القائد هى أن يسمح له مجلس‎ 
تجرها أر بعة‎ gl وعندئذ يركب المركبة المقدسة‎ . pall الشيوخ بتقديم قربان‎ 
ويرتدى‎ ٠ خيول بيضاءوهى ذاما الى تجر تمثال جوبيتر يوم الموكب الكبير‎ 
رداء مقدساً هو بذاته الذى ترتديه الآ مة أيام الأعياد ». وعلى رأسه تاج » ويده‎ 
من العاج . وهى بالضبط‎ OU قابضة على غصن غار » واليسرى على صو‎ ell 
الشارات والملبس الذى يلبسه تمثال جوييير )0 وببذه الخلالة الى تكاد تكون‎ 
تعظيمه للجلالة الحقيقية»جلالة أكبر‎ eid إهية يطلع على مواطنيه ويذهب‎ 
الآ مة الرومانيين . فيتسلق سفح الكابيتوليوم وعند ما يصل إلى معبد جوييتر‎ 
. يضحى بالأضاحى‎ 
الالهةعاطفة خاصة بالروهانى. بل كانت تسيطر كذلك على قاب‎ BE لم تكن‎ 
» الديانة نى البدء » وغذماء وربتها‎ YS الإغريى . فإن هذه الشعوب الى‎ 
الإسرطى‎ CG طويلا على سمة تر بيتها الأولى . وإذا انعرف‎ bey قد حافظت‎ 
الذى لم يكن يبدأ غزوة قط قبل أن يبلغ البدر تمامه )0 » ولا ينفلك يضحى‎ 


Tite-Live, V, 23: Curru albis equis juncto. . . Jovis 50115016) ) 
equis. Id., X, 7: Qui Jovis Optimi Maximi ornatu decoratus, cur” 
ru curato vectus in Capitolium. Pline, H.N., XXXII, 7, 36: Jovis 
simulacri faciem minio inlini solitum triumphantiumque corpora. 

ديونسيوس + م 4ه ءبع .أبيانوس :الخروب البونيه -- . قارن جوفيئاليس f°‏ 
In tunica Jovis. + FA‏ 

S yet? 9A (ry)‏ «عئدبا atl ela‏ بنزول الفرس إلى الشاطىء راق 
للاسبرطيين أن ينجدوا الآثينيين ؛ لكنه تعذر pede‏ أن ينجدوهم فورا ؛ ولم يريدوا 
أن يتعدوا القاعدة( سيرم رفم القاعدة الدينية ) وقالوا إنهملن يبدءوا الحملة إلااليوم 
الذى يبلغ فيه البدر ممامه» . ولإ يقل المؤرخ al]‏ كان مجرد تنصل. وجب علينا أن حكم 
على القدماء وفتاً لأفكارهم لا أفكارنا . 
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وو 
بالأضاحى ليعرف ما إذا كان قد حان وقت القتال » وينئنى عن أحسنالخطط 
تدييراً la ST,‏ لزوماً لأن نبؤة سيئة تفزعه . ويفترق الأثينى عن الروماق 
والإسرطى بألف صفة من صفات GUI‏ والروح ٠‏ لكنه يمائلهم فى Ble‏ 
UW‏ فلا يدخل جيش أثيى فى غزوة قبل اليوم السابع من tll‏ » وعند 
ما يهم أسطول بالإبحار يعنون كل العناية بإعادة تذهي بأصتام يالأس (Pallas)‏ 
يوكد اكسينوفون أن Gt‏ من الأعياد الدينية ST‏ ممالأى شعب إغريى 
آخر )١(‏ . ويقول أرسطوفانيس("):وما أكثر الأضاحى, المقدمة AW‏ ! وما 
أكثر المعابد ! وما أكثر الأصنام ! وما أكثر المواكب المقدسة ! فى 
كل لحظة من السنة ترى ولام دينية وأضاحى متوجة» . ويقول أفلاطون: 
و نحن الذين نقدم أكثر القرابين عدداً ونعمل ST UW‏ المواكب He‏ 
(Medals,‏ وتكتسى بلدة أثينا وإقليمها بالمعابد والحاريب . فما ما هو لعبادة 
المديئة ومنها ما هو لعبادة القبائل والأحياء (démes)‏ ومنها ما هو لعبادة الأسرة . 
وکل بيت هو ذاته معبد » ويكاد کل حقل أن يكون فيه قبر مقدس . 
والأثينى الذى يتصورونه مفرطا فى التقلب والأهواء والتحلل فى الفكر 
يشعر »على العكس > ياحترام فريد للسئن القديمة والشعائر القديعة ؛ وديانته 
الرئيسية الى تنال من لدنه أشد أنواع الجاس الدينى هى ديائة الأسلاف 
والأبطال » إنه يعبد الموتى ويخشاهم . ويازمه أحد قوانينه بأن يقدم لحم كل عام 
بواكير محصوله؛ ويحرم عليه قانون آخر أن يتلفظ بكلمة واحدة من شاا أن 
تثير نقمتهم (4) . وكل ما يمس العصور العتبقة مقدس عند (gt‏ ؛وعنده 


(,) اكسينوفون ٠‏ الجمهورية الأثينية م : م . يقول صوف وكليس إن أثينا هى 
call al‏ (أويديبوس ٠‏ ىكولونا ي.  .‏ ) ويلاحظ بوسانياس )4 : ٤‏ ۲) أنالأثينيين 
كانوا أكثر تنبهاً من الشعوب الأخرى فيا يختص بعبادة الآهة , 

(م) أسطوفائيس ٠‏ السحاب ميم . و.م . 

۰ ۱٤۸ أفلاطون * القيياد يس + ص‎ (r) 

)¢( بلوتارخوس : صولون ر ۲ 
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س —Yug‏ 
مجموعات قديمة دونت فيها شعائرها ولا يتحول Yo‏ قط )139.0 ما أدخل 
كاهن أقل تجديد فى العبادة فإنه يعاقب بالموت . وتراعى أشد الشعائر غرابة 
من قرن إلى OF‏ . فى يوم معين من السنة يقدم الأثينى قرباناً تمجيداً لأريادنه 
(Ariane)‏ () » و عا أنه يقال إن عشيقة تسبيوس قد ماتت أثناء الوضع فن المحم 
تمثيل صيحات امرأة تعانی الوضع وحركاتها . ويحتفل بعيد سنوی آخر يسمى 
أوسكوفوريا (Oschophories)‏ (۳) وهو ,عثابة تمثيل صامت لعو دة يسييوس 
إلى أتيكا ؛ فیتوجون صوبكان المنادى OY‏ منادى تسييوس توج صوبكانه ؛ 
ويصيحون صيحة معينة يظنون أن المنادى صاحها ؛ وينظم موكب يرتدى 
فيه كل فرد الرداء Gill‏ كان يستعمل فى عهد تسييوس . وهناك يوم آخر 
كان لا يفوت GoW‏ أن يسلق فيه بقولا فى قدر ذات شكل معين » وهی 
شعيرة يتوارى أصلها فى زمن عتيق جداً dy‏ يعودوا يعرفون مغزاها لكنهم 
كانوا be sade‏ بورع كل عام AE)‏ 
وللأنيى کا الرومانى أيام نمس ؛ فى تلك الأيام لا بقع زواج ولا gr‏ 
فى أى عمل ولا يمجتمع مجلس ولاتعقد المحاكم . و يمخصص اليومانالثامن عشر 
والتاسع عشر من كل شبر للتطهر وف يوم البلينتتريا <(°)(Plynteries)‏ 
(, ) انظر ما يقوله إيسوقراط )29-30 i11٥,‏ و» م4740 )عنوفاءالاسلاف للشعائر 
القديمة . قاون ليسياس :عبد نيقوسا حوس 14 > Tû êx rav xvpfeav Portes‏ 
ويذكر ديموسثينيس أيضاً المبدأ القديم الذى عتم أن تقدم القرابين طبقاً لشعائر القدماء 
دون أن يحذف منها شیء أو يجدد شیء as)‏ نیأیرا (ve‏ . 

)1( هىقالاسطوروابنة مينوس ملك جزيرة إقريطيش وقد عشقت شسييوس وأعطته 
حبلا مده فى التيه الذى كان بناءأبوها وبذلك عرف كيف يخرج من التيه بعد أن قتل 
الثور المفترس (minotaure)‏ الذى كان سيكون طعمة له وقدت ركهاق جزيرة نا كسوس 
وألقت بنفسها من فوق صخرةق البحر ‏ المعرب . 

(م) مكونةمن «أوسخوس» يعنى غصن و«فوریا» يعنى حمل وهو عيد كانوا >ملون 
فيه أغصان الكروم محملة بعناقيد العنب  ,‏ المعرب 

(4) بلوتارخوس : تسوس .م 2 er Orr‏ 

(ه) ومعناها عيد الغسيل لانم كانوا يغسلون فيه أردية أثينايا ‏ العرب . 
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وهو أنحس الأيام جميعاً: يضعون الحجاب على صم المعبودة المدنية الكبرى(1). 
وعلى عكس ذلك يوم الباناثينايا (Panathénéas)‏ + يحم ل حجاب SY!‏ موكب 
phe‏ ويحيط به جديع المواطنين بلا تفريق لسن أو مكانة . ويقدم الأثيى 
قرباناً من أجل المحاصيل + وقرابين لعودة المطر وعودة الصحوء ويقدم قرابين 
لشفاء الأمراض وطرد امجاعة والطاعون . 

WY,‏ جموعات وحيا القديم ٠:‏ كا أن لروما كتبها السيبيلية» وتطعم فى 
بيت النار (يريتانيون) رجالا ينبئوونها بالمستقبل )٩(‏ . وی شوارعها نقابل فى 
كل خطوة متكهنين وكهنة ومفسرى أحلام 09 © ويعتقد الأثيى فى الفأل 
فيوقفه العطاس أو طنين الآذن فيا شرع فيه 8( » ولا ينزل فى سفينة قط 
دون أن يستنىء الاستخارات )9( . ولا يفوته أن يستوحى طيران الطيور 
قبل أن يتزوج )١(‏ . ويؤمن بالأقوال السحرية»و إذا مرض وضع FE‏ حول 
عنقه 0 . ويتفرق cot‏ الشعب إذا ما أكد أحدهم أنه ظهرت فى الساء AT‏ 
نمس OY)‏ وإذا اختل القربان لإعلان خبر سىء وجبت إعادته (9) . 

لا يبدأ الأثبى dhe‏ دون أن يدعو الحظ السعيد أولا )٠١(‏ . وعلى المنبر 


Platon, Lois, VII, p.800: “Huéoat u xadagai "لله‎ dndgeades. (,) 
. إ٣‎ : القطعة جر , . اكسينوفون : الملينيات , : ع‎ ial 

? «1 AE أسطوقائيس : السلم‎ (y) 

(-) ثوقيديديس + : a‏ . ويتكلم |أفلاطون أيضاً gen‏ المضحين المتنقلين والمتكهنين 
الذين dy pole‏ أبواب الأغنياء» (السياسة (y‏ . 

(ع) أسطوفائيس وشارحه : الطيور vey‏ . أوريبيديس : يون ٠۸۹‏ . 

)0( أسطوفائيس : الطيور دوه 

)4( أسطوفائيس : الطيورم رب . اكسينوفون : ذكريات , : , + م «يعتقدون 
فى الكهانة ويستنبئون] الطيور والأصوات والعلامات وأحشاء الأضاحى » . ويؤكد 
اكسينوفون أن سقراط كان يعتقد نى الفأل ويوصى بدراسة BUY‏ (شرحه , : 
:+ ؛4ع:70:.(). وكان هو ذاته يعتقد اعتقادا كبيراً فى الخرافة ؛ وكان يؤبن 
HEIL‏ (أناباسيس م : , ؛ ۽ ٠‏ م) ؛ وكان يستخير أحشاء الأضاحى (شرحه ۽ (rs‏ 
وكان bee‏ به المتکهنون (شرحه ہ : ١‏ : و ؛ ب : ع : م( ). أنظر فى الأناباسيس 
م : م) dpe‏ العطاس , 

(y)‏ أمدنا بلوتارخوس بهذه النقطة التفصيلية أثناء AAT‏ عن بريكليس نفسه 
( بلوتارخوس : بريكليس يم » نقلا عن ثيوفراسطوس) . 

(م) أسطوفائيس ؛ الاخارنیون yyy (Acharniens)‏ , 

)4( بلوتارخوس ٠‏ تسييوس ۲+ . 

(. ) أسطوفائيس : الطيور مع . 
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tt‏ اللحطيب أن يبدا بدعاء WY‏ والأبطال الذين يسكنون الإقلم . ويقودون 
الشعب بتلاوة الوحى له Sy.‏ يقوى الحطباء أراءهم كانوا يكررون فى 
كل الحظة : هكذا أمرت الإلهة )1( . 

ينتمى نيقياس (قه8018) إلى أسرة كبيرة ثرية . وف ريعان شبابه قاد وفادة 
(théorie)‏ إلى مقدس ديلوس : أى أضاحى وفرقة لانشاد مدائح 
الإله أثناء القربان . وعندما عاد إلى أثينا كرم الالحة يجزء من ثروته فأهدى Wed‏ 
لأثينايا وعراباً لديونيسيوس . وهو تارة هستياتور (hestiateur)‏ )1( ويتحمل 
تكاليف الأكلة المقدسة لقبيلته » وتارة مدير فرقة (chorége)‏ ويقوم بمصاريف 
فرقة للأعياد الدينية . ولا يقضى يوما دون أن يقدم قرباناً لإله ما . وله متكهن 
ملازم aad‏ ولا يفارقه » ويستشيره فى الأمور العامة کا يستشيره فى مصا حه 
الخاصة . وعندما عين قائداً قاد حملة ضد قورئثه . وبيا هو عائد منتصر إلى 
أثبنا تبين له أن إثنين من جنوده بقيا من غير دفن على أرض العدو؛ فتملكته 
وسوسة دينية : وأوقف أسطوله وأرسل Lote‏ يطلب إلى القورنشيين 
الإذن بدفن ابلثتين » وبعد ذلك بوقت قصير تنافس الشعب الأثينى 
فى غزوة صقلية . فصعد نيقياس sell‏ وأعلن أن كاهنه ومتكهنه OLA‏ 
عن آيات معارضة للغزوة . ومن اللحق أنه كان عند القيبياديس متكهنون 
آخرون يرون وحياً على عكس ذلك gall‏ . فتردد الشعب » ثم وفد رجال 
جاووا من مصر » كانوا قد استشاروا الإله امن (أمون) الذى بدأ pets‏ جداً 
فى ذلك الوقت » واحضروا هذا الوحى : سيضع الأثينيون يدهم على كل 
أهالى سيراقوسه . وسرعان ما صمم الشعب على الحرب OD‏ 

قاد نيقياس الغزوة بالرغم منه . وقبل أن يسافر قدم قرباناً طبقاً للمألوف 
واستصحب معه » كا كان يفعل كل قائد » جيشاً من المتكهنين والمفضحين 
وأهل الاستخارات والنادين . وحمل الأسطول موقده ؛ ولكل سفيئة شارة 
تمثل إلا ما . 

)1( ليكورغ : ضد ليوقراطيس , . أرسطوفائيس:الفرسانم., و ١٠۷۹٩۱۱۷۱۲۹۹4‏ . 


() المستياتور هو المضيف أو الداعى إلى وليمة . وكان يطلق فى أثينا عل المواطء 
الكلت بقلم الامكلة AS al‏ لقبياته س Fe‏ ااانا a ne‏ 


(م) بلوتارخوس : یتیاس ۽ 2 ه ٤‏ )۳إ . 
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لكن نيقياس ضثيل الأمل . ألم ينىء بالمصيبة عدد كاف من المعجزات ؛ فقد 
أتلف بعض الغربان مثالا لبلاس + ونمشم رجل على مذبح ؛ NG‏ السفر 
فى أيام البلينتير (Plyntéries yk‏ المنحوسة.يعلم نيقياس ple‏ اليقين أن هذه الحرب 
ستكون قاضية عليه وعلى بلاده . لذلك كان يرى طول هذه الحملة Tale‏ 
محترزاً على الدوام + يكاد لا بجر قط على إعطاء إشارة القتال وهو الذى عرف 
al‏ جندى مقدام وقائد ماهر كل المهارة . 

ليس فى الاستطاعة الاستيلاء على سيراقوسه » وبعد خسائر فادحة 
كان لا بد من تقرير العودة إلى أثينا . أعد نيقياس أسطوله للعودة وكان البحر 
لا SIT diy‏ طرأ خسوف للقمر فاستشار متكهنه و أجاب المتكهن أن 
النبوءة مضادة وأنه لا بد من الانتظار تسعة أيام ثلاث مراتء أطاع نيقياس ؛ 
وبى كل ذلك الوقت بلا عمل : وهو يقدم الشىء الكثير من القرابين ليبيدىء 
غضب الا مة . وى خلال ذلك الوقت أوصد الأعداء المرفاً ودمروا أسطوله . 
م يبق إلا التقهقر براً ٠‏ وهو أمر مستحيل . ولم ينجح من أيدى السيراقوسيين 
لا هو ولا أحد من جنوده ‘ 

ماذا قال الأثينيون عندما وصلهم خبر النكبة ؟ كانوا يعرفون شجاعة 
نيقياس الشخصية وثباته العجيب ؛ ولم يفكروا أيضاً فى تأنيبه على اتباعه أوامر 
الديانة . ولم يجدوا إلا ths‏ واحداً يلومونه عليه وهو أنه استصحب متكهناجاهلا 
إذ أن المتكهن أخطأ فیا oh‏ ء ae‏ خسوف القمر : كانعليهأن يعلم أن القمرالذى 
حى ضياءه هو فأل موافق بالنسبة الحيش يريد أن يتقهقر )0 


)1( يلوتا رخوس 9 نيقياس ry‏ . توقيديديس > وپ . دذيودوروس ۲ ۳3ر . 
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الفصل الثامى AF‏ 
هيمنة الدولة : لم لعرف القدماء المرية الفردية 


أسست المدينة Glo‏ ونظمت كنيسة . ومن هنا قوتها ؛ ومن هنا أيضاً 
هيمنها والسلطان المطلق الذى كان لما على أعضائها . فلم يكن من المستطاع 
أن توجد الحرية الفردية فى مجتمع قائم على مثل هذه المبادىء . كان المواطن 
خاضعاً للمدینة فى كل شىء وبدون Gal‏ تحفظ ؛ كان لها بأكمله . وكانت كل 
من الدبانة الى ولدت الدولة » والدولة الى ترعى الديانة » تسند احداهما الأحرى 
وهما شىء واحد ؛ وكانت هاتان السلطتان المتحدتان والممتزجتان توؤلفان سلطة 
IG‏ تكون فوق سلطة البشر يخنع لها الروح والحسد على السواء . 

لم يكن ف الرجل شىء ما مستقل. فكانجسمه للدولة ووقفاً على الدفاع عنهاء 
كانت اللحدمة العسكريةواجبة عليه فى روما حى السنة السادسة والأربعين 
من عمره» وى ab ely bal‏ طول حياته (١)؛‏ وكانت ثروته تحت تصرف الدولة 
دائماً ؛ فإذا احتاجت المدينة للمال فإنها كانت تستطيع أن تأمر النساء بتسليمها 
جواهرهن » والدائنین أن يركوا لها ديونهم » ومالكى أشجار الزيتون أن 
يتنازلوا لها مجاناً عن الزيت الذى عصروه () . 

لم تكن الحياةالخاصة بمنجاة من هذه الهيمنةمنجانب الدولة. فكان الكثير من 
oul‏ الإغريقية يحرم على الإنسان أن gy‏ أعزب by)‏ تكن اسبرطة تقتصر 


(1)ثوقيديديس , : ه. ١‏ ؛ بلوتارخوس : فوقیون ع ؛ بوسانياس ١‏ : م .- 
ا كسينوفون : الملينيات . : £ : ۷إ 

(م)أرسطو : الاقتصاديات + . يذكر المؤلف أمثلة عن بيزائطه وأثينا وليساك 
وهراقليا البوئطيه وخيوس وكلازوبينا وإفسوس . 1 

Pollux, IH, 48:"Hoay xal dyapiov امعان‎ nodlazod, xal éyryaplov( +) 

: بلوتا رخوس‎ , xal xaxoyvayiov dy Aaxedaiyoo Cf, VIII, 40: Toaph dyautov 
. ليساندروس .م .- ف روما قفى قرار من الرقباء بفرض غرامة على العزاب‎ 
Os puto ويقول‎ . jo: fancy فاليريوس ما كسيموس ۽ : و ؛ أولوس جيليوس‎ 
Censores. . . coelibes esse prohibento : (r : أيضاً (القوائين م‎ 
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yea —‏ — 
على عقاب من لا يتزوج بل كانت تعاقب من يزوج متأخراً » كان فى استطاعة 
الدولة فى bel‏ أن تفرض العمل » وق اسر ab‏ اليطالة .)١(‏ وكانت تباشر 
استيدادها حى ad‏ اتفه الأمور ؛ ONS‏ الغانون فی لوكر (Locres)‏ حرم عل 
الرجال شرب الحمر خالصاً » وى روما ld‏ وفىمرسيليا كان يحرم ذلك 
على النساء (). وكان من المعتاد بلا استثناء أن تحدد قوانين كل مدينة الملابس؛ 
فكان تشريع اسبرطه ينظم لباس الرأس عند النساء »> وتشريعم أثينا 
يحرم عليين أن يحمان فى فى السفر أكثر من ثلاثة ثة جلابيب () . وكان القانون 
فى رودس يحرم حلق اللحية » ويعاقب فى بيزنطه بالغرامة من SA‏ موبى ؛ 

وبالعكم ن کان يحم و فى اسر ab‏ حلاقة الشارب(5) 

كان للدولة الحق ف ألا تسمح بأن يكون مواطنوها مشوهين أو pk‏ 
ال مرا الذى براه له وله ee‏ 0 
وجد فى أثينا .وإتما نعرف فقط أن أرسطو وأفلاطون قددوناهقتشريعاتها a‏ 

3 تاریخ اسر abe‏ شىء أعجب به يلوتارخوس وروسو Thee! (Rousseau)‏ 
كبيراً . عانت ab pel‏ هزيعة فى ليكثر (Leuctrerl‏ وهلك الكثيرون من 
مواطنيها . وعندما وصل هذا النباً فرضوا على أهل Sahl‏ أن يظهروا بين - 

)1( بلوتارخوس : ليكورغ ٤‏ م . بوايدو كيسم: مع . ثيوفراسطوس ( قطعةوو) 

(ع) أثينايوس ١.‏ : عم . إيليانوس Blien‏ قصص متنوعة م : vA‏ 
ثيوفراسطوس (قطعة بر Cr‏ . 

(rv)‏ اكسشوقون ٠‏ جمهورية cag ASN‏ 55 توقید يد يس oa‏ بلوتا رخوس 
ليكورغ و . هيراقليديس البنطى : قطع طيعة ديدو ج + ص ,إ۲ . بلوتارخوس : 
صولولا ry‏ . 

(:) أثينايوس م١‏ : م١‏ . بلوتارخوس : كليومينيس و  .‏ بلوتارخوس : 
كاتون rr‏ ل رعتقد jus J‏ أنه من اللازم أن عر ترك لکل فرد الحرية فى انزواج وق 
أن يكون له أطفال وأن يعيش على هواه وأن يوم CVs‏ ويتبع ذوقه دون أن cae‏ 
للتفتيش والحاكة» . 


(ه) سيسرون : ااقوانین م : م . ديونيسيوس + : yo‏ . بلوتارخوس : 
لیکورغ .۰ 
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الجمهور بوجوه مرحة . فكانت الأم الى تعرف أن ابنها نما من الكارثة 
وتوشك أن تراه تظهر الحزن وتبكى ٠‏ والى كانت تعلم آنا لن ترى lal‏ 
كانت تظهر السرور ونجوب المعابد شاكرة AW‏ . ماذا كانت إذن سلطة 
الدولة. هذه السلطة ال ىكانتتأمر بعكس ماتوحى به العواطف الطبيعية ومع 
ذلك فإما تطاع ! 

لم تكن الدولة تقبل أن يكون رجل ما غير مكترث يمصالحها؛ لم يكن 
الفيلسوف 6 لرجل العلم » الحق فى العيش على حدة . فكان فرضاً عليه أن 
يصوت فى المع وأن يكون رجل دولة فى دوره . وى وقت كانت فيه 
المنازعات كثيرة الحدوث لم يكن القانون الرومانى يسمح للمواطن أن يب 
محايداً . بل كان عليه أن يناضل مع هذا الحزب أو ذاك . وكان القانون يحكم 
على من كان يريد البقاء منتحياً عن الأحزاب:وأن يبدو Bole‏ » حكاً صارما 
وهو الحرمان من حق المدينة )١(‏ . 

كانت التربية أبعد BS‏ من أن تكون حرة عند الإغريق . بل على العكس » 
ما من شىء كانت تتمسك الدولة بالسيادة عليه أكثر من التربية . فلم يكن 
للوالد فى اسبرطه أى حق فى تربية ولده . ويلوح أن القانون كان أقل صرامة 
فى أثينا . ومع هذا كانت الدولة تتصرف بحيث تكون التربية مشتركة نحت 
إشراف أساتذة تختارهم هى . يرينا أرسطوفانيس ف فقرة بليغة أطفال أثينا 
ذاهبين إلى مدرسهم ؛ فهم يسيرون نحت المطر أو الثلج أو الشمس الساطعة 
فى صفوف متراصة وموزعين حسب أحيائهم ؛ ويلوح أن هؤلاء الأطفال 
كانوا يفهمون منذ الآ ن أنهم يودون واجباً دينياً (') . كانت الدولة تريد أن 
تدير الربية هى دون سواها » pty‏ أفلاطون بالباعث علىهذا التحكم 0): 
ويحب ألا يكون للوالدين الخيار فى إرسال أطفالهم أو عدم إرسالهم عند الأساتذة 
الذين اتا رتهم المدينة » إذ أن الأطفال ليسوا لوالديهم بقدر ما هم للمدينة» . 


)1( بلوتارخوس : صولون . ۲ . 
(ry)‏ أرسطوفا ئيس : bell‏ .44 = مدو . 
(م) أفلاطون : القوانين ب . 
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كانت الدولة تعتبر جسم كل مواطن وروحه ملكا لما؛ لذلك كانت تريد أن 
sr‏ هذا الجسم وهذه الروح نحيث تستغلهما خير استغلال . فكانت تعلمه 
الرياضة البدنية OY‏ جسم الرجل سلاح المدينة » وكان لا بد أن يكون هذا 
السلاح أشد ما يستطاع قوة وطواعية . وكذلك كانت تعلمه SEW‏ الدينية 
والأناشيد : والرقصات الدينية OF‏ هذه المعرفة كانت لازمة لحسن القيام 
بالقرابين وبأعياد المدينة () . 

وكانوا pe‏ فون للدولة HL‏ فى DAH‏ دون وجود تعليم حر يجوار تعليمها. 
أصدرت أثينا يوما ما قانوتاً يحرم تعليم الشبان دون إذن من رجال الدولة » 
وآخر يحرم تعليم الفلسفة بصفة خاصة () . 

لم تكن للإنسان الحيرة فى عقائده . فقد كان عليه أن Gay‏ بديانة المديئة 
وأن yw‏ لا . كان بى الاستطاعة aT ay‏ المديئة المجاورة أو احتقارهم. 
Glo gal! Ul‏ ذات الصفة العامة الكونية مثل جوبيتر السماوى أو سيبيلا 
أوجونون فكان الإنسان حرا فى أن يمن بها أولا يمن ؛ لكن كان يفرض عليه 
ألا خطر بباله الشك فى Ltt‏ المدنية أو إرخشيوس أو ككرويس » فقد كان 
ذلك Ths fe)‏ يصيب الديانة والدولة فى OT‏ واحد . وكان على 
الدولة أن تعاقب على ذلك عقاباً عسيراً . ad‏ أعدم سقراط من أجل 
هذه الحريمة )7( . فإن حرية الفكر فيا yaw‏ بديانة المدينة كانت مجهولة 
جهلا LE‏ لدى القدماء ؛ وكان لا بد من السير على كل قواعد العبادة والمثول 


() أرسطوفانيس : السحاب و - ,ربو . وكذلك فى اسبرطه : بلوتارخوس: 
ليكورغ ۱+ 

)1( اكسينوفون: ذكريات : ۲: وس . ديوغينيس لاإركيس : ثيوفراسطس 6.5 
ل يدم هذان‌القانونان Lj‏ طويلا.لكن ذلك لايقللمن دلالتهما على مدى|اسيطرة العامة 
الى كانوا يعترقون بها للدولة فى مادة التعليم . 
(م) كانأمر ob  نمضحي pl VI‏ عناوع2 Sewngdeyns oc fj nddic voile‏ عمسن 4 * 
سجرم ]رمو (اكسيتوفون:ذ كريات , : ). عن !! yoapy aoepetac‏ انظر بلوتارخوس: 
بريكليس مم ؛ مرافعة ليسياس ضد أند وكيديس ؛ بوليدوكيس ۸ : ٩۰‏ . 
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فى كل المواكب والمشاركة فى الأكلة المقدسة . كان التشريع الأثيى يفرض 
عقاباً على من يمتنع عن الاحتفال بعيد oF‏ احتفالا دين (1) . 
فلم يكن القدماء إذن يعرفون حرية الحياة الخاصة »ولا حرية الر بية» ولاالحرية 
الدينية . ولم تكن تحسب الشخصية البشرية إلا كشىء ضئيل جداً أمام هذه 
السلطة المقدسة الى تكاد تكون Ab]‏ والى كانوا يسمونما الدولة أو الوطن. 
فلم يكن للدولة كا فى مجتمعاتنا الحديثة حق العدل نحو المواطنين فحسب » بل 
كانت تستطيع أن تعاقب من غير ذنب لجرد أن مصلحهاق خطر . من الموثوق 
به أن أرستيديس لم يرتكب أية جريمة بل لم ترق إليه شبهة ؛ لكن للمدينة 
الحق فى اخراجه من أرضها لهذا الدافع الوحيد وهو أن أرستيديس قد نال 
Ke‏ فضائله نفوذاً طاغياً بحيث أصبح نى إمكانه أن يكون The‏ إذا 
شاء . وكانوا سمون ذلك السرا کسوس d . (ostracisme)‏ يكن هذا 
النظام Cal, Loe‏ فإنا نجده فى أرغوس وميغارا ٠‏ سير اقوسه > ويوحى أرسطو 
بأنه كان موجوداً فى جميع المدن الإغريقية الى كانت فيها حكومة العامة 
(ديمقراطية) )7( . ولم يكن الأوستراكيسموس عقاباً » بل حيطة تتخذها 
المدينة قبل المواطن الذى ترتاب فى أنه يستطيع أن يضايقها يوما ما . كان من 
المستطاع فى أثينا أن ينهم شخص وأن يحكم عليه لعدم وطنيته أى لعدم 
عبته للدولة . فلم يكن هناك ما يضمن حياة الإنسان ما دام الأمر متعلقاً 
بصالح المدينة . أصدرت روما قانوناً تسمح بمقتضاه بقتل كل شخص 
فى نيته أن يصبح ملكا () . إن الحكة المذؤومة » وهى أن سلامة الدولة 


() بوليدوكيس م : +ع. أولبيانوس: حاشية على دوسثينيس (ضد ميدياس). 

. أسطو : السياسية م : م : م 4ه : م 0ه . ديودوروس و : يم‎ (y) 
يلوتا رخوس : أرستيديس | ؛ میست و كليس مم ؛ فيلوخوروس طبعة ديدو ص + وم. شارح‎ 
. pee أرسطوفائيس : الفرسان‎ 

(م) بلوتارخوس : بوبلیکولا ry‏ 
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هى القانون الأعلى . قد صيغت فى الزمن العتيق )١(‏ . فكانوا يرون أن 
الحق والعدل والأخلافق كل هذا يحب أن يتنحى أمام صالح الوطن . 

إنه لضلال فذ بين جميع الضلالات البشرية أن يعتقدالبعض أن الإنسان 
فى المدن desl‏ كان يتمتع بالحرية . لم يكن لديه حى فكرة عا . لم يكن 
يعتقد أن فى الاستطاعة وجود حق ماقبل المدينة وآ ها .سنرى وشيكاً أن الحكومة 
غيرت شكلها مراراً عديدة . لكن طبيعة الدولة بقيت كا هى تقريباً ولم 
ينتقص من سيطر ما العامة شىء . كانت الحكومة تسمىالحكومة الملكية » أو 
حكومة السرأة (أرستوقراطية):أو حكومة العامة (ديموقراطية) على التوإلى 
لكن ما من واحدة من هذه الثورات وهبت الناس الحرية الحقيقية : الحرية 
الفردية . وما كانوا يسمونه الحرية We]‏ هو أن يكون للمرء حقوقسياسية » وأن 
يصوتء وأن oe‏ رجال الدولة» وحقه فى أن يكون أرخوناً . لكن الإنسان 
لم يكن لذلك أقل عبودية للدولة . كان القدماء » وعلى الأخص الإغريق » 
ببالغون Tle‏ فى أهمية امجتمع وحقوقه . ويرجع ذلك بلا ريب إلى الصفة 
المقدسة والدينية الى خلعها الجتمع على نفسه فى الأصل . 


() سيسرون : القوانين ۳ :+ . 
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لم يكن ف الاستطاعة أن نتصور شيئاً أصلب بنية من الأسرة فى العصور 
القديمة » تلك الى كانت تتضمن ف ذانها okey VAT‏ وكاهنها وحاكمها › 
ولا شيئاً أقوى من هذه المدينة الى كانت.هى أيضاء تشمل فى Yabo eb‏ 
AT,‏ الجاة وكهنوما المستقل » والى كانت تتحكم فى روح الإنسان بقدر 
ما كانت تتحكم فى بدنه»والی كانت أقوى بكثير من دولة اليوم “فكانت 
تجمع فى شخصما السلطة المزدوجة الى نراها مقسمة فى أيامنا هذه بين الدولة 
والكنيسة . of‏ كان هناك مجتمع أنثىء ليبقى LB‏ هو ذلك الجتمع » ومع 
ذلك فقد عانى بدوره سلسلة ثوراته ككل ما هو بشرى . 

لا نستطيع أن نقول؛ بصفة عامةءفى أية فترة oly‏ هذه الثورات . ومن 
السبل أن ندرك > فى الواقع . أن هذه الفئرة لم تكن واحدة بالنسبة مختلف 
المدن الإغريقية والإيطالية . والموكد أنه منذ القرن السابع قبل الميلاد وهذا 
التنظيم الاجماعى موضع للنقاش والمجوم فى كل مكان تقريباً . وابتداء من 
ذلك الوقت لم يكن يتساند إلا فى عناء ومزيج من المقاومة والتساهل على درجة 
متفاوتة من المهارة ؛ وظل يناوص هكذا عدة 5 Oy‏ وسط المتازعات المستدعة. 
ثم gel‏ فى الهاية . 

والأسباب الى أدت إلى دماره بمكن أن تقتصر على إثنين . أحدها التغيير 
الذى حدث فى الآ راء على مر الزمن تبعاً التطور الطبيعى فى العقلية الإنسانية: 
والذى عى العقائد العتيقة فامبارت معها البيئة الاجماعية الى Lali‏ هذه العقائد» 
والى كانت دون سواها قادرة على تدعيمها ؛ والآخر وجود طبقة من الناس 
كانت موضوعة خارج نظام المدينة وكانت تتألم من ذلك ومن مصلحتها أن 
تدمره » فحاربته حرباً لا هوادة فيها . 


rr7yi’ 
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وعندما ضعفت العقائد الى تأسس عليها هذا النظام الاجماعى وأصبحت‎ 
مصالح سواد الناس مناوئة لهذا النظام كان من احم أن يسقط . وما من مديئة‎ 
نجت من قانون التبديل هذا . فلم تكن اسيرطه أقدر على النجاة منه من أثيناء‎ 
ولا روما من بلاد الإغريق . وكا رأينا أن أهالى بلاد الإغريق وإيطاليا كانوا‎ 
: الأصل بنفس العقائد . وأن نفس السلسلة من الأنظمة امتدت لديهم‎ Cary 
. أن جميع هذه المدن قد مرت بنفس الانقلابات‎ OV! فإننا سترى من‎ 
عب أن ندرس لاذا وكيف ابتعد الناس تدريجياً عن هذا النظام العتيق»‎ 
لا لينحطواء بل على العكس ليتقدءوا نحو نظام اجماعى أوسم منه وأحسن . إذ‎ 
بعض الإحيان‎ fy 6 أن كل تغيير من تغييراته قد قر بهم » تحت مظهر من الفوضى‎ 
. من هدف لم یکونوا على علم به‎ ¢ bibs Yl من‎ 
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الفصل الول 
البطارقة والموال 


إننا لم نتكلم حى الآن عن الطبقات الدنيا ولم يكن لنا أن نتكلم عنها.إذ 
أن المقصود كان وصف النظام البدائى للمديئة . ولم تكن الطبقات الدنيا تعد 
شيثاً يبه له على الإطلاق فى تلك المنظمة . فقد تكونت المدينة كا لو لم تكن 
هذه الطبقات me‏ . وكان فى استطاعتنا إذن > لکی ندرسهاء أنننتظر إلى أن 
نصل إلى عصر الثورات 

كان فى Hall‏ العتيقة طبقات وفروق واختلاف ف الدرجات كاهو الأمر 
فى كل تمع بشرى.فى أثينا نعرف التفريق الأصلى بين النسباء (eupatrides)‏ 
والوضعاء (thétes)‏ ¢ وق فى اسر ab‏ نيجل dab‏ الأ “us‏ وطيقة الأدنياء 34 وف 
أوبيا (Eubée)‏ طبقة ah, OL al‏ الشعب . وتاريخ روما ملىء بالنضال بين 
البطارقة والسوقة . وهو نضال pas‏ عليه فى جميع المدن السابينية واللاتينية 
والأترسكية . بل فى الإمكان أن نلاحظ أنه كلما و بلاد الإغريق 
وإيطاليا كلما ظهر التفريق Tee‏ والدرجات أكثر وضوحاً . دليل مؤكد على 
أن انعدام المساواة لم يتكون على مر الزمن بل إنه كان موجوداً منذ الأصل وإنه 
كان معاصراً لنشأة المدن . 

ومن بن الهم أن نبحث على أى ا يعتمد هذا eels‏ بين الليقات ؛ 
القتال» وبماذا تطالب الطبقات الدنياء وباسم أى ا العليا 
عن سلطائها . 

رأينا آنفاً أن المدينة نشأت من تحالف الأسرات والقبائل .' وقبل اليوم 
الذى تكونت فيه المدينة كانت الأسرة تحوى فى WIS‏ هذا التفريق بين الطبقات؛ 
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والواقع أن الأسرة ل تكن لتتمزق بل كانت » كا كانت ديانة الموقدالبدائية؛ 
غير قابلة للتجزئة » وكان الابن الأكبر دون سواه يخلف والده ويقبض على 
على الكهنوت والملك والسلطة . وكان إخوته بالنسبة له كا كانوا بالنسبة 
لوالده . ومن جيل إلى جيل »ومن ابن أكير إلى ابن أكبر» م يكن هناك على 
الدوام إلا رئيس Joly‏ للأسرة ؛ كان يرأس القر بان ويتلو الدعاء ويقضى ويحكم 
وإليه وحده يرجع فى الأصل لقب pater‏ (أب) ؛ فإنه لم يكن فى الإمكان 
إذ ذاك تطبيق هذه الكلمة Sc‏ كانت تدل على السلطة لا على الأبوة » 
إلا على رئيس الأسرة . فكان o glad‏ واخوته وخدمه يدعونه جميعاً هكذا . 

ها هو إذن فى صمي تكوين الأسرة أول مبدأ لعدم المساواة . كان البكر 
jhe‏ فيا ختص بالعبادة والإرث . وبعد عدة أجيال كان يتكون بالطبع فى كل 
من الأسرات الكبيرة فروع صغرى تضعها الديانة والعرف فى مستوى أدنى 
بالنسبة للفرع الأكبر وتخضع لسلطانه باعتبارها تعيش نحت حايته . 

وهمذه الأسرة خدم لا يتركونها ويلازمونما بالوراثة» وللأب (pater)‏ أو الول 
rele (patron)‏ السلطة الثلاثية : سلطة السيد والقاضى والكاهن . كانوا 
يسمونهم بأسماء تختلف باختلاف الأماكن وأكثر ها معرفة لنا اسم الموالى Clients‏ 
والوضعاء (thétes)‏ . 

وها هى ذى طبقة دنيا أخرى . لم يكن المولى تحت الرئيس الأعلى للأسرة 
فحسب بل تحت الفروع الصغرى Lal‏ . والفرق بينه وبينها أن العضو فى 
فرع أصغر إذا ما صعد فى سلسلة أسلافه وصل Ulo‏ إلى pater‏ (أب) أى إلى 
رئيس أسرة » إلى واحد من هولاء الأجداد الإلميين الذين تدعوهم الأسرة 
3 أدعيتها . وعا أنه نحدر من pater‏ (أب) فقد كانوا سمو نه ف اللاتينية 
5 (بطريق) . وعلى العكس لا يصل ابن المولى قط » مهما صعد 
فى سلسلة نسبه » إلا.إلى مولى أو عبد . فليس فى أجداده pater‏ (أب) ومن 
هنا لصقت به حالة امحطاط لا ae‏ منها be‏ 

والتفريق بين هاتين الطبقتين من الناس جلى فيا مختص بالمصالح المادية 
فإن. ملك الأسرة بأكمله للرئيس » بيد أنه يقتم esl‏ به مع الفروع الصغرى » 
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بل مع Sul‏ أيضاً : ولكن ly‏ للفرع الأصغر: على الأقل ء-حق محتمل على الملك + 
فى حالة ماإذا حدث أن انقرض الفرع الأ كبر ء فإنالمولى لايستطيع أن يصبح مالكاً 
إطلاقاً: والأرض الى يزرعها ما هى إلا وديعة لديه وإذا مات Dale‏ للول. 
وقد احتفظ القانون الرومانى ى العصور المتأخرة بأثر من هذه القاعدة القديعة 
فیا كانوا سمو نه .C)jus applicationis‏ بل نمال الول ليس له . فالوی هومالكه 
الحقيى و يستطيع أن ضع بده عليه لحاحاته الشخصية . cits‏ هذه القاعدة 
العتيقة كان القانوت Gh, Ji‏ ينص على أنه من واجب sf‏ بقدم بائنة ay‏ 
oe 0 0‏ عنه الغرامة وأن يقدم فديته أو أن pale‏ فى تكاليف مناصبه. 
يى اجلى من ذلك 3 الديانة ob.‏ سليل الأب (pater)‏ هو sl‏ 
59 دون سواه أن يقوم باحتفالات عبادة الأمسرة . كان te at‏ المول 
د القريات من abel‏ لكيه يكن بقوع برا هو دات , aad‏ وبين المعبود 
REC‏ وسيط على الدوام بل إنه لم ۾ يكن يستطيع أن يقوم مقام الأسرة إذا 
اندئثرت . فإذا حدث أن انقرضت هذه الأسرة of‏ الموالى لا يواصلون العيادة 
بل یتفر قون . إذ أن الديانة ليست ميراثاً هم ؛ إنها ليست من دمهم » إنها لم 
تأت الم من أسلافهم الخصوصيين : إا Blo‏ مستعارة » لهم حق المتع بها 

وليس لهم حى الملك فيها . 
ولنذكر أنه bs‏ لرأى الأجيال القديمة كان حق الإنسان فى أن يكون له 
إله وى الدعاء te‏ ورائياً . فالأثارة المقدسة والشعائر والكلمات النسكية 
el lly‏ القوية الى تجبر HW‏ على العمل » كل ذلك لم يكن لينتقل إلا مع 
el‏ لكان من الطيعي إذن فى كل هذه الأسرات العيقة أن يكون ابوه الك 
الصميم » الذى ينحدر حقيقة من السلف الأول ¢ Ae a‏ دوت مرا dial)‏ 
الكهنوتية . فكان للبطارقة أو للنسباء الامتياز فى أن يكونوا كهنة Oly‏ تكون 

فم ديانة ملكا خالصاً لم . (؟) 
() معناها حق الارتباط أوحق RGA‏ وهو GU GH‏ يقتضاه يرث الولى 

من المولى  .‏ العرب . 
سيسرون ٠‏ الخطيب و : وس ؛ أولوس جيليوس te‏ م( . 

(؟) ديودوروس ۽ :م م . بوليد و كسس م :م. 395 ..Etymologicum magnum, p.‏ 
ديوئيسيوس افالیکارناسی ۲ : و ؛ تيتوس ليفيوس ۲۰ ٤۱:۹٩۲: ٤٤۸-٩:‏ 
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وهكذا كان التفريق بين الطبقات موجوداً حى قبل cat!‏ من حالة 
الأسرة ؛ كانت الديانة المأزلية القديمة قد أقامت درجات › فلما تكونت 
المدينة فها بعد لم يبدل شىء مامن تكوين الآسرة الداخلى . بل سبق أن Lake‏ 
أن المدينة لم تكن ى الأصل تجمعاً من الأفراد بل حلفا من القبائل والندوات 
والأسرات وأن كل من هذه الميئات قد بى » فى هذا النوع من التحالف » 
كما كان من قبل . اتحد روساء هذه الجمو عات الصغيرة فها بيهم لكن كل واحد 
مہم بى سيدا مطلقاً فى المجتمع الصغير الذى كان رئيساً عليه من قبل . ومذا 
السبب بقى القانون الرومانى زمناً طويلا تاركاً (pater) OW‏ السلطة المطلقة 
على ذويه وحق الحا كمة لواليه . وإذن فقد استمر ف المدينة نفس العييز بين 
الطبقات‌الذى ولد فى الأسرة . 


لم تكن المدينة فى عصرها الأول سوى اتحاد من رؤساء الأسرات . ولدينا 
شواهد من عضر لم يكن سراهم يستطيع فيه أن يكون مواطناً.ولا زلنا نستطيع 
رؤية أثر من هذه القاعدة فى قانون قديم لأثينا يقول إنه لكى يكون الإنسان 
مواطناً لا بد أن يكون له إله منزلى )0 يلاحظ أرسطو Gah‏ الزمن القدم 
كانت القاعدةءق بعض البلدان » أن الابن لا يكون مواطناً فى حياة COM‏ 
فإذا مات الأب تمتع الابن الأكبر وحده بالحقوق السياسية () » . 
لم يكن القانون إذن بحسب الفروع الصغرى ٠»‏ وبالأولى الموالى » فى المدينة. 
لذلك يضيف أرسطو أن المواطنين الحقيقيين كانوا عندئذ Whe Tote‏ جداً . 

فىتلك الآز منة القديمة » لم يكن المجمع »الذى كان يتناقشق المصالح العامة 
للمدينة »مكوناً » هو أيضاً » إلا من روساء الأسرات patres‏ (الأباء) . ومن 
المسموح به ألا نصدق سيسرون عندما يقول إن رومولوس أطلق لفظ آباء 
على الشيوخ لكى يدل على عطفهم الأبوى نحو الشعب . فقد كان من 


)1( هاربوقراتيون : تحت لفظ eç xec‏ نقلا عن هيبريديس (Hypéride)‏ 
وديمتريوس الفاليرى . 


(y)‏ أسطو : السياسة ه :ه : سم 
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= الإ بت 
الطيعى أن Le‏ أعضاء مجلس الشيوخ القديم هذا اللقب WIS op Y‏ روساء 
الفصائل ١ء١۸1ءو). Sy‏ نفس الوقت sill‏ كان هؤلاء الرجال مجتمعين يمثلون 
فيه المدينة بى كل مهم سيدا مطلقاً فى الفصيلة gens)‏ الى كانت 
مجمع الندوات. لكنه يختلف بعض الاختلاف عن مجمع الآباء (patres)‏ : وكانوا 
هم Lat‏ لا يزالون يكونون العنصرالأسامى فى هذا المجمع ؛وإنما كان BEL‏ 
فيه كل ١-/مم)‏ (أب) thle‏ بأسرته . وكان أقاربه ومواليه أنفسهم حاشية له 
ودايلا علىقوته . هذا وم يكن لكل أسرة فى هذه اللجان غير صوت واحد(١).‏ 
ويمكن أن نفرض أن الرئيس كان يأخذ رأى أقربائه بل ومواليه لكن من 
الى أنه هو الذى كان يصوت . فضلا عن أن القانون كان يحرم على gl‏ 
أن يكون اه رأى غير oh‏ وليه BPO)‏ كان الموالى ملحقين بالمدينة فإغا 
كان ذلك عن ploy Gb‏ البطارقة . فكانوا يساهمون فى العبادة العامة 
ويظهر ون أمام IRA‏ ويدخلون الجمع ولكن فى إثر أولياهم . 
يحب آلا نتصور مدينة هذه العصور القديمة كتجمع من رجال يعيشون 
مختلطين فى نطاق سور واحد . فإن المدينة لم تكن فى الأزمنة الأولى مكاناً 
السكى قط ؛ وإبما هى المقدس الذى تقيم فيه AT‏ اللهاعة ؛ وهى الحصن الذى 
يحمييم والذى يقدسه حضورهم ؛ هى مر كز Laat‏ ومقر Ho‏ والكهنة 
واكان الذى تودى فيه العدالة . لكن الناس لا يعيشون فيا . فقد ظل الناس 
عدة أجيال > بعد ذلك » وهم يعيشون حارج البلدة فى أسرات منعزلة تقتسم 
الريف . كل من هذه الأسرات تحتل نایا حيث يوجدمقدسا Mall‏ » وحيث 


)1( أولوس جيليوس 0 : بم . سنرى أن الولاء قد تبدل فيا بعد » فلن نتكلم 
هنا إلا عن ولاء القرون الأولى لروما . 


Denys, 11,10 :Odre Ğotoy ore Oéuc pipor evartiay péoey (+) 
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تكون نحت سلطة pater ul‏ كمجموعة لاتقبل التجزئة .)١(‏ وى أيام معيئة » 
عند ما يكون هناك ما يتعلق بمصالح المدينة أو بلوازم العبادة المشتركة »كان 
رؤساء الأسرات يتوجهون إلى البلدة ويجتمعون حول الملك إما للمناقشة وإما 
لشبود القربان . وإذا كان المقصود حرباً جاء كل من هولاء الروساء تتبعه 
pal‏ 45 وخدمه (sua manus)‏ © وجتمعون حسب الأخويات أو الندوات 
ويكوّنون جيش المدينة تحت إمرة الملك . 


)1( وصف ثوقيديديس (۲ : (pq pe‏ هذه الأخلاق القديمة الى كانت لاتزال 

: باقية فى أتيكا إلى عصره‎ 
19 xara ydgar abtovdum oixyjos petetzyor of “Adnvator, êv 1016 ع0 رة‎ 
navownola olxjoartes. 


olxiag xal lepd A did navids fy إا فقط عند ابتداء حرب البيلوبونيز هجروا‎ 
atroic éx tic xatd td كماع هلاه «متميزوة‎ 0 
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ct الفهل‎ 
(PLEBS) 33 السو‎ 


يحب الآن التنويه بعنصر AT‏ من عناصر السكان كان فى مستوى أقل 
من مستوى الموالى أنفسبم : و بعدأن كان عاجزاً ف الأصل : حصلرويداً رويدأعلى 
قوة كافية أتاحت له تحطم النظام الاجماعى القديم . وهذه الطبقة الى أصبحت 
أكثر عددا فى روما منها فى أية مدينة أخرى كانت تدعى فيا plebs‏ (السوقة 
يجب التأمل فى أصل هذه الطبقة وصفتها لإدراك الدور الذى لعبته فى تاريخ 
المدينة والأسرة عند القدماء . 


لم يكن السوقة هم الموالى ؛ فإن yy‏ العصور القديمة لا خلطون بين 
هاتين الطبقتين . يقول تيتوس ليقيوس فى موضع ما : « لم تشأ السوقة أن 
تساهم فى انتخاب القنصل ؛ ولهذا انتخب البطارقسة ومو اليهم القناصل .6)١(‏ 
وق مرضع آخر وشكت السوقة من أن للبطارقة نفوذا طاغيا فى الاجان بقضل 
أصواتمواليهم (')وونقرأ فى ديونيسيوس اطاليكار ناسى: وخرجت السوقة من روما 
واعتز لت فوق الأكمة المقدسة » وبی اليطارقة ف البلدة وحدهم هم وموال م «. 
تكن هذه السوقة المنفصلة عن الموالى انفصالا بينا جزءا مما كانوا يسمونه الشعب 
الرومانى وذلك على الأقل فى القرون الأولى . كانوا يطابونمنالآلحة»فى دعاء قديم 
كان لا ly‏ يكرر فى عهد الحرب البونية»أن يكونوا عاطفين «على الشعب 


)1( تيتوس ليفيوس + : ٤‏ . 
(+) تيتوس ليقيوس ۲ : eon‏ 
(م) ديونسيوس + : جع tbe fd vy‏ باكه 
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وعلى السوقة؛ )١(‏ . فلم تكن السوقة إذن مشمولة فى الشعب فى الأصل . كان 
الشعب يشمل البطارقة ومواليهيم ؛ أما السوقة فكانت خارجة عنه . 

لم يلق القدماء إلا ضوءاً ضئيلا على التكوين الأول odd‏ السوقة . ولنا الحق 
أن نفترض أن سوادها الأعظم كان يتكون من الأهالى القدماء الذين غلبوا 
على أمرهم Vel,‏ .يد آنه بدا أن تی فى توس ol pel‏ كان 
يعرف الأثاراتالقديمة آن البطارقة لم يكونوا يأخذون على السوقه pel‏ من 
الأهالى المغلوبين على أمرهم بل كانوا يأخذون علييم eel‏ قوم لا دين لهم 
ولا أسرة . وهذا الأخذ » الذى لم يكن فى موضعه زمن ليكينيوس ستولون 
(Licinius Stolon)‏ » والذى لم يكن معاصرو تیتوس لبقيوس يكادون يفهمونه» 
لا بد أنه يرجع إلى فترة قديمة جداً ويعود بنا إلى الأزمنة الأولى للمدينة . 

والواقع til‏ نلمح فى نفس طبيعة الا راء الدينية القديمة أسباباً عدة كانت 
تدعو إلى تكوين طبقة دنيا . فإن الديانة المنزلية لم تكن تنتشر بل كانت تولد 
فى أسرة وتبق حبيسة فيها ؛ كان لابد لكل أسرة من أن تكون لنفسها عقيدتما 
LAT,‏ وعبادتها . لكن كان من الممكن أن Sue‏ أنه لم يكن ى ذهن 
بعض الأسرات من القوة مايعكنها م نخلق معبود لنفسها وإنشاء عبادة واختراع نشيد 
الدعاء ونغمته . فكانت هذه الأسرات » لهذا السبب وحده » فى حالة ضعة 
تجاه الأسرات الى كانت لها ديانة»ولا قستطيع أن تدخل معها فى مجتمع . ومن 


Tite-Live, XXIX, 27: Ut ea mihi populo plebique romanae )(‏ 
bene verruncent.—Cicéron, pro Murena, 1: Ut ea res mihi magistra-‏ 
tuique mea, populo plebique romanae bene atque feliciter eveniat.‏ 
يذكر ماكروبوس (ساتورناليا , : Las (yy‏ قدياً من التكهن ١ارقيوس‏ يتضمن : 
praetor u jus populo plebique dabit‏ .أماإنالكتابالقدماء م بحسيوا دائماً 
حساباً لهذا التفريق الجوهرى بين الشعب populus‏ وبين السوقة plebs‏ فهو مالا 
ندهش له إذا ما GLE‏ أن هذا التفريق لم يعد موجوداً عند ما كانوا يكتبون . 
ففى عصر سيسرون كان قد مغى زمن طويل منذ أصبحت السوقة جزءا من الشعب 
لكن الصيغ بقيت UIT‏ من عهد لم تكن طائفتا الأحالى مختلطتين فيه . 
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us‏ أنه حدث أيضاً أن بعض الأسرات الى كانت لها عبادة منزلية قد 
فقدتها إما عن إهمال ونسيان للشعائر وإما على إثر إحدى تلك ابحرائم أو تلك 
الأدناس الى كانت تحرم على eM‏ أن يقترب من موقده أو يواصل 
عبادته. و أخير أكان shout‏ يطرد من الأسرة بعض الموالى » الذين كانوا داعا على 
عبادة السيد ولا يعرفون سواها » أو أن بهجروها طواعية . فكان 
ذلك تنازلا عن الديانة . ولنضف أيضاً أن الابن المولود من زواج على غير 
الشعائر كان يعتير نغلا كالذى يولد من الزنا » ولا وجود للديانة المزلية 
بالنسبة له . كل أولئك الرجال النبوذين من الأسرات والموضوعين خارج 
العبادة ينضوون تحت طبقة الرجال الذين لا موقد لهم . فكان وجود السوقة 
نتيجة لازمة لطبيعة النظام العتيق الى تقصى كل ما عداها 

نكاد ad‏ هذه الطبقة بجوا كل المدن القديمة لكنها متفصلة علها حط فاصل . 
فقد كانت المدينة الإغريقية مزدوجة ؛ هناك المدينة ععناها الصحيح» adlig‏ » 
الى تقوم عادة على قمة تل؛وهى الى أسسستمقتضىالشعائر الدينية وتضم مقدس 
المعبودات المدنية . وتحت سفحالأكمة مجموعة من المنازل بنيت بدون احتفال 
go‏ ومن غير حائط مقدس » ذلك هو مأوى السوقة الى لم تكن تستطيع 
أن تسكن البلدة المقدسة . 

dy‏ روما ء كان Gd‏ الأصلى بين طائفى الأهلين بيا . فدينة البطارقة 
وموالهم هى الى أسسها رومولوس حسب الشعائر على هضبة البالاتيئوس») 
ومسكن السوقة هو (Asylum) bell‏ وهو عبارة عن حوزة واقعة على سفح 
أكمة الكابيتوليوم »وهو الذى قبل فيه اللاك الأول القوم الذين لا نار لهم 
ولا مكان » dy‏ يكن فى استطاعته أن يدخلهم بلدته . وفيا بعد © عندما 
وفدت على روما أقوام جديدة من السوقة » غرباء عن ديانة المدينة » 
أسكنوهم على ust‏ الأفينتينوس (Aventinus)‏ أى خارج هرم السور 
(pomoerium)‏ وخارج البلدة الدينية OG)‏ . 


)1( أولوس جيليوس م( : ٤‏ , ؛ تیتوس ليفيوس , : ۳م . 
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إن كلمة واحدة تيز هولاء السوقة : إنهم لا عبادة لحم ؛ أو على الأقل 
يأخذ ene‏ البطارقة أنه لا ديانة هم : وليس لهم أسلاف؛ ؛ومعى ذلك فى ذهن 
خصومهم أنه ليس لهم سلاف معترف بهم ومقبولون شرعاً ؛ ولیس لهم آباءء 
أى pel‏ يبحثون be‏ فى سلسلة أجدادهم دون أن يجدوا Lat, Bb]‏ لأسرة 
ديئية : pater‏ (أب) . ولست هم أسرة gentem non habent‏ )أى أنه م يكن 
لهم غير الأسرة الطبيعية ؛ أما تلك الى تكونما الديانة وتنظمها » أى 
الفصيلة الحقيقية › فاا لم تكن لحم )0 : 
لم يكن الزواج المقدس موجوداً بالنسبة لهم ؛ إنهم لا يعرفون شعائره . 
وحيث آنه لا موقد لهم فإن القران الذى ينشئه الموقد محرم علييم . لذلك 
كان يستطيع البطريق » الذى لم يكن يعرف Ls US‏ غير الذى يربطبين 
الزوجوالزوجة yp nat‏ المعبود ٠ Aa‏ أن يقول وهو يتكلم عن السوقة 
Connubia promiscua habent more ferarum. (y)‏ 
وحيث أنه لا أسرة لهم فليس لهم سلطة أبوية. من الممكن أن تكون لهم على 
أطفالهم السلطة الى تعطيها القوة أو العاطفة الطبيعية ؛ لكن لم تكن لحم تلك 
السلطة المقدسة الى تخلعها الديانة على الأب . 
وحق اللاك غير موجود بالنسبة لهم . إذ كل_ملك يحب أن يقره أو أن يقدسه 
الموقد والقبر AAV,‏ التخوم » أى كل عناصر العبادة المنزلية . وإذا حاز السوقة 
أرضاً فإنه لم تكن هذه الأرض الصفة المقدسة . بل هى أرض مبتذلة ولا 
تعرف التحديد بالتخوم . لكن هل كان فى استطاعته » فى الأزمنة الأولى » حى 
أن يحوز أرضاً ؟ نعرف أنه ما من أحد كان يستطيع أن ارس حق الملك فى 
روما إلا إذا كان مواطناً. يقول الفقيه إنه لا يمكن أن يكون الإنسان مالكا 
إلا atte‏ حق الكوير بين (Quirites)‏ ؛ لكن السوقة لم يكن يعد ى البدء بين 
الكويريين . وعند نشأة روما كانت الأرض الرومانية (ager romanus)‏ مقسمة 


() لا يلاحظ وجود الفصائل (gentes)‏ السوقة إلا فالقرون BA‏ الآخيرةمن 
الجمهورية . وعندئذ أخذت السوقه تتبدل فكما حصلت على حقوق البطارقة LW‏ 
اقتبست أيضاً أخلاقهم وتشكلت بأشكاهم . 

(۲) معتاها : لمم زواج LEAL”‏ على طريقة البهائم — المعرب 
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بين القبائل والندوات والفصائل )١( tgentes)‏ : لكن السوقة SU‏ لم يكن 
ينتمى LY‏ واحدة من هذه الجموعات ٠‏ لم يكن يدخل فى القسمة حا . 
هولاء السوقة - الذين لمتكن هم ديانة : لم يكن لهم ما Jat‏ الإنسان يطبع 
جزءاً من الأرض بطابعه ويجعله له . معروف أنهم سكنوا الأينتينوس زمناً 
طويلا وبنوا عليه بيوتاً . لكنهم فى الهاية لم يحصاوا على امتلاك هذه الأرض 
إلا بعد ثلاثة قرون وعد كثير من النضال () . 

لم يكن للسوقة قانون ولا عدالة . إذ أن القانون هو قرار من الديانة ؛ 
والإجراءات مجموعة من الشعائر . للمول أن ينتفع GA‏ المدينة عن طريق 
a,‏ أما فما يختص بالسوقة Of‏ هذا الحق كان غير موجود . يقول مورخ 
قديم بصراحة أن السادس من ملوك روما هو أول من سن قوانين للسوقة our‏ 
كان للبطارقة قوانينهم منذ زمن بعيد (۳) . بل يبدو أن هذه القوانين قد سحبت 
من السوقة فيا بعد أو أن البطارقة رفضوا أن يقيموا لها حساباً لأنها لم تكن 
موسسة على الديانة ؛ إذ أننا نرى عند الموأرخ المذكورأنه عندما أنشأوا العرفاء 
كان لا بد من إصدار قانون خاص erly ot‏ وحريهم وقد وضع هذا 
القانون هكذا : ولس لأحد أن يفكر ی ضر ب عريف (tribunus)‏ أو قتله 
کا Kr‏ رجلمن‌السوقه» (5) فيلوح إذن أنه كان لهم الحق فى ضرب السوقةأو 
قتله » أو على الأقل أن هذا الحرم م تكن يعاقب عليه شرعاً إذا ماارتكب 
نحو رجل كان يعد" خارج القانون . 


لم يكن للسوقة حقوق سياسية . أولا : لم يكونوا مواطتين ولم يكن يستطيع 
أى واحد منهم أن يكون رجل دولة . وم تكن فى روما مجامع لمدة قرنين 
غير الندوات . ولم تكن الندوات تشمل فى القرون الثلاثة الأولى من روما 

۷: ۲ دیونیسیوس‎ fee te gil فارون : اللسان‎ )( 

(+) ديونيسيوس . , ٠‏ مس ؛ انظر تيتوس ليفيوس م : ۳ . 

(م) ديوتيسيوس ع : ٤۳‏ . 

)2( ديونسيوس ب : وم ‘Qc Ba ray Moldy‏ وعبارة ]110140 of‏ 
(ltl)‏ هىالعبارة الى يستعملها ديونيسيوس مراراً للدلالة على السوقة . 
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إلا البطارقة ومواليهم . بلإن السوقة لم تكن تدخل ف تكوين We ADI‏ 
كان موزعاً حسب الندوات . 

لكن ما يفرق بين السوقة والبطريق تفريقاً Ue‏ هو أنه لميكن للسوقة نصيبف ديانة 
المديئة . فكان من الحال أن يدخل الكهنوت . بل يمكن الاعتقاد OL‏ 
الدعاء كان محرماً عليه ى القرون الأولى وأنه لم يكن فى الاستطاعة 
الكشف له عن الشعائر.فقد کانت‌حاله كما كانتفالمندحيث «يجب أنيجهل 
السودرا Ela‏ الصيغ المقدسة » . كان أجنبياً وإذن فقد كان جرد حضوره 
يدنس oul al‏ . إته مقصى من جانب الآمة ؛ وبينه وبين البطريق كل 
البعد الذى تستطيع الديانة أن تضعهبين رجلين » فالسوقة شعب عتقر SE‏ 
من الدين » نى من القانون » نى من الجتمع » نى من الأسرة . لا يستطيع 
البطريقأن بقارن هذه الحياة إلا بحياة الام (more ferarum)‏ . ملامسة 
السوقة دنس . نسى الرجال العشرة فى لوحتهم العشر الأول أن 
يحرموا الزواج بين الطائفتين OF‏ هؤلاء الرجال العشرة الأوائل كانوا جميعاً 
من البطارقة فلم يدر فى خلد واحد مہم أن مثل هذا الزواج كان 
فى حيز ORY‏ 

نرى كم من الطبقات كانت موضوعة بعضها فوق بعض فى العصر البداق * 
للمدن . فى الذؤابة كانت سزوات رؤساء الأسرات » أولئك الذين كانت 
اللغة الرسمية ف روما تسميوم (patres) LVI‏ و يسميوم ال موالى الملوك (reges)‏ 
وكانت الأوديسة تسميهم pues‏ أو »ت . وتتلو هؤلاء » الفر ts‏ 
الصغرى من OLRM‏ . وأدنى من هؤلاء الموالى ؛ ثم أدنى منهم السوقة » أدنى 

إن الديانة هى الى جاءت ببذه التفرقة Yow gy‏ قالت » فى الزمن 
الذى كان يعيش فيه أسلاف الإغريق والإيطاليين والحتود معا فى آسيا 
الوسطى » «الابن الأكبر يقوم بالدعاء 6. ومن هنا جاء تقدم الابن الأكبر 
فى كل شىء ؛ فكان الفرع الأكبر فى كل أسرة هو فرع الكهنوت والسيادة. 
بيد أن الديانة كانت تقدر الفروع الصغرى تقديراً كبيراً فقد كانت يمثابة 
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bet bi!‏ يوما ما محل الفرح الا كبر المنقرض nis‏ العيادة . کا أا كانت 
تند ا all‏ هي با ما Lal‏ لل يان وقد لعل Se‏ لک ال قة 
نشدر اعون بل بد دوا م وت اال haw‏ د أل oA‏ دن اسوه ٠‏ 
لذ ۾ بک له أ : + الىاأدة فتد کازت “"” N ie e‏ 
1 ى ۾ ايحن به ای تنصيب ق العبأدة ٠١‏ فترد كانت د Dela‏ سد عل از صلاء é‏ 


ey @ at ) aN ٠ fs i 0‏ 5 الكت نه 5 1 
لحن م من ل من الأشكال الاجماعية ws ws‏ ر ها الانساث clay‏ 
غير قابل اتبديل . وهذا النظام كان حمل ى ذاته جرثومة المرض والموت . 


ألا وى عدم المساواة الذى لا حد له.لقد كان لكثير من الئاس مصلحة فى 
القضاء على نظام اجماعى لم يكن لمم فيه نفع ما . 
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الثو رة الاولى 


١‏ - اتتزاع السلطة السياسية من الملوك 


قلنا Wt]‏ كان فى الأصل رئيس المديئة الديى والكاهن الكبير للموقد 
العام » وإنه قد ضم إلى هذه السلطة الكهنوتية السلطة السياسية GY‏ كان يبدو 
Leb‏ أن الرجل الذى Tho fee‏ المدينة يكون فى نفس الوقت رئيس المجمع » 
والقاضى »ورئيس الحيش . وطبقاً لهذا المبدأ حدث أن اجتمع فى يدى الملك كل 
ما كان فى الدولة من سلطان . 

لكن روساء الأسرات الآ باء (patres)‏ . وفوقهم رؤساء الأخويات والقبائل 
كانوا يكوّنون بجوار هذا الملك طبقة من السراة (أرستوقراطية) قوية جداً . 
م يكن الملك ملكا لوحده ؛ بل كان كل أب pater‏ ملكا alte‏ ی فصيلته (gens)‏ ؛ 
بل إنها كانت dole‏ عتيقة فى روما أن يسمى كل من هولاء الأولياء الأقوياء 
ملكا ؛ وف أثينا كان لكل أخوية ولكل قبيلة رئيسها ويجوار ملك المدينة 
ملوك القبائل pudopacidetc‏ . تلك كانت درجات من الروساء »وم جميعاً نفس 
الاختصاصات ونفس العصمة فى نطاق يتفاوت فى اتساعه . لم يكن ملك المدينة 
يمارس سلطته على الأهلين كافة ؛ فكان داخل الأسرة وجميع الموالى بمنجاة من 
فعله . وكا أنه لم يكن للملك فى العهد الإقطاعى Ley‏ غير بضع أتباع أقوياء 
فإنه لم يكن للك المدينة القديمة إمرة إلا على روساء القبائل (gentes) filadly‏ 
الذين كان فى استطاعة كل واحد مهم أن يكون بمفرده مماثلاله فى القوة »وإذا 
اجتمعوا كانوا أقوى منه بكثير . يمكن أن نعتقد جيداً أنه لم يكن من اليسير 
عليه أن يفرض طاعته ؛ فكان على الرجال أن يحترموه ol‏ اما BY Tas‏ كان 
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رئيس العبادة وحارس الموقد لكن لا ريب أن خضوعهم كان ضثيلا جداً‎ 
أمداً طويلا دون أن يلحظوا آم‎ op Sy يبق الحاكمون‎ dy. لضآلة قوته‎ 
لم يكونوا على اتفاق على القدر الواجب من الطاعة . فقد أراد الملوك أن يكونوا‎ 
أقوياء وأراد الأباء ألا يكونوا كذلك . فنشب فى جميع المدن نزاع. جين السراة‎ 

(الأرستوقراطية) وبين الملوك . 

كانت نتيجة النزاع واحدة فى كل مكان ؛ إذ غلبت الملكية على أمرها . 
يحب ألا نغفل أن هذه الملكية البدائية كانت مقدسة . فكان الملك هو الرجل 
الذى يتلو الدعاء ويقدم القربان » وأخيراً كان هو القادر بمقتضى الحق 
الموروث على أن يحلب للمدينة حاية الآ هة . فلم يكن فى الاستطاعة إذنالتفكير 
فى الاستغناء عن ملك . كان لا بد من ملك للديانة » كان لا بد من ملك لسلامة 
المدينة . لذلك نرى فى جميع المدن الى نعرف تاريخها فى البدء أنهم لم عسوا 
سلطة الماك الكهنوتية وإنما اكتفوا بأن ينتزعوا منه السلطة السياسية . لم تكن 
هذه الأخيرة إلا كملحق أضافه الملوك لكهنوتبم ولم تكن مقدسة ولا معصومة 
مثله » فكان فى الاستطاعة انتزاعها من الملك دون أن يلحق بالديانة حطر . 

حوفظ إذن على الملكية ؛ YS‏ بعد أن جردت من سلطانها لم تعدإلا 
كهنوتاً . يقول أرسطو : Oy‏ للملوك فى الأزمنة الغابرة سلطة مطلقة فى 
السلم والحرب ؛ لكن بعضهم تنحى فما بعد عن هذه السلطة من تلقاء نفسه 
وانتزعت عنوة من الآخرين NYAS dy ٠‏ الملوك غير العناية بالقرابين » . 
ويقول يلوتارخوس نفس الشىء : «حيث أن SW‏ بدوا متغطرسين وقساة فى 
or yl‏ فقد انزع معظم الإغريق السلطة مهم ولم يركوا لحم غير العنايةبالدين»(١).‏ 
ويتكلم هيرودوت عن بلدة قرينه فيقول : و تركوا لباتوس (Battos)‏ » سليل 
ملوك »مهام العبادة وحيازة الأراضى المقدسة » لكنهم انتزعوا منه كل السلطة 
الى al‏ مها exh T‏ « . 


)1( أرسطو : السياسة م : و : م . بلوتارخوس . مسائل رومانية ٣‏ . 
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بعد أن اقتصرت هذه الملكية على الوظائف الدينية ىا رأينا . استمرت فى 
معظم الأحوال ورائية فى الأسرة المقدسة الى وضعت الموقد فيا مضى وبدأت 
العبادة القومية . وف عهد ين الرومانية أى بعد هذه الثورة بسبعة 
قرو ن أو ale‏ كان لا يزال ف إفسوس thinly‏ وئيسيياى (Thespies)‏ 
أسرات bes‏ بلقب الملكية القديمة وشارالها ولا تزال فى يدها OT,‏ الحفلات 
الدينية )0 أما فى البلدان الأخرى فإن الأسرات المقدسة كانت قد انقرضت 
وأصبحت الملكية انتخابية » وسنوية فى العادة . 


؟- ناريح هذه الثورة فى اسيرطه 

كان ab po‏ ملوك على الدوام . بيد أن الثورة الى نتكلم عنها هنا تمت 
فیہا كا تمت ثى المدن الأخرى . 

يلوح أن الملوك Sys tt‏ الأوائل حكوا سادة مطلقين .لكن التزاع نشب 
بين الملوك والسراة ( الأرستوقراطية ) منذ اليل الثالث . فكانت هناك 
سلسلة من النضال لمدة قرنين جعلت من اسيرطة مدينة من AST‏ المدن الإغريقية 
اضطراباً () . ومعروف أن ملكا من هؤلاء الملوك وهو والد ليكورغ مات 
مصاباً فى فتنة داخلية (5) . 

لا شیء اکر غموضاً منتاريخ ليكورغ . بدأ كاتب سيرته القديم بهذه 
الكلمات : ولا نستطيع أن نقول عنه شيا إلا وهو موضع للجدل . » لكن 
من المؤكد على الأقل أن ليكورغ قد ظهر وسط المنازعات » ر فى وقت 
كانت الحكومة تسبح فيه فى اضطراب (Oe gla‏ . والذى يبرز بأجلى وضوح 
من جميع البيانات الى وصلت إلينا عنه هو أن إصلاحه قد طعن الملكية طعنة 
لم تقم ما إطلاقاً . يقول أرسطو « ی عهد (Charilaos) PALE‏ أخلت 

() استرابون ع , : ر :س . ديودوروس ۽ : و 

yo : | توقيد يديس | : م( . هيرودوت‎ (r) 


() استرابون م : ه . بلوتا رخوس ot Per‏ 
)¢( بلوتارخوس roe‏ ه . انظر شرحه م . . 
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الملكية مكانها للسراة (الأرستوقراطية ) . + )١(‏ وقد كان خاريلاؤس هذا 
ملكا عند ما قام ليكورغ بإصلاحه . فضلا عن bil‏ نعف من بلوتارخوس 
أن ليكورغ لم يكلف بأعباء المشروع إلا وسط فتنة اضطر الملك خاريلاڑس 
خلاها أن يبحث عن ملجأ فى معبد . كان ليكورغ فترة ما صاحب الأمر 
فى إلغاء الملكية ؛ لكنه احترز من ذلك جيداً معتبراً الملكية ضرورية والأسرة 
المالكة مصانة . لكنه تصرف عيث أصبح الملوك من الآن قصاعدا خاضعين 
us‏ الشيو اخ فا SLL vet‏ مة ونحيث لا يکونون إلا رؤساء ls Nik‏ 
ومنفذين oie‏ . وبعد ذلك بقرن ازداد ضعف الملكية وانتزعوا ما هذه 
السلطة التنفيذية . وكلفوا مباحكاماً سنویین بين أطلقوا علييم لقب إیفور )(Ephore)‏ ©( . 
من السبل أن نحكم من الاختصاصات الى منحت للإيفورات على ITS‏ 

السلطة الى تركت للملوك . كان الإيفورات يقضون فى المسائل المدنية بيا 
كان مجلس الشيوخ يقضى ف المسائل اللحنائية )7( » كان الإيفورات يعلنون 
الحرب بناء على إشارة مجلس الشيوخ أو يقررون نصوص معاهدات السلم » 
وف زمن الحرب كان ole}‏ من الإيفورات برافئان ill‏ ويراقبانه + by‏ 
اللذان كان يحددان خطط الحملة ويدبران جميع العمليات (؟) » فاذا GH‏ 
إذن للملوك إذا ما انزع ope‏ القضاء والعلاقات الخارجية والعمايات الحربية؟ 


sgh (i)‏ > السياسة ه ٠‏ .٠٠م‏ طبعة ديدو ص وبره . هيركليديسْ ى 
.م Fragments des historiens grecs, coll. 2 Didot, t. Il,‏ 


(+) معی الكلمة ٠‏ الجارس « الملاحظ » الرقيب . المعرب 

(م) ارسطو : السياسية م : evita‏ 

(ع) اكسينوفون ٠‏ جمهورية اللاقيدعونيين م : yo : ١١‏ الملنيات + : ع : 
دم ؛ ۹ : ع : کان للايفورات رآسة امم ؛ ثوتيديديس Avis‏ كانوا يقررون 
تجنيد الجند » اكسينوفون : جمهورية اللاقيدموليين ١‏ ؛ اطلينيات + : ع : بار. 
وم سر a‏ الملوك وحبسهم ى السجن CL,‏ م عليهم بالغرامة » ھىرودوت 
5 : مم : far‏ وقیدیدیس ١‏ : رس, ؛ بلوتارخوس : Cp‏ غيس 0١‏ ؟ 
حكم ا اللاقيديمونيين ص ,مم . يسمى أرسطو منصب الاينور 
peyiotwr‏ نوق xugia‏ وة (السياسية م : 4 : 054 ).-احتفظ الملوك يبعض 
اختصاصات حربية؛ولكن كثيرا ما نرى Chet!‏ يوجهونهم فغزواته مأو يستدعوهم 
إلى اسبرطه(الحليتيات ب : ٤‏ : و . ثوقيديديس ape‏ بلوتارخوس: اغيسيلاس ٠.‏ 
rater ۷ ٤‏ . ليساتدروس (rr‏ 
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يبقى لهم الكهنوت . يصف هيرودوتامتيازاتهم : و إذا قدمت المدينةقرباناً‎ 
فإن لحم المكان الأول فى الأكلة المقدسة ؛ وهم أول من يقدم له الطعامويعطون‎ 
. أول من يريق السوائل » وهم جلود الأضاحى‎ Lal وجبة مضاعفة . وهم‎ 
)١( ». ويعطنهم لكل واحد مہم ضحية ينحرونما لأبولون مرتين فى الشهر‎ 
يقول اكسينوفون : « يقوم الملوك بالقرابين العامة ولمم خير نصيب فى الأضاحى‎ 
فإنه كان يحتفظ‎ ALAN وإذا كانوا لا يقضون فى المسائل المدنية ولا فى المسائل‎ 
لهم على الأقل بالحكم فى بعض القضايا الى تتصل بالدين » وف بحالة الحرب‎ 
كل يوم ويسآشير‎ ul Medias على رأس الحيوش‎ Ula أحد الملكين‎ te 
وعلى مشبد من العدو ينحر الأضاحى » وعندما تكون الآيات‎ . Mell الآ يات‎ 
موافقة يعطى إشارة المعركة » وعند القتال عبط به المتكهنون الذين يبينون إرادة‎ 
الآهة » واللاعبون بال مار الذين يسمعون الأناشيد المقدسة . يقول الإسرطيون‎ 
يديه الديانة والانشفارات. + كن الابفورات‎ GOV الأمر‎ Cole إن املك نهو‎ 
. )( هم الذين يد برون كل حركات الحيش‎ (polémarques) وروساء الحرب‎ 
كانت قبل كل شىء كهنوتا‎ tb pal إنه لحق إذن أن نقول إن الملكية فى‎ 
ورائيا . فإن نفس الثورة الى قضت على سلطة الاك السياسية فى جميع المدن‎ 
قضت عليها فى اسبرطة أيضا . والسلطة فى الحقيقة فى يد مجلس الشيوخ الذى‎ ٠ 
يديرها والإيفورات الذين ينفذومها . ويطيع الملوك الإيفورات فى كل مالايتعلق‎ 
بالديانة . لذلك استطاع هيرودوت أن يقول إن اسرطة لا تعرف النظام الملكى ؛‎ 
)©( واستطاع أرسطو أن يقول إن حكومة اسر طة حكومة سراة (أرستو قر اطية)‎ 


)1( هيرودوت . : ده : ey‏ اكسينوفون : جمهورية اللاقيديمونيين 14 . 
أرسطو ۽ السباءية م : 5:9 : Pevbc dxodédotae Baoledor‏ وم Ta zxpûç‏ 
)1( اكسينوفون : جمهورية اللاقيديمونيين ۳| - ٥‏ . هيرودوت + :ده 

)1( هيرودوت ه : gy‏ أرسطو :السياسية ه : . , . إيسوقراط : تيكو كليس 
(CNicoclés)‏ عم . 
Plutarque, De unius in rep, dominatione, c. 3.‏ 
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Lisl نفس الثورة فى‎ - ٣ 

رأبنا أعلاه ماذا كانت حال الأهالى البدائية فى أتيكا . كان يقة 
الإقليم عدد معين من من الأسرات المستقلة الى لا رابط بينها . وكانت كل واحدة 
مها تعد hae‏ صغير ا Re‏ رئيس Shy‏ ثم Cond‏ هذه الأسرات » ومن 
تجمعها نشأت المدينة الأثينية.وكانوا ينسبون لثيسيوس (Thésée)‏ أنه أتمالعملالعظم 
عمل الوحدة الأتيكية . لكن الأثارات تضيف أن يسيوس قد حطم TS‏ 
من المقاومة وحن نصدقها فى ذلك من غير عناء . ولم تكن الفئة الى قاومته هى 
as‏ الموالى والفقراء الى كانت موزعة على القرى والفصائل(/م) › AB‏ كان 
أمثل ببؤلاء الناس أن يبنبجوا يتغيير كان من شأنه أن يضع فوق روساتهم 
Le,‏ وأن pes‏ مرجعاً وحاية . أما الذين آللهم التغيير فهم روساء الأسرات 
ورؤساء القرى والقبائل ae We‏ وال ۇم 6 هولاءالنسباء الذين كانت 
هم السلطة العليا فى فصيلهم (pév0s)‏ أو قبيلهم بمقتضى الحق الورالى . لقد 
دافعوا جهدهم عن استقلالهم ؛ ولا ضاع مہم نحسروا عليه . 

ner‏ على الأقل على كل مااستطاعوا الحافظة عليه من pale‏ القديمة. 

فى كل or‏ الرئيس ذا الطول والحول على قبيلته أو فصيلته (yéroc)‏ . لم 

is‏ يسيوس أن يدمر ساطة أقامها الديانة وجعلما مصانة لاعس . بل إن 
هناك ما هو أكثر من ذلك . إذا فحصنا الأثارات المتعلقة بتلك الفرة تراءى 
لنا أن هؤلاء النسباء الأقوياء لم يرضوا بالمشاركة فى تكوين مدينة إلا بشرط أن 
تكون الحكومة اتحادية حقيقة وأن يكوت لكل مهم نصيبه فيها . حقاً لقد كان 
هناك ملك أعلى لكن بمجرد أن كانت المصالح المشتركة تصبح فى كفة الميزان 
كان يحب استدعاء مجلس الروساء ds‏ يكن يمكن عمل شىء هام 0 بموافقة 
lat‏ الشبيه بمجلس الشيوخ . 

وق لغة الأجيال التالية» كانت هذه الأثارات تقول على وجه التقريب : 
غير يسيوس حكومة أثينا فبعد أن كانت ملكية جعلها جمهورية . هكذا 
يتكلم أرسطو وإيسوقراط وديموسثيئيس ويلوتارخوس. ونحت هذه الصورة» 
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الى يشوبها شىء من الاختلاق › أساسمن الصحة. حقاً إن يسيوس قد و وضع 
السلطة العليا فى يد الشعب » كا تقول الأثارة > لكن كلمة شعب duos‏ الى 
حافظت علا الأثارة لم يكن مدلوها ی عصر سيوس Baubles‏ الى أصبحت 
له فى عصر دعموسثايينس. فإن هذا الشعب »أو تلك الفئة السياسية » لم تكن عندئذ 
سوى طبقة السراة (الأرستوقراطية) أى مجموع روساء الفصائل (رسن )1( 


عندما أنشأ ثيسيوس هذا المجمع لم يكن Tose‏ باختياره . فإن تكوين الوحدة 
الأثينية الكبيرة قد غير أحوال الحكومة بالرغم منه . منذ اجتمع » فى مدينة 
واحدة » هولاء النسباء » الذين بقيت سلطهم سليمة فى الأسرات» كونوا هيئة 
قوية ها حقوقها وتستطيع أن تكون لا مطالبها. فأصبح ملك صخرة SS‏ ويس 
الصغيرة ملكا على جميع أتيكا . لكنه بعد أن كان ملكا مطلقاً فى ناحيته لم 
بعد إلا رئسا لدولة اتحادية أى الأول بين أكفائه . 

لم يلبث أن ثار التزاع بين هولاء السراة وبين الملكية › فقد «كان النسباء 
يتحسرون على السلطة الملكية الحقة الى مارسها كل مهم فى بلدته حى ذلك 
الحين » . ويبدو أن هؤلاء الكهنة امحاربين قد قدموا الديانة بين أيديهم وادعوا 
أن سلطة العبادات UA‏ قد انتقصت. إذا كان حقاً » كا يقول ثوقيديديس › 
أن ثيسيوس حاول أن يدمر بيوت نار (بريتانيون) القرى فلا عجب أنيكون 
الشعور الدينى قد ثار aly. ale‏ مستطاع أن تقول كم من نضالبعاناء وكم 
من ثورة أحمدها بالحصافة أو بالقوة ؛ أما الموثوق منه فهو أنه قد ”غلب فى 
الهاية »> وطرد من أثينا > ومات فى المئى Cr),‏ 

لقد تغلب النسباء إذن ؛ لم يقضوا على الملكية » لكنهم نصبوا ملكا من 
اختيارهم » منسيثيوس (Ménesthée)‏ . وبعده » قبضت أسرة يسيوس على الملك 
من جديد وحافظت عليه ثلاثة أجيال . ثم حلت Ye‏ أسرة أخرى هى أسرة 

)1( بلوتارخوس : ثيسوس هم . أرسطوء اقتبسه بلوتارخوس : شرحه ؟ 
إيسوقراط : هيلينا دم ؛ ديموسثينيس : ضد Lily‏ هن . لا ريب أن أسطورة ثيسيوس 


قدغيرها الزمن » وعلى الأخص » روح حكم العامة ا . 
(م) بلوتارخوس : ليسيوس هء وم . ديودوروس ۽ : 
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aU‏ وء4نطاسمان31:. ولا بد من أن كل تلك الفترة كانت شديدة 
الاضطراب » لكن ذكرى الحروب الداخلية لم حفظ لنا بطريقة جلية . 

يتفق موت كودروس (Codrus)‏ مع التصار النسياء النصر hel‏ .وف 
هذه Tal sf!‏ م يقضوا على الملكية ؛إذ أن دیانہم كانت حرم ذلك عليهم. 
نکپ جردوها من سلطا السياسية . يقول الحوال پوسانياس . الذى كان 
متأخراً جداً عن هذه الحوادث لكنه كان يرجم بعناية للأثارات ٠‏ إن الملكية 
قد فقدت عندئذ جزءاً كبيراً من اختصاصاتها وأصبحت تابعة » ؛ ومعى ذلك 
بلاريب أنها أصبحت منذ ذلك الوقت خاضعة لجلس شيوخ النسباء . ويطلق 
المورخون المحدثون على هذه الفترة منتاريخ أثينا اسم عهد الأراخنة archontat)‏ 
ولا يفوتهم أن يقولوا إن الملكية قد ألغيت فى ذلك الوقت . وليس ذلك بصحيح 
كل الصحة . تتابعت ذرية كودروس من أب لابن خلال ثلاثة عشر جيلا. 
gis‏ يلقبون بالأراخنة لكن هناك وثائق Kad‏ تعطيهم أيضاً لقب ملك )0 
وقد ذكرنا آ نفا أن هذين اللقبين مترادفان UE‏ . فكان لأثينا خلال هذه 
الفئرة الطويلة ملوك وراثيون . YS‏ انتزعت مهم سلطهم ولم ترك هم غير 
وظائفهم الدينية . وهذا ما كان قد حدث ی اسر طه 5 

Gy‏ نباية EH‏ قرون وجد النسباء أن هذه الملكية الدينية لا تزال oil‏ مما 
كانوايريدون فأضعفوها وقرروا ألا يشغل نفس الرج لهذا المنصب الكهنوق 
الساى إلا لمدة عشرة أعوام . هذا وقد استمروا فى اعتقادهم أن الأسرة المالكة 
القديمة كانت دون سواها أهلا لشغل وظائف الأراخنة )١(‏ . 


ومر حوالى الأربعين lle‏ وهم على هذا الوضع . لكن الأسرة المالكة 
تدنست ذات يوم aie‏ من الحراثم . مادعوا ألما لن تستطيع القيام بالوظائف 


)1( انظر قطع رخام باروس (Paros)‏ وقارہا بیوسانیاس ١‏ : ۳ : م4 ٤‏ : 
ty fy. ce‏ م و . أفلاطون ۰ سينيكسيئيس rage (Ménéxéne)‏ ؟ ج . ايليانوس 
قصص متنوعة . : م( 

(+) بسانياس ع :ه : ٠.‏ 
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الكهنوتية () . وقرروا أن يتخذوا الأراخنة فى المستقبل من خارجها‎ 
وأن يكون هذا المنصب نى متناول جميع النسباء . وبعد ذلك بأربعين سنةأخرى»‎ 
ولكى يضعفوا هذه الملكية ويقسموها بين عدة أيدر » جعلوها سنوية وقسموها‎ 
فى نفس الوقت إلى منصبين منفصاين . إلى هنا كان الأرخون فى نفس الوقت‎ 
فصاعدا؛ واقتسم اختصاصات الملكية الديئية‎ OW ملكا ؛ قفصلوا اللقبين من‎ 
أحدهما بعين أرخوناً والآخر ملكاً.فكان من نصيب الأرخون‎ cols القدعة‎ 
مهمة السب رعلى دوام الأسرة» والتصريح بالتبى أو تحريمه»وتلى الوصاياء والحكم‎ 
فيا يختص بالملكية العقارية»وهذه كلها أمور هم الديانة بها . أما مهمة تقديم‎ 
القرابين الاحتفالية والحكم فى الآ ثام الدينية فقد احتفظوا بها للملك . وببذا دام‎ 
لقب الملك نى المدينة مع القرابين والعبادة القومبة » وهو اللقب الذى كان‎ 
ضرورياً للديانة . وكان الملك والأرخون » مع رئيس الحرب والثيسموثيت‎ 
الستة » يكماون الحكام التسعة السنويين الذين تعودوا أن‎ ) Thesmothates ) 
. من٠ يسمونهم بالأراخنة التسعة من اسم الأول‎ 
حدثت الثورة الى انتزعت من الملكية ساطما السياسية بأشكال مختلفة فى‎ 
جميع المدن.فى أرخوس ضعفت الملكية منذ الحيل الثانى من الملوك الدوريين‎ 
اسم الملكدون أية سلطة» » هذا‎ 2b (Temenos) يركوا لذرية تيمينوس‎ fy بحيث‎ 
وقد بقيت هذه الملكية وراثية لعدة قرون () . وق قرينه جمعت ذرية باتوس‎ 
الكهنوت والسلطة فى يدها أولا ؛ لكن ابتداء من الحيل الرابع لم يرك هم‎ 
وفى قورنثه كانت الملكية ف البدء تنتقل وراثا فى‎ . )١( غير الكهنوت‎ 
؛ وكانمن أثر الثورة أن أصبحت سنوية‎ (Bacchiades) أسرة البا كخوسيين‎ 


() هيراتليديس البنطى ف Fragmenta‏ ج » ص م . ۲ ؛ نيقولا الدمشقی : 
القطعة oy‏ , سويداس تحت كلمة 6 ., ديوذوروس : قطع الكتاب الثامن 

(؟) بوسانياس ۲ + ١‏ 

(م) هيرودوت ع : 40( . ديودوروس م » قطع . 
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بدوره لمدة قرن من الزمان AD‏ 


4 - نفس الثورة فى روما 

فى البدء كانت الملكية فى روما كا كانت ف بلاد الإغريق . كان الملك, هو 
كاهن المدينة الأكبر : وكان فى نفس الوقت القاضى الأعلى ؛ وى زمن الحرب 
كان صاحب الإمرة على المواطنين المسلحين. وكان ht‏ روساءالأسرات» patres‏ 
الآباء » الذين كانوا يكونون مجلس الشيوخ . لم يكن هناك إلا ملك واحد OY‏ 
الديانة كانت تنص على وحدة الكهنوت ووحدة الحكومة . لكن كان مفهوما 
أنه من واجب هذا الملكأن يستشير رؤساء العائلات المتحالفة فى كل أمر obs‏ 
يذكر المورخون منذ ذلك العصر مجمعاً للشعب . لكن يجب أن نتساءل ماذا 
كان يمكن أن YS‏ عندئذ معنى كلمة شعب (populus)‏ »أى ماذا كانت HA‏ 
السياسية فى عصر الملوك الأوائل . تتفق جميع الشواهد نى الدلالة على أن هذا 
الشعب كان يجتمع في ندوات (Curies)‏ + وقد كانت الندوات ھی ele!‏ 
الفصائل (yentes)‏ ؛وكل فصيلة (gens)‏ تتوجه إلا يشما وم يكن لما غير 
Oye‏ واحد . والموالى حضور مصطفون حول الأب le yy (pater)‏ كانوا 
'يستشارون : وریا كانوا يبدون آراءهم ويساامون فى تكوين الصوت الوحيد 
الذى تعطيه الفصيلة (gens)‏ لكن لا يمكن أن يكون هم رای غير رأى الأب . 
فلم يكن ee‏ الندوات هذا سوى المدينة البطريقية مجتمعة فى مواجهة الملك ‏ 

نرى من هنا أن روما وجدت فى نفس الظروف الى طرأت على المدن الأخرى . 
كان الملك Be ely‏ من السراة (الأرستوقراطية) مكونة UG‏ قوياً جداً 
وتستمد قوتها من الديانة . فنجد فى روما إذن نفس ote jul‏ الى رأيناها 
فى بلاد الإغريق . 


)5( ديودوروس ب ؛ هيرودوت ٠‏ : مو . بوسانياس + : م و . كانت Dead‏ 
(gens)‏ اليا كخوسين تشمل حوالى , .م عضو . 
(۳) سيسرون : الجمهورية ۲ : م . 
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تاريخ الملوك السبعة هو تاريخ هذا الشجار الطويل . أرادالأول(١)منبم‏ أن 
يزيد فى سلطانه وأن يتخلص من سلطة مجلس الشيوخ ؛ فتحبب للطبقات الدنيا 
لكن الآباء كانوا يعادونه (؟) . فهلك غيلة فى اجماع مجلس الشيوخ . 

وسرعان ما فكر السراة فى إلغاء الملكية ومارس الآ باء كل بدوره وظائف 
الك . حقاً لقد هاجت الطبقات الدنيا فهى لا تريد أن يحكمها olay)‏ الفصائل 
(gentes)‏ وطالبت بإعادة اللكية (۳) لكن البطارقة تعرّوًا حين قرروا 
جعل الملكية انتخابية منذ OW‏ وقرروا نظم الانتخاب فى مهارة تدعوا إلى 
الإعجاب : فجلس الشيوخيختار المرشح » ولس الندوات البطريى يويد هذا 
الاختيار ؛ وأخيراً »> يقول المستخيرون البطارقة ما إذا كان المنتتخب اللحديد 
مرضياً عنه من ay‏ 

انكتخب نوما CNuma)‏ طبقاً لهذه القواعد. فبدا متديناً Tae‏ كاهناً أكثر منه 
عارباً » ملاحظاً متحرجاً جداً فى جميع شعائر العبادة » فكان بناء على ذلك 
متمسكا جد بالدستور الدينى للأسرات وللمدينة . كان ملكا على رغبة 
البطارقة ومات ميتة هادئة فى سريره . 

يلوح أن الملكية قد اقتصرت فى عهد نوما على الوظائف الدينية كا حدث 
فى المدن الإغريقية.ومن Ml‏ كدعلىالأقل أن سلطة الملك الدينية كانت منفصلة عن 
سلطته السياسة وأن إحداهما لم تكن تستدعى الأخرى حتاء يدل على ذلك أنه كان 
هناك انتخاب مزدوج.لم يكن الك بمقتضى الانتخاب الأول إلا رئيسا دينا. 
فإذا ما أراد أن يضيف السلطة السياسية imperium‏ إلىهذه الوظيفة Of‏ الضرورة 
كانت تقضى بأن تمنحها له المدينة بمرسوم خاص . وتبرز هذه النقطة يجلاء 


)4( اللك الأول هر وودولوس تس الدونة ..ت لغرب 
Tite-Live, I, 15: Multitudini gratior quam Patribus. (x)‏ 
Tite-Live, I, 17: Fremere plebs multiplicatum servitutem, cen-(y)‏ 
tum pro uno dominos fact®s, nec ultra nisi regem et ab ipsis creatum‏ 
videbantur passuri. Cicéron, De rep., Il, 12: Senatus tentavit ut ipse‏ 
gereret sine rege rempublicam; populus id non tulit et regem flagi-‏ 
tare non destitit.‏ 
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Le‏ يقوله لنا سيسرون عن الدستور القديم )١(‏ . وبهذا يكون الكهنوت منفصلا 
عن السلطة ؛ وكان فى الإمكان وضعهما فى يد واحدة » لكن كان لا بد لذلك 
من اجماع مزدوج للجان وانتخاب مزدوج . 

من الموثوق به أن الماك الثالث OF)‏ جمعهما فى شخصه » فكان له الكهنوت 
والإمرة . بل إنه كان ماربا أكثر منه كاهناً ؛ ازدرى الديانة الى كانت 
مصدر قوة السراة وأراد انتقاصها . فتراه يجمع فى روما جمهرة من الغرباء 
على الرغم من ull LL‏ الذى كان يقصيهم ؛ بل لقد تجاسر على العيش 
بهم على أكمة كويليوس:5ناذ006) ونراه Lal‏ يوزع على بعضالسوقة بعض 
الأراضى الى كان pf‏ ادها Laat‏ حى ذلك الوقت» لمواجهة مصروفات yl dl‏ 
واتهمه البطارقة بإهمال الشعائر بل opel‏ بأنه بل فيها ey‏ » وهو إجراء 
أشد خطورة . لذلك مات كما مات رومولوس ؛ فقد أرسلت UT‏ البطارقة 
.عليه وعلى أولاده الصاعقة . 


أعادت هذه الضرية السلطة مجلس الشيوخ الذى عين ملكا من اختياره . 
ملق الكوس (Ancus)‏ بالديانة سك المتحرج وقضى حياته ف المعابد ولم colt‏ 
إلا أقل ما كانيستطيع . وكان عزيزاً على البطارقة فات فى سريره . 

والملك حامس هو تاركو (Turquin), yo gi‏ الذى حصل على الملك بالرغم من 


Cicéron, De rep., II, 13: Quanquam populus eum curiatis co- (,)‏ 
mitiis regem esse jusserat, tamen ipse de suo imperio curiatam‏ 
legem tulit. Cf. ibidem, II, 17: Tullus Hostilius, rex creatus, populum‏ 
de imperio consuluit curiatim; Il, 20: Canctis populi suffragiis rex‏ 
est creatus L. Tarquinius, isque de suo imperio legem tulit.‏ 
إذا كان هؤلاء ااناس وهم ملوك نظاميون من قبل ء لا يزالون فى حاجة إلى اقتراح 
قاثون منحهم السلطان Wi(imperium)‏ ذلك إلا OY‏ السلطان واللك شيئان مختلفان, 
تجدر ملاحظة أن لفظ (imperium‏ لم يكن يدل على الإمرة الحربية دون سواها بل 
كان يطلق كذلك على السلطة المدنية والسياسية . أنظر det‏ هذا العنى ٠‏ تيتوس 
ليفيوس :يا( 4 | :5۹ ۲۸:۲۹ ۲۷ :مج ؟ r‏ و !؛سيسرون ٠‏ الجمهورية 
ety‏ ٤تاسیتوس‏ : الحوايات ع : . , ؛ دیون كاسيوس ۳۹ : مه : ٤١‏ . 
)>( الملك الثالث هو تولوس هوستيليوس (Tullus Hostilius)‏ — المعرب 
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مجلس الشيوخ مستنداً إلى الطبقات الدنيا . كان قليل التدين » شديد الإلحاد . 
فكان لا بد من معجزة على الأقل لكى يقتنع بعلم المستخيرين وكان عدو 
الأسرات القديمة . خلق بطارقة جدداً > وبدل ما استطاع فى دستور المدينة 
الدينى القدبم » وقد مات تاركوينيوس غيلة 

واستولى الماك السادس على الملك خدعة ؛ بل يبدو أن مجلس الشيوخ يعرف 
به قط ملكا شرعاً . كان يتملق الطبقات الدنيا » ويوزع pale‏ الأراضى 
متجاهلا المبدأ العتيق فى حق cll‏ وقد ذبح سرفيوس على درج مجلس الشيوخ. 

LAI‏ النزاع بين SW‏ والسراة صورة حرب اجتاعية . استال الملوك 
الشعب واتخذوا من الموالى والسوقة سنداً . وعارضوا طبقة البطارقة » الى 
كانت منظمة تنظها قوياً » بالطبقات الدنيا الى كانت منذ ذلك الوقت كثيرة 
العدد فى روما . وعندئذ وجد السراة أنفسهم فى خطر مزدوج » لم يكن 
انحناهم أمام الملكية أسوأ ما فيه : فكانوا يرون الطبقات الى كانوا Ing pat‏ 
تثور من خلفهم . رأوا قيام السوقة ٠‏ تلك الطبقة الى لا دين لها ولا موقد . 
وربما dle UL‏ يباجمونهم داخل الأسرة ذاما » هذه الأسرة الى أصبح 
تكوينها وحقها وديانها موضع نقاش وحام الحطر حولها . وإذن فقد كانالملوك 
فى نظر السراة أعداء ألداء يرمون فى سبيل ازدياد سلطانهم إلى هدم نظامالأسرة 
والمدينة المقدسة . . 

وقد خلف سرقيوس (Servius)‏ تاركو ایو س الثاى ؛ وقد خيب أمل 
الشيوخ الذين انتخبوه ؛ فقّد أراد أن يكون de rege dominus exstitit del‏ . 
وقد ضر بطبقة البطارقة بقدر ما استطاع ؛ وأطاح الرؤوس الشاععة ؛ونحكم دون 
استشارة eb YW‏ ؛ وأعلن الحرب وعقد السلم دون أن يطلب موافقتهم . وقد 
لاحأن طبقة البطارقة قد غلبت Ge‏ على أمرها . 

وأخيراً سنحت الفرصة . كان تاركوينيوس بعيداً عن روما . لم 
يكن هو وحده ء بل الحيش أيضا ol‏ القوة التى تسنده . وكانت 
المدينة فى يد البطارقة By‏ . ومحافظ البلدة » أى من كانت بيده 
الساطة المدنية ف غيبة EM‏ واحد من البطارقة وهو لوكر يتيوس (Luerétius)‏ ¢ 
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ورئيس الفرسان » أى من بيده السلطة الحربية بعد الملك » واحد من 
البطارقة وهو يونيوس )١( (Junius)‏ . أعد هذان الرجلان الفتنة . وكان 
لما شركاء آخرون من البطارقة : أحد أفراد أسرة Ly(Valérius) (yy JB‏ خر 
يدعى تاركو ينيوس كولاتينوس (Torquim Collatin)‏ . لوتكنر ومامكان الاجماع بل 
بلدة كولاتيا (416ه1امن)الصغيرة الى هى ملك خاص لأحد المتآمرين . هناك 
أظهروا للشعب Be‏ امرأة › وقالوا إن هذه المرأة قتلت andi‏ عقاباً لنفسها 
عن جرية ارتكبها أحد أبناء املك . ثار شعب كولاتيا »وانتقلوا إلى روما » 
وجددوا فيا نفس المشد . فاضطريت الأفكار وحار أنصار الملك » فضلا عن 
أن السلطة الشرعية فى روما فى تلك اللحظة كانت فى يد يونيوس ولوكر يتيوس. 

حرص الت مرون على ألايجمعوا الشعب » توجهوا لجلس الشيوخ »وقرر اجا سأن 
تاركوينيوس مخلوع وأن النظام الملكى مانى. لكن قرار مجلس الشيوخ يحب 
أن تؤيده المدينة . وكان للوكريتيوس الحق فى استدعاء المجمع بصفته محافظ 
البلدة » فاجتمعت الندوات(وواءده) وهى تشاطر الما مرين الأفكار ؛ وقررت 
عزل تاركوينيوس وإنشاء قنصلين . 

وبعد أن تقررت هذه النقطة الرئيسية تركوا لجمع الفرق المثينية (centuries)‏ 
العناية بتعيين القناصل . ولكن ألا يحتج هذا المجمع » الذى يصوت فيه بعض 
السوقة » على ما فعله البطارقة فى مجلس الشيوخ وف الندوات ؟ لم يكن ذلك 
فى الإمكان » إذ أن كل legs gat‏ كان يرأسه رجل من رجال الدولة يحدد 
موضوع التصويت وليس فى استطاعة أحد أن يعرض المناقشة موضوعاً آخر. 
بل هناك ماه وأكثر من ذلك: مام نأحد غير الرئيس كان له حق الكلامق ذلك 
العصر . فإذا كان الأمر متعلقاً بقانون OB‏ الفرق المئينية لاتستطيع التصويت إلا 
بنعم أو بلا . أما إذا كان متعلقاً بانتخاب OB‏ الرئيس يقدم مرشحين وما 
كان أحد يستطيع التصويت إلا المرشحين المقدمين » وى الحالة الى نحن 


),( كانت أسرة يونيا (Junin)‏ هذه أسرة بطريقية .ديوئيسيوس ...:١‏ أما 
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بصددها كان الرئيس المعين من قبل مجلس الشيوخ هو لوكر يتيوس أحد المتآمرين. 
Os‏ أن موضوع التصويت الوحيد هو انتخاب القنصلين . وقدم اسمين لتصوت 
Gall Lyle‏ المثينية وما اهما يونيوس وتاركو ينيوس كولاتينوس ؛وبالضرورة 
انتخب هذان الرجلان 2 صدق مجلس الشيوخ على الانتخاب ؛ وفى الحتام 
أده المستخير ون باسم الالحة . 

لم تحز هذه الثورة رضاء الجميع فى روما فلحق الكثير من السوقة بالملك 
ولازموا مصيره (۱) . يقابل هذا أن بطريقاً ثريا من السابينيين كان رئيساً قوياً 
لفصيلة كثيرة العددءوهو الرجل | rere‏ كلوسوس (Attus Clausus)‏ 
وجد الحكومة الحديدة مطابقة لوجهة نظره بحيث جاء يتخذ روما مقراً له . 

فضلا عن أن ما حذف هو الملكية السياسية فقط » أما الملكية الدينية فكانت 
مقدسة ولا بد من Il‏ لذلك عجلوا بتعيين ملك لكنه لم يكن إلاملكا للقرابين » 
rea sacrorum‏ . وقد انخذوا کل ما کن تصوره من الاحتياطات كيلا سی ء 
هذا الملك الكاهن استعال المكانة الكبيرة الى كانت تمنحها له وظائفه 
ليستولى على السلطة . 


)4( ديوئيسيوس م OY fet‏ رم 2 604 صب ° £ . لم يبين تيتوس 
ليقيوس هذه الوقائع لكيه يلمح لما عند ما يقول sy)‏ 06 أن البطارقة أجبروا 
على التنازل عن بعض حقوقهم inservire plebi yu‏ 
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السراة(الارستق ر أطية) يحكبون المدينة‎ 


تمت نفس الثورة »على صور dale‏ اختلافاً طفيفاً فى أثينا واسرطه وروما وأخيراً 
فى جميع ull‏ الى نعرف تاريخها . كانت من عمل السسراة فى کل مكان » وى 
كل مكان كانت Yad‏ إزالة الملكية السياسية والإبقاء على الملكية الدينية. 
فأصبحت حكومة المدينة فى يد السراة ابتداء من ذلك الوقتء ولفترة ختلف 
Wb‏ اختلافاً LL,‏ بالنسبة للبلدان المختلفة . 


كان حكم السراة TG‏ على المولد وعلى الديانة معاً . والمصدر الذى اشتقت 

مئه هو نفس هذه القواعد الى لاحظناها GT‏ فى العبادة المأزلية Sy‏ القانون 
الخاص الملازم للمولدء أى نى قانون توارث الموقد»وامتياز GM‏ الأكبر »وحق 
الدعاء . وكانت الديانة المزلية هى سند هؤلاء السراة فى المّلك المطلق . وكانت 
تمنحهم حقوقاً تبدو مقدسة . lab,‏ للعقائد القدعة لم يكن يستطيع أن يكون 
مالكا للأرض إلا من كانت له عبادة منزلية » ولا يستطيع أن يكون عضواً 
فى المدينة إلا من كان حائزاً فى ذاته على الصفة الدينية الى GE‏ المواطن ؛ ولم 
يكن يستطيع أن يكون bal‏ إلا من كان سليلا لأسرة لها عبادة ؛ ولم يكن 
یستطیع أن يكون حا کا إلا من كان له الحق فى القيام بالقرابين . وجب على 
الرجل الذى لم تكن له dole‏ ورائية أن يكون مولى لرجل آخر » وإذا لم 
يستسلم لذلك كان يتحم عليه أن ge‏ خارج كل تمع . بى الناس أجيالا 
طويلة Y‏ ططر اقم أن هذا Guy‏ سنيف كير . ولم تطرأ لحم فكرة إنشاء 
الجتمع البشرى على قواعد أخرى . 

منذ موت كودروس إلى صولون » كانت جميع السلطة فى أثينا فى يد النسباء. 
فكانوا وحدهم الكهنة وكانوا وحدهم الأراخنة؛ وهم وحدهم الذين كانوا 
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يقومون بالقضاء ويعرفون القوانين الى لم تكن مكتوبة والى كانوا يتناقلون 
صيغها المقدسة من أب إلى ابن . 

حافظت هذه الأسرات جهد استطاعتها على الصور القديمة للنظام الأبوى . 
لم تكن تعيش مجتمعة فى البلدة . استمرت على العيش ف النواحى Mabel‏ 
فى أتيكا » كل أسرة على متلكاتما الواسعة able‏ يمخدمها العديدين » يحكمها 
رئيسها النسيب ٠‏ وتودى Pole‏ الوراثية مستقلةتمام الاستقلال(1) .لم تكن المدينة 
الأثينية خلال أربعة قرون غير تحالف من روساء الأسرات الأقوياء bles‏ 
كانوا يجتمعون فى أيام معيئة للاحتفال بالديانة المركزية أو للسعى وراء المصالح 
المشركة . 

كثيراً ما اوحظ إلى أى حد كان التاريخ صامتاً فها مختص ody,‏ الفئرة الطويلة 
من وجود أثينا ومن وجودالمدن الإغريقية بصفة عامة ؛ وقد أثار الدهشة أنه 
لا IG‏ يسجل Bae‏ واحداً من عصر حكومات السراة» وهو الذى حافظ على 
ذكرى الكثير منها من عصر الملوك القدماء . ولا ريب أن العلة فى ذلك أنه 
/ يحدث عندئذ إلا النذر اليسير من الأعمال ذات LAW‏ العامة . فإن عودة 
النظام الأبوى قد أوقف الحياة القومية فى كل مكان تقريباً . كان الناس 
يعيشون منفردين ولم يكن لهم إلا القايل من المنافع المشتركة . كان أفق كل مهم 
هو الرهط الصغير والحاة الصغيرة الى كان :يعيش فما كنسيب أو كخادم . 

وی Lally)‏ كانت تعيش كل أسرة منأسرالبطارقة على ممتلكاتها حيط بها 
موالبها.وكانوا ot ZS‏ المدينة لأعياد. العبادة العامة أو للمجامع Ly.‏ خلال 
السنوات الى تلت طرد الملوك كان سلطان السراة Tee‏ . فلم يكن 
يستطيع القيام بالوظائف الكهنوتية فى المدينة غير البطريق : وكان لا بد من 
اختيار الفستالس والأحبار والساليين (saliens)‏ والفلامينيين (flamines)‏ 
والمستخيرين من بين الطبقة المقدسة . وكان البطارقة وحدهم ستطيعون أن 
يكونوا قناصل ؛ وهم وحدهم بولفون مجاس الشيوخ. وإذا كانوا لم يقضوا على 


(,) ثوقيديديس م ; | - | . 
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ex‏ الفرق المثبنية (centuries)‏ الذى كان للسوقة حق الدخول فيه er‏ كانوا 
على الأقل يعتبرون مجمع الندوات هو الجمع الوحيد الشرعى المقدس . كان 
dull Gal‏ فى الظاهر حق انتخاب القناصل ؛ لكنا رأينا أنه لم يكن 
باستطاعتها أن تصوت إلا على الأمماء الى كان يقدمها ها البطارقة » فضلا عن 
أن قراراتها كانت خاضعة للتصديق GU‏ : من مجلس الشيوخ والندوات 
والمستخير ين . كان البطارقة وحدهم يقومون بالقضاء وبعرفون صيغ القانون. 
لم يدم هذا النظام السياسى فى روما إلا Tote‏ قليلا من السنين . بِيمًا ST‏ على 
بلاد الإغريق عصرطويل كانت طبقةالسراة سائدة فيه . تقدم WS‏ الأوديسه 
صورة صادقة old‏ الحالة الاجماعية فى ابحزء الغربى من بلاد الإغريق . والواقع 
أننا نرى فیا نظاماً أبوياً شديد الشبه بالذى لاحظناه فى أتيكا . كانت بة 
أسرات كبيرة ثرية تقتسم الإقليم ؛ وكان عدد كبير من الخدم يفلح الأرض 
أو يعى بقطعان المواشى ؛ كانت الحياة ساذجة . كانت مائدة واحدةتجمع الرئيس 
والخدم . وكان يطلق على هولاء الروساء lel‏ أصبح فى مجتمعات أخرى لقباً من 
wil‏ الفخفخة :هلمع évaxrac,‏ من ذلك أن الأثينيين فى pall‏ ة البدائية 
كانوا يطلقون كلمة )٣( Bacrdeds‏ على رئيس الفصيلة (yév0c)‏ وأن الموالى فى 
روما حافظوا على dole‏ إطلاق كلمة rex‏ (") علىرئيس الفصيلة (gens)‏ كان 
Lay J‏ الأسرة هولاء صفة مقدسة ؛ ويسميهم الشاعر الملوك الإهيين . كانت 
(Ithaque) |S j‏ صغير ة a Tae‏ كانت تضم Tas Tate‏ من‌هولاء الملوك ¢ 
وقد كان apy‏ فى الحقيقة ملك أعلى . لكنه لم يكن بذى LAT‏ ويبدو أنه لم تكن 
له ميزة غير LT,‏ مجلس الروساء . بل يبدو من بعض الأدلة أنه كان خاضعاً 
للانتخاب ونرى جيداً أنه لم يكن باستطاعة تيليماخوس (Télémaque)‏ أن 
يكون الرئيس الأعلى للجزيرة إلاإذا أراد الرؤساءالآخر ون»اكفاوه » أن ينتخبوه . 
وياوح أن أوديسيوس عند عودته إلى وطنه لم يكن له رعايا غير خدمه التابعين 
له خاصة » وعندما قتل بعض الروساء امتشق خدمهم السلاح وقاتاوا قتالا لم 
wy‏ ملد الشاعر أنه كان شيئاً يلامون ale‏ وعند الفياقيين (Phéaciens)‏ ¢ كان 


latins (4)‏ أمراء » ملوك . - المعرب 
(م) = ملك , ب المعرب 
)+( = ملك . - المعرب 
reyes‏ 
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الكينوس (Alcinoos)‏ هو صاحب السلطة العليا . لكنا نراه يتوجه إلى gle!‏ 
الرؤساء ؛ وبمكن أن نلاحظ أنه لم يكن هوالذى دعا المجلس بل الجلس هو الذى 
استدعى الملك. يصف الشاعرجمعاً للمدينةالفياقيةهو أبعدمن أن يكون اجتاعاً الجمهور. 
فقداجتمع الرؤساء وحدهم بعد أن دعاهم مناد» كل منهم على انفراد کا حدٹ 
ف ر وما dled‏ المنادى عليها (comitia calata)‏ » وجلسوا على مقاعد من الحجر ؛ 
وتكلم الملك ووصف سامعيه eck‏ الوك حملة الصوالج . 

وى بلدة الشاعر هيسيودوس (Hésiode)‏ » أسكرا (Asera)‏ الحجرية ؛ Ad‏ 
طبقة من الناس يسميها الشاعر الروساء أو الملوك . وهم الذين يقضون بين 
الشعب . كذلك يرينا پنداروس طبقة من الرؤساء عند الكادميين ؛ ومن 
ثيبه يشيد بسلالة الاسبارتيين (Spartes)‏ المقدسة الى يربط إپامينونداس مولده 
بها فیا بعد )0 . ولا يمكن قراءة بنداروس دون أن تسرعى نظرنا روح 
السراة الى كانت لا تزال تسود الجتمع BEY‏ فى عصر حروب الفرس ؛ 
ونحزر من ذلك كم كان هؤلاء السراة أقوياء قبل ذلك بقرن أو بقرنين » إذ أن 
أكثر ما cae‏ به الشاعر أبطاله هو عراقة أسراتهم ؛ ولا بد أن نظن أن هذا 
النوع من‌المديح كان وقتذاك ذا قيمة كبيرة وأن المولد كان لا يزال ياوح 
الخير الأسمى . يرينا بنداروس الأسرات الكبيرة الى كانت تلمع عندئذ فى 
فى كل مدينة ؛ فيسمى فى مدينة إيغينا (Egine)‏ وحدها الميديليين (Midylides)‏ 
والثياندريين (Théandrides)‏ والإوكسينيين (Euxénides)‏ والبليسيين (Blepsiades)‏ 
والحاريين (Chariades)‏ والباليخيين (Balychides)‏ . وق سيراقوسه یشید بأسرة 
الياميين (Iamides)‏ الكهنوتية > وق أغر يغنتوم (Agrigente)‏ يأسرة الإمثينيين 
(Emménides)‏ . وهكذا oj‏ جميع البلدان الى يجد فرصة للكلام عنها . 

أما ف لبيدوروس OF‏ هيئة المواطنين بكاملهاء أى أولئك الذين كانت لهم Gd‏ 
السياسية ؛ قد بقيت زمنا طويلا لاتتكون إلا من ١8٠١‏ عضراً ؛ وأماجميع الباقين فقد 
CEL IS‏ المدينة) (؟). وقد كا نعددالمواطنين الحقيقيين أقل من ذلكف هيرا كلياحيث 

)1( بنداروس : البرزخیات Usth.)‏ , : رع . بوسائياس م : 49090 2689م . 

(۲) بلوتارخوس : مسائل إغريقيه , . 
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لم يكن للفروع الصغرى من الأسرات الكبيرة حقوق سياسية )١(‏ . وكذلك 
كان الأمر زمنا طويلا فى كنيد pos] 9(Cide)‏ وس ومار سیلیا ؛ وق ثيرا (Théra)‏ 
كانت السلطة كلها فى يد بعض أسرات كانت تعتبر مقدسة . وكذلك كان 
ف yf‏ 5( .وف (Erythres),¢\ys j|‏ كانت توجد طبقة من السراة يسموما 
الباسيليين (Basilides)‏ )7( . وق جزيرة أوبويا (Eubée)‏ كانت الطبقة ذات 
السيادة تلقب بالفرسان () . وبهذا الصدد يمكن ملاحظة أن القتال فوق 
جواد كان امتيازاً لدی القدماء کا كان فى القرون الوسطى . 

لم تعد الملكية موجودة Wy dS‏ عندما غادرنما جالية لتوسس سير اقوسه . 
لذلك لم تعرف المدينة الحديدة الملكية YR y‏ طبقة السراة منذ البداية . وكانوا 
يطلقون. على هذه الطبقة اسم الغيوموروى (géomores)‏ أى اللاك » وكانت 
تتكون من الأسرات الى تقاسمت يوم التأسيس أجزاء الأرض المقدسة حسب 
جميع الشعائر المألوفة . وقد بقيت هذه الطبقة من السراة عدة أجيال سيدة 
الحكومة المطلقة وحافظت على لقا » وهو الملاك» ويلوح أن فى ذلك دلالة على 
أنه لم يكن للطبقات الدنيا حق امتلاك الأرض (*) . وقد ظلت طبقة من السراة 
شبيبة بهذه سيدة فى ميايتوس (Millet)‏ وساموس زمناً طويلا . 


() أسطو : السياسة م : te‏ م . 
(re)‏ شرحه م : ٩‏ :£۸ ه5: ATP‏ 
(م) شرحه : ]£ . 

© yr ب كليس‎ ٠ بلوتارخوس‎ . vy : هيرودوت ه‎ . 2121121001001 (e) 
Strabon, X, 1, 8: 4 tH» danofordy xalovpérn rolırelu êrexpdteı 3100- 
éoryoar yde ûrê tıuypudtwy dvdges douotoxgatixds dgyortec. Aristote, 
Politique, IV, 3, 2: ‘Eni tH» doyaiwy zyodrwv Scag xdleow êv 6 
inno 7% Ovapus Fr, Gdiyagylat maya totrois joay.. 
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الثورة الثانية 0 ديل ف كان الأسرة 0 
SD Go‏ کی al‏ مو رة 


لقد غيرت الثورة الى قلبت النظام الملكى الشكل الخارجى الحكومة كر 
مما غير ت كيان evel‏ . إا لم تكن من عمل الطبقات الدنيا الى كان من 
مصاحتها أن هدم الأنظمة القديمة بل من عمل طبقة السراة الى كانت تريد 
الحافظة عليها . فهى لم تعمل إذن لتغيير نظام الأسرة العتيق بل للمحافظة عليه . 
كثيراً ما استهوت الملوك الشہوة لرفع الطبقات الوضيعة وإضعاف الفصائل 
(gentes)‏ . وهذا السبب أسقطوا الملوك . فإن السراة لم تقم بثورة سياسية 
إلا لتحول دون *ورة اجماعية ومنزاية lel.‏ لم تقبض على السلطة بيديها للذة 
السيادة بقدر ماقبضت عليها لكى تدفع الحجمات عن abl‏ القديمة » ومباد ما 
العتيقة » وعبادما Al pl‏ » وساطما الأبوية » ونظام الفصيلة > وأخيراً عن 
جميع القانون الخاص الذى أقامته الديانة الأولى . 

وإذن فقد كان هذا ابحهد الكبير العام منجانب السراة ردا على خطرداهم . 
لكن يلوح أنه على الرغم من جهودها » ومن انتصارها ذاته » قدظلاللحطر ياقياً. 
oly‏ الأنظمة القدعة تنهاوئ وأوشكت تغييرات خطيرة أن تتدخل فى تكوين 
الأسرة الداخلى . 

إن نظام الفصيلة القديم الذى أسسته ديانة الأسرة لم يحطكّم يوم انتقلالناس 
إلى نظام المدينة . إنهم لم يريدوا أو لم يستطيعوا التنازل عنه فوراً » وذلك لتمسك 
الروساء بالاحتفاظ بسلطهم ولعدم وجود فكرة عند الطبقة الدنيا للتحرر فى 
الخال . فوققوا بين نظام الفصيلة وبين نظام المدينة » لكهما كانا فى الواقع 
نظامين متضادين لا آمل فى اتحادهما إلى الأبد . وكان لا بد لما من أن يتحاربا 
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ذات يوم .عندما كانت الأسرة غير قابلة للقسمة وكثيرة العدد كانت من القوة 
والاستقلال بحيث لم يكن هناك مفر من شعور سلطة ابلهاعة بالرغبة فى القضاء 
عليها > بل وشدة الحاجة إلى ذلك . فإما أن تزول المدينة وإما أن تتحطم الأسرة 
بمضى الزمن . 

يمكن إدراك الفصيلة القديمة » بموقدها الوحيد » ورئيسها المتسلط » ور ملكها 
الذى لا يقبل القسمة » ما دامت حال العزلة قائمة وما دام لم يوجد مجتمع 
آخر سواها . ولكن بمجرد أن تجمع الناس فى مدينة + ضعفت بالضرورة سلطة 
الرئيس القديم ؛إذ أنه فى نفس الوقت الذى هو فيه رئيس ذو سيادة فى بيته » 
كان Lal‏ عضواً فى dele‏ ؛ وبصفته هذه تضطره بعض المصالح العامةإلى 
تضحيات » وتأمره بعض القوانين العامة بالطاعة . وبذلك تنقص مكانته فى 
نظره » ون نظر مرؤوسيه . ومهما يكن نظام هذه ابلماعة UE‏ علىطبقة السراة 
فإنه لا بد من أن بحسب للطبقات الدنيا حسابها » ولو لم يكن ذلك إلا بسبب 
كثرة عددها . والأسرة الى تضم عدة فروع » والى تتوجه إلى اللجان تحرط 
بها جمهرة من الموالى » لما بالطبع سلطة فى الناقشات العامة أكثر ما للأسرة 
القليلة العدد » والقليلة الأيدى ٠‏ والقليلة اجنود . ولم تلبث هذه الطبقات 
الدنيا أن شعرت el‏ وقوتما » وتولد فيا شعور معين بالشمم والتطلع إلى 
مصير خير من مصيرها . أضف إلى ذلك النافسة بين روساء الأسرات وهم 
يتطاحنون على النفوذ ويسعى كلمنهم فى إضعاف الآ gy‏ أضف زيادة على ذلك 
أنه كان يصبح بهم نهم لمناصب المدينة ¢ وق سبيل الءصول عليها يسعون إلى 
محبيب الشعب فيهم »> وف سبيل القيام بها يهملون سيادتهم الحلية الصغيرة 
أو ينسونها . أخذت هذه الأسباب نحدث نوعاً من التراخى فى تكوين الفصيلة . 
فن كانت لحم مصلحة ف المحافظة على هذا التكوين أصبحو أقل تمسكاً به » ومن 
كانت لهم مصلحة فى تغييره أصبحوا أكثر جرأة وأشد قوة . 

فهكجرت تدريحياً قاعدة عدم التجزثة الى خلقت قوة الأسرة العتيقة . 
واختى حق البكورة الذى كان شرط وحدتما . لا ريب أنه يحب ألا ننتظر من 
أى كاتب من الزمن القديم أن base‏ بالتاريخ المضبوط لهذا التغيير الكبير . 
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من المحتمل أنه لم يكن له تاريخ لأنه لم يتم فى عام بل حدث على مر الأيام : ولا 
فى أسرة » ثم فى أخرى » by‏ فشيئاً فيها Cee‏ . ويمكن القول أنه تم 
دون أن يلحظهأحد . 

ويمكن أن نعتقد أيضاً أن الناس لم ينتقلوا طفرة واحدة من عدم قسمة الميراث 
إلى القسمة المنساوية بين الإخوة . فن الحتمل أنه كان هناك تدرج بين النظامين. 
ورا جرت الأمور فى بلاد الإغريق dy‏ إيطاليا كا جرت فى الجتمع الهندى 
القديم حيث ترك الدين الوالد حراً فى إعطاء أبنائه الأصغرين نصيباً من الميراث 
بعد أن كان ينص على عدم قسمته ؛ ثم أنه بعد أن كان يحم أن يكون للأكبر 
نصيب مضاعف على الأقل » سمح بأن تكون القسمة متساوية بل انى إلى التو صية 
بذلك (1) , 

لكنه ليس لدينا أى بيان واضح عن ذلك كله . وليست هناك غير نقطة 
واحدة موثوق ببا وهی أن حق البكورة وعدم القسمة كانا القاعدة القدعة » 
ثم اختفيا فيا بعد . 

لم يقع هذا التغيير ى وقت واحد ولا على تمط واحد فى جميع المدن . فى 
بعضها حافظ القانون على عدم قسمة الميراث زمناً طويلا بعض الشىء . وقد 
كان لا يزال نافذاً فى ثيبه by‏ قورنثه فى القرن الثامن . أما فى أثينا فإنه كان 
لا يزال يظهر فى تشريع صولون بعض التفضيل للابن الأكبر . وهناك مدن 
لم حتف حق البكورة مها إلا على أثر ثورة Gd.‏ هيرا كليا وكنيد وإيستروس 
(istros)‏ ومارسيليا امتشقت الفروع الصغرى السلاح لكى تقضى فی OT‏ واحد 
على السلطة الأبوية وحق الابن الأكبر (') . وابتداء من تلك اللحظة أصبحت 
بعض المدن الإغريقية » الى لم تكن تيد حى ذلك الوقت غير مائة من 
الرجال يتمتعون بالحقوق السياسية ؛ وإذا مها تحصى مهم خسمائة أو Bn‏ . 

)1( كانت قسمة SLA‏ هى القاعدة فى روما فى منتصف القرن الخاسس ؛ يمنح 
قانون اللوحات GUY‏ عشرة دعوى قسمة actio familiae erciscundae “lal‏ 


(غايوس )الى دجست .| : م : (). 
(+) أرسطو : السياسية ه : ۾ ٠‏ + طبعة ديدو ى 
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وأصبح كل أعضاء الأسرات السَّرريّةمواطنين وانفتح أمامهم باب الوصول 
إلى المناصب ومجلس الشيوخ . 

ليس فى الإمكان أن نقول فى أية فترة Gel‏ امتياز البكورة فى روما . ومن 
امحتم لأن الملوك» فى حومة القتال ضد السراة » عملوا ما استطاعوا لإلغائه » لكى 
هدموا بذلك نظام الفصائل pd. (gentes)‏ 6 عند ابتداء الحمهورية مائة cae sly‏ 
عضواً جديداً يدخلون مجلس الشيوخ ؛ وقدخرجوا کا يقول تيتوس ليقيوسمن 
الصفوف الأولى من فئة الفرسان )١(‏ . ونحن على علم بأن الفرق الست Ql!‏ 
الأولى من الفرسان كانت تتكون من البطارقة . () وإذن يكون.الذين جاءوا 
يملأون الفراغ فى مجلس الشيوخ بطارقة أيضاً . لكن تيتوس ليفيوس يضيف 
نقطة تفصيلية Ub‏ دلالة كبيرة : ابتداء من تلك اللحظة أخذوا Oy pt,‏ بين طبقتين 
من الشيوخ » إحداهما الى كانوا يطلقون عليها كلمة الأباء (patres)‏ والأخرى 
كانوا يطلقون علا كلمة conscripti‏ (۳) . كانوا جميعاً بطارقة على حد 
سواء . لكن VW‏ باء هم روساء الفصائل BU‏ والستين الى كانت لا تزال 
باقية ¢ conscriptisl,‏ كانوا ينتخبون من بين الفروع الصغرى لمذه الفصائل . 
والواقع أنه يمكن الظن بأن هذه الطبقةالكثيرة العدد النشيطة لم تقدم معاون 
فى عمل بروتوس (Brutus)‏ والاباء إلا بشرط الحصول على حقوق مدنية 
ومياسية . cam Say‏ بفشل الا إليا عل ما حلت عليه نفس 
الطبقة بقوة السلاح ى هيرا كليا وكنيد ومارسيليا . 

وإذ فقد Ge pel‏ البكورة فى كل مكان : وتلك ثورة هائلة بدأت تغير 
وجه الجتمع . ففقدت الفصيلة الإيطالية (gens)‏ والفصيلة الإغريقية (ومهم) 
teams‏ الأولى . وتفرقت.الفروع الحتلفة ؛ وأصبح لكل ما منذ ذلك الوقت 


Tite-Live, Il, 1: Primoribus equestris gradus lectis. (1) 
Belot, Histoire des chevaliers romains, livr., I, ch. 2.  رظنا‎ (yr) 
Tite-Live, 11, 1: Qui patres quique conscripti essent. (rv) 


Festus, éd. Miller, .م‎ 41: Conscripti dicebantur qui ex equestri 
patres بين ال‎ Ose ظلوا قرون عديدة‎ . ordine patribus ascribebantur 
. مسائل روبانية مه‎ ٠ انظر بلوتارخوس‎ . conscripti وال‎ 
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بج High‏ بحن 
نصيبهاف الملك وق المسكن وأصبح تلمامصالنها الخاصةواستقلاطا : singuli singulas‏ 
|S familias incipiunt habere‏ يقول الفقيه . فی اللغة اللاتينية تعبير 
قديم يبدو أنه يرجع إلى ذلك الوقت » فكانوا 5% familiam ducere Os)‏ 
of‏ ينفصل من الفصيلة ويذهب ليكون طبقة على حدة'» كا كانوا يقولون 
ducere coloniam‏ عمن يرك المديئة الم ليذهب er‏ مستعمرة فى مكان 
بعيد . منذ ذلك الوقت » أصبح EW‏ الذى ينفصل هكذا عن أخيه الأكبر 
موقده الخاص الذى أشعله من غير شك من الموقد المشرك للفصيلة » كا كانت 
المستعمرة تشعل موقدها من بيت نار (بريتانيون) المدينة الأم . لم تعد الفصيلة 
تحتفظ إلا بنوع من السلطة الدينية بالنسبة للأسرات الختلفة الى انفصلت عا . 
وكانت rola‏ السيادة على dale‏ هذه الأسرات » ولم يكن مسموحا لهذهالآخيرة 
أن تنسى آنا تفرعت عن هذه الفصيلة » واستمرت تحمل اسمها . وف يوم 
معين كانت مجتمع الأسرات حول الموقد المشترك لكى تمجد السلف العتيق 
أو المعبود الحائى . بل لقد استمرت على أن يكون لما رئيس دينى ؛ ومن المحتمل 
أن الابن الأ كبر قد احتفظ بامتيازه فى الكهنوت الذى بى زمتاً طويلا وراثاً . 
وفيا عدا ذلك تقريباً كانت الأسرات مستقلة . 

كان لهذا الزيق فى الفصيلة عواقب خطيرة . فقد ضعفت إلى الأبد تلك 
الأسرة الكهنوتية العتيقة الى CIS‏ مجموعة حسنة الوحدة» شديدة التكوين, 
قوية بدرجة فائفة . فهدت هذه الثورة لتغييرات أخرى وجعلها سبلة يسرة . 
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المهصل chat‏ 
ا مم الى یتح ر رون 
١‏ - ماذا كان الولاء فى البدء » وكيف تبدل 


ها هی ذى ثورة أخرى لا يمكن تعيين تاريخها لكن من ASM‏ جداً أا 
غيرت دستور الأسرة والجتمع ذاته . كانت الأسرة العتيقة تشمل طبقتين 
متفاوتى الدرجة نحت سلطة رئيس واحد : من ناحية » كانت الفروع الصغرى 
أى الأفراد الأحرار بطبيعتهم ؛ ومن الناحية الأخرى » الخدم أو الموالى “وهم 
دى درجة بحكممولدهم ولكن مساهمتهم ف العبادة الممزلية قربتهم من الرئيس . 
قد رأينا الطبقة الآولى من هاتين الطبقتين تخرج من حالة الضعة الى كانت 
عليها » والطبقة الثانية تتطلع منذ وقت مبكر إلى التحرر . وقد جحت فى ذلك 
بمضى الزمن فقد تحولت طبقة الموالى وانبى أمرها ob‏ اختفت تماماً . 

إنه لتغيير هائل لم يقصه علينا الكتاب القدماء . وهكذا حدث فى القرون 
الوسطى OB c‏ المورخين المعاصرينها لم يخبرونا كيف تغير سكان الأرياف شيا 
Ets‏ . وى حياة الجتمعات البشرية عدد لا بأس به من الانقلابات لا تمدنا 
بذ كراها أية وثيقة . لم يلتفت إليها الكتاب ICY‏ تمت Codey‏ بطر بقةغير محسوسة» 
ومن غير نضال ظاهر ؛ إا انقلابات عميقة وخفية » كانت نحرك قاع الجتمع 
البشرى دونأن يطفو شىء منها على سطحه » وقد بقيت غير ملحوظة حى من 
نفس الأجيال الى كانت تعمل فيا . لم يستطع التاريخ أن يدركها إلابعد أن 
تمت بزمن كبيرءعند ما أخذ يقارن بين فيرتين فى حياة شعب ما ويلاحظ أن 
ey‏ فروقاً جسيمة بحيث يصبح بدهياً أن ثورة كبيرة قد تمت ف الفئرة الى 
تفصل إحداهما عن الأخرى . 
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وإذا رجعنا فى ذلك إلى الصورة الى رسمها لنا الكتاب عن الولاء القديم 
فى روما وحدنا أنها كانت تكون فى BL‏ نظاماًم ن أنظمة العص رالذهبى. إذ أى شىءأ كثر 
إنسانية من ذلك الولى الذى يدافع عن مولاه أمام القضاء »ويعضده اله إن كان 
فقيراً ' ويقوم على تربيةأطفاله ؟ وأى شىء يحرك أوتار القلوب كما يحركها ذلك 
المولى الذى يسند بدوره وليه وقد سقط فى هاوية البوس , فيسدد عنه ديونه 
ويقدم كل ماله ليكون فدية له (1) ؟ غيرأن هذا القدر من العاطفة لا وجود 
له فى قوانين الشعوب القديمة . فإن العاطفة الجر دة من الغرضءوالوفاء » لم يكونا 
نظامين قانونيين Bob]‏ فيجب أن نصور لأنفسنا فكرة أخرى عن المولى وعن 
الولى . 

إن gl‏ ما نعرفه عن المولى أنه لم يكن يستطيع الانفصال عن الولى ولا 
اختيار ولى آخر » وأنه كان مرتبطاً بأسرة ما من أب لابن (؟) . ولو لم نعرن 
غير هذا القدر لكان كافياً لنعتقد أن حالته لم تكن جد مستساغة . ولنضف 
إلىذلك أن المولى لم يكن مالكاً للأرض ؛ فإن الأرض للولى الذى كان Mal‏ 
دون سواه OV‏ يكون مالكا باعتباره رئيساً لعبادة مئزلية وعضواً أيضاً فى المدينة. 
فإذا كان المولى يزرع الأرض فإنما كان يفعل ذلك باسم السيد ولفائدته . بل 
إنه لم يكن يمتلك الأشياء المنقولة , ولا الال » ولا ما يدخره » ملكا Ue‏ 
والدليل على ذلك أن الولى كان يستطيع أن يسترد منه ذلك كله لكى يدفع 
ديونه الخاصة أو فديته . فلم يكن له شىء ما . حقاً إنه كان على الولى أن يقدم 
له ما يقوم بأوده هو وأطفاله لکن كان عليه فى مقابل ذلك أن يعمل لسيده . 
لا يمكن القول بأنه كان عبداً gall‏ الصحيح » لکن كان له سيد يتبعه ویخضع 
لإرادته فى كل شىء . فهو مولى طول حياته وأبناوه موالى من بعده . 

هناك أوجه للشبه بين المولى (client)‏ فى العصور العتيقة والمولى (serf)‏ فى القرون 
الوسطى . الحق أن المبداً الذى كان يقضى عليهما بالطاعةلم يكن Moly‏ . كان 


( , ) بلوتارخوس ٠‏ رومولوس م . ديونسيوس ۲ : ۱۰-٩‏ . 
)+( انظر عن هذه النقطة واقعة رواها بلوتارخوس d‏ حياة ماريوس مه الظر 
سسرون + الخطيب ر : وم . 
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بس قو كات 
La‏ »فما ختص Ul‏ فى القرون الوسطى»ء هو حق الملكعلى الأرض والإنسان 
معا ؛ أما فيا يختص بالمولى القديم » فإن هذا المبدأ كان هو NaI UBL‏ كان 
يرتبط بها نحت سلطة الولى الذى كان كاهها ؛ وفيا عدا ذلك فإن التبعية واحدة 
لكل منہما ؛ فإن أحدهما مرتبط بوليه کا أن الآ خر مرتبط بسيده ؛ ولم يكن ى 
استطاعة المولى القديم أن يرك الفصيلة ST‏ مما كان فى استطاعة مولى القرون 
الوسطى أن يترك سيده . وكلاهما gy‏ خاضعاً لسيد من أب لابن . هناك فكرة 
فى تبتوس ليقفيوس تجعلنا نظن أنه كان اي حانج «الفصيلة IS‏ 
كان bye‏ على مولى القرون الوسطى أن I git oh‏ لقرية (1) . والموثوق 
منه أنه لم يكن ght‏ التعاقد على الزواج بدون إذن gsi‏ کان J‏ 
استطاعة الولى أن يسترد الأرض الى يزرعها المولى والمال الذى فى حبازته م "AS‏ 
أنه كان فى استطاعة السيد أن يفعل ذلك مع مولى القرون الوسطى . وإذا مات 
المولى عاد كل ما كان يستعمله إلى الولى شرعاً كما :أن تركة مولى القرون الوسطى 
كانت تعود إلى السيد . 

لم يكن الولى سيداً فحسب بل کان Ls‏ ؛ كان يستطيع أن يحكم على 
المولى بالإعدام » وهو فوق ذلك رئيس ديى . والمولى ينوء ببذه السلطة المادية 
والمعنوية Tee‏ » تلك الى تستولى عليهجمما وروحاً Ge.‏ إن هذه الديانة تفرض 
واجباتعلی الولیء YS‏ واجبات هو وحده الحكم فيها ولا Lely‏ إذا ما أهملها . 
لا يبصر المولى شيئاً يحميه ؛ إنه لم يكن مواطناً من تلقاء نفسه ؛ فإذا أراد أن 
يظهر أمام iRe‏ المدينة كان من احم أن يقوده وليه إليها وأن يتكلم عله . 
أيستنجد بالقانون ؟ إنه لا يعرف صيغه المقدسة ؛ وإذا كان يعرفها OB‏ أول 
قانون بالنسبةله هو ألا يشهد على وليه أو يتكلم ضده . فبدون الول لا عدلله ؛ 
وضد الول لا ملاذ له . 

لم يكن المولى فى روما وحدها . فإنا ode‏ عند السامنيين والأتروسك باعتباره 


() تيتوس (يفيوس و" : ۱۹ . 
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جزعا من ال etl manus‏ بكل رئيس (') . كان موجوداً ف الفصيلة 
الإغريقية كا كان فى الفصيلة الإيطالية . حقاً إنه يحب ألا نبحث عنه فى المدن 
الدورية حيث اختى نظام الفصيلة فى وقت مبكرء وحيث كان المغلوبو زمر تبطين 
بقطعة من الأرض وليس بأسرة سيد . لكنا نجده فى أثينا وى OAM‏ اليونيةوالأيولية 
نحت اسم يس (ثيت (thates‏ أو (Pélate) ry‏ () > ما دام نظام 
| السراة قابا فإن هذا الئيس لم يكن جزءا من المدينة » فهو حبيس فى أسرة 
لا يستطيع الخروج مها » تحت يد فسيب يحمل فى ذاته طابع الولى الرومانى 
وساطته . E‏ 8م 

تستطيع أن نحزر أنه كانت هنال ضغينة بي إلولى eSNG‏ زمن مبكر. 
ونستطيع أن نتصوز من غير عناء ما كانت عليه الحياة فى هذه الأسرة حيث 
كانت جميع السلطة لواحد ولم يكن للآخر حق ما » حيث الطاعة 
الى لا تحفاظ فما ولا أمل معها تجاور الميمنة الى لا عائق لما » حيث كان 
yh‏ السادة شراسته ونزواته وحيث كان POV‏ الخدم استسلاما أحقاده وتأوهاته 
albany‏ . كان أوديسيوس سيدا صالحاً . انظر أى عطف أبوى كان يبديه 
لإومايوس (Eumée)‏ وفيلويتيوس (Philaetios)‏ . لكنه أعدم خادماً سبه دون 
أن يعر فه وخادمات سقطن فى السوء بسبب غيابه عنهن . إنه مسؤول أمام المدينة 
عن موت الطاب (5). Ul‏ عن موت الخدم فلا يسأله أحد حساباً ; 

فى حالة العزلة الى عاشت الأسرة فما زمناً طويلا استطاع الولاء أن يتكون 
وأن Gy‏ . كانت الديانة المأزلية عندئذ قد بلغت غاية سلطالها على التفس . 
والرجل الذى كان Tals‏ بمقتضى الحق الوراثى كان يبدو للطبقات الدنيا 
GIES”‏ مقدس . كان TT‏ من إنسان AB‏ كان الوسيط بين الله والناس ؛ من 
فه يحرج الدعاء القوى » الصيغة الى لاتقاوم والى تجلب عطف gall‏ > أو غضبه. 
LOIS‏ من الانحناء أمام قو ة كتلكالقوة ؛ WIS‏ بمانوالديانةيأمران بالطاعة. فكيف 
كان يحول فى bE‏ المولى أن يتحرربعد ذلك ؟ إنه لا يرى tat‏ غير هذه الأسرة 

(1) ديونيسيوس ٠‏ : .۲ 4 و :ه . تيتوس ليفيوس + : +05 . 

(+) وما كلمتان بمعنى واحد وهو عامل أو أجير . - العرب . 


(r)‏ الذين تقدموا مخطبون زوجته أثناء ale‏ ظنا منهم أنه لن يعود . وتصرفوا 
فى Se‏ تصرفا ر ج عن حدود اللياقة . — المعرب 5 
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الى يربطه كل شىء بها . ففيها وحدها كان يحد حياة هادئة وغذاء مضموناً ؛ 
ولو أن له فيها سيداً إلا أنه واجد فيها مدافعاً عنه ؛ Gels‏ » فيها وحدها WA‏ 
مذبحاً يستطيع الاقتراب منه وآلحة يسمح له pple‏ . فهجران هذه الأسرة 
معناه وضع نفسه خارج كل نظام اجماعى وکل حق ؛ ومعناه فقدان آطته 
والتنازل عن حق الدعاء . 

لكن عندما أسست المدينة استطاع موالى الأسرات الختلفة أن “Gy‏ بعضهم . 
‘ale Lay‏ 1 ون يتبادلوا رغباتهم وسخائمهم “وآن يقارلوا بين السادة 
الختلفين , وأن يتطلعوا إلى مصير خير من مصيرهم . ثم بدأت أبصارهم تمتد إلى 

ما وراء نطاق الآأسرة . فرأوا أنه يوجد خارجها مجتمع وقواعد وقوانين ومذابح 
ومعابد وآلة . فلم يعد الحروج من الأسرة يعد نكبة عليهم لا علاج لها 
اشتدت الشهوة يوماً فيوماً » وبدأ الولاء حملا يزداد ثقلا » وكفوا رويداً عن 
ob okey!‏ سلطة السيد سلطة شرعية مقدسة . ووبحت قلوب الناس عندئذ 
Berrie eee‏ 

لا ريب GT‏ لا نجد فى تاريخ أية مدينة ذكرى ثورة عامة قامت بها هذه 
الطبقة . فإن كانت قد وقعت معارك مسلحة فلا بد أنها قد حصرت وأخفيت 
بداخل سور كل أسرة . فهناك وجدت» SV‏ من جيل » جهود عنيفة 
للاستقلال من جانب » وإخاد لحا لا هوادة فيه من جانب آخر. فجرت 
لذلك فى كل بيت قصة طويلة تثير الأشجان » يستحيل أن نترسمخطاها اليوم . 
وإنما بمكن القول Ob‏ جهود الطبقة Wall‏ لم تكن بدون نتيجة فإن ضرورة” 
لا يمكن التغلب le‏ قد أجبرت السادة بالتدريج على التنازل عن شىء 
من هيمنتهم . عندما تكف السلطة عن الظهور لارعايا بمظهر العدل فلابد من 

قت لكى تكف عن الظهور بهذا المظهر نفسه أمام السادة ؛ لكن 

ذلك يحدث بمضى الزمن . وعندئذ يدافع السيد » الذى لم يعد يمن بأن سلطته 
شرعية » دفاعاً سيا أو يتنازل Ye‏ . ولنضف إلى ذلك أن هذه الطبقة الدنيا 
كانت نافعة Ob‏ ذراعيها عندما يزرعان الأرض OU‏ ثروة السيد »وعندما 
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= ۹۷ س 
يحملان السلاح يكونان قوة له وسط منافسات الأسرات ؛ فكان من TRL‏ إذن 
إرضاوها . وإذن كانت المنفعة تتحد مع الإنسانية لتنصحا بالتنازل هذه الطبقة 
عن بعض الأمور . 

يبدو محققاً أن حالة الموالى قد تحسنت hs‏ فشيئاً . كانوا ف‌الأصل يعيشون فى 
بيت السيد ويزرعون الملك المشترك معا . ثم فيا بعد » خصصوا لكل واحد ميم 
نصيباً معيناً من الأرض . ولا بد من أن المولى قد وجد نفسه أكثر سعادة فى هذه 
الحال . لا ريب أنه كان لا يزال يعمل لمصلحة السيد dy‏ تكن الأرض له بل 
الأمثل أنه هو الذى كان للأرض . ليس هذا بالمهم » إنه يزرعها سنوات طوالا 
بلا انقطاع ويحبها . فقامت yy ay‏ صلة غير تلك الى خلقما ديانة الملك بينه 
وبين السيد » صلة أخرى هى الصلة الى يخلقها العمل » بل الأ لم ذاته » بين 
الإنسان الذى يعطى عناءه والأرض الى تعطى ثمارها . 
: ثم طرأ تقدم آخر . لم يعد يزرع للسيد بل لنفسه . فأصبح يتمتع با محصول 
بشرط أن يدفع فريضة ربا كانت فى البدء قابلة للتغيير لكا أصبحت ثابتة 
فيا بعد . وهكذا وجد ie‏ بعض الحزاء وأصبحت ale‏ أكثر حرية وأكثر 
شمماً . يقول أحد القدماء : «كان رؤساء الأسرات يخصصون أجزاء من 
الأرض للرؤوسيهم کا لو كانوا أبناءهم (1)» . بل أننا قرأ نى الأوديسه 
« يعطى السيد العطوف ادمه You‏ وأرضا؛»؛ ويضيف إومايوس :(Eumée)‏ 
« وزوجة مشاة»» إذ أن المولى لا يزال غير قادر على الزواج بدون إرادة 
السيد » وأن السيد هوالذى يختار له صاحبته . 

لکن‌هذا الحقل الذى يقضى فيه حياته » والذى فيه كل نصبهوكل متعته » 
لم يكن حى OW‏ ملكا له . إذ of‏ هذا المولى لا fat‏ فى ذاته الصفة المقدسة 
الى تجعل الأرض صا حة OF‏ تكون ملكا لرجل . والحقل الذى يشغله لايزال 
حمل الحد المقدس > الإلهالتخم » الذى وضعته أسرة السيد فيا مضى . يشبد 
هذا الحد المصان أن الحقل همرتبط بأسرة السيد برباط مقدس ولا يستطيع أن 


)1( فستوس تحت كلة ‘patres‏ طبعة ميلر (Miller)‏ ص +4 م 


https://t.me/kotokhatab 


y= 
يكون مملوكاً للمولى المحرر ملكا تاماً إطلاقاً . فى إيطاليا » كان الحقل والمأزل‎ 
Lutte موقداً ولارا‎ ot » الولى‎ dy » )١( villicus الذى يشغله ال‎ 
هذا ا موقل م يكن للمزارع بل كان للسيد (؟) . وكان‎ ons Lar familiaris 
الولى فى الميلك؛وبالخضوع الديى من جانب‎ G4 واحد‎ OT ذلك إقرارا فى‎ 
عبادته‎ ab المولى الذى مهما كان بعيداً عن الولى فإنه كان لا يزال‎ 

تألم المولى » بعد أن أصبح واضعاً يده على الأرض» من أنه ليس مالكاً هاء 
وتطلع إلى ذلك ؛ فوضع مطمعه فى أن يزيل من هذا الحقل» الذى يبدو من مظهره 
أنه له بمقتضى Go‏ العمل » الحد المقدس الذى يجعله ملك السيد القديم إلى الأبد. . 

نرىيجلاءأن الموالى فى بلاد الإغريق قد وصلوا إلى هدفهم ؛ فبأى الوسائلٌ ؟ هذا 
مانجهله .م كم قضوا منالزمن والحهود للوصول إليه ؟ لانستطيع أن نقدره الإتخمينا. 
Key‏ وقخت فى الزمن العتيق نفس السلسلة من التغيير ات الاجماعية الى dt,‏ أوربا 
حدوها فى القرون الوسطى peel late‏ عد الريف مال SUE FAM‏ 
موال ets”‏ عام ماتقتضيه مشيئة السيد (taillables A merci)‏ إلى موال 
خاضعين لإتاوة معينة (abonnés)‏ » وف الهاية تحولوا إلى فلاحين متملكين . 


۲ - إختفاء الولاء من Li‏ ؛ مل صولون 


ews‏ هذا النوع من الثورات فى تاريخ tal‏ . كان من أثر إسقاط الملكية 
إحياء نظام الفصيلة (yév0c)‏ ؛ فعادت Be‏ ات إلى ble‏ رالمنعزلة ؛ وأحذت 
كل مہا تكوّن من جديد دولة صغيرة رئيسها أحد النسباء » ورعاياها جمهرة 
الموالى أو الحدم الذين كانت تسميهم اللغة القديمة ثيتيس OD (thetes)‏ يبدو 


)1( معناها المزارع الفلاح » وكيل اازراعة . من كلمة villa‏ وبعناها المزرعة 
أو البيت الريفى  .‏ العرب . 

)+( كاتون + الفلاحة مع ر. (Columelle) Avo‏ £49 :2 قر. 

(y)‏ هذه الكلمة مستعملة بمعنى خادم فى هيسيودوس ٠‏ الأعمال والأيام : البيت 
one‏ وف الأوديسه ۽ : ع :+ . وقد تمثل ديوينسيوس الاليكارناسى Case)‏ الثيتييس 
القدماء فى أثينا نى الموالى فى روما . 
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حا واب | 
أن هذا النظام كان ثقيل الوطأة على الأهالى الأثينيين إذ wel‏ حفظوا أله ذكرى 
سيئة . وعد" الشعب نفسه بائساً بحيث بدت له pall‏ 5 السابقة كعصر ذهى » 
فتلهف على الملوك Gly.‏ به الأمرإلى أن تخل أنه كان فى عهد الملكية سعيداً 
حرا » وأنه كان يتمتع عندئذ بالمساواة » وأن عدم المساواة والأل لم يبدءا إلا 
منذ سقوط الملوك . لقد كان GTA,‏ ذلك كا Tes Sat‏ للشعوب ؛ فقد 
وضعت الأثارة الشعبية ابتداء عدم المساواة فى الوقت الذى أخذ الشعب يجدها 
بغيضة فيه . فهذا الولاء » هذا النوع من العبودية الذى كان قديعاً قدم كيان 
العائلة » أرجعوه إلى العصر الذى شعر الناس فيه لأول مرة بشقل الظلم وفهموا 
ما هو . بيد أنه من ITU‏ أن النسباء لم يقيموا قوانين الولاء القاسية نى القرن 
السابع » وكل ما عملوه أنهم احتفظوا بها . وذلك كان كل خطہم : حافظوا 
على هذه القوانين إلى ما بعد الزمن الذى كانت الشعوب تتحملها فيه بدون 
تذمر ؛ حافظوا عليها ضد أمانى الناس . رعا كان نسباء تلك الفترة 
سادة أقل قسوة مما كان عليه أسلافهم » ومع ذلك فقد كانوا مبخضين 
أكثر منهم . 
يلوح أن حال الطبقة الدنيا قد تمن حبى نحت سيادة هذه السراة . إذ 
أن ذلك هو الوقت الذى نرى فيه ME‏ حصول هذه الطبقة على حيازة أجزاء 
من الأرض بشرط واحد هو أن تدفع إتاوة حددت Yad‏ بسدس المحصول .)١(‏ 
وهكذا كاد هولاء الناس أن يتحرروا . وما دام قد أصبح هم مأوى dy‏ 
يعودوا تحت رقابة السيد فقد أخذوا يتنفسون فى راحة أكبر ويعملون لمصلحهم 


Plutarque, Solon, 13: "Eyedgyovr 016 000 feta TO” (1) 
yevopuéyay tedodrrec Exrydgior mgocayogevdpuerat xal Direc Pollux, IV, 165 
*Exrnudgios 8° of mélara: nag’ “Aruxoic. Idem, VII, 151: *Entpogrtog 
yî êx Soldm, 7 ent péger yewpyovpérn. 


https://t.me/kotokhatab 


— o — 

ولكن هكذا الطبيعة اللشرية > كلما تحسن مصير هولاء الاس 
كلما زادت مرارة شعورهم با لا يزال TL‏ لديم من عدم المساواة . 
ولا ریب فى أن عدم كونهم مواطنين وعدم سام cn cl‏ ی 
إدارة المديئة لم يكن ليحرك أشجانهم إلا قليلا ¢ لكن عدم استطاعتهم أن 
يكونوا ملا كا للأرض الى عايها يولدون وعوتون كان أكثر إثارة ها . وانضف 
أن ما كان تملا فى ظرفهم SUI‏ كان ينقصه الثبات . حقاً إنهمكانوا 
حائزين للأرض حيازة حقيقية إلا أنه ما من قانون صريح يضمن لحم هذ 
الحيازة أو الاستقلال الناجم عا . نری نی بلوتارخوس أن الولى القديم كان 
يستطيع أن يضع يده منجديد على خادمه القديم »وأنه إذا لم تدفع الفريضة السنوبة» 
أو لای سبب آخر » كان بہوى هولاء الناس إلى نوع من العبودية . 

وإذن فقد كانت هناك مسائل خطيرة تثار فى أتيكا خلال أربعة أو due‏ 
أجيال متتابعة . فلم يكن بمستطاع قط أن يبى أهل الطبقة الدنيا فى هذا الوضع 
القلق غير التظابى الذى قادهم إليه تقدم غير محسوس . وعلى هذا فقد كانوا بين 
أمرين :إما أن يفقدوا هذا الوضع » ولا بد عندئذ من عودتهم إلى روابط الولاء 
القاسى ؛ وما أن يحررهم تقدم جديد تحريراً صريحاً فيصعدوا إلى:مرتبة ملاك 
الأرض والرجال الأحرار . 

ويمكن أن نحزر كل ماكان هناك من جهود من جانبالزارع »المولى القديم » 
ata shiny‏ من جانب امالك الولى القديم . إا لم تكن حرباً داخلية ؛ لذلك لم نحفظ 
الحوليات الأثينية ذكرى أى قتال . بل كانت Ve‏ منزلية فى كل قرية وف 
كل منزل » يتوارثونها من أب لابن . 

يلوح أن مصائر هذه المناضلات كانت dake‏ طبقاً لطبيعة الأرض فى ese‏ 
نواحى أتيكا . فی السہل » حيث كان للنسيب_ملكه الرئيسى » وحيث كان 
حاضراً على الدوام » بقيت سلطته سليمة تقريباً على المجموعة الصغيرة الى 
الى كانت تحت نظره على الدوام ؛ لذلك كان fal‏ السهل البيديا كو ى (pédigens)‏ 
يظهرون على العموم بمظهر الوفاء للنظام القديم . لكن أولئك الذين كانوا 
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جد الا دن 


GOSS‏ عناء ce‏ الحبل ويسمون (diacriens) ¢y SLU‏ كانوا يطوون 
فى سويداء قلوبهم حقدا آ sold yeu lize‏ ثابتقعلى التخلص منه » باعتبار هم أبعد 
عن السيد » Toys ist,‏ على الحياة المستقلة » وأكر جرأة وشجاعة . 
وهولاء الرجال هم على الأخص الذين كانوا يستنكفون من أن يروا على 
حقولهم «الحد المقدس» التابع للسيد » وأن يشعروا أن وأرضهم أمة مستعبدة) )١(‏ 
Uf‏ سكان النواحى المجاورة للبحر » الياراليوى OB (paraliens)‏ امتلاك الأرض 
أقل إغراء هم ؛ كان أمامهم البحروالتجارة والصناعة . وقد أصبح الكثيرون 
أثرياء ؛ ومع مم الروة أصيحوا أحرارا تقريا . لذلك لم يقتسموا مطامع 
الدياكريوى التأججة » ولم يكن حقدهم قوب ضد النسباء . لكنه لم moh‏ 
خنوع أهل السبل المقرون ea OL‏ 5-6 أن تكون أحوالهم أكر 
GL‏ وحقوقهم أكثر ip.» He‏ » 
وصولون هو الذى فی هذه SLY‏ فى حدود الاستطاعة . وهناك جزء من 
عمل هذا المشر عم يطلعنا عليهالقدماء إلابطريقة ناقصةجداً . لکن يلوح أنه HOS‏ 
الأهم منه فقد کان معظم سكان أتيكا “ol‏ ينقبله على حيازة ة الأرض حياز ة قابلة 
للزوال بل يمكن أن حم إلى العبودية الشخصية . أما بعده فإنه لا يعر على 
هذه الطبقة الكثيرة العدد من الناس ولا نعود نرى المستأجرين الحاضعين 
للفريضة ولا والأرض الأمة» وأصبح حق الملك فى متناول اللحميع. إن فى هذا 
Lad‏ كبيراً لا يمكن أن يصدر عن غير صولون . 
حقاً إننا إذا اكتفينا بأقوال يلوتارخوس OB‏ صولون لم يعمل أكثر من 
تلطيف التشريع الحاص بالديونبانتزاعه من الدائنحق استرقاق CD spall‏ .ولكن 
بجدر Ol‏ ننظر عن قرب ف) يقوله كاتب ple.‏ كل هذا التأخير عن تلك 
الفئرة » عن الديون الى أثارت الاضطراب ف المدينة الأثينية كا أثارته فى 
جميع مدذبلاد الإغريق وإيطاليا.يصعبعلينا أن نعتقد أنه كانت هناك قبل عصر 


Solon, édition Bach, .م‎ 104, 105: 17 éovdedovoa. Plutarque, (1) 

Solon, 15: 157 öroxstuévn 

(؟) فصل أرسطو إصلاح صولون والإصلاحات التی تلته تفصيلا واضحا فى كتابه 

«دستور الأثينين» . ول يكن المؤلف يعرف هذا الكتاب إلا بالاسم فقط . إذ أنأوراق 

العردى الى تحويه اكتشفت بعد ظهور «المدينة العتيقة» S46‏ طويلة . وقد Lyle ge‏ 
فى مصرء Ps‏ الآن من محتويات المتحف البريطانى ومتحف برلين . — المعرب 
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صولون حركةف الأموال fat‏ معها أن يكونهناك عدد كبير من المقرضين والمقعرضين. 
فلا حكم على هذه العصور مما يحرى فى العصور التالية . لقد كانت التجارة 
عندئذ ضثيلة جداً . وكان تبادل الديون غير معروف » ولا بد أن القروض كانت 
نادرة إلى حد ما . أى رهن كان يستطيع أن يقئرض عليه الرجل الذى لم یکن 
مالكا لثىء ما ؟ ليس من المألوف فى أى مجتمع أن يقرض الئاس ats) I‏ الذين 
لا بملكون hd‏ . حقاً إنه يقال تصديقاً مر جمی بلوتارخوس» ولیس لبلوتارخوس 
ذاته » إن المقترض كان يرهن Gy asst‏ حى لوفرضنا أن هذه 
الأرض كانت ملكا له فإنه لم يكن يستطيع أن برها ؛ إذ أن طريقة الرهن 
لم تكن معروفة فى ذلا الوقت > وكانت متناقضة مع طبيعة حق اللاك . لهذا 
يحب أن نرى فى Ve‏ المدينين Lit lll‏ عنهم بلوتارخوس الحدم القدماءء 
وف ديونهم الفريضة..السنوية الي كان يحب أن يدفعوها للسادة القدماء ؛ 
فى الاسترقاق الذى يحيق بهم إذا لم يدفعو! *! يهم الولاء القديم الذى كان 
يطوقهم من جديد . 

رجا ألغى صولون الفريضة أو الأرجح أنه خفض Yad‏ إلى قدر يجعل 
مشتر اها أمراً هيناً » وأضاف بالنسبة للمستقبل أن عدم السداد لا يودى بالرجل 
إلى الاسترقاق . 

بل عمل أكثر من ذلك. فقبله لم يكن استطاعة هؤلاء الموالى القدماء » بعد أن 
أصبحوا واضعى يد على الأرض »أن يصبحوا ملاكا؛إذ أن التخم المقدس المصان ؛ 
تخم المولى القديم » لا يزال قابا فى حقاهم على الدوام . فكان لا بدمن اختفاء 


() يتكلم بلوتارخوس عن ,ممم . فى عصر بلوتارخوس » ومن قبل فی عصر 
: ديمسثينيس ء كان يوجد Spor‏ . وى عهد صولون لم يكن ال وميم (التخم المقدس)» 
وبا کان يستطيع أن يكون « إلا (Atl) terminus‏ رمز حق الملك وضانه . فى الالة 
الى نحن بصددها يبين موق » فى الحقل الذى يشغله اليس » ملكية النسيب AIS‏ . 

(م) كان ell‏ لا يزال للا'سرة ATT‏ مما كان للشخص . ول يصبح حق اللك 
حا boy‏ إلا فيا بعد . وعتدئذ فقط أمكن استعمال الرهن . ومع ذلك لم يدخل فى 
الشرع الأثينى إلا Dye‏ البيع الوفائى بشرط الاسترداد . 
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Lin‏ ال ليتحرر الزارع وتتخرر الأرض.لقد هدمه صولون : ونرى الدليل على هذا 
الإصلاح الكبير فى بعض أبيات لصولون نفسه إذ يقول : ر کان عملا غير مأمول 
وقد قمت به بمعوئة BY‏ وأشهد على ذلك الإلمة الأم » الأرض السوداء » 
الى Ce Ht‏ حدودها فى أكثر من موضع > تلك الأرض الى كانت Cad‏ 
وقد أصبحت الآ ن حرة ». وبفعله هذا قام صولون بانقلاب هائل . فقد نحى 
Gee‏ ديانة الملك القدية الى كانت تحفظ الأرض فى عدد صغير من UT‏ 
باس الإله التخم الذى لا يتحرك . انتزع الأرض من الديانة ليعطيها للعمل . 
وقد عى مع سلطة النسيب على الأرض سلطته على الرجل » واستطاع أن يقول 
فى أبيات له sah‏ حررت أولئك الذين كانوا يتحملون الاسترقاق القاسى على 
هذه الأرض ويرتعدون أمام سيد ما » . 

ومن المحتمل أن يكون ذلك yp pull‏ هو الذى سياه معاصرو صولون باسم 
lal) deoaydela‏ الحمثل) . أما الأجيال التالية . الى تعودت 3 64 فإنها 
لم تكن تريد أو تستطبع أن تعتقد أن آباءها كانوا موالى ففسرت هذه الكلمة 
كا لو كانت تدل فقط على إلغاء الديون . لكن فيها عنفاً يكشف WS‏ عن ثورة 
yy St‏ ذلك , Cats‏ إل ما Madd oda BSS‏ من GaN least‏ روك wp‏ 
صولون دون أن يدخل فى رواية عمله : رلقد أوقف استرقاق الشعب )00 


٣‏ - لغير الولاء فى روما 

هذه الحرب بين الموالى والأولياء شغلت كذلك فرة طويلة من تاريخ روما 
والحق أن تيتوس ليفيوس لا يقول bb be‏ إذ ليس من عادته أن يلاحظ عن 
قرب تغير الأنظمة » فضلا عن أن حوليات الأحبار والوثائق المشاببة الى استمد 
منها yet ll‏ القدماء الذين تصفحهم تيتوس ليقيوس لا يمكن أن تعطى رواية هذه 
المنازعات الداخلية . 

وهناك على الأقل أمر موثوق منه . كان هناك موال عند نشأة روداء بل لقد 
بقيت لنا أدلة digs‏ جداً عن التبعية الى فرضها عليهم أو لياوهم . فإذا بمثنا 


Aristote, Politique, II, 9, 2: Kal dovietorta tiv Sfnov xaîoar. (1 ) 
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عن SIM Na‏ بعد ذلك بعدة قرون UB‏ لا جدهم . كان الاسملا يزال موجوداً 
أما الولاء فلا . إذ ما من شىء يختلف عن موالى العهد البدائی ST‏ مما تلف 
هؤلاء السوقة من عصر سيسرون الذين كانو يدعون أنفسهم موالى لرجل ر ثرى 
لكى يكون لحم الحق فى هباته . 

هناك من يشبه المولى القديم أكثر من هولاء وهو المعتّق(1). فإن الرجل » 
سواء ی نهاية الجمهورية أو فى العصور الأولى لروما » لم يكن يصبح رجلا 
حراً El yy‏ بمجرد خروجه من الرق . بل كان ge‏ خاضعاً للسيد . كانوا 
يسمونه فما مضى مولى OW y‏ يسموله معتق ؛ فلم يتغير غير الاسم UT,‏ السيدفحى 
اسمه لم يتغير ؛ کانوا يسمونه فيا مضى Patronus) Wy‏ ) » ولا زالوا يسمونه 
كذنث.ويبى المعتق ملازماً للأسرة کا كان Uhl‏ فیا مضى ؛ويحملاسمها کا كان 
يفعل المولى القديم . وهو تابع لوليه » وليس Cade‏ له بالحميل فحسب بل بخدمة 
حقيقية يبين السيد وحده مداها . للولى ولاية القضاء على معتقه كا كانت له 
على مولاه ؛ ويستطيع أن يسرقته لحريمة جحود بالحميل () . وبذلك يذكرنا 
المعتق بالمولى القديم تماماً ؛ فليس بينهما غير فرق واحد : كانوا » فا مفى » 
موالى Li‏ عن أب ؛ والآن تننهى حالة Gall‏ عند GUI LA‏ أو » على SM‏ » 
الثالث . لم يحتف الولاء إذن . كان بسك بالإنسان فى اللحظة الى يركه 
الاسترقاق فيها ؛ وکل ما فى الأمر أنه لم يعد ورائياً . وهذا وحده تغيير هائل» 
ومن الحال القول فى أية فبرة تم ذلك . 


() كان المعتق يصبح مولى . وتتبين مطابقة هذين الصطلحين من فقرة فى 
ديوسيوس £ : ۲۳ . 

(م) دجست ااسفر ه ۽ الباب م ٠‏ م ؛ السفر patella.‏ : ١و‏ . قاليريوس 
ماكسيموس te‏ : ع . سويتونيوس : كلوديوس yo‏ . ديوكاسيوس هه . كان 
التشريع هو بذاته فى أثينا.أنظر ليسياس وهيبريديس G(Hypérides)‏ هاربوقراطيون 
تحت لفظ drosractoy‏ !3 عوسثيئيس ضد أرسطوغيتون »وسويداس تحت لفظ Avayxatov‏ ”- 
وقد عدد أفلاطون (القوانين yy)‏ ص (ayo‏ واجبات ااعتقاء . بيد أنه من الواضح 
بما فيه الكفاية أن هذه القوانين القديمة لم تكن مرعية فى عصر أفلاطون . 


https://t.me/kotokhatab 


لم 


يمكن جيدا تمييز مظاهر الرفق tall‏ الى أدخلت على مصير المولى وبأى 
الدرجات وصل إلى حق العلك . فى الأصل » كان رئيس الفصيلة مخصص 
له نصيباً من الأرض ليزرعه )0 ثم لم يلبث أن أصبح حائزاً هذا النصيب مدى 
الحياة مقابل مساهته فى جميع المصروفات الى يتحملها سيده القديم . وف نصوص 
القانون القديم القاسية » الى تازمه بسداد فدية المولى وبائنة ابنته وغراماته 
القضائية » ما يدل على الأقل على أنه كان يستطيع أن يكون له مال مدخر فى 
الوقت الذى حرر فيه هذا القانون . ثم تقدم المولى خطوة أخرى » فنال الحق 
فى spol‏ لابنه ما بملكه عند موته . le‏ إن ماله لا زال يعود إلى وليه عند 
انعدام الابن . لكن هاك تقدماً جديداً : حصل المولى الذى لا يرك ابن 
على حق الوصية . وهنا يحار العرف ويتقلب » فأحياناً يسترد الولى نصف MLM‏ 
pt Hel,‏ إرادة الموصى احتراما كاملا . وعلى كل حال فإن وصيته لم 
'تكن عديمة القيمة دائماً bb.)‏ كان المولى لا Tole dip‏ عن الادعاء ail‏ 
مالك فإن له على الأقل تمتعاً واسعاً على قدر الاستطاعة . 


ولا ريب فى أن ذلك لم يكن تحريراً كاملا . لكن ما من وثيقة تسمح لنا 
oud of‏ العصر الذى انفصل فيه الموالى عن أسرات البطارقة انفصالا Us‏ 
هناك عدة نصوص ف تيتوس ليقيوس (۳) تبين »إذا ما وقفنا عند حرفيتهاء أن 
الموالى كانوا مواطنين منذ السنوات الأولى من الحمهورية ؛ وهناك شببة كبيرة فى 
آم كانو كذلك فی nado pe‏ 6 ورا کارا Og yar‏ فى بخان الندوات 
و لكن لا عكن أن نستخلص من ذلك أنهم كانوا منذ ذلك 
الوقت محررين تمامآ . إذ أنه من الممكن أن البطارقة قد وجدوا مصلحتهم فى 
إعطاء pall»‏ حقوقاً سياسية وجعلهم يصوتون فى اللجان دون أن يوافقوا مع 
ذلك على إعطاتهم حقوقاً مدنية أىعلى أن يحرروهم من سلطهم . 


() فستوس تحت 4 (patres‏ . 

. قواعد جوستنیانوس م : پ‎ (y) 

Tite-Live, II, 16: Atti Clausi clientibus civitas data, II, 64:(+) 
Per patres clientesque patrum consules creati. 
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لا يلوح أن الانقلاب الذى حررالموالى فى روا قد تم واحدة GUT‏ أثينا دفعة. 
بل لقد ثم ببطء كبير وعلى نبج لا يكاد بحس ودون أن يثبته قانون صريح . 
فقد تراحت روايط الولاء at‏ فشيئاً وابتعد المولى عن الولى بتدرج غير محسوس ‏ 

قام EMM‏ سرقيو بإصلاح كبير eal‏ الموالى: غيدّرتنظم Syl‏ . فقد كان 
الیش قبله سیر موزعاً فى قبائل وندوات وفصائل (gentes)‏ ؛ وكان ذلك هو 
التوزيع البطريق ؛ كان كل رئيس فصيلة (gens)‏ على رأس مواليه . فقسم 
سرفيوس ال حيش إلى فرق te‏ ؛ وكانت لكل واحد مرتيته Gb‏ 
ay‏ . فنتج عن ذلك أن المول لم يعد يسير بجوار وليه © ولم يعد يعترف به 
رئيساً فى القتال » وتعود على الاستقلال . 

وقد جر هذا التغيير تغييراً آخر نى تكوين اللجان . كان المجلس فا قبل 
ents‏ إلى ندوات وفصائل (gentes)‏ وإذا صوت المولى UB‏ كان يصوت 
بمرأى من وليه . لكن عندما تقرر التقسيم حسب الفرق الئينية فى الاجان وى 
اليش لم يعد المولى Se‏ نفسه فى نفس النطاق الذى فيه وليه. Ge‏ إن القانون 
القديم لا زال يأمرهبأن يصوت مثل وليه » لكن كيف يمكن التحقق من 
تصويته . 

لقد كان fea’ of Tes‏ المولى عن الولى فى AST‏ الأوقات احتفالا تی 
الحياة : فى وقت القتال ونى وقت التصويت . لقد أصبحت سلطة الولى منتقصة 
جداً وأصبح ما تبى له مہا موضعاً للجدل كل يوم أكثر من سابقه . وبمجرد 
أن ذاق المولى طعم الاستقلال و اده كاملا . فتطلع إلى الانفصال عن الفصيلة. 
والدخول فى زمرة السوقة حيث يكون حراً . وكم من الفرص كانت سانحة! 
كان فى عهد الملوك Ely‏ من معوتهم إذ كان خير مطلب لحم هو إضعاف 
الفصائل . وش عهد اللحمهورية كان At‏ حاية السوقة ذاتها وحاية العرفاء 
وهكذا تحرر. كثيرمن الموالى dy‏ تستطع الفصيلة أنتضع يدها عليهم By ASU‏ سنة 
۲ قبل الميلاد كان عدد الموالى لا يزال على شىء من الحسامة محيث كانت 
السوقة تشكو من أمهم كانوا “بميلون الميزان بأصوائهم فى بكان الفرق المثينية » 
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إلى جانب البطارقة )١(‏ . ؤعندما أبت السوقة أن تجند » حوالى تلك الفنرة » 
استطاع البطارقة أن يكونوا The‏ مع موالبهم (') » بيد أنه يلوح أن هؤلاء 
الموالى لم يكونوا من الكثرة بحيث يزرعون بمفردهم أراضى البطارقة واضطر 
VGA‏ أن يستعينوا بأذرعة من السوقة )7( forthe‏ أن إنشاء العرفاء قد عجل 
بهذه الحركة bg ull‏ نحو التحرير بضمانه للموالى الآ بقين حاة ضد esl‏ 
القدماء ويجعله مركز السوقة أشد استالة وأكثر أمناً . فى سنة الا" لم يكن هناك 
موال واستطاع رجل مثل مانليوس أن يقول للسوقة : «بقدر ما كثتم موالى حول 
كل ولى بقدر ما ستكونون OW‏ خصوماً ضد عدو واحد (5) . » وابتداء من 
ذلك الوقت لم نعد نرى فى روما هولاء الموالى القدماء » القوم المرتبطين 
- بالفصيلة ارتباطاً ورائياً . وحل محل الولاء القديم ولاء من نوع جديد » رباط 
اختيارى يكاد يكون Ley‏ ولا يستدعى نفس الالتزامات . ولم يعودوا يميزون 
فى روما بين الطبقات الثلاث : البطارقة والموالى والسوقة . فلم يبق مہا غير 
اثنين واندمج الموالى فى السوقة . 

ويلوح أن آل ماركيلوس (Marcellus)‏ كانوا فرعاً انفصل هكذاعن فصيلة 
كلوديا gens Claudia‏ . كان اسمهم كلوديوس ولكن ما داموا ليسوا بطارقة 
فن الحم أنهم لم يكونوا جزءاً من الفصيلة إلا باعتبارهم موالى . نحرروا ف وقت 
مبكر وأثروا بوسائل مجهولة لنا؛وبذلك ارتفعوا أولا إلى مناصب السوقةثم إلى 
مناصب الدينة . وقد بدت الفصيلة كلوديا عدة قرون كا لوكانت قد 
أنسيت حقوقها القديمة عليهم . بيد أنها تذ كرا يوماً ما ق زمن سيسرون على . 
غير انتظار(*) . فقد مات أحد عتقاء أو موالى آل ماركيلوس وترك Be‏ 
كان يجب بحكم القانون أن يعود للولى . فادعى البطارقة آل كلوديوس أنه 

)1( تبتوس أيفيوس +: ٦ه‏ . 

. ۷: de £442 v ديوئيسيوس‎ (7) 

Tite-Live, I, 34: Inculti per secessionem plebis agri 6 


(ع) تيتوس ٤۸ : std‏ . 
(ه) سسرون : الخطيب | : وم . 
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ليس باستطاعة آل ماركيلوس أن يكون لهم موال إذ LIS pl‏ موالى هم 
eral‏ . وأن عتقاءهم » وميراتهم > يحب أن يبووا ى يد رئيس الفصيلة 
البطريقية » وهو دون سواه Cole‏ الأهلية فى ممارسة حقوق الولاية . وقد 
أثارت هذه القضية دهشة كبيرة فى الحمهور وحيرت الفقهاء . يل إن سيسرون 
وجد المسألة غامضة جداً . لكا لو جاءت قبل ذلك بأربعة قرون لما كانت 
aise‏ › ولكسب آل کلودیوس قضیہم . لکن فى عصر سيسرون كان 
الحق الذى أسسوا عليه مطالبهم قد بلغ من القدم ماجعلهم ينسوه ومكن TRA‏ 
من أن تقضى لآل ماركيلوس . لم يعد للولاء القديم وجود . 
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الفصل Eb!‏ 
ثو رة ثالثة . السوقة ق ial‏ 


| م ناريخ عأم هذه الثورة 


ool‏ التغييرات الى حدثت فى تكوين الأسرة مع مضى الزمن إلى تغييرات 
أخرى فى تكوين المدينة . فقد ضعفت الأسرة السّرية والكهنوتية القديمة . 
أدى اختفاء حق البكورة إلى فقدان وحدتها وعنفواها ؛ وأدئ تحرر معظم 
الموالى إلى فقدان الحزء الأ كبر من رعاياها . ولم يعد رجال الطبقة الدنيا موزعين 
فى الفصيلة » بل يعيشون خارجها ؛ ولذلك كونوا هيئة فيا بيهم . ومن هنا 
تغير مظهر المدينة . فبدلا من أن تكون » كما كانت فى الماضى ¢ مجموعة 
ضئيلة الارتباط من عدد من الدويلات الصغيرة بقدر ما كان هناك من أسرات 
أصبح الارتباط EU‏ بين البطارقة من أعضاء الفصائل من ناحية وبين رجال 
الطبقة الدنيا من ناحية أخرى . وهكذا تواجدت هيئتان كبيرتان ومجتمعان 
متخاصان . لم يعد الأمر› کا كان فى العهد الماضى » نزاعا غامضاً فى كل 
- أسرة » بل أصبح حرباً علنية فى كل مدينة . تريد إحدى الطبقتين الحافظة على 
كيان المدينة الديى وعلى بقاء الحكومة والكهنوت كذلك فى يد الأسرات 
المقدسة » وتريد الأخرى أن تحطم الحواجز القديمة الى كانت تضعها خارج 

فى الشطر الأول من gl Wl‏ كانت الغلبة للسراة بالمولد . حقاً إنه لم يبق 
لها رعاياها القدماء وهوت قو ما المادية » ولكن بقيت ها مكانة ديانما» ونظامها 
المنسق » وإيلافها الإمرة» وأثارتماء وكبر ياوها الموروث . لم يكن يداخلها ريب فى 
حقها ؛ واعتقدت آنا بدفاعها عن نفسها كانت تدافع عن الدين.ولم يكن للشعب 
غير كثرة عدده ؛ كانت تعوقه dale‏ الاحترام الى لم يكن يسبل عليه التخلص 
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منباء فضلاعن أنه لم يكن له رؤساء ؛ كان ينقصه كل مبدأ للنظام . كان فى 
البدء جمهوراً بدون رابط أكثر مما كان هيئة حسنة النظام شديدة القوى . 
وإذا ما تذكرنا أن الناس لم يكونوا قد وجدوا مبدءا آخر للتجمع غير ديانة 
الأسرات الوراثية» وأنه لم تكن قد طرأت بخاطرهم فكرة عن ساطة غير مشتقة 
من العبادة LIP‏ نفهم بسهولة أن هذه السوقةء الى كانت خارج العبادة والديانة » 
لم تستطع فى البدء أن تكوّن tae‏ منظماً tel,‏ كانت فى حاجة لكثير من 

الزمن لكى DAE‏ نفسها عناصر للنظام وقواعد للحكومة . 

فى البدء لم تر هذه الطبقة الدنيا » فى حالة ضعفها » وسيلة أخرى محاربة 
السراة غير أن تواجهها بالملكية . 

فى المدن الى كانت الطبقة الشعبية قد تكونت فيها فى عهد الملوك القدماء » 
عاضدت هذه الطبقة ملوك بكل ما ملكت يمناها وشجعتهم على she]‏ سلطانهم . 
وتمسكت»ف رمماء بإعادة الملكية بعد رومواوس وعينت هوستيليوس (Hostilivis)‏ ۽ 
ونصبت تاركوينيوس الأكبر ملكا ؟ وأحبت سرفيوس ؛ وتحسرت على تاركو ينيوس 
الفاخر 

وعندما غلب الملوك وأصبحت طبقة السراة صاحبة السيادة » لم يقتصر 
الشعب على التحسر على الملكية بل تطلع إلى إعادتها فى صورة أخرى . وف بلاد 
الإغريق»فى القرن السادس» نجح بصفة عامة فى منح نفسه روساء ؛ ولما كان 
لا يستطيع أن يسميهم ملوكاً DY‏ هذا اللقب كان يتضمن فكرة الوظائف الدينية 
ولا يمكن أن تحمله غير الأسرات الكهنوتية فقد pale‏ طغاة (tyrans)‏ () . 

ومهما يكن المعنى الأصلى لمذه الكلمة فإنه من الموثوق به أا لم تكن 
مستعارة من لغة الديانة . ولم يكن من المستطاع أن توصف با الآلمة كا كانوا 
يفعلون بكلمة ملك . ولم يكن يتلفظ بها فى الأدعية . والواقع ET‏ كانت تدل على 
شىء جديد جداً بين الناس » على سلطة لم تكن مشتقة من العبادة » على سلطة 


)4( فى بعض Ole‏ كان يترك اسم ملك لؤلاء الرؤساء ااشعبيين إذا كانوا 
من سلالة الأسرات الدينية ٠‏ هيرودوت ه : مو 
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== 
لم تقمها الديانة . ويدل ظهور هذه الكلمة فى اللغة الإغريقية على Fad se‏ 
لم تعرفه الأجيال الماضية » ألا وهو طاعة الإنسان للإنسان . إلى ذلك الحين 
لم يكن هناك رؤساء للدولة غير أولئك الذين كانوا روساء للديانة » ولم يکن 
يأمر فى المدينة غير الذين يقدمون القربان ويدعون الا فة لما . من اطاعهم فإعا 
يطيع القانون Gull‏ ويقدم الاضوع للمعبود دون سوام . أما طاعة رجلما» 
والسلطة المعطاة لهذا الرجل من قبل رجال | cp‏ » أى سلطة بشرية محضة 
فى أصلها وطبيعتها > فذلك ما كان alge‏ النسباء القدماء dy‏ يدحل فى الأذهان 
إلا اليوم الذى Call‏ فيه الطبقات الدنيا نير السراة وبحثت عن حكومة جديدة . 

ولنذكر بعض أمثلة.فنى قورنثه وكان الشعب foo‏ سيادة البا كخوسيين 
(15065طءء83)بعناء . فلما شېد كييسيلوس (5618م07) الحقد الذى کانوا محملوته 

ورأى الشعب يبحث عن رئيس يقوده إلى التحرير » عرض نفسه ليكون 
ذلك الرئيس.وقبله الشعب » وجعله طاغية »وطرد WI‏ كخوسيين » وأطاع كييسيلوس(1١).‏ 
واتخذت ميليتوس (Milet)‏ طاغية شخصاً يدعى ثراسيبواوس (Thrasybule)‏ . 
وأطاعت ميتيليئه by (Mityléne)‏ كوس (Pittacus)‏ « وساموس يو ليكرائيس 
(Polycrate)‏ ؛ ونجد طغاة فى أرغوس وإبيدوروس مميغارا وخالكيس (5ء1هط6) 
خلال القرن السادس . وكان لسشوون (Sicyone)‏ طغائمهبا خلال مائة 
وثلاثين Le‏ كاملة بدون انقطاع () . وبين إغريق إيطاليا جد طغاة 
فى كومه (Cumes)‏ وكروتون وسيباريس وق كل مكان . وق سيراقرسه» 
فى سنة 446 ؛جعلت الطيقة الدنيا من نفسها سيدة البلاد وطردت طبقة السراة 
لكا لم تستطع البقاء ولا الحكم > وبعد سنة اضطرت أن تتخذ ها طاغية (") . 

وقد اتبع هؤلاء الطغاة سياسة واحدة فى كل مكان مع تفاوت فى العنف . 
فيوما ما سأل طاغية من قور نثه طاغية من ميليتوس بعض نصائح عن الحكومة 

);( هيرودوت ٠‏ + مو . أسطو . السياسية م : و : مم . ديودوروس DV‏ 
م . بوسانياس + : م - ء , نيقولا الدمشقى » قطعة مم . 

(+) هيرودوت fan cay: ofy. ty‏ أرسطو + السياسيةم : ۸ + ۳ 4ه: 
۶ 4ه : م fer‏ بلوتارخوس ٠‏ صولون ١6‏ . 

“TY; أرسطوه‎ . YY : ديودوروس ۳ر‎ . yoo : هيرودوت بن‎ (y) 


https://t.me/kotokhatab 


— VY — 


وكل ما أجاب به هذا الأخير أنه قطع سنابل من القمح كانت تزيد ارتفاعاً 
عن الأخرى . تلك كانت قاعدة سلوكهم أن يطيحوا ogy SL‏ العالية وأن 
يضربوا السراة بالاعماد فى ذلك على الشعب . 

تآمرت السوقة الرومانية أولا لإعادة تاركوينيوس ؛ ثم حاولت أن تنشىء طغاة 
وألقت بأنظارهاعل يو بليكولا (Publicola)‏ وسپو ر يوس (Spurius Cassius), peo‏ 
ومانليوس (Manlius)‏ الواحد تلو الآخر. ولا يمكن أن تكون جرد تشبير تلك 
الهمة الى LTS‏ كانت توجهها طبقة السراة لمن يجعل نفسه شعبياً من 
etl‏ طائفنها OP‏ توجس العظماء يدل على رغبات السوقة . 

لکن لا بد لنا من أن نلاحظ Lye‏ أنه إذا كان الشعب » فى بلاد الإغريق 
وى روما > يبحت عن إقامة الملكية من Yaw‏ فإن ذلك لم يكن وليد تعلق 
حقيى بهذا النظام . فإنه لم يكن يحب الطغاة بقدر ما كان يبغض السراة . 
كانت الملكية عنده وسيلة للغلبة والانتقام ¢ لكن هذه الحكومة الى لم CH‏ 
إلا من حق القوة ولم تعتمد قط على aT‏ أثارة مقدسة لم يكن ا جذور فى قلوب 
الأهلين قط . كانوا يتخذون طاغية لداعى الأزاع ؛ ثم يتركون له السلطة 
Be‏ بالجميل أو بحكم الضرورة . لكن بعد أن تمضى بضع سنوات وتمحى 
ذكرى حكم الأقلية القاسى كانوا يستطيعون إسقاط الطاغية . لم تنل هذه 
الحكومة عطف الإغريق إطلاقاً dy‏ يقبلوها إلا كوسيلة tp‏ وإلى أن يحد 
الحزب rill‏ نظاماً خيراً مها ويشعر بالقدرة على حكم نفسه بنفسه . 

كبرت الطبقة الدنيا شيئاً yas‏ . وهناك أنواع من التقدم تتم فى غموض WSS‏ 
تقرر مستقبل طبقة من الناس وتغير مجتمعاً . فحوالى القرن السادس قبل الميلاد 
رت بلاد الإغريق وإيطاليا انبثاق منبع جديد للأروة . لم تكن الأرض كافية 
لكل حاجات الإنسان ؛ واتجهت الأذواق نحو ILI‏ والرف . حى الفنون 
ciel‏ رلك Cel Shuey‏ الصناعة و الجارة شا ch Keb. Uy pe‏ 
الثروة المنقولة شيئاً Tate‏ ¢ وسكت العملة + وظهر النقد . وكان ظهور النقد 
ثورة كبيرة . فلم يكن النقد خاضعاً لنفس شرط MAM‏ كانت تخضع ها 
الأرض . كان Gb‏ لتعبير الفقيه .res nec mancipi‏ کان عكن أن ينتقل من 
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يد ليد دون أى إجراء دينى ويصل للسوقة من غير عائق . فلم يكن فى استطاعة 
الديانة الى طبعت الأرض بطابعها أن تفعل شيئا ما فى النقد . 

وعندئذ عرف أهل الطبقة الدنيا شاغلا آخر غير فلاحة الأرض : فكان 
هناك صناع وملاحون ورؤساء صناعة وتجار » ولم يلبث أن وجد بيهم أثرياء . 
فيا ها من _جدة فذة ‏ فما مضى لم يكن يستطيع أن يكون CL‏ غير رؤساء 
الفصائل وحدهم » وها هم أولاء موال سابقون وبعض السوقة يصبحون 
أثرياءويبدون عن ترفهم.ثم إن الرف الذى. كان يغنى رجل الشعب كان يفقر 
النسيب؛ فى كثير من المدن » وعلى الأخص فى أثينا » ريت فئة من أعضاء 
هيئة السراة Soe‏ فى oll‏ . ف مجتمع تتحول فيه الروة لا تلبث درجات 
الناس أن تنقلب رأساً على عقب . 

ونتيجة أخرى لهذا التغيير هى إقامة فوارق ودرجات فى الشعب ذاته » كا 
يجب أن OK‏ فى كل مجتمع بشرى . فبرزت بعض الأسرات » وكبرت بعض 
الأسماء he‏ فشيئاً » وتكون فى الشعب نوع من السراة؛ولم يكن فى ذلك بأس ؛ 
فقد كفت السوقة عن أن OSG‏ كتلة مختلطة وابتدأت تشبه هيئة منظمة.ومادامت 
فييا مراتب فإنها تستطيع أن تتخذ روساء دون حاجة إلى اتخاذ أول طامع Ty‏ 
من بين البطارقة ويريد أن يتملك . وسرعان ما أصبح AVA‏ السراة السوقيين 
تلك الصفات الى ترافق عادة الثروة المكتسبة من العمل»أى الشعور بالقيمة 
الشخصية » والحبة للحرية الحادئة » وتلك الروح الحكيمة الى تتمى ضروب 
الإصلاح وتخشى المغامرات . وأذعنت العامة لقيادة هذه النخبة الى كانت 
فخورة بوجودها فيا . وقد رغبت السوقة عن أن يكون لما طغاة بمجرد ما شعرت 
باستطاعتها من أن نجد J‏ صميمها عناصر لحكومة أحسن من تلك . وأخيرآ 
أصبحت الثروة لوقت ما مبدأ لتنظيم إجماعى كا سارى بعد قليل . 

لازال هناك تغيير يجب الكلام عنه إذ أنه ساعد Tas”‏ على نمو الطبقة الدنياء 
ألا وهو التغيبر الذى حدث فى الفن العسكرى . فى القرون الأولى من تاريخ 
المدن كانت قوة الحيوش ف الفرسان . وكان المحارب الحقيى هو الذى يحارب 
على مركبة أو على جواد . أما المشاة فكانوا قليلى القيمة إذ كانوا قليلى النفع 
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ف القتال . لذلك احتفظت طبقة السراة القديمة فى كل مكان بحق القتال على 
ظهر جواد )0 بل إن الأشراف اتخذوا فى بعض المدن لقب فر سان. فال celeres‏ 
من اتباع رومولوسء والفرسان الر ومان (chevaliers romains)‏ ی القر ون الأول » 
كانوا جميعاً من البطارقة . كانت الفروسية هى السلاح النبيل عند القدماء . 
لكن المشاة أصبحت رويداً رويداً على شىء من الأهمية . فقد سمح لها التقدم 
فى صناعة الأسلحة ونشأة النظام العسكرى أن تقاوم الفرسان . وبمجرد الحصول 
على هذه الخطوة احتلت الصف الأول ف المعارك إذ آنا كانت أطوع لليد وأسبل 
حركة , coli‏ مشاة الفيالق (legionnaires, héplites)‏ قرة اليش منذ ذلك 
الوقت. وهولاء الرجالمن السوقة. أض ف إلىهذا أن البحريةقد اتسعت على الأخص 
فى بلاد الإغريق » وأنه قد شجرت معارك فى البحار » وكثيراً ما كان مصير 
مدينة بين يدى مجذفيباء أى السوقة . والطبقة الى لها كفاية من القوة لكى تدافع 
عن انجتمع »لها كفاية من القوة لكى تكسب فيه حقوقاً وتمارس سلطة 
مشروعة . فإن الحالة الاجماعية والسياسية فى أمة ما على Ula the‏ بطبيعة 
أسلحتها وتكوينها 

cad Tel,‏ الطبقة الدنيا فى أن يكون هما هى Lal‏ دياتها . ويحق لنا أن 
نظن أنه كان فى قلب أولئك الرجال هذا الإحساس ull‏ الذى لا ينفصل عن 
طبيعتنا the Gill,‏ فى حاجة إلى العبادة والصلاة . لذلك كانوا يتألون من 
روينهم أنفسهم مبعدين عن الديانة Eb‏ المبدأ العتيق الذى ينص على أن كل إله 
يتبع أسرة واحدة وأن حق الدعاء لا ينتقل إلا مع الدم . فعملوا على أن تكون 
هم عبادة أيضاً . 

يستحيل أن ندخل هنا فى تفصيل ابلهود الى بذلوها والوسائل الى تصوروها 
والصعوبات أو الموارد الى peed rel‏ . فقد لبث ذلك العمل فردياً مدةطويلة» 
ولذلك بی زمناً طويلا سراً فى ضمير كل فرد ؛ فلا نستطيع أن نبصر غير 


()لاحظ أرسطو أن دستور جميع الدن ااقديمة » الى كان الفرسان فيها هم السلاح 
السائد » كان يضع السلطة فى يد أقلية من السراة . السياسة ع : سم : م ٠‏ 
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کو 

ads‏ . نى بعض الأحيان »> كانت إحدى أسرات السوقة تصنع لنفسها 
موقداً؛ إما YY‏ تجاسرت على إيقاده من ذانما وإما WV‏ حصلت على النار المقدسة 
من جهة أخرى ؛ فأصبحت لا عندئذ عبادتها ومقدسها ومعبودها الحانى وكهنوتها ' 
على be‏ الأسرة البطريقية dy.‏ بعض الأحيان » كان للسوقة أن يدخل معابد 
المدينة دون أن تكون له عبادة منزلية . فى روما كان الذين لا موقد لهم » 
وبالتالى ليس لحم عيد منزلى » يقدمون قرباہم السنوى للإلحة كوير ينوس 
(Quirinus)‏ . وعندما تششت الطبقة العليا بإقصاء الطبقة الدنيا عن 
معابدها أقامت هذه الأخيرة معابد لتفسها . فكان لما فى روما معبد على 
الأفينتينوس مخصص لديانا ؛ كان لها معبد للحياء السوق . وقد تلقت 
السوقة بارس العبادات الشرقية الى تدفقت على بلاد الإغريق وإيطاليا ابتداء 
من القرن السادس ؛ وهى عبادات كالمذهب البوذى لا تستثى طبقة 
ولا شعباً . وأخيرا كثيراً ما رويت السوقة تصنع لنفسها أشياء مقدسة شببهة 
WT,‏ الندوات والقبائل البطريقية . وهكذا أقام الملك سرفيوس ele‏ فى كل 
حى SO‏ تكون الجمهور فرصة لتقديم القرابين. وكذلك أقام الپيسيسراتيون 
(Pisistratides)‏ أنصاب هرمس ى الشوارع وف ميادين أثينا (0 . فكانت 
هذه هى UT‏ حكم العامة ( الديموقراطية ( . لقد كانت السوقة فيا مضى 
جمهوراً لا عبادة له » فأصبح لها منذ OV‏ احتفالاما الدينية وأعيادها ؛ 
لقداستطاعت أن تصلى . وذلكشىء كثير فى مجتمع كانت الديانة فيه تخلق كرامة 
الإنسان 

عندما أتمت الطبقة الدنيا هذه الدرجات امختلفة من التقدم » وعندما أصبيح 
فى عدادها أثرياء وجتود وكهنة » وعند ما أصبح لها كل ما يعطى الإنسان 
الإحساس بقيمته وقوته » وأخيراً » عندما أجبرت الطبقة العليا على حسبامها 


() فارون : اللغة اللاتينية + : سر . 


(م) ديونيسيوس ؛ : ه . أفلاطون : هيبارخوس . هاربوقراطيون » تحت كلمة 
“Eopai‏ 


https://t.me/kotokhatab 


—¥A\—, 
شيئاً ما » عندئذ أصبح من المستحيل إبقاوها حارج الحياة الاجماعية والسياسية‎ 
. ولم تستطع المدينة أن تبى موصدة الأبواب أمامها زمنا أطول من ذلك‎ 

كان دخول هذه الطبقة الدنيا فى المدينة ثورة ملأت تاريخ بلاد الإغريق 
وإيطاليا من القرن السابع إلى القرن الحامس . حازت جهود الشعب النصر فى 
كل مكان » YSU‏ لم تحزه بنفس الطريقة ولا بنفس الوسائل فى كل مكان . 

هنا » ثار الشعب بمجرد شعوره بالقوة . فانتضى سلاحه ی يده واقتحم 
أبواب المدينة الى كان Lhe‏ عليه أن يسكن فيها وعند ما أصبح سيداً طرد 
+l SI‏ واحتل منازهم أو اكتى بتقرير المساواة فى الحقوق . وهو ما حدث 
فى سير اقوسه (Erythrées) slyly‏ وميليتوس . 


وهناك؛على العكس » استعمل الشعب وسائل أقل عنفاً وأجبر الكبراء 
على التنازل عن بعض الأمور من غير قتال مسلح بل LB‏ بالقوة المعنوية الى 
bay‏ له تقدمه الأخير . وعندئذ عينوا مشرعاً وبدلوا الدستور . وذلك ما حدث 
فى أثينا . 

وى أمكنة أخرى وصلت الطبقة الدنيا إلى هدفها على درجات من غير 
اضطراب أو انقلاب . فمن ذلك» فى كومه (Cumes)‏ » كان عدد-أعضاء المدينة 
محدوداً جداً فى البدء فازداد أول مرة بقبول أفراد الشعب الذين كان لهم من 
الثروة ما يسمح بتغذية جواد . ثم رفعوا بعد ذلك عدد المواطنين إلى الألف . 
all dy‏ وصلوا تدريجيا إلى حكم العامة (الديمقراطية) (01. 

وق بعض البلدان كان قبول السوقة بين المواطنين من عمل الملوك . كذلك 
کان فى روما . وى بلاد cw‏ كان من عمل الطغاة الشعبيين » وهو ما عمل 
فى قورنثه وسبقيوؤون وأرغوس . وعندما تغلبت طبقة السراة من جديد كانت 
ف العادة على درجة من IN‏ بحيث تركت لاطبقة الدنيا لقب المواطن الذى 


Fragments des hist. grecs, coll. Didot, t. I1, ۽ ) هيراقليديسف 217 .ص‎ ( 
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وهبه لها الملوك والطغاة . وى ساموس لم يصل السراة إلى Ele‏ نضالهم 
ضد الطغاة إلا بتحرير أحط الطبقات . ومن الإفراط فى الإطئاب أن نعدد 
جميع الصور الختلفة الى تمت Ge‏ هذه الثورة الكبيرة . كانت النتيجة 
واحدة فى كل مكان . نفذت الطبقة الدنيا إلى المدينة وأصببحت جزءاً من الهيئة 
السياسية . 
يعطينا الشاعر ثيوغنيس فكرة على شىء من الحلاء عن هذه الثورة وعن 
ile‏ . يخبرنا أنه فى موطنه فى ميغارا نوعان من الناس » يسمى أحدهما طبقة 
الصالحين dyadol‏ 6 وهو ق الواقع الاسم الذى تخلعه على نفسها فى معظم 
البلدان الإغريقية » ويسمى الآخر طبقة uo Ssh‏ وهو Tal‏ الاسم 
الذى تعودوا أن يطلقوه على الطبقة الدنيا . وهذه الطبقة الأخيرة يصف لا 
الشاعر حالما القدعة : da‏ تكن فيا مضى تعرف wo tal‏ ولا القوانين» ؛ وف 
هذا ما یكی لقول بأنه لم يكن لها حق ll‏ بل لم يكن مسموحا لؤلاء 
الناس أن يقر بوا من البلدة ؛ «كانوا يعيشون فى الحارج كالوحوش» . لم 
يكونوا يشبدون الات الدينية ؛ ولم يكن لهم حق الزواج من أسرات 
الصالحين . 
لكن كم تغير كل هذا ! اضطريت المراتب » ١‏ ووضع الطالحون فوق 
الصالحين » . واختلت العدالة . واختفت القوانين العتيقة » وحلت مكانها 
قوانين غريبة فى جدتما . وأصبحت الثروة coll‏ الوحيد لرغبات الناس لأأمها 
مبب القوة . يتزوج الرجل النبيل الحتد بابئة العرى من السوقة » «والزواج 
Sut‏ اختلاط الأصول » . 
bee‏ حاول ثيوغنيس وهو من سلالة أسرة من السراة أن يقاو م تيار الأمور. 
حكم عليه بالنفى وجرد من SU‏ فلم يبق لهغير أشعاره للاحتباج واقتال : 
لكنه إن كان لا يرجو pal‏ فإنه لا بشك ؛ على الأقل » فى عدالة ends‏ > 
تقبل ac Al‏ لكنه حافظ على الشعور بحقه . وف نظره أن الثورة الي حدثت 
ھی ضرر خلق بل جرعة . وباعتباره ابن السراة كان يلوح له أن هذه الثورة 
لا تجد نصيراً فى العدالة ولا الآهة وأنها إضرار بالدين . يقول : «هجر الآ مة 
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الأرض ؛ ولا يخافهم أحد gol.‏ عنصر الرجال الأتقياء ؛ لم يعد أحد يعى 
ILL‏ . 

إن هذه التحسرات لا تحدى » وهو يعرف ذلك جيداً. فإذا تأوه هكذافإتما 
تأوهه كواجب من واجبات الب » لأنه تلى «الأثارة المقدسة » عن القدماء 
ومن واجبه أن يخلدها . لكن he‏ يحاول . OB‏ الأثارة نفسها توذن بالذبول 
وسوف ينسى أبناء النبلاء نبالهم » وعما قريب نراهم جميعاً متحدين بأسرات 
السوقة عن طريق الزواج «سيشربون فى أعيادهم ويأكلون على موائدهم » › 
وعما قريب يقتبسون إحساساتهم . فى عصر يوغنيس كان التحسر هو كل 
ما بى للسراة الإغريق » وسوف بحتى هذا التحسر بدوره . 

والواقع أن النبلاء لم يعودوا بعد ثيوغنيس إلا جرد ذكرى . استمرت 
الأسرات الكبيرة تحافظ ى ورع على العبادة All‏ وذكرى الأسلاف . 
لكن ذلك كان كل شىء . لا زال هناك أشخاص يلهون بتعداد أجدادهم ؛ 
لكنهم كانوا يضحكون من هولاء الناس )01 ولقد حافظوا على عادة الكتاية 
على بعض القبور أن المتوفى من أصل نبيل ؛ لكن لم يبذل أى مسعى لإقامة 
نظام قد هوى إلى الأبد . يقول إيسوقراط وهو ممق فى قوله إن الأسرات ` 
الكبيرة » فى أثينا » فى عصره » لم تعد موجودة إلا فى قبورها . 

وهكذا تبدلت المدينة القديمة على درجات . كانت فى الأصل ed‏ من 
حوالى المائة من روساء الأسرات . وفيا بعد ازداد عد المواطنين OY‏ الفروع 
الصغرى Cher‏ على المساواة . وبعد ذلك جاء الموالى المحررون والسوقة وكل 
هذا الحمهور الذى بی قروناً خارج det‏ الدينية والسياسية بل أحياناً خارج 
سور البلدة المقدس . فأسقطوا الحواجز الى وضعت فى طريقهم ونفذوا إلى 
المدينة » وسرعان ما أصبحوا أصحاب السيادة فيها . 


)0( ف روما حيث احتففلت طبقة التيلاء عند تحولها بالمهابة والقوة . 


https://t.me/kotokhatab 


ص وراب 
؟ س ناريخ هذه الثورة فى أثينا 

النسباء أثينا خلال أربعة قرون بعد إسقاط الملكية . والتاريخ صامت 
فا يختص ody,‏ السيادة الطويلة . فلا نعلم عنها إلا Gb‏ واحداً هو أنها كانت 

بغيضة عند الطبقات الدنيا وأن الشعب بذل جهده للخروج من هذا النظام . 
حوالى سنة 5١7‏ أيقظ السخط الذى كانوا يرونه عاماً » والآيات BUS Ml‏ 
الى كانت تنبىء عن ثورة قريبة » مطمع أحد النسباء ويدعى كيلون (Cylon)‏ 
ففكر نى قلب حكومة طائفته وإقامة نفسه طاغية شعبياً . لكن همة الأراخنة 
قضت على المشروع قبل مولده . غير أن الفتنة استمرت بعده . عبثاً استعمل 
النسباء كل موارد دياتهم ؛ be‏ قالوا إن AV‏ كانت ناقمة وإن الأشباح 
كانت تظهر ؛ عبثاً طهروا البلدة من جميع جرام الشعب وأقاموا مذيحين 
أحدهما Gal‏ والآخر للوقاحة لكى yet‏ هذين المعبودين اللذين أثار 
نفوذهما الحييث الاضطراب نى النفوس () .م يدر كل ذلك شيئاً ولويلطف 
شعور البغضاء . أحضروا من إقريطش إبيمينيديس (Epiménide)‏ الورع ¢ وهو 
شخص Ge‏ الأسرار كانوا يقولون إنه ابن إحدى الإلهات » وجعلوه يقوم 
بمجموعة من الاحتفالات التكفيرية ؛ كانوا يأملونء بالتأثير ببذه الطريقة على 
خيال الشعبءأن يحيوا الديانة وبالتالى أن يقووا السراة . لكن الشعب لم يتأثر. 

لم يعد لديانة النسباء هيبة فى نفسه ؛ فاستمر يطالب بإصلاحات . 

وقد استمرت المعارضة اللدود من جانب فقراء اللخبل والمعارضة الصابرة 
من جانب أثرياء الشاطىء ستة عشر عاماً فى حرب عنيفة مع النسباء . 
وف الهاية Gal‏ كل من كان ذا LS‏ فى الأحزاب الثلاثة على أن يكلوا إلى 
صولون العناية ebb‏ هذه المنازعات والعمل على نجنب مصائب أكير ما . 
وكان من حظ صولون النادر أنه كان ينتمى فی OT‏ واحد إلى النسباء من حيث 
مولده وإلى التجار بحكم مشاغل شبابه . وترينا أشعاره أنه كان رجلا متحرراً 
من نزعات طائفته نحرراً تاماً؛ وقد كان يحكم روح المصالحة المتأصل cad‏ وميله 


)1( بلوتارخوس : صولون py‏ . ديوغينيس لاإرتيوس ١‏ : .١و‏ . سيسروث: 
القوالين + : yy‏ . أثينايوس ٣ر‏ : بب . 
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لأروة والرف » وحبه الهو » بعيداً عن النسباء القدماء بعد كبيراً ومتتميا 
إلى أثينا الحديدة . 

قلنا GT‏ إن صولون بدأ بتحرير الأرض من السيادة القديمة الى كانت 
لديانة الأسرات النسيبة عليها . فحطم أغلال الولاء . وقد جر مثل هذا التغيير 
فى الحالة الاجماعية تغييراً آخخر فى النظام السياسى . كان لا بد من OW‏ 
فصاعدا أن يكون CELI‏ الدنيا » کا يقول صولون ذاته 6 ore‏ عن 
حريهم المستحدثة ثة . هذا الجن هو الحقوق السياسية . 

لا زال ينقصنا الثىء الكثير لكى يكون دستور صولون معروفاً لنا يجلاء ع 
لكنه يبدو على الأقل أن جميع الأثينيين قد أصبحوا منذ الآ ن جزءاً من مجمع 
الشعب وأن مجلس الشيوخ لم يعد مكوناً من النسباء دون سواهم ؛ بل يلوح 
أنه أصبح من المستطاع أن يعين الأراخنة من خخارج الطبقة الكهنوتية القديعة. 
قلبت هذه التجديدات الكبيرة كل القواعد القديمة للمدينة » فأصوات 
الانتتخاب ومناصب الدولة والكهنوت وإدارة المجتمع » كل ذلك ce‏ 
عل اليب أن يتقسية مع رجل الطبقة اللا .ل بحسب الدستور Al‏ حسا 
ما لحقوق المولد . كانت لا تزال هناك طوائف لكنها ا تكن تمتاز إلا بالراء. 
عندئذ اختفت سياد قالنسباء فلم يعد النسيب شيا ما اللهم إلا إذا كان ثريا ؛ 
كانت قيمته فى ثرائه لا فى مولده . من WM‏ استطاع الشاعر أن يقول « من 
أية أرومة هذا الرجل ؟ - ثرى ؛ أولئك هم اليوم النبلاء » () . 

كان للنظام الذى تأسس على ذلك النحو نوعان من الأعداء : النسباء الذين 
كانوا يتحسرو نعل امتیاز انهم المفقودة » والفقراء الذين ظلوا يتألمون من انعدام 
المساواة . 

لم يكد صولون يم عمله حي بدأ الاضطراب » يقول بلوتارخوس : «بدأ 
الفقراءبمظهر الأعداء الألداء للأثر ب ياء » . لعل الحكومة الحديدة كانت تسوءهم 


() عن الطبقات الأربع الجديدة وعن الأنصبة معممررر»1 أنظر بلوتارخوس : 
صولون م١‏ ؛ أرسطو, اقتبسه هاربوقراطیون تحت لفظ یپ[ ؛بوليد وكيس م ١9:‏ 
(+) أوريبيديس ٠‏ الفينيقيات ٠أليكسيس‏ 4162157)ق أثينايوس ع : وع . - 
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بقدر ما كانت تسووهم حكومة النسباء . هذا وعندما رأوا أن النسباء لا زالوا 
يستطيعون أن يكونوا أراخئة وشيوخاً » توهم الكثيرون أن الثورة لم تكتمل. 
حافظ صولون على الأوضاع الجمهورية ؛ لكن الشعب كان fot‏ حقد 
لا تدبر فيه ضد أوضاع هذه الحكومة الى لم ير فيا خلال أربعة 
قرون غير تملك السراة . فاقتدى بالكثير من المدن الإغريقية وأراد طاغية 
كان بيسيستر اتيس Pisistrate)‏ من سلالة النسباء لكنه كان ييدف إلىغرض 
نالطع gol‏ » فوعد ا الأراضى وضمهم إليه . وق i‏ 
من الأيام ظهر فى الجمع وادعى أنه جرح وطلب أن يعطى له حرس 
هم 5 رجال الطبقات الأولى أن يردوا ade‏ وأن يرفعوا الستارعن i‏ 
والسوقة كانت مستعدة SLEW‏ لمعاضدة پيسيسراتيس ؛ وعندما رأى الأثرياء . 
ذلك » فروا هاربين فى غير نظام » . وبذلك كان أحد الأعمال SIV‏ 
الشعبى المنشأ حديثاً هو مساعدة رجل على أن يكون سيدا للوطن OY‏ 
هذا ولا يلوح أن حكم ييسيستراتيس قد أنى بأى عائق يحول دون تطور 
bal‏ . بل على العكس كان أهم أثر له أنه وطد الإصلاح الاجماعى والسياسى 
الكبير الذى تم أخيراً » ووقاه من كل ركس OD‏ 
م يبد" الشعب راغباً قط فى استعادة حريته ؛ فقد قلب اتحاد العظماء الأثرياء 
يسيستر اتيس مرتين » واستعاد السلطة مرتين » وتملك ابته الأكبر فى أثينا 


من بعده . وكان لا بد من تدخل جيش اسيرطى فى أتيكا لوضع حد لسيادة 
الأسرة 0) . 


)1( عن الارتياط بين بسيستراتيس 'والطيقات الدنيا انظر هيرودوت ‏ : Fo.‏ 
بلوتارخوس : صولون وم ؛ .م ؛ أرسطو : السياسية ه : ع os‏ طبعة ديدو ص OV)‏ 

Ih (1)‏ هيرودوت(, : وه )وثوقيديديس(ب : (of‏ أن يسيستراتيس حافظ 
على الدستور والقوانين القائمة أى دستور صولون وقوانينه . 

(م) هيرودوت ہ : ۳ - ٥‏ ؟ a‏ :سم( 4 توقيديديس ر : .490 5: 
عه - وه . يرى هذان المؤرخان بوضوح جلى أن الذى قلب حكم الطغاة همالاسبرطيون 
وليس هارموديوس وأرسطوغيتون . وقد حورت الأسطورة الأثينية الوقائم 
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وف لحظة لاحت لطبقة السراة بارقة أمل للاستفادة من سقوط آل يسيسراتيس 
لكى تستعيد امتيازاتما . فلم يعجزها النجاح فحسب » بل إنها تلقت أشد ضربة 
YL‏ حی oY‏ . فإن كليسشينيس (65ههط]0115) ¢ وهو من سلالة هذه الطبقة 
لكنه من أسرة كانت هذه الطبقة تجللها بالعار » ويلوح أنها تبرأت مها منذ 
ثلاثة أجيال » قد وجد UST‏ وسيلة ليجردها إلى الأبد ما تبقى ها من قوة )١(‏ . 
عندما غير صولون الدستور, السياسى أبى جميع النظام الديى القديم للمجتمع 
الأثيبى قابا Gy.‏ الأهالى موزعين على Sk‏ أو BLE‏ فصيلة » فى اثنى 
عشرة أخوية » فى أربع قبائل . وكانت لا تزال فى كل :من هذهانجموعات » 
كا كان فى المدة السالفة » dole‏ وراثية وكاهن من النسباء ورئيس هو نفسه 
الكاهن .. كل ذلك كان بقية ماض يصعب زواله ؛ ومن هنا كانت 
تستمر الأثارات والسئن والقواعد والفوارق الى سادت فى الحالة الاجماعية 
dca‏ . هذه الإطارات أقامتها الديانة وهى تحافظ بدورها على الديانة » أى على 
سطوة الأسرات الكبيرة . وكان فى كل إطار منها طبقتان من الناس ؛ فمن 
ناحية » النسباء الذين يحوزون الكهنوت والسلطة بالوراثة ؛ ومن ناحية أخرى 
من هم أدنى منم حالا » أولئك الذين لم يعودوا موالى ولا حدما لكن كانت 
تستبقيهم الديانة تحت سلطة النسيب . عبثاً يقول قانون صولون إن جميع 
الأثينيين أحرار . ob‏ الديانة القديمة كانت نمسك بالإنسان عند خروجه من 
ox‏ الذى Oye‏ فيه بحريته وتقول له أنت مرتبط بأحد النسباء عن طريق 
العبادة ؛ يجب عليك أن تحترمه وأن تبجله وأن تخضع له ¢ جعلك صولون 
حرا باعتبارك عضواً فى المدينة » لكنك باعتبارك عضوا فى قبيلة تطيع أحد 
النسباء » وباعتبارك Tyas‏ فى أخوية يرأسك نسيب Caf‏ ؛ وحى فى cae‏ 
فى الفصيلة (gens‏ الى ولد فيا أسلافك » والى لا تستطيع الحروجمباء 
جد سلطة أحد النسباء مرة أخرى . ما الفائدة من أن القانون السياسى قد جعل 


6 


)5( يعطينا هيرودوت (ہ : بب - (qq‏ فكرةجلية Me‏ عن نضال كلسثينيس ضد 
إيساغوراس وقالفه مع الطبقات الدنيا . انظر إيسوقراط (.232.) negi dvuddcemg‏ 
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من هذا الرجل مواطتا إذا كانت الديانة والأخلاق متمسكة det‏ مولى ؟ Tim‏ 
إن كثيراً من الرجالوجدوا أنفسهم منذ عدةأجيال elt‏ هذه النطاقات» سواء 
er!‏ أتوا من بلاد أجنبية أو لأنهم تخلصوا من الفصيلة أو من القبيلة 
ليكونوا أحراراً . لکن هولاء الرجال كانوا يتألون من طريق 2T‏ ؛ فقد 
وجدوا أنفسهم بحكم وضعهم خارج القبائل فى حالة ضعة معنوية تجاه الرجال 

الآخرين وعلق باستقلالهم نوع من العار . 
وإذن فقد كان هناك » بعد إصلاح صولون السياسى » إصلاح آخر يتعين 
القيام به ى دائرة الدين . فقام به كليسثينيس بإحلال عشر قبائل جديدة » 
مقسمة إلى عدد معين من الأحياء (dames)‏ »محل القبائل الأر بع الدينية القديمة(١).‏ 
هذه القبائل » وهذهالأحياء » تشبه فى ظاهرها القبائل القديمة والفصائل (gentes),‏ . 
فكان فى كل واحدة من هذه الدوائر عبادة وكاهن وقاض واجماعات للاحتفالات 
الدينية ومجامع للمداولة فى المصالح المشتركة(2) » لكن المجموعات الحديدة كانت 
تختلف عن القديمة فى نقطتين جوهريتين . أولا وزع جميع الناس الأحرار فى 
أثينا » حنى أولئك الذين لم يكونوا فى القبائل القدبمة والفصائل » فى الإطارات 
الى شكلها كليسثينيس (7) : إصلاح كبير منحديانة لمن كانت لا تزال تنقصه. 
وأدخل فى جاعة Lip‏ من كانوا مقصيين عن كل جاعة من قبل . ثانياً » 
وزع الناس ف القبائل والأحياء لا بحسب مولدهم کا كانوا فى الماضى بل بحسب 
مسكلهم ؛ ولم يقم للمولد فى ذلك أى وزن ؛ كان الناس متساوين فيا 
ولم يعودوا يعرفون الامتيازات . والعبادة الى كانت تجتمع القبيلة الحديدة 
أو الحى للاحتفالبها لم تعد هى العبادة الوراثية لأسرة قديمة ؛ لم يعودوا يجتمعون 
حول موقد نسيب » ولم تعد القبيلة أو الحى بمجد نسيباً قدا باعتباره السلف 
Ay‏ ؛ بل أصبح للقبائل أبطال جدد تحمل أسراءهم وقد اختاروهم من بين 


)1( هيرودوت ر : Ca‏ ۹ . 
(م) أيسخينيس : ضد اكتسيفون ,م , درموسٹینیس : ضد أوبوليديس . بولید وكيس 
1۷90۱90۸‘ 


۰(۱ أسطو + السياسة س : ر : .| . شارح أيسخينيس طبعة ديدو ص‎ (y) 
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وم 

شخصيات الزمن العتيق الذى حفظ الشعب لحم ذكرى صالحة » أما الأحياء فقد 
الات بون عد le‏ زوس حارس sydd‏ وأيولوث UT Coy‏ اة : 
ومنذ ذلك الوقت لم يعد هناك مبرر لکی يكون الكهنوت ورائياً فى الحى 
كا كان فى الفصيلة » ولا مبرر أيضاً لكى يكون الكاهن نسيباً على الدوام . 
فأصبح منصب الكاهن والرئيس فى المجموعات الحديدة سنوياً وأصبح فى 
استطاعة كل عضو أن يشغله بدوره . 

كان هذا الإصلاح هو الخاتمة الى أدت إلى قلب حكم سراة النسباء . 
وابتداء من تلك اللحظة لم يعد هناك طبقة دينية ؛ لم تعد هناك امتيازات للمولد » 
لا فى السياسة ولا فى الدين . لقد تبدل المجتمع الأثبى تبدلا كاملا )١(‏ . 

هذا dy‏ يكن القضاء على القبائل القديمة » واستبدال قبائل جديدة بها » ينفذ 
إليها جميع الرجال على قدم التساوى فا Loe te > pre‏ بتاريخ أثينا . فقد 
حدث نفس التغيير فى قرينه وسيقيوون وإليس (Elis)‏ واسرطه » ويحتمل 
أن يكون كذلك فى كثير من المدن الإغريقية (') . لم ير أرسطو من 
بين جميع الوسائل الخاصة لإضعاف طبقة السراة القديمة وسيلة أنجع من هذه 
فيقول : رإذا ما أريد تأسيس حكم العامة (الديموقراطية) وجب أن يعمل 
ما عمله كليسئينيس عند الأثينيين : تقام قبائل جديدة وأخويات جديدة ؛ 
ويستبدل بقرابين الأسرات الورائية قرابين مباحة لجميع الناس » وتخلط بقدر 
الاستطاعة علاقات الناس فيا ينهم مع العناية بتحطيم كل Sale‏ السالفة 29 . 


() لم تبطل الأخويات القديمة والفصائل وريس . بل بقيت على العكس 
إلى نهاية التاريخ الإغريقى ؛ يتكلم عنها الخطباء ( دبموسثينيس : ضد ما كارتاتوس 
cove ye‏ ضد نیأیرا ,ب ؛ ضد أوبوليديسسم »عه ؛ إيسايوس ٠‏ ميراث كيرون 54( 
لا تزال الكتاباتتذ كر أعمالهم وقرا رأتهم Ross,‏ ;650 .م t.‏ ;106 .مر (Boeckh, t. I,‏ 
Kohler, N° 598, 599, 600)‏ ;24 .م Demi,‏ لكن هذه الأخويات وهذه الفصائل 
(كر)م تعد سوى إطارات دينية دون أية قيمة فى النطام السياسى . 

() هيرودوت ہ : cay‏ مب . أرسطو : السياسة ب : م : ور . بوسانیاس ه 5: 

(م) أسطو : السياسة + : ۽ : yy‏ طبعة ديدو ص .وه 2 هوه . 
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وعندما يم هذا الاصطلاح فى جميع Dall‏ يمكن القول of‏ القالب القديم للمجتمع 
قد تحطم ؛ وأن هيئة اجمّاعية جديدة قد أصبحت نى دور التكوين . هذا التغيير 
فى الميكل الاجتاعى الذى أقامته الديانة القديمة الوراثية » والذى كانت تعلن 
أنه غير قابل للتحوير » هو علامة على بايةنظام المدينة الديى . 


— تاریخ هذه الثورة 3 روما 

كانت للسوقة فى روما EAL‏ كبيرة منذ وقت مبكر . فوقع البلدة بين 
اللاتينيين والسابينيين والأتروسك كان يفرض عليها حرباً مستديمة ؛ وتتطلب 
الحرب أن يكون بها عدد كبير من الأهالى . لذلك رحب الملوك يجميع الغرباء 
واستدعوهم دون نظر إلى أصلهم . تتابعت الحروب بلا انقطاع ؛ ولما كانوا 
بحاجة إلى الرجال فقد كانت النتيجة الألوفة لكل انتصار هى أن ينتزعوا من 
البلدة المغلوبة أهلها لنقلهم إلى روما . فاذا كان يصبح أمر هولاء الرجال 
الذين كانوا يجلبون هكذا مع الغنيمة ؟ إذا كانت بيهم أسرات كهنوتية وبطريقية 
سارعت البطارقة إلى ضمهم إليها . أما العامة فإن جزءاً منها كان يدخل فى ولاء 
الكبراء أو الملك وجزعاً يطرح بين السوقة . 

كذلك كانت تدخل pole‏ أخرى فى تكوين هذه الطبقة . تدفق كثير من 
الأجانب على روما كا يحدث فى مكان يجعله مركزه Whe‏ للتجارة » ووجد 
الساخطون من بلاد السابينيين ومن إتروريا واللاتيوم ملاذا فيها . كل أولئك 
كانوا يدخلون ق السوقة . والمولى الذى كان يستطيع التخلص من الفصيلة كان 
يصبح سوقة . والبطريق الذى يصاهر من هو أدنى من طبقته » أو الذى يرتكب 
إحدى هذه الحطايا الى تجلب سقوط الحقوق ؛ كان يبوى إلى الطبقة الدنيا . 
وكل نغل كانت تصده ديانة الأسرات الطاهرة ويطرح فى السوقة . 

edb‏ الأسباب مجتمعة كانت تزداد السوقة عدداً . وقد زاد التزاع الناشب 
بين البطارقة والملوك فى أهمينها » وشعرت الملكية والسوقة منذ وقت مبكر أن 
عدوهما واحد . كان مطمع الملوك هو التخلص من مبادىءاحكم القديمة الى كانت 
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ر ا 

تقيدهم فى مزاولة سلطتهم » ومطمع السوقة هو نحطم الحواجز القديمة ال CIS‏ 
تنفييم من اللماعة الدينية والسياسية . فقام بيهما حالف ثابت ؛ حمى الملوك 
السوقة » وعضدت السوقة الملوك . 

تضع الأثارات والشواهد العتيقة اللحطوات الأولى فى تقدم السوقة فى عهد 
سرفيوس . ويدل الحقد الذى احتفظ به البطارقة لهذا الملك دلالة كافية عما 
كانت عليه سياسته . كان أول إصلاح له هو إعطاء الأراضى للسوقة . Ge‏ 
إا م تكن من الأراضى الر ومانية pager Romanus)‏ من الأراضى الممتول عليبامن 
العدو ؛ إلا أن هذا لا ينقص من أنه كان من التجديد deh‏ أن يمنح بذلك 
حق الملك على الأرض لأسرات كانت لا تستطيع إلى ذلك اليوم أن تزرع 
سوى أرض الآخرين () . 

والأخطر من هذا أنه وضع قوانين للسوقة الذين لم تكن لم قوانين حتى الآن . 
وكان معظم هذه القوانين Lobe‏ بالالتزامات التى يستطيع السوقة أن يتعاقد عليها مع 
البطريق . فكان بداية شر عمشترك بين الطبقتين » و بالنسبة للسوقة 0 

ثم إن هذا الملك أقام تقس (pnd‏ جديداً فى المدينة . کون أربع قبائل جديدة وزعت 
فيها الأهالى كافة حسب المسكن » دون أن يهدم القبائل الثلاث القديمقحيث كانت 
الأسرات:البطريقية والموالى موزعين طبقاً لمولدهم . سبق أن رأينا هذا الإصلاح 
oe‏ . فإن السوقة 

تى لم تكن داخلة فى القبائل القديمة قد قبلت فى القبائل Byatt‏ () . 
هذا الحمهور الذى لمايكن مستقراً » والذى كان نوعاً من Se‏ 
لا يربطه بالمديئة أى رابط » هذا الحمهور أصبحت له من OV‏ أقسامه 
الثابتة ونظامه' المنسق . وتكوين ,هذه القبائل الى مختلط Ys‏ الطبقتان 
هو الدلالة الصحيحة على دخول السوقة فى المدينة . وكان لكل قبيلة موقد 

() تيتوس ليفيوس :يع . ديونيسيوس ع :۳ . سبق أن قسم الملوك 


السالفون الأراضى المستولى عليها من العدو . لكن ليس من الموثوق به أنهم قبلوا 
السوقة فى القسمة” 


(+) ديونسيوس ع : م 4ع £٤۳:‏ . 
(ع) شرحه ع ; ۲۹ . 
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تم جه 

وقرابين ؛ وأقام سرفيوس UT‏ لاريس(5©:صة)قى كل تقاطع الشوارع ف 
البلدة » Gy‏ كل دائرة فى الريف . فكانت AT‏ للذين لم تكن لهم آطة بحكم 
الم ولد وكانالسوقة حتفل بالأعيادالدينية الحا صة كيدوقربته (:1هسهوهم (compitalia,‏ 
كا كان البطريق يحتفل بقرابين فصيلته وندوته . لقد أصبحت للسوقة ديانة . 

وف الوقت نفسه وقع تغيير كبير فى الاحتفال المقدس بالنثار . فلم يعد 
الشعب مرتاً حسب الندوات مع إقصاء من لا تقبلهم الندوات ؛ بل 
مثل فى العملية المقدسة جميع الأحرار من أهالى روما » جميع أو LIS‏ الذين 
كانت تتكون مہم القبائل الخديدة . ولأول مرة اجتمع الناس كلهم دون 
nee‏ بين البطارقة والموالى والسوقة . وطاف الملك بهذا الجمع امختلط وهو يدفم 
الأضحية بين يديه وينشد النشيد الاحتفالى » وعند ell‏ الاحتفال وجد اللجميع 
أنفسهم مواطنين على قدم المساواة . 

لم يكن يميز فى روما قبل سرفيوس إلا نوعان من الناس : الطبقة الكهنونية 
من البطارقة » ومعهم مواليهم 6 وطبقة السوقة ؛ ولم يكن يتُعرف أى نيرز آخر 
غير الذى أقامته الديانة المتوارثة . وقد خط سرفيوس تقسها جديداً وهو ذلك 
التقسيم الذى يقوم على الروة . فقسم أهالى روما إلى فثتين كبيرتين : كان فى 
إحداهما أولئك الذين لايعلكون شيئ ما » وفى الأخرى أولئك الذين علكون شياً. 
وتنقسم الأولى ذاتها إلى حمس طبقات وزع الناس Yale‏ طبقاً لمقدار els‏ 00 
ويذلك أدخل سر فيوس ل اجتمع الرومانى ميدأ جديدا كل الحدة . لقد 
أصبحت الثروة منذ OV‏ سمة ere‏ الناس كما كانت الديانة من قبل . 


)4( يعد المؤرخون الحدثون فى العادة ست طبقات ota‏ أنه لم يوجد منها غير 
خمس : سيسرون : الجمهورية ۽ : مم ؛ ولوس جيليوس . + . فكان الفرسان » 
من جهة » والمعياون » من جهة أخرى» خارح الطبقات . هذا در أن نلاحظ أنه م 
يكن للفظ classis‏ ف اللغة اإقديمة معنى شبيه ,ععنى لفظ classe‏ (طبقة) فى اللغة 
الفرنسية ؛ بل كان معناها فرقة من الجیش ( فاببوس ييكتور نى أولوس جيليوس 
fe ۰‏ شرحه | : ١١‏ ؛ فستوس طبعة ميلر (Miller)‏ ص ۸۹ وه ؟م). وف 
ذلك دليل على أن التوزيم الذى قرره سرفيوس كان حرياً Lys ATT‏ سياسياً . 
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اا 


طبق سرفيوس هذا التقسيم للشعب الرومانى على اللحدمة العسكرية . فقبله 
كانت السوقة إذا قاتلت لا تقاتل فى صفوف الفيلق النظاى (مهنهة0» ولكن 
لما جعل سرفيوس مہا ملاكاً ومواطنين » استطاع أن fat‏ منها جنوداً نظاميين 
أيضاً . لم يعد الحيش HS‏ من OW‏ من رجال الندوات دون سواهم › 
إذ انضم إليهجميع الرجالالأحرار أوعلىالأقل كلمن يلك شيئاً ولم يستمر مقصياً 
we‏ غير (prolétaires) i"‏ . وتعد مرتبة البطريقأوالمول هى الى تحدد سلاح 
كل جندى ومكانه ئی المع ركة .کان اليش » كالأهالى DUE‏ مقسماًإلى طبقات بحسب 
الأروة. فن الطبقة الأولىءالتى كانت كاملة السلاح »ومن الطبقتين التاليتين » 
Gull‏ كان ها على الأقل الترس واللحوذة والسيف » كانت تتكون الصفوف 
اللاثة من الفيلق . وكانت الطبقتان الرابعة والخامسة مسلحتين تسايحاً 
خفيفاً وتكو نان هيئة المهاجمين (VElites) PLL‏ والرماة بالمقلاع . وكانت كل 
طبقة مقسمةإلىفرق تسمى بالفرق المثبنية (centuriae)‏ . وكانت الطبقة الأولى 
تحوى » فيا يقال » ثمانين فرقة » والأربع الأخرى كل واحدة عشرين أو 
ثلاثين . أما الفرسان فكانوا على حدة . وى هذا المجال أيضاً جدد سرفيوس 
تجديداً كبيراً . ed‏ كان OLA‏ من البطار قة ب لفون دون سواهم فرق الفرسان 
سمح سر فيوس لعدد معين من السوقة اختارهم من أكثرهم ثراء أن يحاربوا 
على ظهور اللحياد . وكون مهم إثنى عشرة فرقة مئينية جديدة . 

هذا dy‏ يكن من المستطاع المساس بايش دون المساس بالدستور السياسى 
فى نفس الوقت . شعر السوقة أن قيمهم فى الدولة قد زادت فأصبح لهم سلاح 
ونظام ورؤساء؛وكان لكل فرقة مثينية (centurion) ystie‏ ورايما المقدسة . 
وكانت هذه المنظمة الحربية دائمة لا lt‏ السلم Tie.‏ إن الحنود كانوا 
يهجرون الصفوف عند عو دنهم من القتال إذ أن القانون كان يحرم عليم دخول 
البلدة ببيئة جيش . لكن عند أول إشارة كان يتوجه المواطنون حاملى السلاح 
إلى حقل مارس حيث جد كل مهم فرقته ومقدمه ورايته . وقد حدث بعد 
سر فيوس توليوس بخمسة وعشرين Me‏ أن فكرو| نى دعوة Gat!‏ دون أن 
يكون ذلك لغزوة حربية Uy.‏ اجتمع الحيش واتخذ صفوفه » ولكل فرقة 
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مقدمها على رأسبا ورايها فى وسطها » تكلم الحاكم واستخار وجعلهم 
يصوتون )١(‏ . صوتت أولا الفرق المينية الست البطريقية وفرق الفرسان 
السوقة الاثاتا عشرة ؛ ومن بعدها فرق المشاة من الطبقة الأولى ثم الفرق الأخرى 
بعد ذلك . وهكذا استقر بعد زمن قصير مجمع الفرق المثينية حيث كان لكل 
من كان جندياً الحق فى التصويت » وحيث لا يكاد بميز السوقة من البطريق (؟) 

غيرت كل هذه الإصلاحات مظهر المدينة الرومانية تغييراً فريداً . بقيت 
طبقة البطارقة قائمة بعبادانما الموروثة وندواها ومجلس شيوخها . لكن السوقة 


)0( يصفد يونيسيوس فاليا رناسىمظهرهذها جام ا مثينيةق بضع كلمات Dvvye TÛ‏ 
xAîjtos siotd “Agsiov nedlor, ind dhoyayoic xal onpsiow teraypévor,‏ 
Gonso dy nodéuq (VII, 59). Cf. Id., VI, 84: "Hyovtag ta dra,‏ 
() يبدولنا أنه مما لايقبل الجدل أن لبان Gall‏ الثينية لم تكن سوى اجتاع 
الجيش الرومانى . والدليل على ذلك هو أولا : أن هذا الجتمع كثيراً ما يسميه 
الكتاب اللاتينيون بالجيش Urbanus exercitus, Varron, VI, 93: ٠‏ 
Cum comitiorum causa exercitus eductus esset. Tite-Live, XXXIX,‏ 
Miles ad suffragia vocatur et comitia centuriata dicuntur, Am-‏ ;15 
pélius, 48.‏ انيا .: أن هذه Od‏ كانت تدعى بالضبط كا يدعى اليش 
عند دخوله الحرب أى على صوت البوق ( فارون ه : وو ) بنا يخفق 
علمان على القلعة أحدهما أحمر لدعوة الشاة والآخر أخضر Gale‏ للفرسان ؛ 
Lue‏ : أن هذه Old‏ كانت تجتمع دائماً فى حقل مارس OY‏ اليش لم يكن يستطيع 
أن Gel aie‏ البلدة ( أولوس جيليوس ١٠ر‏ :يم ) ؛ Lah‏ : أنها 
كانت مكونة من جميع من كائوا يحملون السلاح ( دیو نکاسیوس يم : ۸+) 
بل يبدو أنهم كانوا يتوجهون إلها › فى الأصل » شاكى السلاح (ديوئيسيوس ع : 
٤‏ فى نجايتها ) ؛ ppl ok‏ كانوا موزعين فيها فى فرق مثينية » SLAM‏ من احية 
والفرسان من ناحية أخرى . سادساً : أن كل فرقة مثينية كان على رأسها مقدمها ورايتها 
( جسااه: عط Bomeg‏ ديونيسيوس ب : وه ) ؛ سابعاً : أن من بلغوا سن الستين 
لم يكونوا جزءا من الجيش وم يكن لهم أيضاً حق التصويت فى هذه اللبان » على الأقل 
فى القرون الأول ( ماكروبوس | : ه ؛ فستوس › تحت لفظ .(Depontani‏ 
ولنضف أن لفظ classis‏ كان معناه فرقة منالمجند وأن كلمة conturia‏ كانت تطلق 
على فرقة عسكرية . ولم يكن المعيلون يظهرون فى هذا coal‏ ؛ بيد أنه لما كان من 
المعتاد أن يؤلفوا فى الجيش فرقة تستخدم فى الأشغال فقد استطاعوا أيضاً أن يؤلفوا 
فرقة فى هذه البان . 
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ألفت الاستقلال »والراءء والسلاح > والديانة . لم تندمج السوقة فى طبقة 
السراة SS‏ كبرت يجوارها . 

حقاً إن طبقة السراة أخذت بثأرها . بدأت بذبح سرفيوس ؛ وفيا بعد 
طردت تاركوينيوس. ولقد غلبت السوقة مع الملكية . 

أجهد السراة أنفسهم فى استرداد كل ما Clam‏ عليه طبقة السوقة فى عهد 
الملوك . فكان من أول أعمالهم أن انتزعوا من السوقة الأراضى الى منحها هم 
سرفيوس ؛ ويمكن أن نلاحظ أن المبدأ الوحيد الذى تذرعوا به لسلبهم أرضهم 
على هذا النحو هو ألم كانوا سوقة )١(‏ . وإذن فقد أعاد السراة المبداً القديم 
إلى سابق عنفوانه » ذل كالذى كان يرى إلى أن تكون الديانة الموروثة دون سواها 
gt Lut‏ الملك » والذى لم يكن يسمح بتمكين الرجل الذى لا دين له ولا 
أسلاف له من ممارسة أى حق على الأرض . 

وقد سحبت Lal‏ القوانين الى عملها سرفيوس للسوقة . وإذا كان نظام 
الطبقات ومجمع الفرق المثينية لم يبطلا فإنما كان مرجع ذلك أولا إلى أن حالة 
المرب م تكن تيع لكك نظام الحيش ls‏ لامي عرتوا "كيف عيطرن 
هذه اللجان باجراءاتمن شأنها أن تجعل البطارقة سادة الانتخابات : لم يجروو اعلى 
انتزاع لتقب المواطنين من السوقة » تركوهم يمثلون فى الإحصاء. لكن من الى أن . 
طبقة البطارقة عندما سمحت للسوقة أن تكون جزءاً من المدينة لم تقتسم معها 
الحقوق السياسية ولا الديانة ولا القوانين ee‏ للدية الم 
كانت قد قد أقصيت عنما بالفعل . 

يحدر ألا نتجاوز المعقول فى اهام البطارقة vi,‏ نظن أنهم رسموا ببرود 
خطة لاضطهاد السوقة وسحقها . فإن البطريق هو سلالة أسرة مقدسة » وشاعر 
بأنه وارث dole‏ » لم يكن يفهم نظاماً اجماعياً غير ذلك الذى رسمت الديانة 
القدعة ة قواعده . ف نظره » كان العنصر المكون لكل مجتمع هو الفصيلة (gens)‏ 
بعبادتها ورئيسها الورالى Ilys‏ . وعنده أن المديئة لا تستطيع أن تكون شيئاً غير 


Plevitas لفظ‎ › y نونيوس ¢ الكتاب‎ G(Hémina) be? كاسيوس‎ (5) 
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dele‏ من رؤساء الفصائل . لا يدخل فى ذهنه أنه فى الإمكان أن يكون Sta‏ 
نظام سياسى آخر غير ذلك الذى يقوم على العبادة » وحكام آخرون غير أولئنك 
الذين يقدمون القرابين العامة » ولا قوانين أخرى غير تلك الى أملت BLM‏ 
صيغتها المقدسة . بل كان يحب ألا يعترض عليه OL‏ للسوقة ديانة أيضاً»منذ فئرة 
وجيزة » erly‏ يقدمون القرابين للاريس Cares)‏ الى أقيمت فى مفارق 
الطرق . إذ أنه كان يحيب بأنه ليس هذه العبادة الصفة الحو هر ية للديانة الحقيقية » 
UT,‏ ليست UL,‏ » وأن مواقدها لم تكن نيراناً عتيقة » وأن هذه 
الآ هة اللاريس لم تكن أسلافاً حقيقية . وكان يضيف أن السوقة بإعطاء أنفسهم 
عبادة عملوا ما لم يكنيحق لهم عمله » وأنهم لكى يتخذوا لأنفسهم عبادة قد خرقوا 
جميع المبادىء » وأنهم لم يأخذ وا إلا مظاهرة العبادة الحارجية وحذفوا منها 
wp Al Ta‏ وهو الوراثة » وى AY‏ » أن ما يحاكون به الديانة هو نقيض 
أدى تشبث البطريق بفكرة أن الديانة الموروثة هى الى يجب أن تحكم الناس 
دون سواها إلى أنه لم ير إمكان قيام حكومةمن السوقة . ولم يكن يدرك أن ى 
استطاعة الساطة الاجماعية أن تباشر نفوذها على هذه الفئةمن الناس بطريقة نظامية. 
لم يكن ى الاستطاعة تطبيق القانون المقدس عليهم » فقد كانت العدالة أرضاً 
مقدسة محرمة pyle‏ . طالما كان هناك ملوك فقد أخذوا على أنفسهم أن يحكوا 
السوقة » وتصرفوا Tb‏ لقواعد معينة Yd pp sel‏ الحاجة والمصلحة العامة 
ولا dhe‏ بيا وبين الديانة القديمة . لكن الديانة استعادت سلطانها بفضل الثورة 
الى طردت الاوك وانتهى الأمر » SE‏ الضرورة » بأن طشررحت جميع طبقة 
السوقه خارج القوانين الاجماعية . 
وعندئذ انخذت Hb‏ البطارقة لنفسها حكومة متفقة مع lols‏ هى . لكنها 
م تفكر فى إقامة حكومة للسوقة . لم تجد الحرأة لطردها من روما » لكنها لم 
آلاف من الأسرات ليست ها قوانين ثابتة ولا نظام اجماعى ولا مناصب فى 
الدولة » قامت المدينة» وهى الشعب (populus)‏ أى ene‏ البطريق ومن بی له 
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من مواليه » قوية » منظمة » جليلة . وحولا يعيش جمهور السوقة الذى 
لم يكن شعباً ولا يكون هيئة . وكان القناصل » رؤساء المدينة البطريقية » 
يحافظون على النظام المادى بين Ye‏ الأهالى غير المنظمين ؛ أما السوقة فكانت 
تطيع > ولضعفها وفقرها على العموم كانت تتحى نحت قوة الميئة البطريقية 

كانت all‏ الى رر Wen‏ سكبل روما ھی ا ا : كيف تصبح 
السوقة مجتمعاً نظامياً . 

هذا ولم تكن البطارقة ترى وهى نحت سيطرة مبادىء ديما الصارمة غير 
وسيلة واحدة لحل هذه المعضلة وهى إدخال السوقة ى نطاق الفصيلة المقدس 
عن طريق الولاء . ويلوح OT‏ حاولة قد بذلت فى هذا AAW‏ . فإن مسألة 
الديون الى هيجت روما فى تلك الفترة لا يمكن تفسيرها إلا إذا رأينا فيها مسألة 
أشد خطورة هى مسألة الولاء والعبودية (servage)‏ . لم يعد ى استطاعة السوقة 
الرومانية أن تعيش بعد أن جردت من أراضيها . وحسب البطارقة أنهم 
سيسقطونها فى حبالهم عن طريق التضحية ببعض المال . اقترض رجل السوقة » 
وباقتراضه سلم نفسه للدائن وارتبط به بعملية كان الرومان يطلقون عليها اسم 
نكسو ء(0711:ة6) وهو نوع من البيع كان جر per aes et libram J‏ (بالرطل 
والميزان) » أى مع الإجراءات الاحتفالية الى كانت تستعمل فى العادة ch‏ 
رجل حق الملك على شىء ما Te . )١(‏ إن السوقة كان يتخذ الضمانات.ضد 
الاستعباد . فكان دشر ط بعقد من عقود الذمة (contrat fiduciaire)‏ أن يحتفظ 
بعرتبته كرجل حر إلى يوم السداد وأنه فى ذلك اليوم يستعيد امتلاكه التام لنفسه 
سداد الدين . ولكن إذا أتى ذلك اليوم ولم يوف السوقه بالدين فإنه يفقد 
الانتفاع olan‏ وحيثث أنه قد أصبح addictus‏ () فإنه يصير نحت رحمة 
الدائن الذى يأخذه إلى منزله ويجعل منه خادمه . لم يكن البطريق يعتقد فى هذا 


() فارون : اللسان اللاتينى ب : ه. ١‏ . تيتوس ليفيوس م : مع . أولوس 
جيليوس .م : ١‏ . فستوس تحت لفظ > Nezum‏ 

)+( هو اللفظ الاصطلاحى للمدين االذى يوقم عليه ا'تنفيذ Gal‏ عند عدم وفاء 
الدين  ,‏ المعرب 
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كله أنه يعمل عملا Gite‏ للإنسانية ؛ إذ أن المثل الأعلى للمجتمع فى نظره هو 
نظام الفصيلة . لم يكن يرى شيئاً أكثر انطباقاً على الشرع ولا أجمل من أن 
يستدرج الناس إلا بأية وسيلة كانت : لو Sot‏ مشروعه لا حتفت طبقة 
السوقة تى وقت قصير ولا كانت المدينة الرومانية غير مجتمع من الفصائل 
البطريقية تقتسم جمهور الموالى . 

لكن هذا الولاء كان HE"‏ يفزع السوقة منه . فكان يناوص البطريق المسلح 
بدینه والذى كان يريد أن يدخله فى هذا الولاء » إذ أن الولاء كان بالنسبة له 
مرادفاً للرق ؛ وكان Gy‏ مزل البطريق (ergastulum) Tow‏ . وق oS)‏ 
من مرة كان السوقة » عند ما يضع البطريق يده عليه » يلتمس سنداً من أشباهه 
ويثير السوقة وهو ينادى أنه رجل حر ويستشهد بالحروح الى تلقاها فى المعارك 
دفاعاً عن روما . لم يود حساب البطارقة إلا إلى إثارة السوقة > فإنبا قد رأت 
الخطر وتطلعت بكل esd‏ إلى الخروج من هذه الخال القلقة الى وضعها فيا 
سقوط الحكومة الملكية . فأرادت أن تكون هما قوانين وحقوق . 

ولكن لا ياوح أن هوّلاء الناس تمنوا فى البدء أن يشاركوا فى قوانين البطارقة 
وحقوقهم . رعا كانوا يعتقدون كا كان يعتقد البطارقة أنفسهم أنه ليس مستطاع 
أن يكون هناك شى ء مشترك بين الطبقتين . ما من أحد كان يفكر فى المساواة 
المدنية والسياسية . لم يكن ارتفاع السوقة إلى مستوى البطارقة ليدخل فى ذهن 
سوقة القرون الأولى أكثر ما كان يدخل فى ذهن البطريق . .يكن هولاء الناس 
يطالبون بالمساواة فى الحقوق والقوانين بل الأمثل أنهم كانوا يفضلون تى البدء 
انفصالا ثاماً . لم يجدوا فى روما علاجاً لالامهم ؛ لم يحدوا غير وسيلة للخروج 
من حطهم ألا وهی الابتعاد عن روما . 

ويؤدى المورخ القديم فكرتهم أداء Lam‏ عندما ينسب إليهم هذا الحديث : 
و حيث أن البطارقة يريدون امتلاك المدينة دون سواهم فليتمتعوا بها وفق راحم . 
بالنسبة لناء ليست روما شيئاً ما . ليس لنا هناك مواقد ولا قرابين ولا وطن . إننا , 
لا مبجر غير بلدة أجنبية » لا تربطنا بهذا المكان أية ديانة موروثة . كل أرض 
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صالحة لنا ؛ حيث نجد الحرية هناك يكون وطننا .» )١(‏ وذهبوا للإقامة على 
الأكمة المقدسة خارج حدود زمام روما (ager romanus)‏ . 


أمام عمل كهذا تشعبت Cable‏ مجلس الشيوخ . فأظهر أشد البطارقة تحمساً 
أن رحيل السوقة أبعد من أن يثير شجونهم . سيبقى البطارقة » منذ COW‏ 
وحدهم ف روما مع الموالى الذين لا يزالون أوفياء لهم . إن روما 
ستتنازل عن عظمها المقبلة لكن البطارقة سيكونون سادة فيها . ليس لهم أن 
يهتموا بعد OV‏ ببذه السوقة الى لا يمكن أن تنطبق عليها قواعد الحكومة 
العادية » My‏ كانت موضع حيرة المدينة . بل ربعا كان الأوجب طردها ى 
ذات الوقت الذى طرد فيه الملوك ؛ وما دام رأيها قد استقر على الابتعاد فن 
الواجب تركها تنفذ رأيها والابهاج بذلك . 


لكن آخرين» أقل وفاء للمبادىء القديمة أو أكثر اهماما بالعظمة الرومانية» 
جزعوا لرحيل السوقة . كانت روما تفقد نصف جنودها » فاذا يكون أمرها 
بين اللاتينيين والسايينيين والأتروسك وكلهم أعداؤها ؟ كان للسوقة نفعها 
فلماذا لا يعرفون كيف يستخدمونم! لصوالح المدينة ؟ وإذ فقد تمى هولاء 
الشيوخ أن تعاد إلى المدينة هذه الآلاف من الأيدى الى كانت قوة الفيالق 
فى مقابل بضع تضحيات ربا كانوا لا يدركون كل عواقها . 

ومن ناحية أخرى » لحت السوقة بعد بضعة شور آنا لا تستطيع أن تعيش 
على الأكمةالمقدسة. حقاً لق د كانت تحصل على اللواز مالمادية لوجودها لكن كان ينقصها 
كل ما يكوّن مجتمعاً منظماً. لم تكن تستطيع أن توٴسس هناك بلدةإذلم يكن لديها 
بيت نار (يريتانيون) موقدة EL‏ للنظام جد فيه رجل الدولة فرصةلتقديم القربان. 
لم يكن باستطاعتها أن تجد أساساً للقوانين الاجتاعية إذأن القوانين الوحيدة الى 
كانت مخطر فى بال الإنسان عندئذ » كانت مشتقة من الديانة البطريقية . وعلى 
الحملة لم تكن فيها العناصر اللازمة لإنشاء مدينة . Of,‏ السوقة el‏ أصبحت 


)+( ديوئيسيوس -: م28 V۹‏ 
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أكثر استقلالا لکنا لم تكن أسعد حالا » ولم تكن تكرّن مجتمعا أكثر انتظاماً 
عما كانت عليه فى روماء وأن المعضلة الى كانت oe‏ بها اھتاما شديداً لم نحل بذلك . 
فلم يكن ابتعادها عن روما مجدياً فى شىء ما؛ولم تكن عزلة الأكمة المقدسةهى 
الى تستطيع أن تجد فيها القوانين والحقوق الى كانت تتطنع إليها . 

وإن فقد Sue‏ أنه وإن لم يكن هناك شىء مشيرك بين طبقى السوقة 


والبطارقة إلا أنه لم يكن فى استطاعة إحداهما أن تعيش بدون الأخرى . فتقاربتا 
وعقدتا معاهدة تحالف . ويلوح أن هذه المعاهدة عقدت بنفس الصورة الى 
كانت تعقد بها المعاهدات الی تہی حرباً بين شعبين مختلفين ؛ والواقع أن 
cab‏ السوقة والبطارقة لم تكونا شعباً واحداً ولا مدينة واحدة )0 لميوافق 
البطارقة بمقتضى هذه المعاهدة على أن يكون السوقة جزءاً من المدينة الدينية 
والسياسية . بل يلوح أن السوقة لم يطلبوا ذلك . وإنما اتفقوا فقط على أن تنظم 
السوقة فى هيئة مجتمع وأن يكون لهم رؤساء من طبقاهم SO)‏ هو أصل 
منصب عرفاء السوقة (tribunat de la plébe)‏ » وهو نظام جديد لا يشبه 
ما كانت تعرفه المدن من قبل ف شىء . 

لم تكن سلطة العريف من نفس طبيعة سلطة رجل الدولة . ولم تشتق من Bole‏ 
المدينة . لم يكن العريف يقوم بأى احتفال ديى ؛ كان ينتخب دون استخارة 
ولم تكن موافقة الآ هة ضرورية لتعيينه )0 » لم يكن له كرسى من كراسى 
الندوة (siege curule)‏ « ولا دثار (toge)‏ أرجواق » ولا تاج من أوراق 
الشجر » ولا أية علامة من تلك العلامات الى كانت فى جميع المدن 


)1( تيتوس ليفيوس > : + : Foedere icto cum plebe‏ ذ کر ديونسيوس 
)4 : وم) الفسيالس صراحة . وقد حوفظ فى روما زمناً طويلا على هذا القانون 
ای كان يسمى lex sacrata‏ . وروی ديونسيوس بعض مقتسات منه 
(5 : وم ؛.ر : عس 4 (ere‏ انظر فستوس ص م رم . 

Concessum ut plebi sui magistratus essent: ۳۳:۲ ليفيوس‎ ep (rv) 

)4( ديوئيسيوس .1 : £ 
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لم يكونوا يعدونه بين رجال الدولةالرومانيين الحقيقيين () . 
ماذا كانت إذن طبيعة سلطته ..وماذا كان هبدوها ؟ 0 أن 

نقصى عن أذهاننا كل الا راء وكل العادات الحديثة وأن ننتقل جهد الطاقة وسط 

عقائد القدماء . حى ذلك الوقت » لم يكن الناس يفهمون السلطة إلا كملحق 
للكهنوت . فعندما كانوا يريدون أن يقيموا سلطة غير مرتبطة بعبادة » ورؤساء” 
ليسوا كهنة » كان لا بد أن يتخيلوا طريقاً ملتوياً فذاً فى نوعه . لذلك كانوا 
عند تعيين العر فاء الأولين Oy yi‏ باحتفال (go‏ ذى صفة خاصة A)‏ ليصف 
Op yl‏ شعائره , واكتفوا بالقول Ob‏ نتيجته هى جعل هؤلاء العر فاء الأو لين 
مقدسين sacrosanctii‏ . يجب ألا نتخذ هذا المصطلح بالمعبى HAL‏ 
الغامض . فإن كلمة sacrosanctus‏ كانت تدل على شی ء محدد جداً فى اللغة 
الدينية عند القدماء . كانت تنطبق على الأشياء النذورة للآهة والى لم يكن 
يجوز لامرىء أن مسا لهذا السبب . لم يكن منصب العريف هو المعتبر مبجلا 
ومقدساً » 6 بل شخصه. كان - سم العريف ذاته (©) هو الذى وضع فى صلة مع 
الآلحة حيث لم يعد هذا ا م شيا دنيوياً بل Hs‏ مقدساً . ومنذئذ لم يعد 
0 أك Lal‏ أن رمه دوت أن ير نك te ae‏ ای عل و اانا 
ودون أن يلحق بنفسه دنس ءاھ dyer Bvoyos‏ (5) . 


)4( بلوتارخوس :مسال رومانية م Gx. Kélvow doxijs pallor i doyî”‏ 
تيتوس ليفيوس ( ج (ons‏ أن العريف كان ى نظر البطريق privatus, sine‏ 
imperio, sine magistraiu‏ . وإذن لم تكن magistratus WS‏ تطبق فی 
بعض الأحيان على ااعريف إلا من باب سوء استعدال اللغة . وكان منصب العريف قد 
تغير تغيبراً كبيراً عندما 5 سيسرون » والحق يقال ق حركة خطابية » 
sanctissimus magistratus‏ (الدفاع عن سكستيوس مم) . 

)1( أغفل تيتوس ليفيوس الكلام عن هذا الاحتفال غند إنشاء منصب العرفاء 
لكيه يتكلم غنه عند إعادته سنة وعع ٠‏ 
Ipsis 01100116 tribunis, ut sacrosancii viderentur, relatis quibusdam‏ 
caerimoniis renovarunt et inviolatos eos kuum religione tum lege‏ 


(ev: 4) .يبن ديونسيوس تدخل الديانة پنفس الوضوح‎ fecerunt (III, 53). 
“Leody peydhats hopaltouéyny én Bey dvdyxais 


(r)‏ ذيوئيسيوس Anudoywy od@pata eû xai navay# : A424‏ . شرحه 
Zdpaow iepoic : A 2 4‏ 
)٤(‏ شرحه 7 : Tû ûyer êvéyeodar > A4‏ زوناراس (Zonaras)‏ ج اص ٦‏ 
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نقل إلينا بلوتارخوس عادة فذة عن هذا الموضوع : يلوح آم عندما كانوا 
يقابلون عريفاً وسط المحمهور كانت القاعدة الدينية تقضى بأن يتطهروا 
كا لو كانت هذه AI‏ قد دنست أجسامهم )١(‏ . وهى سنة كان لا يزال 
بعض المتحنثين يلاحظونمها فى زمن يلوتارخوس وتعطينا فكرة عن الطريقة الى 
كانوا ينظرون بها إلى منصب العريف قبله بخمسة قرون . 

كانت هذه الصفة المقدسة تلازم جسم العريف طول مدة شغله للوظيفة . 
وعند مايعيّن خافه» كان ينقل إليه هذه الصفة ؛ بالضبط كا كان القنصل » 
عند ميعن قناصل آخرين» ينقل إلبهم الاستخارات والحق فى القيام بالشعائر 
المقدسة . وى سنة 444 كان منصب العريف شاغراً لمدة عامين فكان لا بد 
لتنصيب عرفاء جدد من تجديد الاحتفال المقدس الذىكان قد حدث على الأكمة 
المقدسة . 

لسنا نعرف أفكار القدماء معرفة تكاد تكون كاملة حى نقول ما إذا كانت 
هذه الصفة المقدسة قد نجعل من العريف شخصاً ممجداً فى أعين البطارقة أو آنا 
على العكس كانت تنصبه غرضا للعنة والفزع . وهذا الظن الثانى أقرب إلى 
المعقول فى الأزمئة الأولى على الأقل . أما الو كد على كل حال فهو أن العريف 
قدأصبح مصوناً صيانة تامة فلم يكن ليد البطريق أن and‏ دون أنتقترف Tey‏ 
حطيرا . 

وقد أيد أحد Quill‏ هذه الصيائة وضمئها ؛ فكان ينص على أنه وما من 
أحد يستطيع الاعتداء على عريف » ولا أن يضربهءولا أن يقتله » . وأضاف 
إن « من يسمح لنفسه بعمل من هذه الأعمال نحو العريف يصير نجساً وتصادر 
أمواله لمنفعة معبد- كير يس (Céres)‏ وعكن قتله دون قصاص A)‏ و ینہی od.‏ 
الصيغة الى ساعد Ino yf‏ مساعدة قوية على تقدم منصب العريف فى الزمن 
المقبل : وليس لرجل من رجال الدولة»ولا لفرد ما » أن يعمل شيئاً ضد 


(() بلوتارخوس : مسائل رومائية م : 
pepidopusyor‏ 520 2ه nadalgeodca xal dyrilecdar tè cba‏ أعمة véuog‏ :11306 
(؟) ديونيسيوس ¬ : وم ؛ تيتوس ليفيوس م : ۰ه . 
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العريف )١(‏ » . وحلف جميع المواطنين Lac‏ وعلى الأشياء المقدسة» تعهدوا فيه 
of‏ يلاحظوا Eels‏ هذا القانون الغريب » وتلى كل مهم صيغة دعاء استنزل بها 
على نفسه غضب AV‏ إذا تعدى حدود القانون وأضاف أن كل من ارتكب 
اعتداء على عريف «يدانس ST‏ تدنيس» (2) . 

وكان امتياز العصمة من الاعتداء هذايمتد إلى أبعد مدى يستطيع جسم العريف 
أن يمد إليه فعله المباشر . فإذا أساء قنصل معاملة أحد السوقة وحكم عليه 
يالسجن gic‏ وضع دائن يده عليه » ظهر العريف و وضع نفسه (intercessio) laq‏ 
وأوقف يد البطريق . منذا الذى $A‏ على أن ويعمل شيئ ضد العريف» أو 
يتعرض للمسه ؟ 

لكن العريف لم يكن يبمارس هذه السلطة الفذة إلاحيث يوجد. أما بعيداً عنه 
فقد كانت تساء معاملة السوقة . لم يكن له أى أثر على ما يجرى بعيداً عن 
متناول يده وموقع نظره ومدى كلامه (۳) . 

لم Ly‏ البطارقة Bye‏ للسوقة . وإنما قبلوا فقط أن يكون بعض السوقة 
مصانين ؛ بيد أن ذلك كان GIS‏ ليكون هناك بعض الأمن للجميع . كان العريف 
ايه عار ی 

وبالطبع أصبح العرفاء روساء للسوقة » وانتزعوا حق القضاء . وى الحقيقة 
لم يكن لحم GH‏ فى أن يستدعوا أمامهم حى أحد السوقة »> لكن كان فى استطاعتهم 
القبض )١( Glad!‏ . وبمجرد ما يصبح الرجل فى قبضة يدهم كان عليه أن 


Denys, X, 32: Obre Agyorte ore dry ovvexywoeito nmodrtew (1) 
obdéy evavtloy dnudoy@ 
lex sacrata قدم ديونيسيوس هذه الجملة باعتبارها مادة من مواد القانون المقدس‎ 
Idem, VI, 89: ‘Qc dys: نب همارمر 5ه‎ evdzou (+) 
Tribuni antiquitus creati, non juri dicundo nec causis querelis- (¥) 
que de absentibus noscendis, sed intercessionibus faciendis quibus 
PRAESENTES fuisseni, ut injuria QUAE CORAM FIERET arce- 
retur. 
Aulu-Gelle, XIII, 12. 
“Qoneg مم ةم‎ : ny رومانية‎ Bless بلوتارخوس‎ (€) 
.و‎ PTE AY : :يع . دیوينسيوس م‎ ٥ ave اوی‎ € ) 
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كلامهم هذا‎ OP . يطيع . بل يكى أن يكون فى الدائرة الى يسمع صوتهم فيها‎ 
لم يكن يقاوم بل لا بد من اضوع له حى ولو كان المرء بطريقاً أو‎ 
سلطة سياسية . وحيث أنه لم يكن‎ af لم يكن للعريف فى الأزمنة الأول‎ 

رجل دولة (magistrat)‏ فإنه é‏ يكن فى استطاعته أن يدعو الندوات (curies)‏ 
أو الفرق المئينية للاجماع . لم يكن له أن يقدم أى اقتراح مجلس الشيوخ » بل 
لم يكن فى فكر أحد ئى البدء أنه كان يستطيع المثول فيه . لم يكن هناك أى 
شىء مشترك بينه وبين المدينة الحقيقية أى بينه وبين المدينة البطريقية حيث لا 
يعترف له بأى سلطان . إنه لم يكن عريف الشعب » بل عريف السوقة )0 
كان هناك إذن كيا كان فى الماصى #بتمعان فى روما » المدينة والسوقة : 

أحدهما منظم تنظها قوياً » له قوانين وحكام ومجاس شيوخ ؛ والآخر بق 
جمهوراً لا حق له ولا قانون لكنه كان يحد فى عرفائه المصانين ححأة له وقضاة. 
ويمكن أن نرى فى السنوات الى تلت ذلك كيف كانت جرأة العرفاء » 

وأية إباحة غير متوقعة أباحوها لأنفسهم . ما من شىء كان يسمح لمم بدعوة 
طبقة السوقة إلى الاجماع : ومع ذلك فقد دعوها . ما من شىء كان يدعوهم 
إلى مجلس الشيوخ : جلسوا ولا أمام باب الغرفة ثم فما بعد فى داخلها . ما من 
شیء كان يعطيهم الاق فى محاكمة البطارقة : لكلهم حاكموهم وحكوا 
عليهم . تلك كانت عاقبة هذهالعصمة التى كانت تلازم شخصهم المقدس . كل 
سلطة كانت تسقط أمامهم . لقد تجرد البطارقة من سلاحهم يوم تلوا مع 
الشعائر الاحتفالية أن كل من يلمس عريفاً يصبح نجساً . قال القانون : لايفعل 
أحد شيئاً ضد عريف . فإذا ما دعى هذا العريف السوقة إلى الاجماع اجتمعت 
السوقة ؛وما من أحد يستطيع أن يحل هذا الاجماع الذى يضعه حضور العريف 
حارج متناول البطارقة والقوانين . إذا دخل العريف مجلس الشيوخ لن يستطيع 
أحد أن يخرجه . وإذا قبض على قنصل فلن يستطيع أحد أن يخلصه من يديه . 


Tite-Live, II, 56, 12: Tribunos non populi, sed plebis. (, ) 
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لا شىء يقاوم جرأة عريف . وليس لأحد قوة ضد العريف اللهم إلا أن يكون 
عريفاً آخر . 

وهكذا » بمجرد ما أصبح للسوقة رؤساء لم تلبث أن أصبحت لها ele‏ 
الشورى .: ولم تكن هذه الجامع تشبه فى شىء ما wale‏ المدينة البطريقية . 
كانت السوقة موزعة فى قبائل ؛ وكان المسكن هو الذى يعين مكان كل 
واحد وليست BLM‏ أو الروة . لم يكنامجتمع يبدأ بقربان ؛ لم تكن الديانة 
تبدو فيه. لم يكونوا يعرفون التنبآت »ولم يكن يستطيع صوت المتكهن أو ad‏ 
أن يضطر الناس إلى التفرق تلك كانتحقاً لحان السوقة ولم يكن فيها شىء من 
القواعد القديمة ولا من ديانة البطارقة . 

حا إن هذه all‏ لم تكن ف البدء تشغل نفسها بمصالح المدينة العامة : إنها لم تكن 
تعين حكاماً ولا تصدر قوانين . لم تكن تتداول إلا فى مصالح السوقه ولم تكن 
تعين غير رؤساء السوقة ولا تصدر إلا استفتاءات شعبية . وقد كان فى روما 
زهي طويلا سلسلة مزدوجة من القرارات : فتاوى مجلس الشيوخ للبطارقة 
والاستفتاءات الشعبية للسوقة . لم تكن السوقة خاضعة لفتاوى مجلس الشيوخ 
ولا البطارقة للاستفتاءات الشعبية . بل كان هناك شعبان فى روما . 

كاد ألا يوجد هناك شىء مشترك بين هذين الشعبين اللذين يتواجهان 
ويعيشان داخل نفس الحدران . لم يكن يستطيع أحد السوقة أن يكون قنصلا 
المدينة ولا يستطيع بطريق أن OS‏ عريفاً السوقة . لم يكن السوقة يدخل 
مجمع الندوات ولا البطريق مجمع القبائل CO)‏ 

لقد كانا شعيين لدرجة إن أحدها لم يكن ريفهم الآ خر إذ يمكن القول 
إنه لم يكن بیہما آراء مشتركة . فإذا تكام البطريق باسم الدين والقوانين » 


)1( تیتوس ليفيوس  .:۲‏ . دیونیسیوس :+ | .فستوس تحت لفظ plebis‏ 50110 . 
من المفهوم LT‏ تكلم عن الأزسنة الأولى . كان البطارقة مقيدين فى القبائل . لكنه 
لا ريب فى أنهم لم يكونوا بمثلون فى المجامع التى كانت تجتمع بدون استخارات ولا 
احتفالات دينية » والتى لم يعترفوا لها بأية قيمة شرعية زمناً طويلا . 
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. أجاب السوقة أنه لا يعرف هذه الديانة الموروثة ولا القوانين المستمدة مما‎ 
إذا تذرع البطريق بالعادة المقدسة أجاب السوقة باسم الحق الطبيعى . كل مما‎ 
لمبادئه هو ع‎ Tab ؛ كان كل مهما عادلا‎ adh يرد على الآخر الاتهام‎ | 
ظا طبقاً لمبادىء الآخر وعقائده . كان مجمع الندوات وتجمع الآباء يبدوان‎ 
تأباه‎ Mute امتيازات بغيضة . كان البطريق يرى فى مجمع القبائل‎ By 
الديانة . كان منصب القنصل للسوقة سلطة عسف وطغيان.وكان منصب العريف‎ 
لا ستطيع‎ ai] لكافة الميادىء ؛‎ Whey » دنساً » شاذاً‎ tas فى نظر البطريق‎ 
. أن يفهم مثل هذا الرئيس الذى لم يكن كاهناً والذى كان ينتخب دون استخارات‎ 
بالنظام المقدس للمدينة . مثله مثل البدعة ى الدين ؛‎ fe كان منصب العريف‎ 
ضدنا‎ BV على الديانة العامة . قال أحد البطارقة « سيكون‎ He لقد كان‎ 
طالما ستكون فينا هذه القرحة الى تأكل أبداتنا والى يمتد ملا الفساد إلى جميع‎ 
الميئة الاجماعية . كان تاريخ روما مايثاً لمدة قرن بهذا النوع من سوء 'لتفاهم‎ 
. بين هذين الشعبين اللذين كانا يبدوان كا لو كانا لا يتكلمان لغة واحدة‎ 
السياسية ؛ ومنحت السوقة‎ HAI البطارقة بإبقاء السوقة خارج‎ Mb تمسكت‎ 
نفسها أنظمة خاصة بها . فأصبحت ثنائية الشعب الرومانى كل يوم أكثر جلاء‎ 

من سايقه . 

بيد أنه كان هناك شىء ير بط بين هذين الشعبين » ألا وهو الحرب. كانت 
طبقة البطارقة حريصة على ألا حرم نفسها من اجنود . تركت للسوقة لقب 
مواطن » لكى تستطيع على الأقل أن تدمجهم فى الفيالق . هذا وقد حرصوا على 
ألا تمتد عصمة العريف خارج روما » ولحذا قرروا ألا يخرج عريف من 
لمدينة قط . فكانت السوقة فى الحيش جرد dey‏ »> ولم تكن هناك سلطة 
مزدوجة . أمام العدو كانت روما تعود وحدة من جديد . 

م إنهبفضلتعودهم ‏ بعدطرد ا ملوك» على جمع الحيش لاستشارته فى المصالح العامة 
أوف اختيار رجال الدولة» أصبحت هناك جامع مختلطة تمثل فيها السوقة بجوار البطارقة. 
ونرى ف التاريخ بجلاء أن هذه اللجان المكونة من الفرق dahl‏ اتخذت AAT‏ 
كانت تنزايد [els‏ وأصبحت » بتدرج غير حسوس »ما کانوا يسمونه اللجان الكبرى. 
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والواقع أنه فى النزاع الناشب بين مجمع الندوات ومجميع القبائل كان يبدو 
طبيعياً أن يصبح مجمع الفرق المثينية بمثابة أرض محايدة يوثرون تناقش المصالح 
العامة فيها . 

لم يكن السوقة فقيراً LTS Ue‏ كان ينتمى إلى أسرة أصلها من بلدة 
أخرى كانت فيا ثرية ومعتبرة » وقد نقلها غير الحرب إلى روما دون أن نجردها 
من الثروة ولامنهذا الاحساس بالكرامة الذى يصاحب الثروة فى العادة. كا أن 
السوقة كان يستطيع فى بعض الأحيان أن يترى من عله وعلى الأخص ف زمن 
الملوك . عندما قسم سرفيوس الأهالى إلى فئات حسب ثروتهم » دخل بعض 
السوقة فى الفئة الأولى . لم بحرو البطارقة أو لم يستطيعوا أن يلغوا هذا التقسم 
إلى فئات . لم يكن الأمر يخلو إذن من سوقة يحاربون مع البطارقة جنباً بحنب 
فى الصفوف الأولى » ويصوتون معهم ف الفرق المئينية الأولى . 

هذه الطبقة ذات By Jl‏ والشمم والفطنة أيضاً » والى لمكن أن ترتضى 
الفئن » ولا بد أا كانت Myc LAE‏ كانت تخسر كثيراً إذا سقطت 
روما وتكسب كثيراً إذا ارتفعت » هذه الطبقة كانت واسطة طبيعية بين 
الطبقتين العدوتين . 1 

لا يلوح أن طبقة السوقة قد شعرت بأى مضض لروينها قيام فوارق الثروة 
فى باطنها . وبعد إنشاء منصب العر فاء بستة وثلاثين عاماً رفع عدد العرفاء إلى 
عشرة لكى يكون هناك اثنان من كل طبقة من الطبقات اللحمس وإذن تكون 
السوقة قد قبلت التقسيم الذى قرره سرفيوس وسكت المحافظة عليه . وحى 
الفقراء الذين لم تشملهمهذه الفثات لم تسمع منهم أية مطالبة؛ بل تركوا لمن هم 
أكثر منهم رخاء امتيازهم » ولم يطالبوا بأن يختار مهم عرفاء هم أيضاً . 

أما البطارقة Of‏ هذه الأهمية الى اتخذتها الأروة لم تزعجهم إلا قليلاءإذ أنهم 
كانوا أثرياء بدورهم. لقد كان البطارقة أكثر خكمة أو أسعد Ur‏ من نسباء 
أثينا » الذين هووا إلى العدم يوم أصبحت 'إدارة الجتمع تابعة er chy yl‏ لم 
يبملوا الزراعة ولا التجارة ولا حتى الصناعة نفسها . فكان ااء ثروتهم 
هو اهماهم الكبير على الدوام » وكان العمل والتقشف والمضاربة السينة. من 
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قضائلهم Lele‏ . هذا وقد زاد فى أملاكهم كل نصر على العدو وكل فتح جديد. 
ذلك م بروا فى ارتباط السلطة بالثروة ضرراً بليغاً . 


كان من عادة البطارقة وخلقهم ألا يحتقروا ثرباً حى ولو كان من السوقة . 
كان الأرى من السوقة يقترب مهم ويعيش معهم » وتقوم بينه وبيهم صلات 
عديدة من المنفعة أو الصداقة . كان السوقة “يفهتّم البطريق BUT‏ السوقة وحقوقهم 
بالتدريج . وانتهى البطريق ob‏ استسلم للاقتناع » ووصل تدريجياً إلى تكوين 
رأى عن تفوقه أقل صلابة وأقل غطرسة . لم يعد Why‏ كل الثقة من حقه كا 
كان من قبل . هذا وعندما يحدث أن يشلك سراة فى أن سلطانهم مشروع 
إما of‏ يفقدوا الشجاعة فى الدفاع عنه وإما أن يدافعوا عنه دفاعاً سيئاً . منذ اللحظة 
الى لا يمن فيا البطريق بامتيازاته يمكن القول إن طبقة البطارقة توشك أن 
تغلب على أمرها . 

يلوح أنه كان للطبقة الثرية نوع آخرمن التأثير على طبقة السوقة الى خرجت 
منها والّى لما تنفصل عنها . حيث آنا كانت لما مصلحة فى عظمة روما فما 
كانت تتمنى اتحاد الطبقتين . فضلا عن آنا كانت طموحة » وكان يتراءى ها 
أنفصل الطبقتين فصلا LLY‏ بحد مستقبلها إلى الأبد»إذ يربطها إلى الأبد بالطبقة 
الدنيا » بيا كان اتحادهما يفتح لها طريقاً لا يمكن روية نبايته . فكانت نجهد 
نفسها إذن فى توجيه أفكار السوقة وأمانيها فى اتجاه آخر . فبدلا من النشبث 
بتكوين طبقة منفصلة » وبدلا من تجشم العناء فى منح نفسها قوانين خاصة أن 
تعترف بها الطبقة الأخرى إطلاقاً » وبدلا من العمل ببطء عن طريق الاستفتاءات 
الشعبية فى إنشاء قوانين لاست اها واعداد مجموعة قوانين ,لن تكون لها قيمة 
رسمية على الإطلاق » أوحت إلا بمطمع التوغل فى المدينة البطريقية والدخول 
فى اقنسام قوانين البطارقة وأنظمهم ومناصبهم ؛ وعندئذ انجهت ارغبات السوقة 
نحو اتحاد الطبقتين بشرط المساواة . 


وبمجرد أن سلكت السوقة هذه الطريق ء بدأت المطالبة بمجموعة القوانين . 
كانت فى روما ء کا ى جميع البلدان » قوانين مقدسة غير قابلة للتبديل . كانت 
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هذه القوانين مكتوبة وكان الكهنة يحافظون على نصا )١(‏ . لكن هذه القوانين 
الى كانت جزءاً من الديانة لم تكن تنطبق إلا على أعضاء المدينة الدينية . 
لم يكن للسوقة الحق فى معرقبها ويمكن الاعتقاد أنه لم يكن hid‏ أيضاً فى 
الاستناد إليها.وحدت هذهالقوانين للندوات (curies)‏ وللفصائل (gentes)‏ وللبطارقة 
ومواليهم لكنهالم توجد لغيرهم . تكن تعرف pedi s+‏ تكن له مقد سات sacra‏ ¢ 
لم تكن تمنح حق التقاضى لمن لا ولى له . وهذه الصفة الدينية اللحضة فى القانون 
هى الى رادت طبقة السوقة أن تمحوها . فلم تقتصر على طلب pA‏ القوانين 
كتابة وجعلها علانية بل طلبت أن تكون هناك قوانين تطبق على البطارقة 
وعليها هی بالسواء . 


يلوح أن العرفاء أرادوا فى البدء أن يكون تحرير هذه القوانين على يد بعض 
السوقة فأجاب البطارقة إنه من GE!‏ أن العرفاء كانوا يحهاون ما هو القانون 
إذ لو كان الأمر غير ذلك لما أبدو مثل هذه الفكرة . قال البطارقة «إنه لمن 
المستحيل استحالة تامة أن يصدر السوقة قوانين ؛ أثم الذين لا استخارات لكم » 
gil‏ الذين لا تقومون يأعمال دينية » أية صلة بينكم وبين الأشياء المقدسة الى 
يحب أن بعد القانون من Yu‏ () ؟ » وإذن 4H‏ كان ادعاء السوقة يبدو للبطارقة 
Gay Ee‏ ممسوخاً » لذلك ذكرت الحوليات القديمة »الى eo‏ إليها تيتوس 
Ce galt‏ وديونيسيوس فى ذلك الموضع من تاريحهما » عجائب مفزعة : tle‏ 
تذّبب » وأشباح تسبح فى المواءء وأمطار من الدماء )١(‏ . لكن الأعجوبة 
الحقيقية هى أن بعض السوقة قد حطرت باهم فكرة سن القوانين . لقد بقيت 


Uf ),(‏ عن وجود تشريع مكتوب قبل RL‏ الرجال العشرة فهو ما تشهد به 
عدة لصوص › ديوئيسيوس .| : ١‏ 4س : بس ؛ سيسرون : الجمهورية yey‏ ؛ 
بومبونيوس تى النتار (دجست) ١‏ : + . وكثير من هذه القوانين القديمة مذكورة فى 
بلينيوس & ١ ١: ١‏ ؛ مم : م ؛وسرفيوس : :387 ‘ad Eclogas IV, 43; ad Georg., III,‏ 
وفستوس فى مواضع متفرقة . 

(+) تيتوس ليفيوس م : ,م . ديونسيوس ,ر : ٤‏ 

. ı۹ (Obsequens) يوليوس أبسكوينز‎ (vr) 
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سنوات بين الطبقتين اللتين كانت كل واحدة مما‎ GUE ابمحمهورية معلقة‎ 
تدهش لتشبث الأخرى . ثم وجد العرفاء حلا وسطاً فقالوا وما دمم لا تريدون‎ 
أن يكتب القانون أحد السوقة فائخر الشارعين من الطبقتين ». ومن هنااعتقدوا‎ 
أنهم سمحوا بالكثير » لكنه كان قليلا إذا قارناه بصرامة المبادىء الى تنطوى‎ 
الديانة البطريقية . فرد مجلس الشيوخ بأنه لا يعترض مطلقاً على تحرير‎ tye 
مجموعة قوانين » لكن هذه المجموعة لا بمكن أن بحررها إلا البطارقة . وانتهوا‎ 
وسيلة للتوفيق بين مصالح السوقة وبين الضرورة الدينية الى كانت‎ oleh 
البطارقة : فقرروا أن يكون الشارعون جميعاً من البطارقة‎ BL تطالب بها‎ 
ستعرض قبل إقرارها وتنفيذها على أعين ابحمهور‎ alls لكن مجموعة‎ 
. جميع الطبقات‎ ile ge وتخضع للموافقة المبدئية‎ 

ليس هذا بالوقت الذى محلل فيه جموعة قوانين بلحنة الرجال العشرة . وإنا 
يكنى أن نلاحظ منذ اللآن أن عمل المشرعين قد عرض أولا فى ساحة المديئة 
وناقشه جميع المواطنين فى حرية»ثم قبلته بعد ذلك لحان الفرق المثينية أى cod‏ 
الذى تمتزج فيه الطبقنان . فكان ذلك تجديدا خطيراً . لقد أصبح نفس القانون 
ينطبق على الجميع ما دامت قد أقرته جميع الطبقات . وإنا لا نجد فيا تبقى 
لنا من هذه المجموعة كامة واحدة تتضمن عدم المساواة بين السوقة والبطريق 
سواء فيا يختص بحق الملك أو العقود أو الالتزامات أو الإجراءات . ابتداء من 
هذه اللحظة مثل السوقة أمام ARAN‏ نفسها التى يمثل أمامها البطريق » وتصرف 
كا يتصرف » وحوكم بمقتضى القانون الذى يحاكم به . هذا ولا يمكن أن تحدث 
ثورة أبعد مدى من هذه ؛ فقد تغير فى روما كل شىء : العادات اليومية » 
والأخلاق ٠‏ وإحساسات الإنسان نحو الإنسان » وفكرة الكرامةالشخصية » 
ومبدأ الحق . 

وكانت قد بقيت بضعة قوانين فعينوا عشرة رجال آخرين من بينهم ثلاثة 
من السوقة .وبعد أن أعلنوا JS‏ هذا العنف أن الحق فى تحرير القوانين وقف على 
البطارقة بلغت السرعة فى تقدم الآ راء أنه لم ينقض عام واحد بحتى قبلوا السوقة 
بين المشرعين 
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كانت الأخلاق تتجه نحو المساواة . كانوا فوق منحدر لا يمكن المرء معه 
أن يمسك نفسه . كان من الضرورى عمل قانون لتحريم الزواج بين الطبقتين : 
وإنه لدليل قاطع على أن الديانة والأخلاق لم تعودا كافيتين لتحريعه . لكن 
الوقت لم يكد يتسع لعمل هذا القانون حى أسقطه السخط العام.وقد تشبث بعض 
البطارقة بالتذرع بالديانة وسوف يدنس دمناويحلب الشنار على العيادة ا متوارثة فى كل أسرة ؛ 
ولن يدرى أحد من أى دم ولد » وأى القرابين يتبع . سيكون ذلك قلا 
الجميع الأنظمة الإلهية والبشرية على السواء » . لم يكن السوقة ليفهموا شيثاً من 
هذه الأدلة الى لم تكن تبدو لهم غير لباقة فى التحليل لا قيمة لا . فإن نقاش 
قواعد Oley!‏ أمام قوم لا دين لهم لحهد ضائع .هذا وقد أجاب العرفاء فى كثير 
من التوفيق : «إن كانت ديانتكم تتحدث حقاً Jee‏ هذا العلو فا مى حاجتكم 
لمعل هذا القانون ؛ إنه لا ينفعكم فى شىء . اسحبوه وستبقون أحرار؟ کا 
كنم من قبل فى عدم المصاهرة مع أسرات [السوقة . » وقد سحب القانون 
وسرعان ما تعدد الزواج بين الطبقتين . وقد كانت الرغبة فى السوقة الأثرياء 
من الشدة بحيث رأوا آل ليكينيوس (Licinius)‏ » وسنقتصرق الكلام eile‏ © 
يصاهرون ثلاث فصائل من البطارقة : آل فابيوس وآل قورئيليوس وآل 
مانليوس )١(‏ . وعندئذ استطاعوا أن يعرفوا أن القانون هو الذى كان » فى 
لحظة من اللحظات ¢ pit‏ الوحيد الذى كان يفصل بين الطبقتين . ومنذ 
الآن اختلط دم البطارقة بدم السوقة . 

بمج_د الحصول على المساواة فى الحياة الخاصة كان SLI‏ الأصعب قد تم 
وبدا طبيعياً أن توجد المساواة dy gill of‏ السياسية أيضاً . فنساءلت طبقة السوقة 
لاذا حرمت القنصلية عايها » ولم تعد ترى مبرراً لتقصى عنها إلى الأبد . 

بيد أنه كان هناك سبب قوى جداً . لم تكن القنصلية جرد إمرة بلكانت 
كهنوتاً . لكى يكون المرء قنصلا لم يكن يكنى أن يقدم ضمانات من الذكاء 
والشجاعة والنزاهة . بل كان لا بد على الأخص أن يكون أهلا للقيام باحتفالات 


)1( تیتوس ليفيوس to‏ ۲ر ؟ ta‏ عمس 4ب دوم 
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العبادة العامة . كان لا بد أن تراعى الشعاثر جيداً وأن ترضى BY‏ . هذا وم 
تكن لغير البطارقة الصفة المقدسة الى تسمح بتلاوة الأدعية وجلب الماية 
WY‏ للمدينة . لم يكن بين السوقة والديانة شىء مشترك ؛ فكانت الديانة 
نحو ل دون أن يكون السوقة قنصلا ¢ plebeium consulem fieri‏ , 

بمكن أن نتصور دهشة البطارقة وسخطها عند ما تقدم السوقة لأول مرة 
بدعواهم فى أن يكونوا قناصل . لقد بدا لهم أن الديانة مهددة . وقد أجهدوا 
أنفسهم فى إفهام ذلك للسوقة » بينوا لحم أية أهمية كانت للديانة فى المدينة 
وأنها هى الى أسست البلدة » وهى الى يمن على جميع الأعمال العامة » 
وهى الى تدير امع الشورى وتعطى للدولة حكامها . وأضافوا أن هذه الديانة 
كانت» Tab‏ للقاعدة العتيقة (more majorum)‏ » ميراث البطارقة » وأنه 
لابمكن لسواهم أن يعرف هذه الشعائر أو يمارسها » وى اللحتام أن الآ مة لاتقبل 
قربان السوقة . اقتراح انشاء قناصل من السوقة إنما هو الرغبة فى القضاء على 
ديانة المدينة . ستكون العبادة منذ OW‏ مدنسة ولن تكون المدينة فق سلام مع 
AT‏ (0 . 

عملت طبقة البطارقة بكل جهدها وبكل حذقها لإقصاء السوقة عن مناصبهاهى 
فى الدولة . فكانت تدافع عن ديانتها وعن سلطتها معاً . بمجرد أن رأت أن الحطر 
قد حل بالقنصلية وأن السوقة توشك أن تحصل علا » فصلت Ye‏ الوظيفة 
الدينية الى كانت ها الأهمية العظمى بين جميع الوظائف » تلك الوظيفة الى 
كانت تقوم بنثار الماء على المواطنين ؛و بهذا أنشأت وظيفة الرقباء .(censeurs)‏ 
Uy‏ لحظة بدا لها فيها أنه من الصعب جداً أن تقاوم GUE‏ السوقة استبدلت 
بالقنصلية منصب العرفاء الحربيين . هذا وقد أظهرت السوقةصبرا كبيراً ؛ 
فقد لبثت خسا وسبعين سنة تنتظر لتحقق Gaby‏ . ومن الواضح أنها استعملت 
من lb!‏ فى الحصول على هذه المناصب العالية أقل Le‏ استعملته فى الحصول على 
منصب العريف ومجموعة القوانين . 

لكن إذا كانت السوقة على شىء من عدم الاكتراث فقد كان هناك سراة 
من السوقة مم مطامعهم . ها هى ذى أسطورة من ذلك العصر : «زوج eed‏ 

)1( تيتوس ليفيوس : ٤١‏ 
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(Fabius Ambustus) |‏ » وهومن أوجه البطارقة » ابنتيه : إحداهمالبطر يق أصبح 
عر یفاحر با (tribun militaire)‏ والأخرى لليكينيوسستولون (Licinius Stolon)‏ 
وهو من الرجال البارزين لكنه كان سوقة . وقد حدث أن كانت هذه الآخيرة 
عند Yel‏ عندما كان الحجاب يصاحبون العريف GA‏ إلى Soe‏ وقرعوا 
Ol‏ بحزمهم . ولا كانت تجهل هذه العادة فقد روعت . وعلمت من ضحك 
أختها وأسئلما المبكمة إلى أى حد انحطت SIS‏ بالزواج بأحد السوقة» بوضعها 
فى منزل لم تدخله مظاهر التبجيل والشرف إطلاقاً . وقد أدرك والدها أسباب 
Ye‏ وواساها ووعدها Ob‏ ترى فى منزها يوماً ما مارأت فى منزل Yet‏ وتواطأ 
مع حتنه وعمل الاثنان لنفس الغرض» . وتعلمنا هذه الأسطورة شيئين على 
الأقل بين بعض التفاصيل الصبيانية الى لا يمكن تصديقها : أحدها أن سراة 
السوقة اقتبست مطامع البطارقة وتطلعت إلى مكاتهم لشدة Ue plas‏ لحم ؛ 
والآخر أنه كان هناك بطارقة يشجعون طموح هولاء السراة اللحدد الذين 
اتحدوا معهم بأوثق الروابط ويثيرون مطمعهم 

يلوح أن ليكيئيوس و سكستيوس (Sextius)‏ » الذى eal‏ إليه » حسبا أن 
السوقة لن تبذل جهو داً عظيمة لإعطاتهما GLI‏ ف أن يكونا قنصلين . إذ اعتقدا 
أن عليهما أن يقترحا ثلاثة قوانين فى وقت واحد . فقد سبق القانون الذى كان 
الغرض منه تقرير ضرورة اختيار أحد القنصلين من بين السوقة قانونان NST‏ 
أنقص أحدهما الديون ومنح الآخر أراضى للشعب . ومن I‏ أن الغرض 
من القانونين الأولين هو إثارة حاس السوقة للثالث.وقد أنت Dad‏ كان السوقة 
فيها ذوى بصيرة نافذة : فأخذوا من اقتراحات ليكينيوس ما کان يخصهم أى 
تخفيض الديون وتوزيع الأراضى وتركوا القنصلية جانباً . لكن ليكينيوس 
رد pyle‏ بأن القوانين الثلاثة غير قابلة للانفصال وأن الواجب قبوها أو ر فضا 
معا . وكان الدستور الرومانى يبيح مثل هذا الإجراء.ويمكنا أننعتقد أن السوقة 
كانوا يوثرون أن يقبلوا الكل على أن يفقدوا الكل . 

لكنه لا يكى أن تريد السوقة إصدار قوانين ؛ بل كان GUY‏ ذلك 


TATYV ب‎ 
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العهد ‏ م نأن يدعو تبلس الشيوخ اللجان العظمى ويصدق على القرار .بعد ذلك .)١(‏ 
وقد امتنع عن ذلك عشر سنوات . .وى الهاية حدث حادث تركه تيتوس ليقيوس 
فى ظلام دامس (2) ؛ يبدو أن السوقة امتشقت السلاح ولطخت الحرب الدامية 
شوارع روما بالدماء . وقد أصدر البطارقة بعد غلبهم فتوى من مجاس الشيوخ 
وافق فا وصدق مقدماً على جميعالقرارات الى يصدرها الشعب ف تلك السنة. 
تلك اللحظة أصبح للسوقة كل عام قنصل من قنصلين 2 ول تلبث أن ches‏ 
إلى المناصب الأخرى 5 وارتدى السوقة العباءة (toge)‏ الأرجوانية وتقدمته 
الحرم (faisceaux)‏ © وقضى بين tl‏ 4 وأصبح عضواً فجاس الشيوخ 6 
وحكم المدينة » وتأمر على الفيالق . 

بقيت مناصب الكهنوت ولا يلوح أنه كان فى الاستطاعة اتتزاعها 
من البطارقة ؛ إذ أنه كانت فى الديانة الأولى عقيدة لا تتزعزع وهى Gt! ol‏ فى 
تلاوة الدعاء ولمس الأشياء المقدسة لا ينتقلان إلا مع الدم . وكان علم الشعائر 
ورائيآ كحيازة UY‏ . فكنا أن العبادة المازلية كانت By‏ لا يمكن أن يساهم 
فيه أى أجنى »كذلك كانت عبادة المدينة ملكا قاصراً علىالأسرات الى كونت 
المدينة البدائية . من الموثوق به أنه لم يطرأ فى be‏ أحد فى القرون الأولى 
من روما أن واحداً من السوقة كان يستطيع أن يكون حبرا . 

لكن الأفكار تغيرت . Ob‏ السوقة بحذفها من الديانة قاعدة الوراثة قد 
مفارق الشوارع »وهواقد للقبائل . لم يكن لدى البطريق فى البدء غير الاحتقار 
لهذا التقليد للديانة ؛ لكن ذلك أصبح مع الزمن شيت جديداً PM oily‏ 
بالسوقة إلى الإبمان بأنه كفو للبطريق حى من ناحية العبادة وبالنسبة للآلهة . 

كان هناك مبدءان متعارضان. فقدتشبث البطارقة بالدفاع ع نأن الصفة الكهنوتية 
yall sole 3 tls‏ > وراثيان ؛ وحرر السوقة الديانة والكهنوت من قاعدة 


)1( تيتوس ليفيوس + £45 . 
() تبتوس ليفيوس ٤۲ + ٩‏ . 
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و 
الميراث القديمة . وكانت تدعى أن كل رجل أهل لتلاوة الدعاء » وما دام 
المرء مواطناً فقد كان من حقه القيام باحتفالات عبادة المدينة ؛ ووصلت إلى 
هذه النتيجة وهى أن السوقة يستطيع أن يكون حيرا . 

لو كانت مناصب الكهنوت مستقلة عن الإمرة والسياسية لكان من PUN‏ 
ألا ترغب فما السوقة بمثل هذا الجاس . لكن جميع هذه الأشياء كانت 
ممزجة : كان الكاهن حاكا والحبر قاضياً » وى استطاعة المستخير أن يفص 
الجامع العامة . ولم يفت السوقة أن تلاحظ آنه لن تكون ها المساواة المدئية 
ولا المساواة السياسية بصفة حقيقية من غير المناصب الكهنوتية ولذا طالبت 
باقتسام منصب الحبر بين الطبقتين كا طالبت باقتسام القنصلية من قبل . 

وقد أصبح من الصعب الاعتراض le‏ بعجزها الديى . إذ أنه منذ ستين 
عاماً وهم يرون السوقة يقدم القرابين باعتباره قنصلا »' ويعمل stl‏ باعتباره 
رقيباً > ويقوم بمراسم النصر المقدسة عند انتصاره على العدو . لقد انتزعت 
السوقة جزعاً من الوظائف الكهنوتية عن طريق مناصب الدولة فلم يعد من 
السبل إنقاذ الباق منها. كان الإعان بمبدأ الوراثة الدينية مزعزعاً عند البطارقة 
أنفسهم . وقد استند بعضهم The‏ إلى القواعد القديمة وقالوا ١‏ سوف 
Sac‏ العبادة وتتلوث بأيد غير جديرة ؛ إنكم تباجمون الآلحة أنفسهم؛ 
احذروا أن Ge‏ غضببم ببلدنا )6.0 . لا يلوح أنه كان مذه الحجج قوة 
عظيمة على السوقة SY,‏ أنه كان لها أثر على أغلبية البطارقة . فقد كانت 
الأخلاق الحديدة فى صف المبدأ السوق . فتقرر أنه منذ OV‏ سيختار نصف 
عدد الأحبار والمستخيرين من بين السوقة . 

كان ذلك tT‏ ما استولت عليه الطبقة الدنيا ؛ لم يعد لها ما ترغب فيه . 


Deos visuros ne sacra sua polluantur: 4: ;. تيتوس ليفيوس‎ (1) 

يلوحأن تيتوس ليفيوس كان يعتقد أن هذه الحجةلم تكن إلا خدعة؛لكن العقائدم تكن 

قد ضعفت فى ذلك العهد إلى ذلك الحد (, .م قبل (OAM‏ بحيث يتعذر أن تكون هذه 
اللغة دخلصة fae‏ فى أفواه الكثيرين من البطارقة . 
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لقد فقد البطارقة كل شىء حی تفوقهم cope‏ ولم يعد هناك ما عيزهم عن 
السوقة . ولم تعد طبقة البطارقة غير اسم أو ذكرى ؛ واختفت المبادىء القديمة 
الى قامت عليها المديئة الرومانية كا قامت عليها جميع المدن القدهة . من هذه 
Shull‏ العتيقة الورائية» الى حككت الناس Ly‏ طويلاء وأقامتالفوارق core‏ 
¢ يعد باقياً غير مظاهرها الخارجية . حاربها السوقة أربعة قرون » فى عهد 
الممهورية > وف عهد الملوك » وتغلب عليها 


)4( مناصب ملك القرابين والفلاميئيس والسادس والفستاليين التى لم تكن 
تلازمها أية أهمية «ياسية تركت» دون أن ينتج عن ذلك خطر ماء فى أيدى' طبقة اليطارقة 
الى بقيت على الدوام طبقة مقدسة لكها لم تعد den tL‏ . 
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Ae gf‏ قوانين اللوحات الاثنتى عشرة ؛ تموعة قوانين صولون 


ليس فى طبيعة الشرع أن يكون مطلقاً وغير قابل للتحوير ؛ بل أنه يتغير 
ويتشكل ككل عمل إنسانى . لكل مجتمع شرعه الین OS‏ ويتطور معه » 
ويتغير مثله » يتبع دائماً حركة أنظمته وعاداته وعقائده . 

خضع رجال العصور القديمة لديانة كلما زادت خشونها زاد سلطانها على 
نفوسهم . هذه الديانة ھی الى عملت لهم شرعهم کا آنا هى الى منحتهم أنظمتهم 
السياسية . لكن ها هو ذا المجتمع يتبدل . فالنظام الأبوى الذى ولدته هذه الديانة 
الوراثية قد Ob‏ مع الزمن فى نظام المدينة . تمزقت الفصيلة Lew (gens)‏ 
وانفصل الأصغر عن الأكبر والحادم عن الرئيس ؛ وكبرت الطبقة الدنيا ؛ 
وتسلحت ؛ وانهت إلى التغلب على السراة والاستيلاء على المساواة . وكان 
لا بد أن يودى هذا التغيبر فى Lele WML‏ إلى تغيير آخر ف الشرع . إذ 
أنه بقدر ما كان النسباء والبطارقة متمسكين بديانة الأسرات القديمة » وبالتالى 
بالشرع القديم » بقدر ما كانت الطبقة الدنيا حاقدة على هذه الديانة الوراثية » 
الى طالما كانت سبب ضعنهم » وعلى هذا الشرع العتيق الذى أرهقهم . لم تكن 
تبغضه فحسب بل إنها لم تفهمه . وحيث أنها لم تكن مومنة بالعقائد الى قام 
عليها فقد بدا لها أن ذلك الشرع قائم على غير أساس ؛ وجدته ظالما » ومنذ ذاك 
أصبح من المتعذر بقاوه . 

إذا وضعنا أنفسنا فى الفيرة الى كبرت السوقة YS‏ ودخلت الحيئة السياسية › 
وقارنا شرع هذه الفترة بالشرع البدانى فإن تغييرات خطيرة تظهر لأول وهلةء 
أولها وأبرزها أن الشرع أصبح علنيا ومعروفاً للجميع . إنه لم يعد ذلك النشيد 


https://t.me/kotokhatab 


- £۸ - 


المقدس الحى الذى كانوا يتناقلونه من عصر إلى عصر بذلك الاحترام الورع » 
والذى كان يكتبه الكهنة دون سواهم ولا يستطيع أن يعرفه غير رجالالأسرات 
الدينية.خرج الشرع من كتب الشعائر وأسفار الكهنة ؛ لقد فقد سره الديى ؛ 
لقد أصبح لغة يستطيع كل.فرد أن يقرأها al,‏ يتكلمها . 

يتجلى فى هذه المجموعات القانونية شىء أكثر من ذلك خطراً ., لم تعدطبيعة 
القانون ومبدهىا كانا فى الفترة السالفة . فقد كان القانون قبل ذلك قراراً من 
الديانة ؛ كان يعتبر وحياً أوحت به الآ مة للأسلاف » AY paw yall‏ » وللملوك 
المقدسين » ولرجال الدولة الكهنة . أما فى الجموعات الحديدة فإن الشارع لم يعد 
يتكلم باسم الآ مة ؛ لقد تلقت did‏ الرجال العشرة سلطانها من الشعب ؛والشعب 
Lal‏ هو الذى خلع على صولون حق عمل القوانين . فلم يعد الشارع يمثل الأثارة 
الدينية بل الإرادة الشعبية . وأصبح مبدأ القانون منذ ذلك الوقت مصلحة الناس » 
وأساسه موافقة العدد الأكبر مهم . 

ومن هنا نتيجتان : أولا ل يعد القانون يبدو صيغة غير قابلة للتخبير أو النقاش » 
بل أصبح عملا GLU]‏ ويعترف بأنه عرضة للتغيير . تقول اللوحات الاثنتا عشرة . 
و إن ما تأمر به أصوات الشعب فى bal‏ القانون .» )١(‏ . ولا يوجد بين 
Ge pal‏ الى Weed‏ من هذه المجموعةنص لدمن الأهمية أكبرمما هذا النص» 
ولا ما يدل على طابع الثورة الى تمت عندئذ فى الشرع Tet‏ من دلالته . لم يعد 
القانون أثارة مقدسة؛ mos‏ »بل جرد نص » ey. lex‏ أن إرادة الناس هى 
الى سنته فإن هذه الإرادة نفسها تستطيع أن تغيره . 

والننيجة الأخرى هى هذه إن القانون الذى كان من قبل جزعاً من CBU‏ 
والذى كان » بناء على ذلك » ميراثاً للأسرات المقدسة أضبح منذ OVW‏ مش ركا 
بين جميع المواطنين .استطاع السوقةأن يستند إليه وأن يتقاضى فى المحاكم.وكل 
ما. استطاعه البطريق الرومانى باعتباره أشد صلابة وأكثر حيلة من النسيب 


)1( تبتوس لیفیوس يدان( 4 ٩‏ برم 2 ere‏ 
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الأثيى »أنه حاول أن يخى عن الحمهور أشكال إجراءات الدعاوئ؛لكن هذه 
الأشكال لم تلبت أن أذيمت . 

وهكذا تغيرت طبيعة الشرع ؛ ولم يعد بعدئذ يستطيع أن يضم نفس الفرائض 
الى كان يشملها نى الفترة السابقة . طالما كان للديانة سلطان عليه » نظم 
علاقات الناس بعضهم ببعض طبقاً لمبادىء هذه الديانة . لكن الطبقة الدنيا الى 
جلبت فى المدينة مبادىء أخرى لم تكن تفهم Tat‏ من قواعدحق الملك القديعة» 
ولا من حق الإرث القديم »ولا من سلطة الأب الأطلقة ء ولامنقرابة الستصيبة . 
فأرادت أن يختى ذلك كله . 

والحق أنه لا يمكن أن يكون هذا التبديل فى الشرع قد ثم دفعة واحدة . AY‏ 
إذا كان فى استطاعة الإنسانءفى بعض الأحيانء أن يغير أنظمته السياسية فجأة 
فإنهلا يستطيع أن دغر قوانينه وشرعه yet‏ إلا des + bey‏ درجات.وهو 
ما يدل عليه تاريخ الشرع الروماى كا يدل عليه تاريخ الشرع الأئيى . 

كتبت اللوحات الاثنتا عشرة »كا Why‏ آنفاً»وسط تبدل اجماعى ؛ إن 
الذين كتبوها كانوا من البطارقة لكلهم دونوها بناء على طلب السوقة ولاستعالها . 
وإذن لم يكن هذا التشريع هو الشرع الرومانى الأول ؛ ولا يصبح الشرع 
البريتورى ؛ إنه مرحلة انتقال بين الاثنين . 

ها هئ ذى أولا النقط الى لما يبتعد التشريع فيا عن الشرع العتيق : 

إنه bile‏ على سلطة الأب ؛يركه يحاكم ابنه» ويحكم عليه بالموت »و يبيعه. 
وف أثناء ale‏ الوالد لا يكن أن يكون الابن راشداً إطلاقاً . 

وفها يختص بالمواريث يحتفظ بالقواعد القديمة Lal‏ ؛ ينتقل الميراث إلى 
العصبة وعند انعدام العصبة إلى أعضاء النصيلة (15نادءم). أما الأقاربعن 
طريقالدم (congnatio)‏ أى الأقارب عن طريق النساء فإن القانون CA‏ 
يعرف بهم : فهم لا يتوارثون فا بيهم ؛ لا ترث الأم من الابن ولا الابن 
من الام A)‏ 


00 غايوس ۳ بو ؟ iy‏ م .البيانوس + :؟ .سسرون .5 De invent., I,‏ 
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وهو يحتفظ للتحرير وللتبى بالصفة والآثار الى كانت لهذه الأفعال فى 
الشرع العتيق ؛ كان الابن المحرر يفقد نصيبه فى عبادة الأسرة وينتج عن 
ذلك أنه كان يفقد حق الإرث . 

وها هى ذى الآ ن النقطالى يبتعد فيها هذا التشريع عن الشرع البداى : 

يقبل صراحة إمكان nF‏ الميزاث بين الإخوة حيث أنه يمتح ال actio‏ 
famitiae erciscundae‏ )( . 

ويقضى أن الأب لا يستطيع التصرف فى شخص ابنه أكثر من ثلاث مرات» 
وأن الاين يصبح حراً بعد بيعه ثلاث مرات (). وذلك هو أول تحيف أنزله 
الشرع الرومانى بالسلطة الأبوية . 

وهناك تبديل أخطر من هذا وهو الذى أعطى الإنسان حق الوصية . كان 
الابن قبل ذلك وارثاً لذاته bly,‏ إجبارياً (sien et nécessaire)‏ ؛ وعند انعدام 
الابن » كان يرث أقرب العصبة ؛ وعند انعدام العصبة »يعود المال إلى الفصيلة 
(gens)‏ بحكم ذكرياتالزمن الذئ فيه كانت الفصيلة» وهى إذ ذاك ملتئمة الشمل» 
لا تزال المالكة الوحيدة للملك الذى تقاسموه منذئذ . تركت اللوحات 
الاثنتا عشرة هذه المبادىء الدارسة Tile‏ ؛ واعتبرت الملك تابعاً للفرد » وليس 
للفصيلة كا كان من قبل ؛ فاعتر فت للمرء إذن بحق التصرف فى أموالهبالوصية. 

وليس المقصود بذلك أن الوصية كانت مجهولة GU‏ الشرع الأول . فقد 
كان فى استطاعة الإنسان عندئذ أن يختار موصى له خارجاً عن الفصيلة لكن 
على شرط أن يعتمد مجلس الندوات اختياره ؛ إذ أنه لم يكن هناك من يستطيع 
أن يسمح بالانحراف عن النظام الذى أقامته الديانة فها مضى غير إرادة المدينة. 
فخلص الشرع الحديد الوصيةمن هذه القاعدة المضايقة وأعطاها صورة أيسر 
ما > هى صورة البيع الصورى . يتظاهر الإنسان ببيع ماله لمن اختاره ليكون 
الموصى له ؛ وف الحقيقة أنه قد عمل بذلك وصية دون أن يكون فى حاجةللمثول 
أمام ae‏ الشعب . 


)1( غايوس فى دست .| : Cyt‏ 
(۴) البيانوس » قطم ete‏ 
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كان odd‏ الصورة من صور الوصية ميزة كبيرة فى أنه كان مسموحاً با 
للسوقة . هذا السوقة الذى لم يكن له » حى تلك اللحظة » أية وسيلة للوصية 
إذ لم تكن ay‏ وبين الندوات صلة ما )١(‏ » أصبح يستطيع من الآ ن أن يستعمل 
طريقة tell‏ الصورى وأن يتصرف نى أمواله . وإن أجدر شىء بالملاحظة فى 
تلك الفترة من تاريخ التشريع الرومانى هو استطاعة الشرع أن يعد نفوذه وخيراته 
إلى الطبقات الدنيا وذلك بادخال بعض صور جديدة . فإن القواعد القديمة 
والإجراءات القديمة لم تستطع . ولا تستطع » أن تطبق بطريقة موفقة 
إلا على الأسرات الدينية ؛ لكلهم تصوروا قواعد جديدة وإجراءات 
جديدة يمكن تطبيقها على السوقة . 

ولنفس السبب »وكنتيجة لنفس الحاجة » أدخلت تجديدات فى الحزء من الشرع 
will‏ يتعلق بالزواج . من الى أن أسرات السوقة لم تكن تمارس الزواج 
المقدسءوبمكن الاعتقاد Ob‏ الرابطة الزوجية كانت تقوم عندها على الاتفاق 
المتبادل بين الطرفين دون سواه (mutuus consensus)‏ وعلى المودة الى تواعدا 
(affectio maritalis) le‏ . 0 يكونوا يقومون بأى إجراء مدق 
أو ديى edly.‏ الأمر مع مرور الزمن بتغلب هذا الزواج السوق فى الأخلاق 
وفى الشرع . لكن قوانين المدينة البطريقية لم تكن تعترف له فى الأصل بأية 
قيمة » ولقد كانت لذلك عواقب خطيرة ؛ حيث أن السلطة الزوجية والآبوية 
لم تكن مستمدة فى نظر البطريق إلا من الاحتفال الدينى الذى لقن المرأة عبادة 
الزوج فقد نتج عن ذلك أنه لم يكن للسوق مثل تلك السلطة . لم يكن القانون 
wy‏ له بأسرة » ولم يكن القانون الخاص موجوداً بالنسبة له . وكان ذلك 
Wy‏ لا on‏ أن يدوم . فتوهموا إجراء لاستعمال السوقة ينتج فيا 
(at‏ بالعلاقات المدنية نفس الا ثار الى كان ينتجها الزواج المقدس, . 
فلجأوا للبيع الصورى كا. كان الأمر فى الوصية ؛ کان الزوج يشرى زوجته 


ad te (1)‏ كانت هناك الوصية procinctu‏ 2 ؛ لکن ليست لديئا معلويات 
كافية عن هذا النوع من الوصية ؛ ورا كانت يالنسبة للوصية نى GUE‏ المنادى عليها 
(calatis comitiis)‏ کا كان مجمع الفرق المثينية بالنسبة as‏ التدوات . 
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 (coemptio)‏ وعندئذ تصبح معترفاً بها فى الشرع كا لو كانت Te pe‏ من ملكه 
(familia)‏ ` » و تصبح وق يده) ؛ وتصبح ها مرتبة البنت فى نظره > ام 
کا لو كان الاحتفال gull‏ قد ثم )0 

ليس فى مقدورنا أن sy‏ أن هذا الاجراء لم يكن أقدم من اللوحات 
الاثنى عشرة . لكنه من المؤكد على الأقل أن التشريع الحديد قد اعرف به 
كاجراءشرعى ؛ وبذلك أعطى للسوقة قانوناً خاصاً fas‏ من حيث آ ثاره بقانون 
البطارقة » ولو أنه يختلف عنه كثيراً من حيث المبادىء . 
1 يقابل عملية الشراء (coemptio)‏ عملية المتعة ) usus‏ > الاستعال) OE polls‏ 
من عملية واحدة . فإنه بمكن الاستحواز على أى شىء بإحدى طريقتين على 
السواء : الشراء أو الاستعمال ؛ وكان الأمر كذلك فا ختص بالامتلاك 
الصورى للمرأة . والاستعمال هنا هو المعاشرة لمدة سنة ؛ فهى تقيمبين الزوجين 
نفس الصلات الشرعية الى يقيمها الشراء أو الاحتفال الديى . ولا ريب 
أننا لسنا بحاجة إلى أن نضيف أنه لا بد من أن يسبق المعاشرة زواج » على 
الأقل الزواج السو »الذى يم بالرضاء والمودة من الطرفين . لم يكن الشراء 
(coemptio)‏ ولا المتعة (asus)‏ ليخلق الانحاد المعنوى بين الزوجين pic‏ تكن 
مرتبہما إلا بعد الزواجالدينىوما UIT‏ يقهان غير رباط قانونى. [نهمالم يكونا 
صورتين من الزواج كا ادعى بعضهم تكراراً ؛ وإنما كانا وسيلتين للحصول 
على السلطة الزوجية والأبوية )١(‏ . 

هذا وقد كانت للسلطة الزوجيةق الأزمنة العتيقة عواقب أخذ يبدو » فى الفترة 
من التاريخ الى وصلنا إليها » أنها فوق الطاقة . رأينا أن TA‏ كانت خاضعة 
للزوج دون id‏ ¢ وكان يبلغ من حق هذا الآخير أنه كان يستطيع التنازل 


)4( غايوس ر ۱۱٤-۱۳‏ . 

„ Quae anno continuo NUPTA perseverabat غايوس | ; إ ر ڊ‎ (r) 
ضئيل القدر كصورة من صور الزواج بحيث كائت الرأة‎ (coemptio) كان الشراء‎ 
. تستطيع أن تعقده مع شخص آخر غير زوجها كالوصى بشلا‎ 
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عنها أو بيعها )١(‏ . ومن ناحية أخرى كانت السلطة الزوجية لا تزال تنتج 
آثاراً كان يحد العقل السوق السليم عناء فى فهمها ؛ AB‏ كانت المرأة ؛ وهى 
وى يده زوجها منفصلة عن أسرة أبيها انفصالا مطلقاً » ولاترث مها » ولا 
تستبقى معها at‏ صلة أو قرابة فى نظر القانون . كان ذلك حسستآف الشرع الأول 
عندما كانت الديانة حرم على نفس الشخص أن يكون عضواً فى فصيلتين (gentes)‏ 
وأن يضحى لوقدين وأن يكون وارثاً فى بيتين . لكاهم لم يعودوا يتصورون 
السلطة الزوجية od,‏ الصرامة » وكان من BL‏ أن يكون لنفس الشخص عدة 
مبررات لكىيريد اللحلاص من هذه العواقب القاسية . لذلك » ولو أن قانون 
اللوحات EY‏ عشرة قد قرر أن معاشرة سنة من شأنها أن تضع الزوجة نحت 
سلطة الرجل »إلا أنه كان مضطراً إلى ترك الحرية للزوجين فى عدم الارتباط 
برباط بلغ هذه الدرجة من الصرامة . يكى أن تقطع المرأة المعاشرة كل سنةء 
ولو بغيابما ثلاث ليالى» لكيلا تقوم السلطة الزوجية . وبذلك كانت المرأة 
تستبقى صلة شرعية I ol‏ الحقيقية وتستطيع أن ترث مها . 

ونرى»دون أن تكون هناك ضرورة للدخول فى تفاصيل أطول من ذلك » 
أن مجموعة قوانين اللوحات الاثنى عشرة كانت كثيرة البعد » منذئذ » عن 
الشرع الأول . فقد كان التشريع Shey Jl‏ يتبدل كا تتبدل الحكومة وكا 
تتغير الحالة الاجماعية . وسيحصل تغيير جديد بالتدريج وف كل جيل تقريباً . 
وكلا تقدمت الطبقات الدنيا فى النظام السياسى دخل تبديل جديد فى قواعد 
الشرع » أولا › الزواج الذى أصبح مسموحاً به بين البطارقة والسوقة ؛ ثم 
القانون بابيريا (Papiria)‏ الذى يحرم على المدين أن برهن نفسه للدائن ؛ 
ثم الإجراءات الى يدخلها التبسيط لنفعة السوقة نفع كبيراً عن طريق قضايا 
القانون (action de la loi)‏ ؛ وى الاية البر يتور الذى استمر فى السير على اليج 


() غایوس: ۷ , ۰ ۱۸ .لا ريب فى أن وضع اليد هذا لم يكن إلا صورياً في 
age‏ غايوس . لكن من الممكن أنه كان حقيقياً نى الأصل . هذا وم تكن الحال فى 
الزواج مجرد الرضاء db JUS. (consensus)‏ الزواج القدس الذى كان يقم ين 
الزوجين رباطا لا ينفصم . 
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الذى فتحته اللوحات LEY‏ عشرة ورسم يجوار الشرع القديم شرعاً جديداً 
كل الحدة ‏ شرعالم تكن الديانة لمليهوسيقترب اقتر ابا متزايداً من الشرع الطبيعى 

ظهرت ثورة ماثلة فى الشرع الأثيى . من المعروف أنه قد حررت فى أثينا 
مجموعتان للقوانين يفصل بیہما ثلاثون عاماً » الأولى حررها درا کون (Dracon)‏ 
والثانية حررها صولون . أما مجموعة دراكون فقد كتبت والنضال بين‌الطبقتين 
على أشده فى وقت لم يكن النسباء قد غلبوا فيه . وقد حرر صولون مجموعته فى 
نفس الوقت الذى تغلبت فيه الطبقة الدنيا ؛ لذلك كان الفرق بين المجموعتين 
كبيراً . 

كان دراكون Lai‏ ؛ كانت له كل رحساسات طبقنه وكان den‏ علم 
بالشرع الديى » . ولا يبدو أنه عمل ST‏ من تقيبده العادات القديمة بالكتابة 
دون أن يغير Bt‏ . كان قانونه الأول هو الآنى : وبحب تمجيد فة البلاد 
وأبطالها وتقديم oul al‏ إلبيا كل عام دون اللحروج على الشعائر الى اتبحها 
الأسلاف» . ولقد احتفظوا بذ كرى قوانينه الخاصة بالقتل » كانت تنص على 
إقصاء المذنب عن المعابد وتجرم عليه ماء التثار وأوانى الاحتفالات )١(‏ . 

ولقد بدت هذه القوانين قاسية للأجيال التالية . والحق UT‏ كانت من إملاء 
ديانة صارمة كانت ترى نى كل هفوة إساغة TAU‏ » وف إساءة DY‏ جرعة لا 
تغتفر .وكانت السرقة معاقباً عليها بالموت BH OY‏ كانت اعتداء على ديائة ا لملك. 

وقد بقيت لنا من هذا التشريع مادة غريبة ترينا الروح الى وضع بها . 
فلم تكن تمنح حق المقاضاة عن جرعة إلا لأقرباء الميت وأعضاء فصيلته OO‏ 
ونرى هنا كم كانت الفصيلة لا تزال قوية نى تلك الفترة ما دامت لم تكن 
تسمح المدينة أن تتدخل » بحكم وظيفتها » فى شونا ولو للاقتصاص لنفسها . 
كان الإنسان لا يزال ينتمى للأسرة أكثر من BIST‏ للمدينة . 


)1( ولوس جيليوس ١١‏ : ۸ . دبموسثيئيس : ضد لبتيئيس م١٠‏ . بورفيروس : 
العفة (De Abstinentia)‏ و. . 


( ؟) دعوسثيئيس ءضد إورعوس Evergum),‏ ۸)1۸ ۔ رب إضد ماكاوتاتوس يم. 
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نری من كل ما وصل إلينا من هذا التشريع أن عمله كان قاصراً على نقل 
نصوص الشرع القديم . فكانت فيه شدة القانون القديم غير المكتوب وصلابته . 
وعكن الاعتقاد أنه كان gis‏ فاصلا كبيراً جداً بين الطبقات ؛ إذ أن الطبقة 
الدنيا كانت تمقته دابا » وبعد ثلاثين عاماً طالبت بتشريع جديد . 

أما مجموعة قوانين صولون فكانت عتلفة اختلافاً Us‏ ؛ نرى UT‏ تطابق 
ثورة اجئاعية كبيرة . وأول شىء يلاحظ فا أن القوانين كانت 
واحدة للجميع . لم تكن تقرر تفريقاً بين النسيب وبين الرجل العادى الحر 
وبين‌الوضيع (ثيس (thie‏ .بل إنهذه الألفاظ لاوجود لها فى أية مادة من المواد 
الى حفظت W‏ . ويفاخر صولون فى أشعاره بأنه كتب نفس القوانين للكبار 
وللصغار على السواء )١(‏ . 

تبتعد مجموعة صولون »كما تبتعد مجموعة اللوحات الاثنى عشرة» عن الشرع 
العتيق فى عدة نقط ؛ وبقيت وفية له فى نقط أخرى . وليس القصد من ذلك 
أن ad‏ الرجال العشرة الرومانية قد نقلت قوانين أثينا ؛ بل إنه لم يكن فى 
استطاعة التشريعين إلا أن يتشابها باعتبارهما من عمل نفس الفترة ونتيجدن 
لنفس الثورة الاجماعية . هذا ولم يكن ذلك التشابه إلا ف روح التشريعين ؛ 
صولون أقرب إلى الشرع الأول من اللوحات الاثنتى عشرة » كا أن هناك 
نقطاً تبتعد فيها عنه أكثر من ابتعاد اللوحات عنه . 

كان الشرع العتيق جداً ينصعلىأن يكون الابن الأكبر هو الوارث الوحيد 
لكن قانون صولون يبتعد عنه ويقول فى عبارات صريحة : «يقتسم الإخوة 
اميراث». لسكن الشارع لما يبتعد عن الشرع الأول إلى الحد الذى يعطى ce Wad‏ 
نصيباً فى الميراث » فيقول وتحدث القسمة بين الأبناء (؟) » 


Osouoiç 0° وصامدرة‎ tH xaxğ te 02025 Eypawa, (0 
Solon ed. Boissonade, .م‎ 5 


)7( إيسايوس : ميراث أبولودروس fy,‏ ميرات بيرهوس ره . ديوسثينيس : 
ضد ما كارتاتوس oy‏ ؛ ضد بويؤوتوس (in Bocoun)‏ + البائنة every‏ 
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هناك أكثر من ذلك . إذا لم يرك والد غير ابنة فإن هذه الابئة الوحيدة 
لا قستطيع أن ترث ow,‏ التركة Els‏ لأقرب الحصبة . وفى هذا سير 
صولون على نبج الشرع القديم ؛ وكل ما نجح فيه أنه منح لبنت القتع باليراث 
بإلزامه الوارث أن يتزوج بها )0 

كانت القرابة عن طريق النساء جهولة فى الشرع القديم ؛ وقد قبلها صولون 
فى الشرع الحديد . لكنه وضعها نحت مرتبة القرابة عن طريق الذكور . ها هو 
ذا قانونه OO‏ وإذا مات والد dy‏ يرك وارثاً من صلبه غير ابنته يرئه أقرب 
العصبة ويتزوج البنت . وإذا لم يترك ولدآيرثه أخوه لا أخته ؛ وأخوه الشقيق 
أو من الصلب وليس أخوه من الرحم . وعند انعدام الإخوة أو أبناء الإخوة 
ينتقل الإرث إلى الأخت ؛ وإذالم يكن هناك إخوة ولا أخوات ولا أبناء إخوة 
يرثه أبناء العم وأبناوهم » وإذا لم يوجد أبناء عم (أى أقارب من العصية : أغناسيون) 
يتحول الإرث إلى أبناء الأخوال (أى إلى أقارب الدم : الكوغناسيين)».وهكذا 
ابتدأ أن يكون للنساء حقوق فى الإرث لكا أقل من حقوق الرجال ؛ وينص 
القانون صراحة على هذا المبدأ : ويقصى الذكورٌ وذرية الذكور النساء وذ رية 
النساء .» وأقل ما فى ذلك أن هذه القرابة قد أصبحت معترفاً بها وأفسحت 
لنفسها مكاناً فى القوانين Sac‏ وكداً على أن الشرع الطبيعى بدأ يتكلم بصوت 
يكاد يضارع فى ارتفاعه صوت الديانة القديمة . 

كذلك أدخل صولون ف التشريع الأثيى شيئاً جديداً جداً » ألا وهوالوصية 
فقد كانت الأملاك تنتقل قبله انتقالا إجبارياً لأقرب العصبة » أو عند انعدام 
العصبة» إلى أعضاء الفصيلة (gentiles=) gennétes‏ (۳) .ومصدر ذلك أن الأملاك 


)1( ايسايوس : ميراث ارسطارخوس ٠‏ ؛ميراث كيرون رم ؛ ميراث بیرهوس 
ب ؛ ميراث كليؤونيموس وم . يشير ديودوروس tory)‏ م() إلى قانون 
لخارونداس شبيه بهذا 

(r)‏ ايسايوس : ميراث هاغنياس ٠١‏ - م0 ؛ Shae‏ ابولودوروس .م ؛ 
ديموسشينيس : ضد ماكارتوس ره . 

"Ey 1 yéve cov tedynxdtos eda (م) بلوتارخوس : صولون 11 م‎ 
ta yonuata xatapévery. 
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لم تكن تعتبر ملكا للفرد بل للأسرة . لكلهم فى عهد صولون أخذوا يدركون 
حى الملك بشكل آنخر ؛ فقد جعل الحلال الفصيلة ( يهر ) القديمة من كل 
.ملك ملكا خاصاً لكل فرد . فسمح الشارع للرجل بالتصرف فى ثروته > 
وباختيار من يوصى إليه . بيد أنه وهو يحذف الحق الذى كان للفصيلة (ybroc)‏ 
على أملاك كل واحد من أعضائها لم بحذف حق الأسرة الطبيعية . فقد بى الابن 
الوارث الإلزائى ؛ وإذا لم يترك المتوى إلا إبنة لم يكن فى استطاعته أن see‏ 
وارثه إلا بشرط أن يتزوج هذا الوارث البنت ؛ وإذا لم يكن للرجل أطفال 
فإنه يكون حراً فى الوصية كا يريد )١(‏ . كانت هذه القاعدة الأخيرة جديدة 
كل الحدة فى الشرع الأثيى Sey.‏ أن نرى مہا كم كانت لديهم عندئذ من 
آراء جديدة عن الأسرة وإلى أى حد بدأوا بميزونها عن الفصيلة اللقديمة 

كانت الديانة الأولى قد منحت الوالد سلطة ذات سيادة فى Soll‏ ؛ ولقد 
ذهب الشرع العتيق فى أثينا إلى حد السماح له ببيع ابنه أو قتله (؟) . وقد وضع 
صولون حدوداً هذه السلطة تمثياً مع الأخلاق الحديدة )١(‏ . ونعلم علم 
اليقين أنه حرم على الأب أن ay‏ ابنته » اللهم إلا إذا ارتكبت خطيئة فاحشة ؛ 
ومن الحتمل أن نفس التحريم كان يحمى الابن . وقد استمرت السلطة الأبوية 
تز داد ضعفاً كلما فقدت الديانة العتيقة سلطائها : وهو ما حدث فى أثينا مبكراً 
عن حدوثه فى روما . لذلك لم يكتف الشرع co‏ بالقول كا قالت اللوحات 
الاثنتا عشرة : «بعد بيعه ثلاث مرات يصبح الابن حرأ» . بل سمح للابن 
عند بلوغه سنا معينة أن يتخلص من السلطة الأبوية.ولقد انت الأخلاق تدرا 
إلىتقرير بلوغ الابنالرشدق حياة والده ذاتهاء هذا إذا تكن القوانين قد أقرته أيضاً. 
فإنا نعرف قانونا أثينيا يكلف الابن أن يعول أباه إذا أصبح عجوزاً أو عاجراً. 

)5( ايسايوس Ole ٠‏ يبرهوس (De Pyrrhi hered.)‏ مه . دعوسئينيس : 
قضية التاج + : ع١‏ . بلوتارخوس : صولون ١م‏ . 

(ع) بلوتارخوس : صولون ۳ر . 

(م) بلوتارخوس : صولون مم . 
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ويتضمن مثل هذا القانون: بحكم الضرورة » استطاعة الابن أن يكون مالكا » 
وبالتالى أن يكون Te‏ من السلطة الأبوية . لم يكن هذا القانون موجوداً فى 
روماءإذ أن الاين لم يكن يملك قط شيا ما وبى على الدوام نحت سلطة الأب 
by‏ يختص بالرأة كان قانون صولون لا يزال The‏ مع الشرع العتيق 
عندما حرم عليها أن توصى ؛ إذ أن المرأة لم تكن قط إطلاقاً مالكة حقيقية ' 
وما كانت لتستطيع أن يكون لها غير القمتع بالاستعالوالغار. لكنه ابتعد عن هذا 
الشرع العتيق عندما سمح للمرأة باستر داد بائنها (1) . 
وكانت هناك تجديدات أخرى فى هذه المجموعة القانونية فإن دراكون لم TE‏ 
حق المقاضاة من أجل اللترعة إلا لأسرة الى عليه . أما صولون AB‏ مئحه 
لكل مواطن () . 
وهكذا بدأ الشرع يتبدل نی أثينا كا فى روما . فالمجتمع الحديد قذ ولد له 
شرع جديد . وما دامت العقائد والأخلاق والأنظمة قد تغيرت فإن القوانين 
الى بدت من قبل عادلة حسنة لم تعد تبدو كذلك » وعدفت شيا فشيئا . 


() ايسايوس ٠‏ ميراث يبرهوس مم - و 2 rv‏ ۳۸ . دبموسثيئيس Mes‏ 
ونيتورب : ير ؛ ضد أفوبوس , : ه رضد بويؤوتوس ؛ البائنة » -؛ضد فوينبوس Sey‏ 
ضد نيأيرا ره » مه .لا يمكن Ob AST‏ رد البائنة كان مقرراً dee‏ عهد صولون ؛. 
لكنه كان القاعدة فى عصر ايسايوس ودعسثيئيس . بيد أنه يجدر ملاحظة أن البدا 
القديم الذى كان يريد أن يكون الزوج مالكا للا'موال التى تحضرها الزوجة معها 
ظل مدوناً فى القانون (مثال ذلك ديمسثينيس : ضد فویئیبوس (yy‏ لکن كان يعد 
الزوج مديناً لأرباب wdpion‏ الزوجة she‏ يوازى قيمة البائنة ويرهن أموالهغمانآلذلك: 
بوليد وكيس م: وم كير : +5 2261 Boeckh, Corpus inscript. gr., N’s 1037 et‏ 


)7( بلوتارخوس : صولون yA‏ 
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هيدا جديد فى الي » المنفعة العامة والاتتخاب 


كانت الثورة الى قلبت سيادة الطبقة الكهنوتية » ورفعت الطبقة الدنيا 
إلى مستوى رؤساء الفصائل القدماءء بداية فئرة جديدة فى تاريخ المدن . لقد تم فوع 
من التجديد الاجتاعى . فلم تكن طبقة من الناس تحل محل طبقة أخرى فى 
السلطة فحسب » بل Ie]‏ المبادىء القديمة الى نحيت GE‏ وأوشكت قواعد 
جديدة أن تحكم الجتمعات البشرية . 

حقاً إن المدينة قد حافظت على الأشكال اللحارجية الى كانت للا فى العصر 
السالف . فقد بى النظام الحمهورى ؛ واحتفظ الحكام فى كل مكانتقريباً 
بأسمائهم القديمة » فلا زالت لأثينا cee‏ ولروما قناصلها . ولم يتغير شى ء أيضاً 
من احتفالات الديانة العامة » فإن أكلات بيت النار (الر يتانيون) وتقديم 
القرابين عند افتتاح المجامع » والاستخارات » والأدعية » كلذلك قد ظل 
bie‏ . فإنه من المألوف فى عادة الإنسان » عندما ينبذ أنظمة قدبمة » أن يرغب 
فى الحافظة على مظاهرها على الأقل . 

وفى الحقيقة لقد تغير كل شىء . فلم تعد الأنظمة ولاالشرع ولا العقائد 
ولاالأخلاق » فى هذه الفترة الحديدة » كا كانت عليه فى الفئرة السابقة . 
ge‏ النظام القديم بجر وراءه القواعد الصارمة الى قررها ى كل شىء . 
وتأسس نظام جديد ء وتغير وجه BLL‏ البشرية . 

ظلت الديانة قروناً طويلة المبدأ الوحيد للحكومة . فكان لا بد من إيجاد مبدأ 
آخر يستطيع أن يقوم مقامها ويستطيع مثلها أن يبيمن على الجتمعات بوضعها جهد 
الاستطاعة فى حمى من التقلبات والمنازعات . والمبدأ الذى تأسست :عليه 
حكومة المدن منذ OV‏ هو المتفعة العامة . 
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agile de 
ملاحظة هذه العقيدة الحديدة الى ظهرت عندئذ فى ذهن الناس وف‎ U4, 

التاريخ . أما من قبل OB‏ القاعدة العليا الى كان يشتق منها النظام الاجماعى 
لم تكن المنفعة بل الديانة . فقد كان واجب القيام بشعائر العبادة هو الرابطة 
Lele‏ . ومنهذه الضرورة الدينية استمد البعض حق الأمر والبعض الآخر 
الام الطاعة ؛ ومن هنا جاءت قواعد العدل والإجراءات » وقواعد المناقشات 
العامة وقواعد الحرب . لم تسأل المدينة نفسها عا إذا كانت الأنظمة الى 
تمنحها لنفسما مفيدة ؛ لقد أسست هذه الأنظمة OF‏ الديانة أرادتها هكذا . 
فلم تساهم المتفعة ولا الملاءمة فى إقامتها . وإذا كانت الطبقة الكهنوتية قد 
حاربت es‏ عنها Of‏ ذلك لم يكن باسم المنفعة العامة بل باسم الأثارة الدينية . 


لكن فى الفترة الى ندخل فيها OW‏ لم يكن للأثارة سلطان dy‏ تعد الديانة 
Lally 1 SA‏ المنظم »الذى يحب على جميع الأنظمة أن تستمد منه قوتها منذ 
الآ ن» هو المنفعة العامة؛ وهو الوحيد الذى sly‏ على الإرادات الفردية »ويستطيع 
أن lane‏ على الحضؤع له . إن ما يسميه اللاتيئيون res publica‏ والإغريق 
«ؤدووويه 1d‏ ذلك هو الذى يحل محل الديانةالقديعة ؛ ذلكهوالذى يقرر منذالاآن الأنظمة 
والقوانين وإليه ترجع جميع التصرفات الهامة للمدن . فلم يعودوا يتساءلون 
فى مناقشات مجلس الشيوخ وف الجامع الشعبية LE‏ تأمر به الديانة بل عا تتطلبه 
المنفعة العامة »سواء فى ذلك إن تناقشوا فى قانون أو فى أى شكل من أشكال 
الحكومة »فى نقطة من نقط القانون الخاص أو فى نظام سياسى . 
٠‏ ينسبون لصولون عبارة تميز النظام الحديد إلى حد لا بأس به . فقد سأله 
أحدهم عا إذا ,كان يعتقد أنه منح وطنه أحسن الدساتير فأجاب ٠:‏ كلاء بل 
أوفقها » . ولقد كان شيئاً جديداً جداً ألا يطلبوا لأشكال الحكومة وللقوانين 
غير قيمة نسبية . أعلنت الدساتير القديمة المؤسسة على قواعد العبادة إنها معصومة 
من LSI‏ وغير قابلة للتبديل ؛ فكانت فيا صرامة الديانة وصلابها . فين 
صولون بذه العبارة أنه يحب أن تتمشى الأنظمة السياسية فى المستقبل مع حاجات 
أهل كل عصر وأخلاقهم ومنافعهم . الم يعد الأمر أمر حقيقة مطلقة ؛ وأصبح 
col sly‏ أن OG‏ قواعد الحكومة من By OW‏ ومتغيرة '. ويقولون 
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حت وات 


. )( صولون كان يتمى لو روعيت قوانينه خلال مائة عام على الأكثر‎ Of 
. ليست أوامر المنفعة العامة مطلقة ولا واضحة ولا جلية كأوامر الديانة‎ 
؛ ولا يمكن إدراكها ابتداء . والطريقة الى بدت‎ bes أن يناقش‎ bls oS 
أسط وأضمن من سواها لمعرفة ما كانت تتطلبه المنفعة العامه هی جمع الناس‎ 
واستشارا ہم . عدت هذه الوسيلة ضرورية واستعملت كل يوم تقرياً . ف‎ 
الفترة السابقة كانت الاستخارات تقوم مقام المناقشات تقرياً : فكان‎ 
رأى الكاهن أو الملك أو الحا كم المقدس ذا سلطان عظيم ۽ كالو يصوتون‎ 
كل‎ hy ما كانوا يصوتون لتعرف‎ ST قليلا ويصوتون للقيام بالإجراءات‎ 
كانوا يصوتون على كل شىء ؛ كان لا بد من أخذ‎ ee واحد . أما الآن‎ 
آراء الجميع ليتأكدوا من معرفة مصلحة الجميع . أصبح التصويت هو الوسيلة‎ 
» منبع الأنظمة > وقاعدة الشرع ؛ وقررالنافم‎ awl. الكبرى الحكومة‎ 


بل قرر العادل . أصبح فوق الحكام » بل فوق القوانين ؛ أصبح السيد فى 
المدينة 


وتغيرت الحكومة Lal‏ . لم تعد وظيفها نا tl‏ هر i‏ القيام بالاحتفالات الدينية 
قياماً منظماً ؛ بل أصبحت مكوتة على الأخص المحافظة عل النظام والسلم قى 
الداخل : والكرامة والسلطة فى الخارج . وما كانق الدرجة الثانية فيا سبق 
انتقل إلى الدرجة الأولى . تقدمت السياسة على الديانة وأصبحت حكومةالبشر 
شيئاً إنسانيا.» وبناء على ذلك حدث أن خلقت مناصب جديدة » أوعلى الأقل 
أن المناصب ad)‏ قد اخذت صوراً جديدة »وهو ما يمكن أن نراه ما حدث فى 
أثينا وما حدث فى روما . 

فى أثيناءعند سيادة السراة» كان الأراخنة كهنة قبل كل شىء ؛ وكانت 
العناية بالقضاء والإدارة والحرب تقتصر على شىء ضئيل. وبمكن aH‏ 
الكهنوت بدون مضايقة . عند ما أعرضت,المدينة الأثينية عن Pla gl‏ الدينية 


)1( باوتارخوس : صولون هم . وطبقا لمرودوت (, : وم) EST‏ صولون OL‏ 
جعل الأثينيين علفون أن براعوا هذه القوانین غشر سنوات . 
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ل 

القدية . للحكومة لم تحذف منصب الأرخون ؛ إذ pel‏ كانوا يكرهون 
حذف الأشياء العتيقة كرها كبيراً. لكنها أقام تيجوار الأراخنة حكاماً آخرين WIS‏ 
بطبيعةوظائفهمأ كبر موافقة لحاجات‌العصر Vic‏ وهم الاستراتيغوى ) stratéges‏ القواد)» 
ومعنى الكلمة رئيس الحيش لكن وظائفهم لم تكن حربية قط ؛ فكانموكو لا 
all‏ أمر العلاقات بالمدن الأخرى وإدارة المالية وكل ما يهم شرطة البلدة . 
وبمكن القول أنه كان بيد الأراخنة السلطة كا تصورتما العصور القديمة ley‏ 
قبض القواد على السلطة الى Yat‏ الحاجيات الحديدة . وقد وصاوا تدريجيا 
إلى أنه لم يعد للأراخنة إلا مظاهر السلطة وأن القواد قبضوا على السلطة الحقيقية 
كلها . ولم يكن هولاء الحكام الحدد كهنة ؛ ولا يكادون يقومون بالاحتفالات 
الى لا مناص مها فى زمن الحرب . لقد أخذت الحكومة تنفصل عن BLM‏ 
كل يوم أكثر من سابقه . 

وقد أمكن اختبار هولاء القواد خارج طبقة النسباء . وى الاختبار الذى 
كانوا يخضعون له قبل dompacta pris‏ لم يكونوا OSL‏ » کا كان 
SLY’‏ الأرخون »إذا كانت لهم عبادة منزلية وإذا كانوا من أسرة طاهرة ؛بل BE‏ 
أنهم كانوا يقومون دائماً بواجباهم كمواطنين وأن يكون لحم ملك فى ONE‏ 
كان الأراخنة يعينون بالقرعة أى بصوت AV‏ ؛ لكن الأمر كان على غير 
ذلك فما يختص بالقواد . فا دامت الحكومة قد أصبحت أكثر صعوبة وتعقيدٌ 
ولم يعد الورع الفضيلة الرئيسية »وأصبح لا بد من المهارة والكياسة والإقدام 
وفن الإمرة ٠‏ فإن صوت القرعة لم يعد كافياً فى اعتقادهم لإخراج حاكم 
صالح . لم تقبل المدينة أن ترتبط بما كانوا يزعمون أنه إرادة الآ هة وتشيثت Ob‏ 
تكون حرة فى اختيار ley)‏ . لقد كان طبيعياً أن تعين bY‏ الأرخون » 
الذى كان Lats”‏ » أما القائد»الذى كانت فى يديه مصالح المدينة HUN‏ فكان 
لا بد من أن ينتخبه الناس . 


إذا لاحظنا أنظمة روما عن قرب تبين لنا أن تغييرات من هذا القبيل قدحدثت 


. ضد دعوسثينيس ر‎ ٠ دينارخوس‎ )١( 
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فبا هن ناحية زاد عر فاءالسوقة أهمينهم بحي ث أصبحت إدارة الحمهوريةف أيديهم » 
على الأقل فى الشؤون الداخلية . لكن هوّلاء العرفاء » الذين لم تكن لحم الصفة 
الكهنوتية » كانوا يشبيون القواد بما فيه الكفاية . ومن ناحية أحرى » لم 
يستطع منصب القنصل أن ge‏ إلا بتغيير طبيعته ؛ فدرس ما كان فيه من 
الكهنوت Gee‏ فشي . حقاً إن احترام الرومان للأثارات وصور الماضى 
تطلب أن يثابر القنصل على القيام بالاحتفالات الدينية الى وضعها السلف . 
لكنا نفهم جيداً أن اليوم الذى أصبح السوقة فيه فناصل لم تعد هذه الاحتفالات 
إلا إجراءات جوفاء . فقد أخذت الصفة الكهنوتية فى القنصلية تتضاءل يوم 
إثر يوم » والإمرة تزداد كل يوم . كان هذا التبديل بطيئاً غير محسوس ولا 
ملحوظ ؛ لكنه لم يكن لذلك أقل كالا ؛ من الموكد أن القنصلية فى عهد 
سقیپیو لم تعد کا كانت فى عصر يوبليكولا (Publicola‏ . ربما كانت وظيفة 
العريف الحربى » الى أنشأها مجلس الشيوخ فى سنة 45# » والى يعطينا القدماء 
عنبا تلك البيانات القليلة » هى الانتقال من قنصلية الفترة الأولى إلى قنصلية 
الفترة الثانية . 

ويمكن أن نلاحظ أيضاً أنه حدث تغيير فى طريقة تعيين القناصل. والواقع أنه فى 
القرونالأولى لم يكن التصويت إلا جرد رسميات كما رأينا . وى الحقيقة كان 
قنصل كل سنة يعينه (order)‏ قنصل السنةالماضية » وهو ,الذى ينقل إليه 
الاستخارات بعد حصوله على موافقة الآ هة . ولم تكن الفرق المئينية تصوت إلا 
على kM‏ أو الثلائة الذين يقدمهم القنصلالقائم ؛لم تكن هناك مناقشات. 
كان من الحائز أن يبغض الشعب أحد المرشحين بيد أنه كان Tye‏ على التصويت له 
أما فى الفترة التى ‏ نحن فيها الآ ن فإن الانتخاب شىء آحر بالمرة ولو أن المظاهر 
الشكلية لاترال كا كانت VR.‏ يزال هناك ؛ کا كان فى الماضى » احتفال 
دى وتصويت ؛ لكن الاحتفال الدينى هو الشكلى والتصويت هو الحقيقة . 
ولا يزال على المرشح أن يقدمه القنصل الذى يرأس ؛ لكن القنصل ملزم » 
محكم العرف إن لم يكن. محكم القائون » أن يقبل جميع المرشحين وأن يعلن 
أن الاستخارات راضية عنهم جميعاً على قدم المساواة . وبهذا تعين الفرق المثينية 
من تشاء . لم يعد الانتخاب للآغة » بل فى أيدى الشعب .لم يعودوا يستشيرون 
الالمة والاستخارات إلا بشرط عدم تحيزها بين جميع المرشحين : إن الناس 
هم الذين مختارون . 
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الفصل lst‏ 
محاولة oy SS‏ سراة من الاثرياء ؛ استقرار حك العامة ؛ الانقلاب الرابع 


ل يكن النظام الذى خلف سيادة السراة Lil‏ فى البدء هو حكم العامه _ 
فلقد رأينا ما حدث نى أثينا وروما أن الانقلاب الذى حدث لم يكن من عمل 
أكثر الطبقات ضعة . le‏ إنه كانت هناك بضع بلدان ثارت Gb‏ هذه الطبقات 
فى البدء ؛ لکا لم تستطع أن توؤسس شيئاً ga‏ على الزمن ؛ والدليل على ذلك 
الفئن الطويلة الى هوت فيها سيراقوسه وميليتوس وساموس . ولم يستقر النظام 
الحديد فى شىء من اليّاسك إلا حيث وجدت فوراً طبقة عليا استطاعت أن 
تقيض بيدها لفترة من الزمن على السلطة والسلطان المعنوى اللذين أفلتا من 
النسباء والبطارقة 

فاذا يمكن أن تكون هذه السراة الخديدة ؟ حيث أن الديانة الموروثة قد 
أبعدت » فإنه ل ببق عنصر خر للتمييز الاجمّاعى غير الأروة . طلبوا إلى الثروة 
أن تعتين مراتب الناس )3 أن الأذهان لاتقبل فوراً أن تكون المساواة مطلقة 

لذلك لم يعتقد صولون أن فى استطاعته أن يُنسى الناس التفريق القديم القائم 
على الديانة الموروثة إلاباقامة تقسيم جديد موسس على الروة . 
الناس إلى et‏ طبقات ومنحهم حقوقاً متفاوتة . فكان لا بد.للمرء أن يكون 
ثرياً لكى يصل إلى المناصب العليا » ولا :بد أن يكون من إخدى الطبقتين 
المتوسطتين › على الأقل » للوصول إلى مجلس الشيوخ أو المحاكم () . 

وكذلك كان فى رقا . فقد سبق أن رأينا أن سرفيوس ل ينتقص سلطة 
البطارقة إلابتأسيس سراة منافسة. فأنشأً اثنى عشرة فرقة مثينية من الفرسان المنتخبين 

)1( بلوتارخوس : صولون , وہ , ؛ أريستيديس م , , أرسطو نقل عنه هيبوقراطيون 


تحت لفظى یہ[ . بوليدو كيس ۹:۸ ۲ , . الظر إيسايوس : ميراث أبولودوروس وم 
tûc dexac.‏ «ماعة tnnada teldy doxew‏ :$“ 
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سوق = 
من بين أكثر السوقة ثراء ؛ فكان ذلك أصل طبقة الفرسان الى أصبحت 
منذ الآ نالطبقة الثرية فى روما . أما السوقة الذين لم يكن هم التصاب المحدد 
للفارس فقد وزعوا فى خمس طبقات على قدر ثرائهم . وبى المُمْعيلون خارجين 
عن كل طبقة .ل تكن لهم حقوق سياسية » وإذا كانوا يمثلون فى بكان الفرق 
امئينية فن AS‏ » على pele PM‏ لم يكونوا يصوتون .)١(‏ وقد حفظ 
الدستور الحمهورى هذا التفريق الذى أقامه مل كولم يبد على السوقة بادىء PM‏ 
أا كانت راغبة كل الرغبة فى المساواة بين أعضالما 

إن ما یری IS‏ هذا الحلاء فى أثينا وروما يكاد يعر عليه فى كل المدن 
الأخرى 1 فى كومه مثلا لم ee‏ الحقوق السياسية اق بادىء الأمر » إلا 
لآولئك الذين كانوا يحوزون خيلا » ويكوّنون بذلك طبقة فرسان ما . وفها 
بعد حصل الذين يتلونهم من حيث رقم الروة على نفس الحقوق » ولم يرفع 
هذا الإجراء الأخير عدد المواطنين إلا إلى الألف . وف رغيوم (Rhégium)‏ بقيت 
الحكومة زمناً طويلا فى أيدى الألف مواطن الأكثر ثراء.وق ثورى(نتعسط7» 
كان لا بد من نصاب مرتفع جداً SS‏ ينتمى الإنسان إلى الفئة السياسية . 
ونرى dE‏ » فى أشعار ثيوغنيس (Théognis)‏ »أن الثروة قد سيطرت فى ميغارا 
بعد سقوط النبلاء . وف ثيبه كان يتحم على المرء لكى يتمتع بحقوق المواطن 
ألا يكون صانعاً أو Tot‏ () . 

وهكذا أصبحت الحقوق السياسية » الى كانت ملازمة للمولد فى الفرة 
السابقة » ملازمة للروة وقتاً ما . وقد تكونت هذه السراة من الأثرياء فى كل 
dull‏ ولم يكن تكويما نتيجة لتدبير مقصود بل بحكم طبيعة العقل البشرى 


)1( تيتوس أيفيوس و : مع . ديونسيوس ٤‏ : .م . لم يكن الذين لا يبلغ 
تصابهم . .ه , و آس( الآس GU‏ يساوى رطل ) يكونون غير فرقة مثينية واحدة » وبناء 
عليه لم يكن لهم إلا صوت واحد سن gr‏ .وقد كانت طريقة التصويت يث لم تكن 
هذهالفرقة المثينية تدعى Gls‏ لإعطاء صوتها 

(م) أسطو : السياسةم:س : ع ؛ ب : fore‏ هيراقليديس ف Fragments des‏ 
hist. gr., t. II, p. 217 et 219‏ .انظر ثيوغنيس » الأييات cyolo.yla‏ ~ ومأه. 
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ذاته » ذلك الذى لا يستطيع عند خروجه من نظام مبالغ 3 عدم المساواة أن 
يصلفوراً إلى المساواة التامة . 
بلاحظ إن هذه الطبقة من السراة لم تؤسس تفوقها على ثروتها فحسب . فقد 
كان من أشد رغائبها فى كل مكان أن تكون الطبقة الحربية ؛وقد تكفلت بالدفاع 
عن المدن فى نفس الوقت الذى كانت تحكمها فيه ؛ واحتفظت لنفسها بأحسن 
الأسلحة وبأكبر نصيب من الخاطر فى القتال » راغبة فى أن تجا كى بذلكالطبقة 
النبيلة الى حلت هى محلها .فى جميع المدن كان الأ كر ثراء يولفون الفرسان(١)؛‏ 
وكانت الطبقة المتوسطة الحال OSG‏ فئة جنود الفيالق أو المشاة الثقيلة 
Choplites, Iégionnaires)‏ )1( . وأعى الفقراء من الخدمة العسكرية ؛ 
وعلى أكثر تقدير » كانوا يستخدمون ف المشاة الحفيفة (peltastes, vélites)‏ 
أو فى صفوف He‏ الأسطول 7) . وهكذا كان تنظيم اليش يتفق بدقة تامة 
مع تنظبم المدينة السياسى . وكانت الأخطار على قدر الامتيازات وأصبحت 
القوة المادية فى نفس الأيدى الى كانت الثروة فيا ©) . 


() عن أثينا أنظر اكسينوفون : هيبارخوس , : و . عن اسبرطه » اكسينوفون : 
هلينيكا + : ع : . , . عن البلدان الاغريقية بصفة عامة أرسطو ٠‏ السياسة ب : ع : م 
طبعة ديدو ص بوه . انظر ليسياس : ضد القیبیادیسس EAT‏ ۷:۲ 

)+( أولثك هم الك xataddyov‏ يوق îra‏ الذين يتكلم ere‏ ثوقيديديسه : 
مع وم : عم . -لاحظ أرسطو (السياسة ه : ۲ : ۸) أن LA‏ فى اأجرى حرب 
البيلويونەز قد أهلكت الطبقة الوسطى فى أثينا td êx xaraldyou‏ 0:04 .- 
04 .. عن روما pl‏ تيتوس ليفيوس fey : ١‏ ديوئيسيوس £ : |v‏ د 
۰ : وه؛ سالوستیوس (55[1566) : لوغورتا .م . أولوس جيليوس ١١‏ : ۱۰ . 

Ofres ob% sotgatetorto <“ عن أرسطوفائيس‎ AS › (م) هاربوقراطيون‎ 

)٤(‏ ترى فقرتان من ثوقيديديس أن الطبقات الأربعة كانت لا تزال «تفاوتة فى 
عصره بالنسبة لخدمة العسكرية . فكان رجال الطبقتين الأولى والشانية الذين نصابهم 
.. ومذا )ئpentacosiomédimne)‏ والفرسان,خدمون ؤسلاح الفرسان ؛ورجال الطبقة 
الخالدة ' (zeugites)‏ ف المشاة الثقيلة HAS,‏ يشير المؤرخ إلى استخداسهم ملاحين 
فى حالة الاحتياج الشديد كعمل استثنانى فذ (م : + ) . وق موضع آخر عدد ثوقيديديس 
ضحايا الطاعون ووزعهم على ثلاث طوائف : الفرسان والمشاة الثقيلةوق النهاية Bloc‏ 6 
ووابرة : الجمهور الخسيس (م : (Cav‏ .ثم قبل الوضيع تدريجياً فى الجیش ( ثوقيديديس 
د : ev‏ وأنتيفون فى هاربوقراطيون تحت لفظ ه97۲ ( . 
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وهكذا أتتفترة ى جميع المدن الى نعرف تار YH‏ على وجه التقريب كانت الطبقة 
الثرية أو على الأقل المتوسطة الحال تتولى فيها الحكومة . كان لهذا النظامالسيامى 
مزاياه: کا يكون لكل نظام مزاياه عندما يتفق مع أخلاق العصر ولا قعارضه 
العقائد . من الم كد أن طبقة النبلاء الكهنوتية فى الفئرة السالفة قد أدت خدمات 
كبيرة ؛ إذ أنها هى الى أقامت القوانين لأول مرة وأسست حكومات نظامية 
وجعلت الجتمعات البشرية تعيش خلال عدة قرون ببدوء وكرامة . وكان 
لسراة الثروة ميزة أخرى ؛ فقد دفعت امجتمع والذكاء فى اتجاه جديد . ولا 
كان منشوها العمل يجميع أشكاله فقد مجدت العمل وشجعت عليه . فتح هذا أ 
النظام الحديد أكبر قيمة سياسية لأكثر الناس جهداً » أو أكرهم نشاطاً ». 
أو أكرهم مهارة ؛ وإذن فقد كان موافقاً لتقدم الصناعة والتجارة ؛ كا 
كان موافقاً للتقدم العقلى ؛ إذ أن الحصول على هذه الثروة » الى كان كل 
إنسان يحصل عليها » فى العادة » أو يفقدها حسب كفاءته » كان من شأنه أن 
يجعل التعليم أول الحاجات والذكاء أقوى دوافع الشؤون البشرية . فلا عجب 
إذن أن رسعت بلاد الإغريق وروما فى عهد هذا النظام حدود ثقافهما الذهنية 
ودفعتا حضارتهما إلى الأمام . 

لم محتفظ الطبقة الرية بالسلطان ej‏ طويلا بقدر ما احتفظت به طبقة النبلاء 
الورائية القديمة . لم تكن لما هذه الصفة المقدسة الى كانت تجلل النسيب القدم : 
لم تكن تحكم بمقتضى العقائد وبإرادة UW‏ » ولم يكن فيها ما يسيطر علب ىالضمير 
sty‏ الإنسانعلى الحضوع . فإن الإنسان لا ينحى إلا أمام ما يعتقد أنه الحق 
أو ما تريه آراوه أنه فوقه بكثير . لقد استطاع أن ركع زمناً طويلا أمامالتفوق 
الديى للنسيب الذى يتلو الدعاء ويمتلك AAV‏ » لكن الثروة لم تكن لا المهابة 
فى نظره ؛ فإن العاطفة HSU‏ أكثر من سواها أمام الروة ليست الاحترام 
بل الحسد . وسرعان ما بدا عدم المساواة السياسيةء الناتج عن اختلا ف اليروات» 
co Lb‏ على الناس أن يقضوا عليه . 

هذا ولم يكن لسلسلة الثورات أن تقف بعد أن بدأت . فقد انقضت المبادىء 
القديمة ولم تعد هناك أثارات ولا قواعد ثابتة . كان هناك شعور عام بتقلب 
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الأمور من شأنه أن fat‏ كل دستور غير قادر على البقاء طويلا . فهوجمت 
طبقة السراة الخديدة كا هوجمت القديمة من قبل ؛ أراد الفقراء أن يكونوا 
مواطنين وجهدوا أن ينفذوا بدورهم ف Bal‏ السياسية . 

من الحال الدخول فى تفاصيل هذا الكفاح الحديد . فإن تاريخ المدن كلما 
ابتعد عن نشأتها ازداد تشعباً . إنها تسير فى نفس السلسلة من الثورات : لكن 
هذه الثورات تعرض لنا بأشكال شديدة التباين . إلا أننا نستطيع على الأقل 
أن نلاحظ أن الطبقة الثرية بقيت محترمة وسائدة مدة أطول فى البلدان الى كان 
gal‏ عنصر للثروة ed‏ هو امتلاك الأرض . وعلى العكس من ذلك ف المدن 
الى كانت فيا قلة من Ol SI‏ العقارية » كأثينا » وكانوا يرون فيها من 
الصناعة والتجارة » Of‏ تقلب الروة قد أيقظ فيها جشع الطبقات الدنيا وأمانيها 
فى وقت مبكر . وهوجمت فيا طبقة السراة هجوماً مبكراً . 

قاوم أثرياء روما مقاومة أحسن بكثير من مقاومة أثرياء الإغريق ؛ ولذلك 
أسباب سنذكرها فيا بعد . ولكن عندما نقرأ التاريخ الإغريق نلاحظ فى 
شىء من الدهشة كم كانت طبقة السراة الحديدة ضعيفة فى دفاعها . حقاً إا 
ما كانت تستطيع أن تواجه خخصومها »كا فعل النسباء» بالحجة الكبيرة القوية 
حجة الأثارة والتقوى . ل يكن فى استطاعتها أن تدعو لنجدتها الأسلاف والآلة 
لم يكن لها نقطة ارتكاز فى عقائدها ذانها. لم تكن مومنة فى شرعية امتيازاتها. 

حقا لقد كانت ها قوة التفوق فى السلاح »لكنهذا التفوق ذاته انى Ob‏ 
Ye dF‏ . لا ريب أن الدساتير الى تمنحها الدول لنفسها تستطيع أن تبقى 
LIL;‏ لو استطاعت كل دولة أن تبى فى عزلة أو لو استطاعت على الأقل 
أن تعيش فى سلم على الدوام . لكن الحرب تدخل الخلل فى دواليب الدساتير 
وتعجل بالتغييرات . هذا » وقد كانت حالة الحرب تكاد تكون مسثمرة بين 
هذه المدن فى بلاد الإغريق وإيطاليا . وكانت الحدمة العسكرية تنوء بكلكها 
fall‏ ما تكون على الطبقة الثرية إذ أنها هى الى كانت تحتل الصف الأول ى 
المعارك»وكثيراً ما كانت تدخل المدينة »عند عودتها من غزوة ,» هالكة ضعيفة» 
SLs‏ لم تكن فى حالة تسمح ها بمقاومة الحزب الشعبى . فى تارنت مثلا » 
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فقدت الطبقة العليا الخزء SW‏ من أعضائها فى حرب ضد اليابيغيين (مموبزمء© 
وسرعان ما قامت حكومة العامة فى المدينة . وقد حدث مثل هذا فى أرغوس قبل 
ذلك بحوالى ثلاثين عاماً : إذ أن عدد المواطنين الحقيقيين قد ضعف » على إثر 
حرب غير موفقة ضد الاسيرطيين . بحيث أصبح لا مفر من منح Ge‏ المواطن 
الجمهرة من البيريؤويكوى (périeques)‏ )1( . وقد كانت اسرطه شحيحة كل 
الشح بدم الاسرطيين الحقيقيين حى لا تقع فى مثل هذه الورطة . أما روما 
فإن حروبها المستمرة تفسر ثوراتما إلى حد كبير . فقد حطمت المرب سراما 
أولا » بحيث لم يكد Ge‏ من الأسرات الثلمائة الى كانت تتكون منبا هله الطبقة 
فى عهد الملوك غير الثلث بعد الاستيلاء على السامنيوم. 7 حصدت الحرب السوقة 
الأصلية » تلك السوقة الثرية الشجاعة الى كانت تملا الطبقات الحمس والى 
كانت تتكون ما الفيالق 5 


ومن آثار الحرب أن المدن كانت مضطرة اضطراراً يكاد يكون Els‏ إلى 
تسليح الطبقاتالدنيا . ولهذا السبب خلعت الحاجة إلى البحرية والحروب فى 
البحار »فق أثينا »وق جميع المدن البحرية » على الطبقة الفقيرة تلك الأهمية الى 
أبتها عليها الدساتير . فلما ارتفع الوضعاء (ثيتيس) إلى مرتبة ا مجذفين والملاحين 
بل والحنود » i comely‏ الوطن فى أيديهم » شعروا بحاجة المديتةإلبهم 
وأصبحوا مقاديم . ذلك هو أصل الديموقراطية الأثينية . كانت اسيرطه 
gt‏ الحرب » ويمكن أن نرى فى ثوقيديديس تباطأها وكرهها del‏ ف 
القتال . وقد تركت نفسها تدفع بالرغم مہا فى حرب البيلوبونيز ؛ ولكن كم 
من الحهود بذلت للانسحاب منها ! ذلك OY‏ اسبرطه كانت عبرة على 
تسليح الطبقة الأخيرة عع و أع لم20 والمتجنسين حديثاً (Néodamodes)‏ والمونا كيس 
(Mothaces)‏ واللا كونيين (Laconiens)‏ وحتى الميلوتيس (hilotes)‏ التابعينها. 
وكانت تعلم علم اليقين' أن كل حرب كانت تعرضها للثورة بإعطاتما الأسلحة 


() أسطو + السياسية ه : م :م , 
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هذه الطبقات الى كانت تضطهدها » وأنه كان يتحم عليها عند عودة rt!‏ 
إما أن ds‏ على إرادة الهياؤتيس التابعين لها وإما أن تجد وسيلة لسفك دمهم بدون 
ضجة )١(‏ . كانت السوقة تشنع على مجلس الشيوخ فى روما عندما كانت تهمه 
ail‏ يبحث دائماً عن حروب جديدة . فإن مجلس الشيوخ كان ST‏ مهارة 
من ذلك . فكان يعرف مقدار ما تكلفه هذه الحروب من التساهل ومن CLA‏ 
فى ساحة المدينة (forum)‏ . لكنه لم يكن ى استطاعته جنب الحروب فقد 
كانت روما able‏ بالأعداء من كل جانب . 

ما لا ريب فيه أن الحرب قد سلآّت تدريجياً الثغرة الى وضعما طبقة سراة 
المال بيا وبين الطبقات الدنيا . ومن هنا سرعان ما وجدت الدساتير نفسها 
غير متفقة مع الحالة الاجماعية وأصبح من الحم تغيير ها . هذا ويجب أن نعتروف 
بأن كل امتياز كان مناقضاً بحكم الضرورة للمبدأ الذى كان يحكم الناس عندئذ. 
فإن المنفعة العامة ميدأ ليس فى طببعته أن يسمح بالتفاوت وأن يحافظ عليه زمتاً 
طويلا . بل كان من الحم أن يؤّدى بالمجتمعات إلى الديموقراطية . 

لقد بلغ من صحة ذلك أنه أصبح لزاماً فى كل مكان أن يعطى جميع 
الرجال الأحرار Bye‏ سياسية فى وقت يتفاوت تبكيراً وتأخيراً . وبمجرد أن 
أن رغبت السوقة الرومانية فى أن تكون لها لحان خخاصة بها » أصبح يتح عليها 
أن تقبل المعيلين فيا » ولم تستطيع أن تنقل el)‏ التقسيم إلى الطبقات . وهكذا 
شاهدت معظم المدن تكوين الجامع الشعبية الحقيقية وأقيم التصويت العام . 

هذا وقد كان gh‏ التصويت عندئذ قيمة لا تقاس بأية قيمة يمكن أن تكون 
له نى الدول الحديثة . فقد كان آخر المواطنين يضع يده بمقتضى هذا الحق 
فى جميع الشوون»فيعون رجال الدولة »ويضع القوانين »ويجلس للقضاء» ويقرر 
الحرب والسلمءويحرر معاهدات التحالف . كان GS‏ هذا التوسع فى حق 
التصويت لكى تكون الحكومة حكومة العامة (ديموقراطية) حقاً . 

jae‏ إبداء ملاحظة أخيرة . ربا كان من المستطاع cid‏ حكم العامة لو 


),( انظر ما يرويه توقيديديس ۽ : ۸۰ 
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ee!‏ استطاعوا أن يوسسوا ما يسميه ثوقيديديس todropos‏ مابرههم:1ة أىالحكومة 
البعض والحرية للجميع . لكنه لم يكن لدى الإغريق فكرة جلية عن الحرية؛ 
فقد كانت الحقوق الفردية عندهم تنقصها Elo‏ بعض الضمانات. وإنا لنعرف من 
وقيديديس » الذى لا ينهم حقاً ماس زائد لحكومات العامة »أن الشعب COS‏ 
تحت سيادة الأقلية» غرضاً لكثير من القوارص والحكم التعسنى والتنفيذ العنيف. 
فنقرأ فى هذا EU‏ أنه « كان لا بد من نظام حكم العامة لكى يجد الفقراء 
ملاذاً والأثرياء عائقاً ». لم يدر الإغريق قط كيف يوفقون بين المساواة المدنية 
والتفاوت السياسى SB.‏ لايؤذى الفقير فى مصالحة الشخصية gd Ly‏ أنه 
من الضرورى أن يكون له حق الاقتراع وأن يكون قاضياً فى الحاككم وأن 
يستطيع أن يكون من رجال الدولة . هذا وإذا تذكرنا أن الدولة عند الإغريق 
كانت سلطة مطلقة ele ail yc‏ حق فردى كان يقف أمامها » أدركنا أية منفعة 
عظيمة كانت لكل فرد »حى لأكثر الناس ضعةءق أن تكون له حقوق سياسية» 
أى أن يكون عضواً فى الحكومة . وما دامت لسيادة امجموع كل هذه الهيمئة 
فإنه لم يكن فى استطاعة المرء أن يكون شيئاً ما إلا إذا كان عضواً فى هذهالسيادة 
فقد كان أمنه وكرامته متعلقين بذلك . أرادوا أن يحوزوا الحقوق السياسية 
لا ليحصلوا على الحرية الحقيقية بل لبحصلوا على الأقل على ما يمكن أن يقوم 
مقامها . 
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قواعد حكومة العامة (الدعوقراطية ) . مثل من حكومة العامة الأثينية 


كلما تتابعت الانقلابات فى مجراها وابتعدوا عن النظام القديم كلما أصبحت 
حكومة البشر أكثر صعوبة . فكان لا بد لذلك من قواعد ST‏ دقة » ودواليب 
أكثر عدداً وأشد لطفاً . وهو ما نرى مثلا منه فى حكومة أثينا . 

كان ی أثينا عدد كبير Me‏ من أرباب المناصب . فقد احتفظت أولا بكل 
مناصب الفرة السابقة : الأرخون الذى كان يخلع اسمه على السنة ويسهر على 
دوام العبادات aS ll‏ ؛ والملك الذى كان يقوم بالقرابين ؛ ورئي سال حر بالذى 
كان te‏ كرئيس للجيش والذى كان يقضى بين الأجانب ؛ والستة الحفظة 
على القوانين (Thesmothetes)‏ الذين كان يبدو آم يقومون بالقضاء لكلهم 
ف الواقع إنما كانوا يرأسون هيئات الحلفين الكبيرة . وكان هياك Lal‏ 
المبروبويوى fepomolor‏ الذين كانوا ستشيرون الوحى ويقدمون بعض القرابين ؛ 
OSS,‏ (مممومج) الذين كانوا يصاحبون الأرخون والملك فى الاحتفالات ؛ 
والعشرة المنظمون للمسايقات والألعاب (athlothétes)‏ الذين كانوا يبقو نأربع 
سنوات فى وظائفهم لإعداد عيد أثينايا ( Cathéné‏ ؛ وأخيراً » سدنة النار 
وعددهم Oph‏ وكانوا يجتمعون على الدوام للسبر على رعاية الموقد العام والمواظبة 
على الأكلات المقدسة . sy‏ من هذه القائمة أن أثينا قد بقيت وفية لأثارات 
الزمن القديم ؛ وأن هذا العدد من الثورات لم يكن قد أكمل » حى ذلك 
الوقت » تدمير ذلك الاحترام الحراق . فا من أحد كان يجرو على نبذ الأشكال 
القديمة للديانة القومية ؛ Ad‏ بنى حكم العامة متمسكاً بالعبادة الى أنشأهاالسباء . 

يأتى بعد ذلك رجال الدولة الذين أنشئو! خصيصاً do SD‏ العامة > أولئك 
الذين لم يكونوا كهنة بل كانوا يسبرون على مصالح المدينة المادية » وق مقدمهم 
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القواد العشرة الذين كانوا يعنون بشؤون الحرب وشؤون السياسة . ثم ضابطو. 
المدينة (astynomes)‏ العشرة الذين كانوا يحفظون النظام ف المدينة ؛ وضابطو: 
السوق (agoranomes)‏ العشرة الذين يسبرون على أسواق البلدة وأسواق nl‏ ييوس 
(البير يه (Pirde‏ ؛ وا حمسة Op tll te‏ على الحبو ب (sitophylaques)‏ وهم. 
لذين كانوا يشرفون على بيع القمح ؛ وضابطو المعايير الذين كانوا يراقبون. 
الأوزان والمقاييس ؛ وحفظة بيت SU‏ العشرة ؛ slaty‏ الحسابات العشرة ؛. 
والأحد عشر المكلفون بتنفيذ الأحكام . يضاف إلى ذلك أن معظم هذهالمناصب 
كان يتكرر فى كل واحدة من القبائل وى كل واحد من .الأحياء . فكان لأدنى 
مجموعة من الأهالى فى أتيكا أرخونها وكاهنها وكاتم أسرارها ومحصلها ورئيسها 
gt!‏ . ولا يكاد المرء يخطو خخطوة فى البلدة أو فى الريف دون أن يلى واحداً 
من رجال الدولة . 

كانت هذه الوظائف سنوية ؛ ونتج عن ذلك أنه كان آلا يوجد Sed‏ 
لا يستطيع أن يباشر واحدة ما فى دوره . وكان أرباب المناصب ذات الصفة 
الكهنوتية يختارون بالقرعة . أما الذين لا يزاولون غير وظائف تابعة للنظام 
العام» فقد كان ينتخمم الشعب . بيد أنه كانت هناك حيطة ضد تخبطات القرعة 
أو نزوات التصويت العام ؛ فکان كل منتخب جديد يودى امتخانا أمام مجلس 
اللشيوخ » أو أمام رجال الدولة الخارجين من مناصبهمء أو فى الحتام أمام علس 
الأريوباغوس (Aréopage)‏ ؛ لم يكو نوا يطلبون أدلة على الكفاءة أو الموهيةء 
بل كانوا يتحرون عن نزاهة الرجل لاعن أسرته ؛ کا كانوا يحتمون على كل: 

قد يلوح أنه لم يكن فى الإمكان أن يكون ISLAY A‏ الذين كان تتنتخهم 
أصوات أكفائهم » والذين كانوا يعينون لمدة عام فقط » 'وكانوا مسؤولين 
قابلين للعزل » إلا القليل من المكانة والسلطة . بيد أنه يكى أن نقرأ ثوقيديديس 


ao - 


Dinarque, Adv. Demosthenem, 71: 10+ vdpous xoodéyew < (1) 
orgarny@, thy naga tod dyuou nioty déiodyt AapPdvew, ratdoroteîo®at 
xatû. tovs rduovg xal yay منج‎ Bowy xextîjodat. 


https://t.me/kotokhatab 


oe 

واكسينوفون لكى نتأكد آنہم كانوا محترمين ومطاعين . وقد كان فى أخلاق 
القدماء دانم » حى cel‏ مم »> سهولة كبيرة فى اللحضوع للنظام » 
رما كانت نتيجة لعادة الطاعة الى عودتهم عليها الحكومة الكهنوتية . كانوا 
متعودين على احترام الدولة وكل من كثلها على مختلف الدرجات . ولم يكن 
يطرأ ببالهم أن يحتقروا رجل الدولة لأمهم هم الذين انتخبوه ؛ فقد كانالانتخاب 
معتبرأ من أقدس ينابيع السلطة () . 

وفوق رجال الدولة » الذين لم تكن لحم وظيفة غير تنفيذ القوانين » كان يوجد 
علس ta‏ . ول يكن المجلسر. إلا هيئة المناقشة تشبه مجلس الدولة + لم يكن 
يعمل » ولا يضع القوانين > ولا يباشر af‏ سيادة . ولم يكونوا يرون بأساً ى 
wand‏ كل عام » إذ أله م يكن يطلب من أعضائه ذكاء WU‏ ولا BAS HZ‏ 
كان يتكون من سدنة النار اللحمسين لكل قبيلة » أولئك الذين كانوا 
يزاولون الوظائيف المقدسة کل ف دوره ويتشاورون طول العام 3 
مصالح البلدة الدينية أو السياسية . ومن المرجح أن يكون سببذلك 
أن مجلس الشيوخ لم يكن فى الأصل إلا مجمع سدنة النار »> أى كهنة الموقد 
السنويين » والدين احتفظوا بعادة تعيينهم بطريق القرعة . ومن الحق أن نقولإن 
JS‏ اسم کان يخضع بعد القرعة للامتحان ويستبعد إذا لم يبد أنه يتمتع بدرجة 
كافية من الاحترام . )١(‏ 
ولكن يا “أن التملكف المالك الحسئة التكوين يحيط نفسه باحتياطات ضد هواه 
أوضد أخطائه الشخصية ٠‏ فقد كان لحكم العامة أيضاً قواعد يخضع ها ولاتتبدل 

(, ) ليس القصد أن رجال الدولة فى tall‏ كائوا محترمين » وعلى الأخص كانوا 
مرهوبى الجانب»بدرجة مساوية لما كان عليه الإيفور فى اسبرطه أو القناصل ى روبا . 
لم يكن Be‏ على كل ذى bl of aerate‏ أن کن de dylan‏ اا عله کیبل 
كان يمكن عزله بتصويت من الشعب حى خلال السنة الى عين Lyd‏ (أرسطو نى 
هاربوقراطيون تحت لفظ ہاو بوليدو کس م fay:‏ دعوسثلايس ٠‏ ضد تيموثئيوس و ) 
هوالأمثلة على te‏ هذا العزل ادرة Land‏ 


() أيسخينيس : ضد اكتيسيفون ۲ ؛ ديموسثينيس : ضد نيأيرا م . ليسياس 
ضد فیلون ۲ . ها ربوقراطیون »> تحت لفظ  Erndaydy‏ . 5 
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كان ينعقد ا مجلس بدعوة من سدنة النار أو القواد . وكان يجتمع داخل سور 
تحدده الديانة . فنذ الصباحيطوف الكهنة بالينيكس (Pnyx)‏ وهم ينحرون 
الأضاحى ويطلبون حاية الآ هة : ويجلس الشعب على مقاعد من الحجر . ويجتمع 
سدنة الئيران أو المقدمون ( البروإيدروى proédres‏ ) الذين يرأسون adil‏ على 
منصة مرتفعة.وعندما مجلس et!‏ ينادى كاهن WE (xfovd)‏ و اصمتوا 
الصمت الديى (edpqyia)‏ ادعوا bay) SUV BY‏ يسمى المعبودات 
الرئيسية للإقلم ) لكى يم كل شىء فى هذا المجمع على خير وجه للمنفعة 
الكبرى لأثينا ولسعادة المواطنين » . ثم يحيب الشعب »أو فرد ما بالنيابة عنه» 
وندعو ot SY‏ المدينة . ليتغلب رأى أكثر نا حكة .لعن من يعطيئا 
نصائح سوء ومن يل عى تغبير القرارات والقوانين » أو من يكشف أسرارنا 
للعدو .(0) ١‏ . 


ثم بعلن المنادى.بناء على أمر الروساء»الموضوع الذى يجب على المجمع أن 
يعنى به . فإن ما يقدم للمجلس لا بد أن يكون مجلس الشيوخ قد ناقشه ودرسه 
من قبل . لم يكن للشعب ما يطلق عليه فى المصطلح الحديث حق البادأة ؛ 
كان مجلس الشيوخ يعد“ له مشروعاً بقرارءفكان يستطيع أن يرفضه أو يقبله 
لكنه لم يكن يملك المناقشة فى شىء آخر . 

عندما يتلو المنادى مشروع القرار تفتح المناقشة ويقول المتادى ومن يريد 
يتكلم من غير تمييز ناتج عن الروة أو المهنة > ولكزعلى شرط أن يكون 
قد أثبت أنه متمتع بالحقوق السياسية » وأنه لم يكن مديناً للدولة » وأن أخلاقه 

:)4( أيسخينيس : ضد تبارخوس مم ؛ ضد اكتيسفون + - ب . ديتارخوس : 
أريسطوغيتون ؟ ١‏ ؟ xeleves ebêéueyoy thy xiguxa pet” ebpypiug‏ عمبراء 0" 
solic, obtwms pîv tè Bovdsieodar didova.‏ . د وسٹینیس السفارة tye‏ 
يرث xjovt‏ 6 عمععيراء xa®" Exoathy thy ixxdgolay‏ «شيرن Tad" req‏ 
00reray a.‏ و انظر أرسطوفانس ٠‏ ال حتفلات بالشسموفوریا ه ج-, مم .بولید وکیس 
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ع ا 
طاهرة » ah‏ متزوج زواجاً شرعاً › وأنه يملك عقاراً فى أتيكا » aly‏ أدى 
جميع واجباته نحو والديه » aly‏ اشئرك فى جميع الحملات الحربية الى أمر 
بالاشير اك فا > ونه لم يلق ترسه فى أى قتال )0 

وبعد أن يتخذ الشغب هذه الاحتياطات ضد البلاغة » يستسلم لها استلاماً 
تام . فلم يكن الأثينيون » كا يقول ثوقيديديس » يعتقدون أن الكلام ضار 
بالعمل ؛ بل كانوا يشعرون على عكس ذلك بالحاجة إلى الاستنارة . ل تعد 
السياسة کا كانت فى النظام السايق مسألة أثارة ولان . بل كان لا بد من التأمل 
ووزن المبررات . كانت المناقشة ضرورية . إذ أن كل مسألة كانت على درجة 
ما من الغموض . والكلام وحده يستطيع أن Gh‏ الضوء على الحقيقة . كان 
الشعب الأثيى يريد أن تعرض عليه كل مسألة على جميع وجوهها الحتلفة » 
وأن يطلع بوضوح على الموجبات والموانع . كان شديد السك يخطيائه ؛ ويقال 
إنه كان ppt‏ بالمال عن كل خخطبة be gah‏ على المنبر OD‏ . بل كان يفعل ما هو 
خير من ذلك : كان يصغى إليهم ؛ إذ يجب ألا نتصور جمهوراً ce Ee‏ 
بل الأمثل أن هيئة الشعب كانت على عكس ذلك ؛ فإن الشاعر الماجن يصوره 
يستمع فاغراً فاه » ثابتاً على مقاعده الحجرية (5) . كثيراً ما يصف Og spl‏ 
والخطباء هذه امجتمعات الشعبية ونكاد لا نرى خطيباً able‏ إطلاقاً ¢ كان 
الشعب ملقياً باله سواء كان الحطيب بريكليس أو كليوون » أيسخينيس أو 
ديموسئيئيس ؛ كان يصغى سواء عليه أتملقوه أم زجروه ؛ ويترك الحطباء يدلون 
بأكثر الآ راء تناقضاً » بصبر: جدير بالثناء . وقد يبمس أحياناً لكنه لايصرخ 
ولا يصخب إطلاقاً . ويستطيع الحطيب أن يصل دائاً إلى نهاية خطابه مهما قال . 


)1( «صمولءعرق Aoxtpasta‏ أيسخينيس ٠‏ ضد تمارخوس يمسم , دینارخوس : 
ضد د موسشینیس إن 
(y)‏ ذلكمانفهمه على الأقل من أرسطوفا ئيس :الزنا بير , 244 Déget tO ovrnyogixdy,‏ 
pa‏ ويضيف الشارح "Eldpavov of Gfropes Sgazpihy Gre vvgydgouy‏ 
uddews‏ ؟7: inte‏ 
(م) أرسطوفانيس : الفرسان وى . 
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كايا واه 

لا نعرف Et‏ عن البلاغة فى ab pol‏ . ذلك OY‏ مبادىء الحكومة لم تكن 
هى نفسها الى كانت فى أثينا ؛ فقد كانت طبقة السراة لا تزال نحكم وها 
أثارات ثابتة تعفيها من التراع طويلا على الموجبات والموانع لكل موضوع . 
أما فى أثيناءفإن الشعب يريد أنيتعلم فلا يقرر إلا بعد مناقشة بين الطرفين » 
ولا يتصرف إلا بقدر ما يقتنع أو يعتقد أنه مقتنع . ولتحريك التصويت العام 
كان لا بد من الكلام ؛ فالبلاغة هى الى تحرك حكومة العامة . لذلك JAI‏ 
الخطباء منذ زمن مبكر لقب دعاغوغوى ) démagogues‏ = قادة الشعب) أى قادة 
dell‏ ؛ والواقع أنهم هم الذين كانوا يدفعونبها للعمل ويوجهون كل قراراما . 

وقد توقعوا حالة خطيب يقدم اقتراحاً مناقضاً للقوانين القائمة . فكان 
لأثينا حكام خاصون تسميهم حراس القوانين . كانوا سبعة يراقبونالنجلس وهم 
جلوس على مقاعد مرتفعة وببدون كممئلين للقانون الذى هو فوق الشعب ذاته. 
فإذا ما رأوا قانوناً يباجم أوقفوا الخطيب أثناء خطابه وأمروا بفض الجلس 
فوراً . فيتفرق الشعب دون أن يكون له الحق فى الذهاب للتصويت () . 

كان هناك قانون » لم يطبق فى الحقيقة إلا قليلا » يعاقب كل خطيب 
يثبت عليه أنه أشار على الشعب بمشورة سيئة . وكان هناك قانون آخر يحرم 
الوصول إلى المبر على كل خطيب أشار ثلاث مرات بقرارات مناقضة 
للقرانين القائمة (2) . 

كانت أثينا تعلم علم اليقين أن حكم العامة لا يمكن أن يقوم إلا باحثرام 
القوانين . وكانت مهمة البحث عن التعديلات الى كان يمكن أن يكون من 
المصلحةإدخاطاف التشر يع من اختصاص حفظة القوانين (الثيسموثيتاى (Thésmothates‏ 
بصفة خاصة . وكانت اقبراحاتهم تقدم مجلس الشيوخ الذى كان من حقه أن 
يرفضها » لكنه لم يكن من حقه أن يحوها إلى قوانين . وش حالة الموائقة كان 
مجلس الشيوخ يدعو الجمع للانعقاد ويعرض عليه مشروع حفظة القوانين 


)1( بوليدوكيس , ٩٤ ٠‏ . فيلوخوروس : قطع مجموعة ديدوص 07وع . 


)7( أثينايوس . :۳ب . بوليدوكيس م : oy‏ الظر 
G. Perrot, Hist. du droit public d’Athénes,. chap. II.‏ 
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(الثيسموئيتاى) . لكن لم يكن لاشعب أن يقرر Tad‏ ما على الفور . بل كان 
يوجل المناقشة إلى يوم آخر ؛ وق فرة الانتظار يعين خسة خطباء مهمنهم 
الخاصة أن يدافعوا عن القانون القديم وأن يبرزوا ما فى التجديد المقترح من 
عدم الملاءمة . وق اليوم المحدد يجتمع الشعب من جديد ويستمع أولا للخطباء 
المكلفين بالدفاع عن القوانين القديمة » ثم المؤيدين للقوانين ابحديدة . وبعد 
سماع شطب لا يتخذ المجلس قراراً بل يكتى بأن يعين بحنة من عدد كبير من 
الأعضاء لكا لا تتكون إلا من رجال مارسوا وظائف القضاء . وتفحص هذه 
اللجنة ا موضوع فحصاً جديداً وتستمع إلى الخطباء من جديد وتناقش وتتداول . 
فإذا رفضت القانون المقترح فإنحكها غير قابل للاستئناف وإذا وافقت عليه اجتمع 
الشعب مرة أخرى Cty‏ عليه فى هذه المرة الثالثة أن يصوت وتصويته ميل 
الاقتراح قانوتا (1) . 
وبالرغم من كلهذه الكياسة فإنهمن المستطاع أن *يتّتخذ قرار ظام أو ضار. 
لكن القانون الحديد يحمل اسم واضعه إلى الأبد ويمكن أن يحاكم فا بعد وأن 
يعاقب . ويعتبر الشعب معصوماً من اللخطأ كا هو الخال مع السيد الحقيق . 
لكن كل خطيب ببق مسؤولا على الدوام عن المشورة الى أشار بها . () . 
تلك كانت القواعد الى يمخضع لها حكم العامة . ويجدر ألا نستخلص من 
ذلك أنه لم يرتكب غلطة ما . مهما يكن شكل الحكومة (ملكية » سراة » 
حكم العامة) فإن هناك DU‏ يحكم ed‏ العقل وأخرى تحكم فيا الشبوة . فا من 
دستور قضى DUE‏ على ضعف الطبيعة البشرية وعيوبها . US‏ كانت القواعد 
دقيقة كلا أوضحت أن إدارة امجتمع صعبة ومليئة بالأخطار . لم يكن ف استطاعة 
حكم العامة أن يدوم إلا بالمبالغة فى الفطنة . 


() انظر عن هذه النقط من اللستور الأثينى خطابى ديوسثيئيس ضد ليبتيئيس وضد 
تيموقراطيس ؛ أيسخينيس ۽ ضد اكتيسيفون ey‏ ع ؛ أندوقيديس ~av De Mysteriis‏ 
٤‏ » بوليدوكيس م : ١٠.١‏ 


(؟) ثوقيديديس م : مع . دوسثينيس : ضد تيموقراطيس . 
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وإن الإنسان ليدهش أيضاً من كل العمل الذى كان يتطلبه حكم العامة من 
الناس . لقد كانت حكومة عظيمة الاجتباد . انظر فا كان يقضى الأثيى 
حياته . يدعى يوماً إلى مجمع Co‏ وعليه أن يتداول فى المصالح الدينية والمالية 
لهذه الماعة الصغيرة . ويوماً آخر يدعى إلى جمع قبيلته ؛ والموضوع هو 
تنظم عيد دیی أو فحص مصروفات أو إصدار قرارات ء أو تعيين روساء 
وقضاة . ولا بد أن يحضر atl‏ العام للشعب ثلاث مرات شبرياً بانتظام ؛ 
ولا حق له ى الغياب . هذا والحلسة طويلة ؛ وهو لا يذهب إلا التصويت 
فقط : يحضر منذ الصباح ويجب أن يبى إلى ساعة متقدمة من sled‏ وهو يستمع 
إلى الخطباء . ولا يمكن أن يصوت إلا إذا كان حاضراً منذ افتتاح الحلسة واستمع 
إلى جميع الخطب . وهذا التصويت » فيا يمخصه» مسألة من أكير المسائل جدية ؛ 
فالأمر يتعلق أحياناً بتعيين روساء سياسيين وعسكريين أى الذين ستوكل إلييم 
مصلحته وحياته لمدة عام » وأحياناً بضريبة تقرر أو قانون يغير » Bol,‏ يحب 
أن يصوت على الحرب وهو يعلم علم اليقين أنه سيقدم دمه أو دم ابنه . 
فالمصالح الفردية مرتبطة بصالح الدولة ارتباطاً لا انفصام له . لا يستطيع 
الإنسان أن يكون غير مكترث ولا نزقاً . وإذا ضل » يعلم أنه سيحمل عبء 
ذلك قريباً وأنه فى كل تصويت يرهن ماله وحياته . يوم قررت الحملة المشوومة 
على صقلية لم يكن هناك مواطن لا يعلم أن Moly‏ من ذويه سيشترك فيها ؛ 
dy‏ يكن هناك واحد إلا وقد وجه كل ما ى روحه من plead‏ لكى يوازن بین 
ما تقدمه مثل هذه الحرب من منافع وما تعر ضه من أخطار . كان من المهم جداً 
أن يفكر الإنسان وأن يستنير ؛ إذ أن هزيمة تنزل A ob Sh‏ نقص منالكرامة 
الشخصية لكل مواطن ومن أمنه ومن ثروته . 

لم يكن واجب المواطن مقصوراً على التصويت . فقد كان واجباً عليه أن 
يكون ذا منصب فى حيه أو ى قبيلته ؛ فيصبح ۰ إذا جاء دوره »هيلياستيس 
(Heliaste)‏ <« أى Ue Lab‏ من كل عامين a‏ المتوسط 0( , ويقضى كل 

),( يعتقد أنه كان هناك , , .+ قاض امن بين ...م( مواطن ؛ لکن يهب 
أن نحذف من هذا الرقم الأخير كل أولئك الذين لم يبلغوا الثلاثين والمرغى والغائبين 


والرجال الجندين فى الغزوات وا محكوم عليهم بالتجريد من الحقوق Catimie)‏ » وأخيراً 
العاجزين عجزاً واضحاً عن القيام بالقضاء . 
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ذلك العام فى الحاكم مشتغلا بسماع المرافعين وتطبيق القوانين . لم يكن هناك 
مواطن لا يدعى مرتين نى حياته للاشراك فى مجلس الشيوخ المكون 
خسمائة عضو ؛ وعندئذ يجلس كل يوم » لمدة عام » من الصباح إل المساء يتلى 
بلاغات رجال الدولة ويحاسهم ويرد على السفراء الأجانب ويحرر 0 
للسفراء الأثينيين ويفحص جميع PU‏ الى يجب أن تعرض على الشعب » و 

جميع القرارات Goatees,‏ أن كوت ٠‏ ن ارج ا 
7 ؛ أو ضابطاً للمدينة إذا ما عينته القرعة أو الانتخاب . ومن ذلك نرى أنه 
كان be‏ ثقيلا أن يكون المرء مواطناً ى دولة ديموقراطية » وأنه كان فى ذلك 
ما يكاد يشغل ال حياة بأكملها » وأنه لم يكن يبى إلا القليل من الوقت SLEW‏ 
الشخصية والحياة المنزلية . لذلك كان أرسطو محقاً جداً عندما قال إن الرجل 
الذى يحتاج العمل لكى يعيش لا يستطيع أن يكون مواطناً . ذلك ما كانت 
تفرضه حكومة العامة . فكان على المواطن » كالموظف العام فى أيامنا » أن 
يهب للدولة نفسه كاملة . فكان يعطيها دمه فى الحرب ووقته فى زمن السلم . 
م يكن حرا فى ترك الشوون العامة جانا لكى يولى شؤونه عناية أكبر . بل 
الأمثل أن شؤونه هى الى كان gent‏ عليه أن يبملها ليعمل لصالح المديئة . كان 
الناس يقضون حياهم ف حكم أنفسهم . ولم يكن باستطاعة حكومة العامة 
أن تدوم إلا بشرط العمل المتواصل من جانب جميع مواطنيها . فإذا ما أبطأ 
الماس قليلا أصبح لا بد من هلاكها أو فسادها . 
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الفصل الثائى eh‏ 


ob 7‏ وفقراء ؛ حك العامة ( الدموقراطية ) ۽ الطناة الشمبيون 


عندما أدت سلسلة الانقلابات إلى المساواة بين الناس » ولم يعد هناك مكان 
لقتال من أجل المبادىء والحقوق »حارب الناس بعضهم بعضاً من أجل المنافع . 
ولم تبداً هذه الفترة ابحديدة من تاريخ المدن فى وقت واحد بالنسبة لها جميعاً . 
فقد تبعت »نى بعضهاء حكومة العامة بعدفترة وجيزة جداً؛ولم تظهر Se‏ الأخرى» 
إلا بعد عدة أجيال عرفت كيف نحكم نفسهاق هدوء لكن جميع المدن قد 
انحدرت فى زمن مبكر أو متأخر » إلى هذه المنازعات المثيرة للأسى . 

كلما ايتعدوا عن النظام القديم تكونت طبقة فقيرة . أما قبل ذلك » عندما 
كان كلرجل عضواً فى فصيلة » وله سيد » فإن البوئس كاد يكون مجهولا . کان 
الرجل يطعمه سيده إذ أنه كان على من يقدم له طاعته أن يقوم بدوره 
IS‏ احتياجاته . لكن الانقلابات الى فككت الفصيلة يهجم غيرت ظروف 
الحياة البشرية Lat‏ . فى اليوم الذى تحرر فيه الإنسان من روابط الولاء رأى 
ضرورات الحياة ومصاعيها تقوم فى وجهه . أصبحت الحياة أكر 
استقلالا لكا Gal‏ أكثر عناء وأكثر تعرضا did‏ . أصبح 
كل امرىء معنياً منذ OV‏ براحة نفسه وبمتعته وعمله . لقد أثرى هذا 
سبب نشاطه أو بحظه السعيد » وبى الآخر فقيراً . فإن التفاوت فى الثروة 
لا مفر منه فى كل مجتمع لا يريد أن Ge‏ الخالة الأبوية أو الحالة القبَلسّية 
(حالة القبيلة) 


لم يقض حكم العامة على الشقاء ؛ بل جعله » على العكس » محسوساً أكثر 
من ذى قبل . وقد جعل التفاوت فى الحقوق السياسية تفاوث الأحوال أكثر 
بروزاً . 
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وحيث أله لم تكن هناك سلطة ما تعلو على الأثرياء والفقراء معا وتستطيع 
أن تجبر هم على البقاء فى السلم فقد كان من المأمول أن تكون المبادىءالاقتصادية 
وظروف العمل بحيث تجبر الطبقتين على العيش فى وفاق . فكان يحب مثلا أن 
تحتاج إحداهما للأخرى وألا يستطيع. الثرى أن رى إلا بالماس العمل من الفقير 
as ot,‏ الفقير وسائل العيش بتقديم عمله للرى . وعندئذ كان تفاوت الروات 
يشحذ A?‏ الرجل وذكاءه » ولايلد الفساد والحرب الأهلية 

لكن كثيراً من المدن كانت تنقصه الصناعة والتجارة نقصاً تامأ ؛ فلم تكن 
بيدها وسيلةما لز بادة مجموع الثروة العامة بحي تعطى نصيباً منها للفقير دون أن تفزع . 
شيا من أحد . حيمًا وجدت التجارة كانت كل فوائدها is‏ من نصيب 
الأثرياء بسبب البالغة فى ربا المال . وإذا وجدت الصناعة كان السواد الا كبر 
من الال من الأرقاء . من المعروف أنه كان فى منزل الاری فى أثينا أو فى روما 
مصانع للنساجين والصاغة وصناع الأسلحة » وجميعهم أرقاء . حى المهن الحرة 
كانت موصدة تقريباً فى وجه المواطن » فى غالب الأحيان كان الطبيب 
رقيقاً يعالج المرضى لساب سيده » وكانمستخدمو المصارف وكثيرون من 
المهندسين وبناة السفن وصغار موظى الدولة أرقاء . كان الرق آفة يشكو 
منها امجتمع الحر ذاته . فالمواطن لا يجد إلا قليلامن الوظائف وقليلا من العمل 
وسرعان ما صیره عدم الاشتغال كسولا . ولا کان لا يرى هن يعمل 
غير العبيد فقد احتقر العمل : وهكذا تواطأ كلشىء » العادات الاقتصادية» 
والاستعدادات الحلقية »والأراء المبيته » ليحول بين الفقير وبين الحروج من 
بوْسه والعيش بطرق شريفة . ل تكن الروة والفقر منظمين بحيث يستطيعان 
اليش فى سلام . 

كان الفقير متمتعاً بالمساواة فى الحقوق » لكن من الموكد أن آلامه اليومية 
كانت تجعله يفكر فى أن المساواة نى المال كانت أفضل ما بكثير . هذا وم 
بلبث طويلا حتى أدرك أن فى إمكانه أن يستخدم المساواة الى كانت فى يده 
للحصول على تلك الى لم تكن ى حيازته » وأنه وهو مسيطر على الأصوات 
يستطيع أن يكون مسيطراً على by yl‏ . 
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بدأ بأن أراد العيش من حقه فى التصويت . فكان يتقاضى Tal‏ حضورالمجمع 
أو ليقضى ف المحاكم )1( . وإذا ل تكن الدينة من الراء بحيث تستطيع القيام 
عثل هذه المصروفات فإن أمام الفقير موارد أخرى راكاد يهم عنوه + ولا 
كانت مناسبات التصويت متعددة الوقوع فقد کان فی استطاعته أن يعيش . فى 
روما كان Sue‏ هذا الاتجار بانتظام وى وضح البار ؛ أما فى wal‏ فكانوا 
يستترون أكثر من ذلك . فى روماءحيث لم يكن الفقير foe‏ امحاكم » كان 
يديع نفسه كشاهد ؛ وف أثينا كقاض . ولم يكن ذلك كله لينتزع الفقير من 
بوسه بل كان يلى به فى المهانة . 
هذه الوسائل المرتجلة لم تكن كافية . فاستعمل الفقير. وسائل أشد عنفاً . 
أعد e‏ . فى البدء كانت هذه الحرب مسترة فى صور 
. فحصّملوا الأثرياء المصروفات العامة كلها » وكدسوا فوقهم الضرائب 
ogy ae‏ سفناً من ذات الطبقات الثلاث » وأرادوا مم fy‏ يعملوا 
أعياداً Cat‏ ()ءثم أكثروا من الغرامات فى الأحكام سكا بمصادرة 
الأموال لأيسر المفوات GT.‏ مقدورنا أن نقول كم من الرجال حكم عليه 
بالنی جرد أنه كان ثرياً ؟ كانت ثروة المنتى تذهب إلى بيت المال ومنه تتسرب 
فا يعد لكى يتقاسمها الفقراء فى صورة BIN‏ فلوس .)١( (triobole)‏ 
لكن ذلك كله لم يعد كافياً : إذ أن عدد الفقراء كان يزداد على الدوام 


Misd0¢ éxudnotaouxéde ( )‏ أرسطوفا نيس ٠‏ مجلس النساء .يرم وبا cola‏ 
dixaowxds, —‏ 07206 للا أرسطو ٠ ٠‏ السياسة م : و :م ؛ أزسطو فائيس ٠‏ الفرسان 
f yoo o)‏ الزنايبى AY‏ © 


Xénophon, Resp. Ath., I, 13: Xognyotow of 2400000, (yr) 

Loonyetrar 62 6 dypoc, toinoagyoto: xat yupraciagyovaw of nlovasor, 
6 de dipor “teinoapzetvar xal yupvaciagyzeita, “Akwot ody  ةوجثوم«‎ 
AapPdvay 6 dfjuoc xat êw» xal toéywr xci doyoupevos, a adtdc te Fyn 
قا رن أرسطوفا نیس : الفرسانالبيثم و موبابعده‎ xal of ومنو ث0 1ج‎ mevéoregos yiyywYtat. 
أى حوالى‎ (trioboles) الجامع ثلاثة فلوس‎ nat كان يعطى لکل أثينى‎ (rv) 

قرشين عن الجلسةالواحدة . — العرب 


https://t.me/kotokhatab 


ع كوت 
وعندئذ il‏ الفقراء فى كثير من البلدان إلى استعمال حقهم فى التصويت SS‏ 
يقرروا إلغاء الديون » أو المصادرة HLL‏ والانقلاب التام . 

فى الفترات السابقة » احترموا حق الملك OY‏ أساسه كان العقيدة الدينية. 
طالما كان كل ميراث ملازماً لعبادة ماءومعتبراً غير منفصل عن الآلمة المزليين 
لأسرة ما » Sad‏ أحد فى أن له الحق فى تجريد شخص من حقله . لكن فى 
الفيرة الى قادتنا إلبها الانقلابات » هجرت هذه العقائد القديمة واحتفت ديانة 
الملك. لم تعد الثروة أرضاً مقدسة مصونة . لم تعد تبدو هبة من BW‏ بل هبة 
من المصادفة ؛ يود الإنسان أن يستولى عليها بسلبها من يحوزها .وهذه الرغبة» 
الى كانت تبدو BU]‏ مضى » بدأت تلوح عملا مشروعاً . لم يعودوا يرون 
المبدأ السائى الذى كان يقدس حق الملك ؛ لم يكن يشعر كل فرد إلا محاجته 
هو ذاته » ويقيس حقه عليها . 


سبق أن قلنا أنه كان للمدينة » عند الإغريق على الأخص » سلطان لا حد 
له » وأن الحرية كانت Dye‏ » وأن الحق لم يكن شيئاً ما أمام إرادة الدولة. 
وقد نتج عن ذلك أنه كان فى استطاعة أغلبية الأصوات أن تقرر مصادرة أموال 
الأثرياء » وأن الإغريق لم يكونوا يرون فى ذلك خروجاً عن القانون ولا ظلماً. 
Of‏ ما قررته الدولة هو القانون . وقد كان انعدام الحرية الفردية هذا سبباً 
للمصائب والفئن فى بلاد الإغريق . أما روماءالى كانت أكثر احتراماً بقليل 
لحق الإنسان ؛ فقد أصابها أقل من ذلك أيضاً . 

بروى يلوتارخوس pel‏ قرروا فى ميغارا على أثر فتنة أن ab‏ الديون وأن 
يرد الدائنون الأرباح الى دفعت من قبل » وذلك علاوة على فقدان رأس المال(1). 

يقول أرسطو () : وعندما انتزع الحزب الشعبى السلطة فى ميغارا » وكذلك 
فى بلدان أخرى بدأ بأن حكم على بعض الأسرات الثرية بمصادرة cll yl‏ 
لكنه بمجرد أن سلك ذلك الطريق لم يعد فى استطاعته أن يقف » فكان لابد 


)1( بلوتارخوس : مسائل إغريقية .م . 
(۲) أرسطو + السياسة ه : ع : م . 
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من ضحية جديدة كل يوم . وف الهاية أصبح عدد الأثرياء الذين سلبوهمأموالهم 
ونفوهم من بلادهم عظيا بحيث کون جيشاً » . 

وق 4١7 Be‏ «أباد شعب ساموس مائتين من خصومه » ون أربعائة آخرين 
واقتسمأراضيهم وبيوهم )0.0 

وى سيراقوسه لم يكد الشعب يتخلص من الطاغية ديونيسيوس حى قرر 
اقتسام الأراضئ منذ أول اجمّاع A)‏ 

كلما wi,‏ حرباً أهلية »> فى تلك الفترة من التاريخ الإغريق » رأينا الأثرياء 
فى حزب والفقراء Oped‏ آخحر. يريد الفقراء أن ينتزعوا ار وة »ويريد الأثرياء 
أن Leite‏ بها أو أن يسار دوها . يقول مورخ Ong Al‏ الغرض من كل حرب 
أهلية لهو نقل الثروة » (۳) . كان كل مثير للشعب يعمل کا عمل مولپاغوراس 
(Molpagoras)‏ الكيوسى (م نکیوس' 1٥5‏ ) » فقد سلم للجمهور من كانت فى حيازتهم 
أموال وقتل البعض ونى البعض الآخر ووزع أملاكهم بين الفقراء . وف 
مسينه )٤(‏ » بمجرد أن تغلب AI‏ الشعبى نى الأثرياء واقتسم أراضهم )2( 

لم يكن قط لدى الطبقات العاليةعند القدماء كفاية من الذكاء ولا كفاية من 
المهارة لتوجيه الفقراء حو العمل ومساعدتهم على الخروج من البوس والفساد 
بطريق شريف . وقد حاول ذلك بعض رجال من أولى الألباب dy‏ ينجحوا 
فيه . وقد نتج عن ذلك أن المدن كانت تتقلب دابا بين ثورتين إحداهما تسلب 
الأثرياء والأخرى ترد wed)‏ حيازة ثر وتهم .وقد استمر ذلك من حرب البيلويونيز إلى 
استيلاء Okey II‏ على يلاد الإغريق : 

كان الرى والفقير > ى كل مدينة » عدوين يعيشان Put » cod Tee‏ 
يطمع ف الثروة وال خر يرى ثروته مطموعاً فيها . ليست بينهما the‏ تربطهما 

)1( ثوقيديديس م : ام 

(ع) بلوتارخوس : دیون يم 2 مع . 

“Iva diaig@ytat taç dddjdwy odotac : ۳: +۲ : pe (م) بولييوس‎ 

)٤(‏ كلما تكلم المؤاف عن مسيئه نى هذا الكتاب فهو يقصد بسيئه ااتى ى 
بلاد الاغريق وليست مسينه التى فى صقلية . - العرب . 

)0( بوليبوس ب : .۽ طبعة ديدو . 
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ولا خدمة ولا عمل . لا يستطيع الفقير أن يحصل على الثروة إلا بسلب الترى . 
ولا يستطيع الأرى أن يدافع عن ثروته إلا بمهارة فائقة أو بالقوة . كان كل 
مهما يرمق الآخر بعين الحقد . فكانت نى كل بلدة موامرة مزدوجة : 
يتآ مر الفقراء بدافع المشع »> والأثرياء بدافع الحوف . يقول أرسطو إن 
الأثرياء حلفوا فها بيهم بهذا القسم «أقسم أن أكون على الدوام عدوا للشعب 
وأن أنزل به كل ما استطيع من سوء » () . 

ليس بمستطاع أن نقول أى الفريقين ارتكب من القسوة ALA‏ أكثر مما 
ارتكب الآخر . محت الأحقاد من القلب كل إحساس إنسانى و كانت فی 
ميليتوس حرب بين الأثرياء والفقراء . وقد تغلب الفقراء أولا وأجبروا الأثرياء 
على الفرار من البلدة . لكنهم أسفوا فيا بعد لعدم استطاعتهم ذبحهم فأخذوا 
أطفالهم وجمعوهم ی pli‏ وسحقوهم تحت أظلاف الثيران . م دحل 
الأثرياء البلدة مرة أخرى وأصبحو السادة من جديد . وأخذوا بدورهم أطفال 
الفقراء ودهنوهم بالقطران وأحرقوهم أحياء.» (؟) 


() أرسطو : السياسة to‏ ب : وإ . بلوتارخوس : ليساندروس ١5‏ 

(+) هيراقليديس البنطى فى أثينايوس ۲ , : بم . - إنه لمن المألوف عادة اتهام 
حكم العامة الأثينى بأنه كان لبلاد الاغريق القدوة فى هذا الافتئات وهذه الانقلابات . 
ky‏ » على ااعكس » تناد تكون أثينا هى المدينة الاغريقية الوحيدة المعروفة لنا الى 
لم تر داخل جدرانها هذه الحرب الفظيعة بين الأثرياء والفقراء . لقد فهم هذا الشعب 
الذكى الحكم » منذ اليوم الذى بدأت فيه سلسلة الانقلابات » أنه بمشى نحو غاية 
لايستطيع أن ينقذ المجتمع منها غير العمل . ولذلك شجعه وجعله مبجلا.فقد نص صولون 
على أن كل رجل لا عمل له بحرم من الحقوق السياسية . وأراد بريكليس ألا يضع أى 
رقيق يده نى UY‏ العظيمة الى أقامها » واحتفظ بكل هذا العمل للرجال الأحرار. 
هذا وقد كان الملك fees‏ بحيث أنه كان يحصىءق نهاية القرن الخاسس »> فى إقلم 
أتيكا الصغير » ATT‏ من عشرة آلاف مواطن من اللاك الءقاريين مقابل خمسة آلاف 
فقط م يكونوا ملا كا (ديونسيوس الماايكارناسى 32 (De Lysia,‏ . ولذلك كانتأثينا 
ysl‏ اضطراباً من بقية بلاد الاغريق › إذ أنها كانت تعيش فى نظام اقتصادى خير من 
نظام Gall‏ الأخرى بقليل . كانت حرب الأقراء ضد الأثرياء موجودة فها كا كانت 
فى سواهاءلكها كانت فيها'أقل lee‏ ولم تنشأ Yo‏ اضطرابات بنفس المْخطورة ؛فاقتصرت 
على طريقة للضرائب والتكاليف (Litturgies)‏ جلبت الخراب على الطيقة الثرية,»وعل طريقة 
قضائية أرعدتباوسحتت. | ؛لكنها إتذهب على الأقلءإلىحدإلغاءالديونواقتساءالأراضى. 


x 
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ae 
ماذا جرى حكومة العامة عندئذ؟ إنها لم تكن مسؤولة تماماً عن هذه الاعتداءات‎ 

وهذه الحرائم »> لكنها كانت أول من أصيب بها.لم تعد هناك قواعد ؛ هذا 
وحكم العامة لا يستطيع أن يعيش إلا بين أدق القواعد وأكر ها حظاً م نالمراعاة 
لم يعودوا يرون حكومات حقيقية بل أحزاباً فى يدها السلطان . لم يعد الحاكم 
يباشر السلطة لمصلحة السلم والقانون » بل لمصلحة حزبه ومطامعه . لم 
بعد للإمرة أسانيد شرعية ولا صفة مقدسة ؛ لم يعد فى الطاعة شىء اختيارى ؛ 
بل كانت قسرية » تعد نفسها بالثأر Ula‏ . وكا يقول أفلاطون » لم تعد 
المديئة سوى مجموعة من الناس جزء مها سيد والآ خر رقيق . كانوايقولون 
عن الحكومة إنها حكومة سراة عندما يكون الأثرياء ى السلطة » he Soy‏ 
عامة عندما يكون الفقراء فيا . وى الحق أن حكم العامة oll‏ الصحيح 


لم بعد موجوداً . 


وقد تغير حكم العامة وفسد ابتداء من ذلك اليوم الذى تسر بت إليهفيه الحاجات 
والمنافعالمادية . فقد أصبح حكم العامة »مع وجود السلطة فى يد الأثر ياء»حكم أقلية 
عنيفاً ؛ وأصبح حكم العامة » فى يد الفقراء » هو الطغيان بعينه.ثرى فى جميع 
المدن الإغريقية والإيطالية » من القرن الحامس إلى القرن الثانى قبل الميلاد ؛ 
وفما عدا روما كذلك » أن الأشكال الحمهورية معرضة للخطر » وأنها أصبحت 
بغيضة لأحد الأحزاب . هذا ويمكن أن نميز بوضوح من هم الذين يريدون 
أن يبدموها » ومن هم الذين يريدون الحافظة عليها . بقى الآثرياء » باعتبارهم 
أكثر استنارة وأكثر شمماً » أوفياء للنظام الجمهورى ؛ ley‏ طاب للفقراء » 
الذين تقل لديهم قيمة الحقوق السياسية > أن يتخذوا طاغية رئيساً لهم . عند 
ما عرفت هذه الطبقة الفقيرة » بعد عدة حروب أهلية » أنه لا جدوى هن 
انتصاراتها » وأن الحزب المضاد oye‏ للسلطة Tels‏ » وأنه بعد طول تقلبات 
المصادرة slo pw Vly‏ كان لا بد من العودة للنضال Tels‏ > تصورت أن ef‏ 
نظاماً ملكي يتفق مع مصالحها ويضمن ا فى المستقبل فوائد انتصارها بكم ْ 
أنفاس الحرب المضاد على الدوام . وذا الغرض أقامت الطغاة . 
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ابتداء من هذه اللحظة غيرت الأحزاب أساءها . لم يعد المرء من حزب 
السراة أو حزب العامة ؛ بل حارب من أجل الحرية أو حارب للطغيان . وتحت 
هذين اللفظين كانت الثروة والفقر هما اللذين يتحاربان . فالحرية معناهاالحكومة 
الى يسود فيا الأثرياء ويدافعون عن أموالهم ؛ والطغيان يدل على عكس ذلك 
تماماً . 

إنه Sud‏ عام فى تاريخ بلاد الإغريق وإيطاليا » ويكاد يخلو من الاستثناء » 
أن الطغاة يخرجون من الحزب الشعبى » وأن عدوهم هو حزب السراة . يقول 
أرسطو : «ليس للطاغية رسالة غيز حاية الشعب ضد الأثرياء ؛ إنه يدأ دائماً 
قائداً للشعب » ومن جوهر الطغيان محاربة السراة » . ويقول Lal‏ : «الوسيلة 
للوصول إلى الطغيان هى اكتساب ثقة الحمهور ؛ Uy‏ تكتسب a‏ بإعلان 
المرء نفسه عدوا للأثرياء . هكذا فعل ييسيسير اتيس (Pisistrate)‏ قى أثيناء 
وثياغينيس (عهذهدغط7) فى ميغاراءوديونسيوس ف سيراقوسه . » (۱) 

يحارب الطاغية الأثرياء دائماً.فنى ميغاراء فجأ ثياغينيس قطعان مواشى الأثرياء 
Gu Jd‏ وذبحها dy.‏ كومهءأبطل أرسطوديموس الديون وانتزع الأراضى من 
الأثرياء ليعطيها للفقراء . وهكذا فعل نيكوكليس ؤسيقيوون »وأر سطوماخوس 
فى أرغوس . ويصور لنا الكتاب كل أولئك الطغاة قساة جداً ؛ وليس من 
الحتمل ec!‏ كانوا جميعاً St MIS‏ الطبيعة بل حكم الضرورة الملحة»حين . 
وجدوا أنفسهم مضطرين لإعطاء الفقراء أراضى أو أموالا . لم يكن فى 
استطاعتهم أن يبقوا فى الحكم إلابقدر إرضائهم ath‏ الحمهور ورعايتهم لشبواته . 

كان طاغية هذه المدن الإغريقية شخصية لا يستطيع أى شىء فى أیامنا أن 
يصورها لنا . إنه رجل يعيش بين رعاياه من غير وسيط ولا وزراء Sous‏ بهم 
عقابه مباشرة . لم يكن فى ذلك الوضع sll‏ المسنقل الذى يشغله ملك دولة 
كبيرة . وكانت فيه كل الشهوات الصغيرة الى تكون فى أفراد الئاس : ولم 
يكن خلوأ من الإحساس BLE‏ المصادرة ؛ كان يدركه الغضب وتستولى عليه 


)1( أسطو : السياسية + tat‏ مام te tof‏ ه. 
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aT 
ويعلم أن له أعداء قريبين منه وأن‎ » HE الرغبة فى الانتقام الشخصى + كان‎ 
الرأى العام يرضى عن الاغتيال عند ما يكون القتيل طاغية . ونستطيع أن نتصور‎ 
" ما بمكن أن تكون حكومة رجل كهذا . فما عدا حالتين شريفتين»أو ثلاث‎ 
» حالات تعد شاذة » لم يحكم الطغاة الذين قاموا فى جميع البلدان الإغريقية‎ 
فى القرنين الرابع والثالث » إلا بتملقهم أسوأ شهوات الحمهور »وبتحطيمهم‎ 
بالعنف كل ما كان ساميا بحكم المولد أو الثروة أو الخدارة . كان سلطاتهم‎ 
لا حد له . وقد استطاع الإغريق أن يعرفوا إلى أى حد يسمل أن تتحولالحكومة‎ 
الحمهورية إلى استبدادية عند ما لا تقر للحقوق الفردية باحترام كبير. أعطى‎ 
القدماء للدولة ساطاناً كبير أ فإذا ما قبض طاغية ذاتيوم على هذه الميمنة الشاملة‎ 
للناس أى ضمان معه وأصبح هو المسيطر شرعاً على حياتهم‎ Gy فإنه ل يعد‎ 

وعلى أموالهم . 
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الفهيل CN‏ عر 


يحب ألا نعتقد أن ab pol‏ قد عاشت عشرة قرون دون أن ترى الانقلابات 
بل » على العكس ٠‏ يخبرنا 'وقيديديس «أنما كانت مباءة للفئن أكثر من أية 
مدينة إغريقية أخرى» (١).حمَاً‏ إننا لا نعرف من تاريخ هذه المنازعات الداخلية 
إلا قليلا » لكن مصدر ذلك أن حكومة اسبرطه جعلت من سلها وعادتها أن 
حيط نفسها gel‏ الأسرار () . فقد أخفت معظم المنازعات الى أثارت 
الاضطراب فيها وتركتها للنسيان ؛ لكنا نعرف مها » على الأقل » ما يكن 
للقول بأنه إذا كان تاريخ اسير Bom yds cals ab‏ عسوسة عن تاريخ stall‏ 
الأخرى فإن ذلك لا يمنع من Ul‏ اجتازت نفس السلسلة من الثورات: , 


كان الدوريون قد تكونوا فى هيئة شعب عندما غزوا الييلويونيز بز. أى داع 
دعام الخروع عن دهم ؟ أغزو من شعب أجنى أم ثورة داخلية ؟ السبب 
مجهول . إنما يبدو موكدا أنه تلك الفترة من وجود الشعب الدورى كان نظام 
الفصيلة القديمة قد gol‏ . فلم يعد بيز لديه ذلك النظام العتيق للأسرة ٠‏ وم تعد 
توجد آ ثار من النظام الأبوى ولا بقايا منطبقة النبلاء الدينيين ولا الولاءالور الى. 
0 یری غير محاربين متساويين نحت ملك . فن المحتمل إذن أن ثورة اجراعية 
أولى.قد تمت ءإما وهم ف و1 يم دور يس (Doride)‏ »وإما فى الطريقالذى أدى ببذا 
الشعب إلى اسبرطه . وإذا قورن oa‏ الدورى ف القرن الناسع بانجتمع اليونى 
ی نفس ows Spall‏ أن الأول كان أكر تقدما من GUI‏ فى سلسلة التغييرات؛ 
لقد دخل الحفس اليونى فى طريق الانقلاب متأخراً » لكن من الحق أنه 
اجتازها بسرعة أكبر من الثاني . 


)1( ثوقيديديس | : مه 
(+) شرحه ٩۸ te‏ . 
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= 51 سه 

يسن ون اوس eee‏ 
لام لم يكونوا قد استطاعوا عندئد أن ن تخلضوا ae‏ ماما حيث لاتبى لد re‏ 
بعض أنظمة Aue‏ ع كعدم م i ie‏ المير اث وعدم التنازلعنه .وم تلبث هذه الأنظمة أن 
أقامت سراة من جديد فى pest‏ الاسيرطى . 

ترينا جميع الأثارات أنه فى الفترة الى ظهر فا ليكورغ كانت توجد 
طبقتان من الاسير طيين وأنهما كانتا نى )١( gig‏ . كانت الملكية تميل ميلا 
طبيعياً إلى التحيز للطبقة الدنيا . أما ليكورغ الذى لم يكن ملكا فقد د وضعء 
نفسه على رأس ie‏ وأجبر الملك على أن Ace eves‏ يقلل منساطتهء 
وأقام نجلس شيوخ من الأقلية . وأخيراً » جعل الطغيان يتحول إلى سراة» حسب 
تعبير أرسطو (©) 

ويب ألا تغرنا طنطنة بعض القدماء والكثيرين من المحدثين عن حك ةأنظمة 
ab pul‏ : وعن السعادة الى لا مبدل لما الى كانوا يتمتعون بها فيها ٠‏ وعن 
المساواة والحياة Aa,‏ كانت اس طه . من بین جميع البادان الى وجدت 
على الأرض ٠‏ هى الى ORE‏ في السراة بأشد قسوة » والى عرفت فا 
ai gL‏ أقل Le‏ قت فل bi‏ : غيم ألا کلم عن اقتسام الأراضى على 
le‏ ا + إذا كانت هذه المساواة قد وجدت ف وقت ما فن ASI‏ 
ab Gi Lj‏ . إذ أنه فى ز من أرسطو ,کان البعض علك #تلكات شاسعة 
jet VI Pray‏ يقرب من ألا يكون له شیء ؛ فلا يكاد يعد ی 

جميع لا كونيا ألف من اللاك (5) . 


: فحص ا تمع الاسيرطى‎ a E ST 
a طبقات بعضبا فوق بعض . فنجد اأولا النيوداموداى‎ lL. لحد فيه‎ 


)1( بلوتارخوس : ليكورغ م 

Tots dgisrovs عبرززومو‎ ; o شرحه‎ (y) 

(م) أرسطو : السياسة ه : . , : م (طبعة ديدو ص ٠ Cong‏ 

)€( أسطو : السياسية + : ب : مم وإ , ؛ انظر بلوتارخوس : أغيس ه 
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الذين يلوح أ: نهم أرقاء قدماء قد محرروا OD)‏ ثم الإإبيونا كتوى (Epeunactes)‏ 
الذين سمح 7 أن علووا الفراغ الذى أحدثته الحرب بين الاسيرطيين )£07 
وف مرتبة el‏ من هذه بقليل يظهر Ugh!‏ كيس (Mothaces)‏ الذين يشيهون الموالى 
امز ليين إلى حد ما فيعيشون ع اليك يكرا يه ae‏ كيه م ¿ مشاغله وأعماله 
وأعياده وحار revs a (v) 0 yl gt Oy‏ بعد ذلك dab‏ التغلاء وومر الذين 
ينحدرون من اسر طيين لون ع ولعي Bill ee‏ والقانون ea)‏ 
بعد ذلك طبقة كانوا legen‏ الأدنياء (Gropuetores)‏ )°( وربما كانوا 
صغار الأسرة الحرومين من الميراث . وأخيراً > فوق كل ذلك 6 تقوم 
طبقة السراة المكونة من الرجال الذين كانوا يسمون الأكفاء (Sport)‏ ؛ 
والواقع أن هولاء الناس كانوا أكفاء فا بينهم pS‏ أعلى بكثير من البقية 
haere‏ ولانعرف عدد رجال هذه الطبقة وإنما نعلم فقط أنه كان حدوداً جداً 
وقد أحصاهم أحد اعدا م PE‏ الميدان an ie‏ يوم فلم As‏ غير نحو الستين 
بين جمهور من 1٠٠٠‏ فرد )3( . وهولاء الا كفاء سامون دون سواهم a‏ 
حكومة المدينة . يقول اكسينوفون OY‏ يكون الإنسان خارج هذه الطبقة 
معناه أنه خارج EA‏ السياسية .» )6 ويقول دبموسئيئيس أن الرجل الذى 
يدخل طبقة الأكفاء يصبح بمقتضى ذلك وحده « واحدأمنسادة SLI‏ مة (Ne‏ 
ويقول sled‏ يسمونهم الأكفاء OY‏ المساواة يحب أن تسود بين أعضاء الأقلية 
الجا كمة ) . 

وهولاء الأكفاء هم دون سواهم أصحاب حقوق المواطن الكاملة 

)1( ميرون البرییی (Myron de priéne)‏ ف أثينايوس + . 

)1( ثيوبوسبوس فى أثينا يوس 31 

(م) أثينايوس + : oper‏ بلوتارخوس: كليؤوميئيس م . إيليانوس + : مع 

. ۹: أسطو : السياسة م : + (ه : +) . اكسيتوفون : هلينيكا ه :م‎ )٤( 

(ه) اكسينوفون : هلينيكا م : م : + . 

)4( اكسينوفون : شرحه م :اس Sot‏ 

ae ane الجمهورية‎ ٠ اكسينوفون‎ (y) 

)۸( د موسثيئيسن : ضد ليبتيئيس Vv‏ 
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دوا ب 

ويؤلفون دون سواهم ما كان يسمى فى اسيرطه الشعب أى الطيئة السياسية . ومن 
هذه الطبقة يمخرج الشيوخ المانية والعشرون بطريق الانتخاب . 

ويطلق على الدحول فى سلك مجلس الشيوخ » فى اللغة الرسمية فى اسر cabo‏ 
الحصول على جائزة الفضيلة )١(‏ . وإنا لا ندرى ماذا كان يحب من الكفاءة 
والمولد والروة لتكوين هذه الفضيلة . ونرى جيداً أن المولد لم يكن كافياً 
UL‏ كان هناك على الأقل ما يشبه الانتخاب )0 ؛ ويجب الاعتقاد al‏ كان 
لار وة حساب كبير فى بلدة وكانت تحب المال إلى أقصى درجات الحب » 
وحيث كان کل شىء مقبولا من الآثرياء » OD‏ 

ومهما يكن فإن هولاء الشيوخ » الذين كانوا غير قابلين للعزل كانوا يتمتعون 
بسلطة عظيمة جداً» إذ أن ديموسثينيس يقول إنه ثى اليوم الذى يدخل فيه رجل 
إلى مجلس الشيوخ يصبح مستبداً فى نظر الحمهور (؟) . كان مجلس الشيوخ 
هذا » الذى كان الملوك مجرد أعضاء فيه » يحكم الدولة طبقاً لطريقة هيئات 
ااسراة المألوفة ؛ وكان هناك حكام حوليون » يعود إليه حق انتخابهم بطريق 
غير مباشر » ويمارسون باسمه سلطة مطلقة . وهكذا كان لاسبرطه نظام 
جمهورى ٠‏ بل لقد كان ها كل مظاهر حكم العامة : ملوك كهنة»ورجال 
لم يكن سوی اجماع مائتين أو ثلاعاثة رجل . 


هكذا كانت حكومة اسيرطه منذ ليكورغ » وعلى الأحص منذ قيام 
الإيفورات . كانت هناك سراة تتألف من بعض eb VI‏ وتنوء بكلكل من حديد 
على الهيلوتيس وعلى اللاكونيين بل على السواد الأكبر من الاسرطيين » 


)1( ١1نم‏ أو مم6 tis‏ «معم رويد ار أرسطو م sport‏ ديعوسميقيس ˆ 
ضد ليبتينيس ب . ٠‏ . بلوتارخوس : ليكورغ ۲ . 

(+) ينعت أرسطو (السياسة ۽ : ب : م ) هذه الطريقة فى الانتخاب بأنباصبيائية 
r.a‏ وقد وصفها بلوتارخوس ٠:‏ ليكورغ 5 . 

(م) أسطو: المياسة Tie foray‏ : ين. 

(ع) دبموستيتيس : ضد ليبتيئيس ٠ oy‏ . اكسينوفون ٠‏ حكومة اللاقيديموئيين . 
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ج 

a;‏ عرفت بحكم Ye‏ ومهارتها » وضآلة Yd‏ » وقلة اكتر انها للقوانين 
الخلقية » أن تحافظ على السلطة خلال خسة قرون . لكا أثارت ضغائن قاسية 
وكان علها أن تخمد عدداً كبيراً من الثورات . 
ليس لنا أن نتكلم عن مؤامرات الهيلوتيس . وليست كل موامرات الاسبرطيين 
معروفة لنا : فقد كانت الحكومة من فرط المهارة بحيث لم يكن يفوا أن 
تحاول أن تخنى حى ذكراها . بيد أن مہا ما لم يستطع التاريخ أن ينساه . 
نعلم أن المستعمرين الذين أسسوا تارنته كانوا من الاسرطيين الذين أرادوا 
أن يقلبوا الحكومة . وقد عرفت بلاد الإغريق من كلمة مارقة من الشاعر 
تير تايوس ctyrtée)‏ أن حزباً تآ مر أثناء حروب مسيئه الحصول على اقتسام 
الأراضى (1) . 

إن ما Jail‏ اسبرطه gh‏ الانقسام البالغ الذى عرفت كيف تلق بين الطبقات 
الدنيا : لم يكن الميلوتيس ليتفقون مع اللاكونيين » وكان الموثا كيس تقرون 
النيوداموداى . لم يكن فى الإمكان أى تالف . ولقد كانت السراة بفضل 
تربدتها الحربية والاتحاد الوثيق بين أعضائها على كفاية من القوة Tels‏ لمقاومة كل 
واحدة من الطبقات المعادية . 

حاول الملوك ما عجزت أية طبقة عن تحقيقه . فكان كل من أراد منْهم 
اعروج من حالة الضعة »الى وضعتهم السراة فيهاء يبحث عن تكأة لدى أهل 
الطبقة الدنيا . فى حلال حرب الفرس وضع پوسانياس مشروعاً لرفع الملكية 
والطبقات الوضيعة معأ بقلب الأقلية الحاكمة فقضى عليه الاسرطيون باتهامه 
بأنه عقد صلات مع ملك الفرس tay,‏ كانت ر نكر ف 
ro:‏ الميلوتيس () . ويمكن أن نعد فى التاريخ كم بلغ عدد الملوك الذين 
نفاهم الإيفورات . وإن سبب هذه الأحكام لمما يسبل التخرص به . وقد قاله 


() أسطو : السياسة , eggs‏ 
(؟) شرحه y ro‏ :ه . ثوقيديديس 0 :م0 + ey‏ 
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کو 


أرسطو : «جعل ملوك ab pel‏ من أنفسهم قادة للشعب لمقاومة الإيفورات 
ules‏ الشيوخ (0) a‏ 

فى سنة ۳۹۷ » كادت مرامرة تقلب حكومة الأقلية هذه . فإن شخصاً يدعى 
كينادون (Cinadon)‏ ءلم يكن ينتمى إلى طبقة الأ كفاء » كان رئساً للمتآ مرين » 
وعندما كان يريد أن يضم رجلا للموامرة كان يقوده إلى الميدان العام ويجعله يعد 
المواطنين » وكانوا يبلغون با فيبم الملوك والإيفورات والشيوخ حوالى السبعين 
وعندئذ يقول له كينادون : «هولاء الناس هم أعداونا ؛ أما جميع البقية الذين 
Ode‏ الميدان ويزيد عددهم على أربعة الآلاف فإنهم على العكس حلفاونا» 
ويضيف : و« عند ما تلق اسيرطيا فى الريف اعتبره عدواً وسيداً ؛ أما 
الرجال الآ خرون فإنهم جميعاً أصدقاء » . فاتحد هذه المرة جميع الميلوتيس 
واللاكونيين والنيوداموداى والحيبومييونيس ۰٥٤ء٥۵‏ وكانوا شركاءلكينادون؛ 
وذلك كا يقول المؤرخ « لأنه كان لديهم جميعاً من الحقد على 
أسيادهم بحيث لم يكن بینہم واحد لا یعترف بأنه يلذ له أن لمهم من غير طهى» 
لكن حكومة اسبرطه كانت حسنة الخدمة فلم يكن يخى عليها سر . زعم 
الإيفورات أن أحشاء الأضاحى كشفت لمم عن الموامرة فلم يركوا للمتآ مرين 
Bs,‏ العمل . ألقوا القبض عليهم وأهلكوهم سراً . وأنقذت الأقلية الحاكمة 
مرة أخرى ASD,‏ 

وبفضل هذه الحكومة استمر التفاوت فى الازدياد على الدوام . وقد أدت 
حرب الپیلوپونیز والغزوات فى آسيا إلى تدفق !لال نی اسبرطه . لكنه كان 
موزعاً بطريقة متفاوتة إلى درجة كبيرة » ولم ”ير منه إلا الذي نكانوا أثرياء 
من قبل . وى نفس الوقت اختفت الملكية الصغيرة . فتضاءل ste‏ اللاك » 
الذى كان لا يزال حوالى الألف فى زمن أرسطوء إلى Ble‏ بعده بقرن CO)‏ 
كانت الأرض بأكملها فى بضع أيد » ولم تكن هناك صناعة ولا تجارة تتيحان 


() أسطو : السياسة م : ب : ٤إ‏ . 
() اکسینوفون ۰ هلينيكا م : س . 
(م) بلوتارخوس : أغيس ٠.‏ . 
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حت ووه 

لفقير عملا ؛ وكان الأثرياء يز رعون أملاكهم الشاسعة بأيدى الأرقاء. فى ناحية» 
كان بضع رجال يملكو نكل شىء » وف الناحية الأخرى » السواد MEY SM‏ 
شيئا ما.يقدم لنا پلوتارحوس ف ترجمةحياة أغيس و ترجمة كايؤ ومينيس صورة 
المجتمع الاسيرطى By AEE Wu.‏ »كل شی يعتبر دونها ؛لدى 
بضع أفراد الرف والطراوة والرغبة فى زيادة ماحم زيادة لاحدها ؛ 
وفها عدا ذلك ٠»‏ لاشىء سوى جمهور بائس » معدم »ليست له حقوق‌سياسية › 
وليست له أية قيمة فى المدينة »حسود » حقود » تقضى عليه مثل هذه MILI‏ 
الاجماعية بالرغبة فى الثورة . 

عند ما دفعت الأقلية الحاكمة الأمور إلى gail‏ حدودها الممكنة كان لا بد 
أن تم الثورة phe aly‏ حكم العامة حواجزه فى الهاية بعد hash OP‏ 
طويلا معطلا محجوزاً . وإن الإنسان ليحزر أيضاً أنه بعد ضغط كبير كهذا 
لم يكن فى استطاعة حكم العامة أن يقف عند إصلاحات سياسية بل كان لا بد 
أن يصل إلى الإصلاحات الاجماعية بالضربة الأولى . 


كانت ضرآلةعددالاسبرطيين الذينكانوا هكذا بحکم Ul‏ فلم يكونوا يزيدونعل 
أكثر من سبعاثة من ةلف الطبقات)» وضعف الأخلاق كنتيجة لاضطهاد طويل 
سبباً فى ألا تأنى الإشارة بالتغييرات من الطبقات الدنيا . ولقد جاءت من ملك . 
فقد حاول أغيس القيام بهذه الثورةءالى لم يكن هناك بد من قيامهاء بوسائل 
مشروعين بقانون WY‏ الديون واقتسام الأراضى . ولا Se‏ للإفراط فى الدهشة 
من أن مجلس الشيوخ لم يرفض هذه الاقراحات : إذ رعا اتخذ أغيس إجراءات ما 
لكى تقبل . لكن بعد التصويت على القوانين بى تنفيذها . هذا وإن الإصلاحات 
الى من هذا القبيل تبلغ دائماً من صعوبة التنفيذ ما يجعل أكثر الناس جرأة يفشل 
فيبا.فاما أو قف أغيس عند حد بفعل مقاومة الإيفورات.اضطر إلى اعروج عن 
الطريق الشرعى : وأقال Np‏ الحكام وعين سواهم كحض ساطته 6 ثم سلح 
أنصاره وأقام نظاماً من الإرهاب مدة عام . وق أثناء 'ذلك استطاع أن يطبق 
القانون اتلخاص بالديون وأحرق جميع مستندات الدين فى الميدان العام . لكنه 
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== 
لم يحد الوقت لتقسيم الأراضى . ولا ندرى إن كان أغيس قد تردد وذعر من 
عمله أو أن الأقلية الحاكمة قد نشرت ضده اتبهامات ماهرة ؛ لكن ما حدث 
هو أن الشعب انفصل عنه وتركه يبوى » فذبحه الإيفورات وأعيدت حكومة 
السراة . 

استأنف كليؤومينيس مشر وعات أغيس لكن فى لباقة كبيرة وأمانة قلبلة . 
بدأ بسفك دم الإيفورات وأبطل ate‏ هذا المنصب الذى كان Lage‏ عند الملوك 
وعند الحزب الشعبى ؛ ونى الأثرياء تم قام بالثورة بعد هذا الانقلاب فقرر 
قسمة الأراضى ومنح حت المدينة لأربعة CYT‏ من االاكونيين . وجدير 
بالملاحظة أنه لا أغيس ولا rin IS‏ اعرف بأنه كان يقوم بثورة»وأن كلا 
مهما كان يستمد سلطانه من اسم المشرع العتيق ليكورغ ويدعى أنه يعيداسيرطه 
إلى العادات العتيقة . ومن ASM‏ أن دستور كليؤومينيس كان بعيداً عنہا جداً . 
كان الك فى الحقيقة سيداً مطلقاً : ضما من سلطة كانت توازن سلطته ؛ كان 
ess‏ على Le‏ الطغاة الذين كانوا عندئذ فى معظم البلدان الإغريقية . ويلوح 
أن شعب اسبرطه كان قليل pled‏ بالحريات العامة . راضياً بحصوله على 
الأراضى . لم يدم هذا الموقف طويلا فقد أراد كليؤ ومين سأن ينشر نظام حكم 
العامة فى جميع الببلويو نيز .حيث كان أراتوس (Aratus)‏ بعمل فى تلك Spall‏ 
Te‏ فى إقامة نظام للحرية والسراة الحكيمة . فاضطرب الحزب الشعبى فى 
جميع البلدان باس كاسن سآلا أن best‏ .كي حدث نی اسر طه » على إلغاء الديون 
واقتسام الأراضى . وهذا الحياج غير المنظور من جانب الطبقات الوضيعة هو 
الذى اضطر أراتوس إلى تغيير كل مشروعاته ؛ لقد اعتقد أنه يستطيع الاعماد 
على مقدونيه. البى كانت سياسة ملكها أنتيغونوس دوسون (Antigone Doson)‏ 
ف ذلك الوقت ٠‏ أن يحارب الطغاة والحزب الشعبى ى كل مكان » فأدخلها نى 
البيلوبونيز . وقد هزم أنتيغونوس والأخيويون (Actheens)‏ كليؤومينيس Lend‏ 
(Sellasie)‏ . وبذلك تحطم حكم العامة الاسيرطى مرة أخرى > وأعاد 
المقدونيون الحكومة القديمة (سنة ۲۲۲ قبل الميلاد) . 
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— ۸ ¬ 

لكنه لم يعد فى استطاعة الأقلية الحا كمة أن تتساند . فكانت هناك اضطرابات 
طويلة ؛ فى سنة من السنين سفك ثلاثة إيفورات موالين للحزب الشعبى دم 
رصيفهم : وف السنة التالية كان الإيفورات الحمسة من حز ب الأقلية الخاكمة 
فانتضى الشعب السلاح وذبحهم جميعاً . لم تكن الأقلية الحاكمة تريد ملوكاً ؛ 
وأراد الشعب أن يتخذ yb‏ . وقد عينوا واحداً » واختاروه من خارج 
الأسرة المالكة > وهو ما لم يرقط فى اسبرطه . وقد أنزل هذا الملك المسمى 
ليكورغ عن العرش عرتين : المرة الأولى أنزله الشعب ay‏ رفض أن يقسم 
الأراضى ٠‏ والمرة الثانية أنزلته السراة لمهم كانوا يهمونه بأنه أراد أن يقسمها . 
ولا ندرى كيف انہی أمره ل طاغية ey‏ ماخانيداس 
(Machanidas)‏ ؛ وهذا دليل موأكد على أن الغلبة كانت للحزب الشعى . 

وقد انتصر ghd‏ پو cil, (Philopémen) (ns‏ كان على رأس yo alti‏ 
بحارب طغاة حكم العامة فى كل مكان © على ماخانيداس وقتله . ee‏ 
ما اتخذت حكومة العامة الاسيرطية طاغية آخر يدعى نابيس (Nabis)‏ . 
منح هذا الأخير حق المدينة gad‏ الرجال الأحرار . وبذلك رفع e‏ 
أنفسهم إلى مرتبة الاسرطيين + لقد ذهب إلى حد تحرير الميلوتيس ؛ وجعل 
من نفسه رئيس الفقراء ضد الأثرياء Tab‏ لعادة طغاة البلدان الإغريقية ؛ pov‏ 
أو أهلك أولئك الذين كانت ترفعهم ثرومبمفوق الا خرين.» () 

لم تكن حكومة العامة الاسبرطية الحديدة لتخلومن العظمة.فقد أقامناييس ف 
لا كونيا نظاماً م ير فہامنذ eer‏ وأخضع لاسيرطه أقليم ميسينه (Messénie)‏ 
وجزعاً من أركاديا » والإيليس (Elide)‏ . واستولى عا ل Ct OSs. gel‏ 
وهو شبىء كان بعيداً جداً عن الأثارات القديمة للسراة الاسر طية ؛ وتغلب 
بأسطوله على جميع الحزر الى حيط بالپیلوپونیز » ونشر سلطانه حى بلغ 
tals Jl‏ (كريت) . وآثار العامة فى كل مكان ٠‏ وعندما أصبح سيدا على 
أرغوس كان أول اهتّامه مصادرة أموال الأثرياء وإلغاء الديون وتقسيم الأراضى 


١ (‏ )بولیبوس "م0 : ٦‏ ؛ ور : ۳ر ؛ تیتوس ليفيوس ۳۲ رس - ۰۳٤٤٤.‏ 
yt‏ ابم . 


https://t.me/kotokhatab 


— 14 س 

وبمكن أن نرى فى يوليبوس كم كان الحلف الأخيوى حاقداً على هذا الطاغية 
من طغاة العامة . فحرّض قلامينينوس (Flamininus)‏ على محاربته بامم روا . 
فانتضى عشرة آلاف لا كونى السلاح علاوة على المرتزقة للدفاع عن نابيس 
وبعد أن هزم أراد أن بجنح للسلم ؛ لكن الشعب رفض ذلك . إلى هذا 
الحد كانت قضية الطاغية هى قضية حكم العامة ! وقد انتزع منه فلامينينوس 
بعد انتصاره جز ءا من قواته لكنه تركه يتملك فى لاكونياءإما OY‏ استحالة إعادة 
الحكومة dead‏ كانت جلية جداً » وإما OY‏ مصلحة روما كانت ی أن یوار 
الحلف الأخيوى ببعض الطغاة . وقد اغتيل نابيس » فيا بعد » بيد أحدالأيتوليين 
لكن موته لم بعد“ حكم الأقلية ؛ فقد ظلت التغييرات الى أدخلها على الحالة 
الاجتاعية باقية بعده : ورفضت روما ذانها أن تعيد اسبرطة إلى حالما القدرمة . 
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الفصل الدول 


عقائد جديدة ؛ الفلسفة لغير قواعد السياسة 


رأينا فها سبق كيف تكون نظام البلديات عند القدماء ¢ فإن ديانة عتيقة 
جداً قد أسست الأسرة أولا » ثم المدينة فها بعد ؛ أقامت أولا الشرع المأزلى 
وحكومة الفصيلة (gens)‏ » ثم القوانين المدنية والحكومة البلدية . كانت الدولة 
مرتبطة بالديانة ارتباطاً Get,‏ ؛ فقد أتت مها وكانت ممتزجة بها . لهذا كانت 
الأنظمة السياسية » فى المدينة البدائية » أنظمة دينية ؛ فقد كانت الأعياداحتفالات 
للعبادة » والقوانين صيغا مقدسة » والملوك ورجال الدولة كهنة . ولهذا أيضاً 
كانت الحرية الفردية مجهولة > ولم يستطع الرجل أن خلص ضميره ذاته من 
هيمنة المدينة » ثم أنه لهذا بقيت الدولة محدودة بحدود بلدة » dy‏ تستطع قط 
أن تتخطى النطاق الذى خطه VAT‏ القوميون فى الأصل . لم يكن لكل مدينة 
استقلاها السيابى فحسب بل كانت ها أيضاً عبادتها ومجموعة قوانيها . فالديانة 
والشرع والحكومة » كل ذلك كان بلديآ . كانت المدينة هى القوة الحيةالوحيدة» 
لا شی ء فوقها » ولا شىء نحتها de‏ تكن هناك وحدة ing‏ »ولا حرية فردية . 

بق tule‏ أن نقول كيف اختى هذا النظام » أى كيف تجردت الحكومة 
والديانة والشرع » بعد تغيير مبدأ الاجماع البشرى » من هذه الصفة البلدية 
الى كانت لا فى الزمن العتيق . 

يمكن أن نرجع انيار النظام السياسى الذى خلقته بلاد الإغريق وإيطاليا إلى 
OLA‏ رئيسية . أحدها من قبيل الأحداث الخلقية والفكرية » والاخر من قبيل 
الأحداث المادية . الأول هو تغيير العقائد » والثانى هو الفتح الرومانى . وهذان 
الحدثان الكبير ان من عصر واحد» وقد تطورا معاً “Ley‏ معاً خلال سلسلة القرون 
الحمسة الى تسبق التقوم المسيحى . 
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ويا عب 

لقد فسدت وهرمت تلك الديانة البدائية الى كان رمز اها حجر الموقد الثابت 
وقبر الأسلاف ٠‏ تلك الديانة الى أنشأت الأسرة العتيقة ثم نظمت المدينة . 
وقد از داد الذهن البشرى قوة وخلق لنفسه عقائد جديدة . فبدأوا بتكوين فكرة 
الطبيعة غير المادية + واتضحت فكرة الروح البشرية »> وف نفس الوقتتقرياً 
cal‏ فى الأذهان فكرة الإدراك AY‏ . 

ماذا كان ere‏ عندئذ فى معبودات العصر الأول ؟ وف هولاء الأموات 
:الذين كانوا يعيشون فى القبر ؟ وهولاء الأ هة اللاريس Cares)‏ الذين كانوا 
بشراً ؟ Gy‏ هؤلاء الأسلاف المقدسين الذين كان لا بد من الدأب على تغذيم 
بالأطعمة ؟ لقد أصبح مثل هذا OEY‏ مستحيلا . ل تعد مثل هذه العقائد فى 
مستوى الروح البشرى . حقاً إن هذه المعتقدات » مهما بلغت من الحشونة » 
لم تكن مما يسبل انتزاعه من ذهن العامة . وقد استمرت بيمن عليه زمنآ طويلا 
بعد ذلك ؛ لسكن المفكرين من الناس تحرروا من هذه الأخطاء منذ le pi‏ حامس 
قبل الميلاد . كانو يفهمون الموت فهماً AT‏ ؛ فكان البعض يعتقد فى الفناء » 
والبعض الآخر فى وجود روحى محض ف dle‏ من الأرواح ؛ وش جميع هذه 
الأحوال لم يعودوا يقبلون فكرة أن الميت يعيش ف القبر ويتغذى بالقرابين . 
كا بدأوا يكوئون فكرة عالية جداً عن الشىء AY‏ بحيث لم يعد فى استطاعتهم 
أن يدأبوا على الاعتقاد بأن الأموات آلمة . بل كانوا على العكس » يتصورون 
الروح البشرية ذاهبة تبحخ عن ثوابها فى جنات النععم (Champs Elysées)‏ « 
أو ذاهبة توق عقاباً تكفيراً عن. خطاياها . وقد أدى بهم تقدم ملحوظ إل أنهم 
م يعودوا يوون من الناس إلامنكانوا يضعونهم فوق البشرية BI fol‏ جميلهم 
أو Whe‏ لهم . 

تبدلت فكرة المعبود شيئاً فشيئاً كأثر طبيعى لزيادة سلطة الذهن . هذهالفكرة» 
الى طيقها الإنسان أولا على القوة غير المنظورة الى كان يشعر بها فى نفسه » 
نقلها إلى القوى الى تكبرها با لا يقاس عليه » تلك ال ىكان يراها فى الطبيعة» 
وذلك انتظاراً للزمن الذى يرتفع فيه إلى فكرة كائن خارج عن الطبيعة وفوق 
الطبيعة . عندئذ فقد الآ هة اللاريس والأبطال عبادة كل ذى فكر . 
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أما الموقد » الذى يلوح أنه لم يكن له معنى إلا بقدر ماكان يلازم عبادة 
EU‏ فإنه فقد مكانته كذلك . استمروا يحوزون نی بيونهم موقداً منزلياً 
ويحيونه ويعبدونه ويقدمون له السوائل المراقة ؛ لكن ذلك لم يكن سوى عبادة 
LW,‏ العادة : لا يبعث الحياة فيها أى ole]‏ . 

وقد هوی موقد البلدان أو بيت النار (پريتانيون) تدريجياً فى المهانة الى هوى 
فيها الموقد doll‏ . لم يعودوا يفهمون ماذا يعبى . ونسوا أن نار بيت الثار » 
الحية على الدوام > تمثل حياة الأسلاف الحفية » حياة المؤسسين » حياة 
الأبطال القوميين . لقد استمروا يرعون هذه النار > ويقدمون الأكلات 
العامة + ويرتلون الأناشيد القديمة . احتفالات لا طائل وراءها : لم يجرووا على 
لتخلص مها : لكنه لم يعد أحد يدرك معناها . 

> معبودات الطبيعة الى أشركوها مع الموقد غيرت صفاتما . فبعد أن 
بدأت معبودات مرل + wey‏ أن أصيحت patel 6 hide Slo ger‏ فى 
التغيير . ily‏ الأمر ob‏ رأى الئاس أن الكائنات امختلفة الى كانوايسمونها 
باسم جوبيتر يمكن ألا تكون سوى كائن واحد بذاته » وكذلك الآ هة الآ حرون. 
وقد حار الذهن فى تعدد المعبودات وشعر بالحاجة إلى Ul pol‏ عددها . أدركوا 
أن YY‏ ينتمى كل واحد مما لأسرة أو لبلدة وإئما تنتمى جميعاً الجنس 
البشرى وتسر على البكون . كان الشعراء يتنقلون من بلدة إلى بلدة ويعلمون 
الناس بدلا من أناشيد المدينة القديمة » أغانى جديدة لاءيدور. الكلام فيها على 
YT‏ ريس ولا معبودات مدنية بل تقرأ فيها أساطير AY‏ العظام > TAT‏ 
الأرض والسماء ؛ ونسى الشعب الإغريق أناشيده AU‏ والقومية القديمة من 
أجل هذا الشعر ابلحديد الذى لم يكن وليد الديانة بل وليد الفن بوالحيال الحر . 
وفى نفس الوقت كانت بعض المعابد الكبيرة كمعبد دلفوى ومعبد ديلوس 
تجذب الناس وتسم العبادات الحلية . وكانت الأسرار والتعاليم الى تنطوى 
عليها تعودهم احتقار GLa‏ المدينة الحوفاء التافهة . 

وهكذا تمت ببطء Gy‏ الحفاء ثورة فكرية . م يقاومها أحد» حى الكهنة. 
فطالما كانت القرابين لا تزال تقدم ی الأيام المعينة كان يلوح لحم أن الديانة 
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ع واو ت 
سليمة ؛ كان فى الإمكان أن تتغير الآ راء وأن تبيد العقيدة على شرط ألا تشوب 
الشعائر أية شائبة . وبذلك حولت العقائد وفقدت الديانة المزلية والبلدية كل 
سلطان على الأرواح دون أن تتحول الشعائر . 

ثم ظهرت الفلسفة وقلبت كل قواعد السياسة القديمة . كان من امحال المساس 
بآ راء الناس دون المساس ببادىء حكوممم الأساسية أيضاً . كانت عند 
فيثاغوروس فكرة مبهمة عن الكائن الأعلى ولذلك ازدرى العبادات الحلية › 
وقد كان ذلك GIS‏ لكى ينبذ عاذ الحكومة القديمة ويحاول تأسيس eet‏ 
جديك . 


أدرك أنا كساغو راس I(Anaxagore),‏ لهالذى عو قل ?Inteiligence-Dieu(ذdl‏ 
الذى يبيمن على جميع الناس وعلى جميع الكائنات . وبابتعاده عن العقائد 
القديمة ابتعد Lad‏ عن السياسة القدريمة . وحيث أنه لم يكن يعتقد فى AT‏ بيت 
النارفإنه لم يكن يقوم كذلك يجميع واجباته كمواطن + كان يبرب من الجامع 
ولم يرد أن يكون من رجال الدولة . كان مذهبه يضر بالمدينة » فحكم عليه 
الأثينيون بالإعدام . 


ثم جاء بعد ذلك السفسطائيون وكان لهم أئر أكبر من أثر هذين المفكرين 
العظيمين : كانوا قوماً متحمسين لنحاربة الأخطاء القديمة . ونى القتال الذى 
اشتبكوا فيهضد كل ما يتعلق بالماضى :لم Ny pt‏ أنظمة المدينة أكثر مما كانوا 
حار مون eel‏ الديانة . ففحصوا القوانين الى كانت لا تزال تحكم الدولة 
والأسرة . وجاداوا فيا جرأة شديدة . كانو! يتنقلون من بلدة إلى بلدة يبشرون 
مبادىء جديدة + لم يكونوا يَعدّمون LU‏ عدم الاكتراث با هوعادل أو غير 
عادل» بل كانوا يعلمون عدالة جديدة أقل ضيقاً وأقل صداً من القدعة » 
عدالة أقرب إلى الإنسان والعقل . ويجردة منصيغ العصور الحالية . لقد كانت 
مهمة جريئة أثارت عاصفة من الأحقاد والضغائن . الهموهم بأنهم قوم لادين 
لهم ولا أخلاق ولا وطنية . والحق أنه م يكن لهم ٠‏ فى مجميع هذه CaM‏ 
نظرية محددة . وكانوا يعتقدون أنهم موا ما .فيه الكفاية بمحاربتهم 
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= 
الآ راء المبيتة . كانوا يقلقلون » كا يقول أفلاطون »ما كان ثابتاً إلى ذلك اليوم. 
كانوا يضعون قاعدة العاطفة الدينية وقاعدة السياسة فى الضمير GY‏ » لا فى 
عادات الأسلاف : لاني الأثارة الى لاتبديل فيها . كانوا يعتلمون الإغريق أنه 
لا یکی لحكم دولة أن يستند الإنسان إلى السنن القديمة والقوانين المقدسة » 
بل كان لا بد من إقناع الناس والتأثير على إرادات حرة . فاستبدلوا بمعردفة 
العادات العتيقة فنون الحدل والتحدث والكلام والبلاغة . كانت الأثارة فى 
صف خصومهم ؛ وكانت هم الفصاحة والفكر . 
وعندما استيقظ التأملبمذه الوسيلة لم يعدالإنسان يريد أن يعتقد فى شى ء دون 
أنيدققفى عقائده» ولا أن يحكم دون أن يناقش فى أنظمته. فارتاب فى عدالةقوانيئه 
الاجماعية القديمة ٠‏ وبدت له مبادىء أخرى. Gh”‏ أفلاطون ببذه ASH‏ 
الحميلة أحد السفسطائيين : oily‏ جميعاً الذين هنا ؛ إنى أعتبركم أقارب فها 
بينكم . فقد جعلتكم الطبيعة مواطنين عند انعدام القانون . لكن القانونء هذا 
الطاغية المستبد بالإنسان ٠‏ يتعدى حدود الطبيعة ى متاسبات شى ». إن معار ضة 
الطبيعة بالقانون والعادة » على هذا النحو Ec‏ هى هجوم على أساس السياسة 
القدعة ذاته . he‏ طرد الأثينيون بروتاغوراس وأحرقوا مؤلفاته ؛ لقد نزلت 
النازلة . كانت نتيجة تعليم السفسطائيين عظيمة جداًء فقداختفت سلطة الأنظمةمع 
سلطة Yi‏ هة القوميين واستقرت عادة الفحص الحر فى المنازل وفى الساحةالعامة . 
كان سقراط من مدرسهم بالرغم هن تنديده بمغالاة السفسطائيين rb‏ 
الارتياب . كان يرفض مثلهم سلطان الآثارة ويعتقد أن قواعد السلوك منقوشة 
فى الضمير الإنسانى . وكان لا يختلف عدبم SY‏ أنه كان يدرس هذا الضمير 
دراسة دينية وبرغبة صادقة فى أن يحد فيه الإلزام بالعدالة وفعل hI‏ . كان 
يضع الحق فوق العادة » والعدل فوق القانون . خلص الأخلاق من الديانة: 
كانوا قبله لا يدركون الواجب إلا كقرار من AW‏ القدماء » فدلل على أن 
مبداً الواجب كائن فى روح الإنسان . وى جميع ذلك كان يحارب عبادات 
المدينة » أراد أم لم يرد be.‏ كان يعى بحضور جميع الأعياد ويشارك فى 
القرابين + كانت عقائده وأقواله تكذب سلوكه . كان يوسس ديانة جديدة 


rr—ri با‎ 
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A= 
الذين كانت‎ WV بأنه « لم يكن يعبد‎ GA هى نقيض ديانة المدينة . اموه‎ 
تعبدهم المدينة » . أعدموه لأنه هاجم عادات الأسلاف وعقائدهم أو ء كا كانوا‎ 
يقولون» لآنه أفسد الحيل الحالى.ويمكن تفسير عدم محبة الشعب لسقراط» وسخائم‎ 
مواطنيه العنيفة » إذا ما فكرنا فى العادات الدينية لهذا الجتمع الأثبنى الذى كان‎ 
فيه كل هذا القدر من الكهنة » وكان لهم فيه سلطان عظيم . لكن الثورة الى‎ 
بدأها السفسطائيون والى استأنفها سقراط فى كثير من الاقتصاد لم يوقفها‎ 
موت شيخ هر م.فقد نحرر امجتمع الإغريى من سلطان العقائد القديعة والأنظمة‎ 

ا كل يوع ر غو 

تناقش الفلاسفة بعده فى حرية تامة فى مبادىء المجتمع الإنسانى dy‏ قواعدى 
وكتب أفلاطون وکر Oss‏ وأنتيسثينيس (Antisthénes)‏ وسوسييوس (Seusippe)‏ وأرسطو 
وثيوفراسطوس وكثيرون سواهم مولفات عن السياسة . بحثوا وفحصوا ؛ 
فأصبحت مسائل تنظيم الدولة » والسلطة والطاعة OLIV gc‏ والحقوق » 
مطروحة أمام جميع الأذهان . | 

لا ريب أن Sal‏ لا يمكن أن يتخلص نى سهولة ويسر من الروابط الى 
خلقتها له العادة . لا زال أفلاطون خاضعا فى بعض النقط لسلطان الآ راء 
القديمة . فالدولة الى يتصورها لازالت هى المدينة العتيقة ؛ le]‏ ضيقة » لا ينبغى 
أن تضم إلا خمسة آلاف عضو . لا زالت الحكومة فا تنظمها المبادىء 
القديمة » والحرية مجهولة فيها . لم يكن الغرض الذى يبدف إليه الشارع هو 
كيال الإنسان بقدر ما كان أمن امجتمع وعظمته . بل كادت مخنق الأسرة ذاتها 
كيلا تنافس المدينة. كانت الدولة وحدها مالكة » هى وحدها حرة» هى وحدها ها 
إرادة» وهى وحدها ها ديانة وعقائد ؛ وکل منلا يفكر مثل تفكيرها يحب إعدامه. بيد 
أنه وسط ذلك كله ء بزغت الا راء الحديدة . إذ يعلن أفلاطون »كا أعلن 
سقراط » وكا أعلن السفسطائيون » أن قاعدة الأخلاق والسياسة كامنة فينانحن 
أنفسنا > ون الأثارة ليست ee‏ ما » وأنه يجب الرجوع إلى العقل »> وأن 
القوانين لا تكون عادلة إلا بقدر ما تتفق مع الطبيعة البشرية 
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4/4 
وهذه الآ راء تعد أكثر وضوحاً من ذلك عند أرسطو » إذ يقول ر القانون 
العقل» . ويعلمنا أنه يحب ألا نبحث عا هو متفق مع عادة الآباء بل عا 


كر 
يتحى احترام الأسلاف جانباً » إذ يقول op:‏ آباناء الأوائل » سواء ولدوا 


من باطن الأرض أو نجوا من طوفان ما : كانوا يشبهون أكثر الئاس اليوم 
inte‏ وأعظمهم جهلا »كا تدل على ذلك جميع الظواهر . ومن السخف 
الواضح أن نتمسك برأى هلاء الناس». كان أر سطو ء كا كان جميع الفلاسفة » 
يجهل الأصل الديى للمجتمع الإنسانى جهلا مطلقاً ؛ فهو لا يتكلم عن بيوت 
النار (ير يتانييا) ؛ ويجهل أن هذه العبادات UA‏ كانت أساس الدولة فيقول 
والدوثة ما هى إلا جاعة من كائنات متكافئة تبحث معاً عن أساس جديدتستطيع 
آن تقر عليه القوانين الاجماعية وفكرة الوطن OG‏ 

تذهب المدرسة الكلبية (école cynique)‏ إلى أبعدمن ذلك . فهى تنکرالوطن‌ذاته . 
كان يتباهى ديوغينيس ail, (Diogene)‏ ليس لهحق المواطن فى أى مكانءوكان 
قراطيس (Cratés)‏ يقول إن chy‏ هو إزدراء ALT‏ الأ خرين . وكان الكلبيون 
يضيفون هذه الحقيقة » الى كانتجديدة وقتذاك ٠‏ وهى : أن الإنسان مواطن 
للعا لم « وأن الوطن ليس هو النطاقالضيق لبلدةما . كانوا يعتبرون الوطنيةالبلدية 
ضلالا » ويحذفون حب المدينة من بين العواطف . 

كان الفلاسفة يبتعدون » كل يوم أكثر من سابقه . عن الشوون العامة إما 
اشمئرازاً وإما إزدراء . كان سقراط لا يزال يقوم بواجبات المواطن ؛ وحاول 
أفلاطون أن يعمل للدولة عن طريق إصلاحها » وكان أرسطوأقل اكر اثاً منة › 
واكتى بدور الملاحظ » وجعل من الدولة موضوعاً لدراسات علمية . أما 
الإيبقوريون فقد طرحوا الشؤون العامة جانباً . فكان يقول إپيقوروس«لاتضعوا 
أيديكم فيا إلا إذا ألزمتكم بذلك سلطة علياء.وأما الكلبيون فإنهم لم يريدوا 
حى أن يكونوا مواطنين . 


),( أرسطو : الساسة م :م : ور ES‏ :م4 4:بن: +4ن: ؟(5:5). 
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عاد الرواقيون إلى السياسة. كتب زينون وكليانثيس ( (Cléanthe‏ وخر يسييوس 
مؤلفات عدة عن حكومة الدول . لكن مبادمهم كانت بعيدة جدأعن السياسة 
البلدية القديمة . وها هى ذى العبارات الى يعرفنا بها أحد القدماء بالمذاهب الى 
كانت تنطوى le‏ مولفاتهم : OT)‏ زينون فى مؤلفه عن الحكومة يرى إلى 
أن يرينا أنتا لسنا سكان هذا الحى أو هذه البلدة ويفصل بعضنا عن بعض 
شرع خاص وقوانين ما نعة بل يحب DEA‏ جميع الناس مواطنين كا لوكنا 
ننتمى جميعاً للحى ذاته وللمدينة نفسما» .)١(‏ ومن هنا نرى أىطريققطعت الآراء 
من سقراط إلى زينون : كان سقراط لا يزال يعتقد أنه ملزم بعبادة IT‏ 
الدولة بقدرما يستطيع . ولم يكن أفلاطون يتصور حكومة غير حكومة المدينة؛ 
Lal‏ زينون فإنه نخطى هذه الحدود الضيقة للمجتمع الإنسانى »وازدرى التقسيمات الى 
أقامها ديانة العصور القديمة . وكا تصور إله الكون فقد كانت عنده أيضا 
فكرة Ip‏ يدبخل فيا الحنس البشرى بأكمله )١(‏ . 


لكن ها هو ذا faye‏ أحدث من ذلك > ققد وسع مذهب الرواقيين الجتمع 
البشرى » وبذلك حرر الفرد . وما دام يرفض ديائة المدينة » فقد كان يرفض 
Lal‏ استرقاق المؤاطن . لم يرد بعد اليوم أن يضحى بالشخصية البشرية من أجل 
الدولة . كان يميز ويفصل Ne‏ ما يحب أن pe‏ حرا من الإنسانء ويحررالضمير 
على الأقل . كان يقول للإنسان af‏ يجب عليه أن ينطوى على نفسهوأن يحد ف wld‏ 
الواجب والفضيلة والثواب.لم يكن يحرم عليه أن يشغل نفسه بالشؤون العامة » 
بل كان يدعوه إليها ؛ لكنه كان ينبه إلى أن يكون الهدف الذى یری ad]‏ عمله 
الرئيسى هو تحسين ذاته » وأنه مهما تكن الحكومة » يحب أن gy‏ ضميره 
مستقلا. إنه Tak‏ عظيم » تجاهلته المدينة العتيقة على الدوام؛ لك نكانمصيره أن 
يكون ذات يوم قاعدة من أقدس قواعد السياسة . 


)4( بلوتارخوس الزعوم : حظ الإسكندر , . 

(+) فكرة المدينة العالمية عبر عنها Marciam)LS LJ!) Kin‏ 40) ع ؛ راحة 
البال (ıs (De tranquilitate)‏ ؛وبلوتا رخوس (عن النفى)» وبا ركوس أوريليوس: 
«باعتبار ىأنطونينوس » وطنى روما ؛ وباعتبارى إنسان » وطنى العام » ٠‏ 
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بدأوا عندئذ يدركون of‏ هناك واجبات أخرى غير واجباتهم نحو الدولة 
وفضائل أخرى غير الفضائل الوطنية . تعلقت الروح بأمور أخرى غيرالوطن . 
كانت المدينة القديمة من السلطان والطغيان بحيث جعلها الإنسان هدف كل 
أعماله وجميع فضائله » كانت هى القاعدة لما هو جميل وخير ؛ولم تكن 
هناك بطولة إلا فى سبيلها . لكن ها هو ذا زينون يعلم الإنسان أن هناك كرامة 
لا للمواطن بل للإنسان ؛ وأنه زيادة على واجباته نحو القانون Ob‏ عليه واجبات 
نحو نفسه ؛ وأن الفضل الأ كبر ليس فى العيش أو الموت فى سبيل الدولة » بل 
فى أن يكون المرء من ذوى الفضيلة وأن يرضى المعبود . فضائل فيها شىء من 
الأثرة » تركت الاستقلال القوى والحرية يبويان » ولكن الإنسان قد عظم 
ها. استمرت الفضائل العامة فى الذبول » لكن الفضائل الشخصية قد انطلقت 
وظهرت ف العام . وكان عليها فى البدء أن تناضل» إما ضد الفساد العام » وإما 
ضد الاستبداد YS.‏ تأصلت bt‏ فشيئاً فى الإنسانية ؛ وأصبحت ot‏ 
الزمن سلطة يجب على كل حكومة أن تحسب لها حساباًءوكان لا بد أن تتغير 

قواعد السياسة لكى نجد هى مكاناً حراً . 

وهكذا تحولت العقائد he‏ فشيئاً ؛ انقرضت الديانة البلدية الى تأسست 
عليها المدينة . وكان لا بد أن يسقط معها نظام المدينة كا تصوره القدماء . 
انفصلوا » فى تدرج غير محسوس » عن هذه tel yal‏ الصارمة » وعن هذه 
الأشكال الضيقة الى كانت علا الحكومة . كانت هناك آراء أسمى من ذلك 
تدعو الناس إلى تكوين مجتمعات أوسع . كانوا مدفوعين نحو الوحدة ؛ تلك 
كانت الأمنية العامة للقرنين السابقين للميلاد المسيحى . حقاً إن المار الى 
أنتجتها هذه الثورات الفكرية بطيئة النضوج جداً. لكننا سوف نرى عند دراسة 
الفتح الرومانى أن الحوادث كانت تسیر فى نفس الاتجاه الذى كانت تسیر فيه 
الأفكار » وأنها كانت تتجه مثلها نحو shel‏ النظام المدنى القديم » وأا كانت 

. نماذج جديدة للحكم‎ Hos” 
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يلوح»لأول وهلة »أنه من المدهش كل الدهشة أن وجدت بين UY‏ 
مدبنة ٠‏ الى كانت فى بلاد الإغريق وإيطاليا » مدينة كانت ها القدرة 
على إخضاع جميع المدن الأخرى . بيد أن هذا الحدث الام يمكن تفسيره 
بالأسباب العادية الى تحدد سير الشوون العامة. كان مضمون الحكمة الرومانية» 
كمضمون it al‏ أخرى . هو الاستفادةمن الظروف المواتية الى تلقاها . 

إعكن أن تميز فى عمل الفتح الرومانى فرتين » إحداهما تتفق مع 
الزمن الذى كان لا يزال للروح المدنية القديمة قوة كبيرة فيه »> وق 
تلك الفترة كان على روما أن تتغلب علىالعدد الأكبرمن العقبات . وتتبع الثانية 
الزمن الذى ضعف فيه الروح البلدى ضعفاً شديداً » وعندئذ أصبح الفتح سبلا 
وتم ف سرعة كبيرة 


. بضع كلات عن نشأة روما وسكانها‎ - ١ 

نشأة روما وتكوين أهلها جديران بالملاحظة . وهما يفسران الطابع الخاص 
الذى امتازت به سياسها . والدور SL‏ الذى كان » منذالبدء » من نصيبها 
بين المدن الأخرى . 

كان الحنس الرومانى مختلطاً اختلاطاً غريباً . فالطبقة الأساسية منه AN‏ 
وأصلها من ألبا ؛ لكن أثارات.لا يسمح لنا أى نقد برفضهاء ترينا أن هؤلاء 
الألبيين أنفسهم كانوا يتكونون من نوعين من الأهالى مشتركين وليسا منز جين : 
أحدهما هو الحنس الأصلى . وهم لاتينيون حقيقيون ؛ والآ خر من أصل أجنى 
يقال إنه 3 من طروادة مع إينياس (8086)» الكاهن المؤسس» وتدل جميع 
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المظاهر على أنه كان قليل العدد لكنه كان يعتد به من ناحية العبادة والأنظمة 

الى جلها ane‏ )0 . 
هولاء الألبيون » وهم خليط من الحنسين » أسسو روما » فى موضع كانت 
تقوم فيه من قبل بلدة أخرى»اسمها بالأنتيوم (Pallantium)‏ »کان قد أسسها 
بعض الإغريق . هذا وقد بى أهل يالا نتيوم فى البلدة الحديدة » وبقيت فيا 
شعائر العبادة الإغريقية (؟) . كا كانت توجدء فى المكان الذى وجد فيه 
الكابيتوليوم فا بعد » بلدة تسمى ساتورنيا (Saturnia)‏ يقال ai)‏ أسسها 

بعض الإغريق )0 
وهكذا تشترك جميع الأجناس فى روما » وتختلط : ففيها لا Op‏ 
وطرواديون وإغريق ؛ وسيكون فيا قريباً سابينيون وإتروسك . تأمل التلال 
اختلفة : اليالاتينوس (Palatinus)‏ هوالبلدة اللاتينية » بعد أن كان بلدة إيقاندر وس ؛ 
الکاپیتو لینوس (Capitolinus)‏ ¢ بعد أن كانمسكن أصحاب هیر اقليس »أصبح 
مسكن السابينيين أتباع تاتيوس (Tatius)‏ ؛وقد تلى الكويريناليس (Quirinalis)‏ 
اسمه من الكويريتبين السابينيين » ومن الإله السابينىكويرينوس ؛ و يلوح أنالكويليوس 
(Coelius)‏ کان يسكنه الإتروسك من الأصل () , 0 تكن روما تبدو كبلدة 
واحدة » بل كانت تبدو كانحاد من عدة بلدان ترتبط كل واحدة منها » بحكم 
أصلها » بحلف آخر . كانت المركز الذى يلتى فيه اللاتينيون والإتروسك 


() كان hel‏ روما الطروادى فكرة مقبولة حى قبل أن توجد صلات مستمرة 
بين رودا والشرق . فقد أعطى عراف قديم للرومان لقب GG trojugena‏ تبوءة 
تتعلق بالحرب البونية الثانية ؛ ( تيتوس ليفيوس ١١ : ۲٠‏ ) 

)1( تيتوس ليفيوس , :ه و » . فرجيلوس م . أوفيديوس : الأعياد ر : voy‏ 
بلوتارخوس : مسائل روبانية دب . استرابون ه : ۳ : س .ديوئيسيوس | : رم » 
13 ‘° وم 

(م) ديونسيوس , : هع ؛ و pot‏ . فارون ٠‏ اللسان اللاتیی fo‏ مع . 
فرجيليوس م : برهم . بلينيوس : التاريخ الطبيعى م : ۸ . 

)¢( اعتقد atu!‏ دام أن من بين أسماء القبائل الثلاث الأصلية 6 واحدا 
لاتينياً والآخر سابينياً والشالث إتروسكيا 
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والسابيليون CO) (Sabelliens)‏ والإغريق 

كان أول ملوكها tab » ly ¢ Lan‏ للأثارة > سابينيا ؛ واللخامس ‘ 
فیا يقال » ابن اغريق ؛ وكان السادس إتروسكيا OT)‏ 

وكان لسانها.مزيجاً من أكثر العناصر Ls‏ ؛ كانت اللاتينية تسود فيه ؛ لىكن 
الأصول السابيلية كانت كثيرة العدد فيه . وكانت ,توجد أصول كلمات 
إغر يقية أكثر ما كانت فى أية لحجة من مجات إيطاليا الوسطى . أما اسمها ذاته 
فلا ندرى إلى أية لغة ينتمى . فى رأى البعض أن روما كلمة طروادية ؛ وى 
رأى آخرين آنا كلمة إغريقية » وهناك أسباب للاعتقاد بأنها لاتينية »> لكن 
بعض القدماء كان يعتقد أنها إتروسكية . 

کا تشهد أسماء الأسرات الرومانية باختلاف كبير فى الأصول . فى عهد ` 
أغسطس كانت لا تزال توجد نحو الحمسين أسرة تتصل »عندما تصعد فى سلسلة 
أسلافها » إلى أصحاب إينياس (۳) . وأسرات أخرى تدعى bet‏ من نسل 
الأركاديين أتباع إيشاندروس » ومنذ زمن لاتعيه الذاكرة كان رجال هذه 
الأسرات يحملون على أحذيهم هلالا صغيراً من الفضة كعلامة مميزة (4) 
كانت الأسرئان ر (Pinaria) bly, (Potitia) lw‏ تنحدران ممن كانوا يسمومهم 
أصحاب هير اقليس » وتدل عبادة هذا الإله الموروثة على أصلهم )2( . ul‏ 
آل توليوس ITs (Tullius)‏ كوينكتيوس (Quinctius)‏ وآل سرقيليوس 
(Servilius)‏ فقد جاعوا من ألبا بعد الاستيلاء على هذه اليلدة . كان الكثير 
من الأسر ات تضيف إلى اسمها لقباً oi‏ بأصلها الأجنى » وهكذا 

() السابيليون هم السايينيون والاسم الأول كثيرا ما يستعمل فى الشعر._المعرب . 

(ع) هؤلاء اللوك الستة هم على الترتيب : روسولوس ؛ نوبابوهميليوس › 
تولوس هوستيليوس › انكوس بارتيوس »2 تاركوينيوس .س العرب . 


Denys, I, 85: °Ex <o Towixod td ebyergoratoy vopitdpsvor, df ذه‎ (¥) 
قارن جوفينا ليس‎ .yeveal «ومزدومم عق وموءع‎ ele ركارة‎ nevtfxovta pdhiota olxot. 
rT; ° Ad deny ؟!سركيوس‎ : 

)<( بلوتارخوس. : مسائل روبانية دنا . 

(0) تيتوس ليفيوس ر : ۷ ؟ ۲۹:۹ . 
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كان يوجد آل سوليسيوس lS‏ ينرس (Sulpicius Camerinus)‏ وآل 
كوميئيوس أورونكوس JT, (Cominius Auruncus)‏ کون سابینوس 
(Sicinius Sabinus)‏ وآ ل كلوديوس ريغيليسيس (Claudius Regillensis)‏ 
وآل أكويليوس توسكوس (Aquillius Tuscus)‏ . كانت pal‏ 3 نوتيا 
(Nautia)‏ طروادية وآل أوريليوس Aurelius)‏ ) سابيئيين ؛ وقد جاء آل 
كيكيليوس (Caecilius)‏ من يرينسته ¢(Préneste)‏ وأصل آل أوكتافيوس 
(Octavius)‏ من (Vélitres) o pas‏ . 
كان من أثر هذا اللخليط المركب من OST‏ الشعوب Gis‏ أنه كان لروما 
صلات أصل مع جميع الشعوب الى كانت تعرفها . كانت تستطيع أن تزعم 
أنها لائينية مع اللاتينيين » سابينية مع السابينيين» إتروسكية مع الإتروسك » 
وإغريقية مع الإغريق . 
وكذلك كانت Fale‏ القومية تجتّمعاً منعدةعبادات متباينة تباي لا نباية له» 
وكل واحدة مها تربطها بشعب من هاتيك الشعوب. كانت Yb‏ عبادتا إيشاندروس 
وهيراقليس الإغريقيتان ؛ وكانت تفخر 'بأن فى ike‏ رمز طروادة الواق . 
وكانت LAT‏ البنائس ف بلدة لافينيوم اللاتينية . واتخذت منذ البدء عبادة الإله 
كونسوس (Consus)‏ السابينية . وقد تأصل لديها إله سابیی آخر » كوير ينوس 
cb. (Quirinus)‏ بلغ من شدته آنا أش ركته مع رومولوس Nase ge‏ » 
کا اتخذت آلة الإتروسك » وأعيادهم 3 وعرافهم > ens‏ شارام 
الكهنوتية . 
فى زمن لم يكن لأحد فيه حقالحضور فى الأعياد الدينية لأمة ما إلا إذا كان 
ينتمى إلى هذه الأمة بعکم المولد » كان للرومان هذه الميزة الى لا تضارع 
وهى استطاعتهم أن يساهموا فى الأعياد اللاتينية » وف الأعياد الإتروسكية › 
وف الألعاب الأولهيبة )١(‏ . هذا وقد كانت الديانة رابطة قوية . عندما كانت 


)5( تظاهر الروبان مئذ وقت مبكر بربط أصلهم بطرواده ؛ انظر تيتوس ليفيوس 
۷ : باس 4 ۲۹ :م ر.كا شهدوا منذ وقت مبكر بقرايتهم من بلدة سيغيستا (Ségeste)‏ 
(سيسرون : ضد فريس ۽ : جم 4 ه : ae (ev‏ بلدة ساموثرا كى (سرفيوس: 
۳4d Aen.‏ : ۲ ) ومع أهالى البيلوبوئيز (بوسائياس م : (en‏ »> وبع الاغريق 
(استرابون o‏ : م : ه) . 
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توجد dale‏ مشتركة بين بلدتين كانت كل مما تدعى أنها قريبة الأخرى ؛ 
وجب على كل مهما اعتبار الأخرى حليفة لما » والتعاون معها ؛ لم يكونوا 
يعر فون فى ذلك الزمن العتيق ارتباطاً T‏ خر غير ما تقرره الديانة . لذلك حافظت 
روما بعناية عظيمة على كل ما كان يستطيع أن يقوم دليلا على هذة القرابة القيمة 
بها وبين الأمم الأخرى : فكانت تقدم للاتينيين WLU‏ عن رومولوس » 
وللسابينيين أسطورتها عن تارپییا (Tarpeia)‏ وتاتيوس »© واحتجت لدى الإغريق 
بالأناشيد القديمة الى كانت فى حيازتها تمجيداً لأم إيشاندروس »وهى أناشيد لم 
تعد تفهمها لكا كانت متمسكة ps‏ تيلها . وحافظت Lal‏ بأعظم lial‏ على 
ذكرى إينياس ؛ إذ أنه إذا GOI‏ استطاعتها أن تدعى القرابة من أهالالپيلوونيز 
عن طريق إيثاندروس » فإنها كانت قريبة عن طريق إينياس لأكثر من ثلائين 
قرية منتشرة فى إيطاليا وى صقليةوفى بلاد GAY‏ وتراقيا وآسيا الصغرى. 
كانت جميعها من موسسات إبنياس أو مستعمرات لبلدان أسسها إيئياس ولذلك 
كانت تشترك فى العبادة مع روما Sey.‏ أن نرى أى نفع جرته من هذه القرابة 
العتيقة فى الحرب الى DYE‏ صقلية ضد قرطاجة » وف بلاد الإغريق ضد 
فيلييوس . 

وإذن فقد كان أهالى روما خليطاً من عدة أجناس » وعبادها مجموعة من 
عدة عبادات » وموقدها القوى مجموعة من عدة مواقد . كادت تكون المدينة 
الوحيدة الى لم تفصلها دياتها البلدية عن جميع المدنالأخرى . كانت تمس 
بالقرابة جميع إيطاليا وجميع بلاد الإغريق . لم يكد يوجد شعب لا تستطيع أن 
تقبله على موقدها . 


؟ س توسعات روما ٠ — vor) Soi‏ قبل المسيسح ) 


أثناء القرون الى كانت الديانة البلدية قائمة فيها فى كل مكان » نظمت روما 
سياسا على هذه الديانة . 


يقال إن Jal‏ عمل قامت به المدينة الحديدة كان gl pil‏ بضع نساء سابينيات : 
أسطورة تبدو غير مقبولة البتة » إذا فكرنا فى قداسة الزواج عند القدماء . ولكننا 
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tui,‏ :فيا سلف من القول» أن الديانة البلدية كانت حرم از واج بين أشخاص من 

مدن dake‏ » اللهم إلا إذا كانت بين هاتين المديئتين رابطة أصل أو bole‏ 
مش ركة . كان ؤلاء الرومان الأوائل حق الزواج مع ألبا الى 000 
لكنه م يكن لهم مع جيرانهم الآ حرين » السابينيين . إن ما أراد ر ومولوس أن 

يستولى عليه أولا » )كن شح ar deel‏ رورس J Male‏ فى عقدصلات 
منتظمة مع الأهالى السابينيين . ولذلك كان يحب عليه أن يقيم بيهم وبينه صلة 
دينية ؛ ولهذا dale i}‏ الإله السابيبى كو نسوس (Consus)‏ واحتفل بعيده . 
وتضيف الأثارة أنه سى النساء أثناء هذا العيد ؛ ولو أنه فعل ذلك لما أمكن 
الاحتفال GL ole Sh‏ للشعائر > ما دام أول عمل من أعمال الزواج وألزمه 
كان ال traditio in manum‏ أى هبة الأب ab‏ ؛ وإذن كان رومولوس 
لا حقق الغرض الذى كان یری إليه . لكن حضور السابينيين وأسرائهم 3 
الاحتفال الدينى ومساهتهم فى القربان » كان يقم بين الشعين رباطاً وثقاً 
عيث لا مكن رفض j‏ الزواج (connubium)‏ .لم تكن هناك + حاجة لحطف 
مادی ؛ ad‏ عرف رئيس الرومان كيف يحصل على حق الزواج . لذا يوكد 
المورخ ديونيسيوس » الذى كان يرجع النصوص والأناشيد القديمة » أن 
السابينيات تزوجن طبقاً لأ كار الشعائر احتفالا » وهو ما يويده يلوتارخوس 
وسيسروك )0 . وجدير بالملاحظة أن أول جهد من جانب الرومان كانت 
نتيجته إسقاط الحواجز الى كانت تضعها الديانة البلدية بيهم وبين شعب 
من جيرانهم . لم تصل إلينا أسطورة مائلة بالنسبة لإتروريا ؛ ؛ لکن يبدو من 
LC usu‏ أنه كان بين روما وبين هذا القطر : نفس العلاقات الى كانت بيبا 


0 ‘ 


)5( ديونسيوس م٠‏ .م ؛ بلوتارخوس : رومولوس ٤ر‏ ۱۵ ۱٩°‏ 
سيسرون 9 ٠‏ الجمهورية vif‏ . إذا لاحظنا يانئياه روايات هؤلاء المؤرخين 
LI‏ » والعيارات ت الى يستعملونها »> Lub‏ تتعرف على em‏ جميع مميزات الزواج 
ag‏ ؛ لذيك ميل J‏ الاعتقاد أن السابينيات هذه » ٠‏ اتی أصبحت على مفى 
ويلوج أن - سسرون قد فهمها على ا : Sabon: connubia‏ 
conjunzisse, De Orat., 1. 9.‏ 
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وبين اللاتيوم وبلاد السابينيين . فقد كان هما من اللباقة ما جعلها تتحد مع جميع 
من كانوا يحيطون بها . وكانت متمسكة OR OL‏ احق الزواج ) (connubium‏ 
مع جميع المدن . وما يدل على أنها كانت تعرف جيداً أهمية هذا الرباط ألا 
لم تكن تريد أن يوجد فيا بين المدن الأخرى الخاضعة لها 00 

ثم دخلت روما فى سلسلة حروبها الطويلة . كانت الأولى مها ضد السابينيين 
أتباع تاتيوس (Tatins)‏ وانہت بتحالف ديى وسياسى بين الشعبين الصغير ين (؟). 
ثم حاربت ألبا ؛ يقول المورخون إن روما جروت على مهاجمة هذه البلدة مع 
' أن روما كانت مستعمرة لا. ولعل كوا مستعمرة لا كان هو السبب الذى 
جعلها نحكم ob‏ هدمها لازم لعظمتها هى . إذ أنه كان لكل عاصمة السيادة 
الدينية على مستعمر انما : ؛ هذا وقد كان للديانة عندئذ من السلطان ما لا تستطيع 
روما معه إلا أن تكون مدينة تابعة وأن تقف مصائرها إلى الأبد ما دامت ألا 
قائمة . 


فلا دمرت ألبا » لم تقنع روما بأنها لم تعد مستعمرة . بل زعمت أن ترفع نفسها 
إلى مرتبة العاصمة بإرما للحقوق والسيادة الدينية الى كانت تمارسها ألبا » إلى 
ذلك اليوم » على مستعمراتما الثلاثين فى اللاتيوم . وقد شنت روما حروباً طويلة 
لكى تحصل على رئاسة قربان OLE‏ اللاتينية .وتلك كانت الوسيلة الوحيدة 
للحصول على النوع الوحيد من السيادة والتغلب الذى كان يمكن تصوره ق 
ذلك الزمن '. 

أقامت عندها معبداً لديانا («صدزط) ؛ وألزمت اللاتينيين بالحضور لتقديم 
القرابين فيه » of‏ اجتذبت إليه السابينيين () . وبذلك عودت الشعبين على 
أن يتقاس) الأعياد والصلوات ولحوم الأضاحى المقدسة تحت Yat,‏ : لقد 
جمعهما نحت سيادتما الدينية . 


() تسوس ليفيوس و : مع 4 سم : عم . 
(؟) Sacris communicatis‏ سيسرون : الجمهورية ر¡ : پ . 
)1( تيتوس ليفيوس ١‏ : مع . ديونيسيوس EASE‏ 42 وع . 
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روما هى المدينة الوحيدة الى عرفت كيف تزيد عدد سكانها با حرب ؛ فقد 
كانت لها سياسة مجهلها كل باق العا م الإغريى والإيطالى ؛ لقد ضمت لنفسها 
كل من غلبهم ؛ وأحضرت لديها سكان البلاد المستولى عليها ؛ وجعلت المغلوبين 
رومانا بالتدريج . وق نفس الوقت أرسلت مستعمرين فى البلاد المستولى عليها » 
وببذه الطريقة بذرت فى كل مكان روما أخرى . إذ أن مستعمريها حافظوا 
على المشاركة الدينية مع العاصمة » فى نفس الوقت الذى كانوا يوسسون فيه 
مدنا قائمة بذاتها من الناحية السياسية : هذا وقد كان فى ذلك ما GR‏ لإجبارهم 
على إحضاع سياسهم لسياستها » وعلى teeth]‏ » ومساعدما فى جميع حرويها . 

ومن صفات السياسة الرومانية الحديرة بالملاحظة أنها كانت تجتذب إلا 
جميع عبادات المدن الجاورة . كانت متمسكة بقهر (SY‏ كانت متمسكة 
بقهر المدن . فقد وضعت elas‏ إلمة تدعى جونون فى قيييس وإله يدعى Fee‏ 
ف ير ينسته abl, (Préneste)‏ تدعى Bow‏ فى فاليريا il, (Falisques),‏ تدعى 
جونون فى لانوقيوم + وأخرى تدعى ينوس عند السامنيين »وآلمة أخرى كثيرة 
لا نعرفها )١(‏ . رإذ أنها كانت العادة فى روماء كا يقول أحد القدماء () » أن 
تدخل عندها ديانات المدن المغلوبة ؛ فطوراً توزعها بين فصائلها (gentes)‏ 
وطوراً تعطبها مكاناً فى obo‏ القومية » : 

Gh‏ مونتيسكيو على الرومان لأنهم»من فرط لباقم السياسية الماهرة » لم 
يفرضوا آمهم على الشعوب المغلوبة . لكن ذلك مناف منافاة مطلقة لأفكارهم 
ولأفكار القدماء جميعاً . استولت روما على آلمة المغلوبين dy‏ تعطهم VAT‏ 
احتفظت لنفسها بحماتها » بل عملت على زيادة عددهم . كانت متمسكة بحيازة 
عبادات UT,‏ حامية أكثر من أية مدينة أخرى . 


)1( تيتوس ليفيوس ه : | ۲ › مج ؛ ب :وم . أوفيديوس : الأعياد م Cary:‏ 
acy‏ » بلوتارخوس : الموازنة بين التاريخين الاغريقى والروماق ve‏ . 

(adv. gentes) :ضدالأسم‎ (Arnobe) »اقتسهدأرنويوس‎ (Cincius) كتكيوس‎ (1) 
PAY 
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هذا وما دامت هذه العبادات وهذه SI‏ قد انتزع معظمها من المغلوبين 
فقن Caw‏ روا مشتركة بسببها اشتر اکا دينياً مع جميع الشعوب . ولقد كانت 
روابط الأصل » والاستيلاء على حق الز واج (connubium)‏ » ورئاسةالأعياد 
اللاتينية »والاستيلاء على الآ هة المغلوبة » وما كانت تزعمه من حق فى تقد القرابين 
فى أولهييا ودلفوى › وسائل تمهد بها روما لسيادما . کان لما »> کا کان 
لجميع البلدان ¢ دياتها البلدية : ينبوع وطنيها ؛ لكا كانت البلدة الوحيدة 
الى كانت تستخدم هذه الديانة لاتساعها . بيا كانت البلاد الأخرى فى Be‏ 
بسبب SLs‏ » كان من لباقة روما » أو من حسن حظها »أن تستخدمها لاجتذاب 


الكل إليها وللتغلب على الجميع . 


م كيف حصلت روما على الإمبراطورية (٠هم‏ - ٠٠١‏ قبل الميلاد) 

ما كانت روما تنسع هكذا ببطء ¢ بالوسائل الى كانت ديانة ذلك العصر 
وآراؤه تضعها نحت تصرفها » جرت سلسلة من التغييرات الاجماعيةو السياسية » 
فى جميع المدن » وى روما ذائها » أدت فى oT‏ واحد إلى نحويل حكومة 
الناس وطريقتهم فى التفكير . وقد تابعنا » أعلاه » سير هذا الانقلاب ؛ أما 
ما يحدر ملاحظته هنا فهوأنها كانت متفقة مع التطور العظيم للسلطة الرومانية . 
ولم يكن هذان الحدثان ¢ اللذان وقعا فى نفس الوقت » دون أن يكون لأحدهما 
اثر فى الآ حر . فإن فتوحات روما ما كانت تسبل إلى هذا الحد لو لم يكن 
الروح البلدى القديم قد خمد وقتذاك فى كل مكان ؛ ويمكن الظن أيضا بأنالنظام 
البلدى ما كان يسقط مبكراً على هذا النحو لو لم يوجه إليه الفتح الرومانى تلك 
الضربة القاصمة . 

وى خلال التغييرات الى حدثت ف الأنظمة » وفى الأخلاق» وف العقائد» 
وف الشرع » تغيرت طبيعة الوطنية ذاها ؛ وكان ذلك ما ساهم بأكبر نصيب 
فى تقدم روما ذلك التقدم العظيم.ذكرنا WT‏ ما كان عليه هذا الشعور فى العصر 
الأول للمدن. لقد كان جزءاً من الديانة ؛ فكانوا يحبون الوطن لأنہم كانوا 
يحبون AI MV‏ إذ أنهم كانوا يحدون فى الوطن by‏ للنار » وناراً مقدسة 
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وأعياداً » وأدعية » وأناشيد > ولأنه حارج الوطن لن تكون هم آلحة ولاعبادة.‎ 
وتقوى . لكن عندما سحبت السيادة من الطبقةالكهنوتية‎ Ge] كانت تلك الوطنية‎ 
ida .لم يتفن حب المدينة‎ ac all من الوطنية مع جميع العقائد‎ cs اختى هذا‎ 
. لكته امحل شكلا جديداً‎ 


لم يعودوا بحبون الوطن من أجل ديانته وآطته » بل أحبوه فقط من أجل 
قوانينه وأنظمته ومن أجل الحقوق والأمن الى يمنحها لأعضائه . انظر » فى 
الرثاء الذى أنطق به ثوقيديديس ير يكليس » ما هى الأسباب الى تحبب الناس 
فى أثينا : هى أن تلك البلدة «تريد أن يكون الجميع متساوين أمام القانون» 
وأنها «تمنح الناس الحرية » وتفتح طريق المناصب لاجميع ؛ We]‏ لتحافظ 
على النظام العام > وتضمن السلطة لرجال الدولة » ونحمى الضعفاء » وتقدم 
aan‏ ملاهى وحفلات تسعد ترببة للروح ». ويم اللعطيب ذلك بقولهوهذا 
هو Cyl‏ الذى من أجله آثر محاربونا أن يموتوا بشجاعة على أن يسلب مم 
هذا الوطن ؛ هذا هو السبب الذى من أجله كان الذين بقوا على قيد الحياة 
على استعداد تام للتألم من أجلهوافتدائه بأنفسهم» .وإذن فقد كانت لا تزالعل 
الإنسان واجبات نحو المدينة ؛ لكن هذه الواجبات لم تعد تستمد من نفس 
Lal‏ الذى كانت تستمد مته فمامضی . إنه لا يزال يعطى. دمه وحياته للوطن » 
لكن ذلك لم يعد فى سبيل الدفاع عن معبوده القوی وعن موقد آباثه ؛ بل 
للدفاع عن الأنظمة الى يتمتع بها والمزايا الى تخلعها المدينة عليه . 

هذا ولم يكن هده الوطنية المحديدة نفس الآثار تماماً الى كانت 
لوطنية العصور القديمة . حيث أن ofa‏ يعد BLE‏ بيت النار (پريتانيون) 
abl LY,‏ » والأرض المقلسة › بل بالأنظمة والقوانين دون 
سواها ؛ وحيث أن هذه الأنظمة والقوانين كانت تتغير على الدوام بالنسبة 
لحالة التقلقل الى كانت عليها جميع المدن عندئذ» فقد أصبحت الوطنية إحساساً 
متغيراً > US‏ » يتوقف على الظروف ¢ وخاضطاً لنفس التذبذبات 
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الى تخضع لها الحكومة ذاتما . لم يعودوا بون الوطن إلابقدر ما كانوا يحبون 
النظام السياسى الذى يسود فيه موقتاً؛ من كان جد قوانين الوطن سيئة » لم يعد له 
ما يربطه به . 

وهكذا ضعفت الوطنية البلدية فى النفوس وبادت . أصبح رأى كل رجل 
أكثر قداسة لديه من وطنه » وأصبح انتصار حزبه أعز لديه من عظمة مديئته 
أو las‏ . وبلغ الأمر بكل فرد »> إذا لم جد iw‏ الى ہا ف 
البلدة الى ولد فا ofc‏ يؤثر عليها البلدة الفلانية الى يرى هذه الأنظمة قائمة 
فیا . بدأوا عندئذ يهاجرون فى رضى كبير ؛ Hotty‏ أقل مما كانوا يخشونه 
فيا مضى . ماذا يهم أن يقصى المرء عنبيت النار وأن يحرم من ماء التثار ؟ لم 
يعودوا يفكرون فى الآلة الماة » وتعودوا بسبولة الاستغناء عن الوطن . 

dy‏ يعد بين ذلك وبين Eee ae‏ : فتحالفوا مع بلدة معادية 
OS‏ يحصلوا رم على pall‏ قف بلدهم . اثنان من أهالى ارس : أحدها 
يتمنى حكومة سراة فيوثر اسيرطه على أرغوس ؛ والآخر يفضل حكم العامة 
فيحب أثينا . لميعد هذا ولا ذاك شديد العْسك باستقلال مدينته ولا BS‏ 
الاشمئزاز من القول بأنه رعية لبلدة أخرى بشرط أن تيد هذه البلدة حزبه 
فى أرغوس . نرى OLE‏ ئی ثوقيديديس dy‏ اكسينوفون أن هذه 
الحالة الى كانت عليها النفوس هي الى ولدت حرب البيلويونيز وجعلها تدوم 
bj‏ طويلا . فى بالاتيبا كان الأثرياء من حزب ثيبه ولاقيديمون » 8 
أنصار حكومة العامة من حزب أثينا . وق كوركيرا )١( (Coreyre)‏ » كان 
الحزب الشعبى لأثينا والسراة لاسبرطه )١(‏ . كان لأثينا حلفاء فی جميع بلدان 
الپیلوپونيز » وكان لاسبرطه حلفاء فى جميع البلدان اليونية . يتفق ثوقيديديس 
واكسينوفون فى القول آنه لم تكن هناك مدينة واحدة لم يكن الحزب الشعى 
فبها ميالا للأثينيين والسراة للاسبرطيين )١(‏ . تمثل هذه الحرب ie‏ عام 


. هى جزيرة كورفو الآن . - المعرب‎ (1) 
AY i VL SAW ETT ED VNR 1: ثوقيديديس سم‎ (y) 


(م) ثوقيديديس evr‏ م أكستوقون ٠‏ علينيكا به , 
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قام به الإغريق لينشئوا فى كل مكان دستورا oly‏ » مع سيادة إحدى المدن ؛ 
لكن البعض يريد السراة تحت حاية اسبرطه » والبعض الآ خر يتطلب حكم 
العامة بمعاونة tal‏ . وهكذا كان الأمر فى عهد فيليبوس Mac‏ كانحز بالسراة 
فى جميع البلدان يتمى السيادة المقدونية . وى (Philopémen) Crh psd Aye‏ 
انعكست الأوضاع » لكن الإحساسات بقيت كا كانت ؛ قبل الحزب الشعى: 
سلطانمقدونية » وتعلق كلمن كا السراة بالحلف el‏ ى .(ligue achéenne)‏ 
وهكذا لم تعد المدينة هدف أمانى الناس وعطفهم . لم يكن هناك إلا قليل من 
الإغريق لم يكونوا على استعداد للتضحية بالاستقلال البلدى لكى يحصلوا على 
النظام الذى كانوا يفضلونه . 

أما من كانوا ذوى أمانة وذمة » فإن .الشقاق الداثم » الذى كانوا شہوداً 
عليه » جعلهم يعافون النظام البلدى . لم يكن فى استطاعتهم أن يحبوا شكلا من 
أشكال امجتمع يئفرض عليهم أن يقاتلوا كل يوم » وكان فيه الفقير Sly‏ 
فى حرب Uh‏ ويشبدون فيه تبادلا لا نباية له بين عنف الشعب وانتقامالسراة . 
أرادوا أن يتخلصوا من نظام أنتج عظمة حقيقية لكنه لم يعد» بعد ذلك» يلد غير 
آلا م وأحقاد . بدأوا يشعرون بالحاجة إلى ey Al‏ من النظام البلدى » والوصول 
إلمشكل آخر من أشكال الحكومة غير المدينة . فكر كتير من الناسعلى الأقل 
فى أن يقيموا » فوق المدن » نوعاً من السلطة المسيطرة » تسهر على الحافظة 
على النظام ونجبر هذه المجتمعات الصغيرة المشاغبة على العيش فى سلام ۽ وهكذا 
كان فوكيون (Phocion)‏ » وهو مواطن صالح » ينصح مواطنيه بقبول ساطة 
فيلييوس » ويعدهم مقابل ذلك بالوفاء والأمن . ْ 

وف إيطاليا كن op‏ قير .هل ab‏ ابيع sil‏ سنارت ale‏ ل Wh‏ 
الإغريق . كانت بلدان اللاتيوم والسابينيين وإتروريا مضطربة بفعل هذه الثورات 
والمنازعات عينها » واختى حب المدينة . وكا حدث فى بلاد الإغريق كان 
كل واحد يرتبط عن طيب خاطر ببلدة أجنبية ¢ لكى تسود آراوه أو مصالحه 
فى بلدته . 
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حالة الأذهان هذه كانت سياً ى حظ روما . فإنها أيدت السراة فى كل 
مكان  by‏ كل مكان Lash‏ كانت طبقة السراة حليفة ها . لنذ كر بعض الأمثلة : 
غادرت dab‏ كلوديا ell gens Claudia‏ الساسينيين عا لى أثر Obs‏ داخلية » 
وانتقلت إلى روما لأن الأنظمة الرومانية كانت تروق ها أكثر من أنظمة إقليمها؛ 
وى نفس الفترة هاجر الكثير من الأسرات اللاتينية إلى روما لأنما لم تكن 
تحب نظام حكم العامة فى اللاتيوم > ولأن روما كانت قد أعادت Wie‏ 
سيادة البطارقة )١(‏ . فى أرديا (Ardée)‏ »> كان السراة والعامة فى نزاع فدعت 
السوقة CLAS gall‏ إلى معونها و ار وا وااو ورا 
مليئة بالشقاق . فقد قلبت فيييس (Veli)‏ حكومة السراة فا ؛ وهاجمها 
الرومان » فرفضت البلاد الإتروسكية الأخرى . الى كانت السراة الكهنوتية 
لا تزال سائدة فيها » أن تنجد Mal‏ فيبيس . وتضيف الأسطورة أن الرومان 
ف هذه الحرب نحطفوا متكهناً (aruspice)‏ من أهالى فيبيس » وتسلموا ley‏ يضمن 
لهم التصر . ألا تشف هذه الأسطورة عن أن الكهنة الإتروشك قد فتحوا أبواب 
المديلة للرومان ؟ 

وفها بعد عند ما ثارت كابوا ضد روما » لاحظوا أن الفرسان » أى هيئة 
السراة » لم يساهموا فى هذه الفتئة (r)‏ . وق سنة ۳٠۳‏ سلم حزب السراة 
البلدان أوزونا (Ausona)‏ وسورا (Sora)‏ ومينتورنه (Minturne)‏ 2 وفسكيا 
(Vescia)‏ للرومان () . إذا رأينا الأتروسك يتتحدون ضد روما » cla‏ 
يرجع ذلك إلى أن الحكومة الشعبية رقد استقرت عندهم . لكن بلدة واحدة 
هی بلدة أرتيوم (Arretium)‏ رفضت الدخول فى هذا الاتحاد؛ ذلك dab OY‏ 
السراة كانت سائدة فى أرتيوم )0( . عندما كان هانيبال فى إيطاليا ‏ > كانت جميع 


ey : + ديونيسيوس‎ (4) 

(؟) تيتوس ليقيوس £ : 0.89 . 
(»)تيتوس ليفيوس ۸ : ١١‏ 

. ve تيتوس ليفيوس و : 6 م25‎ )٤( 
. ۳:. 4 (ه) تنتوس ليفيوس 2:9 مم‎ 
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البلدان مضطربة ؛ لكن الأمر لم يكن متعلقاً بالاستقلال » فنى كل بلدة كان 
ot‏ لروما والسوقة للقرطاجيين () . 

تستطيع الطريقة الى كانت تحكم روما بمقتضاها أن تفسر LS‏ تفضيل السراة 
المستمر ها . فقد تتابعت سلسلة الثورات فبا كا تتابعت فى جميع البلدان ولشكن 
ببطء أكبر . فى سنة 004 نجح ارتكاس” بطريى نى روما ؛ وقد كان للمدن 
اللاتينية طغاة قبل ذلك التاريخ . ثم قام حكم العامة ولكن مع مضى الزمن 
ومع كثير من الاتزان والاعتدال ؛ وإذن فقد كانت الحكومة الرومانية 
حكومة سراة زمناً أطول ما كانت thal‏ حكومة أخرى » واستطاعت أن 
تكون JLT be‏ حزب السراة زمناً طويلا . 

te‏ لقد استطاع حكم العامة أن يتغلب فى روما . لكن أساليب الحكم 
وما يمكن أن نسميه حيل الحكومة بقيت »فى ذلك الوقت» مطبوعة بطابع السراة. 
فى لحان الفرق المئينية كانت الأصوات موزعة حسب الثروة ؛ ولم يكن PM‏ 
يختلف عن ذلك اختلافاً US‏ فى لحان القبائل » فن حيث الشرع لم يكن يسمح 
فيها بأى تفريق ناتج عن iS‏ » أما من حيث الواقم فقد كانت الطبقة 
الفقيرة محصورة فى القبائل المدنية الأربع ومذا لم يكن لها سوى أربعة أصوات تعارض 
بها أصوات طبقة الملاك وهى واحد وثلاثون صوتاً . هذا dy‏ يكن هناك أهدأ فى 
العادة من هذه الاجماعات ؛ لا يتكلم YS‏ غير الرئيس» أو من يسمح لدالرئيس 
بالكلام . لم يكونوا يسمعون YS‏ خطباء ؛ وكانوا قليلا ما يتناقشون فیا ؛ بل 
كان يقتصر کل شى ء فى أغلب الأحيانعلى التصويت بنعم أوبلا؛ وإحصاءالأصوات ؛ 
وحيث أن هذه العملية الأخيرة معقدة جداً فإنبا كانت تتطلب Wy‏ طويلا وهدوءاً 
كثيراً . وجب أن نضيف على هذا أن مجلس الشيوخ لم يكن يجدد كل عام كا 
كان فى المدن الإغريقية البى يسود فيها حكم العامة . من الناحية الشرعية » كان 
يولفه الرقباء كل خمس سنوات ؛ والواقع أن القوائم كانت شديدة التشابه 


Unus velut morbus: ré وم ؟‎ ¢ ye ¢ | ; تيتوس ليفيوس مم‎ )( 
invaserat omnes Italiae civitates, ut plebs ab optimatibus dissen- 
tiret, senatus Romanis faveret, plebs ad Poenos rem traheret. 
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من فترة لأخرى من فترات السنوات الحمس » ومن الشاذ أن يحذف بعض‎ 
راق مدى ا . يكاد ينتخب هو‎ Cael ote الأعضاء ؛ و بذلك كان‎ 
أعضاءه ؛ وبمكن أن نلاحظ أن الأبناء كانوا بحلون محل الأباء ى العادة . فكان‎ 
. فى الحقيقة هيئة من أقلية حاكمة‎ 

كانت الأخلاق متشبعة بصفات السراة أكثر من تشبع الأنظمة . كان 
لأعضاء الشيوخ أماكن محتفظ بها فى المسرح . وكان الأثرياء يخدمون دونسواهم 
فى سلاح الفرسان . وكان a Ll‏ الأكبر من رتب اليش het‏ به لشباب‌الأسرات 
الكيرة ؛ لم يكن سقيبيو قد بلغ خسة عشر le‏ عند ما كان يقود أسطولا(؟). 

ظلت سيادة الطبقة الثرية مئاسكة فى روما زمناً أطولمنه فى أية بلدة أخرى. 
oD‏ ذلك إلى سببين أحدهها أنه حدثت ob yg‏ كبيرة وأن gull‏ 
كانت تذهب إلى الطبقة الى كانت ثرية من قبل » فقد دخلت ف حياز مهاجميع 
الأراضى الى انتزعت من المغلوبين . واستولت على جارة البلاد المغلوبة » 
وضمت إليها الأرباح العظيمة من جباية الضرائب وإدارة الولايات . وبذلك 
كانت هذه الأسرات تزداد ثراء من جيل إلى آخر .وأصبحت LE‏ بدرجة 
لا يقاس عليها 4 وأصبحت كل واحدة مها سلطة أمام الشعب : والسبب 
aby Jol =‏ » وحی أفقر Sly)‏ كان ”يكن“ احتر اما داخلياً للروة Ad,‏ 
اختفت طبقة الموالى الحقيقية منذ زمن طويل ؛ لكنه يلوح كا لو كانت قد 
بغت فى صورة تمجيد يودونه إلى ذوى Sly pS‏ الكبيرة ؛ واستقر 
العف على أن يذهب الممئعيل” كل صباح ليحبى الأثرياء ويطلب rll‏ 
غذاء day‏ : 


Pline, XIV, 1, 5: Senator censu legi, judex fieri censu, magis-( r) 

tratum ducemque nihil magis exornare quam censum. 

إن ما يقوله بلينيوس لا ينطبق على العصور الأخيرة للبمهورية فسب»بل كان فى روما 

دائماً نصاب لكى يكون الانسان Ged‏ » ونصاب لكى يكون CyB‏ بل لكى يكون 

bu‏ فى الفيلق ؛ وعجرد أن وحدت هيئة من القضاة كان لا بد أن يكون الانسان 
ثريا ليكون عضواًإفيها » بحيث كان حق القضاء استيازاً للطبتاتالعليا دائماً . 
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وليس المقصود أن التزاع بين الأثرياء والفقراء لم So?‏ روما كبا روأى ف 
جميع المدن . بل إنه م يبدأ إلا فى عصرآل غراكخوس » أى بعد أن تم 
الفتح تقرياً . هذا dy‏ يكن هذا التزاع فى روما مطبوعا دائماً بطابع العنف Bl‏ 
كان مطبوعاً بها فى كل مكان FT‏ . فإن الطبقة المنحطة من الشعب فى زوما 
لم تتطلع إلى sll‏ وة ple‏ شديد؛ وقد ساعدت آل RSLS‏ مساعدة ليلنة 4 
ورفضت of‏ تعتقد أن هولاء المصلحين كانوا يعملون من أجلهاءوهجرتهم ف 
اللحظة الفاصلة . فإن قوانين توزيع الأراضى الى كثيراً ما قدمت WS‏ 
للآغنياء قد تركت الشعب dle‏ شی ء من عدم الاكتراث », ولم تحركه إلا TA‏ 
سطحياً . ومن ذلك نرى The‏ أنه لم يكن يتمنى امتلاك الأرض فى رغبة شديدة؛, 
هذا وإذا كانوا قد عرضوا عليه تقسيم الأراضى العامة »أى أملاك الدولة» إلا أنه لم 
يفكر » على الأقل » فى تجريد الأثرياء من أملاكهم . فقد كان يحب أن يعيش 
يجوار الأثرياء وفى ظلهم بدافع من عاطفة شطرها الاحترام الموروث وشطرها الاثم 
العادة المألوفة . . 

وقد كانمن ARS‏ هذه الطبقة الثرية أنها قبلت فى نطاقها أهم الأسرات ف البلدان 
الخاضعة أو الحالفة وقد اننهى الأمر رويداً Tuy‏ بأن دخل كل من كان حرا فى 
تكوين الطبقة الرية فى روما . وازدادت أهمية هذه الميئة على الدوام » وأصبحتث 
سيدة الدولة . فباشرت وحدها مناصب الدولة إذ أن شراءها كان يكلف 
Les‏ ؛ وألفت وحدها مجلس الشيوخ إذ كان لا بد من نصاب مرتفع جداً لكى 
يكون الإنسان شيخاً . وبذلك حدث هذا الأمر العجيب وهو تكوين طبقة من 
الأشراف بالرغم من القوانين الى كانت مشبعة بحكم العامة . وقد تحمل 
الشعب ٠‏ الذى كان عظيم السلطان » أن ترتفع هذه الطبقة فوقه dy‏ يعارضها 
إطلاقاً . 

وإذن فقد كانت روما » فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد » البلدة الى 
تحكم بأشد الأنظمة تشبعاً بمبادىء السراة بين جميع بلدان إيطاليا وبلاد الإغريق: 
ولنلاحظ » ف الحتام » أنه إذا كان مجلس الشيوخ مضطراً فى الشوون الداخلية 
إلى مراعاة الحمهور فإنه كان السيد المطلق فا يختص بالسياسة الحارجية فهو الذى 
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كان يستقبل السفراء » وهو الذى يعمد الحالفات »ويوزع الولايات والفيالق» 
ويصدق على أعمال القواد » ويحدد الشروط الى تفرض على المغلوبين ؛ وكلها 
أمور كانت ی كل مكان آخر من اختصاصات الجمع الشعى . وإذن م يكن 
Filed‏ علاقاتبي رمع رونا OM cot‏ بالقضية 4 ل يكرتو وسین ادر 
إلا عن مجلس الشيوخ ؛ وكانوا يشبعونهم من هذه الفكرة وهى أنه لم يكن 
للشعب أية سلطة . وذلك هو الرأى الذى adel‏ إغریی لفلامينينوس (Flamininus),‏ 
إذ قال له و بلادكم تحكم الثروة » وكل ما عداها خاضع لها .» (1) 

نتج عن ذلك أن طبقة السراة فى جميع المدن شخصت بأبصارها نحو روما 
واعتمدت عليها » واتخذتها حامية » وربطت نفسها بمصيرها . وما ساعد أكثر 
من سواه على السماح بهذا أن روما لم تكن بلدة أجنبية لأحد . فقد كان السابينيون 
واللاتينيون والإتروسك يرون فيا بلدة سابينية أو بلدة لاتينية أو بلدة إتروسكية» 
وكانالإغريق يعتقدون أنهم يحدون فيها إغريقاً . 

يعجرت ما تراءت روما لبلاد الإغريق (عام 8 قبل الميلاد) استسلءت ها 
السراة . ولم يكد يفكر أحد عندئذ أن لهالخيرة بين الاستقلال والحضوع ءإذ 
أن المسألة لم تكن لدى سواد الناس إلا الحيار بين السراة والحزب الشعبى . وقد 
كان هذا الأخير فى جميع البلدان فى صف فيليبوس أوأنطيوخوس أو برسييوس 
أما الآخر فكان فى صف روما . ويمكن أن نرى فى پولیبوس وف تيتوس » 
ليقؤيوس أنه إذا كانت أرغوس قد فتحت أبوبها للمقدونيين فى سنة ۱۹۸ » 
فإتما كان ذلك OY‏ الشعب كان سائداً فيها » وأن حزب الأثرياء هو الذى سلم 
ف السنة التالية asl‏ (أوبونت (Opunte‏ ) للرومان ¢ وأن سرأة الأكارنيين 
(Acarniens)‏ عقدوا معاهدة نحالف مع روما » لكن هذه المعاهدة أبطلت ف 
العام التالى OF‏ حكم العامة تغلب من جديد فى الفترة بينهما » وأن ثيبه بقيت 
فى حالف مع فيلييوس UL‏ كان الحزب الشعبى هو الأقوى فيا » وتقربت 
إلى روما بمجرد أن أصبحت طبقة السراة سيدة فيها ؛ Oly‏ السوقة فى أثينا 
وف دمر ياس (Démétriade)‏ وق فو كايا (Phocée)‏ كانوا معادين للرومان 


)1( تيتوس ليفيوس عم : إ۳ . 
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وأن نابيس (15ط2) طاغية العامة كان حرب معها ؛ وأن Vagal)!‏ حيو & (ligue‏ 
achéenne)‏ كانت ممالة لما طالما كانت العصبة نحت حكم al pl‏ ۽ وأن 
رجالا من أمثال فيلوبويمين ودوليبوس كانوا يتمنون الاستقلال القوى» لكنهم 
مع هذا كانوا يوثرون السيادة الرومانية على حكم العامة ؛ وأنه فى العصبة 
الأخيوية ذاتها أنت لحظة بزغ فيها الحزب الشعبى بدوره . وأنه ابتداء من هذه 
اللحظة كانت العصبة عدواً لروما ؛ (Diaeos ) sg Oly‏ وکر وتولاوؤوس 
(Crotolaos)‏ هما فى نفس الوقت روساء الحزب الشعبى وقواد العصبة ضد 
الرومان نينا عاذ با بشجاعةق سكارفيا (Scarphée)‏ وليكو را (Leucoptéra)‏ . 
وربما كان ذلك من أجل انتصار حكم العامة أكثر ما كان من أجل استقلال 
بلاد الإغريق . 

dal dl ode tg!‏ ايه AEN‏ كيف حملت روما fe‏ لامب اللورية 
دون أن تبذل جهودا كبيرة . كان الروح البلدى يختى a‏ فشيئاً . وأصبح 
حب الاستقلال شعوراً Tol‏ جداً » وكانت الأفئدة منقطعة لمصالح الأحزاب 
وشهواتما . نسوا المدينة وهم لا يشعرون . فهوى الواحد تلو PM‏ 
الحواجز الى كانت تفصل البلدان فما مضى »> ونجعل مها عوالم صغيرة 
قائمة بذاتها » يحد أفقها SLT‏ كل فرد وأفكاره . فلم يعد يميز فى جميع إيطاليا 
وق جميع بلاد الإغريق غير فئتين من الناس : فى إحدى الناحيتين طبقة السراة 
وى الأخرى الحزب الشعى . تلك تدعو سيادة روما . وهذا يصدها . ولقد 
تغليت طبقة السراة » Stee,‏ رو تاغل الاسر اطررة: 

؛ ‏ روما حط النظام البلدی ىكل مكان 

ضعفت أنظمة المدينة القديمة بفعل سلسلة من الثورات » وبدت كا لو كانت 
مهوكة القوى . فكانت النتيجة الأولى للسيادة الرومانية هى ole]‏ تحطيمها 
ومحو ما يزال LL‏ منها . وهو ما نستطيع أن نراه عندما نلاحظ أية حالة هوت 
إلا الشعوب كلما أخضعتها روما . 
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يجب أولا أن نبعد عن أذهاننا كل ble‏ السياسة الحديثة » وألا نتصور 
أن الشعوب كانت تدخل الواحد تلو الآ حر فى الدولة الرومانية كيا ” Hoa‏ فى أيامنا 
المقاطعات المستولى عليها إلى مملكة تو توسع حدودها بقبوها هؤلاء الأعضاء الحدد. 
م تكن الدولة الر ومانية (civitas romana)‏ تتسع بالفتح ؟ فاا م تكن تشمل 
إطلاقاً غير الأسرات الى كانت تمل فی a‏ التعداد الديى .وكذلك Sit‏ 
تقسع الأرض الرومانية (ager romanus)‏ بل كانت as‏ محصورة ى الحدود الى 
لا تزحزح » الى حطها الملوك > والى كان يدسا احتفال الأمبارقاليس 
(Ambarvales)‏ کل عام . شيئان فقط كانا يتسعان عند كل فتح : ألا وما السيادة 
الرومانية (im perium romanum)‏ والأرض التابعةللدولةالر ومانية „(ager publicus)‏ 
طالما كانت ابحمهورية قائمة لم يكن يخطر ببال أحد أنه فى استطاعة الرومان 
والشعوب الأخرى أن يكونوا أمة واحدة . كان فى استطاعة روما أن تتقبل لدا 
بعض المغلوبين كلا على حدة » وأن تسكنهم داخل أسو ارها وأن تحولهم روماناً 
عل اف wig‏ ؛ لكنه الم يكن فى استطاعتما أن تتمثل شعباً أجنبياً بأكمله 
فى شعبها » ورقعة من الأرض فى رقعتها . وم يكن مرجع ذلك سياسة روما 
الخاصة > بل مبدأ أ كان ثابتاً فى الزمن العتيق » وهو Ve‏ كانت روما تميل 
للابتعاد عنه أكثر من al‏ مدينة أخرى » لكنه لم يكن فىاستطاعنها أن تتحرر 
منه Ui‏ . فعندما كان يخضع شعب ما ءلم يكنيدخل فى الدولة الرومانية 
(in civitate)‏ بل ف السيادة الرومائية فقط (in imperio)‏ يكن dows‏ مع روما 
کا تتحد اليو م المقاطعات مع عاصمة ما ؛ OV‏ روما لم تعرف فيا بين الشعوب 
وبیہا إلا نوعين من الروابط : : الحضوع (dedititii)‏ أو التحالف (socti)‏ 
كان يلوح من ذلك أنه لا بد من بقاء الأنظمة البلدية لدى المغلوبين وأنه 
لا بد من أن يكون العام مجموعة شاسعة من المدن التباينة فيا Wee‏ » وعلى 
رأسها مدينة سيدة . إلا أن شيئاً من ذلك لم بقع فقد كان من أثر الفتح الرومافى 
أن أحدث تبديلا Lae‏ فى داخل كل بلدة . 
3 ناحية كان هناك الرعايا (dedititii)‏ . وهم أولئك الذين تلوا صيغة 
القسليم (deditiod‏ وبذلك سلموا للشعب الرومانى « أشخاصهم وأسوارهم 
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وأراضيهم وبيوسهم ومعابدهم وآلههم» . فلم يتنازلوا بذلك عن حكوممم‌البلدية 
فحسب » بل عن كل ما كان يلازمها عند القدماء » أى عن ديانتهم وعن pr si‏ 
الخاص . وابتداء من تلك اللحظة لم يعد هولاء الرجال يكوّنون فيا ete‏ 
هيئة سياسية ؛ لم يعد فهم شىء من الجتمع المنظم . كانت بلدنهم تستطيع أن 
تب قائمة » لكن مدينهم بادت . وإذا استمروا على العيش معا فإنهم يعيشوذمن 
غير أنظمة ولا قوانين ولا رجال دولة . وإنما bid‏ النظام المادى بيهم سلطة 
تعسفية فى يد محافظ (praefectus)‏ ترسله روما () , 

ومن الناحية الآخر ى « الخلقاء foederati)‏ أو (socii‏ . كانوا بعاملون 
معاملة أقل سوءاً فقد شرط Ge‏ اليوم الذى دخلوا فيه تحت السيادة الرومانية» 
أن يحتفظوا بنظامهم البلدى » وأن يبقوا منظمين فى مدن . واستمروا إذن 
على أن يكون لهم فى كل بلدة دستور خاص بهم »> ومناصب دولة ؛ ولس 
شیوخ . وبيت نار (پرتانيون) » وقوانين » وقضاة »وكانت البلدة تعتبر مستقلة. 
dail pis,‏ تكن هما صلات أخرى مع روما غير the‏ الحليفيحليفه. بيد أذروما كانت 
تدخل هذه الصيغة majestatem populi romani comiter conservato‏ )"( 
فى شروط المعاهدة الى كانت تحررها وقت الفتح (") . وهذه الألفاظ تقرر 
تبعية المدينة اللخليفة تجاه المدينة ذات السيادة » وبا أمها كانت مبهمة جداً » فقد 
نتج عنما أن مقدار هذه التبعية كان وفق هوى الأقوىدائماً . كانت هذه البلدان» 
وهی الى »كانت تسمىحرة» تتلى الأوامر من روما وتطيع الولاة (proconsuls)‏ 
وتدفع الضرائب sgl‏ الضرائب ؛ وكان رجال الدولة فيها opin‏ حساياً 
لحاكم الولاية الذى كان يتلنى أيضاً استئناف أحكام قضاتما (؟) . هذا وقد 


)5( تبتوس ليفيوس feats‏ ينا: وس 4 FETA F133 fre ra‏ 
سیسرون:قانون الأرافى ۽ ٦:‏ ؟ ۲ + Sey‏ فستوس تحت لفظ (praefecturae)..‏ 

. سيسرون : الدفاع عن بالبوس‎ (Cy) 

(م) معنى LL‏ اللاتينية : معترفة عن إخلاص بهيمنة الشعب الروبانى .- 
المعرب . 

.+ : ۹۲ :ر‎ ٠ م( . سيسرون : رسائل‌إلی أتيكوس‎ : ٤٠ تيتوس ليفيوس‎ )٤( 
هع‎ : yo (Tacite) أبيا نوس : ا روب الداخلية , ۰ م. ر تاسيتوس‎ 
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كانت طبيعة النظام البلدى عند القدماء بحيث كان لا بد لدمن الاستقلال التام 
وإلا زال من الوجود . كان هناك تناقض بين الإبقاء على أنظمة المدينة واللحضوع 
لسلطان اجنو بى » تناقض ربا لا يتبين لنظر المحدثين بجلاء» لكن لابد أنه كان يصدم 
جميع أهل ذلك العصر . كانت اقرية البلدية وإمبر اطورية ووما شيثين لايمكن 
ا .فلم يكن : فى استطاعة الأولى إلا أن تكون مظهراً وادعاء USS‏ 
ول يديرك أن جلف ا . كانت كل واحدة من هذه البلدان ترسل 
كل عام وفداً إلى روما »وكانت ألصق شونا بها وأدقها تنظم فى مجلس الشيوخ. 
كان لا يزال لها رجال دولا البلديون » أراخنة وقواداً » تنتخبهم هى انتخاباً 
حراً . لكنه لم يكن للأرخون اختصاصات غير كتابة اسمه على السجلات العامة 
للدلالة على السنة » ولم يعد للقائد ءالذى كان فيا مضى رئيس HAL‏ والدولة » 
غير العناية بتنظيم الشوارع وتفتيش الأسواق (1) . 
وإذن فقد بادت الأنظمة البلدية لدى الشعوب الى كانت تسمى حليفة » كا 
بادت لدى الشعوب الى كانت تسمى رعية . ولم يكن بينهما غير هذا الفارق 
وهو احتفاظ الفئة الأولى بأشكاله الظاهرة . والحق أن المدينة كا عرفا العصور 
العتيقة لم تعد ترى فى أىمكان اللهم إلا داخ لأسوار روما. (© . 
هذاوعند ما حطمت روما نظام المدينة فى كل مكان » لم يحل محله أى شىء. 
لم تعط نظامها للشعوب الى سلبتما أنظمتها ليكون بديلا منها . بل إنها لم تفكر 
فى إنشاء أنظمة جديدة تخصص لاستماها . إنها لم تضع اطلاقاً دستوراً لشعوب 
إمبراطوريما » ولم تعرف كيف تضع قواعد ثابتة لحكمها . بل إن السلطة الى 
كانت تحكمها بمقتضاها لم تكن نظامية فى شىء ما . حيث أن هذه الشعوب 
لم تكن جزءاً من دہ لہا »من مديننها dae‏ یکن لما عليها أى سلطان قانونی . کان 


) 1( فيلوستراتوس < حياة السف طائيين, :م . Boeckh, Corp. inscr., passim‏ 

(y)‏ أعادت روما فا بعد النظام البلدى فى كل مكان ؛ لکن جب أن نفهم أن هذا 
التظام اليلدى فى dee‏ الإمبراطورية } يكن يشبه نظام الأزستة السالفة إلا سن حيث 
الظير fe‏ 2 له we‏ ا ولا oa ot‏ . كانت المدينة الغالية أو الاغريقية 
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روهدت 
رعاياها غرباء بالنسبة لا ؛ ولذلك كان ها عليهم هذه السلطة غير النظامية وغير 


الحدودة الى كان Ye‏ الشرع البلدى القديم للمواطن تجاه الأجنبى أو العدوء 
وعلى هذا المبدأ Coes?‏ الإدارة الرومانية زمناً طويلا وإليك كيف كانت تسير. 


كانت روما ترسل أحد مواطنيها فی إقليم ما ؛ وتجعل من هذا الإقليم ولاية 
(provincia)‏ لهذا الرجل ٠أى‏ التزامه » وعمله الخاص » وشأنه الشخصى ؛وقدكان 
ذلك معی كلمة provincia‏ فى اللغة القديمة . وى نفس الوقت كانت 
تخلع السلطان (imperium)‏ على هذا المواطن ؛ ومعبى,ذلك آنا كانت 
تتجرد لمصلحته ولزمن معين عن السيادة الى كانت ها على الإقليم . ومن تلك 
اللحظة أصبح يمثل هذا المواطن ى شخصه جميع حقوق ابلنمهورية » وبهذه الصفة 
كان سيداً مطلقاً . كان يحدد رقم الضريبة » ويباشر السلطة الحربية » ويقضى 
بين الناس . ولم يكن هناك دستور ينظم صلاته بالرعايا أو الحلفاء . وعندما 
مجلس فى محكمته كان يقضى حسب إرادته وحده. وما من قانون *يمفرض عليه» 
لا قانون أهل الولاية » إذ أنه رومانى » ولا القانون الرومانى »ما دام يقضى بين 
fal‏ الولاية . ولكى تكون هناك قوانين بينه وبين الحاضعين لإدارته » كان 
لا بد أن يصدرها هو ؛ إذ أنه هو وحده كان يستطيع أن يازم نفسه . لذلك 
كان السلطان (imperium)‏ الذى يخلع عليه نحوى السلطة dy till‏ '. ومن 
هنا جاء أنه كان للحكام GH‏ فى أن يصدروا » وقد تعودوا أن يصدروا. » 
عند دخوهم الولاية مجموعة من القوانين » يسموا «رسومهم » يتعهدون 
من الناحية الحلقية بالسير بمقتضاها . ولكن لما كان الحكام يتغيرون كل 
عام Of‏ هذه المجموعات كانت تتغير أيضاً كل عام » بسيب أنه لم يكن للقانون 
مصدر غير إرادة الرجل الذى كان alt‏ عليه السلطان (imperium)‏ لوقتما. 
كان يطبق هذا المبدأ بصرامة » بحيث أنه إذا أصدر الحاكم حكا ولم ينفذ We‏ 
عند رحيله من الولاية فإن مجىء خلفه كان يلغى هذا الحكم إلغاء قانونياً وتبدأ 
الإجراءات من جديد )١(‏ . 


س 


(ر) غايوس £ : م -ه.ر. 
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تلك كانت هيمنة الحاكم . كان هو القانون الحى . أما الاستناد إلى العدالة 
الرومانية ضد تعسفاته أو جرائمه فإنه لم يكن فى استطاعة أهل الولاية إلا إذا 
وجدوا. Ely‏ رومانياً يريد أن يقوم منهم مقام الولى »١(‏ » إذ لم يكن 
لهم من تلقاء أنفسهم حت الاحماء فى قانون المدينة ولا الالتجاء إلى محاكمها . 
eel‏ غرباءعنها > وكانت اللغة القانونية والرسمية تسم (v)peregrini‏ وكل 
ما يقول القانون عن ال hostis‏ لا يزال ينطبق عليهم . 

يظهر المركز القانونى لسكان الإمبر اطورية جليا فى كتابات الفقهاء الرومانيين . 
نرى فيها أن الشعوب كانت تعتبر کا لو لم تكن لها قوانينها الخاصة بهاء و pak EL‏ 
على القوانين الرومانية . وإذن لا شرع لها من أى طريق كان . ففى نظر الفقيه 
الرومانى LY‏ الفرد من أهل الولاية زوجاً ولا والداً أى أن القانون لا يعرف 
له بالسلطة الزوجية ولا بالسلطة الأبوية . لم يكن له رملك ؛ بل إن هناك استحالة 
مزدوجة فى أن يكون KUL‏ : استحالة بسبب حالته الشخصية لأنه ليس مواطناً 
Gly,‏ ؛ واستحالة بسبب حالة أرضه EV‏ ليست أرضاً رومانية » إذ أن القانون 
لا يقبل الملكية الكاملة إلا ى حدود الأرض الرومانية (ager romanus)‏ )"(„ 
ولهذا قال الفقهاء . إن أرض الولاية لا بمكن أن تكون ملكا خاصاً إطلاقاً » وإنه 
لا يمكن أن يكون etl‏ عليها غير الحيازة والتمتع بالاستعال والعار(4) . هذا وما يقولونه 
عن أرض الولايات فى القرن الثانى من UM‏ كان صحيحاً كذلك فا يختص 


)1( عن نظام الأولياء والموالى وعن تطبيقه علىالبلدان الخاضعة وعلى الولايات» 
انظر سيسرون : الواجبات, fy‏ ضد كيكيليوس (Caecilius)‏ ؛ ضد فيريس ج : م( ؛ 
ديونيسيوس ۲ : ١١‏ ؛ تيتوس ليفيوس ۲٥‏ : وم ؛ فاليريوس ما كسيموس ۽ : م 2 ؛ 
أبيانوس : الحروب الأهلية ۽ : > . 

(+) معناها » الذين من الخارج». وكذلك كلمة loka hostis‏ الأصلى«الذى 
ot‏ الخارج « . - المعرب . 

(+) وكذلك كانت ء فيا بعد » الأرض الإيطالية (ager italicus)‏ 

In provinciali solo dominium populi romani est.:y:+ غايوس‎ (£) 


انظر سيسرون :الدفاع عن فلا ot‏ وم . 
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بالأرض الإيطالية قبل أن تحصل إبطالياعىحق المديئة الرومانية» كا سنراه قريباً. 

من المحقق إذن أنه كلا دخلت الشعوب فى سلطان روما كانت تفقد دياتها 
البلدية وحكومها وشرعها الخاص . ومع ذلك يمكن أن نعتقد أن روما كانت 
Cai‏ عند التطبيق » الناحية المدامة من الرعوية . لذا نرى جيداً أنه إذا كان 
القانون الرومانى لا يعرف للرعية بالسلطة الأبوبة » إلا pel‏ كانوا يتركون هذه 
السلطة قائمة فى العرف GQ‏ » وإذا كانوا لا يسمحون لمثل ذلك الرجل أن 
يدعى أنه مالك للأرض pe‏ كانوا يتركون له حيازتها ؛ كان يزرع أرضه 
ويبيعها ويوصى بها . لم يكونوا يقولون أبداً إن هذه الأرض ملك له . لكہم 
كانوا يقولون إا بمثابة ملك له: pro suo‏ . إنهالم تكن ملكا له (dominium)‏ 
USI‏ كانت فى أمواله in bonis:‏ )1( وهكذا كانت تتصور روما طائفة 
من الطرائق الملتوية والحيل اللغوية لمصلحة الفرد من الرعية . حقاً إن العبقرية 
الرومانية » إذا حالت أثارتما البلدية بينها وبين وضع قوانين للمغلوبين » 
فإنها لم تكن تستطيع أنتقبلسقوط امجتمع فى الانحلال.منحيث المبدأ كانوا يوضعون 
خار جالشرع »أما فى الواقع فإنهم كانوا يعيشون کا لو کان لهم te‏ .ولكن فها 
عداذلكتقريباً » وفها عدا تسامحالغالب » كانوا يركون جميع أنظمةالمغل وبين تمحى وجميع 
قوا انيهم تحت . وكا نالسلطانالر ومانى(الإمبراطو Sli)‏ ومائية c (imperium romanum‏ 
على الأخص فى عهدى النظام الحمهورى ونظام مجلس الشيوخ» يظهر بهذا المظهز 
الفذ : بقيت مدينة واحدة قائمة Uy‏ أنظمة وشرع ؛ Ll‏ البقية جميعهاء أى Ole‏ 
مليوناً من الأنفس فإما أنه لم يكن TU‏ نوع من القوانين » وإما أنه لم يكن لما 
على الأقل قوانين معترف بها من المدينة ذات السيادة . ل يكن LW‏ عندئذ فوضى 
gall‏ الدقيق ؛ بلإنه بالنسبة لانعدام القوانين والمبادىء كانت القوة والتعسف و ارف 
تسند eel‏ دون سواها . 

ذلك كان أ pail J‏ الزوناق بعل المرب الى er eee‏ 
فريسة لروما . أما المدينة فقد هوى كل شىء فيها : الديانة أولا » ثم in SLI‏ 2 


evintoty foe : غايوس ر‎ (1) 
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وق all‏ القانون الخاص ؛ كل الأنظمة البلدية المتداعية منذ زمن بعيد اقتلعت 

فى النباية من جذورها sens‏ لم عل أى مجتمع منظم ولا أى نظام 
للحكومة محل الذى اختى فور اختفائه . كانت هناك فترة انقطاع بين اللحظة الى 
يرأى الناس فيها انحلال النظام البلدى واللحظة الى .رأوا فيا مواد est‏ من طراز 
جديد. تكن الأمة هى الى الى حلفت المدينة MF‏ إذ أنالسلطان الرومانى(الإمبراطورية 
الرومانبة (imperium romanum‏ لم يكن يشبهأمة م من أية ناحية كانت. بل كان 
جاعة مبهمة ليس فيا نظام حقيى إلا ؟ فى نقطة مركزية » أما البقية الأخرى فلم 
كن لها إلا نظام كاذب وانتقاء : بل إنها لم تحصل عليه إلا مقابل خضوعها . 
لم قصل الشعوب الخاضعة إلى تكوين نفسها فى هيئة منظمة إلا عندما حصلت بدورها 
على الحقوق والأنظمة الى أرادت روما أن تحتفظ بها لنفسها ؛ وللوصول إلى 
ذلك كان لا بد هذه الشعوب من دخول المديئة الرومانية » وإفساح مكان ها فيهاء 
والاحتشاد فيا » وتحويلها هى Lal‏ لكى يجعلوا من أنفسهم ومن روما هيئة 
واحدة . ولقد كان ذلك عملا طويلا . عسيراً . 


ه - الشعوب الخاضعة تدخل فى المدينة الرومانية على التوالى 

SS‏ وما يرث لما : وإلى أى حد كان نصيب المواطن 
أمنية المتمنين YT‏ وحده » يل 
كان بنزل.بأكثر اللصالح مادية وأعز ها على النفس . فإنمنلم يكن مواطتاً Gry,‏ 
م يكن يعتبر زوجاً ولا أباً : لم يكن يستطيع شرعاً أن يكون BL‏ ولا By‏ 
كان لقب المواطن !! ل بحيث كان الإنسان بدونه يعد خارج الشرع » 
ay‏ كان يلج اجتمع المنظم . لذلك أصبح هذا اللقب موضعاً لأشد رغبات الناس . 
فتطلع اللاتيى والإيطالى والإغريى ؛ Gos‏ بعد GLY!‏ والغالى » إلى أن يكونوا 
مواطنين رومانيين:وهى ااوسيلة الوحيدة لتكون LGW‏ حقوق ولكى يعد 
be‏ يذ كر .فعملوا جميعاً.الواحد بعد الآخر » وق الثرتيب الذى دخلوا فيه 
إمبراطورية روما على وجه التقريب > عملوا علىالدخول ؟ ف المدينة الرومانية» 
ونجحوا فى ذلك بعد جهود طويلة . 
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كاوق س 


وإدخال الشعوب ف الدولة الرومانية هذا الإدخال البطىء هو آخر عمل فى 
تاريخ تحول القدماء الاجماعى الطويل . ولكى نلاحظ هذا الحدث الكبير على 
على جميع أوجهه المتتالية يحب أن نراه وهو يبدأ فى القرن الرابع قبل الميلاد . 

كان اللاتيوم خاضعاً:فقد قضت ly‏ على نصف الشعوب الأربعين الصغيرة 
الى كانت تقطنه ء وجردت بعضامن أراضيها »وتركت yp PN‏ لقب حلفاء. 
وف سنة ۳٤٠‏ لحظ A‏ تدر بالا علوم نواد سنوي أ ندرا فى 
كل شىء ء وأنه محكوم pple‏ أن Ve‏ دنهم و ا أنفعة روما 
وحدهاء فتأليوا . وأعلن رئيسهم أنيوس (Annius)‏ مطالبهم 3 فى مجلس شیوخ روما 
od,‏ الصيغة : «فلنعط المساواة ؛ ولتكن لنا نفس القوانين . ولنكون معكم دولة 
واحدةفقط Cana civitas)‏ ؛ وليكن لنا اسم واحد .و لاسء جمعيا أ روما على قدم 
المساواة ». )١(‏ هكذا أعلن أنيوس : منذ سنة ٠٤٠‏ . الأمنية الى فكرت فہا جميع 
شعوب الإمبراطورية الواحد تلو الآخر » والى لم تكن لتتحقق تماماً إلا بعد 
خمسة قرون ونصف . أما فى ذلك الوقت فقد كانت مثل هذه الفكرة جديدة 
وغير متوقعة . وقد أعلن الرومان أنها شيطانية وإجرامية ؛ والواقع أنها كانت 
مناقضة للديانة القديمة ولحق المدن القديم: فأجاب القنصل مانليوس أنه إذا حدث 
أن ”قبل مثل هذا الاقتراح فإنه »هو القنصل :بقتل بيده أول لاتيى TE‏ لكى 
بحلس فى محل الشيوخ ؛ ثم أدار وجهه نحو المذبح واستشبد بالإله قائلا : ولقد 
سمعت ۰ يا «py ye‏ الكلمات الفاجرة الى خرجت من فم هذا الرجل . 
أنستطيع أن تسمح : أا الإله » أن يأ أجنى ليجلس ف معبدك المقدس كشيخ 
أو كقنصل ؟ » وهكذا عبر مانليوس عن شعور الكراهية القديم 
الذى كان يفصل بين المواطن والأجنى . لقد كان يتكلم باسم القانون الديى 
العتيق الذى كان ينص على أنه يحب على الناس أن يكرهوا الأجنى لأنه ملعون 
من UT‏ المدينة » كان يبدو له من المستحيل أن يكون لاتيى Gob‏ لأن 


oof ع٤۳: تيتوس لیفیوس م‎ )١( 
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= ةروق سب 


مكان gla!‏ مجلس الشيوخ كان معبداً » ولآنه لم يكن فى استطاعة الآلحة 
الرومائية أن تحتمل فى معبدها حضور أجنى () . 


وتلت ذلك الحرب ؛ وقد غيلب اللاتينيون فعملو| deditio‏ أى eet‏ سلموا 
للرومانيين بلدانهم وعباداتم وقواننهم وأرضهم . كان وضعهم Lab‏ . قال 
قنصل ى مجلس الشيوخ aif‏ إذا لم يكن المراد أن تحاط روما بصحراء مترامية فإنه 
يتحم تنظم مصير اللاتينيين بشىء من الحلم . لم يفسر تيتوس ليقيوس ما ملوه 
تفسيراً Yor‏ . وإذا كان لابد من تصديقه فإنهم أعطواللاتينيينحق المديئة الرومانية. 
ولكن دون أن *يدخلوا فيه » من الناحية السياسية» حق التصويت » ومن الناحية 
الدينية » حق ely fl‏ . ويمكن أن نلاحظ علاوة على ذلكء أن هولاء المواطنين 
ابحدد ل يكونوامعدودينفى نصاب الإحصاء (Cons)‏ . نر ىجيداً أن مجلس الشيوخ كان 
يدع اللاتينيين بتطبيق اسم مواطنين رومانيين علييم ؛: كان هذا اللقب بخن وراءه 
خضوعاً Ub Lace‏ كانتعلى الذين يحملونه Bl‏ امات المواطن دون أن تكون 
لهم حقوقه . ولقد كان ذلك من الصحة بحيث ثارت عدة بلدان لاتينية لكى 
يسحب مها هذا الذى ادعوا أنه ge‏ المواطن . 

ثم انقضت حوالى مائة عام ؛ومن غير أن يخبر نا تيتوس ليقيوس بشىء ماء نرى 
أن روما قد غيرت سياسها. لقد زالت حالة اللاتينيين الذين كان لهم حق المواطن 
فراعدا التصويت وحق j|‏ واج (connubium)‏ .لقد اسرد ت روما مہم لقب المواطن 
أو الأرجح أنها أزالت هذا الكذب ؛ واستقر رأيها على أن ترد للبلدان امختلفة 
bole Se‏ البلدية وقوانيما ومناصها . 

لكن كان من المهارة العظيمة أن فتحت روما بابا » مهما كان ضيقاً » فإنه 
كان يسمح bed‏ بالدخول فى المدينة الرومائية . فسمحت بأن كل BY‏ 


)1( تيتوس ليفيوس م ؛ ه ؛ وتضيف الأسطورة أن واضع هذا الاقتراح»البالغ فى 
الاثم والمناقضة للمبادىء القديمة للديانة المدنية٬قد‏ أصابته UY)‏ يموت Glos‏ عندخروجه 


من الس . 
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شغل منصباً فى البلدة الى ولد GS‏ يصبح مواطناً رومانياً عند ue‏ مأموريته 0 
وى هذه المرة كانت المنحة المتضمنة حق المدينة كاملة وفى غير تحفظ : التصويت 
والمناصب والتسجيل فى سجل الاحصاء » والزواج » والقانون الخاص » كل 
ذلك كان موجوداً فيها . أذعنت روما لاقتسام ديانتها » وحكومتها » وقوانينها » 
مع all‏ § وكل ما هنالك أن هذه المنح كانت فردية » ولم تكن موجهة لمدن 
بأكملها ٠‏ بل لبعض الناس ف كل مہا . ولم تقبل روما ى نطاقها إلا خير 
من كانوا فى اللاتيوم وأكترهم مالا وأوفرهم اعتباراً . 

وعندئذ أصبح حق المدينة هذا شيئاً Ee‏ أولا لأنه كان كاملا »وثاني لأنه كان 
امتيازاً . وعن طريقه أصبح المرء يمثل فى لحان أقوى بلدة ى إيطاليا؛ كان فى 
الإمكان أن يكون قنصلا وأن يتولى إمرة الفيالق . وكان فيه أيضاً ما يرضى 
مطامح أكثر تواضعاً من هذه ؛ فبفضله أصبح فى استطاعة المرء أن يصاهر أسرة 
رومالية + وأن يقيم فى روما oly‏ يكون مالکاً فيها ؛ وى استطاعته الاتجار فى 
روما الى أصبحت » قبل ذلك » أول سوق تجارى ف العالم Sy.‏ استطاعته 
الدخول فى شركات ol WI‏ الضرائب » أى المساهمة فى المنافع العظيمة الى كانت 
جلما جباية الضرائب أو المضاربة على أراضى الأملاك العامة (ager publicus)‏ . 
boy‏ سكن الإنسان كان Lee‏ حاية فعالة جداً » فلم يكن فى متناول سلطة 
الحكام البلديين » بل كان فى حمى من أهواء الحكام الرومانيين أنفسهم . SE‏ 
أن يصبح الانسان Wl ye‏ رومانياً SS‏ يحصل على المناصب والروة والأمن . 

عندئذ أبدى اللاتينيون حرصاً فى السعى وراء هذا اللقب » واستعملوا جميع 
الوسائل للحصول عليه . أرادت روما » ذات يوم » أن تظهر بشىء من الشدة 
فاكتشفت أن 1٠٠٠١‏ منهم قد حصلوا عليه خدعة () . 

كانت روماءف العادة؛ تغمض Bb Ye‏ منها أن سكانها يزدادون ببذه الطريقة 
وآنبا تفوض phe‏ ارت . لكن المدن اللاتينية كانت تتضرر ؛ فإن أكثر 
),( أبيانوس : الحروب الأهلية م : بم , انظر غايوس , ۹١:‏ . 


(+) تيتوس ليفيوس وم : م . 


ب ٣م‏ س ۳٤‏ 
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ole فحت‎ 


ably‏ ثراء كانوا يصبحون dusty » Gully)‏ اللاتيوم يفتقر 
وأصبحت الضريبة › الى كان pr ST ge‏ ثراء باعتبارهم مواطنين 
رومانيين » تز داد ثقلا ؛وأصبحت تكملة فرقة Nos ght‏ كان لابد من تقدعها 
لروما » تصبح كل عام أشد عسرا عما كانت عليه فى سابقه . وكلما زاذ عدد 
أولئك الذين حصلواعلى حق المدينة » كلما اشتدت حالة الذين لم يحصلوا عليه؛ 
وقد جاء زمن طلبت فيه البلدان اللاتينية ألا يصبح حق المدينة هذا امتيازا . 

كانت المدن الإيطالية» الى خضعت منذ قرنين» فى نفس الحالة تقريباً الى 
كانت عليها المدن اللاتينية » وكانت ترى أيضاً أكثر أهلها شراء greys‏ وما ليصبحوا 
رومانيين فطالبت لنفسها بحق المدينة هذا . وما جعل مصير الرعايا أوالحلفاء أقل 
احتالا فى تلك الفرة إن حكم العامة فى روما كان يثير عندئذ المسألة الكبرى» 
ألا وهى مسألة قوانين توزيع الأراضى . وقد كان مبدأ جميع القوانين ألا 
يستطيع فرد من الرعية أوالحلفاء أن يكون مالك للأرض اللهم إلا بقرار صربح 
من المدينة » وأن الحزء الأكبر من الأراضى تابع للجمهورية ؛ وقد طالب أحد 
الأحزاب بأن تستعيد الدولة هذه الأراضى الى كان يحتلها كلها تقريباً إيطاليون 
وتقسمها بين فقراء روما . فكان الإيطاليون مهددون إذن بخراب عام ؛ شعروا 
شعوراً قوباً orl‏ فى حاجة إلى أن تكون لهم قوانين مدئية» ولم يكن فى استطاعتهم 
أن يحصلوا عليها إلا إذا أصبحوا مواطنين رومانيين . 

وقد سميت الحرب الى نتجت عن ذلك بحرب الشركاء (guerre sociale)‏ ¢ 
إذ أن حلفاء روما هم الذين حملوا السلاح كيلا يكونوا حلفاء بعد ذلك ولكى 
يصبحوا رومانيين . وبالرغم من انتصار روما فاا اضطرت : إلى منح ما کان 
يطلب مما » وحصل الإيطاليون على حق المدينة . اندعجوا منذئذ فى الرومان » 
واستطاعوا أن يصوتوا فى الساحة العامة (forum)‏ ؛ أما فى LLL‏ اللحاصة » فقد 
أصبحت تحكهم القوانين الرومانية ؛ ely‏ بحقهم على الأرض »وأصبح فى 
الاستطاعة حيازة الآر ض الإيطالية حيازة تملك » على قدم المساواة مع الأرض 
الرومانية . وعندئذ قامالحق الإيطالى italicum)‏ وز ) الذى لم يكن حق الشخص 
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الإيطالى » ما دام الإيطالى قد أصبح رومانيا » بل حق الأرض الإيطالية 
أصبحت LG‏ للتمللك كا لو كانت أرضا رومائية (ager romanus)‏ )© , 

ابتداء من ذلك الوقت كونت إيطاليا بأسرها دولة واحدة. لكن بى إدخال 
الولابات (provinciae)‏ ف الوحدة الرومانية 


يجب العييز بين OLY‏ الغرب وبين بلاد الإغريق . فى الغرب كانت 
توجد بلاد الغال واسبانيا الى لم تكن قبل الفتح › تعرف النظام البلدى الحقيق. 
فثابرت روما على خلق هذا النظام عند هذه الشعوب» إما IY‏ اعتقدت استحالة 
YS‏ بطريقة أخرى ¢ وإما أنه كان لا بد لاندماجها فى الأهالى الإيطاليين 
شي ass‏ من جعلها تمر بنفس الطريق الى سلكها هولاء SAM‏ ومن هنا 
جاء أن الأباطرة » الذين أبطلوا فى روما كل حياة سياسية »قد Fy‏ بعناية 
صور الحر ية البلدية فى الولايات . وهكذا نشأت مدن فى بلاد الغال ؛ وكان 
لكل منها مجلس شيوخها » وهيئة سراتها » ممناصبها الانتخابية ؛ بل أصبح 
لكل مہا عبادما الحلية (genius) lpm»‏ ومعبودها المد على مط ما كان 
فى بلاد الإغريق القديمة وروما القديمة. هذا وإن النظام البلدى ء الذى أقم على هذا 
> لم يمنع الناس من الوصول إلى المدينة الرومانية » بل على العكس 
أعدهم ها . وقد كانت هناك درجات بين هذه البلدان مدبرة تدبيراً 
ماهرا » وتبين المراتب الى كان لا بد ما لكى تقترب من روا تدريجباً 
وللاندماج فيا فى all‏ . كانوا يميزون : WLI - ١‏ الذين 
ee‏ وقوانين خاصة بهم » ولم تكن بيهم وبين المواطنين الرومانيين 
أية رابطة شرعية ؛ ؟ ‏ المستعمرات الى كانت تتمتع بحق الرومانيين GU‏ 


( , )ولذا GILT‏ عليه ف القانون , منذ تلك اللحظة « res mancipi‏ ؛ألييانوس 
ul, ١ : 8‏ الحق الايطالى (jus italicam)‏ الذى تدل جميع المظاهر على أنه 
کان i‏ حص ميسرون اله م SA‏ الأولى إلا فى بلينيوس ٠‏ التاريخ 
الطبيعى م : م : fre‏ ۳ : رم : وس, ؛ وحتى فى ذلك الوقت كان ينطيق»يدافم 
التوسع الطبيعى ‏ » على أرض 5 دان واقعة وسط الولايات . انظر دجست › السفر 
الخسين 6 الباب هر . 
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کاو 
دون أن تكون لهم الحقوق السياسية ؛ ۳ - المدن ذات الحق الإيطالى » أى تلك 
الى منحها عطف روما حق AUS)‏ التام على أراضيها كل لو كانت هذه الأراضى 
فى إيطاليا ؛ 4 بلدان الحق اللاتيى »أى تلك الى كانيستطيع سكانهء ,مقتضى 
العرف القائم فى اللاتيوم فما مضى » أن يصبحوا مواطنين رومانيين بعد أنيشغلوا 
منصباً Lab‏ . وقد كانت هذه الفوارق من العمق بحيث لم يكن هناك زواج SE‏ 
ولا أية صلة شرعية بين أشخاص من فئتين مختلفتين ؛ لكن الأباطرة قد عنوا بأن 
ترتى البلدان » مع مضى الزمن » ومن درجة إلى درجة » من حالة الرعية أو 
الحليف إلى الحق الإيطالى » ومن GU‏ الإيطالى إلى الحق اللاتيى . وعندما 
تصل بلدة إلى هذا الحد كانت الأسرات الحامة goad Yb‏ ومانية الواحدة تلو 
الأخرى : 

وكذلك بلاد الإغريق دخلت نى الدولة الرومانية أيضاً شيئاً فشي . احتفظات 
كل بلدة فى البدء بأشكال النظام البلدى ودواليبه . فقد أظهرت بلاد 
الإغريق عند الفتح أنها راغبة فى الاحتفاظ باستقلالها الذاتى » فاعرك لها » وربما 
ترك ها زمناً أطول مما كانت تتمنى ؛ وبعد أجيال قليلة » تطلعت OY‏ تكون 
رومانية ؛ وقد عمل الغرور » والطمع > والمنفعة » oS‏ هذا السبيل . 

لم يكن لدى الإغريق نحو روما هذا الحقد الذى يحمله الناس فى العادة لسيد 
أجنبى ؛ بل أعجبوا بها » وكانوا يكنون هما الاحترام . فخصصوا ها Bale‏ من 
تلقاء أنفسهم » وأقاموا لها معابد کا لو كانت إلها . ونسيت كل بلدة معبودها 
المدنى » وعبدت مكانه AY‏ روما والإله ٠ pad‏ وخصوهها بأجمل LEW‏ 
ول يكن لذوى المناصب الأولى وظيفة fel‏ من الاحتفال بالأعياد الأوغسطية بفخامة 
عظيمة )1( . وهكذا تعود الناس أن يرفعوا أبصارهم الى ما فوق مدلهم ؛ 
فكانوا يرون نى روما المدينة ولا مدينة مثلها »الوطن الحقيى » بيت نا ر(بريتانيون) 
جميع الشعوب . وكانت المدينة الى ولدوا فيها تبدو صغيرة » ولم تعد مصالحها 
تشغل الأفكار » ولا المناصب الى تمنحها ترضي المطامع . ولم يكن الإنسان 

)1( أقام الاغريق معابد UN‏ روما منذ سنة هو , أى قبل أن تفتح بلادهم . 
تاسيتوس (1801]6)الحوليات ۽ : به ؛ تیتوس ليفيوس مع : ٩‏ . 
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apes 
حقاً إن هذا اللقب لم يعد يخلع‎ . Gly, ما إذا لم يكن «واطناً‎ ys بحسب نفسه‎ 
على الإنسان حقوقاً سياسية فى عهد الأباطرة ؛ لكن كانت وراءه منافع أكثر‎ 
ما دام الرجل الذى كان يحمله كان يحصل فى نفس الوقت على حق‎ » ths 
الملك الشرعى» وحق الزواج » والسلطة الأبوية» والحق المدنى الرومانى كله.‎ 
أما القوانين الى كان يحدها كل فرد ى بلدته فقد كانت قوانين متقلبة وعلى غير‎ 
BPM » ولم تكن قائمة إلا على مجر د التسامح ؛ كان الرومانى يزدريها‎ GL 
ذاته لا يقدرها إلا قليلا . فلكى تكون للإنسان قوانين ثابتة » معترفاً بها من‎ 
. الجميع » ومقدسة حقاً »> كان لا بد له من الحصول على القوانين الرومانية‎ 

لم يلاحّظ أن بلاد الإغريق فى مجموعها » ولاحى بلدة إغريقية بمفردها » 
قد طالبت بصراحة يحق المدنية » هذا الحق المرغوب فيه . لكن الئاس عملوا 
على انفراد للحصول عليه » وقد استسلمت روما لذلك عن طيب خاطر . حصل 
عليه البعذى من عطف الإمبراطور »واشتراه البعض الاتخخر؛ منحوه لمن يهب الجتمع 
ثلاثة أطفال » أو من حدم فى بعض فرق الحيش ؛ وفى بعض الأحيان كان یکی 
للحصول عليه أن يبنى الإنسان سفينة تجلرية ذات حولة معينة؛ أو أن يحمل قمحا 
الى روما . وكانت هناك وسيلة هينة عاجلة للحصول عليه وهى أن يبيع الإنساننفسه 
كرقيق لمواطن رومانى ؛إذ أن Gall‏ بالصور القانونية كان يؤدى إلى حق المدينة (01. 

لم يكن الرجل الحائز للقب مواطن رومانى عضراً فى البلدة الى ولد فيهاء 
لا من الناحية المدنية » ولا من الناحية السياسية . كان يستطيع أن يستمر على 
السكن فيها » لكنة كان يعتبر فيا أجنبياً ؛ لم يعد خاضعاً لقوانين البلدة » وم 
يعد خاضعاً لأهل الحكم فيها » dy‏ يعد يتحمل تكاليفها المالية )١(‏ . كان ذلك 
نتيجة للمبداً القديم الذى لميكن يسمح نرج لأن ينتمى إلى مدينتين OTS‏ واحد("). 
ل ٠ er‏ نيرون عم . بترونيوس به . البيانوس ج . غايوس ١‏ : 
0 (,) كان يصبح أجنبياً حى تباه أسرته إذا م تكن حاصلة مثله على حق اللدينة » 
bs‏ يكن يرث منها (Panégyrique) Gee: ude.‏ بم 

(م) سيسرون : الدفاع عن بالبوس مم ؛ الدفاع عن أرخياس ٠‏ ؛ الدفاع عن, 
(Caecina) LX‏ بم . قورنيليوس نيبوس: أتيكوس م.وقد؛ هجرت بلاد الإغر يق 
هذا البدأ منذ زمن بعيد ؛ لكن روبا ظلت متمسكة به ياخلاص . 
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وقد كان يحدث بالطبع أن يوجد ف كل بلدة إغريقية » بعد بضعة أجيال » عدد 
لا بأس به من الناس 3 هم ى العادة أكثر هم ثراء » لا يعرفون بحكومة هذه 
البلدة ولا Gaile‏ . وهكذا باد النظام البلدى ببطء ء كا لو كان بفعل الموت 
الطبيعى . ولقد جاء يوم كانت فيه المدينة إطاراً لا يحوى ad‏ » ولا تكاد القوانين 
الحلية تطبق فيه على أحد » ولا جد فيه القضاة البلديون من يقضون بيهم . 

وى الباية بعد أن تطلعت ثمانية أجيال »أو عشرة » وراء حق المدينة الرومانية» 
وبعد أن حصل عليه كل من كان ذا قيمة » ظهر عندئذ مرسوم إمبراطورى 
بمنحه eat‏ الناس الأحرار من غير تفريق . 

أما الغريب هنا فهو أثنا لا نستطيع أن نوكد تاریخ هذا المرسوم ولا اسم 
الأمير الذى أصدره ؛ وق دجعلوه »مع شبهة من الحق » من مآ ثر کارا كلا «(Caracalla)‏ 
أى أمير لم تكن له قط آراء عالية ؛ لذلك لم ينسبوه إليه إلاباعتباره مجرد إجراء 
مالى . لا نعثر فى التاريخ إطلاقاً على مراسم أهم من هذا المرسوم : كان يمحو 
il‏ الذى كان موجوداً منذ الفتح الرومالى بين الشعب السائد والشعوب ا لخاضعة 
بل كان بمحو المييز الذى وضعته الديانة والشرع بين المدن . بيد أن oy‏ 
ذلك العصر لم يلاحظوه » ولا نعرفه إلامن نصين مبهمين من نصوص الفقهاء 
و بیان قصير لديون كاسيوس (Dion Cassius)‏ (١).إذا‏ كانهذا المرسوم لم ير اهام 


Antoninius Pius jus romanae civitatis omnibus subjectis ( | )‏ 
donavit (Justinien, Novelles, 78, ch. 5). In orbe romano qui sunt,‏ 
ex constitutione imperatoris Antonini, cives romani effecti sunt‏ 
aie au Digeste, lib. I, tit. 5-17).‏ 
هذا و إنالنعلم من أسبا رطيا نوس ASH Wot (Spartien)‏ كان يدع الناس يسمونه ف الأعمال 
الرسمية انطونينوس . يقول ديو نكاسيوس (grey)‏ أن كارا كلا منح جميم سكان 
الاسراطورية حق المدينة الرومانية لكى يعمم ضريبة اطيزء من عشرين ) (Su do‏ 
على Jes Gull‏ الت ركات التى لم يكن ال peregrini‏ يدفعونها . لم يختف التمييز بين 
القوانين (Code)‏ ؛ والواقعم أنه يبدو طبيعياً ألا يصبح الأرقاء المعتقون مواطئين 
رومانيين فوراً » بل .مرون ant‏ الدرجات القديمة الى كانت تفصل العبودية عن حق 
المدينة . نري أيضاً من بعض القرائن أن التمييز ين الأراضى الايطالية وأراضى الولايات 
بقى بعد ذلك زمنأ Ash‏ (مجموعة القوانين y‏ : .م ؟ tv‏ رس 4 ye‏ وس ؛ 
دجست » السفر . ه › الباب الاول) . وهكذا كانت بلدة صور فى فينقيه لا تزال 
بعد كاراكلا تتمتع بالحق الايطالى مقنضى امتياز ( دجست » السفر LS pol FI‏ 
أنفسهم دن الاتاوات البى كانت تدفعها أرض الولايات لبيت الال . 
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المعاصرين له dy‏ يلاحظه أولئنك الذين كانوا يكتبون التاريخ عندئذ فا ذلك إلا 
of‏ التغيير » الذى كان»هو » التعبير القانونى عنه » كان قد ثم منذ زمن بعيد . 
فقد راح التفاوت بين المواطنين وبين الرعايا يضعف فى كل جيل » وزال Tad‏ 
فشيئاً . لقد استطاع المرسوم أن يمر غير ملحوظ تحت ستار اجراء مالى ؛ 
لكنه أعلن ما كان أمراً واقعاً من قبل ونقله إلى نطاق الشرع . 


عندئذ بدأ لقب المواطن يزول من الاستعال » أو إذا كان لا يزال مستعملاء 
فإئما كان يستعمل للدلالة على حالة الرجل الحر كنقيض DL‏ العبد . ابتداء من 
ذلك الوقت ٠‏ كل من كان عضواً فى الامبراطورية الرومانية من اسيانيا إلى 
الفرات كون فى الحقيقة شعباً واحداً ودولة واحداً gull Gel.‏ بين المدن» 
أما التفريق بين الأمم فلم يظهر إلا ظهوراً ضعيفاً . كان سكان هذه الإمبر اطورية 
العظيمة جميعهم رومانيين على قدم المساواة . هجر الغالى اسمه كغالى وتسمى 
led Lily,‏ ؛ وهكذا فعل الاسيانى ؛ وسكان تراقيا أو سوريا . لم يعد 
هناك غير اسم واحد » ووطن واحد » وحكومة واحدة » وشرع واحد . 


نرى إلى أى حد تطورت المدينة الرومانية من عصر إلى عصر . لم تكن تحوى 
فى الأصل غير بطارقة وموالى»ثم وبلتها طبقة السوقةءثم اللاتينيون» ثم الإيطاليون» 
Tet,‏ جاء سكان الولايات . لم يكن الفتح كافيا للقيام بهذا التغير العظم ؛ كان 
لا بد من التبدل البطىء فى الا راء > والتسامح من جانب الأباطرة بحنكة ولكن 
من غير انقطاع » واندفاع المصالح الفردية . عندئذ اختفت جميع المدن Las‏ 
فشيئاً ؛ وتبدلت المدينة الرومانية ذاتها » وهى آخر ما تبى قائماً » تغييراً Ws‏ 
بحيث Come!‏ جموعة من الى عشر شعباً هن الشعوب الكبيرة نحت رئيس 
واحد . وهكذا سقط النظام البلدى . 


إنه لا يدخل فى موضوعنا أن نقول ما هو نظام الحكومة الذى حل محل هذا 
النظام » ولا أننبحث فيا إذا كان هذا التغيير أكثر فائدة للأهالى» فى البدء cle‏ 
أكثر ضرراً . يحب علينا أن نقف فى الاحظة الى محيت فيها الأشكال الاجماعية 
الى أقامها الزمن العتيق محواً أبدياً . 
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CN الفصل‎ 


البحة تشر أحوال اللكومة. 


كان انتصار المسيحية دليلا على ll‏ الجتمع العتيق . فع الديانة الحديدة 
Oy‏ هذا التبديل الاجماعى الذى رأيناه يبدأ قبلها بستة قرون أوسبعة . , 

لكى نعرف إلى أى حد تبدلت عندئذ المبادىء والقواعد الحوهرية للسياسة » 
GS‏ أن نتذكر أن الجتمع القديم كونته ديانة قديمة » كانت عقيدتما الأولى أن 
كل إله يحمى أسزة أو مدينة دون سواها وأنه لم يوجد إلا من أجلها . كان ذلك 
عصر UV‏ المأزليين والمعبودات المدنية . ومن هذه الديانة ولد الشرع ؛ 
فالعلاقات بين الناس » والملك »والمراث ٠‏ والإجراءات » كل ذلك لم ينظم 
عن طريق مبادىء الإنصاف الطبيعى » بل عن طريق قواعد هذه الديانة ومن 
أجل حاجات ote‏ . وهى أيضاً الى أقامت حكومة بين الناس : حكومةالأب 
فى الأسرة » وحكومة الملك أو الحاكم فى المدينة . جاء ذلك كله من الديانة » 
أى من الرأى الذى كونته عن المعبود . اختلطت الديانة والشرع والحكومة فلم 
تكن سوى شىء ولحد ذى BH‏ مظاهر متباينة . 

حاولنا أن Gh‏ ضوءاً على هذا النظام الاجماعى للقدماء الذى كان للديانة فيه 
السيادة المطلقة على الحياة الخاصة LAL,‏ العامة ؛ الذى كانت الدولة فيه جاعة 
ديئية » والملك حبراءورجل الدولة كاهناً » والقانون صيغة مقدسة ؛ حيث كانت 
الوطنية من السب » والنى حرماناً من المعبد ؛ حيث كانت الحرية الفردية 
Dye‏ ؛ وحيث كان الإنسان مستعبداً للدولة عن طريق الروح» وعن طريق 
الحسم » وعن طريق الال ؛حيث كان الحقد على الأجنى إلزامياً ؛ حيث كانت 
فكرة الحق ؛ والواجب »والعدل» والحة »تقف عند حدود المديئة ؛ حيث كان 
امجتمع الإنسانى fa ple‏ » بحكم الضرورةءف دائر ةمعينة حول بيت النار ؛ Ce‏ 
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لم يكونوا يرون احمالا لتأسيس مجتمعات أسع منتلك الجتمعات . تلك كانت 
الصفات المميزة للمدن الإغريقية والإيطالية خلال الفترة الأولى من تاريخها . 

لكن الجتمع تبدل شِيئاً فشيئاً IS‏ رأينا . فقد تمت تغييرات فى الحكومة وى 
الشرع فى نفس الوقت الذى تناولت فيه العقائد . أما من قبل » وفى القرون 
الحمسة الى سبقت المسيحية» فإن الصلة بين الديانة من ناحية » والشرع والسياسة » 
من ناحية أخرى » لم تكن وثيقة بمثل هذه الدرجة . فإن جهود الطبقات المضطهدة 
وإسقاط الطبقة الكهنوتية » وعمل الفلاسفة » وتقدم الفكر » قد هزت مبادىء 
col‏ البشرى القديمة . ولقد “بذلت جهود لا تنقطع للتخرر من سلطان هذه 
الديانة القديمة الى ل يعد فى استطاعة الإنسان أن يفكر فيا ؛ لقد تخلص الشرع 
والسياسة » كا تخلصت الأخلاق .من روابطها شيا Tass‏ 

لكن هذا النوع من الطلاق كان نتيجة لتنحية الديانة القديمة ؛ إذا كان 
الشرع والسياسة قد ابتدءا يستقلان بعض الشىء فا ذلك إلا لأنه لم يعد للناس 
عقائد ؛ وإذا كانت الديانة لم تعد نحكم المجتمع فإنما يرجع ذلك على الأخص 
إلى أنه لم تعد للديانة قوة . هذا » وقد جاء يوم استعادت فيه العاطفة الديفية حياتما 
وقومها » واستعادت العقيدة سلطانما على الروح . ألسنا نوشك أن نرىمن جديد 
اخلط القديم بين الحكومة والكهنوت » بين GY‏ والقانون ؟ 

لم يقتصر الأمر مع المسيحية على بعث الحياة فى العاطفة الدينية من جديد » بل 
إنها اتخذت تعبيراً اسمى وأقل مادية . فيبا اتخذوا فا مضى آلطة من الروح 
البشرية أو من القوى الطبيعية العظيمة »إذ مهم قد بدووا يدركون الله كذات غريبة 
حقاً ى جوهرها عن الطبيعة البشرية من ناحية » وعن العالم من ناحية أخرى. 
وقد وضع الشىء AY‏ خارج الطبيعة AM‏ وفوقها > لارجعسة 
فى ذلك . ad‏ كان كل رجل ف الماضى يصنع إِله » وكان هناك من 
ULV‏ بقدر ماكان من أسرات ومدن » إذ بالله يبدو عندئذ كذات واحدة 
لا حد لا » عامة » تبعث اللحياة فى العالم وحدها »> وهی وحدها يحب أن تسد 
الحاجة إلى العبادة الكائنة فى الإنسان . فبدلا من أن تكون الديانة » عند شعوب 
بلاد الإغريق وإيطاليا ء كما كانت فى الماضى ٠‏ جرد مجموعة من العبادات » 
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أى طائفة من الشعائر يكررونبها دون أن یروا فيها أى em‏ > وساسلة م من الصيغ 
لم يكونوا يفهمونها فى معظم الأحوال لتقادم لغنها ؛ وأثارة تنقل من عصر إلى 
عصر ولا تتلى lave‏ المقدسة إلا من قدمهاء بدلا من ذلك كلهأصيحت الديانة 
مجموعة تعاليم وموضوعاً lye‏ معروضاً للإيمان . . لم تعد خارجية » بل استقرت 
على الأخص فى فكر الإنسان . لم تعد مادة » بل أصبحت روحاً . غيرت المسيحية 


طبيعة العبادة وشكلها : لم يعد الإنسان يعطى الله gst‏ والمشرب + a‏ 
oe) a‏ لان بوا 


جلبت المسيحية مستحدثات أخرى. فإنها لم تكن الديانة المئزلية لأية أسرة» 
ولا الديانة القومية لأية مدينة أو GY‏ جنس . لم تكن تابعة لطبقة ولا لطائفة 
فنذ ae‏ دعت الا العا جمعاء . قال يسوع المسيح لتلاميذه : «اذهبوا 

يي 00 التلاميذ الأولون فترة 
من الوقت . ويمكن أن نرى فى أعمال الرسل أن كثيرين امتنعوا فى البدء عن 
نشر المذهب الحديد خارج الشعب الذى نشأ فيه . فكر هولاء التلاميذءكا فكر 
القدماء من الببود. أن إله الود لا يريد أن يعبده cb all‏ ؛ كانوا يعتقدون »كا 
كان يعتقد الرومان والإغريق ف الأزمنة القديمة » أن كل جنس له إله وأن الدعوة 
إلى هذا الإله وإلى عبادته ما هى إلا التنازل عن ملك خاص وعن حام 
خاص » وأن مثل هذه الدعوة منافية للواجب وللمصلحة معا . لكن بطرس 
ae aac al aes‏ مج دا الأخرق وبتاور وقد 
فقول :يع لل Ma‏ واب Bhp SEY‏ ليود Ce‏ كل إن 
إله أبناء الأم Lad‏ ... إن أبناء الأم يد عون لنفس المراث الذىيدعى إليهالبود». 

كان فى ذلك كله شىء جديد جداً . إذ أنه فى العصر الأول من البشرية » 
أدرك الإنسان المعبود باعتباره مرتبطاً جنس من الأجناس بصفة خاصة . اعتقد 
dared‏ له الود + Oras‏ الاس TW‏ » والرومان فى Fase‏ 
الكايبتوليى . كان الحق ى ممارسة dole‏ ما امتيازاً . صد الأجنىعن‌المعابد ¢ 
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لم يستطيع من لم يكن يبودياً أن يدخل فى معبد اليهود ؛ وم يكن للا قيديمونى احق 
Waa ps J‏ الا . ومن الحق أن تقول إن كل من كان ذا فكر فى القرون 
الحمسة الى سبقت المسيحية كان ثائ ثراً على هذه القواعد الضيقة . علمت الفلسفة 
dn Ty ys‏ أن كساغورا س CAnaxagore)‏ أن إله الكو ن يتلى تحيات جميع الناس 
بلا تفريق . تقبلت ديانة إلوسيس (Eleusis)‏ من يتعلمونها من جميع البلدان . 
tole cla,‏ كيبيله (Cybéle)‏ وسيراييس (Sérapis)‏ عبادا من ججميع الأمم 
بلا تفريق . وبدأ البود يقبلون الأجنى فى عبادتهم » وقبله الإغريق والرومان 
فى مدنهم . وقد جاءت المسيحية بعد كل هذا التقدم فى الفكر والأنظمة فقدمت 
لعبادة الناس جميعا Uf‏ واحداً Uo‏ عاماً » إلا للجميع : ليس له شعب مختار 
والاعزة ين Ags SE My ote‏ 

لم يعد هناك أجانب بالنسبة لهذا الإله . لم يعد الأجنبى يدنس المعبد ولا ينجس 
القربان لمجرد حضوره ؛ وفتح المعبد لكل من آمن بالله . لم يعد الكهنوت 
GL,‏ » لأن الديانة لم تعد ملكا موروتاً . لم تعد العبادة سراً محفوظاً ؛ لم تعد 
الشعائر والصلوات والتعاليم ale‏ . على العك سأصبح هناك منذ الآ ن تعليم GP‏ 
ولم يكن يعطى فحسب بل كان يعرض » ويتقدم أمام الأبعدين » ويذهب للبحث 
عن أقل الناس اكتراثاً له . حلت روح الدعوة محل قانون الإقصاء . 

وكانت لذلك نتائج كبيرة بالنسبة للصلات بين الشعوب بقدر ما كانت 
ها بالنسبة da Sd‏ الدول 

فوا يختص بالشعوب ل تعد الديانة تأمر بالبغضاء . لم تعد تفرض على المواطن 
أن يبغض الأجنبى » بل على العكس جعلت من جوهرها أن تعلمه أن عليه نحو 
الأجنى وغو العدو واجبات من العدالة بل ومن العطف . وهكذا خفضت 
الحواجز بين الشعوب والأجناس gels‏ الحرم (pomoerium)‏ ¢ قال الرسول 
«حطم يسوع الحائط الفاصل »> حائط العداوة .» — وقال Lal‏ رهناك أعضاء 

8 لكا تلق جا سيا واحدا .. لسن عناك أن ولا يبودئ + 
ولا Gee‏ ولا أغلف ؛ ولا أعجمى ولا سكيى (Scythe)‏ كل | نس البشرى 
منتظم فى الوحدة ». بل علموا الشعوب أنهم انحدروا جميعاً من أب واحد مشترك. 
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— ولاه — 


مع وحدة الإله » ظهرت وحدة الحنس البشرى للأذهان: وأصبح من الضرورة 
الدينية منذ ذلك الوقت أن يحرم على الانسان كراهية الا خرين . 

أما فيا Gat‏ بحكومة الدول » فيمكن القول بأن المسيحية قد بدلنها تبديلا 
Lage‏ > وذلك UV LE‏ لم ner‏ . فى العصور القديمة لم تكن الديانة والدولة 
إلا at‏ واحداً ؛ كان كل شعب يعبد إلهه؛ وکل إله يحكم شعبه ؛ كانت نفس 
de pal‏ من القوانين تنظم الصلات بين الناس والواجبات نحو الاهة المدنية؛ 
كانت للديانة عندئذ الإمرة على الدولة » وهى الى كانت تعين لما رؤساءها 
بطريقة القرعة وبطريق الاستخارات ؛ وكانت الدولة تتدخل بدورها ibid‏ 
الضمير » وتعاقب كل من حرج على الشعائر dole, Jey‏ المدينة ؛ فبدلامن ذلك عدم بسوع 
المسيحأن ساطانه ليس من هذا العا م ؛ فصل الديانة عن الحكومة ؛ وحيث أن الديانة 
لم تعد أرضية » فإنها لم تعد تختلط بأمور الأر ضأكثر من الحد الأدنى الذى كانت 
تستطيعه . أضاف بسوع cell‏ : «ردوا لقيصر ما لقيصر. وما لله لله a.‏ وتلك 
هى أول مرة بميز فيا بين الله والدولة بمثل هذا الوضوح . إذ أن قيصر فى تلك 
الفئرة كان لايزالهو احبر الأعظم » أى الرئيس ‏ والأأداة الرئيسية» للديانة الرومانية؛ 
كان هو حارس العقائد ومفسرها : كانت فى يديه العبادة والعقيدة . وكان شخصه 
ذاته مقدساً وإطياً ؛ إذ أنها كانت بالضبط إحدى صفات سياسة الأباطرة » عندما 
أرادوا أن يتخذوا مميزات الملكية العتيقة من جديد » أنهم احترزوا من نسيان 
هذه الصفة الإمية الى جعلها أهل الزمن العتيق ملازمة للملوك الأحبار والكهنة 
الموّسسين . ولكن ها هو ذا يسوع المسيح يحطم هذه المصاهرة الى أرادت الوثنية 
والإمبراطورية أن تعقداها فها بيهما ؛ إنه يعلن أن الديانة لم تعد هى الدولة » 
وأن طاعة قيصر لم تعد هى بذانها طاعة الله . 

أ ملت المسيحية قلب العبادات الحلية ؛ أطفأت بيوت النار » وحطمت المعبودات. 
المدنية تحطها Ue‏ إنها فعلت أكثر من ذلك : لم تتخذ لنفسها السلطان الذى 
باشرته هذه العبادات على الجتمع المدنى . بل كانت تعلم أنه لا مشاركة بين 
الدولة والديانة ؛ وتفصل كل ما كانت تخلطه الأزمنة الحالية . هذا 
ويمكن ملاحظة أن الديانة a!‏ قد عاشت خلال ثلاثة قرون 
بعيدة LE‏ عن كل أثر للدولة ؛ عرفت كيف Ge‏ عن Vale‏ بل كيف 
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و 
تحاربها . فحفرت هذه القرون الثلاثة هوة بين نطاق الحكومة ونطاق الديانة . 
ولا لم يكن فى الاستطاعة محو ذكرى هذه الفترة الجيدة فقد نتج عن ذلك أن 
هذا التفريق أصبح حقيقة شائعة لا جدال فيا > ولم تستطع اقتلااعها جهود فريق 
من رجال الدين . 

كان هذا المبدأ فياضا بالنتائج العظيمة . هن dob‏ تحررت السياسة بصفة 
نبائية من القواعد الصارمة الى amy‏ ها الديانة القديمة . وأصبح من المستطاع 
حكم الناس دون حاجة إلى الحضوع لعادات مقدسة » دون del‏ رأىالاستخارات 
والوحى » دون سعى للتوفيق بين جميع الأعمال وبين العقائد وحاجات العبادة . 
أصبحت السياسة أكثر حرية فى سيرها . فلم تعد تعرقلها أية سلطة غير سلطة 
القانون الحلى . هذا وإذا كانت سيادة الدولة قد ازدادت فى بعض الشوون 
op‏ أثرها كذلك قد أصبح محدوداً IST‏ من ذى قبل . لقد خرج من متناوها 
نصف الإنسان كاملا . إذ أن المسيحية قد بشرت Ob‏ الإنسان لم يعد يتبع امجتمع 
إلا يجزء منه » ولم يعد ملكا له إلا يحسمه وبمصالحه المادية » وأنه إذا كان 
رغية لطاغية فعليه الحضوع » وإن كان Uhl ye‏ الحمهورية فعليه أن يعطى حياته 
من أجلها » لكنه حر » فما بختص بروحه › وليس ملكا لغير الله . 

سبق أن Ges‏ مذهب الرواقيين هذا الانفصال . فرد الإنسان لنفسهءوأسس 
الحرية الداخلية . لكن ما كان جهد طائفة مقدامة » جعلت منه المسيحية 
للأجيال القادمة قاعدة عامة لا تتزعزع .فجعلت ما كان تعزية للبعض ملكا مشاعاً 

فإذا تذكر نا الآن ما قلناه WT‏ عن هيمنة الدولة عند القدماء » وإذا ما فكرنا 
إلى أى حد كانت المدينة تباشر سلطاناً مطلقاً باسم صفتها المقدسة والديانةالملازمة 
ها » رأينا أن هذا المبدأ اللحديد كان النبع الذى يمكن أن SE‏ :منه حرية الفرد. . 
فإنه بمجرد ما تحررت الروح كان قد ثم العمل الأصعب وأصبحت الحرية 
ممكنة فى النظام الاجماعى . 

عندئذ Clas‏ الإحساسات والأخلاق كا تبدلت السياسة . ضعفت الفكرة 
الى كانت لديهم عن واجبات المواطن . لم يعد الواجب الأسمى فى إعطاء 
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لاق 
المرء وقته وقواه وحياته للدولة . ل تعد السياسة والحرب كل شىء لاإنسان» 
لم تعد جميع الفضائل محصورة و الوطنية » إذ أنه لم يعد للروح وطن . شعر 
الإنسان أن عليه التزامات أخرى غير الحياة والموت من أجل المدينة . فقد ميزت 
المسيحية بين الفضائل الخاصة والفضائل العامة . خفضت هذه الأخيرة فرفعت 
الأولى ؛ وضعت الله والأسرة والذات البشرية فوق الوطن > والقريب فوق 
المواطن . 

وكذلك تغيرت طبيعة الشرع. خضع الشرع » عند جميع الأمم القديعة » 
Shull‏ وتاى ما جميع قواعده . فعند الفرس والهنود © وعند اليهود » وعند 
الإغريق والإيطاليين والغاليين » كان القانون ضمن الكتب المقدسة والأثارة 
الدينية . لهذا عملت كل ديانة القانون على صورتها . وكانت المسيحية هى أول 
ديانة لم تدع أن الشرع تابع ها . عنيت بواجبات dye wlll‏ تعن بالعلاقات بين 
لمنافع .فلم “تر تنظم حق الملك ولا نظام الوراثة ولا الالتزامات ولا الإجراءات 
وضعت نفسها خارج القانون » كا وضعت نفسها خارج كل شىء أرضى 
محض .. وإذن فقد كان الشرع مستقلا ؛ استطاع أن يتخذ قواعده من الطبيعة› 
من الضمير البشرى » من فكرة الحق القوية الكائنة فينا . استطاع أن يتطور 
بكل حرية » ويصلح نفسه ويحسنها دون أى عائق » ويتتبع تقدم الأخلاق » ويخضع 
للمصالح وللحاجات الاجماعية لكل جيل . 

و عكن‌التعرف Lelie‏ الأثرالطيب للفكرة الحديدة فى تاريخ الشرع الرومانى » 
خلال بضع القرون الى سبقت انتصار المسيحية .فقد عمل الشرع الرومانى منذذاك 
على التخلص من الديانة » والاقتراب من الإنصاف » ومن الطبيعة ؛ لكنه لم 
يكن يسير إلا بطرق ملتوية وحيل كانت تك سلطته الخلقية وتضعفها . لم تستطع 
حركة إحياء الشرع » الى بشرت بها الفلسفة الرواقية » cally‏ استمرت علا 
جهود الفقهاء الرومانيين المجيدة » cally‏ رسمت خطوطها ألاعيب rl‏ يتور 
وحيله » أن تنجح YUE‏ بفضل الاستقلال الذى تركته الديانة الحديدة الشرع . 
كلما استولت المسبحبة على الجتمع كلما أمكن أن نرى مجموعات القوانين 
الرومانية تتقبل tel pall‏ الحديدة»لا بطريق العويه بل علانية» وبدون أى تردد. 


https://t.me/kotokhatab 


ory —‏ — 
لما ا#طرحت البناتس المنزلية وأطفئت المواقد » gel‏ دستور الأسرة القديمة 
إلى الأبد» واختفت القواعد المستمدة منه . فقد الأب السلطة المطلقة الى منحها له 
كهنوته فيا مضى » ولم يحتفظ إلا بالسلطة الى Yale‏ عليه الطبيعة ذاتها لحاجة 
الطفل . وأصبحت المرأة» الى وضعتها العبادة القديمة فى مكانة دون مكانة الزوج» 
مساوية له . تبدل حق الملك فى جوهره؛ اختفت التخوم المقدسةمن الحقول ؛ولم يعد 
الملك مستمداً من BLM‏ بل من العمل ؛ وأصبحت حيازته أكثر سولة » 
ونحيت إجراءات الشرع القديم Te‏ 

وهكذا تبدل دستور الأسرة وشرعها لجرد أنها فقدت Yibs‏ الأزلية » كا 
تغيرت إلى الأبد قواعد حكومة البشر لجرد أن الدولة فقدت ديانها الرهمية . 

يحب أن تقف دراستنا عند هذا الحد الفاصل بين السياسة القديعة والسياسة 
الحديثة . لقد روينا تاريخ عقيدة . عندما استقرت تكوّن الجتمع البشرى ؛ 
وعندما تبدلت مر اجتمع سلساة من الانقلايات ؛ وعندما اختفت تغير وجه 
awd‏ . ذلك كان قانون الأزمنة العتيقة . 
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(1) ls جدول‎ 


أب call. (PERE)‏ الاصلى ١ otpater‏ -ب ر ؛سلطةالأبالدينيةع ۲٤۶‏ ر ردم رر» 
بإ وب وو كانت سلطته مستمدةمن الديانة المنزلية » oy‏ ,سلطته على أطفاله » ب 
ب , .ما هو المقصود منالحق الذى كان له فى بيع اينه»ىم , , مو و و ؛وف قتلابنه 
وزوحته & ys tre‏ . حقه فی القضاء » شرحه . كان مسؤولا عن جميع 
الجنايات التى يرتكبها ذووه » ۲ , . السلطة الأبوية Eb‏ لقانون اللوحات BV‏ 
عشرة » ورع- .مع ؛ طبقاً لقانون صولون » نمع Er AH‏ . 1 


أب الأسرة ges, (PATERFAMILIAS,‏ هذه الكلمة > yyy‏ 

أبليكاتيو Ge (APPLICATIO)‏ الول فى وراثة ال مول Jus applicationis‏ م ؟ ١‏ 
هامشس FY) f o‏ 

ابنة؛ الابئة الوارثة الوحيدة» (إييكليروس 1°03 E]]]K۸4؛‏ 1۰۲-۹۹4“ otra‏ 

oy © الأسرة‎ » (*EITISTION) إيستيون‎ 

. وهامش &6 بم‎ yay › jus connubii »)*11111'4711[4( إبيغابيا‎ 

. f1 yey إيكليروس 51118182078” ° وو-‎ 

أتيميا 4773474 (التجريد من الحقوق) 6 وم = tye‏ 

أثارات Ul CTRADITIONS)‏ قيمة کن منحها UU‏ رات ولاساطير القدماء)عم +-هم م 

أثينا (ATHENES)‏ تكوين الدينة الأثينية »> بر - Cove‏ ۷٣م‏ وسيم ؛ 
عمل سيوس 6 ٣۳٣۳۸ - ٣٣۷‏ ؛ الملكية البدائية » .عم - ٣٤م‏ ؛ سراة النسياء » 
‘F۳1۹‏ يع ست بعر سر ب الغاء الملكية السياسية» و س س ؛سيادة السراة» era‏ “۳4 ‘ 
يوس د برعم 4 مء م منصب الأرخون مدى الحياة»ومتصب الأرخونلعام 


9 هذا الحدول مركب حسب المجاء العربى . وعنديا تكون الكلمة فى الأصل 
الفرنسى فى صيغة اليمم جب البحشعنها هنا فى صيغة المفرد إذ هى الصيغة الى اعتمدنا عليها 
ووضعنا ed!‏ جوارهاء فيبحث عن كلمة موق ؛ مغلا » تح تكلمة ميت ؛ Slay‏ سصطلحات ٠‏ 
لاتينيةو إغريقية استبقينا ها على صورتها الأصلية لاستحالة وجودلفظ مرداف dy UU‏ .ا معرب 
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واحد 2 .وس رعس ؛ الأرخون cull‏ . ءم . الخلق الأثيى » par‏ ودا بعدهاء 
5ع fo“‏ ؛ الخرافات الأثينية » qef‏ .م ؛ محاولة ras © Oh ST‏ »عمل 
درا کون التشريعى › Erk‏ ؛ تمل صولون ° دوس ؛ روس ° £ ۳۸ - €0 
معع؛.م 4- رسع ؛ پسیستراتیس » درس ؛ عمل كلسثيئيس » ۶ ۳۹۰-۳۷ ؛ سيادة 
سراة ere Bal‏ - يسع ؛ pu‏ الطبقات الدنيا » sea‏ ومابعدها ؛مئاصب رجال 
الدولة الأثينية » ۲ - gtr‏ ؛ مجمع الشعب > .4ع - يعع؛الخطباء , feey‏ 
اليش ol‏ » دمع ؛ مميزات حكوية العامة الأثينية ٤ه‏ هامش ey‏ 


. +4 = r. © (PROCEDURE antique) « الإجراءات العتيقة‎ 


أجنبي SL ›)ETRANGER)‏ كان بميزه عن المواطن © + - fre‏ لم يكن 


يستطيع الأجنبى أن يكون مالكاً أو وار » vay‏ - ۲>۸ ؛ لم يكن بحميه القانون 
Gill‏ » ہم - py.‏ ؛ كان يحاكمه بريتور (Préteur pérégrin) eb tl‏ 


. أو الأرخون رئيس اليش › ب ٢‏ ؛ روح البغض var 2 Geel‏ - ٤۸م‏ , 
إخمساء (CENS)‏ : التعدادءالنشار » احتفال دينى ف المدن القدعةب ر ٣‏ -و رم 
jae‏ الإحصاء ق عهد سرفيوس 2 وم -+وم . 
أخت (SOEUR)‏ كانت ف مرتبة أقل من مرتبة الأخفها يختص بالعبادة » fay‏ وفيا 
ختص بالیراث ) دوه وء . 


اختبار» انظر د و كيماسها AOKIMASIA‏ 
أخويات (PHRATRIES)‏ ¢ مماثلة للندوات » jog‏ . العبادة الخاصة بالأخوية, 
ae‏ ؛ كيف كان يقبل الشاب فى الأخوية » ب., . الأخويات تفقد أهميئها 
السياسية 2 ورم هامش و . 
(SUCCESSION) ¢y¥!‏ كانت القاعدة فيا يختصبحق الإرث هى بذاتهافها يختص بنقل 
العبادة Ad AU‏ ‰6 - هوءه . ILL fy‏ كان يرث الابن دون البنت »رو . توارث 
الحوائى 2 .٤ ١,۳‏ . کان pats‏ على الواوت سن الحواشی أن يتزوج ابنة 
المتوق » . nye‏ حق البكورة » اياز الاين اكير م a ee‏ الإرث 
طبقاً للوحات الات عشرة “و - رمع ؛طبقاً لتشريع صولون » tye‏ نمع . 
أرخون(الأراخنة 8۳C 10×N1۴8(‏ 4)ءأراخنة الفصائل ( ۶)4 ۳ ۱ )۳۸-۳۳۷۹۱۷۰ 
٤ enn ٤ ٤‏ ۲ ؟أراخنة البلدان» كان لقب الأرخون ف البدء Gol‏ للقب ملك › بمب 
م y‏ كوظا تفال راخنةالدينية» freo-rEs‏ ؛ سلطتهم القضائية 6 yoy‏ ؛ كيف كانوا 
ينتخبون نع م Ene‏ ؛ الانتقاص من سلطتهم شيعا فشيثاً » رسع ۔ بسع ؛ ماذا 
أصبحواق عهد الامبراطورية الرومانية » swag‏ 
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— oxy — 

أرستوقراطية » انظر سراة 

اسيرطه (SPARTE)‏ › الملكية ی اسيرطة ere‏ ۔ ہم , الخلق الاسرطی , ٣‏ .م ب 
«PP‏ > باع ؛ السراة تحكم فى اسيرطه »...م +ع . سلسلة 
الانقلاباتالاسيرطية»؛ . gy‏ وها بعدها . الملوك من قادة الشعب »والطغاة الشعبيون» 
£0 وما le day‏ 

استخارات (AUSPICES)‏ » طريقة انتخاب رجال الدولة بالاستخارات » ء٠‏ م _ 
٦‏ ۽ ۽ ؛ الاستخارات تصبح مجرد إجراء شكلى » ممع . 

„ €.o < (PLEBISCITE) الاستفتاء الشعبى‎ 


الأسرة Lilo - (FAMILLE)‏ ,ربع ؛ استقلاها الدينى ١٤۰٤۔٤‏ ؛ ماذا کان 
lait‏ لما oy Foy‏ ؛ كانت ملزمة بالعمل على دوامھاء , بمب all.‏ الأسرة 
عند الرومان والإغريق » per - ٠١١‏ .- تغييرات فى رتكوين الأسرة 6 vor‏ 
وما بعدها . - تقسم الفصيلة (gens)‏ إلى أسرات , هم وبا بعدهاء 

ay‏ : الأساطير (LEGENDES)‏ « أهميتها فى التاريخ » ry‏ - عم م ؛ أسطورة 
إيئياس 6 .و , ويا بعدها ؛ ؛ أسطورة اختطاف السابينيات » EAA = SAV‏ . 

.۱ ٤۲ - ٠٤ » روما‎ dy فى بلاد الاغريق‎ » (NOM DE FAMILLE) اسم الأسرة‎ 

الأسلاف (عبادة) ¢(ANCETRES, culte des)‏ رمس رو )ىم £6 fy“‏ 

أغنى (AGND‏ » معبود العصور الأولى فى جميع ا لجنس اطندوأوربى 6 سم › عم . 

الاقتصادية ( الأحوال ) (CONDITIONS ECONOMIQUES)‏ , الأحوال 
الاقتصادية re}‏ امجتمعات القديمة © fo - Son f yoy‏ 

الأكفاء “M01‏ ©« طبقة من السراة فى اسيرطه » gay tr‏ 

إله : الآلهة WY «(DIEUX)‏ المنزليون». ۽ - يع »> سب ر US,‏ المدئية »بو paver‏ 
وما بعدها . فى البدء كانت UT‏ أوليمبيا TAT‏ منزلية وبعيودات مدثية VO - | ۲١‏ 
الفكرة الى كانت عند القدماءعن الآهةء , oly. yer.‏ لل جأكقهول لكام 7 47 زربمته 
Orraqeyrry ۲‏ جم جسم ويم م ۸ م الحلف بين المعبودات AAS‏ بد 

۹ م ؛استدراج الآلمة». .4-1 ب ؛الأدعية والصيغ الى كان تتجبرهمعل of fan‏ 2 


Yor evar ores‏ دو oul wal‏ ب مجان د ,م ؟آراء جديدة 
عن المعبود » eye‏ ودا بعدها . المسيحية » oy‏ ٣ه‏ . 
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— eA ات‎ 
ır" < vır © (MATER FAMILIAS) أم الأسرة‎ 
۲16 6 A^ ° (AMBARVALES) أببارقاليس‎ 
. الإمبراطورية » انظر السيادة‎ 


امنكييونيات» (AMPHICTYONIES)‏ »عديدة فى بلاد الاغر يق فى الزمن ااقديم , 
روم ؛ كانت مجامع دينية ATE‏ منها سياسية , ٩۲‏ ۲ - سوم . 


انتخاب (/1:1,1:0:1101)»طريقة| نتخابالملوكء وم ar‏ ۽ ,عم ع س-م ع م ؛ والقناصل و ع cy‏ 
رمىء ممع £ والاراخنة › vey‏ -معم . 

إتغيسيييس 5۲*۲12 ١‏ علية من عمليات الزواجالاغريقی تقابل التسلم (traditio)‏ » 
04 + 

الأوديسة (ODYSSEE)‏ © الجتمع الموصوف Ld‏ مجتمع سراة 2 وعم . 

آوستر | كيسموس (النفى (OSTRACISME) (SHY‏ فى جميع البلدانالاغريقية, ‏ م- 
Ir‏ . 

. ەج 2 سبع 2 يربع‎ , Ab axel فی‎ (EPHORES) ol) ir! 

إينياس (أسطورة إينياس) .EAV-EAY © 19¥ - 4. < (ENEE, Légende de)‏ 
ما هو call‏ المقصود من الانييد 62 ٠۹۰‏ - مو . 

بائنة (DOT)‏ » الشرع القديم » ر , , . الشرع الجديد , رد RSLS‏ م مع . 

. £, © parentare + ([[47°14ZEIN)  نييستايرتاب‎ 

. العنى ذو الأوجه المتعددة لهذه الكلمة , نور‎ » (PIETAS) “nett 

برتيانيون (PRYTANEE)‏ « انظر نار (cay)‏ 

بريتانيوس (PRYTANE)‏ ¢ انظر نار ( سادن بيت ) 

بريتورات (PRETEURS)‏ 2 كانت لحم بعض وظائف yes » Aus‏ نعم . 

بطريق»بطارقة (PATRICIENS)‏ » أصل طبقةالبطارقة» ۽ , سدم ۽ ؟ استيا زهم الكهنوق» 

fry.‏ امتيازاتهم السياسية  tre‏ ووم يروم ۹م ٢‏ ع وم وبا بعدهاء ع رع 


ه رع لضالمم ضد اللوك » عم وبا بعدها ¢ «قاوستهم لجهودالسوقةءم و وبا بعدها. 
أفكارهم السياسية › موس - يوم » ورع هامش , . 
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بطل « أبطال ¢CHEROS)‏ أرواح الموق»+ +- بم ؛ كانت ھی بذاتها اللاريس والمين 
(génies )‏ » شرحه ؛ الأبطال المسمى plat‏ (5عتتوصمرة)ءيه fy‏ الأبطال القوبيون» 
i |‏ . 
البكورة » حق البكورة d’Ainesse)‏ 1770165)»؛مستقر col dns‏ امجتمعاتالقدعة »> م. ب - 
۽ ؛ ختفی شيا aa‏ » هم وبا بعدها . 
(VILLE) Suh‏ كانت البلدة Ges‏ والمدينة شيعا آخر » ب ب روما بعدها , ,اذا كانت 
البلدة فى أفكار القدماءءس vee gory‏ كيف كانوا يختارون موضع البلدة > CAVA‏ 
س.ر . شعائر تأسيس ااہلدان » وہ , - يمر . كانت البلدان تعتبر مقلسةءنم » 
البنت (FILLE)‏ »كانت البنت تعتبر Eb‏ للمعتقدات القديمة أقل من الابن 1 
وم تكن ترث دن أبيها فى حالة زواجها » بو » مو-وو. البنت الوارثة الوحيدة 
se 1۲ = 99 ) êrixÃypos (‏ 
بتداروس (PINDARE)‏ ¢ شاعر السراة © .مم . 
بيت النار» (PRYTANEE)‏ . انظر نار 
I‏ ل استعاله فى الاحتفالات الدينية» , yy‏ ؛ فى الزواج »جه »وه ؛ 


فى آية الأحوال كان Jey‏ الدولة يلبسون العاج ۲٤٤٩١‏ - ه204 PED‏ 
تأسيس (FONDATION)‏ » تأسيس البلدان ¢ احتفال دينى 2 ۱۸۷۱۷٦‏ . 
التبنى (ADOPTION)‏ . كان مبدأ gel‏ هو واجب مواصلة العبادة qe ASP‏ . ي؟ 
يكن مسموحاً به إلا لأولئك الذين يكن لم أطفال .ب ؛ آثاره الدينيةوالدنية, 
4.8 5 4-0 «* 
تعریر الابن ١ › (EMANCIPATION)‏ ب-۳ ؛ آثاره فى القانون ٠٠٠-١ . ٤ Gall‏ . 
(TERME) pial‏ » الحدود المصوئة SUN‏ ءبرسموم. أسطورة الألة التخم؛۸۸. 
بأى الاحتفالات كان يوضع التخم AAS‏ 


wi‏ التخوم (COPOI, 0101 “OPO‏ يام -قم. 
التربية (EDUCATION)‏ . كانت الدولة توجهه فى بلاد الأغريق > .٠م‏ -١اس.‏ 


ااتقويم (CALENDRIER)‏ عند القدماء » درم . 
ثورات (REVOLUTIONS)‏ ,المميزاتالبوهرية ية والأسباب العامة للثوراتفالمدنالقديمة» 
ب م . الثورة الأولى الى انتزعت من الملكية سلطتها السياسية » مم وبا بعدها . 
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انقلاب فى كيسان الأسرة بانفصال فروع الفصيلة (gens)‏ وتحرير bl‏ , 
Yay‏ وبا بعد ها 2 انقلاب d‏ المدينة بتقدم السوقة 4 عياب وما بعد ها 5 انقلابات 
wey > ley‏ ووم )وموم مومس ra. © Vr‏ ب وع . اتقلابات 
أثينا » مس وبا بعدها , pap‏ وبا بعدها » eng‏ وما بعدها بانقلابات ab pul‏ 
٤٣م‏ -بسم؟. ع وما بعدها. زوال النظام القديم وطريقة جديدة KA‏ ومع ؛سراة 
الثروة eres‏ ومع ؛ حكومة العامة » رمع وما بعدهاء المنازعات بين الأثرياء 
والفقراء فى بلاد الاغريق » مع وبا بعدها ؛ فى رودا » دوع . 

ثيس (ثيت (THETE‏ » الظر الوضعاء 

الجمهو رية (الشىء العام) Td xowéy < RESPUBLICA‏ 

اليش (8311:8خ)الأعمال الدينية التى كانت تعمل فى الجيوش الاغريقية والرومانية, 
٣مم‏ - ٤مم‏ . كان الجيش فى البدء منظماً كالمدينة فى فصائل (gentes)‏ 
وندوات (curies)‏ › تی فصائل (pévn)‏ وأخويات »> ۸ ١‏ ؛التغييرات الى أجراها 
سرفيوس تيليوسى کیان sete gone gy cry tl‏ کلمة 15وهمار] » م وس بی 
بلاد الاغريق » كما فى روما » كانت الفرسان هيثة من السراة ٤‏ ,ريس ه ويس ؛ 
تتغير طبيعة البيش مح تغيبر دستور المدينة » ميس - ١‏ ٤ء٠‏ يَؤلف lay Stadt‏ 
مجمعاً سياسياً » موم ‏ ه و clit‏ سيادة الطبقة الثرية فى بلاد الاغريق كا روا 
كانت الراتب فى الجيش محددة طبقاً للأروة » مومع ب .مع . 

حبر (الأحبار)(0271115:5) » كانوا يشرفون على العبادات النزليةء مع ؛الأحبار 
البطارقة » ,مم ؛ الأحبار السوقة > هع > رع 

الحرب (GUERRE)‏ , سمیزات الحرب لدی القدماء > vay‏ ۔ ٤۸م‏ . 

إعلان kحرب yyy  اهرئاعش › (Déclaration de la GUERRE)‏ - ج„ 

الحرية »)118٤۸۲۴(‏ كيف كان يفهمها القدماء ¢ انعدام Deal!‏ الفردية » 
FIVE HT Pen‏ .5ع - EE‏ ممع-وهمع . 

(DROIT) #!‏ انظر الشرع 

الحق الإيطالى (JUS ITALICUM)‏ » . ره + + ره . الحق اللاتينى اها jus‏ » 
OY =©‏ , 

التجريد من الحقوق » انظر أتيميا . 

حق الزواج » pail‏ الزواج 1 
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۵۴۳١ 0-7‏ بيد 

حق المدينة » انظر المديئة 

حكوبة العامة (الديموقراطية (DEMOCRATIE‏ . كيف استقرتءي مع وبا بعدهاء 
قواعد الحكوبة الدبموقراطية » مععٍ وبا بعدها . 

حلف . الأحلاف (CONFEDERATIONS)‏ 2 .وم وبا يعدها . 

حوليات ANNALES)‏ استعال عام لحوليات عند القدماء؛ كان يحررها الكهنة وكانت 
جزءا e. yron- YY} & Gol or‏ 

الحياة الشانية (SECONDE VIE)‏ . كان المعتقد أولا pel‏ يقضونبا تحت الأرض» 
1۳ © ماهى الفكرة الى كونوها عنها kd‏ بعد , ry‏ ° 505 . 

الخال » انظر العم . 

| لخضوع (SUJETION)‏ . كان | لخضوع عجر معه إبادة العبادات القوسية » AE‏ - 


. ميمه مضه‎ © YA 
. دورهم فى الديموقراطية الأثينية » +ع ع يعع‎ (ORATEURS) خطيب » خطباء‎ 
START الأخلاق البدائيةيسم رد۸ ۹۴۱۲ | ۷-۲ ركيم‎ (MORALE) خلق « أخلاق‎ 
أرواح اموق » مم 2 دم‎ (Demons) دايمونيس‎ 
. vr «(DETESTATIO SACRORUM) دتستاتيو ساكروروم‎ 
myory شعائره والعقائد الى كانت ترتيط يه , ٣ر ۔‎ ¢ (SEPULTURE)« الدفن‎ 
. بر نو‎ ٠ ب . لماذا كان شى القدماء الحرمان من الدقن‎ 
د وكيماسيا (514 0151344 4 ) »اختبار كان يخضع له رجال الدولةوالشيوخ والخطباءء‎ 


. )موءع-5:55‎ SEY FC برع‎ f yor - yor 

الدولة » انظر رجال الدولة 

الديانة (RELIGION?‏ | الديانة ا منزلية ». ع- ‏ ع». م- رمم .كيف كان التدماءيفهمون 
الديانة » ب ۽ مو BLU yy‏ الخاصةبكل مدينة ء و ١-ه‏ و ر ؛ لم تقمالديانةالرومانية 
oly‏ على حساب معمول » ب مم » ومم ؛ أثر الديانة فى انتخاب رجال الدولة » 
ومع vey‏ .وم ؛ تبدل الشعور الديى » باره -مره . 


ديفارييباتيو (DIFFARREATIO)‏ 2 )4 . 
دعاغوغوى (DEMAGOGUES)‏ انظر شعب ¢ قادة الشعوب . 
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دجوقراطية » انظر حكومة العامة . 


دين (ديون) (DETTE)‏ » لماذا كان بدن الانسان علا أرضهءهو المقابل aga‏ 
مو - مو ؛ الديون فى أثينا » ددم = يبس . انظر نكسوم 


رجال الدولة BLc(MAGISTRATS)‏ كان رجال الدولة فى الحقبة الأول من وجود 
المدن»ء ۽ ony‏ ۽ Livy‏ بعدها ؛ وباذا كانوا فى الحقبة Sry 6 ASL‏ = سسعىوعع 
£28 . 

رقيب » الرقباء (CENSEURS)‏ » أصل سلطتهم وطبيعتها » و .م ؛وظائفهم الدينية, 
YES‏ . 

رقيق ؛الأرقاء (ESCLAVES)‏ »كي فكانوا يدخلونف الأسرة ويلقنونعبادتهاء ه £ دع | . 

(HYPOTHEQUE) (AJ)!‏ › غير معروف فى الشرع الأول » وم - مو ؛ كيف 
أدخل فى الشرع الأثينى وبأية صورة دوس د يوس 2 يوس هامش ey‏ 

روح » أرواح الأسوات » انظر مائيس » انظر دايهوئيس . 

روا (ROME)‏ . تكوين المدينة الرومائية » دب ين . احتفال التأسيس ۔ 


۱۸۲-۸ . طبيعة الملجأ GU‏ افتتحه روسولوس» BON yyy‏ الرودانى ٩٤‏ + 
٣‏ . م ٤‏ خرافات رودانية » دوم ووم ؛ طبقة البطارقة » leg py.‏ بعدهاءطبقة 
السوقة .مم bey‏ بعدها ؛ مجلس الشيوخ TT ٠١‏ م سدم بس #مجمع الندوات » 
ع جم ee r‏ عم ؛الملكيةء مم بر ع مر ع سدع ع م؛نضال الملوك ضد السراة» 
٣٤ ١‏ - ٣ء‏ م ؟الثورة الى ابطلت الملكيةءع وس ب عم ؛ سيادة طبقة البطارقة» ٤‏ م 
٩۹‏ وم؛جهود السوقة وتقدمهاءنومءيروس وبا بعدها؛ومنصب wpa fell‏ 
ه. ٤‏ .مجامع القبائل والاستفتاء الشعبى » ه ٠.‏ ؛ حصول السوقة على المساواة. 
الدنية والسياسية والدينية » on‏ م و ؛ بيد أن طرق الحكوبة والأخلاق بقت 
متشبعة بروح السراة». و ع-4 و ع ؛تكوين طبقةأشراف جديدة»+ ۾ ٤ ٩ ۷-٤‏ .فتوحات 
الرومان » .مع وبا بعدها . صلات الأصل والعبادة بين روبا aay‏ إيطاليا 
وبلاد الاغريق » ومع - .مع » ومع-. وع.التوسعات الأول» بيرع وبا بعدها. 
سيادها الدينية على Gall‏ الايطالية » gay‏ - ب وء.- روبا تجعل من نفسها حاسية 
السراة فى کل مکان»ء و 44-8 £ .السيادة الايطالية (Empirium romanı)‏ » 
GT. ooT O67‏ تعامل رعاياها » 70.0 aw. o.4‏ = المدينة الرومائية» 
os‏ وبعدها , 

الزواج (MARIAGE)‏ » الزواج القدس 2 عه - رب ؛ آثاره الدينية »> ee‏ 


aed 
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ه+-+ب ؛ كان محرماً بين سكان raise bday ds‏ »> بهم . أسطورة اختطاف 

السابينيات2 جم ع-يام ع . كان محرما بين البطارقة والسوقة ثم سمح په؛ | ٤‏ .الزواج 
بالرضاء المتبادل mutuus consensus‏ < رامع ؛المتعة usus‏ والشراء ccoemptio‏ 
ers‏ - سمغ .أثر السلطة الزوجية»س, ١ ۲ >٠١ ١ 5-١‏ ؛الطريق للخلاص من السلطة 
الزوحية » ممع . 


(حق_الزواج «(CONNUBIUM)‏ حق الزواج بين مدينتين عيبب بويج ) بعر 6سرم 4 . 

حق_الزواج (0021771'1811 (JUS‏ انظر إبيغاميا . 

نشيد الزواج » انظر هيمينه . 

سادن بيت النار (PRYTANE)‏ » انظر تار 

سا كروسانكتوس (SACROSANCTOS)‏ 2 سعنى هذه الكلمة © bey‏ ۔ جع , 

السراة (الأرستوقر اطية)  (ARISTOCRATIE)‏ !3 البطارقةوالنسباء وال Baotdetc‏ 
والغيومورى إلخ الوراثية » ورم عمس » بعم-و وس؛ كان التمييز بين الطبقات 
مؤسسا فى البدء على الديانة » .مم ؛ سراة المولد تعتمد على الكهنوت Syl‏ » 


sy اختفاء هذه السراة فا بعد رمم ب . وم ؛تسكوين سراة الغروة»ع‎ Pev 
e EVET PFT“ (Ab pel وبا بعدها , السراة‎ 


سرفيوس توليوس TULLIUS)‏ 51981711[5) إصلاحاتة روم - موس ۳£ £- Eye‏ 
السلطان (IMPERIUM) Ste‏ « كانت هذه الكلمة تدل على السلطةالمدنية کا كانت 


تدل على السلطة الخربية + بعم- مع مال .a. 1-o . rilmperium romanum‏ 
انظر السيادة الرومانية 


السوقة (PLEBEIENS)‏ <« كانت هذه الطبقة من الناس موجودة فى جميع المدن؛ه fey‏ 
ras‏ سمس . وقد كانوا سستقلین عن الموالى»ه fre mary‏ رياس ويس . و یکونوا 
Ga‏ البدءمن ال populus‏ ب مم هامش , , کیف ت كونتالسوقة)ب very‏ س 
ool lis”‏ فما بعد باندماج المغلوبين والأجانب “< tera.‏ يكن للسوقة فى البدء 
ديانة ولا حقوق مدنيةولا حقوق سياسية » دجم وبا lade‏ نضامم ضد الطبقةالعلياء 
عبس وبا بعدها . يؤيدون الملوك ء ميم . يمخلقون الطغاة » ويم ريم .“جهو . 
السوقة الرومانية وتقديها فى عهد الملوك » .وم وما بعدها ؛ فى age‏ الجمهورية م ” 
vay‏ وبا بعدها ؛ انفصالها فوق ATU‏ المقلسة » ,روس - . .ع ؛ منصب عرقاء 
السوقة » . .ع . ه. ع ؛ دخول السوقة فى المدن » ء يم وبا بعدها . ش 


We fo. .¢Imperium romanum (EMPIRE DE ROME) السيادة الروسانية‎ 
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ot —‏ — 
الشعوب الى خضعت طا 6 . .هم - ر.معه.ه-ه.ه . 


سیساخشا (SEIZAX@EIA)‏ › عل صولون 2 يسم ¬ ۳۹۸ . 
الشارعون (LEGISLATEURS)‏ » الشارعون القدماء » مم - پە م . 


الشراد! (SHRADDA)‏ © عند المنود » يشبه الأكلة الجنازية عند الاغريق وعند 
الرومان 6( ۲ 5 


الشرع Aly « (DROIT)‏ الشرع القديم d‏ الأسرة fF‏ وكان Duar‏ بالعقائد 


والعبادة » ٦۹٤۲ ٦۲-۲۹۱۹۳۰۹۲۱۱۳ ٤۷ ٩‏ بيب م.حق الملك ور يوبابعدها.حق 
الارث»ء و وما بعدها.الفكرة الى كونها القدماء عن الشرعء . ب ٠-۳‏ + م . القانون 
المدنى (jus civile)‏ » عدم . محرم على غير المواطن » yay‏ . تغيراتق 
القانون الخاص فى أثينا » ع مع - ممع ؛ فى روما » و ر ع - ٤‏ مع|. قانون اللوحات 
الاثتى عشرة »> . ٣-٤٢‏ مع . قوانين صولون » ه مع - ب ح٠‏ ؛ الشرع البريتورى » 
ETE = Err‏ + 


شعب ؛ انظر الاستفتاء الشعبى . 
قادة الشعوب (DEMAGOGUES)‏ ¢ معنى هذه الكلمة 6 نمع . 
الشعائر (RITUELS)‏ 2 فى جميع المدن القدعة 6 نمم - إ٣‏ . 
الشيوخ » انظر مجلس الشيوخ . 


صولون (SOLON)‏ › مل £ سوم اروم 2 gre‏ مومع . 


صيغ «(FORMULES)‏ سلطان الصيغ » .م هامش م ؛الصيغ السحرية» م و م ؛صيخ 
استدراج الآلمة Teo‏ م eT‏ 


الضيافة (HOSPITALITE)‏ 2 104 هامش ¥ “۰.110 


طغاة (TYRANS)‏ 2 فيا كانوا يختلفون عن الملوك > مع م 2 ديس يريم . انوا 
رؤساء الحزب الشعبى » ديص - بسكم هع , سياسة الطغاة العادية » ممع -ومع. 

الطلاق <CDIVORCE)‏ وب ؛ كان LUE GL‏ إذا كانت المرأة عاقراً» مببب, 

عامة » انظر حكم العامة , 

عبادة الأسلاف » انظر الأسلاف . 
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- exe —_— 

عبادة الموق » انظر الموق . 

عبادة المؤسس » انظر المؤسس . 

عبد » انظر رقيق . 

عتقاء (AFFRANCHIS)‏ › الحق الذى کان يحتفظ به الأولياء عليهم2 ردس - fry.‏ 
اثلهم مع الموالى القدداء . شرحه . 

متصب عرفاء السوقة mary Nos. ve‏ عة الخاصة بهذا النوع من مناصب الدولة ).عو - 
ه. 5 ° 

. try < (TRIBUNAT MILITAIRE) منصب العرفاء الحربيين‎ 


العزوبة (CELIBAT)‏ بترمها الديانة » عب 2 عم, ؛ تحرمها قوانين اسبرطه وروبا. 
PAA SME‏ © 


العصبية Gl(AGNATIO)‏ نوع من القرابة كانت عند الروبان وعند الاغريق » ٣رد‏ 


١5. f vy 
,وبا بعدها ؛ صلتها بالقانون‎ yc العقائد الأولى عند القدماء‎ «(CROYANCES)« عقائد‎ 
ويا يعدها ).هم - ويم؟‎ yyy » وب وما يعدها ,» عو وبا بعدها‎ ee! ae 
مرب ؛ عدم تسامح القدماء فيا يختص بالعقائد»‎ yyy صلاتهم بالأخلاق الأول»‎ 

۸ .م ۔ وا س؛سلطانها على الإنسان » سب , ؛ تغييرات فی العقائد 2 ٥٦٦ - peg‏ 
sys‏ وما بعدها . 


العم (AVUNCULUS) JULI «(PATRUUS)‏ . الفارق ssa‏ بين القرابة التى 
يعبر Lys‏ كل من هذين اللفظين 2 ٠۳ ٤ yo - ye‏ إ-٤.‏ 

. yyy < (FERIES LATINES) 45! الأعياد‎ 

الغريب » انظر هوستيس (HOSTIS)‏ 

الفاميليا (FAMILIA)‏ » انظر أسرة 

النتح | (CONQUETE romaine) Gls,‏ 2 ,وع وبأ بعدها . 

الفرسان «(CHEVALIERS)‏ طبقة من السراة ever‏ - بمع ¢ فى إوبيا «(Eubée)‏ 
قرم ؛ روما , سوس ب ووس 2 sEvo- Ere‏ 

فستا_ (VESTA)‏ > لم تكن غير نار الموقد 2 رم › مب ؛ کان Ley, ble‏ ويين 
٠‏ اللاريس » يب برس . أسطورة فستا » ہم .كان معبد فستا شبهاً ببيت GUM‏ 
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(بريتانيون) عند الاغريق ؛ ؛ و , › العقائد الى كانت تتصل بها ٤‏ ٥۹ر‏ - ډور 

فسياايس (FECIAUX)‏ » ف اابلدان الإيطالية وسبندوفوروی (Spendophores)‏ 

TAN“ ممم‎ YF - فى البلدان الاغريقية ¢ جوم‎ ٠ 

الفصيلة الاغريقية( 02 ۲N‏ )شبهة بالفصيلة الرومانية (GENS‏ » وم ر وما بعدها. 

الفصيلةنى أثينا » عم( ؛ فصيلة البريتمين «(Brytides)‏ ,ج . العيادة الداخلية 
فى الفصيلة » yey‏ ؛ قبرها المشترك 6 مس , ؟رئيسيها سروم سوم os‏ الفصيلة 
لأهميتها السياسية » ۳۸۸ - .وم . 

الفصيلة الرومانية (GENS)‏ معنى هذه الكلمة » بم ,يس ١‏ . الفصيلة هى الأسرة 
الحقيقية ءيس ر - .ء و.العبادة الداخلية للفصيلة» م ,مم , ؟ قبرها المشثرك» مس by‏ 
تضامن أعضائهاءمم ردرع راسم الفصيلة ((nomen Gentilium)‏ رع رسوع fy‏ 
رئيس الفصيلة»سم ٤,‏ م ١‏ ؛ كيف تمزقت الفصيلة؛ ,رم ر - و م ,م م سوبايعدها. الفصائل 
السوقية»و م 2 ممم هامش ٤١ ١ 2» ١‏ - مع . تبدل متتابع فى نظام الفصيلة ثم 
اختفاؤه » poy‏ وبا بعدها . 

أعضاء الفصيلة» صلة العبادةفيا ٠٣. cece‏ - جج ؛ صلة الشرع 2 ٣٣ر‏ عس,؛ 

« (cognat) i أقرب من القريب عن طزيق‎ (gentilis) كان عضو الفصيلة‎ 
. ۹۸ر‎ © (Dii gentiles) «pail UW. yer - yyy 

عضوية الفصيلة (GENTILES)‏ © .عور 2 .مع . 

الفلسفة le sl (PHILOSOPHIE)‏ فى التطورات السياسية» ديع beg‏ بعدها.فيثاغورس 
دبع Ue‏ كساغوراس»شرحه ؛السفسطائيون» ب -٤‏ بيع ؛ سوقراط » Evy‏ يربع ؛ 
افلاطونءريع ؛ أرسطو › eva‏ ؛ سياسة الإبيقوريين والرواقيين 6 ونع ~ 
ومع ؛فكرة المدينة العالمية © .مع 

قائد , القواد (STRATEGES)‏ › فى أثينا » ery‏ » مع ۽ ؛ ماذا أصبحوا تح تالسيادة 
الرومانية » ؟.ه 

قائد » قادة الشعوب », انظر شعب . 

قبر » القبور (TOMBEAUX)‏ » قبور الأسرة »لم يكن للا“جنبى الحق فى الاقتراب 
منها ء ٤٤ ۱-٤.‏ ولا فى أن يدفن فيهاءسم .كان القبر فى الأصل نى حقل كل أسرة» 
۸۰-٤‏ » كان القبر غیر.قابل SLU‏ عنه » شرحه . 
قبيلة » القبائل (CTRIBUS)‏ » قبائل المولد »يه , pens‏ » هذه القبائل أبطلها 
كليسشينيس وآخرون فى جميع المدن الاغريقيةء ,م - . وم؛قبائل السكنف أثيناء 
ممع - rad‏ كق Eby‏ روس 2 ج۳۹ . 

قاضی » انظر هلياستيس 
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القانون (1:01). كان القانون faze‏ من الدين » ع مم وبا بعدها ,احترام القدماء 
للقانون ٤‏ ۰۸+ ؛ کان القانون يعتہر . «قدساً » شرحه ؛ كان صادراً من DT‏ ٤پ‏ ه٣‏ . 
١‏ تكن القوانين الأول مكتوية » roq‏ ؛ كانت سحررة ى صورة 3 lal‏ من الشعر 
وترتل » rae‏ . أمية نص القانون » وه+ - وم ؛ مطالبة السوقة بتحرير مجموعة 
من القوانين »۾ . ٤ . ٩-٤‏ ؛قوانين اللوحاتالاثتىعشرة» و . .-. y‏ )ب رع ومابعدها. 
تبدلق طبيعة القانون Many‏ › هبس وبا بعدها . كيف كانوا يضعون القوائين 
فى أثينا » عع - ٤٤۸‏ 

مائون الأسم » (القانون الدولى all oy (DROIT DES GENS‏ › مر يرم . 

قانون » انظر شرع . 

القرابة ‘(PARENTE)‏ كيف كانيفهمها ry gay preload‏ كانت علامتها العبادة) ۽ 
yo‏ 5 تكن متاك قرابةعن طريق النساء fy yoy é‏ كيف das‏ القرابة عن طريق 
النساء فى الشرع gra 6 ill‏ بم 

القرابة عن طريق الدم (CONSULAT)‏ »القرابة عن طريق النساءف بلاد الاغريق وف روها 
دب - باب 4 Get Uys‏ فى الشرع “59 Erv~ fr“‏ 

القرعة (SORT)‏ . أية فكرة كويها القدماء عنهاء بء م ؛ ماذا كان سحب القرعة 
على رجال الدولة » يعم ۔ م٤‏ ٤۸٤م‏ هامش 2 gry‏ 

القنصلية (CONSULAT)‏ .وظائف القنصل الدينية Eve‏ ممع م .ماذا كان تالفكرةالأول 
عن القنصل 6 بع م ؛ ماذا كانت الفكرة عنه فيا بعد » Ob. gee‏ اجراءات دينية 

كان ينتخب القناصل » gg‏ م- وهم ؛ تغيير فى طريقة الانتخاب + gee‏ ؛ القناصل 
السوقة 2 ررم - ٤إ>‏ . 

كاهن » انظر متكهن . 

كاميلوس ›)C4M111٤(‏ تقديمه كنموذج للمحارب الكاهن 2 ووم - م.م . 

كتب الصلوات عند القدماء » ~r r 4 «(LIVRES LITURGIQUES des anciens)‏ 
٣مم‏ » ۽ .م . الكتب السيبيلية فى أثينا وق روما , .يم - erro ٠٣۳.)‏ 

الكهنوت (54617:200655):فالمدن cdc!‏ الكهنوت ورائياً مدة طويلة» -١ ٣‏ 
y 40‏ . كان الكهنوت شا به للبطارقة » .مم , حصول السوقة على الكهتوت» 
5١6 - £1٤‏ . 


کوریات » Bil‏ ندوات 
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كونسكريتقى « (CONSCRIPTI)‏ »أعضاء مجلس الشيوخ يتميزون عن الأباء ( (patres)‏ 


- Yoo 


كونفا باتو ‘(CONFARREATIO)‏ احتفالدينى مستعمل ف الزواجاأرومانىوق الزواج 


الاغريقى 6 وه 2 ¬١‏ 
لارفية (LARVES)‏ » أرواح شريرة ) هر د ٤۷-۲٤ ٥٢‏ ۷م ٤۹۷م‏ هامش ع . 
لاريس (LARES)‏ كانت هى بذاتها المانيس (Manes)‏ والحن y-٣ 4 (Génies)‏ م. 
EET‏ م rav < (LECTISTERNIUY)‏ . 


. £v£-£19 ¢ (DOUZE TABLES) عشرة‎ SY] اللوحات‎ 


. ٤٦ Crre - ٣٣٢ Cabral »حمل ليكورغ فى‎ (LYCURGUE) ليكورغ‎ 


ماء النثار » انظر النخار 

الآ كل » الا (PARASITES) Osh‏ « العنى القدع هذه الكلمة » . per‏ ر۲ . 

. 1 › ٩| › (MANCIPATIO) مانكيياتيو‎ 

مانوس «(MANUS)‏ معنى هذه الكلمة تى القائون الرومانى 2 م21 د مم etl‏ 

الصلة بين السلطة الزوجية والعبادة AIG‏ م ٠ ١ ٤-١ ١‏ ؛ آثارالمانوس فى القانون 
Gull‏ » ۽ ٣٤م‏ مء ؛ كيف مكن تجنب هذه الآثار» ٣٣ع‏ . 

مائيس HANES)‏ كانت أرواح الموق»دء ؛ تقابل aby!‏ السفلين (Qe0i yBovior)‏ 
عند الاغريق 2 ۲۷-٣۹‏ . 

متكهن ؛ متکهنون SeCDEVINS)‏ أثينا » ه .م ؛ فى الجيوش الاغريقية » rye‏ 

مجلس الشيوخ (SENAT)‏ . کان متمم مجلس الشيوخ فىسكان مقدس» | م ٣-٣‏ ۲ ۲؟ 
كان يتكون من رؤباء الفصائل (gentes)‏ © ٣مم‏ ؛ إدخال الشيوخ المقيدين » 
o(conscripti)‏ وم ؛ مجلس شیوخ cll‏ ۽ ع ؛مجلس شیوخ روماء م وع - EAA‏ 

مجمع 2 gala‏ الشعب (ASSEMBLEE du peuple)‏ . كانت تبدأ بدعاء 
وبعمل مقدس »2 ome 2 ٤ج ۲ ر٤۲۲ rary.‏ ع ع ؛مسجاسم الندوات عم verry‏ عم مجانم 
الفرق المثينية» كي فكانوا يصوتونفهاءو ‏ وھاش reser £٥٤۲‏ › عسس-وسة كلم 
تكن مجامع الفرق الثينية إلا البيش “م و بع وس ؛مجامم القبائلء ء . calles‏ الأثينية» 
EV = Efo‏ . 


. rrr - rrr‘ (ARCHIVES DES VILLES) محفوظات اليلدان‎ 


https://t.me/kotokhatab 


المدينة (:01']1)» تتكون المدينة من اجتاع القبائل والندواتوالفصائل rave (gentes)‏ 
وما بعدها ؛ أنها تحالف pane‏ .مشال المدينة الأثينية» . ب رسب و .ديائة خاصة 
JR,‏ مدینة ¢ عو , - م و روما بعدها؛ماذا كان يقصدون HUI ACG‏ للمدينة» 
وبع رمع .لاذا لم يستطع القدماء أن يؤسسوامجتمهاً أوسع من المدنیة ارپ eV AsV‏ 
سلطة المدنية المطلقة على المواطن » م.ج وما بعدها . ضعف نظام المدينة 2 .وع 
وما بعدها . الفتح الرودانى يبيد النظام البلديئة » , و ءوبا بعدها , الفتح الروماق 
يبيد النطام البلدى » و ۹ء وما بعدها , 

حق المدينة (DROIT DE CITE)‏ مما كان يتكونءس+ + . نم4 كيف كان نح 
3 أثينا ¢ 1"0‘ afl‏ حق المدن فى العصور القديمة » ory‏ .بم ؛ تحت 
السيادة الروبانية oly‏ . امتداد حق المديئة الرومانية بالتدريج one Nl di‏ 
foy.-o.y‏ إلى الايطاليين “.لهم-رززه؛ إلى أهالى الولايات » (ل(ه-هة(ه”م 

المرأة Glass .CFEMME)‏ الديانة ADA‏ » بيع 2 pire or‏ - ٣إم)»‏ ۲ ر:دورها 

0 الأسرة yyy‏ . ظل نظام البائنة dotal)‏ 1ه )مجهۈلازىنأطويلا yA‏ 
المرأة تحت الوصايةدانماء ۲ , prey‏ و .لم يكن ف استطاعتها التقاضى» و١ SSE yy .-١‏ 
خاضعة لقضاء المدينة » yy,‏ ؛ فى البدء كان بحاكها زوجهاءوفيا بعد محكمة مئزلية» 
mater familias “piss, + .‏ مر ,حصول المرأة Leys‏ على حقوق فى اليزاث» 
دمع - مء ء وامتلاك LBL‏ ممع. القرابة عن طريق النساء » دن - بب » 
؟5- ؟5ة . 

مستعمرة » مستعمرات (01,01111:5]): كيف كانت تؤسس ١ء‏ و Madly‏ الدينية بين 
الستعمرة والمدينة الأم » ۲۹٠-۲۹۶‏ . 

المسيحية ¢(CHRISTIANISME)‏ فعلها فى الآراء السياسية وحكوبة way elec]‏ 


- ory 
. المشرعون » انظر الشارعون‎ 
معاهدة » المعاهدات (۲۸۸1۲۴5) . كانت بعاهدات السلم أعمالا دينية » هم م-‎ 


. AV 
. معتق »2 انظر عتقاء‎ 
. ٣٣۷ 2 avy ٤ باذا كان ی روما‎ » (ASTILE) ملجأ‎ 
الإكعند التدماءءيب ومابعدها؛ الصلة يبن حق الملكوالديانة»‎ > . (PROPRIETE) الملك‎ 


«41° غير قابل للتنا زل »وم . و؛وغير قابل للقسمة‎ il اليد كان‎ A.۹ 
.orFéo.oo,| =o... ٤٠٥-٤٠ مادا أصبح حق الملك فى العصور المدأخرة»ع‎ 
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0-7 6 _ 


التمتلكية BL. (ROYAUTE)‏ كانت الملكية الأولى؛ جم م وبابعدها. الملوكالكهنة, 
۹-٣ ۸‏ م ۲ .ماهى الأشكال النسكية النى كانوا ينتخبون يهاء وس -. ۽ م . اختصاصاتهم 
القضائيةوالحربية» . ۽ +وما بعدها؛الملكيةوراثية كالكهنوت» , ‘Baotleic tegel . f‏ 
r ty < sanctitas regum. r fr‏ تلم ust d‏ بعد كود روس (CODRUS)‏ « 
“Yq‏ . م ؛الثورةاللى ألغت الملكية ened‏ الأماكنء ٣مم‏ ودا بعد ها le).‏ الدولة 
السنويون اللقبون لوكا ¢ dg. çe(Rez sacrorum. rt. ‘rr (YEE‏ 

عصر السراة كانت كلمة لك تطلق على رؤساء الفصائل °٤ (gentes)‏ ۹+ . 
مواطن (CITOYEN)‏ . ماذا كان Re‏ المواطن من غير المواطن 2 eevee‏ 


ع.ه-د.ه ؛ كيف كان يحصل على حق المدينة فى أثينا 2 .ب يبب م . 


عبادة المؤفسس yan 2» (CULTE DU FONDATEUR)‏ وبا بعدها 

موقد(1*018) , كان الموقد ts ¢ Led,‏ مقدساً » ,رم وما بعدها ؛ الشعاثر المفروضة 

لرغاية النار المقدسة » مم-وج ؛ لل يكن يستطاع تغيير سكان الموقده بد . ر؛ 
الأدعية انی كانت توجه إليه » < - وس ؟ قدم هذه العبادة العتيقة » سرس ؛صلتها 
بعبادة امو » يس وس ؛ التأثير الذى كان ذه العيادة على الأخلاق عرعرت 
yy,‏ اوقد العام أو البريتانيون (Prytande‏ »ور وبا بعدها ؛ الموقد الذى 
كان يتنقل ممع الجيوش » جم . عبادة الموقد تفقد دالتها ء sys‏ وما بعدها. 

4 مم٤‎ م٣١‎ ) ۹ر‎ - ٤٦ Cede ماذا کانوا فى‎ (CLIENTS) ؛ موالی‎ Up 
, كانوا متميزين عن السوقة | ووس = م ؛ حالم 2 .مم ويا بعدها‎ 
(serfs) doug}! كانوا يمثلون فى لجان الندوات › م مس ؛ سماثلتهم لموالىالقرون‎ ٤٣٥۸ 
وهم ؛ تحريرهم التدريى 2 بوم »2 ردس وما بعدها ؛ أصبحو تدرجياً ملاكاً‎ - ron 
٤ ۔ رہم‎ var 6 للاأرض »2 ومس › عدم جب ؛ كيف أصبحوا ملا کا فى أثينا‎ 
س٤ كيف أصبحوا لا كا فى روما » .يس بيس ؛ اختفاء طبقة الموالى الأولى‎ 
. عيب ~ ويس ؛ محاولة طبقة البطارقة إعادتها على غير جدوى 2 ۹۹ج ۔ روم‎ 
. موالى العصور المدآخرة » رم د جرم‎ 

موندوس all » (MUNDUS)‏ الخاص odd‏ السكلمة ° “1V9‏ .مز 


ميت » عيادة «(Culte des MORT: S$) sll‏ عند جميع الشعوب fy yey y ° ac wall‏ 
6449-045 ب. ۲ ؛ صلة هذه العبادة بعبادة د . - sole‏ 
الأبطال القوسين » و ر - ووو . عبادة المؤسس 2 .م - ۲۱۴١۱۸۹‏ . 
عبادة أرواح اموق » انظر دايمونيس ؛ انظر مانيس 

ميراث » انظر إرث » وانظر أيليكاتيو 
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sav © (Jour NATAL des villes) يوم بيلاد البلدان‎ 

, وما بعدها‎ ya 2 (FEU sacré) المقدسة‎ yl 

بيت النار ( بريتانيون) (PRYTANEE)‏ » موقد المدينة » yy‏ , ؟ممائل لمعبد geld‏ و و. 

سادن بيت النار (بريتانيوس) (PRYTANEE)‏ , كانسدنة بيت النار كهنة ورجال 
Uys‏ ئی dels OF‏ » ۽ ع + ؛سدنة بيت الثار الأعضاء فى مجلسر الشيوخ ‘CEE‏ 

ثار» انظر موقد ٠.‏ 


أيام النحس JOURS NEFASTES)‏ أيام العطلة) عند الرومانوعند الاغريق». ,م» 
e Yeoryv.éd 2 5"‏ 

ندوة » ندوات (كوريات (CURIES)‏ الندوات والأخويات ,م cons‏ ركباه رسيره . 

نسیب ؛ النسباء(12]12871518182155)» مماثلون للإطارقة,و رم ؛ تضاهم ضد الملوك )»م م؛ 


حكمهم للمدينة » وسوس برعم ؛ مهاجمة الطبقات الدنيا طم 6 سروم سرهم 
٤‏ وما lady‏ . 
نشيد الزواج » انظر هيمينيه . 


النصر »)۲۸10M۲۴1٤(‏ احتفال دينى عند الرومان وعند الاغريق»ع ۲ ۲ -ه ۲ ۲٣٢‏ .م. 
نغل ؛ التغلاء NO@O1)‏ ( )من هم الذين كان يدرجهم القدهاءق‌طبقة ‘yoPole esl‏ 


. بابام‎ © YTV FIO sre 

النفى CEXIL)‏ . الحرمان من العبادة القوبية والعبادةالمنزلية »شبيه بالنفى من المباعة 
(الحرمان من الكنيسة) ٤پم‏ - مرم . 

النفى HY‏ » انظر أوسترا كيسموس . 

نكسوم (NEXUM)‏ ۹۷ ~ ۹۸م . (قانون بابيريا » (ery‏ 

ه ركتوع «(HERCTUM)‏ انظر هر كوس , 

ه ركوس_ «(CEPKOS Herctum)‏ نطاق المنزل المقدس © .مام . 

ه ركيبوس زفس (CEPKEIOS ZE*YS)‏ » معبود منزْلى > ر۸ . 

. موقد 2 ڕم د وم‎ › )' E5714 = Vesta) linn 


هلياستيس Ge CHELIASTES)‏ أثينا » ۹٤ء‏ ھامش ر . 
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„ var < ferire foedus, 2névdecda (“OPKIA TEMNEIN ( xc هو ركيا‎ 


هوستیس ) ue (HOSTIS‏ هذه االكلمة 6 عدم هاسش ۽ ,لماذا اختلطت فكرة 
أجنبى وفكرة عدو ف البدء » ۲۹٤‏ - ۲۹۸ . 


. وه‎ - oy 2 لشيد مقدس‎ 2» (HYMENEE) ine 


وارث لذاته وإلزاي (HERES SUIS ET NECESSARIUS)‏ »معنى هذه الكلمة 

41-40 é فى الشرع الرومانى‎ ٠ 

الورع عانظر “at‏ 

الوصية (TESTAMENT)‏ . كانت الوصيةءناقضةللفرائض الدينية القديمةوظلتمجهولة 
b,j‏ طويلا < Ken“.‏ يسمح بها صولون إلا للذين يكن هم أطفال ٠‏ . ,» 
دمع - يمع ؛الاجراءات الصعبة التى كانت تحاط بها فى الشرع الرومانى القديم » 
د. رسم. ر 4 كان سسموحا بها فى اللوحات الائنى عشرة © ۳۲ر وم . 

. ٣٠۸ - ray ٤ فى أثينا‎ (THETES) الوضيع › الوضعاء‎ 

الوطن (PATRIE)‏ معنى هذه الكلمة »ري م؛ماذا كان حب الوطن فى البدء )ر ب م 
ميم ؛ ماذا أصبحت هذه العاطفة فيا بعد » . وء وبا بعدها . 


ول » الأولياء ef EA 1Ev ~ 485 ¢ (PATRONS)‏ مم رمس 
الولاية (PROVINCIA)‏ . معنى هذه الكلمة»س , ه . كيف كانت روما تديرالولايات» 
ony‏ وبا بعدها . لم يكن لأهل الولاية شرع ما ء sown ٠.٤‏ 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل الأول 
الفصل GLY‏ 
الفصل الغالث 


الفصل aus‏ 
الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


ol tl جدول‎ 


eee eee eos eee eee 


ضرورة دراسة pail‏ عقائد القدماء لمعرفة أنظمتهم . 


الكتاب الأول 
العقائد الأو لى 


عقائد عن الروح » وعن الموت e eee‏ 


... ... Ggll عبادة‎ 

النار القلسة ...2 ... 
الديانة المنزلية لع عله 
gus AST)‏ 

re 


كانت الديانة هى المبدأ الأساسى للا'سرة القديمة 


الزواج عند الاغريق وعند الرومان cee‏ ... ... 


استمرار الأسرة ؛ تحريم العزوية ؛الطلاقفحالةالعقم . 


التفاوت بين الابن والبنت . oe‏ 
التبى والتحرير wet‏ ماف يا te‏ 


eee 


۲۱ 


TA 


ej 


1۲ 
58 


القرابةءما CM‏ كان يسميدالروبان العصبية أ( vr (agnatio‏ 


... ... ad حق‎ 


حق الارث 5 i ee‏ 
4- طبيعة حق الارث عند القدماء ومبدوٌه 
y‏ . يرث الابن oy Js‏ البثت wie, Cores‏ 
س .د توارث الحواثى لقف قم Soe:‏ 
35 آثار التبنى والتحرير ue eae‏ 

- لم تكن الوصية سعروفة ى ees “hel‏ 
ب pull.‏ القديم فى الال vee‏ 
السلطة فى الأسرة 
و - ميدأ السلطة الأبوية عند القدماء ا 1 
۲ ب لعداد ett‏ الى تتكون پا السلطة الأبوية 
أخلاق الأسرة ae ee‏ 
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النصل العاشر 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 

الفصل انامس 
الفصل السادس 


abl الفصل‎ 


الفصل الشاسن 
الفصل التاسع 


— eff — 


صؤعمة 

TQ oes one روما وق بلاد الإغريق‎ Sf gens pois! 
ry. (gens) و ها تعرقنا به الوثائق القديمة عن الفصيلة‎ 
م - مناقشة الآراء التىوضعتلتفسيرالفصيلةالرومانية  ءج‎ 
© م لم تكن الفصيلة سوى الأسرة عندما كانت حافظة‎ 
N عدي‎ OE tee ووحد ا‎ Jt لنظامها‎ 
yee ase, Ses ۽ - استداد الأسرة » الرق والولاء‎ 


الكتات الثالث 
المديئنة 
الأخوية (Phratrie)‏ والندوة (Curie)‏ القبيلة por (Tribu)‏ 


عقائد دينية جديدة  eee‏ ب cece tee‏ 104 
, - آلمة الطبيعة المادية 2 ... ٠.‏ وها 
لات الصلة بين هذه الديانة دين تطورالت البشرى ٦١‏ 
نشأة المديئة 


١ "17 aoe ٠. se soe eee 


البلدة 


عبادة الؤسس ؛ أسطورة إينياس ممما موه ا LAA aos‏ 
آلة vee eee Ry‏ 


ديانة المدينة ەه هه هوه دنه فيه 04 
, - الأكلات العامة a‏ 
ود USM‏ ام و عند VUE Gun Gan‏ 
ست الإحصاء والتار ' TIT «ee ee‏ 
۽ - الذيانة فى الجسم » فى مجلس الشيوخ d 6 ٠‏ 

م٢١‎ cee ب‎ ee pbc فى اليش‎ » LSet 
لبج‎ cee cee cee الشعائر والجوليات ... ی‎ 


حكوبة المديئة. FP oon ann ane oe Pec‏ 
و - سلطة اللك الدينية 
۽ - سلطة الماك السياسية 


eee eee tee eee‏ ؟ 


https://t.me/kotokhatab 


الفصل pall‏ — 
الفصل الخادىعشصر 


— ne Gul الفصل‎ 


الفصل الثالشعشى س 
الفصل all‏ عشر ‏ 
ail‏ امس عشر - 
القصل السادس pbs‏ — 
الفصلالسايمعشر _ 


الفصل الثامن عشر ‏ 


الفصل الأول س 
الل الاق = 
الفصل الثالث 55 


ef0 —‏ س 


زجل الدولة de‏ عمو a‏ م ae aes‏ 
القاثون 
المواطن والأجنبى 
الوطنية ؛ النفى قف i ee‏ قم 
روح البلديات 
العلاقات بين المدن؛ الحرب ا es‏ 
الأحلاف (Confédérations)‏ ؛ المستعمرات 
الرومانى , الأثيى  nee wee‏ الل لمر bee‏ 
هيمنة الدولة؛ ميعرفالقدماء الحرية الفردية ... . 
الكتابالرابع 
الثورات 

البطارقة والوالى e ...  ...‏ اميه 
السوقة how Sheer “ye‏ 


as eee, ck ee ae الثورة الأولى‎ 


| - انتزاع السلطة من الملوك واحتفاظهم بالسلطةالدينية 


35 تاريخ هذه الثورة 9 تی أسيرطه ove eee‏ 

م - تاریخ هذه الثورة فى أثيئا 

¢~ تاريخ هذه الثورة d‏ روما 

السراة (الارستوقراطية) تحكم المدن 

الثورة had . LI‏ فى كيان الأسرة ؛ حق 
البكورة hE‏ حتهى ٤‏ س oo‏ 

ee. deel Wie. wai خرو عمد‎ lll 
... و - ماذا كان الولاء تی الأصل وكيف تبدل‎ 
عل صولون‎ ٤ Lf اختفاء الولاء من‎ 0 

م س تغير الولاء فى روما eee ete eee eee‏ 
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۳۱۹ 


Fro 


rrr 


rr 
rré 
rv 
rey 
rev 


Yor 
Yoy 


roy 
rir 
۳۹۹ 


: ee عد‎ 


eos 
الفصل السابع الثورة الشالثة . السوقة تدخل الملدينة  ب ... ويس‎ 
yiv eee eee ooo tee تاريخ عام هذه الثورة‎ _ 

FAS re ene rr: Lal هذه الثورة فى‎ e 

م - تاريخ هذه الثورة فى روما ... .۳۹ 


الفصر الشامن = d ol ast‏ القانون ٤‏ مجموعة قوانين اللوحات الاثتى 
عشرة ؛ مجموعة قوانين صولون EVV cee wee‏ 
النصز التاسع — ميدع جدید فی الحكم » المنفعةالعامة والانتخاب ... وبع 


الفصل العاشر 2 - محاولة تكوين سراة من الأثرياء ؛ استقرار حكم 


العامة ؛ الانقلاب الرابع nee wae‏ ملم EYE‏ 
الفصلالحادىعشر — قواعد حكوبة العامة (الدبموقراطية) ؛ مثل من 
a‏ حك gg ALS‏ | عد ten‏ يعم gir‏ 


الفصل GUI‏ عشر ‏ الأثرياء والفقراء ؛ اندثار حكم العامة ؛ الطغاة 
الشعبيون Se} eee ooe see eee eee‏ 
eal‏ |اثالثعثس = انقلابات ees eee ete Ab pul‏ ووه eee‏ .£1 
نظام البلديات FA‏ 
الفصل الأول — whic‏ جديدة ؛ الفلسفة تغير ميادىء السياسةوقواعدها سوبع 
الفصل gl‏ ج a‏ الروبانى SAY eee aoe eee eee‏ 
- بضع “كلمات عن نشأة رودا uals‏ و A9‏ 
الت روما الأولى veo)‏ - .وم قبل 
الميلاد EA oe 8 (perl‏ 
م د كيف حصلت رورا & الإمبراطورية 3 وم - 
.عر قبل wee ee eee (OAM‏ .€ 
§ را ha‏ النظاع البلدى: فى “كل كان see‏ £99 
~o‏ الشعوب ألخاضعة hake‏ مه 
الفصل الثالت س المسيحية تغير أحوال الحكومة بي ... Oy cee‏ 
جدول تحليلى wee ooo te oo a ee‏ ووه CTO eee‏ 


جدول الواد .. ي عن عن لعن للم اله ety‏ 
تصويب Led‏ المطيعية 
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pa)‏ — الأخطاء المطبعية 


ملحوظة ٠‏ أكتفينا فى هذه القائمة بتصويب أهم الأخطاء المطبعية تاركين بعض 
الأخطاء البىتبدو لناظر القارىء لأول وهلة وبعض الأخطاء التى تتكرر مثل أنظر وصوابها 
انظر وإثئين وصوايبها اثنين والأتروسك وصوابها الإتروسك وذلك حتى لا نثقل على القارى'.- 
الترجم . 
هاب هامش . س = سطر 


صواب 
١‏ |؟ ال دكتورا الد کتوراه 
۳ ۹ المنشابة المتشاببة 
۲١‏ لحرية الحرية 
ه ]1 قورنته قورئثه 
oir‏ | هرسم rite rita‏ 
ھم v۹ tur‏ دع 
14 | كانوا . يفترضون كانوا يفترضون 
ols KI 3‏ الكائنات 
ور | هعس دارا دارا 
re | r۹‏ مقبو لاعند مقبولا عند 
سم | £ ٤‏ > 
٤ ٤‏ ميرائا ميراثا 
3 البرهمانى البراهمانى 
١١ | or‏ الزوج الزوج 
° سس م تيسيوس سيوس 
ب٦‏ | ۸س۳ القانون القانون 
د |[ ٤‏ عواقيسا عواقبها 
^1 | هرس١‏ | (Théététe) (Thééthéte)‏ 
v۹‏ | ”!ا بينه ay‏ 
اوا الاله ay!‏ 
e | ar‏ إثارة أثارة 
كم | ۲ كانت كان 
قم | ١‏ البرد Sy‏ 
+ | هوس ثيوفراطوس bod‏ راسطاوس 
۹۳ | هرس م التمبيز التمييز 
هو | iy‏ الزاما إلزاما 
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heres 


44 ۳ خير 
.لأ oy! vo‏ 
r irr‏ إغريفى 
رس«ر| سم toldxorta Totdxorra‏ 
éxdotows éxaotots‏ 
ITA‏ ۷ کانو كانوا ش 
phratrie hratrie 4 jo‏ 
ee‏ س سم باع 06011 نابو gpuiopacthedtc‏ 
ا 1۷ جموة 
14 1 ظويلة 1 
ei 00‏ الوراق ahs!‏ 
Vr‏ ھ ror‏ أرخثيوس إرخثيوس 
Yauch bee‏ الرأى لا 
1۹۲ مه س١‏ المقلقلين القلقلون 
يور | هد سپا | أسبرطه a‏ 
٤‏ قاط قاطنا 
1۹۸ اة 
Pallas As Pallas 1٤‏ تارب للاغريق ولدى 
f«s‏ ; الطروا دهت بلاس أخرى تتلقى 
Lape yo yer‏ 
rag‏ ۳ لواطليهم 
dees‏ »م أن 
١ riy‏ أوان 
١ 1۷‏ بالتأ كيد 
rrr‏ 1۷ با لاله 
Montesquieu Montesquiu 5 ۲۹‏ 
rv‏ ۲ الزامية 
Y۸‏ 5 حار 
ry ret‏ ارسطو 
ee 1۷ rv‏ = 
YYA‏ 1 سيفيول 
vg.‏ 1 1 لاله 
re‏ 1۷ ولا. إيطاليا ولا فى إيطاليا 
۲ غير غير 
|٤۸‏ هسه Stésimbrote Stéstmbrote‏ 
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a: 


Panathénéas 
لد يونيسيوس‎ 

أسست الدينة ديانةونظمت 
كنسة 


- 


الآباء (patres)‏ 
فى البدء أنهم لم يسوا 


واحدة GU‏ أثيتادفعة 
سطتها 
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Ly! 
الإغريق‎ 

إن 
النطاق 


نہسیو س 
9 


(rv) 
الترييوبيه‎ 
تُسيوس‎ 
Panathénées 
لديونيسوس‎ 
“ay أسست الديئة ديانة”‎ 
كئيسة” أو‎ 
تأسمت المدينة على‎ 
و( نظمت على هيئة كنسة‎ a ديا‎ 
0 يكن‎ 
» (patres) الآباء‎ 
أنهم لم يمسوا نى البدء‎ 
د كوسئيئيس‎ 
ميئيسئيوس‎ 
اليسموثيتاى‎ 
أرغوس‎ 
إن‎ 
يدر‎ 
كان‎ 


ul 


کانوا 
دفعةواحدة کا فى أثينا 


مقطا 


وإذ 

القوابين 

المامى 

والسالس والفستاليين 


موقداً ¢ 

للا له 

وإذن 

القوانين 

المافى 

والساليين والفستالس 
الذى 


تم طبع هذا الكتاب من تسخة قديمة مطبوعة 
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الإشراف اللغوى : عبد الرحمن حجازى 


الإشراف الفنى : حسن كلامل 
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لقد أصدر العالم "فوستيل دی كولانج' كتابه هذا bale‏ 17م وترجم 
إلى العريية بتكليف من إدارة الترجمة بوزارة المعارف العمومية ( التربية 
والتعليم ) عام»50١م.‏ و على الرغم من مرور ما يقرب من قرن ونصف على تأليف 
هذا الكتاب وما يزيد عن نصف قرن على صدوره مترجماء فإن أهميته 
للقارئ العام والمتخصص لم تتضاءل؛ بل أصبح من العلامات الفارقة 
التى تحتاج إلى إعادة طبعها والحفاظ عليها من الاندثار. 

لقد ald‏ المجتمع العتيق على عقيدة: عندما تبدلت مر المجتمع 
قانون الأزمنة العتيقة التى بهرنا المؤلف وهو يأخذنا فى جولة خلالها 
من مكان إلى مكان آخر ومن فترة إلى أخرى» معتمدا فى كل ذلك على 
وفرة من المصادر القديمة تجمع بين الأدب والفلسفة والخطب ومؤلفات 
المؤرخين ‏ وأشعار تجمع بين الشعر الدرامى ( كوميديا وتراجيديا' 
والشعر الملحمى بل وحتى شعر الهجاء؛ فى محاولة منه لمزج الماد 
التاريقية الت كد ير اها الع حافة نما يق a lash (gale‏ 


https://t.me/kotokhatab 


